ني 43 00 
الاآخرة:الامن فها وحده ابوه س_أأياتموسى وحال قومدفبها 14 وار 
ناو بارع 4 ىن" في 1/365 , 


أخبارالآ حاددع الآ”ثارا لخر افيةوس, الا يات. تدبرهالامر بعافبة الام 6/٠‏ 
زتم الهود اما خالسة له يما « المقترحة على اللي(ص) ‏ 418 


د قا سأمورها على الدنيا .مألا بة : ممناها واشتقاقبا “اما ٠‏ 
3 مناشترى الحياة الدنيا بها ى يام يةخلق جمييع ماني الارض لنا 2 
« القينما سعب اإاحة الحرمات للمضطر 7 ١١٠4‏ 


آدم.خليفةار م لقو م قبله #ظاهر معنى ابتداعالنفاءو أهل الكتاب فالمسامين 5/١‏ 
الاولىوتأو بلمه .7817997 تعليمة ابراهم ١‏ | بتلاؤه!لكياتوإعامبن 15# 
الأسمادكلها + إنازء اريدمك! « جعله إماما ناس 1 
بالاسهاء74سجودالملائكةلهوسيب « دعاؤه الا مامة لبعض ذرء:*و استحا به 
امتناع ابلس من السحود له ٠6‏ فهاعدا الظالين : لذ 
تأويلهذا السجو د بووب و ويب | 3 3 بامنالبيتورزقاهله 1 
إسكانة اللنة مع زوجه 6/ا, « مقامه وأنخاذ مصلى مه 45١‏ 
9 أآزلال الشيطان لها ومعصيتها 7 العبداليهو إلى اسماعيل بتطبير البيت؟58 
بالأكل من الشجرة باب وبمبى زا « دفعهوأسماعي ل القواعدمن البيت 405 
امع من اللبنةتلقيه الككيات و نويه « داؤهالا تفسهر و لذ ر يتهها الا سلام, , 
وتأويل ذلك.ة/ا؟ ‏ عصمته ٠٠.8م7١‏ وبالمناسك والتوبة الا4 
لفرعون : الدعوة إلى سنس في بغض 9 7 يعث.رسول من ذريتهها بمكة 
الغر باء 1 وذ كرصفته فيالتر ية والامليم يفف 
اللوسي.تناقضهفي تفسير الخ بأ 2 سفاه من برغب عن مله 404 
امين ( راجعالتأمين ) د اصطناءاشّلهقالدنياوالاخرة « 
ات الانبياء وآبة خاتيم 2 |84١‏ « إسلامه ووصيئه به لينيه 6ك 


1 4ع 


برس الجزء الاول من التفسيو 


548971 أبراهم اتباع ملته الحنيفية لا البيودية[الارض:دحوهاوكرو يما‎ ٠ 

[النصرانيةوالدعوة الببا |48١٠‏ 2« طريقا الاتتفاع با 4 
2 بطلان| دطاءالبودوالتصارىللتهههم4| « مادا وفتقها بعد رتقها  ١٠١‏ 
ابنتيمية . كلامدفيالتفسير امأثور مكونها « معنى جعلها فراشا بها 


لح 


و إنالقمأ اقوى أ تصارالالف ححة *ه؟ أساس البلاغة ا 
أن هشام: جوم الما أسبابالمعادة والشقاء(راجعالسعادة)/ا+ 
| بلس : كفره بالمعصية 10 قسلبا + |١6“‏ « العقاب الاي ١”‏ 


قوة تمل بالكامل أو أ لمم .تعد الكال « الضلال والمهدى 4" واة” 
إلى التقص وتنازع الانسان في صرف| ١‏ النعم والنقم: معرفمبا يلعف 
قو قواه إلى الصاح" تجر الانسان عن _|الاسباب الصارفة عن الحق واخخير والمضلة 
أخضاعهأو ازالته |048١‏ لئاس ملكو" ركه" 

الاجباد ف العيادات ليس نشر عا عاما١١|‏ 2 مقيدة انا سعامةو لاا يقدرعلى ماوراءها 
الاجالفبلالتفصيل تكو ناوتشرماً وسو الااللّ لاه.وفهو4”وه١٠‏ 
* 0" و8١"‏ وم١؟| ١‏ رأاسبات في هذا العالممه ٠5‏ 

أحادث ن الاحاد: دا مالولما ا يفك لي 
الأحادث المتعارضة ىْ السملة )الاستاذالامام :أستدرا كنا علية ف التفسير 
الاحدار . تحليليم ونحر يهم بر زد حدم لمغؤوكرولاه.و؟ا+اوم*افتراحنا 
الاحسان بالوالدين والاقريين ا 158 عايه كتاءةفقراءة التفسير؛١ ١4‏ 
إحداء الموىتي قصةالبقرة محاز 68١‏ اقتباسنامنه|ياه ١16‏ مسلكدومنبجه في 
الاختلاف والشقاق منافلهدابةالدن”١١‏ التفسير؟١‏ 115 4.719 لجديده 
الدب مع الرسول(ص) والمم 0١‏ الكفرالشرعي ١4١‏ تصريحه بأنعلى 
(إذا)الشر طية:الاصل في شر طبا الوة قوع مذهي الساف فيصفات اللهو عالمالغيب 
أو ماشأنه ذلك وإنمقعم ١اكاوهة١| ‏ 7088 مذهيه في سهاتالقرآلى ٠م‏ 
أذ كارالصلاةوتدير معانها ا طن 6 ها الفرد نه من يان وطاتف 
الارض.إعدادها لخلافة الانسان 128١‏ الملامكة وتأثيرسمفى نظام العام/ا.ه 
2 الافساد فها 44716" 4 


4١١  ةركت حَلق مآفبا لبسرومتتضاء  ؟؟'| < آلمل: ضرورة‎ ١ 


ظ| فهرس الجرء الاولمنالتتسعر . 


استبدالالادى بالذيهوخير وأعلى ١‏ || سماعيل :اشتر! كه مع أيه في بناء الييت 4005 
الاستعانة بالل وحدهوبالاساب مه ”17 أسماء الل 0 يات5" اع 
الاستنباط من الفائحة باتوسعم ٠١١‏ أسم الاشارة: بلاغة تكراره  ١‏ 
أسمر ارالملاغة 5و8و7 الام الاسمعينالمسمى أو غيره ١اكو7كم‏ 
أسسرارالقرا ن: الابر في كونها في الفاحة|الاسم ومباحثه واسماخلالة 444٠‏ 
فالبسملة فالباءفالتقطة موضووع 0“ الاصطلاحات للتعبيي عنهام الغيب وغيره 
اسرارالله في خلقهلا عامبا كلها غيره 155 مضلةعن الفبوسبب للاختلافات./ ١‏ 
أسرائيل : معناه ومسماه 65 الاصل في الاشياء الا باحة /ا ؟ 
الاسرائيليات في التفسيرمه_وهقله فر فضها|إصلاح الافراد إصلاح للاجماع .قم 
وأاجب لموكراولاة”"| « البيو ت(العائلات)|صلاح للامة/الم 
اسلام! براهم وأ بنائه ا : تنازعه مع التقا ليدالقديمة لاوم 
أسلام الوجه لله مع احسان العمل 1260 أصول الاديان الالببة متوكااو ممم 
الاسلام: آداه هداءة القران ‏ الم١‏ أصول الدين الاعتقادية في سورةالبقرة4 ٠١١‏ 
« إبطاله لتقليد(راجعالتقليد) « الشسرعيةفسا١١١51*١١1:هم‏ 
2 « العقائد والاتمال الوثنية]| ‏ « الاعتقادية الاربعة“ماوة؟؟ 
ولاسياالمتعلقة بالآخرة 05" اضطرار اللّهالكافر [لىعذاب الثار 454 
« أخو نه طامعةلة حئاس اليشر *" الاضلال: إسنادهالى |للهتعالى ”و١41١‏ 
« اقتضاؤهالوحدةوالا”فاق ٠١7‏ أأطوار البشر الفطرية الثلاثئة 2 ”؟لم” 
« امتيازه على ماقبله 7749.554 4٠‏ إعجاز القران:تقريره بالقطم بسجزهم 
وه؟5 عندالتحدي ١65‏ 
« ناء مطالبه على البرهان 4558| « بأسلوه ونظمه ١‏ 
2 تأده لأهله 8517| 2 يلاغته (راجع بلاغ والقرآن) ١‏ 88 
« تمومدعوتهواصوله**و١٠8١1885])‏ «( بتأثيرهفي العقول والقلوب ع 
« ممه الا كراه على الدين 5٠‏ « باخبار الغيب فيه 6 
« بوره « بتعبيره عن المعالي عا يقبله الحتلفون 
« واتصرانية وأهلها قدعا وحديا في فبمها مع موافقة المق 40١‏ 
٠ه‏ « سلامتة من الاخلاف ‏ 5.م 


فبرس الء ألاول من التفسير 





إعجازالقرا نبا لعلوم الدينية والتثمردم 7١5‏ !الام ةالاسلامية: ماضها و#ضرها و نعمها 
« -بسجز الزمازعن إ بطالثي٠منه17 17١‏ ونقمها ووحدمافي ذلك كله ,#8٠١‏ 
« بتحقيق مسا ئ لكان تحبولةاابشر ١١١‏ « كونهاجزى بك .با(راجمالا نساب)هه : 
الاغنياء: شقاؤثمفي دنياهم خلافا للظواهر| « وحدما بد ناواشسا ه#؟اواام 
الا مي:طريق عزراليقين عنده ٠س#م‏ 
الافريج : ظامهم وجزاؤهم عل السئة(ان) الشمرطية : الاصل في شمرطبا عدم 
بأضمافها وكونهم لايغفرونلا” حدولا الوقوع أو الك فيه أو ماشأنه ذلك 
لأمةزلة كابأمي هم الال م شرءااوء رفاو إنوقم اسسيما ١وا‏ 
الافسادفي الارض “داو أنبياء العجم الادعياء الكذية م" 
الاقطاب والابدال لا حماون من عقاب الا نبياء ١‏ ا الرسل وو اسرائيل ( 
الامة شثا على فرص وجودهم 70١‏ الا نداد . انخاذها لله ٠5‏ اوكماوهكما 
الله ( اسم الخلالة) وإله لا نسابفي الاخرةه :"وغ مويفلا 
إطام الخير والملائكة ب و14 ولف 
إمامة ابرأه. بم للناس(راجع ابراهيم)55: الانسان . استعدادة ومزاياه عل نا 
الامامة الك ى.اشتراط العدل ذهها لا ا خلوقات واستعداد عام الارض 
الامانيفيكتاباللهو حال الهود فالمسامين أوجوده وحكة ألله قْ أستخلافه 
فهامه"مثارهامنكتب العلماء 15١‏ فيها (راجمادم) 


أمر االتكون واتكليف438.5.7815759| ( أفرادهمثال لنوعه ار 
الآمراءوالسلاطين وعاماءالسوء لمةهة| «2 لولا الدن لكان اشقى مكل 
الام. بقاؤها بأخلاقها ”7 و ١‏ ال وءلامم الحوان ل 


تكافلهاوو حداءة ٠‏ «لو ا ”او 185 « مزاياهالتي كان ما خليفةاربه بوهم 
ذبذ بهافي يي دنها ودنماها من الضعف| « معى خلافته في الارض بكم 
5و مه” شقارها آية غضب الله الاتقاق في سبيل الله من رزقه ١‏ 


عامباوعقاءة كووب تدرف عواذا اهز قر قدولامم 
للاعتبار مها لكو كلا اهل الكتاب : أعا مبندون بالأعان عثل 
الامة . حقوقباومن يرجىقيامةا/ا1].*5 ماآمايه 14 
« خطا ب خلفها عا كان لسلفها حنم بدعفيد هم" 71 و4147 و1م1 


و برس الزء الاولءن التفسير ١‏ 
أه ل الكتاب: تحريفهم لكتابهم” 5ه". ,الاعان : شرطه الاذءان واليقين والعيل 


حسدثم لمر ب عفد ينم ونبيهم و عنيوم 


اام او جم 


أرجاعبيعنة وعداويم له, ٠رهم|‏ « الششرعي شل 
بدسهم وحصرثم لسعادةالا خرةفيم| « االصحيح المنفي عن المنافقين ه٠١‏ 
5 و161.و5ؤوة15؛]| « معنى قلته هبام 
د ايئاس النيمن اعامهم د والتقوى خير من الاهواء 4٠08‏ 
#جعلهم الدينعصبية جنسية(راجعالدين)| « والممل الصالم من أسباب 'خوة 


صفةمن برجى[عانم منهم"ة1]4 الكبرى فد 
نقضهر>داللهبتكذيباتتي(ص)| « والكفر لا يتجزان #لا“وكيم 
*55] (< يستازم الوحدة والاتفاق ١١‏ 


2 دعاوهم وغرورثم علنبم 488 (ب) 
« دعو همالباطلة في ابراهيمو بنيهة/ة الناطل واحد 'تعددطرقه 5٠‏ 

د والتضاد بينالعقل والدين *' |ارير .فرقه بيني اسرائيل آيةأملا بحام 
الاهل والاقار ب تمأطفهم وتعاومم البخل لاجتمع مع الاعان ١55‏ 
٠‏ وقرمةوعاودة 3 بإلامة "٠"‏ "بده الخلق وخلق الانسان ف 
أورءة المسيحية وعلاقتها بالمسامين قياطود برع الى.امين ومعرفها با'قرآن ١8+‏ 
حبرا دحروما اإصليبية السابخة|إررع: يابايمتاج إلى جلدات  ٠١‏ 

م ل حل جعارم! الى قرسي بدريع السموات والارض 5 

من الأسلام وسمتها مسسيحية * 6" لي ٠‏ الامر به ممن يندى تقبية. ايوب 
الاأعان. ايانه وأثثارمئ النفس والعمل١٠؛‏ البراهمة : تدينهم بتعذيب الاءدان ١س"‏ 
و5 اواو كماوء/الاومة؟ “البرهان :اشتراطه في المقائد ‏ »للاء 
لول لاقل انه 2 2 في كل قولودعوى 4 

« الرسول وكتابه وما قله ١ ١‏ السملة تفسيرها ومباحثها 5-5 
2 بعض الكتب والكفر بعش © « سبب رواياتترك الجهر ببا م 

2 بإلغيب :أهله/ا0١‏ .و1١‏ وبلبب 2 ون أسرارها فىالباء والنقطة نم 
« بالله والا خرةإحالا فتفصلا ' "'|النشارة للممئين بالنات باب 


« الملاكة البشرأطوارثم الفطربة'التارمخية ٠م7.‏ 


فبرس الجزء الاولمن التفسير ر 
البشر:تجزثم عنمنم وسوسةالشيطان70” بنواسرائيل : حكة إعادة تذكيره بنسمته 


« المساواة يينهم في الدكليف تبعا 
للمساوأةفيمناطة من العقل وغيره6 ١/8‏ 
البعث والرجوع الى ألله ا 
بلاغة الفاظ الفاحة ْم 
« السور اللكة ف 
« عبد القاهر المرحاني 1 
بلاغةالقرآن هلع ”7ع بلنءم دىم١‏ 
و/ا5 7١17 1"6 7١51١١‏ 2715 
قراو ما 5 اع وى 9م 0 
4 /اة 
البلاغة : نعريفباوطريقها ا 
« العريةنوقف فبمالقرآزعليبأ “1 
بواسرائيل دعومم إلى الاسلام ٠5‏ 
و51 ؟اختصاص النّهمبالخطاب.ةم/؟ 
نذ كب ثم بنعمته تعالى عليهم ٠797 9.٠‏ 
عبده اليومو هوعام و خاص 79.٠‏ ؟ الام 
امن اياثم برهيتةوحده والاعان ما 
أ لفعل ىتمد مصدالمامميمو. وسبيهم عن 
الكفربهواة شتراءكن قليل!. ياه ايه ؟ 
أمرحم بتقوأه وحدة وميهم عرزل 
لبس الحق بالباطل وكمائه على عل 
مر ثميإقامة الصلاةوايتاءالزكاة 
والركو ع معالرا كيين" ساحاطممم 
الرسول واصحا ملصد انيد 
وخ مض من الثان بالبى 
ونسسان|' تفسموم مع تلاو ةالكتاب"ة؟ 














عليهموة قر :* بتفضيلي على المالمين7٠‏ ل 
5 أمرث بذكر تسمه وتفطيله؛ "٠‏ 
أمرثم ناتقاءيوم الليز اءالذيلا شفع فيه 
ادن اذل ولاايقل مئه شفاعة ولا 
بدَّحِذنْ مئةعدل( فداء ) 56.6٠6‏ 
قصة الدقرة معهم م مله عليهم 
بأحجانوم من الفرءونوماكان من 
تع بهم هم م.م خطامم عا كان 
لاسلافوم 09" بدء سكناتم مصر 
ومعاملة اهلباهم ١‏ ا"محاولة فرعون 
لاستئصافم "١‏ منته علييم بفرق 
البحرواغ راق عدوثم؛ ١‏ *منته با لعفو 
عن امخاذثم العجل معنو يخبم عليه 
لاا" , كلم ع موسى طش 
وأمره إياهمبالتوبةوقتل أقسبيةام 
عردم على مومى وطلهم منة رؤية 
ألله جبرة ١‏ /”امنته تعالمى عليوم ببعثوم 
من بعد مومهم و بتظليلالنهام وازال 
المن والسلوى عليهم 77" مله تعالى 
تفجين "اعننا م من ن الحجر م 
4م أربعين سئة وحكيه ‏ رمعب 
عردثم على موسى ومطا لبتهم أياه 
بالاطعمة اللباتية 8؟" اسآبداهم 
الادى عا هو خير1؟ ضرب الذلة 
والمسكئة عله ١‏ 7 افتلوم النبيين غير 
المق بن د ب عيرم 


بنواسرائيل اذ كير هما خذ ميثاقهم ورفم البي تالحرام ناه برأهيم وأسماعيل 4.""؛ 


الطور فوقهم .ةما ( الخرافات في أصله ‏ 455 
/الماجمل المعتّدن مه في الست ١‏ شرفه بتشريف الله له /ا“4 
قردة 41" تح ريف بعضهم الكلام ال ز(ت) 


تمده ه "قوطم للم منينأمنا اه" التاريخ. هو المرشد الا كبر للاثم وعناية 
عوامهم وقرأؤ ثم8هدعوى بعضوم سافنا .ه وجبل خافنا 0 
أن مو لفامم من عندألله 71 ادعوى « محئه في القران للعيرة وان السنن 
نالتارلا مسيم الاأيامامعدودة157 الاطيةوشيت الرسول(ص) لالذانه 
أن ماقم 3 وا مق #األاوةة” وة/ا؟ 
علوم القل والنفي لاخوامممعمفادامم اتأمين بعد الفاتحة 5 
د معرأهم ١/ا"[عامهم‏ مض الكتاب تأويل الدنالمفسد له وللدنيا5"و797و 
وكفر م يعض 8م كذ يبه بعض و90 و00٠4‏ 
الرسل وقتلهم لبعض /الا“اقوهم قلو ينا التأويل والتفويض في المتشاهات بوب 
علف بل لعنهم اللهم/ كونهم قليلا' « اللاحة اليه ع ؟ 
مايو مئونة/الاجيءالق آنطرو كفرأتبدل الكفر بالامان 2 
نه ٠١‏ <سدثمالني (ص) 117080 التحدي,القرانالمعجز لاخلق ةا 
اشر امهم العجل في قلويهم 4 *دعو اث |التحرمعى العيادحق الله 7 
0 النة وحدثم 7/84 امتحامهم تر ببةاللهللعالمين ٠.ومه‏ 
بتمني الموت خ؟ شدة حرصم على |التربية ٠‏ أمثلطرقها كوم 
الحا: «بقنم اعتذارثم عن الاعان الترجي .معنى أدوانه في الوحي 45ا 
بنينا كوم عداومم لخبريل عليه الترغيب والترهيب عل لشف 
السلام با التسيح لله ولأسمة ب 
مذ إعضهم لكل عهد ص 5ه" التشربع الديني العام لهو حده ١‏ 6 وكونه 
نبذيعضي كتا باشو راءظبورثمبيةم بدو ن اذن الله شركا بم 
افتراء بعضى عل سلوانفي السحرمة” أ « إعا كو بنص قطدي ١114‏ 
قولحماني (ص) راعناءة ٠‏ تشكيكيم] « الدنيوي الاجتباذي خاص اولي 
في رسالة نبينا(ص) /3 الامر 14 


التعارض والترجبح يبن النقلي والعقلي*8” القوى بقسمهاة؟١كوماللة‏ وحده؟ة؟ 
التعصي لاجنسية الدبنية ه+٠‏ 15058645 كونهاعرة اتذكرمافيالكتابوأخذه 

27 بقوة يش 
فاه +55 تكفير المسل المأول لبعض الظليات أو 
التفريق بين الزوجين مرالسحر 115٠05‏ النكر ابعضالاحتباديات بلاخااف 
اتفسير ( راجع معناه وطرقه ومو فاته في بعض العادات » تمن يكفرون بلا 

وغير ذلك في فانحة ازءومقدمته) دك 6 وسمون رك تو حدآ 


التعام 





« حشو كتبه بالاسرائيليات وكو »| ونقافهم نسكا وصلاحا 5 
لاوز إلحاق ىهفيةغير مائدتعنأتكليف مالا يطاق ١١6‏ أو الحال ١57‏ 
المعصوم قطعاً ٠‏ مو 6 التكليف والكونأمراها وض ةد 

2 دقائق المالاغة فيه 7 ١‏ التكوين: تارئحه ليس من أس الدين الذي 

تفسير الفرآن بالقران 8 اسه ا ع ؟ 
التفصصل بعد الا جال كرما ره و*| « عالمه خاص به تعالى اميف 
تقاليد أهل الكتاب بعد رسلبم 88؛ التاميذ. مساواة نفسه لاستاده مخل 
التقا ليد واضلاطا عَن الحقائق .و الاستفادة والترسسة ا 
ككاءو الاحو 59700315309097 العثيل أو ضرب امثل وثأ ميرم بوم 
ا « في تأويل قصة ادم 2 
تقليد الانبياء قبل الاسلام 6 تنبيه صادعءفي تطبيق القران علىماهو 
التقليد . الاستغناء دعن كتاب الله 9١و‏ واقع »© 546 
1 . تعزيه الله تعالىمع التسلم لظاه ركتاءه ؟ه؟ 

8 بطلاتهوذمه 5و" *ومكوم ٠١‏ «<« عنالولد 1 

و7115: 481174017١‏ "التواصى باحق والصبركالالعمادة لام 

وك88.67905 5 ه156 15957 5 نو المرودمنعادة العيحل هام 

خخ 1917٠١‏ التوبة . درحانمها بحس الدرحات 5١‏ 


« التجرد منه لطلب اليقين ,البرهان| « والمنفرة .ذلاو بشية لاو ب ؟ 
0« معناها وعلامها والباعث علما ٠؟؟‏ 
التقليد. كونه كفراً بئعمة الفطرة والدين التوجه الى الله بكل مكان 4 
وخروجء*ن أورها ©هلماومنيةم توحيدا دأهمو بنيه واحفاده 1/1/5559 

؟ ب فبرس الجزء الاولمن التهه ير 





ىّ فبرس الجز. الاولمن التفسير 


1 
وعداداد: رد اهدر ورين الزاء الدنوي مطرد في الام دور”ك 


بالرد م557 5ك ات لاثتما |الافر أد هه 
التوحيد الحا لص والعمل اللازم له و ادم أن هي ١‏ ب 
من الاوهام والْخاوف 5١‏ و455] « كاء الاقتنة 1" 
2 دعوته العامة ٠طنة‏ دار الخزاء ورزقها ونسارها ام 
« كاله التوكل +٠‏ |لسية الدينية والتعصبطا(راجع ا:عصب. 
تلاوة الكتاب حقتلاوتهيازمها الاعان] والدن) 
الصحبيح هة؟ و 1!7:]| « النسبيةوالوطنية (في الحاشية) ”ام 
التوراة . بغارما ينا هة؟وم“ء؛ ١ح‏ 


2 تعظم المبود الصوري ها مية؟ 
2 طمن عاماء العاديات في كومما 00000 0 يدا 
و ا الل ا 
حكالق ١‏ .0 واخرافات قي 

ا عالقرانعايها الحى الذى انف مثه الما 5 
وهةة لحجر الذي ا نفجر منه الماء لموسى ”ام 

االتوسل. إطلاقه على الثمر إدبده وديري, احجة الل على الكفار َظ» 
و م5 02 عفى المسامين (راجع المسل.ون 


التوكل والكسوالاس.اب 0 ف دا 
حريه ة الشرع وحريه اللهانم كللم؟ 
ج ( <سد أهل الكتابللنى وقومه اموا 





جاهلية عصرنا دون الجاهلة الاولل ا تان الاسلامية والمسحية ٠ه‏ 
دحود المعلوم من الدن بالضزورة اه العيد كن اسم الربوصفة الرحمة 6 
جزاءالسيئةمثلها والحسئة بعشر أمثالها 4/ اق . التواصي به يف 





جزاءالكفار المكذبين النار 8١و84‏ الحق: الصدع به 6 
« من متبلغهم الدعوة ودوبا 7 « كونه واحداً 3 
اليزاء على الاعان والعمل ١79097‏ او "ما « ليسه بالياطل وكعانه ةرسم 

واولاو اللاوه.8.و4م".و| « الذي أرسل به الني 1 


“اقو578و184و555و4لا5و191] 2 والباطل ء١‏ لي 


0 هرس الحراء الاول من التؤسير | ك 







حقيقة العمادة .و ه8١‏ ||لخطيئة . إحاطتبا كفر تافر ف 
الحقيقة . الاختلاف فيا بالاصطلاحات|خلافة آدم /اه +. 
' 4 اقلافة الاسلامية وأشتر اطالعدالةفنبا/اة 5 
حكةإيثارذكر الربوية والرحمة في أولأخلق الارض وما فيها نا /اماو4؟ 
الفاحة على سائر الصفات +7 الخلق : تارخه وترتيبه وصفته ليس من. 
الحكة . معناها والمراد منبا ‏ "407 مقاصد الوحي ؟ 
الحلف الكاذب الله دوك المونى المءتقدين| « خصائص أواعه بوه" 
٠5‏ لخاود لغة وشرعا يف 
الحجد لله . معئاء وكونه لله يذ في النان :وضوو ناويلة اس 
الحنيف والمتيفية ٠‏ الخواطر. التنازع فيباوالموازنة بنباهمهم 
النيفية . ادعاء أهل الكتاب طا 58١‏ الخوف والحزن . اتفاؤها عن الميتدن 
الحواس والمشاعر . هداتّبا *5| الدبن الحق ‏ هلمارسممو 5-6 
حواء ٠‏ هل خلقت من ضلع آدم 74 ؟ الخوف والرحاء 4 
الحيل الشيطا ني ةالمسماةبا لشرعية 4.9755 الخير والصلاحوال+ق والفضيلةواضدادها 
الحاء والاستحياء ونفيه ع:هتعالى هب ف 
1 الزوجية في النة عقف م 
« فيالخلق وحياة الحاالق 07 
الحماتان والموتتان للناس 578 دأثال . نسة الخرافات اليه 55 
الحى القيوم . معناها هي |الدجالون . تلبدسهم با لنهي عن الضرر”٠‏ 5 
00 دحو الارض وكرويها وذ 
وخ دعاة التصرانية : تشكيكهم في الاسلام 
الخاشعون الاو طءمم في القران لاو اللاو 6 


الهم على القلوب والاسماع “4 ١‏ أدعاة الهودية والنصرانة 5 
خداع المنافقين لله والمؤمنين ١55‏ ادطابةالاملام:حك منلم تباغييةةتاسم 
الخرافات كوةااركااوة104]) « الخطاب|[(ام.ا ١٠١٠و١.4‏ 21 
2 مععبادة الله أهوزمن التعطيل #*1] . 1 

خزي الدنا وعذاب الآخرة *50| « خطابأمة الاجاءة ما ٠١‏ 
خسران سعادة الدارن 744و1457 3 شمر وطباو ا قساءالناسفبباء/اورع+ 


3 فبرس اللرء الاولمن التفسير 





الدعوة ا أصول الاسلام الاريعة *علم١‏ الدنسذاحته عند السلاف وسماحتة بدا ع عه 


دلائل الاتجاز داو ٠١٠‏ ول/ا٠5‏ و4هم (( شقاوة الكافرن .ه ايم 
الدالى:التقللدفي .ولهورده 5 (قرراةة وبؤعر اكتاوالهة انس 
الديا: إيثارها على الآآخرة 2 « لا « طور الكال الشري الاعلى 4ب 
2 شتعا دمي 5 « العرور به إضني" 
ددن الله : أخذه من كتاب الله ه54" « قواعدهفى سورةاللقرة 2 ١١١‏ 

« بقاؤهبالقران ونافته 82 ( كراهةالتتطع والتغددفيه م4 
« واحد تي الام بكو 4 # معناه لغة وهومه وه 
0 أصولهالثلامة لكل ملة4>و؟؟١‏ اده ير هدايه +555 ووم 


«١ «‏ الارسةللاسلام ‏ س١‏ ذدّبة البشر بين ال+ديد ودعاته والقدم 
نكيل جمد ماحاء به الرسلقبلهصودة| ١‏ و أتصاره 0 
ومعنى ع عا يصلح لكل الشر بقكرة إلن؟ رد التسبريح لله ولا سمة ب 6.5 


الدبن أساسهوكلياتهالاعتقادية والعماء مه رين الذلة واأشكة : ضريمما عل الهود ١‏ ليم 
الدن|فساده التأو بل(راحع تاويل) /ا 


دو القراى : ألااحسان به لا 
١‏ 
0 أقتضاوهالا تفاق وعدم التفرق *ا١‏ 00 العارفين عير حدة ني 
« اقتَضاوّه السعادة 5و١ااو55‏ واو 
95 .و9١١١‏ 7 /اكاولاؤ ذو ٠كاو‏ #ؤرر» 


#الالاوة5؟ وكمكاو 5ة؟كو5:” وأاراعنا) الله يعن خطاب الني ما ا 


و25 0 ( ربالعالين ) تفسيره 66 
« أمردبا لنافعونبيهعنالضار" عو« * الرهوبية : ايثارها مع الرحمة على سار 
« الاستغناء عن جوهره عض طواهرهء! الصفات في الفانحة فى 

وة؟| « ملاحظه معناهاتي السادة ‏ سلما 

( ناوه على المقل ٠٠‏ الرجزالمرلعلىظالمي بني أسراثيل بم 
« جعله عصبية جنسية ه**.و4ه#و الر جو م إلى الله كذلاواء» 
5١‏ حم نالر<م )تفسيرها وخطا أ النخوور 

زُُ جنسيته لا تامع في الاخرة سوس فبهك"ة نكتةذ َ هافي بسملة الفا 
حرته ومتعالا كرادعليه. كال وضهاوفيكل بسملة اما 


ثر ححُّ من ل انظبر له حقيته ٠‏ رحمة الله : اختصاصه مها من يشاء خا 


' ' فبرس الزء الاولمن التفسير م 
رحمة الله سمنما وسبقها عضيه 5 السحر: حقيقته أ نهأإاطئل ‏ ايوس 
د تفسيرها على مذهب الساف 76 ( كونتعليمهضارا غيرنافم ‏ 4.68 

الرذائل: أئرهاف النف سكأ مر الاقذار في |السحرة ليس سلطةفوق الاسباب و تجزمم 





الحسد 5؟ة]) عن وو ا .5 
رزقالنة: نشاءههومبا ينتهلرزق الد ”سد ذرائعالفساد والضرر ١‏ 
الأرزق:معناه لغة وشرعا ١76‏ أسعا د 5ّاليشر بالدن ( راجع الدين اةتضاؤء 
الر سل بدءدعو مم إل ىعيادة الهو حده 1١65‏ السعادة) 0 

2 دع بالا ات "" ٠‏ ” أسعادةالدارين تابعة لا ثاراءتقاد الا نسان 
د حاجة البشر الهم 5١‏ وحمله في زكة نفسه 954 و١545‏ 


( دعوم إلى الاصول الثلائة 58 و|السعادةفي حريةالشر علاالهام حم 
و ١#‏ إسفاههمن برغب عزملة اراهم ‏ 404 

« شجة المشركين على كونهم من البشيراالسلطة الغيبية التي فوق الأسباب 017.و 
ل ا مكوةا 

الرسول: الادبمعهوكوننر كمكفراً 4٠١‏ أسلفنا:عناتي ب اتاريخ وجيل خلفتاله 11* 
الرعد والبرق: حقيعةتها ويحازها 75٠٠أسلمان‏ : كدب البيود علية بالسحر هيم 
الرفق بالحبو أن “*ة السهاء : معنى 0 مها بناء /امم ١‏ 
الركو ع مع الرأ كيين صلاة اجماعة 94 السمم : نكتة إفراده مع جمع القلوب 
روح القدى ونا عدن 0 ل والابصار ومتعلق إدرا كبن ١5‏ 
الرؤساءوالمرءوسون: فتنة ة كلمنهاالا خرأسننالله المطردةفي الكون7 و5" و 8م 
كا لواش ث5 رالا 1 واتوال740ئنن 0 دس غ170 
الرياح : تلقيحها للنيات ٠‏ سنن الله في نظام الاجماع البشري ١١‏ 
الزكاة :1ب ةالاعان ار سيوم الا كن 
0 اقترامر بالصلاة*.9؟و .55 و5757 سئة ألله فى بفاء الاصلحر _ 15 
ل امتناع الا كثينمن أداما الاو>٠5‏ سئة الله في تأثير كل عمل في نفس عامله 
فوائدها و1 كا أن شنا #05 
اس # « في ضلال الفاسقين 54 و١41١‏ 

السبت. حرم اعمل فيه على اليهود*5 5 « فيظبورالتفصيل يعدالاججال وم 
سبحان . معناها وإعراها ١5*‏ 2 « تيمعاملةالاتم الاوا 1 





نََ فهرس الجزء الاولمنالتفسعر ' 
: ا 6 يه 
سنة لله في نصر أهل الحدى والعر © السيرةالنبومةالحاجةاليها لفب القن 4997 ؟ 





السنة اهلها أع الفرق بكل الملوم ( كانُوا)*! 2-2 

السؤال كراهة الله ورسوله لكاريه ثلاأشسة الاتكال على الغفاءات ‏ 87 
05 حير التكالئف 26 شراء الدنيا ال خرة 4/6 

سوال الله بلسا ني المقال والحال 88". الشسبات على القران و 


السور والفرق ببنمكيباومد نيا في البلاغة الشمر بالل اقتلاع جذوره بسورةالفاحة.* 
و التوحه الى القبور ودءاء 
أصحاما وغيرثم .9ه ٠‏ وك١٠‏ 

د بقبول التحليل والتحريم من 
عيره جه 

( تسمبته تتوسلاةةاومهماو"4 
( ممعارصةنصراني واختصارمفا 4/< معالاعانعاجو4 ١1و64‏ 
سووةالفاحة . مقا بامباءالصلاة ألررا نيةعند|الشعور . معناه ونفيه عن المنافقين ١٠١١‏ 
التصارى اللمأشعورالشرف وفائدته فيالترمية  160١‏ 

« قراءنبافي الصلاةودوبا “6الشفاعةالوثنية باتخاذ الوسطاء والامكال. 

د كون السسملة آية منها قطعا 65 عليرا: بطلامهاونفيبا "910170517١‏ 

2 فضلها وكونباهي السبعالمثاني هيه و١067‏ م و١اه0ة‏ 

« التأمين بعدها مة| « حقيقتباءندالساف والخلئف "١08‏ 

« التوسع فيالاستناط منها ١١٠إشقاء‏ الدارين كله 

« ماإستحضر «المصلي والناميمما"؟ ٠أشكر‏ الله تابع لاعمه العامة 0 
سورةالبقرة . خلاصها وما فييامن دعوة|الشكر لحقوق الالوهية والروية  5٠‏ 
الاسلاموقواعدمو ا حكامه ٠ ٠‏ الالشمس : جرياما استقر ها لح 

« أصولالاعان فيبا ١ ١١‏ إشبادة ألله: كما نبا أعظ الظر 5 

2 الفروع السمليةفيهاوهي ' ١١‏ |الششاطين : تعليميم السحر مة ., 


سورةالعصر عإأوعاويم 





2 ملخص”7أمان الجزء ألاول ع6 2 وسوستهم ا 
سورة الكوير .معارضة مسيمة لها 8؟؟|] « كوي من ابن .+ 
2 وجوه إتجازها لحف الشيطان :إزلاله لا ١‏ دموحواء امف 


الساحةاعرفةسننالله في الاثم ع1 د عدم خضوعه للالسان ‏ كم 


١ 


فبرس الجزء الاول من التفسير سّ 





«و ص » الطيبات اباحتها وانجاا ١:‏ 
5 الظالمون لا يالون عهد الله بالامامة 465 
-0- 000 . 0-9 ل اه 7 
لالصاءقة 
الصالحاتمن الاسمال وضدها م الف اشده مريب مساجد الله وكمان 
الصير: -حقيقته والاستعابة به على مههات شهادة الله اك 
الامور 1م" (ع١ع)‏ 
صبغة ال 4١‏ أماطفة الرحم ودرسجا 9 


الصراط المستقم وأديهء 55و8/او١6‏ ءال الغيب وأسرار الم الشبادة ‏ ؟لا؟ 
الصللاة: الاسدما نة بها على المهمات "١‏ « وتقرسه بعسجالب الكيرياء ”ا 
«إقامتباوفائدتبالاهوم؟ ١و4‏ اوسه” العالم كيف يكون خرابه الف 
١‏ الامر بهاوبالزكاة*ة؟وكة”و؟35عبادة الله وحده ‏ 48هو١148ه4ما‏ 
الصلاة: تدبو الذ كر والتلاوةفيها84 و١٠‏ العبادة بدء حميم الرسل,الدعوة اليبا ١44‏ 
د كونها كيرة إلاعلى الخاشعين |٠0٠١‏ « توحيدهاوصورها ‏ 5هو64٠‏ 


وض » 0 حضشقتها يرو 
الضاد والظاء : مخرجها وحك تمرنى| < دوحها اسيرع 
. |العذاب لغة وشرعا اع ١‏ 


الاولفي الصلاة ٠‏ 
الضالون وكومهم 4 أقسام برب أالعرب:إصلاحالقرا نه واستحكامملكة 
ضرب الله المثلله معنيان واطدىو زيول الفنون فهم في جيل واحد 1 

بة يهب |العرب:حظهم من لغتهم ومن فب القران 
ضلال سواء السبيل ما اليوم ولام 
ضلال الكثير بضرب اليد فل مرسم| « سبقهم الى الأسلام يفوم القران76 
الضلال في الامال ونحريف الاحكام ١‏ د سلامة فطرهم وأثرها في ذكائهم 


الضلالة . اشتراوٌها بالهدى 28 وأخلاقهم ود ودقة يم ١‏ مدم_بلكم 

0 العروةالوثة ان ١١‏ 
الطائف . خرافة نقله من الشام 454اعصيية الجاهلية في 9 
الجاور الاعل للدشسر هداية الدن 4 الندد والصفح فق الاسلام 5١‏ 


الطور . رتعدفوق الييود أية أملا *4“عقاب الظالم والفاسق بعملهما ه؟م 


ع فبرس از الاول من التؤفسير 








._ 


العقاب الالهى نوءان ١),‏ الملو معناه وعلوالله على خلقه*<+اوهية* 
« اثر طبيعي لاعمل ‏ 554و478 علي اولمنامن 35 
2 بربمة ورحمة ١5أعمل‏ كل امريء له أو عليه دون غيره 
العقائد: اشتراط البرهان فما | امماواوة 


العقل ادرا كه لاصول الدنوحكه ٠١‏ أصل الخير ووجدانه عند الله "40 
2 ضعفه بفساد التربة 5 العمل . ركه اتكالا على الشفامات ل/ايه؟ 
« ظامته المائعة من فبم الدبن ٠8#‏ عبد الله لا يثاله الظالمين 165 
2 هداته **6]| « معنأدوالمراد بنقضهواضلالالفاسقين 

الللياء ادلاء لاشارعون للدين ' ١‏ لام ووه وسمين فطاري و شرعى "1١‏ 

« الرسميون|فسادثم وجيليم |4١05‏ « وفاؤه تعالى لمن وقى به ميهب 
« تعاومهم مع الملوكوالحكام 56 العوام . ما بكفيوم من فهم الفران .؟ 

« المقادون سكوببمعن الحق ليس<دةاعيسى [ِيَاوه البينات وتأيده ‏ «بسم 
5 الغزالي . كلاء.ه فيصفة القدرة لال كلامه 

2 شعهم على إيثار العملبكتي| في الخواطروالاغاموالوسواسمه 
على الكتاب والسئة |4١07‏ ' كلامهفيبذ كرالقران م54 و4050 


ع أحوال البشر عضي الله : تفسيره 5 
,2 سا لين أللغة أغلام أحمد القاديانى الدحالاطندي ٠١١‏ 
« التارة “1185م 2 
0 (ف.ق) 
لع الحقيقي المؤر في النفس ه10 
« الا حماليو التفصيل واليديهىو النظري االفترة الخلاف في اهلبا /ا ننم 
والتحول فيها من نقص وكال 45١‏ إفساق الاغنياء أشقياء 4 
وه١:‏ الفسق العام الخروج من نور الفطرة إلى 
الاستعلالي:وجوبه شرعا )]١٠١5‏ ظامة التقليد ميقع 


« التقليدي ,ضعف العقل 5" الفطر 0 كنا وتدسينا فتدفخف 

2 والدين : دعوى الخلاف ينها ”.1] « سذاجبباواثارسلامتهافيالفي م 

« المصرف للارادة ' ٠‏ 5068 وفي التراحم والاحسان خض 

غلوم الكون ارشاد القرآن اليها 4*الفقه دعوى الاستغناء به عن فم القران 
« لابرقىالام بد نير مةالافس "| « في الدين حقيقته +6 اء 


4“ / 


فبرس ألخراء الاول من التؤسير ف 


فوأئمد فيتفسير الفانحة القران.الاهتداء وضر وبالاعان بهام١؛‏ 
القيلة حاو نحو يلها 55]| « الاعان بهالذي يعد به ٠6‏ 
القتال دفاع عن النفس والدبنوال76١1]‏ « أيثار كتب البشر عليه “407 


2 
القراءات المتواترة لا تتعارض ”#ة| « البسملةابةمن كلسورةمئهية *ولاه 
القران:اياتمئه في صفته ومقاء ده 87 « البعد عنه بعد عن اللهتمالى ”م١‏ 
2 آيته على التبوة عامية فصعي أقوى « بعض ما بنه من المسائل! لمجهولة 
دلالة من الا يات الكونية 1و للمشمر قبله ”٠ْ‏ 
و١511‏ « بقاء الاسلام به و بلغته به 
9 ابطاله للتقليد 1#ووف” (7 بلاغته بوضع الكلماي مواضمه ١١١‏ 
١‏ أخباره وقصصه في الفاحة م ١م‏ 2 وضع أسماءاللهقي مواضعها 41 
١‏ أساله الخاصة به "ا ا5و"55#] « « التعبير عن العصيان بتبيديل 
« استفتاحاليهود بهعلالمشركين 218٠0‏ قول غير الذي قيل لم 5”سم 
2 
2 


أسماء اللةومئاسها لمواضعبامئه 1141١‏ 2 بلاغة تماسيه قارب 
إصلاحهالعرب ] « بلاغتهفيترتييماذكرهالبودمام 

اطنا بهفي خطابالهودواحازهفيخطاب| د « فيالحالالخلةوالمفردة “مم 
العرب للتفاوت بنتهافهاو ولاغة 5687| « « قي استعال اشتراء الضلالة 

« أطلاقه اللغة من عقاطا وابداعه بالطدى هك 


الاسالب الجديدة فيها 5*8 « بلاغته في وصفم الحجارةالتيشية 

( اعجازهونحدي البشر سورة منه|1 بباقلوب|ناس بالصفاتالثلاث اهم 
والجزم بعجزث.ه78-1و85] « بلاغته فى المهمات والضمائر 4177 

« إعجازه من لاوجوه 7/5161 بانه الحقيقةالنوراةو الا نجيل1.0:717 
« إلحاحه يتا كدالتظر والتفكرفيالمام|د يانه لطبائعالخلق وسئته سب 
>6٠‏ تازه بفئون الاستدراك|) « تاتون جد ت القر للاسالام .4؟ 
والاحتراس هل أمر الهو ديالا عان به 2 تدبره وجعله غايةكل عل ١م٠١‏ 


9 ؟اتفاءالزيادةفيحر وفهوكله |545١‏ « تديره 5وء لاثلاو/ا5 5 
0 الزاله للبداية لاجرد التلاوة/اة؟| « برحمته الحرمة 8 
« أولماأزلمنه « ترك هدايته لضلالة التقليد 4144 


ه الاشتغال 'ما أمر به وأرشد اليه[ ١‏ تطبيقه على الواقع فيالمسلمين من 
منالعاوموالمير اشتفال به الما أنادق لتاقي ةلازاو 4" 


ض ا فهرس الجزء الاول من التمسير 


القرآن. التجبد بتلاوته والاهتداء به 444 |القران. تموم) حكامه 


١ع‎ 


« تعظيمنا عامتنا له وسو ألالله عنه”)| « الفرق بئه وبين التوراة والاجيل 


« تفسير إعضهلبعض 5 
2 لفسيره وماحتاج اليه 5ول/ا١ا‏ 
« تفاسيره شاغلةعنهداءّه لاوماء 
د التناسب بين ايائه ( يراجع أول 
كل شياق من تفسير نا له ) 
شوبع أسا ابه ممم 


« ”#وقف فيمه والاتعاظ يه علمعر فة 
بالاغة الكلام العربي وذوقها 185 
« تلاوتهحق التلاوةوالمر أدمئها /ا15 
2 جاهليتناا بعدعنه من الجاهلية الأولى/ ؟ 
« حاجة العرب الى تفسيرالنوم ١6‏ 
1 ححة الله المالغة عل خلقة 74 و 
“اه | ولاهماوء"ا و اوم 
2 حظ العوام من فيمه وا" 
حكة التشريم فيه ه؟ 
خطاءهللئاس بعرفهم ليفيموه وآن لم 
يفهموا مافيه من الحقائق الخفية التي 
لاحل بفبمهم بشيقاسم 
2 دقائق التلاغة فيه 5ل 
« رجوع منصفي علماء التصارى الى 
قوله قي المسيسح "١‏ 
« زوالملكالمسامين الاءعراضعنهام 
« ضر بمئ ل كدلا له على دوة ننينام١؟‏ 
2 ضربء ل لقارثه مم الغفلةعنه 16٠‏ 
2 عجز الزمانعن نض شيءمنه 6 
9 عدمالاستغناءعنه يا لفقه وكو نأ كثر 
| ما فيه أعلى من عل الفقه ا 


3 
فب العربالخلص له م”و”م 
قصصه عبرةلا تاريخ وطر يقتةفيها 
ورجوع بعض الاثم الراقية الما 
الاو 55 *ويةبة ا 

كنا بة بعضه لشفاءالامراضوالوقابة 
من ان 0 
الكفر به لا ينافي هدايته .وم( 
الكفر به كفر بسائرالكتب4,وم 
« الكفر بههوا لسرا نالسعادة 541 
كو نه الخير الاءظ 11 
« كونه ليس فيه لفظ زائدلا معنى!4>؛ 
« كونه لآريسفيههدىللمتقين ”5 ١‏ 
«ه كون أهله ث المفلحين لم٠‏ 
الو 7. 
« ما بقصةعن الام أو الافر| دلاعبرة 
لا يعد تصديقاولا إقرارا لى قوم 

« مثلمن شتغنى به ولا يعملون به ١4م‏ 
د عيئه لبئياسرائيلوكفرثم بدامع 


0 مطا لمتّها لبرهانوأ فرادهطلك 5 "> 


صو 


- 


- 


ةة فى 


- 


2 ما شوفف عايه ؤرمه 


١‏ معرفة المسامين به وبالله ‏ م 
« معنى أتزاله يفل 
2 معنى كو نه آيات بئات ووم 
« مقارلتهالاعان بالعمل 123 
« مقاصده وكلياته امس 2 حم 
« من حاولوا معارضته 71" 
« مواضع فهمه أربعة 4 


هرس الماء الاول من التفسير قٌّ 


المرآن .النسخ فيه وأوهام العاماء ».5 الكتابالاقدس ٠‏ اخفاءالبائية | له ./؟ 
د وجه دلاائة على نود محمد (ص) كس الكلام والفقه . دعوى الاستغناء 
"١_1‏ مها عن فهم القر ان هأو/اء5 
١‏ عرد اا مف دوعلا 101 « دعوى اما من عند الله ١سسم‏ 
الكذب . مفاسدة وتوثم النفع به .هية؟ 
الكسب والتوكل 1" 
تذل ل أحد له أو عليه 5 
9 وشيلقة ادر نه ييل و كس | كدوة الكعية ومايحتف مها من البدع 
وخداع 5154 
قصةادموتأو يلها بطر يقةالعشيل 516١‏ "4" | كس الاحبارورواياية 0004 
الفضاء والقدر . الاعتذار بههاعن العاسي اكية رواعر ال اغراء) 
والتقصير والانكال علدها ٠١‏ الكفر ببعض الكت أو الرسل أو 
القلوب تشبيه قساوما بالحجارة ؟8”]| الكتاب الواحد والاعان ببعض 
2 مر ضهالئفاقوفسادالاخلاق ١٠6*‏ ولو لعفل يبوت > بانسو 5 ون 
١‏ نكتة حنعها كالابصار مع إفراد « بر ددعو الرسل وبالا بتداع فيبالاءة١‏ 





2 وجو ب الاهتداء بم 0 ء56 
« وزل عقائد نا وأخلاقنا وأعما لنا / 





السمعومعانيها ١.5‏ (انسؤة الادت هم الرسول- ” 2ه 

القول الحسن ناس 507 « سعض حفاتالله » استغرابه ١46‏ 
القوى الروحانية لنظام العام هف « جعله طلا من الاعان 0 
القياسي والسماعي في العرية ١‏ 54؟| « ممناءلفةوشرما 3-5 
(ك.ل» 2 وقوعه عقتضى سان الله في أسباربه 

الكافرون عداوة الله لهم كوخ| ليساجاراً عليه ٠لااو454‏ 


2 الفاقدو الاستعداد للاعان ١ ٠‏ الكلات ال | بتلى ابراهم مها ربه 565 
الكتاب لاطي . وجوبأخذه بقوة١841‏ كثة التحون ( كن فيكون ) 48/028١‏ 
« والاشارة اليه قبل نزوله كله؟١‏ الكنائس . امتناع هدمها هد 
د والسنة سؤال الله عنما رقن كرو لاز تساك نوعيها فوووا عه 
الاهتداء بها ١"‏ , برجيح المقلدين| والصواعق كلا 
كتبٍ مذاهيم عليبالا١؛‏ لولا « تقريبافيهم عام الغيب ‏ 5ه؟ 
حفظها ما عرف الاسلام لعل ) معناها في كلام الله كارا 


: فبرس الزء الاول من التفسير 





اللغة المربة حك السماعي في القياسي|المسلمون 


منها 484 وسيلة لفهم القران /او١؟‏ 
وجوبصيانها وحفظها وتوقف 


إعادة جد الاسلامعىذ لك مم_ام 
م2 
المال إ نفاقه في سبي لالله وقاية من الهلكة 
٠لأنواعه‏ ٠س‏ 
حرمة أكله بالباطل ١‏ 


2 الامام . امتتاعة من الزام الخلفاء 
الناس بالعمل بكتبه 8١١و8١٠‏ 
المندزون لكتاب الله والمقلدون 4117 
المنشاءبات ومذهب الساف والخلف 6٠‏ 
مثل لدلالة القرآن على نوة نينا 14" 
مثل المنافقين كل من استوقد نارا /ا5ا 
و « أصحابالصيب #لا١‏ 
الث قناء وضير به للشيءو بلاغته 5"م 
مذه الساف في الصفات8”و"لا .و٠6"‏ 
المذاهب والا راءفي الدين: حملباعلى القرآن 
دون العكن 7١‏ 

مرض القلوب وكونه كرض الابدانة ١٠6‏ 
المساجد ظلٍ مانعر ذ كر الله فيها والساعي 
في خراما 1 


د عاك 


توقف وحدهم عل لدة 


« حالم مع أهل اللكتاب 4١‏ 
حجةاللةعليه"ة اولاة او *١3‏ 


وةلااواع؟ 


2 سعاديم,الاسلاممشقاو #بالاعراض 


عله 5. وأاأاو؟؟ وا" ث/اا١ا‏ 
20605 


١‏ سقوطهم بعد الع والمدنية في شر 


من اذاهلية الآولى /الاوء 6 ؟ 
شجهما لمهودالسا لفين /ا6 باترة ون 
واكثوملاة 


« صدق أمثال المنافقين على كثير من 


علمامهموعوأميم به/ا١ا‏ 

ضعفوم وزوال ملك ,وسببهاوام 

عصبيوم الجنسة تنائي الاسلام فى 
وابااح زر راجع ألدرن) 

غرور#ندينب مكا ١‏ هل الكيتاب«سجم 

و ثلا" و البىة 

فق د حجمبور#الاستعداد لمهم القران 

وطلية نحد 15 وس؟” 

نهم للاسلاموالقران 4 

وه5 57و55 


« معن تصديق أهل الكتاب 484 


« ما ما يتتحم على داخلها من خو ف الله يح امنه الدجال ٠‏ 


| معناه لغة وشرعا ك5 التمارى لعده أكذمنا 77 
المسامون اتباعهم سان من قبلوم 59 ] « وحد.هم وماضم وحاضرثم وما 
أشد م 45 2 ب عليزم والماواءط1م 


ا و 
مسيلمة . معارضتة لسورة الكوثر 776 الملامكة تعريف المتكلمين لم غير مفبوم 
المتسرق والمغرب لله قيتوجة الية العيبد الف 
حيث كان 55] « تقارب عقائد الاثم فيهم ‏ “م 
المشمركون ٠‏ اقتراحهم كل م الله لطم 44٠ ٠‏ الملائكة تقريب الاعان مهم من عقول 
« نقضهم امبد الاوقطميم مر هأن|1 الماديين خف 
بوصل ؟5-© «( جنودغيبيةوءالجروحاني/71او7"5 
المصال. مياعاتها من أصول الثم عةال 2 حقيقهم و أصنافهم واسناد إطامالخير 
المصلحة العامة والشخصية و أثر إثار ى الريمو نوط نظام العالجهم 5174-73 
منعا في بقاء الامة خخ م حكة سؤاهم عن جمل آدم خليفة 

ا مصر بون .تقاليدقدمامم في الموى الل في الارض وقول السلف والخاف 
2 كراهبملاغربا-كالاسرائيليين ا فييم 65,. 
معارضة نصراني للفانحة 7 الملك مثله للني عند الوحي ف 
المعاصي .اعتذار مرنكها بعدمالعصمة.."” الماوك والامراء, الظالمون . جزاوثم في 
2 0 فمهأ على العفو والشفاعة ف الدنيا والا ذرة ة وشقاء الاثم مم 6 
المعجزات .وما ومتكروها وانهاءزمانما عا ونتيانةة انشائي لاد 
ببعثة خامالنبيينوكونها لاتنافي إطراد|[ على استبدادثم 16 
سذن الهسو أ كانت خوارق الس نالد نيودة|ملة ابرأهيم وسفه من برغب عنها 8/4 
موأفقة لسئن غيبية أملاة الم لما" |موسى فوا جدة أربه واتاؤه الكتاب, 
المغارية المتتحاو نخرافات السحر و نسميته با اياسم 
اروعان 505 ميثأق الله العاموهو عبده الكو ني وعبده 
المغضوب عليوم والضالون 4"ولاة |الدنى .و 56" مرثاقه | لخاص الام 
مقا بلة بين الفاحة والصلاة الريانية ١ثم/ميزان‏ الهداية والضلال الا 
مقّام ابراهم وانحاذه مصلى ' 5 || انافقون : أقوالهم الكاذية 4 ١‏ الاعان 
المقلدون امهم العمل بكتمهمدونكتاب الصحيح المنفي عنبم 49 اخداعم 





اللدوشبههم على ذلك 7 لله بجهلبم خداع لا نفسهم ١16‏ و 
المقإذون شباتب وجوده ومثلبم .ولاه ١‏ 5 مرضص فلومهم ”0 لسممة 
وا.ل/ااو او شلا١ا‏ 0ت 61 اسفاههم ونيز 3 


الملائكة أفوى الادلة على وجودثم عدض المومئين مبا م ةو ١‏ 


تَ فبرس الجرء الاول من التفسير 
المنافقون. دعواهم الامان ١١7‏ و1854 |نبينا . عدمرضاء أهل الكتاب عنه حق 
اسهزاؤثم واسمهزاء اللهمم ]1 ,تبعملتهم 44 
مدهم في طنيا ني يعمبون ١55‏ ضرب|نبينا كفر أهل الكتاب بال/اا*ة ابام 

الامثال للم /لا١‏ و"الا١‏ ذهاب الله[ 40598.7479.7044 

نورثو بلاغته ١0٠صم‏ بك مي ا/ا١|‏ « محاحته لاهل الكتاب 2 لإلم4 
أنطباق جيم صفاتي والامثالالمضروية « وحوب الادب في خطابه 4٠.١‏ 
على كثير منعاماءالمسامين وعامسي.*/١‏ أنحو ابن هشام 0 
(ن) نساء الجئة مطبرات من كل عيب ١‏ 
لثامي للاعان وأمورالدبركالكفريا ,عم النسبثيالا خرة ‏ . 4“او48و41؛ 
اثبات متف منك شي. موزون وو النسخ لقة وشرعا وأقسامه  4١#‏ 
نبينا. آنبة نبوته ١ه‏ جودوس وبع < معجزات ( آيات ) الرسل 4١07‏ 
« إرساله بالحق يشير ونير بعبأنصر الله لاحل الم والمدى 0 4408 
د انتهاء زمنالمسجزات بمنته ووب التصارى ٠‏ تاليدم الخاصة بهم كلبا بعد 


« بشارة التورأة بهةةولاة” وم٠غ‏ امنيح 5 
و .بو |النظر والتفكر لمعرفة سنن الل في الام 
« تشكيك اللبود في رساته سوع| 2 وأسراره تي خلقه 5 
« تعليمه أمتهالكتاب والحكةوتركن أنعم الله توم شكرها بسسومها ١88‏ 
اياثم بيء النفس. تاثيرها في غيرها 4٠‏ 
8 حال الببودمعة4مة او 6.٠‏ او هم ذلازر نوراق والأسلام 0 
ب وكه” وام واثوةاكو498: زه 
« حجته على اليبود 8 هاروت وماروت والسحر روم 
2 خطابه عا يراد به أمته 6 أهداية | والدين ا/ا 
د دطاءابراهيم بعثته ؟/أهدايةحمداً كل الطدايات اما 
« دلالة القران على رسالته ١6١‏ وأهداية الوجدان ذا 
مذظط_ 6ل'او5ااوا؟١|‏ « الحواس والعقل ‏ .سةوسبم 
« ضرب مثل طذه الدلالة 6؟| « الدن عدويل؟ 
« صفاته ووظائف رسالته *"/ا6] «2 الصراط المستقم 3 


«عدم نكذ يب الكفار الجاحد ين لهلالم” اطداية للمتقين ككو ؟١‏ 





هدى الله 1519556001211 عرب وصيتة ليئيه بالأسلام ‏ 496 


الملكة نحرى التعرض ا 6 االبقين معناه لغة وعرفا ‏ ##بماويهبب؟ 

(و) اليمين <لفها بالله على الياطل دون الاولياء 
الواعظ أمثل الطرق لقبول وعظظله ”.م والمشالخ فيل 
الوالدانالاحسان با +بعس ‏ |اليهود:استحلالم السحت والربا 1٠6‏ 


الوثنية إثار نما الخاوف والاوهام ب حاطم مع الني (ص) ‏ راجم تبينا 
« أساسبا الاعمادعلى الشفعاء و ام 70ت سا عفياة 550 
عنداللفيكلأمر أخروي أودنيوي في دينهم والعمل بكتايمم 


عز مطلبة وس وببوع | 2 شط بهم مع النبي 0 إوم 

« <رافاتها المذلة لنفسى ‏ “و٠»‏ ضرب الذلة والغضب عليهم “م 

« عباداتها ,هأ طمم الصحابةفي إعانهم ‏ 4هم 
الوجدان والالام الفطري .أ « والنصارى تعصبهمعىالرسول وعدم 
ودود الله أقوى دلا كله 1 رضاتم عه حي يلسع ملتهم 551 
الوحدة والاتفاق كرة الا 1 ساو ج للبم الدرين جنسية سياسية 5515 
الوحي وعلان الببودوالتصارى:طعن كل منها فيالا خر 
وسوسة الثشر اسئادها الى انيه 55 
وصية ابراهيم وله بالاسلام 478-4176 « كفرها يو ككفر كل مها 
الوعد والوعيد في الفانحة مم ذين الا خر 14 
ولابةالل لأهل الحق مع | « المغضوبعليهموالضالون””و/ا؟ 
الولد : بطالان جعله لله تعالى عه 1 بهودعصرالبي ومساموعصر نا.؟ه ]و71 
الولايةالشمرعية<ق الموْ منين المادلين 22011١‏ . القيامة . لا علك فيه أحد لاحد 
الوليسناءالفوي ارس ومسناءالر فيو انها ولا دقم ضر سيب ولا نسب 
وهب نمنيه :خر فاته لموكوةل/ا١‏ ولا شفاعة ولا فداء ولا نصرأ 
(ي) لدت 56١‏ 

الونان عقائد قدمائي, في الآلةوالارراب 

البسر ورفم الحرج من الدين ١٠١‏ 2-7 


(تم والححد ل ) 


7 


هل تصحيم الغلط المطبعي بذكر الصواب وحده با عل به الخلط ب»#» 

“و الرقان اللفصول ينما بنقانين عكذا :” أولما للصفحةوالثثا ني اسطر. فان 
تكرر التصحيح في سطر آخر أو أكث بذكر رم السسطر معطوفا بإلواو 
والكلمةالناقصةذ كر مع حاورما 2 | 

في الصفحة الأ ولى س " المعتصمون . وفي /: ٠١‏ فها ما بشغله ١7/6‏ : ؟ 
والايضاح » ١5‏ : 5 الادمطلاحية 7١ : 7١‏ أصطلحوا؟” :٠7الصحاءة "١‏ : ه 
واجب و/المعرفة ”*#: #السور الكية و6١‏ الدسورهم ثقات١4:‏ ١أحداً‏ 
و5016 . 565 : "1 وإذا و ١٠"‏ اعتقاد كاله 44 : ٠١‏ وقيل ( هي الثانية 
في أواخر السطر ) 47 المبنى.ةة :>7 ال ر حم نهو ٠ه‏ :١الاختباري”ه‏ اورويناه 
مسلسلاالاً ولية /اه إلىالذن 5١‏ : ؟اله كفواً ١5:54‏ وأما1>: ١١‏ الثلاءة 
و"1 وكا وأما كذةنمشى ١1:١١‏ أدماء اذا :؟ ولكنهفي الدنيا إضافي :1١1/‏ 
؟١اختاروم‏ ومن أدلها تعليل وه فان ندمو ١٠فان‏ الذي كان يقرض و 
+ الازر ١:17‏ لخلة174:؟1 والافتقار م 3 وأولئك ث اللفلحون # 
١15‏ :"ا <رمامم ٠6: ١١4نءلطابلاةيتأيال ”: ١14‏ سهزيء هم 2156 17 من 
كسب :١ 7١‏ ؟١‏ الل 3١١0/0‏ لثلا اما :4 وهل جراً ١91‏ : 9 آساوي سوره 
كدورة النجم وسورة القمر ٠١5‏ :6 القولو لااومن لم ومن 8.منه 
وفدسبقه إلى العدل والمساواة 5:71١‏ الكيمياء و6المقدرةو6١‏ نجري 777:ة من 
العلوم و١"‏ العزمنها 51: م نحد القاريء في تفسير نا هذا و٠‏ لصرحوا بالنوحيد 


54:١والولايات‏ و١(‏ أو ٠١‏ سلة) و 5 روي و4؟ ( [ما يعامه بشر لسان 


الذى يلحدون ) ا وا عين) ها 02006 فسوأهن 6 ٠1‏ 
وفيكذا هذه المدنية؟ 76 :17 مالايطاق0:764/اوسئئه 17:71 سعةعامه 717 
٠9‏ العلل 0555 ” ععلى م :حا و ٠١‏ فبكذا كانو 3١‏ تدا /الم؟ :"1 لأا 
4:34 افانظر ١١:585‏ إحياو مم 1١:1.‏ بزهى/ا١*‏ : 18 سلقرئك 19" : 
٠‏ عقب علءها ”7 :6 سينقرضون/6:”9 ولذلك صحوة ١‏ كالثورات ١خ":‏ ١م‏ 
أخلاق © بجر متعليهة :5 ١‏ صاحب 57*:/ الذين مه *: ه(فان هلام ١‏ 
(تعملون) بذ( يسماون)9.4: ١‏ أثير باريةام: 5 ويضلوهم 5٠”‏ :ذلك الذي 1٠8‏ 


"بل يدينه 45١‏ : 14 أحاطم :49 :لاله 5:46 يرضاها ١١: 44٠‏ ارين من 


قبليم 4454 : ١4‏ أتبعت 46٠‏ : 75 مقصود١4:40‏ عرد 146014 :” المتبادر /4601 
شيثا 1١‏ 0:5 أيهم ابراهم وولده +10 ال لجممهم 4/1 نه وأعتيادهمالتأويل 
6:47 أحد 8م4: 6 التبلييغ الشفوي 


لي 


هذا هو التفسير الوحيد ل بال صخي الما بور وصرحالمعقول»الذي بين 
به التشتريم وسان الله في الانسان»وكون القرانهداءة للبشمرفي كل زمان ومكان» 
وبوازن بين هداءتّهوما عل هالمسامون فيهذ|العصروقد أعر ضواعنها » وما كانع'يه 
سلفم المعتصمين حلباء مراعى فم هالسهولةفي التعبير» شيا من ججالكلام بأصطلاحات 
العلوم والفنون» 2يث يفيمه العامة »ولا إستغني عنه | لخاصة 
وهذه هي الطر بقة التي حجرى علمها في دروسة في الازهر حكم الاسلام 


الانحنا ذا لاما 





زر حقوق الطبع والترجمة حفوظة له ) 
مز الطبعة الاولى في سنة 7١55‏ م يس 





الحرات الذي أَيْلَ علىعبده الكتاب وم حمل له .عوج » قبن 

2 3 1 ندا ن أدنه م المؤم* ال الذين عملون الصّالمات 
أن لهم الخرا ا فيه 1 0 وبنذر ا قالوا 8 د 2 

ولدا هما لهم به . م علولا بام كد تكلة ترج من أفواههم إن 
.شولون إل كذيا با » زماناه) 

س0 . ذلك الكتاب لار: ا[ فيه هر للقن(" 5106 اذامف 

نب ما 5 1 00 لوأ اسورة من مثله وادعوا شبداكم من 
دون أ : إن كتم صادقين فإن م اد و مادا قمر انار : 
2 ها الناس والمجار ٠ه‏ ة أعدّت للك قرين ٠‏ الوم ) 

الم . اله لا إلة إلا هو الم القيوم نَل عليك الكتاب بالمق 
ا ا ديه وأندل الدوراة والا جيل من قبل هذى لئاس وأ ول 
ال رقا ن(م: 0 الذي انز لعامك|| كالكتاب مه ا الأت كنات هن أ 
الكتاب وَأ ا يات 6 فاما الذين فيقاومم ريم يدون مانشالة 
مه اناه الفتنة وانتغاه 1 وله وله » وما يعم اول إلا ا “والراسخونقي 
العم .هولون آنا به : كل منعندريتاء ومابذ كر| إلاأولوًا إلا لباب( 6 


(الجرء الاول ) ٠‏ الا ءات في صفة القرآن والمراد منه سم 

أ اربكتا > 3 عل رهق أدن حك يم خبير » 
ْ أذ ن لا تعمدوا إلا الله 1 62 0 ونشير متأ رار 
ُ نوبوا اليه 0 اماع | إلى ل.ل مدو وت ات كل ذيفضل 
0 6و إن ل فلي 8 عليكم عذاب يو مكيبرهإلى لامجك 
وهو على كل. ذيء قدير 1:11 حة) 

ار ةلك اات الكتات ال زلناه قرا تالذى يأ لك 
تعقاون * نحن 0 رك ا حون القصص يا أوحمنا اليك هذاالقر ان 
وَإِنْ كنت هن قبله أن النافلين: (+:م) لقد كازفي قصصيم عثرة 
لأولي الأألباب »ما كان حديئا مرَى ولكن"تصدريق اإذي ين بده 
وتفصيل كل شيء وهدّى ورحمة لقُوم مر ن(11:1١)‏ 


وكذلك أنزلنا اليك الكتاب ء فالّذ ذين اليناهم الكتاب يؤمنون 





انه وم مل يؤمن به . وما جْحد ب ياننا إلا الكاافرون » 
وَمَا كنت تلو 5 " قبله م اق ولا مما دمينك» إِذة لارتاي" 
المتطلون » بل هو لات بئات في صدور الذين أونوا الل 0 
مجحلا ا بالنا اله الا لمون (0:59؛ - و ) 

20 أ رلناه هاا لد وأ آنانه ولم 01 واوا الأثباب 
0 ألا د برون الفران ولو كان" من عند غير الله لو<دوا فيه 
اختلاتً كيرا (؛ :)لل برل أحْسنَ الحديث كتابا متَشاببًا مثاني 
شع رمنه جلو الذدن بن شرن / تلن جلوده, وقادبهم الى كراللّ. 


1 
نج نداء المسلمين وتذكيرعم بكتاب رمهم (فاحةالتفسير) 


ذلك هدىالله ربدي بد من الشاغ ومن يطلل الله شاله من هادلدس م 
7 أنز لناهذا الثران على جبل رأتهخاشعامتصد عأمن خشية ألله وتلك 
الا مثال” نضر بها اناس علوم رتأكروزده:؟) 

إن الله وملائكته يصلون على الني ٠‏ باأبا الذن آمنوا صَلوا 
عليه كليو مانا (لضع يه انا وعد ١١‏ أحد دجا لك ولكن 
رضول أ وتخا التنبين وكان لله بكل قيء علما » باأ ثب الذينآمنوا 
اذ كروا الله ذ كرا كثيرا 0 3 وَأصيلا هوا الذي رصي 
ب وملافكنه .لخر 5 الخامات المالثور وكان المؤمنين رحما * 
تحيتهم ب لو م لقو نه عه و غدلي 1 1 0 إن 

أما بعد فيا أمبا المسلمون ! ان الله لهتعالى أنزل عليي؟ كتابه هدى ونوراً يمالك 
'الكتابوالمكة وز يم 6 والعل م ا بعد كم دمن سعادة الد نياوالا خرة 6 و 
يعزله قاونا دنيويا حافا كقوانين الحكام 6 ولا كتابا ط لمداواة الاجسام 6 ولا 
تاريخا بشريا لبيان الاأحداث والوقائم » ولاهد ا فنينًا لوجوهالكسب وامنافع » 
فان كل ذلك مما جعله تعالى باستطاعج » » لوقف على وحي من ربح .وه_ذأ 
بعض ما وصف الله تعالى يه كنا بهفيعم أياته (ه تدبرهاسلفكم الصالم واهتدوا 
بها فأز لم ما وعدهم من سعادة الدنيا قبلسعادة الآخرة في مثل قوله ( وعدالله 
الذين امنو | منج وعملوا الصالمات ليستخلفتهم في الارض م استخلف الذين 
بود لك - ارتضى للم » ويد لهم من 00 
وفي قوله ( وكان حت علينا نر 00 :5 ) وقوله ( وان مجع الله 


*) اشارة إلى الآ يات السابقة ولنا فتوى في حكة إيزال القرآن أوردنا فيها 
أآيةمن أمثالهذهالا.ياتوه احد ثا قي معناها فتراجع قيص8 0" مم من المنار 


111111 1ك 0# 


لاكافرين على المؤمنين سبيلا( 4 : ١14٠‏ ) وقوله ( ولله العزة ولرسوله والدؤمنين 
(50: ) وقوله( ولا تهنوا ولا روا وأنم الاعلونإن كنم مؤمنيز (” : .هم ) 
وعدث الله تعالمى هذه الوعود في حال قلتهم وضعفهم وققرجم وبعدهم عن 
الماك والسلطارل » وأضمد لم مأوعدهم عا قضاه وجعله ثرا للاهتداء بالقرآن 6 
هدى الله بهذا القرآن العرب؛وهدى بدعوتهم إليه أعظم شعوب العجم » 
فكاوا به أءة الام » فبالاهتداء به قهروا أعظم دول الارض المجاورة لهم : دولة 
اروم ( الزومان ) ودولة الهْرس » فهذه وها من أو ح الوجود هدم سلصامها 
وإسلام شعبها » وتلك سلبوها ما كان خاضعا اسلطامها من ممالك الشرقوشعوبه 
الكثيرة » م فتحوا الكثيرم نممالك الشرق والغرب حتى استولوا على بعض بلاد 
أوربة وألفوا فيبادولة عربية كانت زينةالارضفيالعلوء والغنون والحضارةوالعمران 
حاربوا شعوبا كثيرة كانت أقوى منهم في جميم ماحتاج اليه القتال من عدد 
وعدد » وسلاح و كراع ؛ وحصون وقلاع » قاتلوهافيعقر دارها » ومستقر قومها» 
وهم بعداء عن بلادثم » ناؤن عن مقر خلاقتهم » وإعا كانوا يفضلون أعداءثم 
و واحد وهو صلاح أرواحهم الذي تبعه صلاح أعمالم » والروح البشري 
أعظم قوى هذه الارضسخر اللّدتءاليله سائرقواها ومادتها كا قال ( ؟ : .م؟ هو 
الذي خلق لج مافى الارض جميما ( 15 : ؟١‏ وسخر لم مافي السمواته 
وما في الارض جميعا منه . إن في ذلك لاايات لقوم يتفكرون ) 
كان أر قى حكام الروم والفرس وغيرهم علماوفناوأدباوسياسة يفسدنيالارض » 
ويعبث بالمال والعرض » أو كا قال الله تعالى ( ؟ : 7١4‏ وإذا تولى سعى في 
الارض ليفسد فيها ومبلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد ) وكان المسلم 
العرني يتولى حكم بلد أو ولاية وهو لا عل عنده بشيء من فنون الدولة ولا من 
قوانين الحكومة » ول بمارس أساليب السياسة » ولا طرق الادارة » وإئما كل 
ما عنده من العلم بعض سور القرآن » فيصلح من تلك الولاية فسادهاء ويحفظ 
أنفسها وأموالها وأعراضباء ولا بستأثر بشيء من حقوقباة هذا وهو في حال 
حرب» وسياسة فنع » مضطر لمراعاة تأمين المواصلات مع جو شأمته وحكومتها » 


25 سيادة العرب باصلاح القرآن لأ نفسهم (فاتحة التفسير) 


وسد الذرائم لانتقا ضأهابا. وإذا صلحت اانفس البشرية أصلحتكلشيء تأخذ 
به وتو أعددة » فالانسان سيد هذهالارض وصلاحبا وفسادها منوط بصلاحه 
وفساده ؛ وليست الثروة ولا وسائلبا من صناعة وزراعةوتجارة هي امير لاح 
البشر » ولا الماك ووسائله من القوة والسياسة » فان البشر قد أوجدوا كل 
وسائل الملك والحضارة من علوم وفنون وأعمال بعد أن لمتكن - ذه ي إذا نابعة 
من معين الاستمد ادالا نسالي نا بعة لهدون ا لعكس » ودليل ذلاك تيالعكس كد ليله 
فيالطرد» فائنا من المسلمين وكثيراً من الشعوب التى ورئتالماك والحضارة عن 
لكاو جدهم|من العدم من أضاعو هما بعد وجو دهها بساد أنفسهم 

صلحت أنفس العرب بالقرآن إذ كانوا يتلونهحقتلاوتهفيصاوامم المفروضة 
وفي حدم وساثر أوقامهم - فرفم أنفسهم وطهرها من خرافات الوثنية المذلة 
للنفوس المتعبدة لما» وهذب أخلاقها وأعلى عممبا » وأرشدها إلى تسخير هذا 
الكو نالارضي كله لها » فطلبت ذلكفأرشدها طلبه إلى العل بسئنه تعالى فيه من 
أسباب القوة والضعف » والغنى والقمر » والمنّ والذل » فهداها ذلاك إلى العلوم 
والفنون والصناعات » فأحيت مواءها » وأبدعت فيها مالم يسبقه إليها غيرهاء 
حتىقالصاحب كتاب تطور الأمم منحكاء الغرب: ان ماكة الغنون لانستحكم 
فيأمة من الام إلا فيثلاثة أجيال جيل التقليد وجيل الخضرمة وجيل الاستةلال» 
وشذ العرب وحدثم فاستحكت فيهم ملكة الفنون في جيل واحد 

قد شاهدنا ولا نزال نشأهد قِ بلادنا» أن طاب العلوم والفذدون مع إهال 
النربية المصاحة لانفس ا حل دون استعماد الاجانب لنا » م6 جرى في دولني 
الآ ستانة والقاهرة وغبرهيا. نرى الرجل المنعل الماذئن يتولى ولاية أو وزارة فيكون 
أول همه منها تأسيس ثروة واسعة لنفسه وولده لاجل العتم بالشبوات واللذات 
والزينة » وهكذا تغمل كل طبقة من رجال الدولة »يستعزفون ثروة الامةبالرثى 
والحبل وأ كل السحت» ويكون كل مافضل عن شهو امهم بل جل ماينفقونه عليها 
نصيب الاجانب : وقد شمرحنا هذه الموضوعات من قبل في مواضعبا من المنار 
والتفسير فلا نطيل فيها هنا . وإما طرقنا هذا الباب لنذ كر كم أبها القارثون هنم 


(الجزء الارل )2 مافي التفاسير من الشوافل عن هداءة القراآن /! 


الفاحة وجوب فم القرآن والاهتداء به » وبأن 50 على تفسيره ان 1 
يؤت من ملكة لغته وذوق أساليبها وروح بلاغتها ومن تان بم الاسلام وسيرة 
ارسول مكيةٌ وهدي السلف الصا ما مكذه من فقبة بنفسه 

اعا يفم القرآن ويتفقه فيه من كان نصب عينه ووجبة قلبه في تلاوته في 
الصلاة وف غير الصلاة ما بينها شه تعالى فيهمن موضوع تنزيله»وفائدة يله » وحكة 
تد بره » من عل واور» وهدى ورحمة » وموعظة وعيرة » وشو رسن 
قُ العام مطردة . فتلاكغاية إنذاره وتدشيره » ودأزمبا عقلا وفطرة تقوى الله تعالى 
برك ما نهىعنه »وفعل ما أمر به بقدر الاستطاعة » فانه كا قال ( هدى للمتقين) 

كان منسوء حظ المسامين أن اكثر ما كتبفيالتفسير يشغل قارئه عنهذه 
المقاصدالعالية» واطداية السامية» فنبما يشغله عنالقرانعباحث الاعراب وقواعد 
النحو » ونكت المعاني ومصطلحات البيان ومنها ما يصرفه عنه يجدلالمتكلمين » 
وخ رجات الأأصولبين » وأسثنباطات التقباء المقارين » وتاويلات المتصوفين » 
وتعصب الفرق والمذاهب بمضها على بعض » و بعضها يائته عنه بكمرة الروايات » 
وما مزجت به من خرافات الاسرائيليات» وقد زاد الفخرالرازي صارفا اخرعن 
القرآن هو ما بورده في تؤسيره من العلوم الرياضية والطبيعة وغيرها من العلوم 
الحادثة في الم على ماكانت عليه في عبده كاطيئة الغلكة اليونانية وغيرها » وقإره 
بءض المعاصر بن بابراد مثل ذلك من علوم هذا العصر وفئونه الكثيرةالواسعة » 
فهو يذكر فيا يسميه تفسيرالاية فصولا طويلةبمناسبة كامةمفردة كالسماء والارض 
منعلوم الفلاك والنبات والحيوان » تصد قارئها عما أنزل الله لاجله القران . 

نم ان اكير ماذ كر من وسائل فهم القرآن : فنون العربية لا بد منها 
واصطلاحات الاصول وقواعده الخاصة بالقران ضرورية أيضا كقواعد النحو 
والمعاني» وكذلك معرفة الكون وسنن الله تعالى فيه كل ذلاك بعين علىفهم القران 

وأما الرواياتالأثورة ع نالني(ص)و أصحاءةوعاماء التابعين فيالتفسير فنها 
ماهو ضروري أيضأ » لان ما صح من المرفوع لا,قدم عليه شيء 3 ويليه ماصح 
عن علماء الصحابة مما يتعلق بالمعاني اللغوية أو عمل عصرث » والصحيح من هذا 
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وذاك كليل . وأكثرالتضيراناثور قد سر الىالرواة من زنادقة اليهود والْتْرس 
ومسامة أهل الكتاب كا قال الحافظ ابن كثير ؛ وجل ذلك في قصص الرمل مم 
أقوامهم » وما يتعلق بكتبيم ومعجزأهم » وف تاررتح غيرهم كأصحاب الهف 
ومدينة إرم ذات الماد وسحر نايل وعوج بن عنق » وني أمور الغيب من ٠‏ 
شراط الساعة وقيامتها وما يكون فيبا وبعدها » وجل ذلك خرافات ومفتريات 
صدقهم فيبا الرواة حتى بعض الصحابة (رض)ء ولذلك قال الاماماحمد : ثلائة 
ليس لبا أصل : التفسير والملاحم والمغازي . وكان الواجبجمم الروايات المفيدة 
في كتب مستفلة كبعض كتب الحديث وبيان قيمة أسانيدها م يذكر في التفسير 
ما يصح منها بدون سند كا يذكر الحديث في كثب الثقه لكن يعزى الى رجه 
كا نفعل في تفسير نا هذا 
قال شيخ الاسلام ابن نيمية رحمه الله تعالى : والاختلاف في التفسير على 
نوعين : منه مامسئنده النقل فقط ومنه مابعم بغير ذلكءوالمنقول إما عن المعصوم 
مبيواية بسو و وا لسري 
الذي لاعكن معرفة صحيحه من ضعيفه عامته ما لافائدة فيه ولاحاجة بنا 
و نو كلب أصحاب الكيف واسمه » وفيالبعض 
الذي ضرب به الفتيل من البقرة وفي قدر سفينة نوح وخشبهاء وفي اسم الغلام 
الذي قتله الخضر » ومحو ذلك . فبذه الامور طريقة العم : مها اانقل » شا كان منبة 
منق ولا نقلا صحيحاً عن الذي (ص) قبل ومالا بأن نقل عن اهلالكتاب ككعمب 
ووهب وقف عن تصديقه وتكذيبه لقوله (ص) « إذا حدثيم أهل الكتاب فله 
تصدقوم ولا تكذ برهم » وكذا ما نقل عن بعض ااتابعين وان ميذكر أنه أخذه 
عن أهل الكتاب » فتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقواهم حجة على بعض . 
وما نقل عن الصحابة نقلا صحيحا فالنفس اليه أسكن مما ينقل عن التابعين لان 
احمال أن يكون سمعه من النبي وبي أو . هن بعض من سمعه منه أقوى » ولانء | 
تقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من تقل التابعين » ومع جزم الصحاني عايقوله 
كيف يقال انه اخذه غن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم * ظ 


(الجزه الاول) كلام ابن نيمية في التفسبر المأثور مايقبل ومالا يقبل .© 


د واما القسم الذي مكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثير وللّه الجد 
لان الغالب عليها المراسيل . وأما مايعم بالاستدلال لا بانقل فه_ذا ١‏ كمر ما فيه 
الخملأ من ينين حداتا عل تفسير الصحابة والتامين وتأعوم باحسان» . مذو 
الحبتين اللتين همأ مثار الخطأ ) وإحداهما ( هل الماظ القرائ على معاني اعتقدوها 
لتأيدها به أقول الجميع مقلدة الفرق والمذاهب في الاصول والفروع المتعصبين 
لحافامهم قدجعاو امذاهيوم افو ليا و القرآنفر عا لبا م لعليبأ؛و هلأ --7 أنو اعالبدع 
وتفسمر القرآن بالرأي المدموم في الحديث ( والثانية ) التفسير بمجرد دلالة 
اللغة العربية من غير مراعاة المتكلم بالقرآن وهو الله عز وجل والمعزل عليه 
واتحاطب يه اس وفصل ذلك ما يراجم في #له 

فانت ترى أن هذا الامام الحّق جزم بالوقف عن تصديق جميم ماعرف 
انه من رواة الاسرائيليات 6 وهذا 2 عع مايقوم الدليل على بطلايه فق لفينية . 
وصر قُ هذا المقام بروايات مب الاحيار ووهب بن ممية مع أنقدماء رحال 
الجرح والتعديل اغمروا مبما وعدلوها فكيف لو تبين له ماتيين لنا من كذب مب 
ووهب وعزوه) إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما ليس فيا 
دِي” و0 دومت -<وله 0 -وكذا ماتقل عن بعص التابعين وأن ل ذو أنه 
أخذه عن أهل الكتاب ‏ يعنى بخلاف ما اتذق عليه أهل!اروايةمنعاءا.التفسر 
وغيره متهم قانة يكون قد من أن يكون عن أهل الكتاب . وابما الوقكف 
في ينقل شلا حردا عن 52-1 الانبياء كالو رأةو الاصجيل التىعندثمءلا نصدقهم فية 
لاحدهال انه مما حرذوا فيبأ » ولا نكذمهم لادمال أنه ما حفظوأ منها » وقد قال 
تعالى فيهم انهم ( أونوا أصديبا من الكتاب ) 

وأنتترى أبضًا أنه ل يجزم بما رويعنالصحابة [رض ]من ذلك وإماقال إن 
النفس اليه أسكن مما ينقل عن التابعين لان احمال سماعه من النى مييةٌ أقوى 
من احتيال سماعه من بعض أه ل الكتاب لقلة رواية الصحابة عنبم » وهذا ينقض 
قول من أطلق الح بان ماقاله الصحاني الثقة مما لايعرف بالامتدلال بل بالنقل 
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له <؟ الخديث المرفوع ٠‏ وقد عل أن بعض علاء الصحابة رووا عن أهلالكتاب 
حتىعن كه الاحيار الذي روى البخاري عن معاوية أنه قال «ان كنا لنيلو عليه 
الكذب» ومنهم أوهربرة وابنعباس إرض] ومن الصحابة من روى عن بعض 
التابعين الذبن رووا عن أهل الكتاب فاق أن كلمالايعلم الا بالنقلعنالمعصوم 
من أخبارااغيب الماذضي أو ال: قبل وأمثاله لايقبل فيإ ثباته إلا الحديثالصحيحالمرفوع 
الى النبي صَيليهْ وهذه قاعدة الامام ابن جرير الني يصرح بها كثيرا 

هذا وإن كلام ابن تيمية لاينقض قول الامام احمد قانه لم يعن بهأنهلا يوجد 
في تلاك الثلاثة رواية ميحة اليه واعا يهني ان | كثر هالا يصح له سند متصل 
وما صم سنده الى بعض الصحابة يدل فيه ا أرفوع الذي تج به 

وغر ضنامن هذا كدان أكثرماروي في التفسيرام نو رأ وكثيره< جاب على القر أن 
وشاغل لتاليه عن مقاصده ااعالية المز كّة للاننس المنورة للعقول» المفضلون للتفسير 
لمأنو لم شاغل عن مقاصد القرآن بكثرة الروايات التي لاقيمة له-ا سنداً ولا 
موضوعاً » 5 أن المفضلين اسائر التفاسير لحم صوارف أخرى عنه كا تقدم 

فكانت الحاجة شديدة الى تفسير تتوجه العناية الاولى فيه الى«داية القران 
على الوجه الذي يتفق مع الآ.يات الكرعة المزْلة في وصذه وما أنززل لأجله من 
الانذار والتبشير والهداية والاصلاح » وهو ما ترى تفصيل الكلام عليهفيالمقدمة 
المقتسة هن دروس شيخنا الاسةاذ الامام الشيخ مهد عيده رحفهالله تعالىو أحسن 
جزاءه . ثم ااعناية الى مقتضى حال هذا العصر في سبولة التعبير » ومساعاة أفهام 
صنوف القارئين» و كشف شههات المشتغلين با لغاسغة والعلومالطبيعيةوغيرهاءالىغعر 
ذلكمماتراهق رما وهومايسرهاللّه بفضلءهذا العاجز» وهاكموجز أمن نيا تيسعره له 

كنت من قبل اشتغاللي بطلب الغلم في طرا بلس الشام مشتغلا بااعبادة ميالا 
إلى التصوف » وكنت أنوي بقراءة القرآن الاتعاظ عواعظه لأجل الرغبة في 
الآخر 5 والزهد في الدنيا . ولا رأيت نفسي أهلا لنفم الناس بماحصلت من الل 
علىقلته دمر ت أجلس إلى العوامفي بلدنا أعظبم بالق رآ مغليا الترهيب على الترغيب » 
والخوف عل الرجاء » والانذارعلى التبشيرء والزهدفي الدنياعلالقصدوالاعتدالفيباء 


(الجزء الاول) جريدة العروةالوتتى لمكي الاسلامرتأثيرها ١١‏ 


في أثناء هذه الال الغالبة على ظفرت يدي بنست م نجريدة العروة الوثقى 
في أوراق والدي فلا قرأت مقالامها في الدعوة الى الجامعة الاسلامية وإعادة جد 
الاسلام وسلطانه وعزيه » واسترداد ما ذهب من مااكه ؛ وحرير ما أس_تعيد 
الاجانب من شعو به ارت في قبي تأثيراً دخلت به في طور جديد من حياني» 
وأحيت جد الاجاب منبج نلك المقالات فيالاسةشباد والاستدلال على قضاياها 
بايا تمن الكتاب العزيز » ومااضمته توسيرها مما ا نحوم حو له أحد من المفسر بن 
على اختلا ف أساليبهم في الكتابة ومداركهمفيالفهم . وأثم ما انفرد به منبجالعروة 
الوثفى في ذلك ثلاثة أمور : 

(أحدها) بيانسنن الله تعالى في الخلق ونظامالاجماع البشري» وأسبابترقي 
الاثم وتد ليها » وقوتها وضمغها ( نانيبا) بيان أن الاسلام دينسيادةو سلمطانء»و جع 
' بين سعادة الدنيا وسعادة الا خرة 1 ومقتضى ذلك أنه دين روحاني اجماعى» ومدني 
عسكري » وأن القوة الحر بيةفيهلاً جل الحافظةعل الشمربعةالمادلة » والهدايةالعامة » 
وعزة الملة » لا لاأجل الا كراه على الدين بالقوة (ثالثها) أنالمسلمين ليس لط جنسية 
إلا دينهم فهم أخوة لاجوز أن يفرقهم نسب ولا لغة ولا حكومة . 

تلاك المقاللات لني حببت الي حكيمي الشرق » و مجددي الاسلام ومصاحي 
العصرء السيد جمالالدين السيني الافغاني والشيخ ممد عبدهالمصريء وها اللذان 
أنشا جريدة العروة الوثفىفي باريس,سنة ١١ ١‏ عق ب احتلال الا نكلمز لص رن أواخر 
سنةةة؟١1‏ وكان الكاتي لتلك المقالات العاليةفيبا هوااثاني ولكن بارشادالاول 
وإدارته وسياسته» وهو ا-:اذه في هذا اليج ومربيه عاية 

نوجبت نفسي بتأثعر العروة الوثتى إلى الحجرة إلى السيد جمال والتاقي عنه 
وكان قد جاء الاستانة فكتبت اليه بترجمتي ورغبتي في حبته وأنه لايصدبي عنبا 
إلا إقامته في الاستانة لاعتقادي أنه لا ستطيع م ل المقام فيها وعلات ذلك بقولي 
< لان بلاد الشرق أمسث كلمريض الاحهق بألى الدواء ويعافه لانهدواء» 

وبعد أن توفاه الله تعالى اليهفيها نماق أملى بالانصال مخليفتهاأشيخ ممدعبده 
قلوقوف على اختباره وآرائه في الاصلاح الاس لامي » وما زلت أتريص الفرص 


اتصال المؤلف بالا ستاذالامامواقتراحهالتفسيرعليه ( فاتحة التفسير »» 


اذاك حتى سنحت لي في رجب منة ٠5١8‏ وكان ذلك عقب إهام حصي لله 
فيطرا بلس وأخذ شهادة المالمية أو الندريس من شيوخي فيها. فهاجرت الى مصر 
والقاف المنار لادعوة الى الاصلاح 

اتصلت بالشيخ في الضحوة الصغرى لليوم الذي وصلت في ليله الى القاهرة 
فكاناتصالي به من أوليو : كاتصال اللازم البين بالمعنى الاخص بمازومه؛ وكا نأول 
اقتراح لي عليه أن يكتب تفسعراً القرآن ينفخ فيه من روحه الي وجدنا روحبا 
ونورها في مقالات (العروة الوثقى) الاجماعية العامة . فقالان القرآن لايحتاج الى 
تفسي ركامل من كل وجه فله تفاسير كثير 3 أتقن بعضبأ مام يثقنها بعض. ولك نالحاجة 
شديدة الى تفسير بعض الآبات » ولعل العمر لا .ينسم اتفسعر كامل » فاقترحت 
عليه أن يرأ ونا في التفسير وكان ذلك في شعبان منة ١١6‏ م كررت عليه 
الاقتراح في رمضان » وكان يعت _ذر بما أذكر أهمه هنا 

زرنه يوم المعة ٠‏ رمضان فقرأ لي عبارة من كتاب إفر نسي فيالطعن على. 
الاسلام وطفق بردعليها بعد أنقال: إن هؤلاء الافري بأخذون مطاءنبم ني الاسلام 
من سوء حال المسلمين معجباهم ثم تحقيقة الاء لام. قالان القرآن نظيف والاسلام 
نظيف واما لوثه المسلمون بإعراضهم عن كل مافي القرآن واشتغاهم بسفسافه 
الامور . وطفق يبتكم مهذه المناسة في تفسير قوله تعالى ( هو الذي خلق 1© 
مافي الارضجميعا) وماذا كان ينبغى للمسدين أن يكونوا عليه أو اهددوا مبا 

نم ذكر أن الطاعن ادعى أن المسلمين لم يعلمهم نبيهم من صفات الخالق إلله 
انه حام قاهر وساطانعظم قد أوجب المتح على اتباعه لاجل قب رالأأم لا لأجل 
تر بتبا» وقال ذأ بن هذ ام نتسميةااننصارى خا لقهم يالاب الد العلى الر أفة والعطف99 
9 طؤق الامتاذ يرد علىهذا القول بالكلام عل اسم ازب وما فيه من معان التربية 
والعطفءوالتفرقة بينه و بونمعنى الاأب» وكونطابه لاولد مقتضى شبوتهلا محبته له 
وغير ذلك هن شؤونالوالد التي ينزه الله تعالى عن الاتصاف مها وأطال في ذلك . 

وههنا دار بيني و ببنهما أذكر ماخصه كا كتبته بعد منارقةذلكالجلس وهو : 

(قلت) لوكتبت تفسيراً على هذا النحو تقتصر فيه على حاجة العضر وتثرك 


(البزء الاول ) محاوره) في كتاة التفسير أو قراءنته ١“‏ 
كل ماهو موجود في كتب التفسير وبين ما أهملوه . . 

قال : إن الكتب لاتفيد القلوب العمى فان دكان السيد عمر الخشاب مماوءة 
بالكتب من جميع العلوم وي لا نعل شين منها ء لا تفيد الكتب إلا إذا صادفت 
خلوبا متيقظة عالمة بوجه الحاجة البها تسعى في نشرها . إذا وصل لا بدي هؤلا, 
العلياء كتاب فيه غير ما يعلمون لايمقلون المراد منه وإذا عقلوا منه شيعا يردونه 
ولا يقبلونه » وإذاقبلوهحرفوهالىمايو افقعلمهم ومشر يهم كاجروا عليه في نصوص 
«الكتاب والسنة الى نريد بيان معناها الصحيح وما تفيده . 

« إن الكلام المسموع يؤثْر في النفس! كبر مما يؤر الكلامالمقروء لأن 
نظر انتكم وحركانه وإشارته وطحته في الكلام - كل ذلك ساعد على فهم 
عراده من كلامه » وأيضا يمكن السامع أن يسأل المتكر عما يخنى عليه من كلامه 
غاذا كان مكتوبا من يسأل + : ان السامع يفهم +١‏ في المائة من عراد المتكل » 
والقاريء لكلامه يشم منه ٠١‏ في المائة على ما أراد الكاتب. ومع ذلك كنت 
أقرأ التفسير وكان بحضره بعض طلبة الازهر وبعض طلبة المدارس الاميرية » 
وكنت أذ كر كثيراً من الغوائد التي تحتاج اليبا حالة العصر فها اهم لها أحد فيا 
أعل مع أمها كان منحةبا أن تكتب. وماعامتأحداً كتب منها شيئا خلا تلميذين 
قبطيين من مدرسةالحقوق » وكانا براجعاني في بعض مايكتران» وأما المسلمون فلا 

« قرأت تفسير سورة العصر في سبعة أيام وكل درس لا يقل عن ساعتين 
أوساعة ونصف » بينت فيها وجه كون نوع الانسان في خسر الامن استثنى الله 
تعالى » وما المراد بالتواصي بالحق والتواصي بالصير » ما أو جمم لكان رسالة 
حسنة فيتفسيرالسورة»وماءاهمت أحداً كتبمن ذلك شيئا إلا أنيكونعبدالء: بن 12) 

( فلت ) إنه بوجد كثيز من المتنبهين خحالة العصر والاسلامفيالبلادالمتفرقة 
وكثير منهم ما نبههم إلا( العروة الوثقى ) وأنالم أتنبه التنبه الذي أنا عليه إلامها 

(قال) إن بعضالناس يوجد فيهمخاصية أمهم يقدروز عل الكلام بأي موضوع 
أمام أي! نسان » سواء كان يدرك السكلامو شبله أملاء هذ الخاصية كانت مو جودة 


)١‏ قرأه بعدذلكفيالبزائر ثم كثبه باقتراحنا ونشرناه في المنار ووحده 


4 شكوىالاستاذ منفةدالمامين الاستعداد للتفسمر ( فانحةالتفسير ) 


عندالسيدجمال الدين يلقي المكة مر يد هاوغير مص يدهاو انا كنت أحسدهعلىهذا لاني 
تؤثرفيحالة الجا لس والوقت فلائتوجه نفسي للكلام إلا إذا رأيت له محلا . وهكذ) 
الكتابة» فانني رعا أتصور أن 5-7 بموضوع وعندماأوجه قواي جع ماحسن 
كتابته تتوارد على فكري معان كثيرة ووجوهللكلامجمة » ثم يأتيفي خاطر : لمن, 
ألقى هذا الكلام ؟ ومن ينتغم به 7 فأنوقف عن الكتابة . وأرى تلك المعاني التي 
اجتمعت عندي قد امتص بعضها بعضا حتى تلاشت ء ولا أ كتب شيئا . 

« ان حالة المحاطب تثر بي جداً » ولذلك لا أتكلم بشي عن حالة الاسلام 
عند ما أجتمع مبكلاء العلماء لآن أفكار ثم منصرفة عن ذلك بالكلية » ولذئك 
لابعماون شيئا مع سعة وقتهم . وعند قراءة التفسير كنت أتكر على حسب حالة 
الحاضرين لأتتي لا أطالع عند ما أقرأ 7" لكنثيرها أتصفح كتاب تفسير إذا 
كان هناك وجه غريب في الاعراب أو كامة غرببة في الاغة . فاذا حضرني جماعة 
من البإداء الحاملي الفكر أحل لمم المدنى بكلمات قليلة . وإذا كان هناك من يتنبه 
ما أقول ويلقي له بالا' يمتح علي بكلام كثير 

( قلت ) إن الزمان لامخاو من يقدر كلام الاصلاح قدرهوإن كازوا قليلين 
وسيزيد عددهم بوما فيوما » فالكتابة تكون ف قدا 4م في سيرثم . وان 
الكلام الحق وان قل الآ خذ به والعارف بشأنه لابد أن حذظ وينمو بمصادفة 
المباءة المناسية له وهو مقتضى ناسوس ( أءيسنة ) الانتخاب الطبيعى » #احنظت 
( العروة الوثقى ) فان أورواقها الاصلية الضعيفة قد بيت لك ماذيبامن امقالات 
البيديهة المثال والفوائد العظيمة قد حفظت في الطروس والنفوس . الخ 

و أزل بدحتى أقنعته بقراءة التفسيرني الازهر فاقتنم و بد أبالدرس بعدثلاثةأشبر 
ونص ف أي فيغرة حرم سنة107١1‏ وأ نتعى منهفي منتصف ارم سنة؟1 علد تفسعر 
قله تعالى(و كان الله بكلشثيء محيطا ) من الا يةه؟١منسورةالنساءفقر‏ أزهاءخمسة 
أجزاء فيس تسنين إذ نوفي لمان خلونمن جمادى الاولى ممهارحمه الله تعالىوأثابه 
كانت طريقته في قزاءة الارس على مقربة مما ارتاه في كتابة التفسبر» وهو . 

)١(‏ لعله قال قبل أن أقراً يسني انه لا يستعد لها بالمطالمة 


(الجزء الارل ) طريقة الاستاذ في قراءة التفسعروطريقتنانيكتابته ‏ 186 


أن يتوسم فيه فما أغفله أو قصر فيه المفسرون » وختصرفيابرزوا فيههنمباحث. 
الالفاظ والاعراب ونكت البلاغة »وفيالروايات الىلاتدل عليبا ولاتتوقف على 
فبمها الآ يات » ويتوكاً فيذلاك على عبارة تفسير الجلالين الذي هو أوجزالفاسعر» 
فكان يقرأ عيارته فيقرها أو ينتقد ممها مابراه منتقداً ميتكر في الااية أو الآآ.يات 
المنزلة في معبى واحد عا فتح الله عليه مما فيه هداية وعبرة . 

وكنت أ كتب في أثناء إلقلاء الددس مذكرات أودعبا ما أراه أثم ما قاله 
وأحفظ ما أكتى لا جل أن أنعة امد بكل ما أتذ كه فيوقت الفراغ » 
وم ألبث أن اقرح علي بعض الراغيين في الاطلاع عليه من قراء المنار 
في البسلاد امختلفة ومن الحر يصين على حفظه من الاخوان بمصر أن أنشره في 
ا انار فشمرعت في ذلك ني أول الحرم سنة .م١١‏ وذلك في الج_اد ااثااث من 
المنار » وكنت أولا أطلع الاستاذ الامام على ما أعده لاطبعكها تبسر ذلك بعد جمع 
حروفهفي المطبعةوقبل طبعه فكان ريما ينقحفيه بزيادة قليلة أو حذ ف كلمةأوكليات» 
ولا أذ كر أنهانتقدشيئا مال بره قبل الطبع » بل كان واضيا بالمكتوب بلمعحيا 
به . على أنه م م يكن كله نقلا عنه ومعزواً اليه » بل كان تفسيراً للكاتب من إنشائه 
اقتسر فيه من تلاك الدروسالعالية جل مااستفادهممهاءلذلاك كنت أعزو اليه القول 
المتقولعنه إذا جاء بعد كلام يني بيان معى الا يةأواج+لةعلىالترتيب» فاذا انتعى 
النقل وشرعت بكلام لي بعده قلت في بده ( أقول ) ول + يكن هذا العييز ملتزما 
فيأول الام بل يكعرفي ال: الارلمالاءزوفيهومنه ما هو مكرك ببن ما فرمته منه 
ومن كت التفسير الاخرى أو من نص الآآية على أنني عجرت ءنه بأ مالي مقتبسة 

ولما كان رحمه الله تعالى يقرأ كل ما أ كثيه إما قبل مليعه وهو اغالب وإما 
بعده وهو الاقل لم أ كن أرى حرجا فها أعزوه اليه مما فبمتهمنه وان أ كن كتبتهعنه 
في مذكرات الدرس» لان إقراره إباه يؤكد صحة الفهم وصدق العزو . وبعد أن 
توفاه الله تعالى صرت أرىمن الامانة أن لا أءزو اليه الا ما كتبتهعنه أوحفظته 
حفظاءوصرتأ] كثرأن أقول: قالمامعناه» أو ما مثاله» أو ما ملخصه: مثلا . على 
أتتي أعتقد أنه لو بقيحيا واطلم عليه لاقره “ظه ؛ 


مقدمة التفسير : صعو به ووجوهه ١/‏ 


مقلمي ١لنه‏ لتفسسير 


التكم في تفسير القَرَانٌ ليس بالامى السبل ورا كان من أصمب 
الامور وأهمبا وما كل صعب بترك ولذلك لا ينيجي أن عم الناس عن 
طلبه . ووجوه الصعوية كثيرة أهمها أن القَران كلام سماوي تنزل من 
حضرة الروية الت لابكتنة كنهها على قلى أ كل الانبياء وهويشتمل 
على معارف عالية 7 مطالب ينانف لا شرمطي الأ اعيدات الفون 
الزاكية» والعقول الصافية » وانالطالف له جد أمامه منالميبة والملال, 
الفائْضين من حضرة الكمال » مابأخذ بتلبيبه» وبكاد حول دون مطلوه , 
ولكن الله تعالى خفف علينا الام بأن أم نا بالفبم والتعقل لكلامه 
لانه انا أ:زلالكتاب نوراوهدى مببناللناس شرائعهو أ حكامهولا يكون 
كذلك الا اذاكانوا ميمونه 

والتفسير الذي نطلبه هو فبم الكتاب من حيث هو دين رشد 
الناس الى مافيه سعادمهم في حياتهم الدنيا وحيائهمالاخرة فان هذا هو 
المقصد الاعلى منه وما وراء هدا من المباحث نايع له او وسملة لتحصيله 

التفسير له وجوه شت (أحدها ) النظر في أساليب الكتاب ومعانيه 
وما اشتمل عليه م من أنواع البلاغة ليعرف عر لخم وامتيازه على 
فيره من القول. سلك هذا المسلك الزخشري وقد ألم بشيء من اد 

”© - مقدمة التفسير 


١‏ مقدمة النفسير : بان ما نقصده منه 


الاخرى ونا يحوه آخرون ( ثانيها ) الاعراب وقد اعتني مهدا أقوام 
:وسعوا في ببان وجوهه وما نحتمله الالفاظ مها ( ثالثها ) تنبع القصص 
وقد سلك هذا المسلك أقوام زادوا في قصص القران ماشاؤًا من كتب 
التارضخ والاسرائيلنات و عتمدوا ع التوراةوالابجيل والكت المعتمدة 
عند أهل الكتاب وغيرثم بل أخذوا جميع مأسمعوه عنهم منغير تفريق 
بين غث وسمين ولا تنقيح لما مخالف الشرع ولا بطابق العقل ( رابعها ) 
غررب القران ( خامسها ) الاحكام الشرعية من عبادات ومعاملات 
والاستساط منبا وقد جم لعضهم آيات الاحكام وفسروها وحدها ومن 
أشهرم ابو بكر ابن العرني وكل من يغلب عليهم الفقه ممن المفسرين 
إمنون بتفسير انات أحكام العبادات والمعاملات أ كثر من عنابتهم بسار 
الآآبات ( سادسبا) الكلام في أصول المدّائد ومقارعة الزائنين ومحاجة 
المختلفين وللامام الرازي العنابة الكبرى بهذا النوع ( سابعها ) المواعظ 
والرقائق وقد مزجها الذين ولعوا ما نحكابات المتصوفة والعباد وخرجوا 
يبعض دلك عن حدود الفضائل والاداب التى وضعبا القرآن ( ثامنها) 
مإيسمونه بالاشارة وقداشتبه عل الناس في هكلام الباطنية كلام الصوفية 
ومن ذلك التفسير الذي ينسبونه للشيخ الا كبر بي الدن بنعربي . 
وانماهوللاشاني الباطنى الشبير وفيه من النزعات ماتبرأً منه دين الله 
وكتاءه العزيز ْ 

وتقد عرفت ان الأكثار في مقّصد خاص من هذه المقاصد خر بج 
ااسكثيرين عن المقصود من الكتاب الالحي ويذهب بهم في مذاهب 
تنسيهم معناه اللقيتي لهذا كان الذي نمني بهامن التفسيرهو ماسبق ذ كره 


مقدمة التسهر: بدن الحاجة اليه وعدم الامتغناء بالفقه عله ١4‏ 


أي من فهم الكتاب من حيث هو دين » وهدابة من الله إلعالمين»جاممة 
بين بيان مايصلح بهأمر الناس في هذهالياةالدنيا » وما يكو نون.+سعداءفي 
الآخرة» ‏ ويتبعه بلا رب بان وجوه البلاغة بقدر ماحتمله المعنى 
وتحقيق الاعراب على الوجه الذي بليق بفصاحة القران وبلاغته ‏ أي 
عند الماجة الى ذلك كالمسائل التي عدوها مشكلة ورما نشير احيانا الى 
الاعراب من غير تصر م بعباراتالنحو الاصلاحية 5 تفعل ذلك في 
لعض لكت البلاغة أو قواعد الاصول حت لا تكو نالاصطلاحاتشاغلا 
للقارى' عن المعاني صارفة له عن العبرة ‏ 
وككن أن يقول بعض أهل هذا العصر لاحاجةالىالتفسيروالنظر 
في الترَان لان الأنمة السابقين نظروا في الكتاب والسنة واستابطوا 
الاحكام منهما فها علينا الا ان ننظر في كتبهم ولستنني ما. هكذا زعم 
لعضبم ولو صصح هدا الزعم لكان طاب ب التفسيرعي ئضي , دالو فق دف 
وهو على مافيه من تعظم شا ن الفقه مخالف لاجاع الا.ة من الني كلى 
ص آله عله وسلم الى | اخر واحد من المؤمنين 0100 
على بال مسلم 00 
الاحكام العملية التي جرى الاصطلاح على نسميتها فمّها هي اقل 
ما جاء في العَران وان ا الارواح الى ما فيه سعادتما 
ورفعءها .ن حضيغنى اللهالة الى أوج المعرفة وارشادها الى طريةة اللياة 
الاجماعية مالا سخني عنه من يؤمن بالله واليوم لخر ونا هن | جد 
بالدخول في الفقّه اميق ولا وجد هذا الارشاد الا في القران » وفما 
أخذ من هكإحياء العلوم حظ عظيم من عل التبذيب ولكن سلطانالقران 


"٠‏ مقدمة اللفسير: وجوب الاهتداء بالقران على كل مسلم 
على نفوس الذين بفبمونه وتاثيره في قلوب الذين يتلونه حق تلاوته 
لأساهمه فيه كلام» م ان الكثير من حكنه ومعارفه م يكشفعبمها اللثامء 
ول نفصح عنها عالم ولاامامء ثم انأمُة الدين قالوا ا نالقرازسييق حجة على 
كل فرد من أفراد البشرالىيوم القيامةومنأدلة ذلك حديث « والقران 
حجة لكأو عليك » ولا يعمل الا بغهمه ؛ والاصاءة من حكته وحكمه , 

خاطب الله بالقران م نكان في زمن التنزيل ول بوجه اللمطاب اليب 
الحصوصية في أشخاصهم بل لانهممن أفراد النوعالانساني الذي أنزل القران 
لمداءته . يول الله تعالى « با أهها الناس اتقوا 3 ( فبل يعقل اله يرضى 
منا بأن لا تمهم قوله هذا ونكتني بالنظر في قول ناظر نظر فيه ل باتنا من 
الله وجى بوجوب اتباعه لا جملة ولا تفصيلا كلا انه يجى على كل واحد 
من الئاس أن ,غبم آنات الكتاب يقدر طاقته لا فرق بين عالم وساهل. 
يكفي العاني من فهم قوله تعالى « قد أفلح المؤمنون الذين مم في صلاهم 
خاشعون » الل مأ يعطيه الظاهس من الآيات وأن الذين جعت أوصافبه 
في الآيات الكرعة لم الفوز والفلاح عند لَه تعالى » ويكني في معر فة 
الدوفات د لعرف معنى المشوع والاعراض عن اللغو وما لا خير فيه 
والاإقبال على ما فيه فائدة له دنيوية أو أخروءة وهذل امال في الزكاة 
والوفاء بالعهد وصدق الوعد والعفة عن إنيان الفاحشة وأن من فارق هذه 
الأوسات :ال اطيذادها فهو المتدي حدود الله المتعرض لنضبه » وفبم 
هذه المعاني مما يسبل على امن من أي طبقّة كان » ومن أهل أي لنة 
كان ومن الممكن أن يتناول كل أحد من القَرَان بمّدر ما يجذب نفسه 
الى المير ويصرفها عن الثشر فان الله تعالى أثزله للمدايتنا وهو بعلم منا كل 


مقدمة اللفسر وما ماع اله المفسر م من العلوم _ "١0‏ 
أنواع الضعف الذي نحن عليه . وهناك مرتبة تعلو على هذه وهي من 
فروض الكفاءة 

للتفسير مراتب أدناها أن ببين بالاجمال ما يشرب القلف عظمة الله 
وتمزمهه ونصرف النفس عن الشر وجد.ها الي الخير وههده هي التي قلنا 
أنها متيسرةلكل أحد « ولقديسرنا القران للذكر فبل من مد كر » 
وأما المرتبة المليا فعي لا ثم الا بأمور 

زلبسها)جرساي الالفاظ الفردة التي أودعها القَرانٌ بحيث 

حت الفسر ذلك من استمالات أهل اللنة غير مكتف بِقول فلان وذعم 
فلان وان كثير1 اقل وح دس وري لسرن امار تلبت 
على غيرها بعد ذلك يزمن قريب أو بعيد. من ذلك لفظ التأويل اشتهر 
عمنى التفسير مطلقاً أو على وجه مخصوص ولكنه جاء في القران عمان 
أخرى كقوله تعالى « هل ينظ رون الا تأويله بوم يني تأويله يقولالذين 
نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق » فا هذا التأويل”" نجي على 
من بريد القع الصحيح أن . ث تبع الاصطلاحات التي حد'ت في الملة ليفرق 
ينها وبين ما ورد في الكتاب ب لسر الممسرون كلات القران 
بالاصطلاحات التي حندانت فق اللة :نهذ الترون: العلاءة الاولى'" فل 


١(‏ ) لاأتذ كر أنالاستاذ الامام ذ كر معناه عند المثيل وهو العاقبة ومايعد 
به (أي القرآن ) من المثوبة والعقو بة أي ما يو'ول اليه الامر في وعده ووعيده 
وبراجم حقيق ذلك في تفسير التأويل والمنشامهات من أولسورة آل عمران 

(؟ )هن ذلك لفظ الولي معناه في القرآن غالبا الناصر والمواللي وأولياء الله 
أنصار دينه من أه لالاعان والتقوى . قد اصطلجوا بعد ذلك على أنالاواياء - 


مقدمة النفسير: حاجة المفسرالى علم البلاغة وعلم أحوال البشر 
الدفق ان شنم الثر ان حب المعاني التي كانت مستعالة في عصر تزوله 
والاحين ان يفم الافظ من الذران كه أن مجم ما تكرر فيمواضم 
منه وينظر فيه فربما استعمل مان مختلفة كافظ المداءة ( سياني تفسيره 
في الفاحة ) وغيره ومحقق كيف | تفق معناه مع ججلة معني الانة فيعرف 
الممني المطلوب من بين معانيه . وقد قالوا ان القران سر لعضه - 
وان أفضل قرينة تقوم على حمية معنى اللفظ موافقته لما سبق له من 
القول واتفاقه مع ججلة الممنى وائتلافه مع اللقصد الذي جاءلهالكتاب مجملته 
) انها لسار فيذئي أن يكون عنده من علمها ما رفع بدهذه 
الاساليب الرفيعة وذلك تحصلى بمارسة الكلام البليغ ومزاو لنه مع التفعان 
كته ومحاسته والعناية الوقوف على مراد المتكلم منه . نمم اننال تتساى 
الى فهم مراد الله تعال كله على وجه الكيال والمام ولكن عكننا نعم 
ما مبتدي به بقدر الطاقة. وحتاح في هدا الى عل الاعراب وعل الا ساليب 
( المعاني 527 رد لدي مهاده الفنون وفهم مسائلبا وحفظ 
اعكانها لآ فيه اماد ب . ترون في كت العر نه أن اليس بكانوامسددن 
في النداق يتكدون عا وافق التواعد قبل أن اوضع » أنحسبون أن ذلك 
كان طبيعا للم 5 واغا هي ملك مكتسبة بالسماع والحاكاة ولذلك 
صار أبناء 17 ب أشد عجمة من العجم عند ما اختلطوا بهم و 25 
ذاتيً لمم لا فقدوه في مدة خسين سنة من نعد الطمحرة 
(ثانها ) عل أحوال البشر ‏ ققد أنزل الله هذا الكتاب وجعله 
ص صنف منالناستظابر على أ.يدمهم الؤوارق ويتهمرفون فيالكون ما وراءالاسباب 
ولم يعرف الصجابة هذا المعي 


مقدمة النفسير: كف إهتدى ويبتدي النا س بالقرآن- 8" "0 
آخر الكب وين ف مام ريه في غيره. ين ف هكغرا ‏ مزق اخوال 
الامم وسيرها الموافقة لسنته فيبا فلا بد للناظر في هذا الكتاب من 
النظر في أحوال البشر في أطوارم وأدوارم وهنامى 1 اختللاف 6 
منقوة وضعف»ء وعز وذلء وعر وجهل؛ وإعان وكفرء وم نالع بأحوال 
00 هذا الل.قتون كقيرة من اهنا 

قالالاستاذ الامام : الأ اش كف ولاس ان انول نال 
1١" : *”(«(‏ كان الناس أمة وأحدة فبعث الله النين ميشر بن ومندرين ( 
الآنة ‏ وهولا يعرف أحوال الدشر وكيف دوا ولت تفر قوأ 
وما معني نلك الوحدة التي كانوا عليبا وهل كانت نافمة ام 00 
الدرسن الأر اه لين 0 
أجل القران ٠‏ الكلام عن الأمم وعن اسان الارلهة وعن 4 .آنانة 
في السموات والا رفك وف الآ فاق والا.فس وهو اجمال صادر > 
أحاط كل شيء علها وأمرنا بالنظر والتمكر والسير في الارض لنفهماججاله 
التفصيل الذي .زددنا ارتقاء وكالا ولو أكتفينا من علم الكون 3 
في ظاهر ه لكنا كن يمتبر السكتاب بلون جاده لاع حوأه من ع وحكمة 
( رأبعها ) العل بوجه هدابة البشر كاهم القران فيحبف عل المفسيو 
* ) كتب الاستاذ الامام رجه الله تعالى تفسيرا لهذه الآآية جاء فيه با 
لا بوجد في كتاب ونش في الىء الثاني من مجلد المنار الثامن أي مجلد سنة ١٠١7+‏ 
وبراجم في الليزء الثابي من التفسير 


00 مقدمة اللفسير :حاجة المفسر الى تارمم الجاهلية والسيرة اللنوية ١‏ 


اَم هذا الفرض الكفاني أن بعل ما كان عليه الناس في عصر النبوة 
فين العروت وغيرم لان القران بنادي أنالنا سكلبم كانوا في شمّاءوضلال 
وأن الني ص له عليه وسلم لعث انه مدا تم م وأسعادم 0 يفم 
الفسر ما قبحته الات من عوائدم على وجه لدت و ما شرب فنا 
اذا يكن عارقا بأحوالم وما كانوا عليه 7 هل يكتني من علاء ء القران 
دعأة الد ين والمناضلينعنه بالتقليد أن شولوا ا لنيرمم أن الناس كانوا| 
على باطل وأن القرآن دحض أباطيلهم في الجلة بكلا . وأقول الف 
بروى عن تمر ( رض ) انه قال ان جهل الناس بأحوال الجاهلية هو 
الذي لخنى أنينشذن :عرق الاسلام عووة غرفة :اه لضع وار اذان 
ن نشأ 58 الالا م ولم يعرف ال الناسن قبله بجهل تاثير هداته وعناية 
جل نيا لأحوال البشر وعريا م ن الظءات الى النور » ومن 
جهل هذا بظن ان الاسلام أمر عادي . 6 رى لعض الذن يترون 8 
النظافة والنميم يعدون التشديد في الامر بالنظافة والسواك من قبيل 
اللفو لا به من ضروريات الماة عندم ولو اختيرواأ غير مم من طبفات 
الناس لمرفوا المكمة في تلك الآ وامو:وتأتيرتلك الا دانت من ان اء 
الس ا نبي صلى الله عليه وسل وأصحابه وماكانوا 
ماعن عر وحمل وتصرف في الشؤون دنيوما وآخرويها 
فعل مما ذكرنا أن التفسير قسمان ( أحدها ) اف فييك 2 الله 
وكتابه وهو ما ينتصد به حل الالفاظ و إعراب اجمل و بيان ما ترمي اليه 
نلك العبا ات والاشارات من النكت الفنية وهذا لا يبغي أن يسمى 
تفسيراً وانما هو ضرب من الْقَرين في الفنون كالنحو والمعاني وغيرها 


مقدمة النفسير: حاجة العرب إلى النفشير وما عندهم منه 0" 
و( ثاننيها ) وهو التفسير الذي قننا انه يجب على الناس على رق 
كفابة هو الذي يستجمم تناك الشروط لاجل أن تستعمل لفايتهاء وهو 
ذهاب المفسر الى فهو المرادمن القَول: وحكمةالنثر يم في العقائدو الاحكام» 
على الوجه الذي نجذب الارواح ويسوتها الى العمل والهداءةالمودعة في 
الكلامء » ليتحمق فيه معني قوله «هدى ورحمة» ونحوه| منالاوصاف. 
فاللقصد اميت وراء كل نلك الشروط والفنون وهوالاهتدا بالق ران 
قال الا ستاذالامام و عهذاهو الغ رض الاول الذي أرمي اليهفي قراءةالتفسير 
وتكل الاستاذ الامام أيضًا عن التفسير والتأويل في اصصطلاحالعلماء 
ثم بين عظيم أن تفسير القران وفهمه عا مثاله : مثل الناطقين بالعرية 
الآ نهدن العراق الى نهاءة بلادمر ١‏ كش_بالنسبة الى ارب في لتم 
كثل قوم من الاعاجم مخالطين للمرب وجد فيكلامهم نسيب الخالطة 
مفردات كثيرة 18 دة فبؤلاء الاقوام أشد حاجة الى التفسير وفوم 
القَرانٌ من المسلمين الاولين ولاسما م نكانوا فيالقّرن الثاثحيث بدىء 
بكتاة التفسير وأحس المسلمون بشدة حاجتبم اليه» ولاشك ازمن يأني 
بعدنا يكون أحوب منا الى ذلك اذا يهنا على تقبقرنا ولكن اذا بسر الله 
لن نوصة لااحياء لغتنا وديننا فرما يكون من بعدنا أحسن حالامنا. 
التفسير عند قومنا اليوم ومن قبل اليوم سرون هو عبارة عن 
الاطلاع على ماقاله لعض الملياء في كتب التفسير على ماف يكلامهم من 
اختلاف تزه عنه القر ان :مو وكازمن عتدغير اللهلو جدوا فيه ا+ لاق 
كثيرا » وليت أهل العنابة بالاطلاع على كت التفسير يدالبون لا سوم 
غ - النفسير- أول 


20 مقدمة النفسير :مبلغ معرفئنا بالقران وما نعظمه به 
معن النتتر غايه أفيامهم في العمل ماني الكتابثم يشونهفي الناس ومحملونهم 
عليه»ولكنبملم يطلبواذلك واتماطلبوا صناعة بفاخر و نبالتفئن فيهاء ويمارون 
فيبامن ببارمهم في طلهاء ولا خرجون لا ظبار البراعة في #صليها عن حد 
الا كقا نوين القولة واختراعالوجوه من التاويل:والارغ راب في الا عاد 
.عن مقاصد التنزيل » ان الله تعالى لايسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس 
وما فيموه وانما يألنا عن كتابه الذي أنزله لا رشادنا وهدايتناوعن سنة 
بيه الذي ينا نامازل الينا :١<«‏ وأنزلنا اليك الذكر لنبيين للناسمانرل 
الييم اسألنا هل لنت الرسالة ؛ ؛ هل تدبرتم ما بانتم ؛ هل عفلم ماعنه 
مييم ومأنه أمرتم اوهل حار ارشاد المران وأهتد. بم هديالني ابم 
سنته + ححماأ لنا نظ اا وحن في هدا يم 3 
وهدده فباللغفلة والغرور 

عفنا اران كمرها اله ذال اولبها لقن الولتو عد ااه 
معر فه الله تعاللى هو اسم « الله » ضار و لك اتعلمه الاءا ل الكاذية 
٠‏ كقوله : والله لعد فعلت كذا وكذا ار ا 
بسمم الصي من ييل مين إف كاج ابه امال ولا يعقل معنى ذلك ثم 
لا يعرف من تعظم القران الا ما يعظمه به سار المسلمين الذين يتربى 
يسوم وذلك بامرين 

(أحدههما) اعناد ان الةكذا اذاكتدت ومحيت عاء وشريه 

صاحب د وان من حمل القران 6 لا بشرره حر * 
ولاشيطان» وبمارك له في كذا وكذاء الىغير ذلك مما هو مشبور ومعروف 
للعامة» أ كثر مما هومعروف للخاصة » ومع صرف النظر عن صحة هذا 


مقدمة التغسير : جاهلية العصر الأول وجاهليتا ١‏ /ا" 


وعدم صنته نول افيه مبالفة في التعظيم عظيءةجدا و ولكنبا(و!للأسف) 
لا تريد عن تدظم التراب الذي يؤخذ من بعض الاضرحة ابتغاء هذه 
النافم والفوا نفسها . أقول ونحو هذا ما يعلق على الاطفال من التعاويذ 
والتناجيس” كانكرق والعظام والمام المشتملة على العالسمات والكليات 
الاعجمية» المنقولةعن بض الامم الوثنية » هذا الضرب من تمظم القران 
نسميه اذا جرينا على سنة القَران عبادة للغران لا عبادة لله .ه 
( نانيع ) المزة والحركة المخصوصة واكاك النارمة لتي تصدرمن 

تددن لتر ان 131 7 الثارف" رخم الصو تحسن ال 77 فاالتطريب 
عل أصول لتم والسبب في هذه اللدة والنشوة هو حسن الصوت والاتم 
بل أقوى سبب لذلك هو بعد السامع عن فهم القَران وأعني الفعمما يكون 
عن ذوق سايم تقريه أسااعه الت انيما ترا وغلكة مو اعظه فتشغله 
تما بين يديه ما سواه . لا أريد الفعر المأخوذ بالتسليم الاسجى منالكتب 
اخداعاة / دصحبه ذلك الذوق وما ينيعه من رقة الشعور ولطف الوجدان 
اللذن ها مدار التعقل والتأئر» والفعم والتدبر . 

لهذا كله ككذءا أن نقولانالماهلية اليوم أشد من الجاهلية والضالين 
في زمن الني صل الله عليه وسلم لآن من أوائك من ٠‏ قال الله تعالى فيعم 
) يعرفونه 6ايمرفوزا بناءم » ومعر فة الأو ق أمرعظيم شريف نمم رعا كان 

) التعاويذ جمع تعويذ ويقال عوذ جمع عوذة ( كغرفة وغرف ) ) وهو الرقية 
وما يعلق م نكتا بةومرها على الا نسان للوقاية من العين والمن والفرع »ومثلرا! لثنااجيس 
جمع تنجيس وتسمي العرب الممرّ ذ الذي يعاق هذه الاشياء المنجس ( يكسر 
الجم المشددة ) والمعلقة عليه المنجس ( ينتحها ) 


1 مقدمة اللفسير مقدمةه ة التفسمر: : وجوواب حفظ : وجوب حفظ أللغة العر ييعلى عل قي الس ا ا المسمين 


انم صا مم المحود أشد ولكنه يكون دائماً ملوماً من سه على 
لمراض مي من مذ ال يزلا سه م الاساط اباط 
كان البدوي راعي الغم ب ع القران فيخر له ساجدا ما عنده من 
رقة الاا< ا سولطف ل أي متعلم اليوم؟ أرأيت 
أهل جزيرة العر ب كيف انضووا الى الاسلام مجاذية القران لما كان 
لحم من دقة الفعم» ات يكانت سب الاجذاب ا المقووأغار الاتعاد 
الامام هنا الي البنت الاعرابة التي فطنت لاشهال الآاية الا" ئية على 
لا شارتين . وجمل المبر ان الاصمعي قال سمعت تأ من 
إل عراب حماسية أو سداس4ة تنشد 
القض اذ لذ كله نملك السانا احير ستل 
مثل غزال ناعم في د له واتتصف اللال وم أصله 
فقَات لما قائلك الله ما أفصحكء فمّالت ومحك أبعد هذا فصاحة 
قوله تعالى « 7:07 وأوحينا الى أم موسى أن أرضميه فاذا خفت عليه 
فالضهة 0 رادوهاليك وجاعلوه من المرسلين » 
لخم في أيه واحدة بين امرين ومببين ولشارتين | 
لا رأى علياء المسلمين في الصدر الأول 51 القران في جدب 
قلوب الناس الى الاسلام وان الاسلام لا حفط الا له ولا كارت 
العرب قد اختلطوا ,المجم وفهم من دخل في الاسلاء من الاعاجم 
مافيمه علاء العرب اجر الغل وسو ا الاخة العرية ودونوا لما 
الدواوين ووضعوا لما الفنون أمم ان الا شتغال لة الاءة وادامبافض.لة 
5005 ن مواد حيائها ولأحياة اتناك لكا ولكن كد 


نقدفة التشيار : بشاء ٠‏ الاسلام ب لقرآن ولغته ب 


امه 


هذا وحده 520 لسلف الامة على حفظ اللغة عفرداءها وأضالئيا 
واداءها واعا الحامل لحم على ذلك ماذ كرنا . 

القن اللذمة الاعننا: ني كتابا في الفرق ختمه اده 
ومن ايام وعدمن فضائلبم التي امتازوا مجاعل سار الفرق التبريزفي اللغةواذامها 
ويينذلك بأجلى يان . فأينهذهالمزا االيوموأينا نار ها فيفعم القرآن” بل 
وفعرما دونه من السكلام البليغ ! وقديينا وجهالماجةفي التفسير الىتحصيل 
ملك الذوق العرنيوالىغيرذلكمن الامورالتي توقف ليها فبم القراناه 

أقول الآن إن القران هو ححة الله البالنة على دنه الحق » فلا 
تماء للاسلام إلا غهم القَران فهما صحيحا ءولا قَاء لفبمه الا محياة اللغة 
العربية » فانكان نافيا فيدعض بلاد الاعاجم فاما باه وجودبعض الللياء 
القارون دم ينها كفي رد الشهات عن القران عندم وببقاء ثقة 
العامة مهم وعأ شولوه يدا لم فيه» أو بعدم عروض الشبه لهم مندعاة 
لادان الاخرىمعتأثير الورائة والتقليدمن قبيل مايسمى في العلل الطبيعي 
حركة الاستهر ارء و لهذا تفقعلاءالاسلاممن العرب والمجر على حفظ الانة 
العرية ونشرها 6اتقدم و كان العم 5 الدينفيأوج ج القوة»محياة اللغة العرببة 

اجن بن دخل في الاسلام الشف أنه صار أخا جيم المسلمين 
وان أمته هي الا الاسلامة لا العرية ولا م ولا القطية 
ولا التركة ٠...‏ كا قال تعالى (71:؟دوآأن هذه أم> أمة ة واحدة وآار, 
فاعبدون ) ومن البديهي ان وحدة الأمة لا نتم الا وحدة الامة ولالنة 
مجمم الملمين وتر بطرم الا لنة الدين الذي جعليم بنعمة اله ا< خواو وهي 
الدرية التي ل تمد خاصة ,الجاس العربي اذا نظرنا الى الاجناس ( الممير 


"٠‏ مقدمة اللفسير: وجوب تعلم لغة الدين لغبمه ووحدة أهله 

عنهم في اصطلاح المنطق بالاصبناف ) من جهة أنسامهم وأوطانهم ولمذا 
كان لي ا لي اللغه 6) جتبدمسلمو العرب بلافرق 
ويعدونها لتتهم لامها لغة القران التي ا من أ ااه 
كالعرب بلا فرق . قال تمالى (.ه:"١‏ با أمها الناس انا خلقنا م كن 
وانثى وجعلنا م شعوبا وقبائل لت.ارفوا ان أكرمي عند الله أنا كم ) 
وفي حديث جابر عند الييتي وابن مردويه ان النبي ( ص ) قال في خطبة 
الوداع فى وسط أيام التشريق « ,ياأمما الناس ألا إن رع واحد لافضل 
لعرني على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لا سود عل أحمر ولا لامر 
عل اسود الا بالتقوى » ان ! كرسي عند الله اتا م ء ألا هل بلنت +- 

قالوا بلى بارسول الله ء قال فيبلغ الشاهد الغائب ( 
ثم حدنت في الاسلام عصدة الجنسية الجاهلية التي حرمها الاسلام 
وشدد في منعها ‏ 522000 للم والدين في المسلمين نضعف |الاغهالعر بيه 
فيهم حتى قام بعض الأعاجم 8 هده السئين الاخيرة بدعول فومهثم 
الى ترجة القران بلغتهم والاستغناء عن العَران العربي زاها ان الاسلام 
دين ليس له لغة وغلا عض هؤلاء في لغض العرية فدعأ مسلمى قومهالى 
الاذان والصلاة والخطبة امتهم وقد أجم المسلمون بالعمل على اقامة هذه 
الشعائر الاسلامية بلغة الاسلام العربية الى اليوم » وكان من عاقبة هذا 
الحم اله والدينان لعض الم امين في بلادالاعاح م (كجاوه) ات يقل فيبا 
العلل عالعارفونبالدين ولغتهالقادرون على دفم الث بعر القرانصاروا. ردول 
عن الاسلام لاريضاع دعأة النصرانية خلالحم وسؤال الفتنة النشكيكني 


3 
له ان والطعن شه وان من بقية وبدافم عنة الاي 


مقدمة النفسير: ضعف المسامين لا بزول الاباتباع القرآن (الس 

.نمخر نسلفه من الوثنيينو ال حوس حت شرعون الذي لعنه الله في جيع كتبه 

أمرنا الله تعالى ا تدر القران ونمتبر به ونتد دارع كدكوان 
مانقوله في صملاتنا من أياته وأذ كاره وا كد هذه المسائل في انا تكثيرة 
والاتغال: لا الها ينها د يكن الا بغهم العرية الفصحى وما لايم 
الواجب الا به فبو واحب . وجعل اللّهتمالىالقَرانمعجزا للبشرولا تقوم 
حجته في هذا علييم الا بغب.ه ولا عكن فيمه الا بهم العربية الفصحىء 
فُعرفته العرمة 5 ضروربات دين الاسلام ندعو اليب جميع المسلمين 
بدعامم الى المَرانْء 

واننا نمتقد ان المسلمين مأ ضمفوا وزال ما كان لم من الملك الواسع 
الا بإعراضهم عن هدابة القرآن » وانه لا يعود اليعم شيء مما فندوا من 
الف والسادة والكر امة الا بالرجوع إلى هداته » والاعتصام محبله » 
كا برون ذلك مبينا في تفسير الآيات الكرعة الدالة عليه » ولا تم لهم 
ذلك الا الاتفاق على إحياء لغته ذالدعاء له دعاء لها ( : 4؟ با أمها الذين 

0 حبيرااة اريوق انما ابره راطو 8/3 ا 

ل وكلةاواة اليه محشرون ٠5‏ وانقو فتنة لانصين الذين 
ظلمو] ٌْ خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب .م واذ كروا إذ ألم 
قار سستمتو ناف الازقن افون أن عنطتك الناس فاواك وأندك 
إنصره ورزقي من ابيات للم نشكرون ) وبالشكر تدوم النعم » 
وكفرها عبة النتم ؛ ولذلك أرشدنا الله في فاتحة كتاءه إلى الدعاء بان 
بهدينا صراط المنعم عليهم من الشأكرن » وهانن أولاء بدأ القصود 
لعون الله الرحمن الرحيم 


ا نبواقة ا لناعة :ينان انلزت البورة المكة 


سورة الفاح 


0١ 

فذة انور مك ااا سبع والفرق بين السورة المكة والمدنية هو ان 
المكة | كر إيجازا لان الحاطيين هم هم أبلغ العرب وأفصحهم وعلى الاجازمدار 
الملاغة عندهم 4 م أن معظمبا تنسات وزواحر وبيان لاصول الدين ١‏ لاحهمال 
وقد قلت في مقدمة الطبعة الثانية لجلد المنار الاول في أسلوبالسور الكية مأ نصه: 

إن ١‏ كثر السور المكية لا سما الممزلة في أوائل البعثة قوارع تصخ ا-إنان» 
وتصدع الوجدان » ونمزع القلوب الى استشعار الخوف » وتدع العقول الى اطالة 
القكرء في الخطبين الغائب والعتيد » والخطر بن القريب والبعيد » وهماعذا بالدنيا 
بالابادة والاستئصال ء أو النتح الذاهب بالاسئقلال» وعذاب الآخرة وهو 
000 وأنكى وأشزق: ككل عن هذا #وذاك” ارت الون المكة 
أولئك الخاطبين اذا أصر وا على شركبم » ول يرجعوا بدعوة الاسلام عنضلالهم 
وافكهم » ويأخذوا بتك الأصول المجملة » م الطئنة السعة السلة 
وليست بالشي ٠‏ الذي يشكره ه العقل » أو يستثقله الطبم » وانما ذلك تقليد الا ياء 
والأجداد ؛ يصرف الناس عن سبيل المدى والرشاد ء 

راجم تلك السورة العزيزة ولاسواقصارالمفصلمنها كالحاقةمااماقة» والقارعة 
اللا وقت الواقعة»واذ الشمسكورت ء واذا السماء انقطرت : 
واذا السماء انشقت » واذا زازلت الارض زلزّالها » والذارياتذروا » والمرسلات 
عرفاء والنازعات غرقا 

تلك السور الى كا بندرها » وفهم القوم لملاغتبأ وعيرها لر”. 
مماع القرآن » حني يبروا من الداعي ( ص ) من مكان الى مكان ع 2 
كأ نهم حمر مستنفرة 1ه فرت من قسورة ١١5  »‏ : ه ألا انهم يثنون صدورهم 


' ( إلفوعمه . س١‏ ) ١‏ اسنوب السور المدنية وخصانهها و 
ع م ااا 00 


ناباش سج سماد اتام 


ليستخذفوا منهء ألا حين بستغشون ثيابهم بعل مايسرون ومايهلنون) ثم الىالسور 
المكية الملوال ؛ فلا نمدها ! رج فير الاواعى والنواشي عن حد ا » كقوله 
عر وجل (1,7 : ؟ وقفى ربك أن لاتعبدوا إلا إناه وبالوالدين احسانا) ‏ 
الى لا" منها » وقوله يعد إاحة الزبئة وانكار تحريم الطيرات من الرزق ( “ 
؟” قل أبما حرم ربي الفواحش ماظبر منها وما بطن, وال والبغي بغير المق وان 
نشركوا بالله مالم يعزل به سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعدون ) 
وأما السورالمد نية ففي أسلمومهائى«من الاسباب»ولاسيا في نخاطبة أه ل الكتاب 
لاجم اقل بلاغة وفهيا من العرب الاصلاء ولاسها قريش ؛ وما فيبا من الكلام 
في أصول الدبن أكثره محاجة لهم ( لاهل الكتاب ) ونعي عليهم » واثيات 
لتحريفهم ما نزل الهم 6 وابتداءهم فيه واعراضرم عن هدابته ونسيامهم حظاما 
ذروا نه ودعوة لهم إلى التوحيد الخالص توحيد الالوهية والروبية » وبيان 
لكون الاسلام الذي جاء به القرآن » هو دين جميعالانبياء علييم الصلاة والسلام 
وفي هذهالسورة المدنية أيضا بيان لما لا بدمنه من الاحكام العمليةفيالعبادات 
والمعاملات الشخصية والمدنية والسياسية وار بية » ولاصول الحكومة الاسلاميه 
والذنشمر يم نيبا » كا براه فيطوال اللأصل 358 وأ العمران والنساءوالمائدة 
وقد اختاف الماماء المي والمدني ٠ن‏ السور فقيل المي مازل فيشأن أهل 
مكة وان كان نزوله في اهل المدينة والمدني غيره » وقيلٍ الي ما تزل بمكة ولو 
عد الطجرة كالذي نزل في عام التتح وفي حجة الوداع » والصحيح الذي عليه 
الجبور أن لكي ٠انزل‏ قبل الهجرة والمدي ما نزل بعدهاسواء نزل بالمدينة نفسها 
أو ضواحيها أو في مكة عام الفتح وعام حجة الوداع أو في غزوة من الغزوات . 
فالسور للكية هي الثي نزلت في أول الاسلام لاجل الدعوة اليه ولبيان أساس 
الدين وكلياته من الاءان بلله واليوم الآ خر والملائكة والكتاب والنبيين ومن 
ترك الشرور والمعاصي والنكرات المعروفة للناس بعقوطم وفطرمهم»وفعل الخيرات 
وألعر وف مسب الر أيو الاسجمواد المو 1 الي القاو بواازمائر. والسور المد نيةمميالتي 
(تغسيرالناحمة ) (ه أول) (س١اج١)‏ 


م أول ما نزل من القرآن ( الناععة . س ١‏ ) 
زات بعد الهجرة وكثرة المسامين وتكوان جماعتهم ببيان الأحكام التفصلية كا 
قلنا اننا » وسترى ذلك مفصلا في القسمين تفصيلا 

والسورة طائنة من ال رآن «ؤافة من ثلاث آبات فا كثر لها اسم معروف 
بالتوقيف والرواء [اثثابتةبالاً حاديث وال ثارءقيل|ناسمها منمثة:ق من السور الذي 
حيط بالبلد وقيل من اأسوّر المهمور ومعناه البقية وبقية كل شيء جزء منهنالمرادمها 
جراء ء معين من القران » وقيل هن الدسور وهو العلو والارتفاع » وقد وودت أمياء 
السور عن الصحابة مرفوعة وموقوفة ٠‏ واكنيم | دكتبوها في مصاحفهم لامهم م 
كتيو! فيها الا الفاظ التعزيل اثلا يتوم أحد من النأس إذا ثم زادوا شيشا كامماء 
السور أو لفظ « آمين 6 بعد الفاصحة انه من التغزيل 

هذا و لمظ «النائحة» صفة مؤنث الفاتم قال الاستاذ الامام: سمت الناسحة 
ذاحة لامها أول القرآن في هذا العرتيب ١‏ وتكلم عن لذظ الفانحة وعن التاءفيه ) 
والسدم ى أم الك :اب وقالوا ان حديت النهي عن تسميسها هذا الاسم موضوع . 
نم قال : بتكامون عند الكلام ء عن السور على المي والمدني وهو يفيد في معرفة 
الناسخ والنسوخ وشي مكية خلاذا لجاهد والاجماع على ان الصلاة كانت بالفائحة 

لأولفر ضيتها ولاريب أن ذلككان فيمكة وقالوا عي المراد بالسبع المثاي ف قوله 
نعالى ‏ ولقد آتيناك س_بعا من الثاني والقرآن العظم © وهو مكي بالنص . وقال 
بعضرم انها نزلت هيتين مرة ككة عند فرضية الصلاة وأخرى بالمدينة حين 
حولت القبلة وكان صاحب هذا القول أراد اججم بين ااقولين و ليس بشيء.وقال 
كثيرون امها اول سورة انزلت بمامها » 

أقول الآن ذ كر الحافظ السيوطى في الاثقان أربعة أقوال في أول ما أنزل 
) أحدما ) ىه اقرأ باسم ر بك 1 رواه الشيخان وغيرهم| من حديث عاكة 
( ثانيبا ) « 7 باأما المدير » رواه الشيخان عن سلمة بنعبد ال رحمن عنجاربن 
عبدالله. وجمعوا بين الةولين بان الاول هو أول ما نرل على الاطلاق وهو صدر 
سورة أقرأ والثاني أول سورة نزات ببهامها أو الثاني أول مانزل بعدفئرة الوح يأمرا 
بتبليغ الرسالة . وقبل في اججمع غير ذلاك يا في الاتفان (ثاثها) سورة الفاحة قال 


( الفاتمة . س 1١‏ )2 الفاحة حاوية مجل القرآن م 


في الكشاف ذهب ابن عباس ومجاهد الى ان أول سورة نزات( اقرأ ) وأ كثر 
المفسرين الى أن أول سورة نزلت فاحة الكتاب (قال السيوطي ) وقالاءن حجر 
والذي ذهب اليه أ كثر الا'ثمة هو الاولوأما الذي نسبه الى الا كثر ف بقل به 
الا عدد اقل هن القليل بالنسبة إلى من قال ل ول . وحدحته ما أخرجه البييتقي 
في الدلائل والواحدي من طريق يونس بن بكبر عن يوس بن عمروعن أبيهعن 
أني ميسرة مرو بن شر <بيل ان رسول الله صلى عليه وسإقال لخديجة « اي 
اذا خلوت وحدي سمعت نداء فقد واللّه خشيت أن يكون هذا أمرا » فقالت 
معاذ انه ما كان الله ليفعل بك ذو اله إنك لتؤدي الامانة وتصل الرحم وتصدق 
الحديث . - وفي الحديث أنه اخبر وركة بذلاك وان ورقة أشار عليه بأنيثبت 
وإسمم النداء وانه ( ص ) لما خلا ناداء أي املك « يا محمد قل: بسم الال حمن 
الرحيم ؛ الجد شّ رب العالمين سس حتى بلغ ولا ااضالين » قال السيولي 2 
الحديث هذا مرسل رجاله ثقاة » ونقل عن البيبقي احهال ان هذا بعد نزول 
صدر ١‏ اقرا بامسم ربك 6 

هذا وأما الاستاذ الامام ققد رجح أنها أول ما نزلعلى الاطلاقوميستئن 
قوله تعالى « اقرأ باسم ريك » ونزع في الاستدلال على ذلك ممزعا غريبا في 
حكة ااقرآن وفقه الدين ما مثاله : 

ومن آية ذللك ان السنة الاطهية في هذا الكون سواء كان كوناجاد أوكون 
لنشمر لع أن تظبر سيدأ نه الثي مان > م بتبعه التفصيل بعد ذلك تدرا وما مثل 
الهداياتالالهية الا مثلالبذرة والشحرة العظيمة ذهيفي بدايتها «أدةٌ حياة تو ى 
ل يم أصوطا ‏ م تنمو بالتدريج <تى نبسق فروعبا بعد أن تمظا مدوحتها. 1 جود 
عليك بثمرها . والفاحة مشتملة على جل مأ في القرآن وكل ما فيه تفصيل للاصول 
انيه ضعت فيباواست أعتي هذا ما يعبرون عنه بالاثئارة ودلالة المروف كقوهم 
ان أسرار القرآن في الذاحة وأ سسرار الفاتحة في البسملة وأسرار البسملة في الباء 
وأسرار الباء فينقطتها فان هذا لم يثبت عن النبي صلىالله عليهوسلم وأصحابدعلييم 








م مقاصد القرآن ال+سة في الفائخة ١‏ الفاحة .س١)‏ 





الرضوان ولا هو معقول في نفسه واعا هو من مئرعات الغلاة الذ.ن ذهب بهم 
الغلو الى ساب القرآن خاصته وم اابيان 
( قال ) وبيان ما أريد هو أن ما نزل القران لاجله أمور (أحدها) التوحيد 
لان الناس كان أ كلهم ونين وأن كان بعصم 0 ى ااتوحيد ) ١‏ نمهأ ( وعد 
ن أخذ به ومشهره سن المثوبة ووعيدك ه.٠‏ نا بأخذ ب4 وانذاره دسوء العقوية . 
ا نلامة وما الافر ادفيعم عم الدنياوالا. خرةوسعاد نهماو الوعيد 5 ددلاك 
يشمل نقمها وشقاءه| نقد وعد الله المؤمنين بالاستخلاف في الارض والعزة 
والسلطان والسمادةو ا عد اخالئين بالخزى والشقاء في الدنيا 5 وعدالحنةو انع 
وأوعد بنار المحم في الآخرة( ثالئها ))اعبادة التى هي التوحيدفيالقلوب ونابته 
قُ النووس (رابعبا) بان سبيل السءعادة وكبغية الأسير فيه الموصل إلى لعم الدئما 
والأآخرة ( خامسها ) قصص من وقف عند حدود الله تعالى وأخذ باحكام ديه 
وأخبار الذين تعدوأ حلوده وددوا أدكام دسه ظهربا لجل الاعتيار واختيار 
طردق المحسئين وممرهةسان الله فى اليشر 
ح هله ىق الاهور الي احتوى عليبا القرآن وفمبا حيأة الناس وسعادمهم 
الدنيويةوالاخرو بةوالفاحة مدكمله عليها إحالا هر ما شك ولار نب قامااأدو حيد 
ففى قوله تعالى ( ابد شه رب العالمين ) لانه ناطق بان كل حمد وثناء يصدر عن 
لعمة مأ فيو له تعالى و يا اليم دلك الا اذا كان سيحاية مص_در كل لعمة 
في الكرن تستوجب المد ومنها نعمة الاق والايجاد والير بية والتنمية ول يكدف 
باستازام العيارة 57 الى فعس م به4 بشوله ُ رب اامالمين ( وافظ ) رب ( لوس 
موناه امالك والسيد فقط بل فيه معنى الغربية والاعاء ٠‏ وهو صمريم بان كل أعمة 
بر اها الانسانقي لفس4ه و فق إل فاق مساعر و جل فلس فالخو نَ سر ف بالاتجاد 
ولا بالاشقاء والاسواد سو أه 
ح التوحيد أهمما جاء لاجل الدين ولذلاك1 يكتف فيالفاصحةء.جردالاشارة 
اليه بل امتكله بقوله ( إباك نعبد وإباك نستعين ) فاجتّث بذلاك جذور الشرك 
والوثنية الني كانت فاشية في جميع الام وي انخاذ أولياء من دون الله تعتقدهم 


( الناتحة . س 0)1١‏ الوعد والوعيد والعبادة في الفأتمة /ام 


السلطة ااغيبية ويدعون لذلك مرء_ دون الله ويستعان مهم على قضاء الحوانج 
في الدنيا ويتقرب مهم الى الله زانى وجميم ما في القرآنمن آيات التوحيدومةارعة 
المشر كبن هو نفصيل لهذا الاجمال 
كت بو انا الوعدوالوع.دفالاولمنها مطوي في « سم الله الرمن الرحم 6 

فذ كر الرحمة في أول الكتاب- وي الني وسعت كل شي. - وعد بالاحسان 
وقد كررهامية ثانية تنيمها لنا على أمرهإبانا بتوحيده وعيادنه رحمة منهسبحانه بنا 
لأنه لمصاحتنا ومنفعتنا . وقوله #مالى ( مالاك يوم الدين ) يتضمن الوعد والوعيد 
معا لأن معنى الدين الخضوع أى ار: له تعالى في ذلاك اليوم السلطان المطلق 
والسيادة التي لا نزاع مها لا حقيقة ولا ادعاء وأن العالم كله يكون فيه خاضما 
لعظمته ظاهراً وباطنا برجو رحمته ومخشى عذابه وهذا يتضمن الوعد والوعيد . 
أو معنى الدين المزاءوهو أماثوابلامحسن واماعقابلامسيء وذلكٌوعدووعيد. 
وزد على ذلك أنه ذ كر بمد ذلك ( ااصراط التقم ) وهو الذي من سلكه 
فاز وهن تنكبه هلك وذلك يستازم الوعد والوعيد 

ت وأما العيادة فنعد أن ذكرت في مقام التوحيد بقوكا( إداك نعبد وإ ياك نستعين) 
أوضح معناها بعض الابضاح في في بان الامى إلرابم الذي يشملها ويشمل أحكام 
المعاملات وسياسة الأمة بقوله تعالى ( اهدنا الصراطا المستقم ) أي انه قد وضع 
لنا صراطا سيبينه ويحدده وتكون ااسعادة في الاستقامة عليه » وااشقاوة فى 
الاسحراف عنه ع وهذه الاستقامة عليه هي روح العبادة ويشبه هذا قوله تعالى 
« والعصر أن الانسان لنى خسسرالا الذين اءنواوعملوا ا'صالحات وتو اصوابالحق 
وتواصوا بالصبر 6 فالتواصي بالحق والصير هو كال العبادة بعد التوحيد. والفاحة 
جماما تفخ روح الادة في المتدير لها وروح العبادة هي اشراب القاوب 
خشية اله وهبيته والرحاء انضل لا الأعمال المعروفة من فءل وكف وحركات 
اللسان و الأعضاء فقد ذ ذ كات العيادة في الغابمة قبل ذ ذك الصلاة وأحكامها 
والصيام وأيامه وكانت هذه الرو ح في المسامين قبل أن يكلفوا هذه الاعمال 
البذنية وقبل نزول أحكامها الني فصلت في القرات تفصيلا ما وانما المركات ٠9‏ 


0 


١‏ 0 ظ ظ 
م“ أخبار القرآن وقصصه في النانحة (الفانمة. س )١‏ 
ةي:2يجسهب-- --,-2س.>.>ز>-2-2-2-2-2>2-2-2-----”-6”ي”46_6”6ي45ي6ي7/7/:/]/7/:04646/ز/ز7_737_3ز/ز7:5757:/:ط:5:ط:ط:ط:ا:ا55ا77ز7ز7ز7ز/ز/ز/ز7ط/ز/ط7تجط7جهصغ 


والامال مما توسلببه إلى حقيقة العبادة ومخ العبادة الفكر والعبرة 

> وأما الاخبار والقتصص في قو تعالى (دمراط الذين أنعمت عليهم )تريح 
أن هناك قوما :#دموا وقد شرع لل شرألم هدايتهم :وصائح يصيح ألا فانظروا 
في الشؤون الءامة الي كانوا عليها واعتيروا مها . كا قال تعالى لنبيه يدعوه إلى 
الاقتداء عن كان قبله من الانبياء « أو لك الذين هدى الله فسداهثم افده » 
حيث بين أن القصص اغا هي لامظة والاعتبار . وفي قوله تعالى ( غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين ) قصري بأن غير المنعم عليهم فريقان فريق ضل عن صراط 
الله وفريق جاحده وعاند م يدعو اليه فككان محذوفا بالغضب الالمى والخزي 
في هذه الهياة الدنيا.وباقي القران يفصل لنا في أخبار الام هذ الاحال على الوحه 
الذي يغيد العمرة فرش رح حال الظالين الذين قاوهوا اطق عناداً ع والذين ضلوأ 
فيه ضلالا » وحال الذين حافظوا عليه وصيروا على ما أصامهم في سبيله . 

فتبين من مجموع ما تقدم ان الفاتحة قد اتات إجالا على الاصول النى 
صلب القر نت تفصيلا فكان !نر .الما أولا مواقتًا لسنة اله تعالى في يك 7 ١‏ 
هذا تكون الفانحة جديرة بان تسمى ( أم الكتاب ) كا نقول ان النوأة أم النخلة 
فان النواة مشتملة على شجرة السخلة كبا حقيقة لا ما قال بعضهمان المدنى فيذلك 
أن الام تكون أولا ويأني بعدها الاولاد 
وأقول الآ ن : هذا ما قاله الاستاذ الامام مبسوطا موضحا ويمكن أنيقالان 

نزول أول سورة العلق قبل الفانحة لا ينافي هذه الحم الي ببينها لانهمبيد للوحي 
المحم لوالمفصل خاص حال النبي (ص) وإعلام لديا : له يكون وهو أعي قارثا بعناية 
اللّهتعالى ومخرجا الاميين من أميتهم الى الع بالق أيالكتانةو فيذلك استجا ب ةلدعوة 
ى ابراههم ( 7 ربنا ا رسولا منهم يتلو علييم آناتك ويعامبماللكتاب 
والمكة ونز هم ) فسر الاستاذ الامام الكتاب بالكتاية - 9 كانت الفانحة أول 
وؤزة وليك كاملة وأمر النبي يجعلها أول اله رأن وانعقد على ذلك الاججاع 


(الفائمة . س 2)١‏ البسملة من الفائخة وسائر السور 2 #سم 


مسنئا لتم 


0) الْحَْدُ نهر بآ لما لممن(») لرحْمنا لرحم(:)ملك ينوع أ لذن 
(1)0 ياك سبد وَإ ياك نستمين (0) دنا اضر طا مسقم (,)صرَاط 


؟: ست كوكدة سس عتة هد أم. اجو" اليه هسل # د 
الذين نعمت عليهوه غير المغضوب عليهم ولا | لضا لى 





لاأذكر ماذاله الاستاذ الامام في البسملة من حيث افظها واعرامها وهل هي 
آية أو جزء آنة من الفاتحة أو ليستمنها فانالخلافنيٍ ذلك مشبور وقد اختصر 
الاستاذ القول فيه اختصاراً وقال انها على كل حال من القرآن فتكر علمها - 
كساثر الا يات 

وأفول الا ن أجم المسامون على ان البسملة من القران وأنها جزء آية من 
سورة القل وختافوا في مكانها من سائر السور فذه الى انها أية مر:_ كل 
سورة عاماء السلف من أهل مكة فقبالهم وقرائهم ومنهم ابن كثير » وأهل 
الكوفة ومنهم عاصم والكسائي من القراء وبعءض الصحابة والتابعين من أهل 
المدينة والشافعي في الجديد وأتباعه والثوري وأحمد في أحد قوليه والامامية 
ومن المروي عنبم ذلك من عاماءالصحابة علي وان عباس أبن عمر وأو هر برة؛ 
ون عاماء التابعين سعيد بن جبير وعطاء والزهري وابن المبارك»و أقوى حججهيم 
في ذلك إجماع الصحابة ومن بعدم على إثيامها في المصحف أول كل سورة 
سوى سورة براءة ( التوبة ) مع الام بتجريد القرآن عن كل ما ليس منهولذيك 
لم يكتبوا ( آمين ) في آخر النانحة » وأحاديث منها ما أخرجهسم في صحيحسن 
ظ حديث أنس قال قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم « أنزات علي آنا سورة فقراً: 


0 13 5 1 ٠ 03 
3 


4 ادة لاق لام سد الس (النفةين ا 


بم ل الرحمن الرحم » وروئ أو داود امناد صحيع عن إبن عبائق أ 
0 لله ملي كان لا يعرف فصل السورة - وفي رواية اقضاء السورة ب 
حتى ينزل عليه بسم اله الرحمن الرحبم . وأخرجه الاك في المستدركوال ميم 





على شرط الشيخين . وروى الدار قطني من حديث أني هريرة فال قال وعتول: 2 


0 واذا قزأم امد لله (أيسورة الجد 26 هارو ١‏ بسم الله الرحمن الرحم 
فامهأ أم القران والسبعالمثاني و لسعم الله الرمن الرحم إحدى ١‏ ايامها»وذهببمالك 
وؤيره من عاماء المديئة والاوزاعي وغيره من عاماء الشام وابو عرو ولعقوب من 


8١‏ “ان 
ب 5 0 
رم 

4 0 


قراء البصرة الى انها آية مفردة أنزات لبيان رءوس السبور والفصل ببنها وعليه : 


الحنفية » وقال هزة من قراء الكوفة وروى عن أحمد انا آية من الذ الفائحة دون 
غيرها » وعة أقوال أخرى شاذة 


هذا وقد قال الاستاذ الامام:القرآن إمامنا وقدوتنا فافتتاحهمهذه الكلدة . 


ارشاد لنا بان نفتتح أعمالنا مها فا معنى هذا 8 ليس معناه أن نفتتتح أصالنا باسسم 
٠ن‏ أسماء الله تعالى بان نذكره على سبيل التبرك أو الاستمانة به بل أن نقول هذه 
العبارة '( بسم الله الرحمن الرحم 4 فانها مطلوبة لذاتها . 

أقول الآن:الاسم هو اللفظ الذي يدل علىذات من الذوا تكحجر وخ شب 
وزيد أو معنى من المعاني كالعل والفرح . وقال ابن سيده هو اللفظ الموضوع 
على الموهر أو العرض.وقال الراغب الاسم ما بعرف به ذات الشيء وأصلهءوقال 
كثيرون اله مث شتق من السمو وأن أصله سمو لان : لصغيره سحي وجمعه أسياء . 


والسمو العلو كأن الاء م يعاو ٠سماه‏ بكونه عنوانا له ودليلا عليه . وقال ارون ظ 
انه من السمة وهي ب وأصله وسم . وقال بعض الباحثين فيالكلام والفاسئة , 
ان الاءسم يطلق على نفس الذات والمقيقة والوجود والعين وهي عندث أمماء 


معرادفة . وهذا القول ليس من اللغة في بي ء ولا هو من الفأسفة النافعة بل هن 


الفلسفة الضارة وان قال الآ لومي بعد نقله عن ابن فورك والسبيل « وها من . 
يعض عليه بالنواجذ » بل لا.ينبغي أن يذكر مثل هذا القول الا لاجل النغي .: 


ظ عن إن إضاعة لوقت في قرا قراءة ما في في ل من السذ.طة فى إثبات قول القائين اد. 


(الفاهحة. س 202)1١‏ تحقيق ان الاسم غير المسسى 2 
الاسم عبن المسمى وقد كتبوا لفوا كثيرا في هذه المسألة وقلا ترى أحد رضي 
كلام غيره فيه ولكن قديرضيه كلامنفسه الذي .ويد به ما وضهمه م نٍكلامغيره 

والحق ان الاسم هو اللنظ الذي ينطق به لساك ويكتبه قلمك كقولك : 
الشمس أو زيد أومكة. والمسمىهوالكوكب المعرو ف اوالشخص المعين أو البلد 
الحدد» و قديكون ه.داعنك عنداطلاق الاءم . ولقظ د ممم « ممم هذا الاوع من 
اللنظالذي يدل على الجواهر والاعراض دون الاحداث التي تسمى في النحوا فعالا. 
ومدلوله مثل مداول لفظ انسان يطلق على افراد كثيرة كلنظ « الشمس » الدي 
تنطقبه وتكتبه » ولفظ « زيد © ولفظ مكة » وغير ذلك من أسماء الموجودات . 
فالاسم غير المسمى في اللغة وقد أخطأ من فسب الى سيبويه غير هذا كا قال 
ابن القيم بل قال في كتابه ( بدائع الفوائد ) ماقال حوي قط ولاعر ني ان الامير 
عبن المسعى 01 وذو 0 باتحاد الاسم والمسى بالنسمية و بين الخطاً 
في ذلك . وأن معنى < سبح اسم ربك الاعلى » سبح ربك ذا كرا اسمه الأعلى 
ومن سبح ابم رام اانه ابه الم 0 

ومنشاً الاشنياه عند بعضهم أنالله تعالى أعرنا بذكره وتسبيحه في آيات و بذ كر 
أسمه وتسبيح اسمه في آنات أخرى» ققال تعالى ( :م واذ كر اسم ربك وتبتل 
هتلاه 5 : 98 وا ذكراسم ربك بكرة وأصيلا ؟7 : 4 ومساجد يذ كر فيا 

اسم الله كثيرا :118 فسكلوا تما ذ كر اسم الله عليه انك بان مؤنين 16 
ونا لكر ألانا كلوا مما ذكر اسم الله عليه » ؟7 : جم فاذكروا اسم الله عليبا 
صواف )اي الدنعندحرها 0-0 3 ياأمها الذين آمنوا 0 الله 
ذ كرا كثيرا ؟؛ وسبحوه بكرة وأصيلاه ؟ دام وسو 
واذكروه كا هدا و فاذ روا لله كذ كرى بام أو أشد ذكاهوم و 
الذبن يذكرورت الله قياما وقمودا وعلى جنو بهم بتفكرون في خلق السيوات 
والاأرضه ٠٠١:4‏ فاذا قَضدم الصلاة فاذ كوا لله قياما وقءودأ ا 
وقال تعالى في التسبيح ( /: ٠١6‏ ان الذبين عند ر بك لا يستكيرون عن عيادته 

( تفسيرالفاحة ) (1اول) (ساج١)‏ 


09 محقيق «هنى الذكر والتسبيح لله ولاسمه ( الفائحة. س ١‏ ) 


و سبحونهوله سحدون ) أي يسبحوزر بك فعدى التسبيح بنفسه الى ضهير الرب 
كا عنكاه بنفسها ى اسم الربفي قوله تعالى ( /ام سبح أسم ر بك لاعلى) و بالباء 
في قوله ( 0 فسبح بام ر بك الماجم ) وقال ) باه : ١‏ سبح للّهمافيالسموات 
والارض ) ومثله كثير. وقال تعالى ( فتبارك الله » ه١١‏ تارك الذي نزل 
الفرقان ) كا قال ( وه :” مارك اسم ربك ) 

ر أى بعضهم ان جمع بدن هذه ال بات جل الاسم عبن المسمى) وأن ذو 
لله ود ذ «أسمة ونسبيحة ول ببح أسمةواحد 6 لاناسيه عمنذاأ نه6 وانهذا حيرءن 
القول بأن انظ « اسم » مقحم زائد . والصواب أن الذكر في اللغة ضد النسيان 
وهو ذ كر القلب ولذلكقرنه بالتفكر في سورة العمران ( *: ١؟)‏ وهما عبادتان 
قلييتان» وال ( 18 : 4 واذكر ربك اذا نسيت ) و يطاق الذ كرأ يضا على النطق 
باللسان لانه دليل على ذ كر القلب وعنوان وسبب له؛ وانما يذكر الاسان 9 لله 
نعالى كا يذ كرم نكل الاشياءاسماءهاء دون ذواتمسميائها » فاذا قال نار لايقع 
جسم النار على لسا نه فيحرقه » اذا قال الما ( ن « ماء » لا محصل مسىى هذا اللظ 
ف فيه فينقم غلته 3 فذ كر الله تعالى فيالقلب هو تَذ كر عظمتةوجلاله وحماله ونعمه» 
وورد التصر م اله مر يذكر نعمة الله وآلاء لله ٠وذكه‏ باللسانهو ذ كر اميانه 
الحسى واسناد امد والشكر والثناء اليباء وكذ لك تسبيحهتعالى» فالقلب يسيحهباعتقاد 
وتذ كر تعزمبه عما لابليق به» واللسانيسبحه باضافة التسبيح الى مماثهمنغبر ذكر 
لفظ الاسم . . روى احمد وأبو داود وائن ماجه والما م في مستدركه وابن 
غان و مي ع وعرول لا زات م فسبعم اسواربك العظم » 
قال لنا رسول الله صلل الله عليهوس! « اجعلوها في دكوع » فا تزلت «سبح اسم 
ربك الاعلى » قال « اجعلوها في سجودم » والمراد أن يقولوا « سبحان ر ني 
المظيم لا سبحان اسم ربي العظم » ققد روى أحمدوأصحابالسغنالار بعة 
وصبححة الرمذي عن حديفة قال ا: مم الني زه ص فكان يول في ركوعه 
2 سبحأن ر ني العظيم ١‏ وي سدجوده « سبحان ر ني الا على >. وهذما ورد في 
السكلام عن الذبائح ذكر اسم الشعليها « فكلوا مما ذكراء الله عليه» وتقدم آنا 


(الفاشمحة. س١‏ )202 ممنى باسم الله ومتعلقه َه 
ذكرعدة آنات في هذا فم من هذا التحقيق أن الاسم غير المسمى وان ذ كر 
الاسم مشروع» وذكرالسعى مشروع » والفرق بننبءا ظاهر كالصبح » وكذلك 
النسبيح والتمارك» فك بعل الله يعظم أسمه الكريمء فيذ كر مقرونا بالحد والشكر 
والثناء والتقديس. وقد صرحوابأن تمد إهانة أسماء الله تمالى في اللنظ والكتابة 
كفر لانه لاعن أن بأني من مؤمن اه ما ما زدته الآن 

وقال الاستاذ الاماممامعناه: : عندما قرول اد نى أذكرا سم الّهتعامى كا لعز بز 
والحكيم لا لهي أنك تذ كر لنظ هم اسم ) فاو كان قولى ان ن اراد من الاتداء 
بالكلمة بس ان )» التعرك ادج الله : هو الصواب لكان يلبغي أن يكون قولك 
2 باللّه الرمن الرحم ) مثل « دم اللّه الرحمن الرحيم ) وقوله تمالى « -- 

ممراها ومرساها » وقد قال بعضهم ان الاضافة هبنا 00 أي أفتح كلامي با 0 

الله ولكن بقتضي أن يكون انظ د الرعمن الرحم 4 واردا على الافظ وهو غير 
00 . وار ادة أن الامماء الثلانة م ي المبيئة للعظ 3 م محل ظاهر ثما المقصود 
اذا من هذا التعبعر م 

سل هذا العرير مأاوف عند 1 الا م ومنهم العرب وهو أن الوأحد منهم 
اذا أراد أن يدل هر أما لول أمير أوعظبم بحيث سر من أس 0 
ومنساخا عنه» شول أعمله بأعسم ذلان وذ كراء ذلك الامير أو السلطان انام 
الثيء دايل وعنوان عليه » فاذا كنت أعمل علا لا يكون له وحود ولا أئرء 
لولا السلطان الذي به أمر» أقول ان على هذا آم السلطان» أي يدود بأسممة 
ولولاه لما عملته . مُعنى ابتديء عملي ( ب الله الر من م ) :١‏ ى أعمله د 
وله لا ي ولا أعمله باسمي مستقلا 4 على أني فلان . فكأني أقول أن هذا العمل 
له لالظ نفسي . وفيه وه آخر وهوأن القدرة التي انشأت مها العمل م ي من ان 
تعالى فلولا ما متحتي منها ل أعمل ‏ شيثا » فل بصدر عني هذا الول الآ باخ 
ول يكن باسمعي اذ لولا ما آناني من القوة عليه لم أستطم | أن ائيه. ٠‏ وقد أمهذا 8 
بلنظ ( الرحمن الرحبم ) كا هو ظاهر . وحاصل المنى أنى أعمل علي متبرئا من 
أن يكون باسعي د تمالي لاني أستمد القوة والمناية منه وأرجو 1 


43 ممئى لظ الجلالة ( الفاسحة . س ١‏ ) 


عليه» فلولاه لم أقدر عليه ول أعمله» بل وما كنت عاملا له على قد بر القدرة عليه 
لولا أمره ورجاء فضله فلنظ. الاسم ممناه مراد » وممنى لنظ الجلالة راد أيضاء 
وكذلك كل” من انظ الرحمن والرحيم . وهذا الاستمال معروف مألوف في كل 
اللغات . وأقربه الى اليوم ما ترونه في نحا كم النظامية حيث ببتّدءون الاحكام 
قولا وكتابة باسم السلطان فلان أو الخديو فلان 

ومعنى | البسملة في الفاحة أن جميع مايقرر في القرآن من الاحكام والآآيات 
وغيرها هو انه ومنه لبس لأحد غير اله فيه شي اه 

أقول هذا صفوة ماقرره فيمتعلق « بسمالله » وممناها وهبنا نظر آخر فيهوهو 
ان القرآن كان وحيا يلقيه الروح الامين فيقلب الني (ص)وكلسورة منه مبتدأة 
يسدلة » فتعلق السلة من ملك الوحي تلم هن أول آبة نزل مها وهي قوله تعالى 
, اقرأ باسم ربك » فمنى البس.لة الذي كان يغبمه النبي (ص) من روح الوحي : 
اقرأ يتمد هذه السورة باسم الله الرمن الرحبم على عباده أعي اقرأها على انها منه 
تعالى لامنك فانه برحمته مهم انرا عليك لنهديهم بها الى مافيه الخير لم في الدنيا 
والآخرة . وعلى هذا كان يقصد الني ( ص ) من متعلقالبسلة انني اقرأ السورة 
عليكم يبا النأس ياسمم اله لاباسمي وعلى امها منه لامنى فاعا انا مباة لغ عنه عرز وجل 
41:54 وأمرت ان أ كون أول المسامين ”4 وأن أو الرآن ) + 

اختصر الاستاذ الامام في الكلام على لفظ اسم ولنظ الجلالةلانالكلام 
فيهما مشبور. وقد تكلهنا عل اللنظ الاول وهاك ججلة صالمة فيالانظ الآخرالمظمم: 

لفظ الحلالة ( الله ) عل على ذات واجب الوجود قال : ابن مالك وضع معرفا 
وقي ل أصله « إله » فحذفت همزته وأدخلت عليه الالف واللام» وقل اصله الاله» 
والاله في الاغة يطلق على كل معبود ولذلك جمعوه على الة وما كل معبود سموه 
إلا يطلقون عليه اسم ( الله ) فان هذا الاسم الكريم كان خاصا في لغتهم بخالق 
الس.وات والارض وكلثيء . فالتعريف فيه خصصه بالواحد الفرد الكامل كا 
جملوا لنفل « النجم » بالتعرريف خاصا بالئريا » فكان العربي في الجاهلية اذا سئل 
من خلفك أو من خلتي السيوات والارض ؛ يقول « الله » واذا سئل عن بض 


(الفانحة. س١‏ ) ممنى لظ الملالة ولفظ اله واشتقاقه 2 مع 





المتبم: هل خاقت اللات او العزى شيئا من هذه الموجودات ‏ بول < لا » وقد 
احتج القرآن عليهم باعتقادهم هذا كا يأني في مله . وانما كانوا يتوسلون ها الى 
الله ويعنقدون شهاعتها عنده 

قال بعض العلاء أن لنظ « إله » من أله عمنى عبد فهو عنىمعبوةككتاب 
ععى مكتوب » قال أله أله الاهةوأ لوهة وألوهية 1 يقال عبد يعبدعيادة وع.ودة 
وعبودية فيو صفة عمى اسم المفعول » وقيل هو من أله ممنى تحير وقيل من وله 
ممنى تحير . وهو إذا استشكل من جهة اللنظ لاانه تعالى ميزه عن الميرة يصمح ان 
قالجمن خزة لمق 4 وا مواد الة .يني الخترة أن الناغلرين 13١‏ ارنقوا فى 
أسياب التكوين ينتبون عند درجة العرة في معرفة الموجد الاول الذي هو موجود 
بنفسه لا سبب ولاعلة سابقة عليه » وبه وجد كل ما عداه» لاستطيعون الوصول 
الى حقيقة هذا الموجود العظيم الذي لا يمقل وجود هذء الكائنات الممكنة 
الا يوجوده » حنى ان الملاحدة الماديين ا( محثوا في اصل الموجودات » وارثقوا 
الى معرفة البسائط البى تركبت منبا الكائنات » قالوا إنه لابد ان يكون لها منشأ 
وحدة مجبول الذات» ذو قوة وحاة 

والحاصل ان اسم الحلالة « الله » عل على ذات الباري سبحانه وتعالى جري 
عليه الصذات ولايوصف به . ولنظ « الا له » صفة . والجهور على انمعناه الشمرعى 
المبود حق» ولذلك أتكر القرآن عليهم نسمية أصناءهم آلة » والتحقيق انه اذكر 
عليهمتأليهها وعبادتاء لاتجرد تسميتها » وقدسماها هو المة فيقوله ( ١١‏ : ؟١٠‏ وما 
ظلمنام ولك نظاهوا أنفسهم فا أغنت عنهم أطتهمالتى يدعون من دون لله منشيء 
لماجاء أمر ريك . وما.زاد وه, غير تنبيب ) ولايظبر في هذه الااية قصد المكاية 

وتما يترتب على قولنا ان لنظ الملالة ( الله ) علم يوصف ولا يوصف به أن 
اسماء الله الحسبى صفات تجري على هذا الامسم العظيم » ولكونها صفات وصفت 
بالحسنى . قال تعالى ( 79:7 وله الاسماء المستى فادعوهمها وذروا الذي ياحدون 
في اسمائه ) وتسند اليه تمالى اذمال هذه الصفات فيقال : رح الله فلانا» وبرحمه 
لله » والليم ارحم فلانا » وتضاف البه مصادرها فيقال رحمة الله ور بر يرنه ومغفرته 


1 ممنى الرحمن الرحيم ونفي الزيادة من القرآن ( الفاحة . س ١‏ ) 
( ان رحمة الله قريب من الحسئين ) وهذه الاسماء المشتقة كل منها يدل على 
ذات الله تعالى وعلى الصفة الني اشتق منها معا بالمطايقة » وعلى الذات وحدها او 
الصفة وحدها بالتضمنء ولكل منها لوازم يدلعليها بالااتزام» كدلالة الرحمنعلى 
الاحسان والانعام » ودلالة الحكيم على الانقان واانظام » ودلالة الرب على البعث 
والمزاء» لانالرب الكامل لا يرك مر بوبيه سدى » ومن عرف الامماء الحسى » 
والصدات العليا » عرف ان أ سم الخجلالة الاعنظم (اله) ) بدل عليبا كلها وعلى اوازءبا 
الكالمة» لزع دادع السلبية» فدلهذا الاسم الأعلى على نهدا قامس" 

يجميع صفات الكال » وتمزهه عن جميع النقائص ؛ فسحان الله والجدلله ولا اله 
الا اله والشّه ا كثرء اه ما احميث زبادته الآن 

قال الاستاذ الامام مامعناه : والرحمن والرحيم مشئقان من الرحمة وهي معنى 
بم بالقلب فيبعث صاحبه ويحمله على الاحسان الى غيره » وهو محال على الله تعاللى 
بالممنى المعروف عند البشرء لانه في البشر ألم في النفس شفاؤه الاحسا نواه تمالى 
مه عن الالام والانفمالات » فالمعنى المقصود بالنسية اليه من الرحمة أثرها وهو 
الاحسان . وقد مشى اللال في تفسيره وتبعه الصبان على أن الرحمن والرحيم عمى 
واحد» وأن الثاني تأ كيد للاول. ومن العجيب أنيصدر مثلهذا القولعنعالمسل 
وما هي الا غئلة نسأل الله أن يسامح صاحيها 

( قال ) : وأنا لاأجيز لمم أن يقول في نفسه أو بلسانه ان في القران كلمة 
تغابر أخرى ثم تأ ني جرد تأ كد غيرها بدون أن يكون لها في نفسها ممنى نسنقل 
به. أعم قد يكون في مءنىالكطة مايزيد معى الاخرى دتربرا أو ابضاحا ولكن 
الذي لاأجبزه هوأنيكون معنى الكلمة هوعين معى الاخرى بدون زيادة» م يؤتى 
مها جرد التأ كد لاغير حيث نكون من قبيلما يسمىبالممرادف فيعرف أهل لاغة. 
فان ذلك لبقم الا في كلام من برمي في لفظه الى مجرد التنميق والمزويق ٠‏ وفي 
العر بية طرق لنأ كيد ليسهذا منبا. وأما مايسمونه بالحرف'ازائدالذي ياي للتأ كيد 
فبوحرف وضم لذلك ومعناه هو الأ كيد وليسمعناه ممنى الكاءة الي بوْ كدها. 
فالباء في قوله تمالي « وكفي ,الله شبيدا ؟ تؤكد معي اتصال الكفايه مجانب 


( الفاحة . س ١‏ ) ممنى الرحمن الرحيم ونفي الزيادة من القرآن 4 
الله جل شأنه بذاتهاومعناها الذي وضعت لهء وممنى وصفها بالزيادة انها كذلك 
الله » وصحو ذلك . أما التكرار لنأ كيد أوالنقريم أو التبويل فأمر سائغ في أبلغ 
اكلام عند ما يظبر ذلك التصمد منه كتكرار جملة « فبأي” آلاء ريما 7كذبان» 
وحوها عقب ذ كر كل نعمة . وهى عند النأمل ايست مكررة فان معناها عند 
ذ كر كل نعمة : أفببذه النعمة تكذيان . وهكذا كلماجاء في القرانعلى هذا النحو 

واللجبور على أن ممى الرحمن المنعم مجلائل النعوء ومعى الرحيالمنعم بدقائقبا» 
و بعصم شول أن الرحمن هوالتعم بنه ا تشعل المكافر بن » مع غيرهم» والرحيم 
هانعم بالنعم الخامة بالموم مدنن. 5 ع في اللغة بيعل أنز يادة امب يدل 
عل زيادة ا ولكن از يادة تدل على زيادة اومب مطلقا قصعه ة ار حم نتدل 
3 الاحسانالذي يعطيه سواء ٠كا‏ نجلا أو دتيقا . وأما كو نأ فراد الاحسان 
بى يدل عليبا اللظ الا كر حر وذا أعظم من أفراد الاحسان اا ي بدلعليا لتنا 
00 6 فبوغير معي * ولا عراد : وقد تارب من تلان مس الرححن الحسن 
0 0 اذ لاما 58 أقول ان صمغة فعلان تدل على وصف فلي فيه 
مددى الممالغة كفعال وهو في أستّعمال أللغةللعما تالعارصة طشان وغر ثانوغضان. 
وأما صبغة فعيل فامها دل في الاستعمال 231 المعاتي الثابتة كالاً خلاق والسجايا في 
الناس كلم , حكم وحليم وجميل . والقران لابمخرج عن الاسلوب العربي” ايد 
في المكاية عن 9 للع وجل ال بي لعأو عنتما ثلة صنات الوقن 0 
بدل على من تصدر عنه ثار الرحمة 3 بالفمل وهي افاضة النعم والاحسان»و انظ الرحيم 
بدلعلى منث! هذه الرحمة والا<سان وعلى امها من الصذات الثابتة الواجبة . ومبذا 
المعى لايستغنى بأحد الوصفين عن الآخر ولا يكون الثاني مو' كد" للاول» فاذا 
سمم العر بي وصفب ا جل ناوه بالرهن رهم ويك أنه المفيض للنعم وملا لايملقد 


معن الرمن الرحيم ونفي الزيادة من القرآن ( الذاحة . س ١‏ ) 


منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له دائما ٠‏ لان الفمل قد ينقطم اذا لم يكن 
عن صفة لازمة ثابتة وان كان كثيرا 6 قعند ما يسمع لظ لرحم يكمل اعتقاده على 
الوجه الذي بليق باللّه تعالى ويرضيه سبحانه» ويه اانه غنة صفة ثابئة هي الرحمةالي 
عنها يكون أثرها» وان كانت تلك الصفة على غير مثال صفات المحلوقين » ويكون 
ذكرها بعد الرحمن كذ كر الدليل بعد المدلول ليقوم برهانا عليه اه 

أقول قد سمق العلامة ابن م الى مثل هذ التفرقة ولكنه عكس في دلالة 
الاسمين الكر عدن . قال : وأما امع بسن الر من والرحيم ثفيه معبى ؛ بديع » وهو 
أن الرحمن . دالء على الصعة القامة به سمحانه والرحجم دال على تعلقبا االعومه 
وكات الأ ول الوصف » والثاتىي الفعل» وال" ول دال عل ا الرحمة صفته أي صعة 
ذات له سبحانه» والثاتي دال على أنه برحم خاقه برحمته » أي صنة فمل لفسبحا نه » 
ناذا أردت فهم هذا فأمل قوله تمالى ( وكان بالمؤمنين رحما » إنه مم 
رءوف رحيم ) دل يجيء قط رحمن بهم » فعامت أن رحمن هوالموصوف بار حمة» 
ورحم هو الراحم برجته » ( قال رح الله تعالى ) هذه النكتة لا تكاد جدها في 
كتاب » وان تنفست عندها 0 ة قلبك م 00 ' 

وقال في كتاب آخر عند ذ كر الاسمين الكر ين : وكرر أذانا (أيإعلاما) 
وت ااوصف وحصول أثره وتملقه عتعلقاته » فالرحمن الذي الرحمة وصفه » 
والرحم الراحم لعباده » وطذا يقولتمالى ( وكان بالمؤمنين رحا » انه هم رؤف 
رحم ) ول يجى' رحمن بعياده ولارحمن بالمؤمنين » مع ماني اسممال رحمن الذي هو 
شل وز (فعلان)منسعة هذا الوصف وثبوت جميم معناه للموصوف به . ألائرى 
انهم يقولون غضبان المتلى' غضيا وندمان وحهران وسكران وطفان لمن ملى' بذلك 
فبناء فعلان للسعة والشمول اه المراد منه 

أقول إن هذه الامثلة تو بد ما قاله الاستاذ الامام من ان صيغة ( فملان ) 
ندل على الصفة العارضة ولا تدل على الدائمة فاحتيج الى صيغة أخرى ندل على 
الصفة الثابتة الدائمة وهي صيغة ( فعيل ) فهذا اقوى ما قيل في نحكتة الجم ببن 
الاسمين الكر عبن بالصيغتين . و بليه دلالةاحدهما علىالرحمة بالقوة والا خردلالة 


( الفاحة . س ١‏ ) 0 1 


عليها بالفعمل . وهذا معنى 3 00 به هذان الامامان ولكن ابن القم جعل انظ 
الرحم هو الدال على الر-مة بالفعل بدايل اله يدن اللنين أوردسماء ولنظ الرحيم هو 
17 عليها بالقوة حدم تعاق مثل ذلك الفارف به» وهو قوي . وعكس 0 عنده 
وجعل ذلك من مداول الصيغة بالازوم 

)١( (9‏ الحمد لل رَب الْعَالمينَ () احمئن الرّحيم » 

قالوا: ان معنى اد الثناء بالاسان وقيدوه باميل لان كاءة « ثناء » تستعمل 
في المدح والذمجميعا يقال: أثنى عليه شمر كا يقال أثنى عليه خرا . ويةولون إن 
« أل » ااني في مد هي اجن في أي فرد هن أفراده لاللاستغراق ولا لامهد 
الخصوص لانه لا يصار الى كل منبما في فهم الكلام الا بدليل وهو غير مو<ود 
في البة» ومعنى كون امد لله تعالى أي نوع من أنواعه هو أن أي" شيء يصح 
الخد عليه فهو مصدره واليه مرجمه فالمد له على كل حال 

وهذه اللة 0 ولكنبا استعملت لا نشاء امد فأما معنى الخعرية فهو 

إثيات أن الثناء الجيل في أي أنواعه تحقق فهو ثابت لهتعالى وراجع اليه » لانه 

50057 ميد 0 الحامدون » فصهاته أجل الصئات » واحسانه عم جميع 
الكائنات عولان تيع مأ لصح ان وحه أأيه ارد نما سوأه فهو منهدجل 3 7 
أد هو مصدر الكون كله فيكون له ذلك الجد اول وبالذات . والخلاصة 
أي" حمد رتوجه الى خودممًا فهو لله تعالى سواء لاحظه الحامد أو لم يلاحظه . 1 
معنى الانشائية فهو ان الحامد جعلها عيارة عماوجهه من الثناء الى انَّتّمالىفي الحال 

هذا ملخص ما قاله الاستاذ الامام » وأقول الآن . التعريف المشبور بين 
العلياء للحمد أنه الثناء باللسان على اميل الاختياري 4 اي الفمل ايل الصادر عن 
فاعله باختّياره أي سواء أسدى هذا الول الى الحامد أ لا . اه وأز بد عليهمأنه 
قدحمد غير الفاعل الحتارتيزيلا له «مزلة الفاعل في نفعه » ومنه : اعا يحمد السوق 
من ربت . وهذا هو المتبادر مناستمالاللغة . وحذف بمضهم قيدالاختيار ليدخل 


( تفسيرالناحة ) (اول) (س١اج١)‏ 


الا 0ك 


في امد الثناء على صمْات الكال واذلك وصف بعضهم اميل الاختاري يقوله 
سمواء كان من الفضائل ‏ أي ااصفات السكالية لصاحيها ‏ او القواذ لى - وهي 
ما تعدى أثره من الفضل الىغعرصاحب الْضل. والظاهر ان امد على النضائل وصفات 
الال اما دكون باعتمار ماشرتيعا 35 | من الافعالالاختيارية. ومأ عدا هذا من الثناء 
السومه العر الس مدحا ٠‏ ال: مدح الرياض ومدم المالومدح امال ولا يطلق الجد 
على مثل هذه الاشاء 6 و9 قل هم مير مر ادفان . والمقام المحمود لاد في صلى 0 عليه وس 

هوما حمد فيه لا ماله النا س كلهم من خمر دعائه وشفاءته على المشهور ا 
له سخره ىُ موصعه ان شاء اث تمالى 5 وقد شال ان ما دذكرهو الخد الدي كون 





من بعضالناس يعض » واما الله عر وجل فانه يمد لذاثه باعتبار انها .صدر جميم 
الوجود الممكن وما فيه من الخيرات والنى» او مطانا خصو صية» له اذ ليست ذا 
احد من الخلق كذاته . ويحمد اصداته باعتبار تعلقها واثارها كا سترى بيانه في 
تفسهر الرب والرحمن والرحم 

( رب العالمين 4 يشعر ذا الوصف ببيان وجه الثناء المطاق ومءنىااربالسيد 
المرني الذي سوس لوده وبر مه و يديره وامظ « العا أمن © جمم عا رمحم الام جمع 

جع المذكر العاقل تغليا واريكية جميعالكا ائناتالممكنة » أي أنه رب كلمايدخل 

في مةووم لنظ المال . وما جمعت العرب لظ العالم هذا الججم الا لنكته تلاحظبا فيه 
وهي أن هذا اللفظ لا يطاق عنده, على كل كائن و.وجود الححر والتراب 
وإ'ما بطلةونه على كل جدلة منمايزة لافرادها صفات ثقر مها من العاقل الديجمءعت 
جمعة» ان ل تكن منه» فيقال عال الانسان وعالم الميوان وعالم النيات ون رفن 
اوهل الاشاء م ي الي بغابر فمأ معنى اائرية الذي يعطيه لظ «رب» لانفها 
مبدأها وهواياة والتغذي والتولد» وهذا ظاهر في الميوان» ولقد كا نالسيد( أي 
جال الدبن الاذناني ) رديه إل 1 تعالى بقول : الل.وان شجرة قطععت رجلبا من 
الارض : حى مشي » والشجرة حيو ان ساخت رجلاه في الارض فهو انم 1 
0 و يلشرب» وان كان لا ينام ولا يغثل ؛ 

هذا ملخص ما قاله الاستاذ الامام . وازيد الآن ان بعض العلاء قال ان 


( الفاح . س ١‏ ) نكتة ذ كر الرحمن الرحيم في الفاحة والبسءلة ١ه‏ 
المراد بالعالمين هنا اهل ادر والادراك من الملائكة والانس والحن » ويوثر عن 
جدنا الامام جعفر الصادق عليه الرضوار:_ ان المراد به الناس فقط كا يدل على 
هذا وذاك استمال القران في مثل « الو »> أي الناس 
ومثل « ليكون للعالممن نديرا » وبرى لعضيم انه على هذا مشتق ب العر: ومن 
قال م جيم اجناس اتحلوقات برى أنه مشتق م ل وربوسة الله للناس 
لظير بعر بد ام وهذهالير بية : قسمانثر مة خلفية ايكون يه عم م وكالابداهم 
وقوأه, النفسية والعمّلية ‏ وثر بيةشرعية تعليمية وم ىمأ بوحيه الى أرأد منرم » ليكمل 
به فطر مم لم والعمل اذا اهتدوا به . فليس اغمر رب الناس أن الشمرع للناس 
عادة ولا ان بحرم عليهم و وحل لم من عند نفسه بغمر أذن منه تعالى 
١‏ الرحمن ن ألر<. م ) نقدم ممناههما و بقي الكلام في أعادمه.ا | والتكتة مها 
ظاهرة وهي أنتر ل للمالمين ليستلحاجة به الههم كجاب منفعة أودفم مضرة 





واعا م ي لع.وم رحمته وشمول احسانه . م نكتة عرق وهي أن البعض يهم 

ن معنى الرب الجمر وتوالقبر فأراد الله تعالى أ رن يذ كرم رحجته واحسانه 
ا بعن اعتقاد الحلال والمال» فذ كر الرحمن وهو 0 نعم سعة ونتجدد 
لا منتحى لماء والرحم الثا تله وصف الرححة لايزايلها بدا . فكأن الله تعالى أر أد 
ان شع لل 5 فعرفهم ان دوي وو ة واحسان لعفو اأنهذه 
الصذة هي الي ر عا برحم البها معمى الصفات وليتعلفوا به » ويقيلوا على ١‏ كنساب 
مرضاته » منشرحة صدورهم » مطمئنة قلوبهم ء ولا ينافي عموم الرحمة وسمقها 
ما شرعه الله من العمّو بات في الدنيا » وما أعده من العذاب في الا خرة » للذين 
يتعدون الحدود » وينتبكون الحرمات » فانه وان سمي قرا بأانسية لأصورته 
ومظبره » فب في حقيقته وغابته من الرحمة » لأن فيه تربية لاناس 5 هم 
عن الوقوع فها بخرج عن حدود الششر يعة الاوحهية » وفي الاحراف عنبا شقاؤهم 
وبلاؤه » وف الوقوف عندها ساد مم ولعرههم > والوالد الرؤف بير بي ولده 
بالترغيب فيا ينقعه والاحسازعليهاذا م به» ورا عا للا الى الترهيي والمقو بة اذا 
اتَمْت ذلك الحال » ونه له الملل اللأعلى لا اله إل هو واليه يرجعون 


9 معبى كون البسملة من السور . حظ العيد من اسم الرب ( الفاحة ٠‏ م١‏ ) 

أقول الآن : اني لا ارى وجها للبحث في عد ذكر « الرحمن الرحيم » في 
سورة الفاحة تنكرارا أو إعادة مطلتًا . اما على القول بان الإسماة لست ابة منها 
فظاعر » وأما على القول بأنها آيه: منها فيحتاج الى بيان » وهو ان جعلها آبه” منبا 
ومن كال سورة يراد به ما تقدم شرحه انما من ان البي (ص) كان يلقنها ويبلغبا 
للناس على امها ( أي السورة ) ممزله: من عند اللّه تعالى انزلها برحمته لهدابه” خلقه 
وأنه (ص) د كين أه فمها ولاصنم» واعا هو مبلخ أها أ الله تعالى. فهي مقدمه" 
للسوركاها الا سورة براءة انزله” بالسيف وكشف الستار عن نفاق المنافقين» فعي 
بلاء على من أنزل ١‏ كثرها في شأمهم لا رحمه" مهم ٠‏ واذا كان المراد بيدء الفائحه 
بالبس.لة امها منزله” من الله رحمه بعبادهفلا ينافي ذلاك أن يكون من موضوع هذه 
السورة بيان رحمه" اله تعالى مع بيان ر بو ببته للعالممن » وكونه الماك الذي عاك 
وحده جزاء العاملين على أعمالهم » وانه .هذه الاسماء والصفات كان مستحما 
للحمد من عياده » كأ اله مستحق لهفي ذاته » ولهذا نسب الجد الى اس الذاتء 
الموصوف مهأه الصمّات » 

والحاصل أن معى الرحمه: في بسملة كل سورة هو ان السورة خزلهة ترحمهة 
الله وفضله فلا يعد ما عساه يكون في أول السورة أو أثنائها من ذ كر الرحمه مكررا 
مع ما في البسلة » وإن كان مقرونا بذكر التعزيل كاول سورة فصلت ( حم » 
7 بل من اارحمن الرحم ) لان الرحمه: في البسللة للمعى العام في الوحي والتعزيل» 
وف السور للمعبى الخاص الذي تبينه السورة . وقد لاحظ هذا المعى من قال ان 
البسملة آبه" مستقلة فاصلة بعن السور . واما من قال امها أيه" من كل سورة فراده 
أنها ثقرأ عند الشروع في قراءنما » وأن م نحلف ليقرأن سورة كذا لابير الا اذا 
قرأ البس.لة معبا » وان الصلاة لا تصعم الابقراءتما أيضًا 

هذا - وأما حظ العبدمن وصف الله بالر بو بية فهو ارت محمده تعالى عليه 
و بشكره له باستعال نمه التى تعربى بها القوى المسدية والمقاية ذما خاقت لا جله 
فليحسن بر بيه نقسه وثر بمة 00 اليه نر بدّه من أهل وواد ومريد وتاميد » 
و باستمال نعمته مهدابة الددين في تربية نفسه الروحية والاجتماعية وكذا تر بية من 


( التاحة . س ١‏ ) حظ العبد من الرحمة رحمة الاق حتى الميوان “ماق 


يوكل اليهتر ينهم . وأن لا يبغي كا بنى ذرعون فيدعي أنه رب الناس» وكا بغى 
فراعنة كثعرون ولا يزالون ببغون حمل أنفسهم شارعين يتحك.ون في دين الناس 
بوضع العبادات التي م برها اللّه تعالى » وبقوهم هذا حلال وهذا حرام من عند 
أنفسيم أو من عند أمثالهم » فب<ملون أنقسيم شركاء له في ر بو ببته » قال تعالى 
م مركا ترعوااف بن الدريه يأذن به الله ) وفسر الاي (ص) اتخاذ 
أهل الكتاب أحبارهم ورهباهم أر باب عثل هذا . 

وأما حظ العبد من وصف الله بالرحمة فبو أن يطالل نفسه بأن يكون 
رحما بكل من براه مسئحقا لارحمة من خلق اللّه تعالى حتى الميوان الاعجم »وان 
يتذكر داما انه يستحق بذلك رحمة الله تعالى » قال ( ص ) « انما برحم الله من 
عياده الرحماء » ر واه الطعراني عن جر بر بسند صحيح . وقال ( الراحمون برحمهم 
الرحمن تارك وتعالى » ارحموا من في الارض برعم من ف السماء ؛ رواه ا حمد 
وابو داود والترمذي والحا م من حديث ابن عمر . وروينا مسلسلا من طريق 
الشيخ ابي الحاسن مهد القاوقجي الطرابلسي الشامي . وقال ( ص) من رحم 
واو ذبيحة عصفور ر-مه الله يوم القيامة » ر واه البخاري فيالادبالمفرد والطيراني 

عن أني أمامة واشار السيوطي في المامع الصغهر الى صحته . وثما يدل على اترغيب 

في رحمة الحروان والرفق به يشير لفطل الرحمة حديث ول كل دات كد حرّى 
أ جر » رواه احهد وابن ماجه عن سراقة بن مالك » واحهد أيضًا عن عبداشٌ 
أبن عمرو. وهو حديث صحيح 

ومن «باحث اللغة ان لظ الرحمن خاص بالل تمالى كاظ الملالة . قالوا لم 
يسمم عن أحد من العرب أنه أطلقه على غير الله تعالى » وكذلك لنظ « رحمن »> 
غيرمعرفءقااوا ل برداطلاقه علىغير الله تعالىالا فيشعر لبعضالذدين فتنوا يلمة 
الكذاب قال فيه » وانت غيث الورى لازلت رحهانا » وقيل ان هذا تعنت 
وذاو لامن الاستعيال المءر وف عند !لعمرب اها العرب فكانت ص0 لفغ رب 
على الناس يقولون : رب الدار ورب هذه الانمام مثلا لارب الانعام مطلقا . قال 
عبد المطلبفي يومالفيل: أما الابلفانا ر مها وأما البيتفانله ربا يحمبه- وقالتمالي 


11 الفرق بين مالك وملك . الددبن (الناحة.س١)‏ 


في حكاية قول بوسف عليه السلام في مولاه عز بز معمر « انه ر ني أ كرم مثواي 6 
ويرى بعض العلاء ان هذا الاستعمال ممنوعني 'لاسلام واستدلبالنعيني الحديث 
عن قول المملوك أسيده )0 ري ( والصواب ان منع مأ ورد النص به كذا الاستهال 
وما من شأنه الا يقال الا ني الباري" تعالى كلفظ الرب بااتعريف مطافًا ولفظ رب 
الناس رب الحلوقات رب ااعألمين وما أشبه ذلاك . 


9 مالك يوم الدين »# 

قرأعاصم والكسا ني ويعقوب «مالاك »6 والباقونملك» وعلمها أهل الحجاز. 
والفرق بينبهما ان المالك ذواللاك بكسر الم والملاك ذو الملاك بضمرا» والقران يشبد 
للاول عثل قوله « يوم لاعلك نفس لنفس شيا » وللثانيةبقوله « لن ال لاك اليوم « 
قال بعضيم ان قراءة ملك أبلغ لان وذا اللفظ ينهم منه 6 الساطان والقوة 
والتدببر. وقال اخر ون ان القراءة الا خرى أباغ لان الماك هوالذي يدر أعمال 
رعمته العامة ولا نصرف له بثي* من شوؤدهم الخاصة والمالك ساطةه اع . قال 
الاستاذالامام . وآعا تبر هذه التؤرقة في عبد مملوك فيتما_كة لما سلطان فلاريب 
ان مالكه هوالذي يتولى جيم شو ونه دون ساطانه . 

وأقولالآن الظاهر ان قراءة « ملك » أ.لغ لان معئاها المنصرف في أمور 
المقلاء المحتارين بالاءعر والنهي والمزاء ولهذا يقال ملك الناس ولا ,قال ملاك 
الاشياء . قاله اأراغب ٠‏ وقال في « هلك يوم الدبن » تقدبره الملاك في يوم الدين 
لقوله « لمن الملا كاليوم7 ُّ له الواحد القبار » اه وانما كان هزا بلغ لان السياقددلنا 
طٍِ ان ار اد بال يه اند كير المسكاذين ها يننظرهم من الجزاء على أعماهم رجاء ان 

3 احوالم . . ومعنى مالك بوءالدين قدسته د منقوله ه رب العالمين © علىان 

جوع القراءتين ,يدل على المعنيين فكلاهها ثابت ولكن القراءة في الصلاة علاك 
يوم الدين تثير من الخشوع مالاتثيره القراءة الاخرى الي يفضابها بعضهملامهاءزيد 
حرفا في النطق وورد في الحديث ان لاثارى' بكل حر ف كذا <سنةولكن فانهم 
ان حسنةواحدة تكون [ كير تأثيرا فيالفاب خمر من مئة حد:ةيكن دو عه فيالتا تعر : 


١‏ الذاحة . س١‏ ) المرزاء علىالاعمال في الدنيا والآخرة للامم والافراد 8ف 


و( الدين ) يطلق في اللغة على الحساب وعل المكافأة وورد «كاتدين 

تدان » وقال الشاعر 
و دق سوى العدوا ن دناضس كا دانوا 

وعلى الجزاء وهو قريب من مءنى المكافأة » وعلى الطاعة» وعلى الا.خضاع وعلى 
السياسة شال : د نته » ودننته فلانا ( بالتشديد ) أي وليته سياسته وهوقريبمن 
ممنى الارخضاع » وعلى الشر بعة وما يوذ العباد به من الشكاليف. والمناسب 
هنا من هذه المعا فى الرداء والخضوع . وا'عا قال « يوم الدين » وم يقل 0 الدين ©» 
لتعر يفنا بأنللدين يوماً ممتازا عن سائر الايام وهو اليوم الذي يلقى فيه كل عامل 
عله ويوفى جزاءه . ْ 

ولنائن أن فال ال ت كل الايام أيام جزا- وكل مايلاقيه الناس و 
هده للا لمن ال رد نفو 9 على تأر بطبم في أداء الحقوق والقيام بالواجياء” 

التي علمهم ؟ والجواب بلى ان أيامنا التي حن فا قد يق فهها الممزاء على أعمالنا 
وادكن رعا لايظهر لاريا به الا على ب«ضبا دون حميعها . والهزاء على التقر يط في 
العمل الواجب اما بظهر في الدنا 00 ناما :أ لنسة + ال جوع الامة لا إلى كل 
فرد من اراد » ما من أمة درفت عن دبراط لله المسنقم و تر راع سئنه في 
ليقته الا واحل مها العدل الاولحي ما:حق من المزاء كااتقر والذل وفقدالهزة 
والسلطة . وأما الافراد ذاننا نرى كثيراً من المسسرفين الظالمين يقضون أعمار مم 


منغمسان في الشبوات وألاذات» عم أن دارم م توخبم أحانا وإمم لاسامون 






من التدضات: وقد يصيهوم الاقص فيأمو الح » وعافية أبدامهم؛ وفوةعقوطم» ولكن 
هذا كله لابقابل بعض أعالم القبيحة» لاسا لملوك والاعراء 0 ثم فى بعالم 
حقوقه ) ولاينال الممداء الدي استدقه لي ذان كانقد نال 0 
ألاقه وصحة ما_كاته » ما ذلك كل ماستحقٌ » وف ذلك ادوم نوق كلفرد 

من أفراد العاملين جزاءه كاملا لابام شيا منه » كا قال الله تعالى « فن يعمل 
00 دَرة ة خيرا بره. ومن يعمل مثال درة 6 بره ) 


05 معنى العبادة والخضوع ( الفائحة . س١‏ ) 


علمنا وم ليجذب قاو بنا ايه » ولكن هل يشعر كل عباده 
مبذه المنة فينحذبوا اليه الاجذاب المطلوب + أليس قينا من يسللك كل سبيل » 
لاييالي بمسنقيم ومعوج 7 إلى وطهذا أعقب سبحا نهذ كر الرحمة بذك الدين»فرفنا 
أنه بدي نالعماد ويجازمم على اعمالهم » فكان من رءته بعياده ان رباهم بنوعي 
التربية كايبما : الترغيب والترهيب » كا شبد بذلك آدات القرانالكثيرة« نىء 
عيادي أني أن الغفور الرحم اد عذاني قراعاب م 6 
0 إناك : 1 ل باك لين 4 


#* ماهى العبادة ؛ يقولون هى ااطاعة 6 غاية 2 وما كل عبارة تمثل 
ال ى كام ال شيل 6 ونجأمه للافهام واميا ا يقبلاتأويل 6 فكثيرا مأ يسمرون 
الذيء يعون لوازمه و لعرفون المقيقة برسومها 6 بل يكتنون أ بالتعر يف 
اللفلي ويينون السكلمة عا يقرب من ممناها » ومن ذلك هذه العبارة » التي 
شرحوا مها معنى العبادة » ذان فهها احمالا وتساهلا . واننا اذا تتبعنا أي ااقران 
و سالبي الانة واستمال العرب لعبد وما عاثاها و يقار.ها ذ في المهنى - كخضع وخنع 
وأطاع ودذل جد أنه ل + ي* من هذه الالئاظط بضاهى « عمك © وخحل مايا 
ويقم موقمما » ولذلك قالوا : لفظ « العباد » مأخوذ من العيادة فتكثر اضافته 
الى الله تعالى » ولفظ « العبيد » تكثر اضافته الى غمر انه تعالى لا نه مأخوذ من 
العيودية ععى الرق 6 وفرق بس العرادة والعمودية بذلك المحى ٠‏ وهن هنا قال 
بعض العلاء ان العبادة لا تكون في اللغة الا للّه تماللى ولكن استعال القرآن ما لنه. 
بغلو الماثشق في تمظايم معشوقه والخضوع له غلوًا كيرا حي يفنى هواه في 
هوأه» وتذوب ارادته في ارادته» ومع ذلك لاسمى خضوعه هذا عبادة بالحقيقة» 
5 . بالغ كثير من الناس في لو م |أرؤساء والمأوا كَُ والاء وأء ذخرى من خصوعيم 
طم وخحر يهم مرضأ هم مأ ا ترأه م التحثشن القاتن» 06 نائر الها بين كوم يكن 
7 اسهون شنا من هدا 6 عمادة مها 7 يي العبادة اذا م 


( الفاححة سل ١‏ ( حشقة العيادة ودورها لأه 





ب المعو الغ حد الناية ناثشى' عن استشعار القلى عظمة لاءءبود لا يعرف 
منشأها » واعتقاده ساطة له لا يدرك كنبا وماهيتبا . وقصارى ما يعرفه هنبا أنبا 
حيطة به ولكنبا فوق ادرا كه» ثمن بهي الى اقمى الذل للك مرىن الملوك 
لا شال زه عيده » وان قبل موطى" أقدامه»6 ما دام 57 الذل وال ضوع 
موقا وهو الخوف من غللمه المعرود 01 أو الرحاء بكرمه المحدود » اللهم الا بالنسة 
للدن يمتقدون أن املك قوة غيلية مماوبة أفبضت على الملوك من ٠‏ الملا , الأعلى» 
واختارهم للاستعلاء على سائر أهل الدنيا » لامهم أطي الثاسعنصرا» وأ كيم 
جوهراً 0 ف الدن' نت مم سم هذا الاءتقاد » الى الكمر والا,الحاد 01 
فامحذوا الملوك الهة وار بايا وعبدوهم 0 حققة . 

للعبادة صور كثيرة في كل دين من الاديان شرعت لتذكير الاء نسارن 
بذلك الشعور با لسلطان الاإلي الا على الذي هو روح العبادة وسرهاء ولكل 
عبادة من العبادات الصحيحة أثر فقوي أخلاق القائم مها ونهذيب نفسه» والائر 
اما يكون عن ذلك الروح والشعور الذي قلنا انه منشأ التعظم والخضوعء فاذا 
وجدت صورة العبادة خالية من هذا الممنى لم تكن عبادة » كا ان صورة الانسان 
ومثاله ليس انسانا 

خذ الاكعبادة الصلاة مثلا وانظركيف أمر الله بإرقامّهاء دون مجرد الانيان 
مها. واقامة الثي٠‏ هي الارثيان به مقوما” د درن علته وتصدرعنه 1 ثارة + 
17 ثأر الصبلاة وتائجها هس ما أ ينا اه عا لى مها بقوله « أن الصملاة تنهى عن 
النحشاء والمنكر » وقوله ع وجل « ان الانسان خلق هلوعا » اذا مسه الشر 
و » وأذا مسه الخير 00 الا المصلين 6 وقد توعد الدبن تون لصورة 
الصلاة من المركات والالقاظ مع السبو عن معتى العيادة وسرها فيها المؤدي الى 
غايتها بقوله « فويل للمصاسن الدين هم عن صلامم سأهون « الدين هم براءون 
و كلعون الماءون 6 فسماه مصلين لانهم انوا بصورة الصلاة» ووصههم بالسبوعن 
اأصلاة المقيقية الى هي توجه القاب الى الله تعالى المذكر شيته » والمشعرللقاوب 

( تفسير) ( هاول) (س١ج١)‏ 


2 حصر المبادة والاستعانة في اله تثمالى ( الناحة . س ١‏ ) 


بعظ سلطائه » ثم وصفهم بأثر هذا السبو وهو الر باء وهنم الماعون . وذ كر الاستاذ 
الامام أزالر يا- ضر بان : رياء التاق وهوالعمل لاجل رؤية الناس» ورياءالعادة 
وهو العمل حكمها من غير ملاحظة ممى العمل وسره وفائدته » ولا ملاحظة من 
يعمل له و يقرب اليه به » وهوما عليه أ كثر الناس » فان صلاة أحدم في طور 
الرشد والعقل هي عبن ما كان بحا كي به اآة وإطرر العارله عددها برأه بصم - 
تمر علذاك ممم لاد من 
وقد ورد في بعض الا حاديث أن من لم ننبه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم بزدد 
من الله الا بدا وأنما تاف كا ياف الثوب البالي و يضرب با وجهه . وأما 
لماعون رو المعونة والخمر الدي َقَدُم قُْ الآابة الاخرى أن من شأن الانسان أن 
يكون منوعا له الا المصامن 

والاستعانة طلب المعونة وهي ازالة العجز والمساعدة على اتمام العمل الذي 
يسدر المئمعن عن الاستقلال به بنفسه 

ثم تنكل الاستاذ الامام على حصسر العبادة والاستءانة في الله تعالى الذي دل 
عليه تقديم المذمول ( أياك ) على الفعل ( نعبد ) و( نستعين ) فقال ما مثاله 

أعرنا الله تعالى بأن لا نعبد غيره » لان اللطة الغيببة اابيهي وراء الاسباب 
ليست إلا له دون غيره » فلا يشاركه فيها أحد فيعظم تعفلم العبادة » وأمرنا بأن 
لا نستعين بغيره أيضا وهذا يحتاج الى البيان لانه أءرنا أبضا في آآيات أخرى 
بالتعاون ( ©:؟ وتعاونوا على المر والتقوى ) مما معى حصر الاستعانة به معذلك ؟ 

المواب أن كل عمل يعمله الانسان تتوقف مرته وتجاحه على حصول الاسباب 
الني اقنضت المكية الإبلهية أن تكون مؤٌدية اليه » وانتذا- الموائم الي من شأما 
عقتضى المكمة أنمحول دونه » وقد مكن الله تهالىالاٍ نسان با أعطا 0 والقوة 
من 0 نم بعض الموائم وكدب بعض الاسباب» وحجب عنه البمضالا. خر» فيحب 
علينا أن تقوم : ها في استطاءتنا من ذلك » ونيذل في إثقان أعمالنا كل ما نستطيع 
من حول وقوة » وات تماون و ساعد بعضنا نمضا على ذلك » ونموض ال عر فمأ 
ورا ءكسبنا الى القادر على كل ثي *» ونلجأ اليه وحدهء ونطلب المعونة المنممة للعمل 


العادة من غير ثم ولاعقل » ولشونه ى* في هده الصلاة . 


( الفاحة . س ١‏ ) الاستءانة بالناس والاستمانة الخاصة بالَه تمالى 4ه 





والموصلة لثرته منه سبحانه دون سواه » اذلا يقدر على ما وراء الاسياب الممنوحة 
و البشير على السواء الا مسبي الاسياب » ورب الار ياب » ققوله تعالى 

واياك :مين »> متم لمنى قوله « اباك نعيد » لان الاستمانة مهدا المعى 
فرع من القاب الى ل من الع به » ودذلك من مخ ج العيادة » فاذا :وجه 
العيد مها 006 تعالى كان 006 من ضسروب العيادة الوثنية ال د كانت 
ذائمة في زمن التدزيل وقبله » وخصت بالذكر لثلا يتوه اللهلاء أن الاستعانة 
عن اتخذوه, أولياء من دون الله » واستعانوا مهم فيا وراء الاسياب المكاسية 
لعامة الناس » هى كالاستهانة بسائر الناس في الاسباب العامة » فأراد الحق جل 
أنه أن يرفم هذا الابس عن عياده ببيان ان الاستعانة بالناس فيا هو في استطاعة 
الناس اعا هو ضرب من استعال الاسباب المئونة » وما مغزلتها الا كيزلة 
الآلات فم هي آلات له » مخلاف الاستمانة هم » في شؤون تفوق القدر والقوى 
الموهو بة لهم » والاسياب المشتركة بينهم » كالاستعانة في شناء المرض ا وراء 
الدواء » وعلى غلية العدّو عا وراء العدة والعدة » فان ذلك مما لا يجوز التزع 
والتوجهفيه الى غير الله تعالى صاحب اللطان الاعظم » على ما لاايصل اليه سلطان 
أحد من 0 

ب الاستاذ الاماممثلالذاك || زارع يذل جهده 2 المرث والعدة ق ولسهيك 
الاش , ورم أء ويستمين يالل تعالى على إعام ذلك عنم الا فات والجواتم السماوبة 
ا و الارضية » ومثل بالتاجر حدق في اتيار الاصناف و »بر شي صناعة ارورم « 

ثم ينكل على لد فم بعد ذلك . ثم قال : : ومن هنا تملءون أن الذين لسمعيمول 
0 الاضرحة والقبور على قضاء حوانجهم » وتسعر أمورهرء وشعا أمراضبم» 
وماء حرثهم وزرعبمء وهلاك أعدائهم » وغهر ذلك من المصالم ء هم عن صراط 
التوحيد نا كون » وعن ذكر اله معرصون 
أرشدئنا هله الكلمة الوجيزة و واباك أسدمهن 4 الى أمر بن عظيمين ها 
معراج السعادة في الدنيا وال خرة .( أحدهما) أن نعل الاعمال النافمة وعجتود في 
| نقامها :| استطا ؛ لان طلب الممرنة لاببكرن الا عليعمل بذل فبه المرء طاقته ٍ 


ارتب العيادة على اسماللّه والاستعانه علىاسم الرب ( الفاحة ١ ٠‏ ) 


يوفه حقه » أو خذي أن لا ينجح فيه » فطلب المعونة على امامه وكاله » فن 
وقع من يده القل على المكتب لا يطلب الممونة من أحد على إمسا كه » ومن وقع 
بحت عب" تقيل يعجز على النبوضص به وحده » يطلب المعونة من غيره على رفعه » 
ولكن لعل استفراغ القوة قْ الاستقلال به » وه_ذا الامر هو مرقاة السعادة 
الايوية 6 وركن من أركاق النعادة الأخروية : (وثاننهما) ما افاده اضر من 
وجوب تخصيص الاستعانة باللّه تعالىوحده فما وراء ذلك » وهو روح الدين وكال 
اأتوحيد اخالسن » الذي برفم تفوس معتقديه ومخاصها من رق الاغيار» ويفك 
ارادهم من أسر الرؤساء الروحانبعن 5 والشيوخ الدجا لين 6 و يطلق عزا تم من 
قبد المبيمنين الكا أذبين » من .٠‏ الاحماء ٠‏ والميتعن 6 فيكون المؤُمن مع الناس ير 
خالها وسمدا 0 ؛ ومع الله عدا 0 « ومن بطم الله ورسوله فقد فار 
فوزا عظها > 

وأقول أيضا : انعيادة الله تعاليهيغاية الشكرله فيالقيام بها يجب لالوهيته» 
واستمانته هي غاية الشكر له في القيام عا يجب ار بو بيته» أما الاولفظاهر لانهءهو 
| 2 الوق فلا لعيد عق تن وغ وآذا ااثابي فلا نههو الأربي للعماد الذي وهب لم 
جميع ما نكيل به تربيتهم الصورية والممنوية » ومن هنا ل اه 
والاستعازة ة بعد ذ كراسم الحلالة الاعظل » وأسم الر ب الا كرمء اعا هو اعرتمهءأ 
لها من قبيل ترتيب ري اللف . . والاستعانة مهذا المعنى ترادف التوكل 
على الله وصحل له : هو كال التوحيد والعبادة الخالصة ولذاك جمم القرات بينهما في 
مثل قوله تعالى ( ولغ بٍالسموات والارض واليهبرجم الام ركله فاعبده وتوكلعليه) 

فبذه الاستعانة هي مرة ااتوحيد واختصاص الله تعالى بالعيادة » فان 9 
العيادة الشعور بأن الساطة الغيبية الي حي وراء الاسياب العامة » الموهو بة من الآ 
تعالى لعياده كافة » هىلله وحده كا تنطق به الا به أي استشيدة مها آننا 79 قر 
0 بالاو كل ؛ فن كان موحدا خااصا لا سئعين بشعر الله تهالى قط » ذا كان 

من أنواع المعونة داخلا قل حاقات ساملة الانبيانن كأن طلية سبية طليا من 
لبه تعالي» وألكنه اج قٍ حفن ذلك الي قصد وملا<ظةوشبود قاي» ومأ كانغر 


(الائحة .س )1١‏ الاستعانة بالل والكسب والاوكل 2 و 


داخل فيها يتوجه فيطلبه إلى الله تعالى بلاواسطة ولاحجاب » و هذا البران ته! انه 
لامنافاة بمنالتوحيد وال: وكل و بين الاخذ بالاسباب واقامة سين الّهتعالى فيباء بل الكال 
والادب في امع بنبماء فالسيد المالك اذا صب لعيده وكددفة فائلة | با كلونمما 
غدوا وعشياء» وجعل هم خدما بقومون,أمرهاءلا يكون طان ب الطعاممنه الا ,بالاختلاف 
الى المائدة » وانها ينبشى ان لا يغفلوا مها وخدما عن ذكر صاحب الفضل الذي 
أنشأها عاله وسخرأواتك الخدم للا كلينعليباء ولاعن هده وشكره » فهذا مثال 
مائدة الكون بأسبابه ومسبباته . والعيد اذا احتاج شيثا من الاشياء البي لم يجعابا 
سيده مبذولة ل+جيع عبيده ني كل وقت » طلبهمنه دونه سواه » فا نأظبر الحاجة الى 
غيره كان ذلكمن قله نقته عولاه » وجعل ذلاك الغعر في مرتبته أوأحدرمئه بالقضل. 
هذا في العبيد مم السادة الذين لهم نظراء وأنداد » فكيف اذا كان العبد الذي 
يتوجه الى غيرمولاه » لا جد من يتوجه اليهسواه ‏ الا أمثاله من العبيد الحتاجين 
الى المولى مثله» لانه هو السيد الصمد» الذي ليس كدو اح 

م ان لنظ الاستعانة يشعر بأن يطلب العبدمناارب تعالى الاعانة على شي 
له فيه كسب ليعينه على القيام به » وني هذا تكرم للانسان يجمل عله أصلا في كل 
ما يحتاج اليه لاتمام تر ببة نفسه وتزكنهاء و إرشاد له الى أنترك العمل والكسب » 
لوس من سنة النطرة ولا من هدي الشر بعة » ن تر كه كار: كسولا مذموماء 
لا متوكلا مخودا . وبتذ كمره من جهة ة أخرى بضعفه لكلا يغثر ف: وهم اله مسن 
بكسبه عنعناية ر به » فيكون من المالكين قِ عاقنة أء 

اذا تدرت هذا فهءت منه نكتة من نكت قد 55 الاستعانة وعهي 
ان الثانيةكرة للاولى . ولابناني هذا ان العبادة نفسبا مما يستعانعليهبالله تعالى ليوفق 
العابد للاتيانبها على ااوجه المرضي له عر وجل . لا منافاة بين الامر بن لان الغرة 
الي مخرج من الشجرة نكون حاوية للنواة التي مخرج منها شجرة أخرى . فالعبادة 
تكون سببا للمعوئة من وجهء والمعونة تكون سببا للعبادة من وجه آخرء كذلك 
الاعمال تكوّن الاخلاق النيهيمناشيء الاعمال» فكل منهها سبب ومسبب وعلة 
ومعلول » والجهة مختلنة » فلا دور في المسألة 


9" نكتةالمصر فيالعسادةوالاستمانة . هدايا الوجدان والحواس (التانحة.س١)‏ 


وأقول اهنا أن نكدة سدم 02 اراك » على الفعلين ( لعيك واسدهين ) هي 
افادة الاختصاص والحصرعى المشبور الذي جرىعليه الاستاذ الامام كغيره فالمعنى 
اذا َّ نعمدك ولا (همك غيرك ونستعينك ولا استءيهن سوا . وقد استخرج له لعن 
الغواصين على المعاني نكتا أخرى ( منه! ) أن < إياك » ضمير راجع الىاللّه تعالى 
وقيل ان « إدا » لسعم ظاهر مضاف الى الضيمر الذيهو الكاف » نتقدمهءلى 
الوجبدن بوذن باألاهمام 4 ااذي هو العلة الاصلية العامة لتعدم قٍُ هذه اللغة: ومنا 
أنهمن الادباضا 9 ومنها ان اؤادة اهرس مهدا الاسم ه او الضمير « المقدم على 
العمل بلغ من أفادة الهس بالضمعر المتصل الذي شرن به مأ يدل على ذلاك من 
الكل » كقولك : اما نمبدك واعا نستعينك » أو نستمين بك وحدك . وأعادة 
اياك م ع القعل الغا في ١‏ الذمك أن كلامن ٠‏ العادة والاستعانة معمصود الذات فلاسةا وكرام 
0 الآخر .ذلك أن الاب :هأ نة اله تمالى جب ان تكون عامة في كل 
٠ 1‏ ومن الناس كن لا إسمهمن الله عل شىء كن أعا له الاحتداربة زعا ميم 
م يستقلون بذدللك بدوناعانة خاصة منهتهالى كا لقدرية . وافضل الاستعانةما كان 
اا عه ة والخمر وقد أغد الني (ص ) دبك معاد بوم | وقال 2 وَألله بي لأحبك.. 
أوصيك أ معاد لا دعن قُُ در 5 صلاة أن تقول : الليم أعني على د ذ وك 
وش اء وحسن عءادنك ». وقد رونا ه_ذا المعى قُ الاحاددث المسلاة : 
قال ليشيخنا ابو الحاسن ممد الها رفحي 5 طرا بلس الث شام 0 ابي اح.مك فل اللهم 
أعني على ذ "وك وشكاك وحسن عيادتك «6 قال 5 صمح | قد عابد السندي 5 
الحرم النبوي الشر يف « الي أحبك » ال وذكر سندهالى النبي ( ص ) 
فإ (ه) إهدنا الصراط الْمستَقِيم 1 
ذكر الاستاذ الامام أولا ما قالوه في مدنى الهداية لغة هر أنها الدلالة 
باطاف عل مأيوصل الى المطالوب 5 3 بن انواعها وعرائبا ذقَال مأ مثاله : : منح الله 
تعالى الانسان أربم هدايات يتوصل بها الى سعادته ( أولاها ) هداية الوجدان 
الطبيعي «الالهام النطري وتكون للاطفال منذ ولادتهم » فان الطثل بعد ما يولد 


(الفائحة . س١‏ ) هدايتا المقل والددين _ وأ 


ص2 الس سام مسسسبيي م ب ا تك 








بشعر بأل الحاجة الى الغذاء فيهسرخ طالبا له يفطرته » وعند ما يصل الثدي الى فيه 
يام الثقامه وامتصاصه ( الثانية ) هداة الحواس والمشاعر وهي متممة لابداية 
الأول قِ الحياة الميوانية وبشارك الانسان قمبءأ الميوان الأعجم ؛ بل هو فمهما 
أ كل من الانسان» ذان حوا سالميوان وإذاءه يكملا نه بعدولادته يقليل لاف 
الانسان فانذلاك يكولى فيه بالتدر في زمنغير هبر أله ترادعةي|اولادةلانظبر 
عليه علامات ادراك الاصوات والمرئيات» ثم بعد مدّريصر ولكنه لقص ر نظره جهل 
تحديد المسا ذات » فيسب اليعيد قربا فيمد يديهاليه ليتناوله وان كان شرالسماء ء 
ولا بزال يغاط حسه <تى في طور الوال 
(الهداية الثاللة العقل ) خاق الانسان ايعيش مجتمعا ولم يمط من الالهام 
ا المس ااظاهرلهذها مرا ةالاجماعية كاأعطي النحل والغلذان الله 
قد مئحرأ من الا لهام م ايكهما لان تعيش مجت.مة يؤدي كل واحدمنها وظيفة العمل 
جميعها» ؛ ويؤدي ايع وظيفةاله. مل لاواحد ود للك اليش هاه ١‏ نواعبا كا هوم شاهد 
أما الانسان !| يكن من خاصة نوعه أن وفرله مثل دلك الالهام ء شماه ل 

هداية هى أعلى من هداية المس «الااهام وهي العقل الذي يصحح غلط المواس 
الداع وين 5 وذلك أن البعر نرى اللكترعل البفد صنيرا 6 وبري 
العود المستقيم في الماء معوجاء والصغراوي” يذوق الحاو مرا . والعقلهو الذي بحم 
بنساد مثل هذا الادراك 

( الهداية الرابعة الدين ) يغلط العقلفىي!درا كه #اتغلط المواس» وقد يهمل 
الانسان استخدام حواسه وعقله فها فيه سعادته الشخصية والنوعية و سلك مبذه 
المدارات مسالاك ااضلال فيجملها «سخرة لشبواته ولذائه حبى تورده موارد 
الهلكة . ؤاذا وقعت المشاعر في ءزااق اازال » واسترقت الحطلوظ والاهواء العقل 
فصار بس:ذبط لا ضروب الحيل » فكيف ينسى للانسان معذلك أن يعيش سعيدا ؟ 
رهذه الحظوظ والاهواء ليس ها حديةف الانمان عنده » وما هو بعانش وحده » 
وكثيرا مالتطاول به الى ما في يد غيره » فهي هذا ثفتضي أن يعدو بعض أفراده 
على بعض» فيئنازعون و بدا فعون» و يتحادلونو يجا لدون» ويدوا تبون و يتناهبون» 


هدابةالدين وهداية العناية والتوفيق (الفاحة.س١)‏ 





حى يدي بعضهم إعضاء ولاتذي عنهم تاك الهدايات شيئًا 7 فاحتاجوا الى هداية 
ترشده, في ظلمات أهوائم » اذا شي غلبت عللى عقوطم ؛ وبين لم حدود اعماطم 
ِبِقَنوا عندها » ويكدوا ايديهم عما وراءها . ثم إن مما اودع في غرائز الانسان 
الشعور بلطة غيبية منساطة على الا كوان 55 الها كل »الا يعرف اهسبباء لامها 
هي الواهبة كلموجود مابه قوام وجوده» وبأن له حياة وراء هذءالحياةالحدودة » 
فل يستطيع أن بصل بتاك الحدارات الثلاث الى تحديدماجي عله لصاح ب:اكااساطة 
الذي خلقهوسواه» ووهبههذهاهدايات وغيرها »وما فيهدسءاد'هي تلك الما ةالثا نية؟. 
كلا إنه في أشد الحاجة الىهذه الهدايةالرابعة ‏ الدين __وقدمنحهالله تعالى إياها 
أشار القرآن الى أنواع الداية المي وهبها الله تعالى للانسان في آيات كثيرة 
منبا قوله تعالى « وهديناه النجدين 6 اي طريقى السعادةوالشقاوة والخير والشر. 
قال الاستاذ الامام : وهذه نشمل هداية الحواس الظاهرة والباطنة وهداية المقل 
عدون . ومنها قوله تعاللى « وأما مود فبدينام فاستحيوا العبى على الهدى» 
أي دللناهم على طريقي الخبر والشر فسلكوا سبل الدير المعير عنهبا لعمى . وذ كر 
غير هاتن الاين مما في معناهها ثم قال ' 
عي معنا هداية اخرى وي المععر عنها بقوله تعالى « اوائك الذين هدى 
الله فببداه اقتده » فليس المراد من هذه اغداية ماسيق ذ كره » فالهداية في 
الآيات السابقة عمنى الدلالة وهى عنزلة إيقاف الانسان على رأس الطريقين 
لبلك والنجي مم بيان ماؤؤدي اليه كل منهماء وهي ما تفضل الله به عل جيع 
أفراد البشر . أما هذه الحدية ذه أخص من تلك والمراد ها إعانتهم وتوفيقهم سير 
في طريق الخبر والنجاة مم الدلالة وه لم تكن ممنوحة لكيل أحد كالحواس 
والعقل وشرع الدين )١(‏ 
)١(‏ هذا الفرق ببن «مني الغداية مروف في اللثة وبه ماب عن التناقض الظاهري في 
قوله تعالى ( وانك لتهدي الى دراط مستقم ) وقوله تعالى ( انك لان,دي من أحبيت ولكن الله 
يمدي من يثاء ) وقوله “الى ( لس عليك هداهم والسكن الله هدي هن يشاء ) فالهداية التي 


أثبتها لاني دلى ألله عاءه وسلم في الدلالة على الخير والحق» والتي ثمأها عنه هي الثانية التي يمني 
الاعانة والتوفوق 


' (الفاشمة . س 2)1١‏ الصراط المستقيم وهدابته و 


ولا كان الانان عرضة للخمالٍ والضلال في فهم الدرين وني استعمال الحواس 
والعقل على ماقدمنا كان اجا الى الممونة الخاصة فأمرنا الله بطليها منه في قوله 
« اهدنا الصراط المسلقم »> فمنى « اهدنا الصراط المثقم » دلنا دلالة تصحبها 
معونة غيدية من لدنك تحنظنا مبا من الضلال والخطلٍ . وما كان هذا أول دعاء 
عامنا الله تعالى إياه» الا لآن حاجتنا اليه أشد من <اجتنا الى كل شىء سواه » 

ثم بين مءنى الصسراط ( وهوالطريق ) واشئقاقه وقراءة السراط بالسين 
لمبملة واشتقاقها على نحو مافي كنب اللذة والتفسير »ومدنى المستقم وهوضد المعو 
وقال : ليس المراد عا 0 المستقم المعوج ذا التمعج والتماريج بالمراد كل مافيه 
احراف عن الغاية اابى 0 ينهي سالسكه الها . والمستقم في عرف الطندسة 
أو ب 55000 في الم كر اللغوي كاهو ظاهر بالبداهة . واعا 
قلناان المراد عقا بل المستقيم كل مافيه احرافلا نك لمن يعيل وينحرفعنالجادة 
يكون أضل عن الغاية من يسير عليها في خط" ذي تماري » لان هذا الاخبر قد 
بصل الى الغاية بعد زمن طويل . ولسكن الاول لايصل المبا أبداء بلى يزداد عنبا 
بعدا كلما أوغل في السعر وانب.ك فيه 

وقد قالوا إن المراد بالصراط المستقم الدين أو المق او العدل أو الحدود 
ونحن نقول إنه جملة ما يوصلنا الى سعادة الدنيا والآخرة من عقا ئدواداب وأحكام 
وتعاليم ل عي لودل الى السعادة من ذلك صمراطا وطريقا ؟ خذ الحق 
مثلا وهو الم الصحبح لله و باانبوة و بأحوال الكون والناس تر معنى الصراط 
فيه واضحا » لان السبيل أوالصراط ما أسلكه وأسير فيهلبلوغ الغايةالتي اقصدها . 
كذلك الم الذي يبين لي الواقمالنا؛ بتفي العقيدة الصحيحة هو كالمادة بعنالسبل 
المنفرقة المضلة . فالطريق الواضح للحس » يشبه الحق للعقل والنفس » سي رحسي ء 
وسعر معنوي »كذلك اذا اعترتهدا المعنى في الحدود والأحكام ' نحده واضحا سس 
فسيت أحكام الاعال الى 9 ومندوب ومباح ومحرم ومكروه فكان ه_ذا 
فريحا انا من عييز الخير من الشمر بأنفسنا واجتهادنا . فبيا نالاحكاءبالهداية الكرى 

( تفسير) ( ذابل) (س١اج١)‏ 


5" حكمة طلبهداية العناية والتوفيق . صراط المنممعليهم (الفانحة . س١‏ ) 
وهي الدين كالطريق الواضح يسك بالع.ل . ومع هذا جد الشبوات تلاعب 
بالاحكام وترجعبا الى أهوائما كا هسرف السغهاء عقوهم وحوأسهم فها 2 هم . 
وهذا التلاعب بالدين اا يصدر هن علمائه . وضرب الاستاذ الامام لذلك ه* 
أحنذ الشيوخ المتفقبين سرق كتابا من وقف أحد الاروقة في الازهر مستحلا له 
حجة أن قصد الواقف الانتفاع به وهو يحصل بوجود الكتاب عنده وأنه قد 
بوت النقم يبقاله في الرواق حيث دضمه الواقف إذ لا يوجد فيه من يقبمه مثله 
بزعمه !! واستحلال الحرمات عثل هذا التأويل لبس بتليل واذلك كان الانسان 
محتاجا أشد الاحتياج الى العناية الالبية الخاصة لاجل الاستقامة والسير في تلك 
الهدايات الار بع سيرا مستقيا يوصل الى السعادة ٠‏ لهذا نهنا الله جل شأنه ان نادأ 
اليه ونسأله الهداية ليكوزعونا لنا ينصرنا على أهوائنا وشرواتناء وأن .كوناستما تنا 
فيذلك به لا بسواه » بعد أن نبذل ما ستطيع من الفكر والمهاد في معرفة ما أنزل الينا 
من الشر يمة والاحكام وأخذ أنفسنا عا نعل من ذلك . وهذا أفضل ما نطاب 
فيه المعونة منه جل شأنه لاشهاله على خيري الدنيا والآ خرة . فهو مبذه الآية يعلمنا 
كف نستعين بعدآن عامنا اختصاصه بالاستعانة في قوله « وإياك ستعين » 
( صراط ألذين أنسست عليه غير ألمضوب عيب ولا الضالين) 
( قال الاستاذ ) الصراط المستقيم هوالطريق الموصل الى المق ولكنه 
تعالى ما ينه بذلك كابينه في تحوسورة المصسر )١(‏ واها بينه باضافته الى من سلك 
هذا الصراط كا قال في سورة الا نعام «فببدام اقتده) وقد قلنا ان التاحة مشثملة 
على اجمال ما فصل فيالقرانحتى من الاخبار » التى هى مشل الذكرى والاعتبار» 
دبنبوع العظة والاستيصار» وأخان القران كلبا تنعلوي في أحمال هذه الاب 
( قال ) فسر مضه النعمعايهم بالمسلمين والمفضوب عليهم باليهود واضالين 
بالتصارى ٠‏ وين نقول ان النائحة أول عودرة الت كا َال الامام علي رضي الله 
عنه وهو أعلم بهذا من غيره علا نه ثر بى في حجر النبي صلى الله عليه وم وأول من 


(1) قد فسر الاستاذ الا مامسورة العصر تفسيرا يظبر به صدق قول الامام الشاقدي : لوم 
بزل غير هده السورة لسكدفت |ائاس 00# نفسيرأ لاجد مله في كتاب ٠‏ وقد طممذأه على حد نه 


( الفاحة . س )١‏ الذين أنعم الله عليهم . دين الله واحد ا 


آم به» وأن أ 56 اول سورةعلى الاطلاق فلا خلاف في ياه من أوائل السو 5 
( كا مرفي المقدمة) ول يكن المسامون في أول نزول ل الوحي محيث يطل الاهتداء 
هذاه وماهدا هم الام ن الوحي 2 نم هم الأمورون أن بأوا اله أن ديهم هذه 
السيلسيلم.أ نم اللّعامهم من قبلهم؛ وأواءنك غبرهى» واما اراد مهذا ماجاء فيقوله 
تعالى ١‏ فببداهم اقنده » وهم الذين أنم الله علييم من النبيين والصديقين والشبداء 
والصاحمين من الاسم الباليه . فقد أحال على معلوم أله في الذاحة وفصله في سائر 
القرانبقدر الحاجة. فثلاثة أر باع القرآنثقريبا قصص»ء وتوجيهللانظار الى الاعتبار 
بأحوالالام » في كفره وإعامهم » وشقاوتهم وسعادتهمء ولا شيءيبدي الانسان 
كالمئلات والوقا بع . اذا أمتثلنا الآحر والارشاد» ونظرنا في ا حوال الام السالقة» 
وأسباب علهم وجهولم» وقومهم وضعم م؛ وعزهم وذطم» وغيرذلك مما 59 الام 
كان لهذا النظر آثر ني نفوسنا يحملنا على حسن الاسوة والاقتداء بأغبار تلك 
الام فيا كأن سيب السهادة والشسكن في الارض» وادتئناب ما كانسبي الشقاوة 
أو الهلاك والدمار . ومن هنا ينجل للعاقل شأن عل التاريخ وما فيه من القوائد 
والغرات» وتأخذه الدهثة والحيرة اذا سمع ان كثيرا من رجال الدين منأمة هذا 
م بعادون الاريم باسم الدين» و يرغبون عنه » ويقولون انه لا حاجة اليه 
ولا فائدة له. وكف لا يدهش ويحار والقرآن ينادي بأن معرفة أحوال الام, 

من أه ما يدعو اليه هذا الدبن 7 ( و يستعجاونك بااسيئة قبل الحسنة وقد خلدت 

من 5 بلهم فلات 
وهبنا سؤال وهو : كيف يأهرنا الله تعالى باتبا عصراط منثقدمنا وعندنا أحكام 
وارشا اداتث تا عدم وبذلك كانت ثمر بعتنا أ كل من شرا لعهم» وأصلح 

لمانا وما بعذه + والقران بين لنا الحمواب وهو أنه يصرح ١‏ بأن دين الله في ع 
الام واحد» وانما نختاف الاحصكام ,اتروع الني نتاف باختلاف الزمان ء وأما 
الاصول فلا خلاف فيبا . قال تعالى « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء 
بدن وينم » الا.ية وقال ثماى « انا أوحينا اليك كا أوحينا الى نوح والنبيعن من 
سده » الآية . فالاعان الله وبرسله وباليوم الآخرء وترك الشير وعبل البرء 


18 أصول الاديانالالحيةوامتيازالاسلام. المغضوبعليهم وااضا لون (الفاحة.س١)‏ 


والتخلق بالاخلاق الناضلة » مستوني | ججيع . وقد أعرنا الله بالنظرفيا كانوا عليه » 
والاعتبار بماصاروا اليه » نقندي مهم فيالقيام على أصول الخير . . وهو أمر يتتضءن 
الدايل على أن في ذلاك الخعر والسعادة . على حسب طرقة ة القران ف قرن الدايل 
بالمدلول والعلة بالمعلول » والجمع بين السبب والمسبب . وتفصيل الاحكام التي هذه 
كلياتها بالاجمال نعرفهمن شمرعناوهدي نبيناعليه الصلاة والسلاماه بتفصيل وايضاح 
وأزيد هنا ان ني الاسلام من ضر وب الهداية ماقد يعد من الاصولالخاصة 
بالاسلام» ويرى انه مما يستدرك علىماقررهالاستاذ الامام » كبناء المقائد فيالقرآن 
على البراهين العقلية والكونية » و بناء لكام الادبية والعملية على قواعد المصالح 
وامنافم ودفم المضار والمفاسد » وكبيان أن للسكون ذنا مطردة نجري عليها عوالمه 
العاقلة وغمر العاقلة » وكالحث على النظر في الا كران ء لاع والمعرفة عا فيها من 
السك والاسمرار» التي برثقي بها العقل وتنسع مها أبواب المذافم للانسان » وكل 
ذلك مما امتاز به القران. والحواب عن هذا انه تكميل لاصول الدين الثلاث الي 
نعف بها كل ا وود لهل اله .وسداتهنايا لارقاء الا نان آم تاك 
الاصول وهي الابجان الممحييح وعيادة الله تعالى وحده وحسن المعاملة مع الثاس 
فهي الي لاخلاف يها 
أما وصفه تعالى الذين ا نمرعايهم باهم غير المخضو بعليب ولاالضا لين»ذالتارفيه 
ان الفضوبعلهم هم الذين خرجوأ عن الحق بعد عابم به » والذين بلغهم شرع 
ل تعالمى ودينه ا و يتقباوه» انصرافا عن الدليل » ورضاء عا وردوه من 
القيل » و وقوفا عند التقليد » وعكوفا على هوى غير رشيد » وغضب الله يفسمرونه 
بلازمه وهو العقاب » ووافةهم الاستاد الامام 0 والذدي ينطيق على مدهي السلف 
ان يقال انه شأن من شؤونه تعالى بترت عليه عقو بته وانتقامه ‏ وأنالضا لينم الذبن 
م يعرفوا الاق البتة» أولم يعرفوه على الوجه الصحيح الذي يقرن به العمل كا سأي 
تنصيله . وقرن المعطوف في قوله « ولا الضالين » بلا لما في« غير » من معنىالنفي 
أي وغيرالضالين فنه بأ كيد لانغى . وهو يدل على أنالطوائف ثلاث : ال نعم علييم» 
والمفضوب علبهم » والضا لون 0 نك أن المذضوب عامهم ضرا لون 7 لانهم 


(الفاحة . من١‏ ) /الضما ون وأقسامهم . وجزاء من تبافهالدعوة 9 
بنبذهم الحق وراء ظهورهم قد استدبروا الخاية واستةلوا غير وجهةبا فلا يصلون 
منها الى مطاوب » ولا ببتدون فهها الى مرغوب » واكن فرقًا بن منعرف المق 
فأعرض مالع »وبين من م لبر ادن موناله بين الطرق لاببتدي إلى 
الحادة الموصلة 8 وهم من : تباغوم الرسالة » أو بلذنهم على وحه ا يتبين للم فيه 
الحق » فؤلاء هم أحق اسم الضالين » فانالضال" حكيقة هو ااتائه الواقم في عماية 
لا.سبتدي معها الى المطلوب » والعاية فيالددين هي الشببات الي تلبس المق بالباطل 
وتشبه الصواب بالخطرٍ 

الاستاذ الامام : الضالون على أقسام ( الاول ) من لم تبلغهم الدعوة الى 
الرسالة» أو باغتهمعلى وجه لايسوق الى النظر. فبؤلاء لم يتوفرهممن أنواع المداية 
سوى مانحصل بالحسى والعقل » وحرموا رشد الدين » فان م يضملوا في شو ومهم 
الدنيوية ضلوا لامحالة فيا تطلرب به حاة الارواح وسعادتها في الحياة الاخرى . 
عل أن من قات ادبن الصحيح أن يفيض على أهله من روح 0000 
في الدنيا والا خرة مع 9 من ححرم الدين حرم السعادتين » وظر آثر التخيط 
والاضطراب في أعماله المعاشية» وحل بهمن الر زايا ما بع الضلال والخيط عادة » 
سنة ة الله في هذا العالم ولن جد اسنته تبديلا .أما أمره, في اله فعل الجأ نْ 
ساووا المتدين قٍِ منارط, » وقد يعدو الله عنم . وهو ااه مال لا بريد 

وأزيد فيا يضاح كلام الاستاذ انالذينحرموا هداية الدين لايعقلأنيوًاخذوا 
في الآخرة على ترك شيءما لابعرف الا بهذه الهداية . وهذا هو معنى كونهمغير 
مكافين» وعليه جمبور المكامين » لقوله تعالى فيسورة الاسراء « وما كنا معذيين 
حتى نبعث رسولا » ومن قال امهم مكلفون بالعقل لا يظبر وجه لقوله الا اذا 
أراد ان حالم في الآخرة تكون على حسب ارتقاء أرو احهم ببداية العقل وسلامة 
الفطرة » اذ لاشك ان من لم يبعث فيهم رسول يتفاوتون في ادرا كيم وأعبالم 
مئاوت استعدادهم القطري ومأ بصادفونءن حسن العربية وقيحبا ومهنا جع 
ببن القولين في تكليمهم وعدمه أو يفصل بينها . وما يعطبهم الله تعالى أباه في 
الآخرة علي حسب حالم في الخبر والشر والفضيلة والرذبلة ‏ يكرن جزاء عادلا 


١٠ - 7‏ م تقأور له ص صعدةه ة الدين والمبتدعون شه ( الذاحة . من ١‏ ( 
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عل لى أعمالم الاختيارية وبزيدهم من من فضله أن شا . وسأفصل هرا المعى في 7فسير 
اله بات اانزلة فيه انشاء اله تعالى. وأعود الا ن الى اعام سياق الاستاذ » قال : 
( القسم الثاني ) من بلغته الدعوة على وجه يبعث على النظر » فساق همتهاليه » 
واستفرغ <هده قمه ) 8-2 ا يوفق الى الامان 0 دعياليه» وأنقمهى عمره وهو 
في الطلب ء وهذا القسم لا يكون الا أفراد! متفرقة في الامم ولا بعم حاله شعبا 
من الشعوب » فلا يظبر له أثر في أحواها العامة » وما يكون ا من سعادة وشقّاء 
في حواتها الدنيا . أما صاحب هذه الحالة فقد ذهب بعض الاشاعرة الى أنه من 
ترحى له رحمة الله تعالى» وينقل صاحب هذا الرأي مثله عن أ ني الحسن ع الاشعري . 
واما على رأي اجمبور فلادريب في إن 0 55000 من «ؤاخذة الحاحد الذي 
أنكر التغزيل » واستعصى على الد ليل» وكفر بنعمة العقل » ورضى بحظله من الجهل» 
( اقم ثالش)من تع مار سالةوصدقوا مها ء بدون نظر في أدلته! ولا وتوف 
على أأصوطاء واثم موا أهواءهم ينهم ما حا ١ت‏ به م اعرلالق ندع وهو لاء ه المبتدعة 
في كل دين » ومنهم المبتدعون في دين الاسلام » وهم امنحرذون في اعتقادهم عأ 
ندل عليه جملةالقرآنوما كانعايه االساف الصالح وأهلالصدر الاول» فترقوا الامة 
الى مشارب ينص عائها الوارد » ولا يرتوي منها الشارب » ( قال ) والي أشير 
الى طرف من ثارهم في الناس : : وأني اأرجل الى دوائر القضياء فس تحاف ,لله العلي 
المظليم » » أو بالصحف السكري » وهو كلام الله التدم » أنه مافمل كذا فيحاف 
وعلامة الكذب باديةعلى وحهه» فيا زه المستحاف منطريق آخر و يحم له على االحلف 
حم ف المشا شاعم الذين عدم م الولاية» فيتغنراونه » وتقطرب أركا نه يرج عفي 
أليته » ويقول الحق » وبقر بأنه فمل ماحلف أولا أنه لم يثمله » تكر يها لاسرم 
ذلك الشيخ 00 مزه أن سلب عنه تعمة 5 أو ل به نقءة ء اذا حلف بأسمه 
كاذبا. فهذا ضلال في أصول المقيدة برجم الى الضلال في الاعان بالله تمالى وما 
يجب له من الوحدانية في الافعال » ولو أردنا أن نسرد ما وقم فيه الملمون من 
3-5 فيالمقائد الاصلية سببالبدع الي عر ضتعل دين الاسلام لطال المقال» 
حتيج إلى وضع تجدات في وجره الضلال » ومن أ ار » وأشدهاضررا ؛ 
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خوض رؤساء الفرق منهم في مسا ٠‏ مسائق القضاء والقدر » والاختيار والجيرء وقيق 
الوعد والوعيد » وهو ين #2ا'مَة الله على نوس العبيد » 

اذا وزنا ما في أدمنتنا من الاعتقادات بكناب اللّهتمالى من غير أن ندخلبا 
أولا فيه يظبر لنا كوننا مبتدين أو ضالين . وأما اذا أد<لنا ما فيأدمغتنا فيالقران 
وحشرناها فيه أوّلا فلا مكننا أن نعرف اطداية من البلال لاختلاط الموزون 
الممزان . فلا يدرى ماهوالموزونمن الموزون به أريد أن يكونالقرآن أصلا>مل 
عليه المذاهي والآرا- في الدين » لا أن نكون المذاهي أصلا والقرآن هو الذي 
حمل عليها » و برجع باتأويل أو التحر يف اليها » كا جرى عليه الحذواون » واه 
وبه الضاأون » 

لك ) ضلال في الاعمال » وحريف للاحكام عما وضعت له؛ 
كالما في فهم معنى اأصملاة والصيام وجميع | العسادات ؛ والخط فهم الاحكامالي 
جاءت في المعاملات » ولنضرب لذلك مثلا: الاحتيال ني الزكاة بتحويل المال 
الى ماك الغعر قبل حلول المول ثم استرداده بعد مذي قليل من المول الثاني » 
حبى لانجب اازكاة فيه » وظن الحتال أنه بحملته قد خلص من ٠‏ أداء القر يضة » 
ونا من غضب من لانخفى عليه خاذية » ولا به أنه بذلك قد هدم ركنا من أم 
أر كان دينه » وجاء بعمل من بعنقد أن الله قد فرض ه ف وشرع جاب 7 
الفرص مايذهب به ويعدو اثره » وهو مال عليهجل شأنه ‏ 

ثلانة أقسام من هذا الضلال أوطا وثالئها ورابعها يظبر أثرها في الام فتختل 
قوى الادراك فيها » وتؤسد ال لاق » وتضطرب الاعمال » ويحل بها الشقاء» 
عمو بة من انه لايد من نزوها مهم » سسئة أللّه فيخلقه وان جد لساته حو يلا ٠‏ لعك 
حاول الضعف ونزول البلاء بأمة من الام من العلامات والدلائل على غضب الله 
تعالى عليها لا أحدثته في عقائدها وأعبالها ما مخالف سذأنه » ولا ينبم فيه مسّئنه . 
لهذا عامنا الله تمالى كيف ندعوه ,أن . مهد يناطر يق الذرين لبرت نعته علييم بالوقوف 
عند حدوده » ونقو.م العقول والاعمال يغهم ماهدانا اليه » وأن مجنينا طرق أوانك 


8 عاب الامم في الدنيا . حكمة ايثار ذ كر الر بوبية والرحمة ( النالتمة . س١)‏ 
الذين ظبرت فيهم | ثار قمه بالاتحراف عن شرائعه سواء كان ذلك عدا وعناداء 
اوغواية وجهلا 

اذا ضلت الامة سبيل الم ولع سالياطل بأهواءها » ففسدتأخلاقها واعتلت 
أعمالها » وقعت في الشقاء لامحالة » وسلط الله عليها من يستذطا ويستأئر بدو ونها» 
ولا بؤخر ها العذاب الى يوم المساب » وان كانت ستلاتي نصيبها منه أيضا” » 
فاذا تمادى مها الغى وصل ها الى الملاك » وحى أثرها من الوجود» لهذا عامنا الله 
الى كيف ننظر في أحوال من سبقنا » ومن بقيت 7 ثارهم بين أيدينا من الام 
لنعتير ويميز بين مابه تسعد الاقوام -وما به نشقى . أما في الافراد ذل مجر سنة الله 
بلزوم الءقو بة لكل ضال في هذه المياة الدنيا » فقد ستدرج الضال من حيث 
لاب » ويدركه اموت قبل أن تزول النعمة عنه » وانها يلقى جزاءه « يوملاملك 
نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله » ام 


كانغرضنا الاولم نكتابة تفسعرالذاحة ونشره فيالمنار هو بيان ما نستفيده من 
دروس شيخنا الاستاذالامامءمم شي *مايمتحاللّه بععلينا بالاختصار. فلذلك اختصرنا 
فم كتبناه اولا » ثم لا طبعنا تفسير الفاحة على حدته مرة ثانية زدنا فيه بعض 
زيادات . وكان بدا لنا أن تجمل هذا التفسير مطولا مستوفى . ولهذا زدنا في 
تفسهر الفاحة هنا زيادات كثيرة كا نهنا على ذلك في المقدمة . وبعد الفراغ مرع 
طبعه راينا أن تززه بالفوائد ألانية : 
( حكمة ابثار ذكر الربوبية والرحمة في اول العائحة على سائرالصفات ) 
قد علمت انامس الجلالة ( ا ) هواسم الذات الجامع لمعاني الصرفات المليا » 
وسائر الامياء الحسى ء والاصول من هذه الاسماء والصذات الي يرحم الييسا 
خبرها وتعود اليرامعانيها ولو بطريق اللزوم ار بعة.اثنانمنها ذائيان وخها (المي القيوم) 


(الجزء الاول) 22 من الحي القيوم 0 


والاثنان الآران فعليان وها الرب والرحمن الرحيم » وبتعبير أظبر أو أصح 
اثنان منهمالا يتعلقان بتديير الخلق واثنان يتعلقان به »فالحي ذو المياة وي بأعم 
معانمها الصفة الوجودية التي هي الأ صلفي معقو لنالميع صفاتالكال في الوجودمن 
صنفات ذات وصفات أفعال كالعل والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام 
وهي الصفات التي يسممها عاماء الكلامصنات المعاتي ومجعلون عليها مدار معرفة 
لله تعالى مع الصغات السلبية التي برادبها تعزمهه سبحانه وتعالى عما لا يليق من 
النقص ومشامبة الخاقو كار حمةوا حا وااغضب والعدلوالعزةواخالقية والرازقية 43 
ول الحياة يستازم الاتصاف ببذه الصفات و بغيرها من صفات الكال » 
والحياة في الخلق قسمان حسية ومعنوءة فالاولى الحياة النباتيةوالحياةالحيوانية 
ولكل منهها صفات لازمة لها أعلاها في الحياة الثانية حياة الانسان التي مر 
خواصها العم والارادة وااقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك مما ينقده 
بالموت . والثانية الحياة العقلية والعامية والروحية الدينية . ومن الشواهد القرانية 
علىهذه الحياة قوله تعالى ( لينذر من كان حينا ) وقوله ( استجييوأ لله ونلرسول 
إذا دعاك لما يحبيك ) وكال هذه الحياة للبشر لايكون إلا في الآخرة وانما يكون 
الاستعداد له في الدنيا بعركية النفس بالمل والعمل 
وحياة الخالق تعالى أعلى وأ كل 000 من الحن والاس 
والملائكة وهي لانشبهها ( ليس كله ثي. ) وإعا نفبم من إطلاقها اللغوي مع 
التعزيه امها الصفة الذاتية الواجبة الأزلية إلا بدية الي و اتصافه ما وصف 
نه نْسه من صفات الكالءدوتها فهيلا توقف تعقابا على غير هامنالصفات ويتوقف 
تمت زجي الصناتعليها وعبر عنبا مانا تصحح له الاتصاف بصفات المعاني 
وأما القيوم فاحسن ما قيل في تفسيره ما فيمعجه( سان العرب) وهو القائم 
( أي الثابت المتحقق ) بنفسه مطلقا لابغيره وهو مع ذلك يقوم نه كل موجودحتى 
لايتصور وجود. شىء ولادوام وجوده إلا بهاه وسبقه إلى مثله غيره ٠‏ وقوطم 
2 القام بنفسه « بمعنى قول المتكامين ٠‏ « واجب الوجود » أي الذي وجوده نابت 
مذانه لذانه غير متمد من وجود آخخر فهو يستارم القدمالذي لا أول له والبقاء 
« تفسيرالق رآ الحكبم » «و١٠»‏ « المزء الاول » 


8 تعلق معنى الربوبية والرجة في تديير الخلق . ( النايحة . س ١‏ ) 


الذيلا آخر له ( هو الاول والآخر ) وقول الذي يقوم به كل موجود معناه أنه 
لا وجود لشيءغيره ابتداء ولا قاء إلا هء فكل وجودسوأه مستمد منه وباق 
بابقائه إياه ( 0" : 4١‏ ان الله مسك السموات والارض أنئزولا وائّن زالتا إن 
أمسكممامن أحدمن بعده ) ومن كان هذا وصفه كان بالضرورة قادراً مريداً علما 
حكيا » فاذا كانت الحياة تصحح لصاحبها الاتصاف بهذه الصفات وغيرها 
وتدل عليها بقيدالكالدلالة العزام فا قيومية تدلعليها دلالة لضمن إغدر قيد 

وجخنم هذن الاسمين الكرعين هذه المعاني وغيرهأ 7 معأني الكال الاعلى 
كان القول بأمهما مع اسم الملالة ‏ ما يعبر عنه بالاسم الأعظٍ هو القول الراجح 
امحتار عندا . وأنما فسسرنا الاسمين الكرعينهنا وذ يمأ استطرادي لا يدخل 
في تفسير الفاتحة لان أ كثر القراء لا يغهم معانيعا التي ددل عليها لفظهما بطرق 
الدلالة الثلاث : المطابقة والتضمن والالمزام 

وأما صما الربوبيةوالرحمة فهها الصفتانالدالتان على أن الله تعالىهو المالك 
المدبر لامر العالم كابا »وعلى أن رحمته تعالى تغلب غضبه ءوإ<سانهالذي «وائر 
رحمته غلبا نتقامه » ومعنى الا نتقام اغة الحزاء على ااسيئات » فان كان جزاء على 
السيئة بمثلها كان انتقام حقوعدل » وان كان با كثر من ذلك كان انتقام باطل 
وجور » واللّه تعالى ممه عن الباطل والمور ( ولا يظإر ب كأحداً ) بليتحاوزعن 
بعض السيئات » ويضاعف جزاء الحسنات (؟: : >٠١‏ وهو الذي يقيل ااتونه عن 
عباده ويعمو عن ااسيئات وبعل ماتفعلون* .ل“ ومأ أصابى من مصيبة فما كسنيم 
يديم ويعفو عن كثير * 5١:4‏ ان لله لا يطل مثقال ذرة وان تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظها ) والآيات في الجزاء على السيتة بمثلها وعلى 
الحسنة بعشر أمثاطها معروفة وكذا آية المضاعنةسبعائة ضعف وماشا. الله تعالى 

فن شأن الرب المالاك للعباد المدبر لامورثم المربي لهم أن يجازي كل عامل 
بعمله © وينتكم للمظلوم من ظالمه. والمزاء بالعدل مخيف ل كر الناس بل جميع 
الناس » فاه مامن أحد الا ويقصر فيا تجسيعليه اربه ولنفسه ولأهلهوولده بلذه 
من دونهم حقاً عليه ومكانة عنده ع ومن حقهم أن يغلب الخوف على الرجاء في 
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قلومهم » ولذلك قرن سبحانه صفة الربوبية بصفة الرحمة وعبر عنها باسمين لا 
ياسم واحد : اسم الرحمن الذال على «نتهى الكال في اتصافه ما 6 وامم 
الرحيم الدال على أمها من الصفات النفسية المعنوية مم تعلقها بالخلق تعلق تنجيزيا 
كتوله تعالى (: : 78 ان الله كان بكم رحما » ( #م : 5# وكان بالمؤمنينرحيا) 
ومبذا التفسير عدا في التفرقلة بين الاسمين ماقاله الحقق ابن القم الى 
ما قاله شيخنا رحمها الله 

وأما دلالة صفتي الربوبية والرحمة على جميع معاني صفات الافعال الالدية 
فظاهر فان رب العباد هو الذي سدي المهم كل ما تعلق حاقهم ورزقهم و تدبعر 
شؤومهم من فعل دات عليه أمماؤه المس:ىكالخالق الباري المصوّر القهار الوهابه 
الرزاق الفتاح القابض الباسط الخافض اارافع المعز المذل الم العدل اللطيف 
الخبهر الحلم الرقيب المقيت الباعث الشهيد المحصي المبدى. المعيد الحي المميت 
المقدم المؤخر الغني المانع الضار النافع وأمثاها . والرحهن في ذاته الرحيم بعياده 
لابد أن يكون نوابا غذوراً عدوا رؤفا شكورا حليا وهابا 

اذا عاهنا هذا تجلت لنا حكة وصف الله تعالى فيأول فاتحة الكتاب العزيز 
بالربوبية وال رحمةالدالتين على جميع صفات الا فعال دون اليا والقيومية الداتين 
عل صفات الذات وغيرها ‏ وي والله أعل عراده أن النانحة ينظر فيها منوجبين 
(أحدهما) مادل عليه اسمبا هذا أعني كونها فاتحة وميدأ للقرآن (وثانيها) أنهاقد 
شرعت للقراءة فيااصاوات كل نوم وكل منهابناسيه البدء بذكو روبيةاللورمته 

دلاك نآ القرانٌ يم قال لله قٍِ ادل سورة اليقرة ( هدى للمتقين * الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ) الم الات . فم الذين يتلونه حقتلاوته » 
وهم الذين بتديرونه ويتعظون بهء وهم ( الذبن مخشون رمهم بالغيب وهم هن 
الساعة مشفقون ) فالمناسي في حقهم أن تكون السورة الآولى وهي المثاني التي 
ينونها دا عمافيصلاته, وفي بدء أورادهم القرآنيةالمسماة بالخماتمبدوءة بذكرالصغتين 
الجامعتين لمعاني الصفات التي تتعلق بد بعر الله سبحانه اشؤونهمء و بعدله في الحم 
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1/5 صفة الرحمةالالهية وسعتباومذه ب السلف وغيرهم فمها ( النامة . س ١‏ ) 
الدالتينعلى ميج بعليهم م نشكرهو مخصيصه بالعبادة والاستمانة»والتوجهاليهفيطاب 
كال الهداية » وهاتان الصفتان هما الروبية والرحمة . فبدء فاحة القرآن بذكرهم| 
في البسملة ثم في أثناء السورة مرشد لما ذكر ء مذ كر للمصلي وللتالي به.وكذا بد. 
كل سورة منه بالبسملة التي لم بوصف اسم الذات ( الله )فيبا بغعر الرحمة الكاملة 
الشاملة »هوإعلاممنهسبحانهبأنه أنزله رمة للعالمين » كا قال مخاطبا لمن أنزله عليه 
( وما أرسلناك الا رحمة لاعالمين ) ولذلك لم تنزل البسملة في أول سورة التوبة 
الي فضحت ابامبا المنافقين » وبدانت بدك عبودالمش ركين» وشرع فيبا القتال 
رصفة أعم مما أنزل فما قبلبا من أحكاءه 

وهذا الذي شرحناه يفند زعم بعض المتعصبين الغلاة فيذم الاسلام بالموى 
الباطل أن رب المسفين رب غضوب منتتم قهار » ودينهم دن رعب وخوف » 
يخلاف دين النصرانية الذي يسمى الرب أب للاعلام بأنه يعامل عباده كعاملة 
الاب لأولاده. وقد أشارشيخنا إلىهذا الزعم وفندهفيتفسير اسم الرب. وسنذ كر 
في فائدة أخرى المقابلة بين صلاة المسامين بقراءةالفاحة وصلاة الاصارى بالصيغة 
المعروفة عندهم بالصلاةالربانية» وثبتفي ااحدي ثالصحيح أن الربار حم بعباده 
من الاأم بولدها الرضيع » وان جميع ما أودعهفيقلوب خلقه منال رحمة جزء م نمالة 
جراء من رحمته نيارك وتعالى ونجد القارىء تفصيل القول في سعة الرحمة الاضية 
في تفسيرقوله عز وجل ١5:1/(‏ ورحمي وسعت كل شيء) من سورة الاعراف 

ف لفسير دفة الرجة عل مذهب الدلف » 

مانقلناه عن شيخنا في معني الرحمة (ص 8: ) تبع فيه متكامي الاشاعرة 
والمعتزلةومفسر مه مكالز شري والبيضاوي ذهولا. وحصله أن الرحمة ليست من 
صنات الذات أوصفات المعانيالقائمة بذاته تعالىلاستحالةمعناهااللغوىعليهفيجبي 
تأويلها بلازمها وهو الاحسان فتكون من صفات الافمال كالخالق الرازق . وقال 
بعضهم يمكن تأويلها بارادة الاحسان فترجم إلى صفة الارادة فلا تكورن صفة 
مستةلة . وهذا القول من فاسفة المتكلمين الباطلة الحالفة لمدي السلف الصالح . 
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والتحقيق أن صفة الرحمة كصفة المل والارادة والقدرة وسائر مايسميه الاشاعرة 
صنات المعاتي ويقولون إنها صفات قامة بذاته تعالى خلافا للمممزلة . فان معاني 
هذه الصغات كلها حسب مدلوها اللغوي واستعالها في البشر مال على الله تعاللى 
أذ الع بحسب مدلوله اللغوي هو صورة المعلومات فيالذهن» التي استفادها من 
ادراك الحواس أو من الفكرء وثْي مبذا المعنى محال على الله تعالى » ذا نعامه تعالى 
قديم بقدمه غير عرض منتزع من صور المعاو مات . وكذلك يقال في سمعهتعالى 
ويصره وقد عدوهما من صفات المعالي القاعة بنفسه » والرحمة مثلبا فى هذا 

فقاعدة السلف في جميم الصفات التي وصف الله تعالى مها ننسه في كتابه 
وعلى اسان رسوله أن نثبتها له وغمرها كا جاءت مع التمزبه عن صعئات الخلق 
الثابت عقفلا وققلا وله عو وجل ( ليس كثله شىء ) فنقول إن لد عدا حنينا 
هو وصف له ولكنه لأركية هلها فتوان نه سس هو مرك له لادشيه 
سمعنا » وإن له رحهة حقيقية هي صفة له لانشبه رحمتنا التى هى| نفعال فيالنفس. 
وهكذا تقول في ساثر صفاته تعالى فنجمع بذلك بين ااتقل والعقل. وأما التحكم 
بتأويل بعض الصئات وجعل اطلاقها من الجاز المرسل أو الاستعارة العثيلية 5آ 
قالوا في الرحمة والغضب وأمثاللما دون العلل والسمع والبعسر وأمثالما فهو محكفي 
صفات الله وإالحاد فيها » فاما ان تحمل كلها من باب الحقيقة مم الاعثراف بالعجز 
عن ادراك كنه هذه الحقيقة والا كتفاء بالامان معنى الصفة العام مع التغزيه عن 
التشبيه ‏ واما أن تجعل كلبا من باب الجاز اللغوي باعتبار أن واضم اللغة 
وضع هذه الالفاظ لصفات المحلوقين فاستعملها الشرع فيالصفات الالهية المناسبة 
أ مع العلم بعدم شمهها مها من باب التجور 

وقد عبر الشيخ أبو حامد الغزاليي رحمه الله تعالىعنهذا المعنى أفصح تعبير 
قال في كتاب'لشكر من الاحياء : ان له عز وجل فى جلاله وكبريائه صف ة يصدر 
عنها الخلق والاختراع » وتلك الصفة أعلى وأجل من أن تلدحها عين واضم اللغة 
حتى يعبر عنها بعبارة تدل على كنه جلالها وخصوص حقيتتهافم يكن لما فيالعام 
عمارة لعاو شأنها واتخطاط رتية واضي اللغات عن أن عند طرف فهمبم إلى 
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ميادي اشراقها » فاتخفضت عن ذروتها أبصارمم م تنخفض أبصا الممافيش 
عن نور الشمس » لالغموض في نور الشمس ولكن لضعف أبصار الخفافيش» 
فاضطر الذدن وتعحرت ت أبصارم ملاحظة حلالها إلى أن ستعيروأ من ح«تصيضص عالم 
المتناطقين بالاغاتعيارة ته من مبادي حقائقباشيئا ضعيما جد ؛ناستعاروا لها اسم 
القدرة » فتحاسر نا لسبلب استعارم.م 1 النطق فقلنا أن لله الى صفده_ااقدرة 
عمها يصدر الخلق والاختراع أه 

وقد رجم الامام أو الحسن الاشعري شيخ المتكلمين والنظار إلى مذهب 
السلف قْ مهانة أمر ردوؤ صرح قُ ١‏ كده وهو( الابانة ( بذاك وأنه حم الامام 
اد بن حنمل شيخ الحنة والمدافم عنها. 4 رهم لل أحمعين 

معارضة نصرانية سخيفة ء لافاتحة الث يف » 

عرف كل من ذاق طعر البلاغة العربية من مؤمن وكافر أن القران أبلغ 
!كلام وأفصحه » لم يكابر في ذلك مكابر » رلم مجادل فيه مجادل » وان الفاحة 
من أعلاه قصاحة وبلاعة وحمعا للمعاني الكثيرة 2 الا لفاظ القلمملة 6 وأشيال؟ عل 
مبمات الدين من صفات الله التي تجذب قلب من تديرها الى حبه » وتنطق لسانه 
مده 4 ولعلى هيه بمو حومده 6 ومبذب نفسة عه_أني اننا وصفابه 6 واحاطة 
ربوبيته وملكه » وتذ كره يوم الدين الذي يجزى فيه على عمله » وتوجه وجهه الى 
السير تبلل الصراط المستقم في خاصة نفسه ء وفي معاماة الله ومعاملة خلقه» 
وتذ كره بالقدوة الصالحة في ذلاك باضافة الصراط الذي يتحرى الاستقامة عليه» 
وَتعاك لله توفقه داما له 6 الى من أسبغ له علييم لعمه © وصسحهم رضوانه 6 
وجعابم هداة خلقه بأقواهم » وأسوتهم المسنة في أفعالهم :» وم ل الكال في آدامهم 
واخلافهم 6 من النبيين والصدشّين» والشبداء والصالمين 6 وحدرهمنشرارالهلقء 
الذين يؤثرون الباطل على الحق » وويفضلون الشر على الخير » » علىع! من منهم بذللك » 
ار مرحت ارعل يل ابن عل سبي لي يمال 
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الم المتعبد بالفاحة المكرر لها في صلانه على الهنابة بتكيل نفسه بتحري الام 
الحق وعمل الخزيرء باحكام العم وتربية النفس والمّرن على العم لالصالح 

هذه السورة الجليلة الى ذ كرباك أمها القاريء عحمل مما فصلناه في تفسيرها 
زعم أحد دعاة النصرانية في هذا العصر أنها بمعزل من البلاغة بأن كل ما 
بعد الصراط المستقم فيها « حشو وحصيل حاصل »© وما قبله يمكن اختصاره بما 
لايضيع شيئا من معناه » كا فءله بعضهم - قال هذا القول داعية من المبشرين 
الملأجورين من قبل ججعيات التبشير الانكليزية والاميركانية في كتاب لنقه في 
ابطال إعجاز القرآن بؤعمه » بل أنكر بلاغته من أصلها قال : 

2 وما أحسن وو لعضهم أنه لو قال : الجد لل حمن » رب الا كوان» 
الماك الادان » لك العسادة وبك المستعان » اهدنا صراط الابمان . لآ وج 
وجدم كل المعنى وتخلص من ضعف التأليف والمشو والخروج عن الرديء كا 
بين الزرحم واستعين © أه 

أقول لقد كان خيراً لهذا المتعصب المأجور لاضلال عوام المسلمين علىشرط 
أن لايذر أسدمة في كتدبه ع ولا يفضح نؤْسه بين قومه أن فعض لاجر 
امتهم ركنن ال صدت جميع مستقلي الفكر من أقوامهم وسُعومهم و دينهم 
بلصدت بعضبمعن كل دين » فان اختصار الدراريالسبع في السهاء » هون من 
اختصارا يات الفانحة السبم في الارض. وحسب العالم من فضيحته ابرادسخافته 
هذه وتشبيره مها لو كان حيا ممشى بينالناس 

وأما العابى” الجاهل» الذي قد يغئر بقول كل قائل » ولا سما اذا كان في 
الطعن يغير ديئه فربما حتاج الى التنبيه لبعض فضائح هذا الاختصارء واف 
كانت لاخنى على أولي الابصار » ونكتفي منه بما يلي : 

)١1(‏ ان أول شىء اختصره هذا الجاهلالمتعصب وجل ذ كره مطعنافيفاحة 
القرآنٌ اسم الجلالة الاعظ (اللّه) الذي لابغنيعنه مسرد ججيع اسماء الله الحستى!! 
فانه هو اسم الذات» الملاحظ معه اتصاف تلك الذات يجميع صفات الكالإجمالا 

(؟)انه اختصر امم الرحيم وقد بينا فائديه وان اسم ال رحمن لايغني عنه » 
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وأنى لله أن يعامه ‏ وبراجع الفرق ببنهما فها تقدم 
(") انه استبدل الاكوان: بالعالمين وليس في هذا اختصارء وائما فيه 
استبدال الذي هو أدىء بالذي هو خير وأولى » فانالاكوان جمم كون وهو في 
الاصل مصدر لا يجمع ؛ وله معان لا يصح أضافة اسم الرب المها منبا الحدث 
والصيرورة والكفالة » ويطلقه عرب الجزيرة على الحرب لعلبم لا يستعملونه في 
غبرهاء وأما العالمون لجمع عالم وني اشتقاقه التذكير بكونه علامة ودليلا على 
وجود خالقه » وفي جمعه جمع العقلاء تذكير للقاريء بما في كلمة الرب من مععى 
تربيته جل جلاله وعم نواله الاحياء ولاسما الناس » وكومهم يشكرونه عليها بقدر 
استعمال عقوطم » ولذلك قال بعض الأعلام ان لنظ العالمينعام مستعمل هنا في 
الخاص وهو عالم البشر» وراجع سائر تفسيره المتقدم | 
(5) انه استيدل « كلمة» الديان بكلمة (وم الدبن)رهى لا تقوم مقامبأ ولا 
تفيد مافيها من الاي المطلوبة لذاتما » فان للديان في اللغة معاني منبا القاضي 
والحاسب أو المحاسب والقاهر . وغابة مايفيده وصف الرب بأنه حام بدن 
عباده وجزمهم ان وم الدين فانه أسم | يوم مهيبن موصوف في كتاب الله 
بأوصاف عظيمة هاثلة» حاسب الله فيه الخلائق وحم يينهم وجزمهم » والامان 
مهذا اليوم ركن من أركان الدين » وإضافة ملك ومالك اليه تفيد أن الأعس كله 
في ذلكاليومله وحده فلا يملاك أحد لأحد فيه شيا من ننع ولا من كششف ضر 
تقدم تفصيله في تْسير الآآية ‏ فاستحضار هذه المعاني في النفس له ءن 
التأثير المقوي لعقيدة التوحي-د المرغب في العمل الصالم المرهب الزاجر عن 
الشر » ماليس لاسم الديان وحده » ويكفي الانسان في الجزم بهذا مشاورة 
فكره » ومراجعة وجدانه» وإن لم يكن بعل من فنون البلاغة شيئاء» وهل هذا 
المبشر المتعصب فكر ووجدان » مبدىه إلى مايجول من بلاغة القرآن 7 
(هود) انه اختصر قولهتمالى(إباك نعبد وإياك نستعين)بقولاهو:لكالعبادة ‏ 
ورك المستعان .وهوأغرب ماحاء بهدوسياه امجازاء فأنه استبدلأربعا بأربم»و لكنها 
أطول منبا بزيادة حر ف» وتنقص عنها فيالنى عبن الاجازةان مفقود لعُظاومءى 


١‏ الجاء الاول ) بلاغة الصراط المستقم ا 


اذا أراد بقوله : لك العبادة_انها كلها له تعالى في الواقم و نفس الم واججلة 
غير صحيحة لأن الذين لايعبدونه وحده من البشر ثم الأ كثرون » ومنهم 
النصارى قوم الطاعن في دين التوحيد و كاب التوحيد الأعظم ( القر أرل ) 
الممد لين ل بة التوحيد المليغة . وان أراد أن العيادة مستحقة لله تعالى وحده 
فالمعنى صحيح ولكنه لايدل على أن القارىء ولا واضم الجلة من القائمين بهذا 
الحق له تعالى . وأما « إياك نعبد » فامها تفيد عرض عبادة القارىء مع عبادة 
يع المؤمني نامو حدين عليه جل جلالهو تشر بهم اليه أنهم يعبدونه ولا يعبدون غيره 

وأحيلك في الفرق بين تأثير هذا وذاك على الوجدان الذي ذكرتك به في 
النقد الذي قبل . دع مافي عرض المؤمن عبادىه واستعانته على ربه في من عيادة 
جيم المؤمئين و استعانتهم من ملاحظة أخوة الامان و تكافل أهله » ومن صم 
الفرد انفسه » ورجاءالقبولفي ضمن اماعة »وغير ذلكما يعلم منتفسير الآ بة» 

ومثلهذا يقال في مسألة الاستعانة وعكن الزيادة عليه من جبة المهنى ومن 
جبة اللفظء ومنه اختياره المصدر المبحي الذي هو صيغة اسم المفعول ( المستعان ) 
على المصدر الاصلى وهو الاستعانة المناسب للفظ العبادة » ومن جبة ارتباطه بأ 
بعده فان طلبنا للبداية من الاستعانة التى أسندناها الى أنفسنا . 

() استبداله«صراط الابمان»بالصراط المستقم » وهذا أعم منهوأشمل » 
لابه مل الاعان والاسلام والاحسان » من العقائد والعبادات والا داب © مع 
وصفه بالمستةم الذيلاعوج فيه » فان بعضالطرق الموصاة إلى المقاصد اي يسعى 
سالكبا مبتديا إلى مقصده في اأملة » قد يكون فم| عوج يعوق هذا السالك » 
والمستقم هو أقربموصل بينطرفيس» فسالكه بص ل إلى ٠#صدهفي‏ أسر عوقت » 
كذلك الطرق المعنوية منها الموصل إلى الغانة وغير الموصل » ومن الموصل مابوصل 
بسرعة لعدم العائق » ومايعتري سالكه الموانع واقتحام العقبات واتقاء العغرات 

(م) أن وصف الصراط الست متم بكو لسرا الذي سلكه خيار عباد 
ا المفلحين » من النبيين 550 بحي مده لقارثه باوائلك 

« تفسير القرآن المكم » دده «الىاء الاول » 


1 الصلاة الربانية لنصارى (الفانحة. س )١‏ 


الائمةالوارثين » الذين جب التأسي مهم »والسمي للاتنظام فيسلكبهم » والتصر.مح 
بكونه غير صراط المغضوب عليهم من المعاندين للحق » وغير الضالين الزائغين 
عن التصد»ء مذ كر للقاريء اوجوب اجتناب سبلهم » للا يتردى في هاويتهم . 
لقنن 

أن من هله المقاصد السامية » الحادية الى كة التدين وأعدادها اسعادة 
الدئيا والا - خرة » صيذة الصلاة في ملة 1 المحتصر المستأجرءو شي 5 في ا جيل متى 
(5:ه-ش ىن ) «"أبانا الذي فيالسموات » ليتقد ساسمك » ليأ تملكو نك 3 
لتكن مشيئتك كا في السهاء كذلك على الارضء خمزنا كنافنا أعطنا اليوم ؛ 
واغئر لنااذلوها 8 نقذر صن أبما لاذريق انول توغلنا فق قرية رلكه 
نجنا من الشربر أمين اه زاد في نسخة الأميركان « لآن لك الماك والقوة 
والمهد إلىالاً بد » وجعاوا هذهالزيادةيينعلامتي الكلام اللخيل هكذا ١‏ ) 
فن ذا الذي زادها على كلام المسيح + 

وقد يقول طم من لايؤمن بان هذه الصيغة منقولة نقلا صحيحاً عن المسيح 
عليه السلام » أو من لايؤمن بهنفسه : 0 ليس ذمها من الثناء على الله تعالى 
ماني فائة المسلمين ولابعضه » وطلب تقديس اسم الاب وإتيان ملكونه ممحصيل 
حاصل » فبو امو لايليق بالعاقل » ود كره ه بصيغة الأمر باللإم غير لاق » -- 
إن نقل في انتقاده ما هو كلد من ذلك وأبعد من ذلك عن اللياقة والادب 
مع الربتبارك وتعالى طلب كون مشيثته على الاأرض كشيئته في السماء »و كونها 
بصيغة الام باللام أيضاً » فشيئته تعالى نافذة في جميع خلقه من ممائه وأرضه 
بالقررورة: فلؤاهعى: لطالها #وطلين النجاواة يق النناء و الا ررض قبا أن ري 
به من كل وجه ع فبو نحكم لامذنى مايترتب عليه . 

وأما طلب الخيز الكفاف في كل بوم بصيغة الحصر فبو يفيد أن كل همهم 
وكل مطلمهم من رمهم وأو لدنيامم هو الخيز الذى يكفمهم » فابن هذامن طلب 
الصراط المستقيم الموصل إلى سعادة الدنيا والا خرة على أ كل وجه » ككونه 
نفس صراط خوار الناس دون شرارث . 


( الرء الاول )2 وجوب قراءة الفانحة في الصلاة / 


وأما طلبالمغفرةفبو على كونه بليق أن يطلب منه تعالى ينتقد منه تشبمهها 
عذفرة الطالب المذنب المسيء اليه من وجبين ( أحدها ) أنمغفرة الله اعبده 
أجل وأعظم وأعم من مغفرة العبد مثله ( ثانيها ) أنالذي يغفر ل+ميع المسيئين 
اليه نادر » ومن المشاهد أن أ كثر الناس يجزون علىالسيئة اما بمثلها » وإماباكثر 
منها» فكيف يكلف هؤلاء يمخاطبةرمهم بالكذب عليه الذي حاصله أمهم يطلبون 
أن لايغفر لهم ء لامهم لايغذرون للمسيئين العهم . 

قديقولون نعم نحن نلتزمهذا لأن ديننا وجبعلينا أن نغفر يع من أذنب 
وأساءالينا ءونعتقد أن ربنا لايغفر انا اذالمنغئر لطهمءلانمنءنا هذه الصلاةقال 
بعدها ( متى 5 : 15 فانه إن غفرت لاناسزلاتهم » يغفر لكأيضا أو كالسماوي 
ه٠١‏ وإن ل تغه تغمروأ للناس زلامبم لا بغر لك أو أينا زلامع ) 

فقول هذا التعبير دل على وجوب مغفرة جميع الذثوب ل+ميع الناس عامة 
كانت أو خاصة ‏ فاءن متم بامعشر النصارى من يفعل ذلك » وهل «وجد في 
الالف أوالالوفن؟واحد -كذلك أ لسنائرىأ كثر كومن تعدونهم أرقاو وتفتخرون 

م كلافر 7 لايغئرون لاأحد أدى زْلة » بل لايكتفون بعتاب من يسيء ء الى 
3 منهم إذا كان هن غبرثم عثل د نيه واعايضاعةون له العقاب أضعافابل نتقمون 
من أمته كلها إذا كانت ضعيفة لامكنها أنتصدث بالقوة» فبملاعنعهممن الزاءعلى 
السيئة باضعافها من' السيئات ولامن ابتداء الظلم والعدوان إلا العجر. 





(وجوب قراءة الفائمة فى الصلاة والسمله ممأ ( 


في وجوب قراءة الفاحة في الصلاة أحاديث قولية صحيحة صر نحة وجرى 

عليها العملمن أو ل الاسلام الىاليومء وإ نتنازع بعض أهل الخلاف وااجدل في تسمية 

هذا الواجب ذرضاً وعدهشرطا » وأصح ماورد وأصرحهفيهمارواه ااحاعة كابم 

من -حديث عمادة بن الصامرت ) رض ) أن ابي ) ص ( قال« لاصلاة أن شرا 
بنائحة الكتاب » وني انظ رواه الدار قطني باسناد صحيح « لانجزيء صلاةمن 

5 ب قرأ بناتحة الكتاب ) وهو توُسبر للفظااجاعة » فان : ننى الصلاة فيه فى صحتها 


4 البسملةمن الفانحة قطعاً ( الفاتمة . س )١‏ , 


ووجبه أن الحقيقة المؤلفة من عدة أركان ذاتية تنتنى بانتذاء ركن منهاء كقولك 
لاوضوء .أن لم يفسل يديه إلى المرفقين » وقد أجمم المسلمون على العمل مهذا فل 
يصل النبي (ص) ولا خلفاؤه وأصحاءه ولا التابعون ولا غيرثم من الخافاء وأئمة 
العلل صلاة بدون قراءة الفانحة فمهاء» واعا حث الحنفية فى نسمية قراءمها فرضا 
وعدها ركنا بناءعلى اصطلاحات لم ردها الجمهور بأدلةصحيحةلاحل لتلخيصبا 
هنا » وأجاوا عر شمهاتهم النقلية أجودة سديدة وأقواها قوله (ص) للسيء 
صلانه « ثم أقرأما تيسر معك من القرآن » قالوا في الجواب عنه إنه ثبت في 
رواية أخرى أنه قال له « ثم اقرأ بأم القران » فبذا مفسر لما تيسسر من القرآن» 
وانالفاحة مي الي كاننتمتيسرة لجميع المسامين » لامهم كانوا يلقنونها كل من 
«دخل في الاسلام » وقال بعضوم المراد عا تسر منه هنا مازاد ع. الفانحة »وي 
البخاري عن أني قتادة أن النى ( ص) كان م الفاحة في كل ركعةوالاحاديث 
اريخ (أنه كان يقرا في إل كمة الاو أ التران وصورة كذ تعصد وي القاية 
بعد أم القرآن كذا في صلاة كذا كثيرة 

وأما كون البسملة آيةمناافاتحة » فأقوى المجج المثبتقله كتابتها في المصحف 
الامام الرسمي الذي وزع نسخه الخليفة الثالكعلى الامصار بر أي الصحاءة وأجمعت 
عليه الامة وكذا جميع المصاحف المواترة الى اليوم » والخط حجة علمية كا قال 
العلامة العضدء وعليه جميع شعو بالعل والمدنية في هذا العصر'لاحجةعندثمأقوى 
من حجة الكتانة الرسمية » ثم إجاع القراء على قراءمها في أول الناتحة وإن زعم 
بعضهم أنها آنة مستةاة فان هذا رأي والعبرة بالعمل » وهو اذا كان عاما مطرداً 
من أقوى الحمجج . على أن نواترها عن وأحد منهم تقوم ما به المسجة على باقمهم 
وعلى ساثر الناس فانه اثبات بالتواترلايعارضه نوما. وقد كنا ذكرنا هذه المألة 
وآراء أهل الخلاف فيها ونزيدها إيضا حافتقول : 

قد وردت أحاديث أحادية في انبات. ذلك ونفيه ترتب علمها اختلاف 
الفقباء الذين جعاوا المسألة مسألة مذاهب » ينصر كل حب مهم أل المذهب 
الذي ينسبوزاليه ( كل حزب با لدمهمفرحون ) ولولا ذلك لاتفقوا لان اثبات 








ساك 
( الجزء الاول) الاحاديث امتعارقية في كون البسملة من 
البسملة في أول الفأحة في جميع المصاحف المجمم لبا المتوائرة حمجة قطعية 
لاتمارض بأحاديث الآ حاد وان صح سندها . 
وأصرح الأحاديث التي استدلوا مها على كون البسملة ليست اءة من 
الفائحة مأ رواه أحمد ومسلم وأبوداود والعرمذي والنسائي عن أني هريرة قال 
قال رسول الله (ص )2 من صلى صلاة لم يقرأ فيها بناتحة الكتابفهي خداج » 
بقوها ثلاثا( أي كلمة«فهي خداج »أي ناقصة غير تامةكالناقة تلد لغير المام ) 
فقيل لأ بي هربرة : إنا نكون وراء الامام فقال اقرأ بها في نفسك فاني سمعت 
رسول الله (ص ) يقول « قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بينى وبين 
عد تمان و ليد اسل فاذا قال العيدا( الكتديةا وب النالاق ) قل اشم" 
حمدبي عبدي . فاذا قال ( الرحمن الرحم ) قال الله أننى علي" عبدي . فاذا قال 
( مالك بوم الدين ) قال : مهدي عبدي . وقال مرة : فوض الي عبدي . واذا 
قال( إياك نعبد وإداك نستعين ) قال : هذا بيني وبين عبدي واعبدي ماسأل . 
فاذا قال ( اهدنا الصراط المستقيم © صر اط الذين أنعمستعليهمغيرالمغضو ب عليهم 
ولا الضالين ) قال : هذا لعبديو لعبدي ماسأل» 
قال النافون إنالحديث يدل على أن البسملة ليست من الفانحة لامها اوكانت 
منها لذكرت في الحديث » وهو استدلال سابي لايعازض القطعي التواتر وهو 
اثبامها في للصحف وإجماع القراء على قراءمها معها عند البدء بالخمات» وثبوت 
التوائر بذلك» على أن عدم ذكرها في الحديث قد يكون لسبب اقتضى ذلك وما 
مخطر في البال بداهة انه 5 | كتغى من قسمة الصلاة بالناحة دون سائر التلاوة 
والاذ كار والافعال اكتغى من الفاتحة بما لا بشاركها فيه غيرها من السور اذ 
البسملة ايقمن كلسورة غير ( براءة )على التحقيق الذي ,يدل عليه خط المصحف» 
ونم سبب آخر لعدم ذكر البسمة في القسمة وهو انه ليس فيها إلا الثناء على الله 
تعالى :وصفه بال حمة وهو معنى مكرر في الغاة وذكر في القسمة . والعمدة في 
عدم المعارضةان دلالةالحديثظنيةسلبية واثباتالبسملة اتجابيوقطعي 6 تقدم . 
واذا كان من علل الحديث انانعة من وصفه بالصحة مخالفة راوبه لفيره من 


7 #يؤال الاحاديث المتمارضة في البسملة _ ( الفائمةة. س١)‏ » 





الثقات فمخباظة القطعي من القرآن المتوائر أولى بسلب وصف الصحة عنه . على أن. 
هذا الحديث هو المعارض بالاحاديث الثيتة لكون البسملة هن الفاحة . ٠‏ 

واستداوا أيضأ ود بث أني هربرة المرفوع عن أح#د وأصحاب السان قال 
« ان سورةٌ من القران ثلاثون آبة شعت رجل حتى عفر له وعر( تبارك الذي 
بيده الماك) » قالوا وانما في ثلاثون بدون' البسملة. وأجيب عثل ماقلناه انما هن 
. أن عدد آيات السور باعتبار ما هو خاص بالسورة وهو مادون البسءلة ويؤيده 
مارويعن أي هر رمن أن سورة الكوبر لاك انات وقد روى أهد وهسلم 
والنسائي هن حديث أنس قال : بينا رسول الله ( ص ) ذات يوم يبن أظبرنا 
في المسجد إذ أغفى إغفاءة بم ر فم رأسه متسما فتانا ماأضحكك ,ارسول أشَُّ” 
فقال نزلتعلي انفاسورة فقرأ ( بسم الله ال رمن الرحم * انا أعطيناك الكوثر « 
فصل لربكوانحر * انشانئك هو الابتر ) وهذا الحديث ناطق بأن البسملة من 
سوزة الكور موحد ماين ن يها لا ذ كرنا » فكومها آية من الفاحة أولى : 
وهو أصح و يديت ان هريرة في سورة الملاك لأ نالبخاري أعله بان عماسا 
الحشمي راويه لا يعرف سماعه من ألي هر برة 

واستدلوا بالاحاديدث الواردة في عدم قرا ٠ة‏ النبي ( ص ) وخلفاله لما في 
الصلاة وأصرحها قول عبد الله بن مغفل « صليت مع رسول الله (ص ) ومع 
أبي بكر ومع عمر ؛ ومع عمان . 2 أسمع أحداً منهم يها » يعني البملةروآه 
أمد والترمذي و<سنه والنسائى وابن ماجه عن ابن عبد الله بن مغل وهو 
بول فد كان له سبعةأولاد وهذه علة نع صحةالمد يث قالواوقد تفرد بهالجربري 
وقيل انه قد اختلط بأخرة . وقد بسر بما ترى ذما قالوه 0 

وف معناه حديث أنس في احدى الزواءات قال « صليت مم اانبي( ص ) 
واني 4 » وعمر» وعمان 0 أسمع احد ا تنه ا لسعم “اراي حم ) 
رواء أحمد ومس ( قال في المنتقى ) وفى لنظ : صليت خلف النبي ( ص )وخلف 
أني بكر وعمر وعهان فكانوا لا جورون دسم لله الرحمن اأرحم ) روآه أحمد 
والنساي باسناد على شرط الصحيح : ولا حهد ومسل : صليت خلف النبي (ص) 


(الجزء الاول )2 الاحاديث المتعارضة في البسملة 2 ١م‏ 





وألي بكر وعمر وعمان وكانوا يتفتحون بالمد لله رب العالمين لا يذكرون 
سم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها . وامبد الله بن أحمد فىمسند 
أنه عق شع عن اناد عن التى فال # دلت خلك ضرل اوقلت نكر 
وعمر وعمان فلم يكونوا يستةتحون القراءة يسم الله الرحمن الرحم . قال شعبة 
قلت اقتادة أنت سمعته هن أنس؛ قل نعم تحن سأ لناه عنه . ولا ايع نمنصور 
بق زا زات عن انين قال : صلى بنا رسول الله ( ص ) فل يس.عنا قراءة بسم الله 
ال رحمن الرحيم وصلى بنا ابو بكر وعمر فل أسمعها منهما أه 

قال الشوكالي في شرح الحدريث : ورواءة «فكانوا لاتجرون »© أخرجبا 
أيضا ابنحبان والدار قطي » والطحاوي والطبرانيء وني لنظ لابن خريمة «كانوا 
سرؤق ا نوقوله كانوا متتتسوق المن شوب العاليخ جعذامتفق عله 
واتما انفرد مس بزيادة : ون بسم لله الرءةن الرحم . وقد أعل هذا 
اللفظ بالاضطراب وفسر بان جماعة من أصحاب شعبة رووه عنه به وجماعة 
رووه عنه بلذظ : فل أسمع أحداً منهم قرأ بسم اله الرحمن الرحيم .ثم تقل عن 
الحافظ أن يعض رواه باللفظين وءنخرج كل روابة 

أقول وقد جمعوا بين الروايات بأن المراد بالاستفتاح بالجد لله الاستفتاح 
مهذه السورة ققد صح التعبير عنبا في حديث آخر يجملة امد لله .. وبأن عدم 
سماعبا سببه عدم الجبر مها وقد يكون له سبب آخر وهو البعد عن أول الصف 
ومن العادة أزن يكون صوت القاريءخافنا في أول القراءة وسبب ثالث وهو 
اشتغلى المأموم عن السماع بالتحرم ودعاء الافتتاح 

وقد عورض وأعل حدبث أنس على اضطراب متنه عا أن عنهمن ححا لمته 
لدفيصدة قراءة النبي(ص) وبما رواه الدارقطني وصححه عن أني سامة قلسألت 
أنس بن مالك : أن رسول لله (ص) يستفتح بالخجهد دترت العالمين او يسم 
اله الرحمن الرحيم + فقال انك سألتني عن شيء ماأحدظه وما سأاني دنه أحد 
قباك . فقلت : أكان رسول الله (ص) يصلى فيالنعلين 7 قال نعم . قالواوءروض 
الأسيان في مثل هذا غير مستنكر ققد حك المازىي عن نفسه اله حضر جاءهاً 


8 أحادرثائباتكونالبسماة منالفاتحة (الفاحة.س١)‏ 

.وحضره جماعة من أهل الفييز المواظبين في ذلك الجامع فسأهم عن حال امامهم 
في البر والاخذات - قال وكان صيدّأ عملا صونه الجامع سس فاختلفوا في ذلاك 

ققال بعضهم بر » وقال لعضهم مدت أه 

أقول ولم يختلف هؤلاء المصلون في صلاة واحدة » بل في جميم الصاوات ؛ 
وسبب ذلك الغفلة والناس عرضة لها ولا سيا الغفاة عن أول صلاة الامام إذ 
يكون المأمومون مشغو لين بمثل مابشغفله مرء_ الدخول فهها وقراءة دعاء 
الافتتاح كا تقدم انها 

وأما أحاديث اثبات كون البسملة من الفانحة فنبامارواهالبحاريعن قتادة 
قال : ستل أن سكيف كانت قراءة النبي (ص) فقال كانت مدأ »ثم قرأ سم 
ال الرحمن الرحيم وعد بالر-من وعد بالرحمم .وروىعنه الدارقطني من طريقين 
أن النبي (ص) كان يجبر بالبسملة 

ومنها حديث أم سامة أم المؤمنين (رض) أنها سئلت عن قراءة رسول الله 
(ص) فقالت : كان يقطم قراءته آنة آنه : بسي الله الرحمن الرحم * امد لله 
واي لبن لكات تلن احمد وأو داود 
مهدأ اللفظ وغيرهم| 

ومنبا مارواه النسائي وغيره عن نعم الم 53 : صليت وراء أني هريرة 
فقرأ بسم له رحن الرحيم »ثم را بأمالقرآن س وفيه يقول اذ سل : والذي 
نفسي بيده إني لاشمهم صلاة برسول الله (ص) وقد #ح هذا الحديث ابن 
خزيمة وابن حبان والحام وقال على شرط البخاري ومسلم وأقره الحافظ الذهبي 
وقال البهقي صحيح الاسناد وله شواهد » وقال او بكر الخطيب فيه : ثابت 
تيح لارتوجه عليه تعليل » وروي عن ابي هريرة حديثان اران مناه وق 
بعضهم جميع رجالا وت كل بعضبم في بعضيم 

ومنبا حديث علي كرم الله وجبه سئل عن السبع المثاني ققال ( امد يدرب 
العالمين ) قيسل اا هي ست ققال ( بسم الله ال رحمن الرحيم ) رواه الدارقطني 
واسناده كابم ثقات م إطعنوأ في أحد “نهم . وله حديثان آخران عنه وعن عمار 
أإن ياسر في اثبات جهر'لنبي (ص) بالبسلة في صلاته قد تكلموا في سندهم| 


(الناتمة : س 1١‏ )2 سبب ترك الجبريالبسملة ب6/ 
0 امطاود لال ا 11111121111 


ومنها حديث أنس سمعت رسول الله (ص) يجبر ببسم الله الرحمن الرحيم 
وواه الحا وقال : ورواته عن آخرهم ثقات » وأقره الحافظ الذحبي 

وقد أورد الشوكاتي في نيل الاوطار هذه الاحاديث الصحيحة وغيرها من 
الروابات الضعيفة الاسانيد الصحيحة المتون » وذكر حم لالروايات الصحيحة من 
أحاديث النني المعارضة لما على عدم الجبر بالبسملة من باب حمل المطلقعلالمقيد 
وهو ترك الجبر ثم قال : 

« واذا كان محصل أحاديث نني البسملة هو نني الجهر مهأ » فى وجدت 

رواية فيها ائبات الجهر قدمت على نفيه . قال الحافظ ( ابن حجر) لاعجرد تقديم 
رواية المثبت على الناني ( أي ما هي القاعدة ) لأن أنسا يبعد جداً أن يصحب 
البي (ض) مدة عشر سنين ويصحب أبا بكر وعمر وعمان خمسأ وعشرين سنة 
خلا يسمع منهم الجهر مها في صلاة واحدة » بل لكون أنس اعترف يانه لاحزظط 
هلا الحم كأنه ليعدعهده نه نه يذكر منهإلاالجز مبالافتتاحبالحدش جمراً اف( ستحضر 
الجبر بالبسماة فبتعين الأأخذ بحديث من أثبث الجهر اه . أقول وقد تقدم نص 
الرواءة عنه بنسيان هذا المج انها فعد حديثه مصطر با لاحتج به قال الحافظ 
أبن عبد البر بعد سرده روابات حديثه فيالاستذكار هذا الاضطراب لاتتوممعة 
حجة .... وقد سئل عن ذلك أنس ققال : كبرت سني ونسيت . اه 

وقد روى الطبراني في الكبير والاوسط في سبب ترك النبي (ص) لاجهر 
بالبسماة في الصلاة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه (ص) كان يجهر يسم 
الله الرحمن الرحم » وكان المشر كون مبزؤن مكاء وتصدية ويقولون مد دذ كر 
إله العامة - وكاري مسيامة الكذاب يسعى رحمن - فأنزل الله ( ولا نجهر 
بصلاتك ) فتسمم المشركين فمهزؤًا بك ( ولا مخافت مما ) عن أحابك فلا 
السمعهم . . وقد قال في ممع الزوائد ا . وقال المكم الترمذي : 
فبقي ذلك إلى بومنا ه ذا على ذكر الرسم وإن زالت العلة » وجمع به 
القرطبي بين الروايات 

2 تفسير القرآن لمكي 6 6١2‏ « الحاء الاول > 


)١ج خلاصة القولفيالبسملة 2 (التفسير:‎ 3٠ 


وقال ابن القيم فى زاد المعاد إن النبي (ص) كانيجهر ببسم الها رحمنالرحيم 
تارة ويخفيها أكثر مما جهر مها الح وهذا القول معقول » واذاصح أنسبيهمارواه 
الطبراتي واعتمده القرطى والنيسالوري والحكم الترمذى يكون ترك الجهر في 
أول الاسلام مكة وأوائل الهجرة والجهر فها بعده » وقدعامتماق حدبي أنس 
وأني قتادة المحالفين لهذا 

ولا بغرن أحداً قولالءاماء ان منكر كون البسملةمن الناحة أو منكل سورة 
لايكفر ومثبتها لا يكفر فيظنان سبب هذا عدم ثبوما بالدليل القطني » كلا 
انها ثابتة ولكنمنكرها لا يكفر لتأوله الدليل القطبي بشبة المعارضة الى تقدمت 
وببنا ضعفها وسئزيده بياناوالثمبة تدرأ حد الردة 

وجملة القول أن اختلاف الروايات الآ حادية فى الاسرار بالبسملة والمجهر 
مها قوي » وأما الاختلاف فى كونها من الفانحة أو ليست منبافضعيف جداً جداً 
وان قال به بعض كار العلماء ذهولا عن رسم المصحف الامام القطعي المتواتر 
والقراءات المتوائرة التي لا يصح أن تعارضبرواياتاحادية » أو بنظرياتجدلية. 
وأصحاب الجدل يجمعون بين الغثوالسمين وبين الضدين والنقيضين» وصاحب 
الحق منهم يشتبه بغيره » وربمايظهرعليه المبطل يخلابته » اذا كان أن بحجته 

وقد ذكر الرازيفي تفسيره سبععشرة حجةعل اثبا تكو نالبسملة من الفاحة 
منها القوية والضعيفة وتصذى له الا لومي محاولا دحضها تعصبا لمذهبهالذي تنحله 
فيالكبر إذ كان شا فعيأ فتحو ل حنفيا تقرباإلى الدولةو مرح مهذا ااتعصب إذ قال هن 
«علىالمرء نصرةمذهبهوالذب عنه » الح وهذه كبرى زلاته » المثبتة لعدم اشتقلال 
بعدم طلبه الحق لذاته . حتى إنه مارى فيحجة اثباتالبسملة فيأوطابخط المصحف 
المتوائئز لجعلباد ليلا على كونها من القرآن دون كونها من الفائحة » وهو من بمحل 
الجدل فلا معنى لكومها آنة مستةلة في القرآن ألحقت بسوره كباإلاواحدة»و ليست 
في شيء مها ولا في فاحته التي اقتدوا بها في بدء كةمب م كلباءانهلقول واه تبطل 
عبادتهم وسيرهم » وينبذه ذوقهم أو لا فتنة الروايات والتقليد فنعار ضالرواءات 
اغتر بة أفرادمستقاون » وبالتقليد فتن كثيرون » ولله فيخلقه شؤون . 


( الفاتة . س )1١‏ جمع الآ لوسي بين النقيضين فيالبسملة ١,ه‏ 


على أن الآ لوسي حك وجدانه واستقتى قلبه في بعض فروع المسألةء ذافتاه 
.وجوب قراءة الفاحةوالبسملةفىالصلاة» وخانهفي كومها انة منبا » وأورد فيحاشية 
تفسيره على ذلك اشكلا استكبره جد الاستكبار وما هو بككير » فنحن نذكر 
عبارتيه » وثقنى عليهها بالرد عليه » قال في تقسيره روح المعاني : 

« وبالجلة كاد أن يكون اعتقاد كون الدسملة جءآ من سورة ا 
النطربات (!1) م لايخفى على م: من سل له وجدانه (!1!) فعي آنة من القرآن مستقلة 
وااتي ان وماعل الاحاد. بنك ان يتوقف في راياء دم وجوبه 
قراءتها وقول سنيتها » فوالله أو ملت لي الارض ذهأ لااذهي إلىهذا القول 
وإ نأمكننى بفضل اللّه:وجيبه(!!) كيف و؟تب الاحاد يملا ىما يدل على خلافه . 
وهو الذي صح عندي عن الامام ( يعني امامه الجديد أيا حنيفة رحمه اللتعالى) 
والقول بأنه لم نص بشيء ليس بشيء » وكيف لاينص إلى آخر عمره في مشل 
هذا الاس الخطير الدائر عليه أس الصلاة من صحتها أو استكالما » ومكن أن 
بناط به بعض الاحكام الشرعية وأمور الديانات كالطلاق والحلف والعتق» وهو 
الامام الاعظم » والجتهد الاقدم » رضي لله عنه 1 

وكتب في حاشيته عند قوله : فهى ابة من القران مستقلة مانصه : 

استشكل بعضبم الائبات والنفى » فان القرآن لايثبت بالظن ولا ينقى به» 
وهو أشكال كالجبل العظم (#) وأجيب عنه أن حكالبسملةفيذلك حك الحروف 
حتاف فيها بين القراء السبعة قطعية الاثبات والننى معا (!!) وهذا قرأ بعضهم 
باثباتها وبعضهم باسقاطها » وإن اجتمعت المصاحف على الاثبات » فان مولن 
القرا ات ماجاء على خلاف خطبا كالصراط ومسيطر فامهما قرابالسينوم يكتبا 
إلا بالصاد ( وما هو على الغيب بضنين ) تقرأ بالظاء ولم نكتب إلا بالضاد ففي 

() كذا في الاصل المطبوع فى المطبعة الاميرية عن نسخته الخطية وهو 
تعبير ركيك ؟! ترى والجزء يصدق ببعضالا؟بة كالذي فيسورة الال وهو لاخلاف 
فيه ولامعنى عله منقبيل الفطريات واا الذى يقرب منها كونها أيةهن كل سورة 
الا براءة وأقوى منه كونها آية من الفانحة . 


؟'بة 0 “وائر كونالبسملة منالفاحةوالشيهةعليه ( التفسير: ج١)‏ 


البسملة'التخيير . وتتحّم قراءمها فيالفاحة عند الشافعي احتياط(!!) وخر وجا مد 
عبدة الصلاة الواجبة بيقين لتوقف حنها على ماسماه الشرع فانحة الكتاب : 

فبم الله أعل بالصواب» اه 

١‏ أل نعم ان الله أعل بالصواب » وقد وفق امامه أولي الا لباب 6 وث الذين 
م فيتتعورل أحسنه » أو لغك الذين هدام لله وأو لغك م أولو 
الاللاب ) دون الذين يستمعون القول فيتبعون مده ماوافق رواءة فلان ورأى 
فلان » وبوجبون على أنفسوم نصره ولو بتأويل مامضت به السنة العملية وثست 
ينص القرآن » ولولا عصبية المذاهب عند المقادين » والغرور بظواهر بعض 
الرواءات عند الأثريين » لما اختاف أحد من الفريقين في هذه المسألة وتحمد انز 
تعاللى أن اختلافهم فيها قوللي جدلي لاعملي 

سبحاناللّه ! ما أجب صنع اللّدفي عقول البشر ! أيقول السيدمودالا لوسو 
العالم الذكي النزاع إلى استقلال الفكر في كثير من مسائل التفسعرء بالرغم مم 
رضائه عبانة جبالة التقليد : إن استشكال المع بين الاثبات والننى القطعيين ة 
مسألةالبسماة « اشكال كالجبل العظيم » :ثم برضى بالجواب عنه بما يقرر 
الجم بين الاثثيات والنفي القطعيين 

سبحان الله ! أنالجمع بين النفي والاثباتهو التناقض المقيقي الذي يعز ابرا 
مثال للمحال العقلي مدله» نكت هدد القول دعن عالم أوعن عاقل؟ 

ان الاشكال الذي نظر اليه المفسر بعيني التقليد العمياوين فرآة كالجب 
العظم هو في نفسهصغير حقير ضئيل قيءخنيكالذرةمن الحباء » أ وكالجزء لا يتح 
من حيث كونه لارى ولا لبت إلا بطريقة الغردض » أو كالعدم ال خض 

والجوابالحق انهلم ينف أحد من القراء كون البسملةمنالفاحة نقيأ حقيا 
بروابة متواترة عن المعصوم (ص ) تصرح بأنها ليستمنالفائخة ‏ كايقول بعه 
الناس بشببة عدم رواءة بعض القراء لها »وشبهةتعارض الروايات الآ حادية|| 
ذكرنا أقواها والحرج منها ‏ أو ليست إلا جزء آنة من سورة المل كا زعم 
لاشببة لم على النفي تستحدق أن يجاب عنها 


( الفائمة س <2)١‏ لاتعارض يينالقراءات المتوامرة ١‏ 





وانما أثبت بعضالقر اء بالروايات المتوائرة أنالبسملة آية من الفاحةو بعضهم 
لم برو ذلك بأسانيده المتواترة» وعدم تقل الاثيات للشيء ليس نفيا لذلكالثي.» 
لارواية ولادراية .وأعم من هذ اماقالهااعلماءم ن أن بينعدمإثباتالشي» وبين! نات 
عدمة بويا بعيداً كا هو معلوم بالضرورة ٠‏ وأو فرضنا أن بعضهم روى التصر.مح 
بالنفىلجزمنا ين روايتهباطلة سببها أن بعضرجالسندها اشتبه عليه يه عدم الائيات 
باثبات النني | ذ يستحيل عقلا أن يكو نالامران المتناقضان قطعيينمعاأ » ورواية 
الاباتلايمكن الطعن فيا ؛ وناهيك وقد عززت بخط المصحف الذي'هو بتواتره 
خطأ وتلقينا أقوى من جميع الزوايات القولية وأعصى على التأويل والاحمال »> 
وأما القول يأمها آنة مستقلة بين كل سورتين للفصل بينها ماعدا الفصل بين 
سورني الانفال وبرا ءة » شاهو إلارأي للجمع بين الروايات الآ حادية الظنية: 
المتعارضة » وعكن الجمم بغيره مما لااشكال فيه » إذ لو كانت البسملة لافصل 
بين سور لم توضع في أول الفئحة ولم تحذف من أول براءة للعلة التي ذكرناها 
عنهم فيهذا البحث فحي لا تتحقق ق ألا اذا كانت البسملةمن السورة » وزد على ذلك 
هاوق دناهمنالمعاليو الى في بد القرآنمها ءوماصحمفوعامن كونهاهيالسبم الثاني 
وأما المواب الذي قله ال أوسي وارنضاه و0 
ممن يليت الجمع بين النقيضين المنطقيين ويفتخر بأنهيمكنه نوجيه مايعتقد بطلانه. 
على أنه جواب عن اشكال غير وارد وبعبارة أخرى ليس جوايا عن اشكال. 
إذ لاإشكال . والخلاف بين القراءفيمثلالسراط والصراط ومسيطر ومصيطر » 
وضنين » وظنين » ليس خلافا بينالنني والاثبات كسألة البسملةبل هي قراءات 
ثابتة بالتواتر » فأما ضنين وظنين فهيا قراءتازمتوائرتان -كالك وملاكفالفانحةف 
كتبت قراءةالضادفيمصحف أي وهو الذي ودع فى الامصار وقر ا ممأ اجبور» 
وقراءة الظاء فيمصحف عبد اللهنمسعود وقرأمها اب نكثير وأو عمرو والكسالي. 
و لكل مهم امعني و ليستا من قبي ل تسهيلالقرامةلقر باحر ج كاسأنيفي بيانالغرق 
يينمخرجي الحرفينقريباء و أما السراطوالعمراطومسيطر ومصيطر فلا فرق بينهها 
ألا تفخيم السبين و تر قيقهو بكل منهمانطق بعض العرب وثبت بهالنص فهومنقبيلما 


ع6 لانعارض بين القراءات المتوائرة ( التفسير : ج )١‏ 


صحمن محقيق الحمزة وتسبيلها » ومن الامالة وعدمبا ء فلا تناني بين هذهالقرأات 
فنمداثباتاحداها نيا لمقابلتها كا هو بدمبي . على انخطالمصحف أقوى المجج 
فاوفرضنا تعارض هذه القراءات لكان هو المرجمح » و لكن لاتعارض وله الجد 

نكتني مبذارداً ماف يكلام الا لو مي وأمثالهمن الخطأ فانغير ملايعنينا فيموضوعنا 
ولا سيا مارجحه عن مامه وخالف فيه غيره » وعلله باطلاقهيم عليه لقب الامام 
الاعظم » ورنادنه هوعلييم لقب المجمهد الاقدم؛ مععامه بأ نعلا الصحابة والتابعين 
أقدم منه اجمهاذا » وان هذه الالقاب وان صح معناها لاتقتفي عدم الخطأولا 
عدم النسيان ولا اهمال بعض المسائل المهمة . وحن يسرنا أن يصح ما ذ كره » 
وأن يخطيء من أنكره » فانمن المصائب أن بوجد فى المسامين عالم ينكر ما ثبت 
فيخط المصحف المتوائر كتابةورواية . وقد تقل الرازي ان أباحئيفة لبس لهنض 
ف المسألة «وإعاقال : يقرأ البسماةويسر مها ء وليف ل انها آية من أولالسورةأملا. 
(قال الرازي) وسئلمدبن الحسنعن بسم ا شال رحمنالرحم فقال : ما بين الدفتين 
كلام اله . قال (أيالسائلله) فلم نسره قالفل يجبي . وقالالكرخي :لاأعرف 
هذه المسألة بعينها لمتقدمي أصحابنا الا أنأمرهم باخنامها يدل على انها ليست من 
السورة . وقال بعض قتباء الحنفية : ورع أ وحنيفة وأصحاله عن الوقوع في هذه 
لاله لآق الخو ف ان التتسمية من القران أو لسك عتية أن عظيم ء 
دالاو لى الشكرت عنه أه 

أقول : من الخطا البين الاتدلال بأعر بعضالفقباء باخفاء البسملة علىكومها 
ليست من القرآن مم الاجماع على أنمايين دذني المصحفقرانمعزلمن الله . على ان 
الروايات الصحيحة فى الاحاديث فمها الجهر بالبسملة والاسرار وروايات الجبر 
أقوى افك عن التعليل والتأويل 

وصفوة الآول اندلالة المصحف أقوى الدلالات » برجح على كل ماعارضبا 
منالروادات»و دلا امهاقطعيةءتؤبدهاالرواياتالمتوايرة يإ ثبامباءو الاجماع العملى على 
قراءهاء ولاينافهاعدمرواية بعضبملها. امسا لةقطعيةف نفسهاءوانماجعاوهااجتهادية 
باختلاف الروايات الأحادية في قراءتها » وقد علمت مافها واللّه الموفقللصواب 


(الفاحة ..س )١‏ فضل الفانحة وكومها هي السبم المثاني ‏ 2,© 


« فضل الفاحة و كونهاهي السبع الثاني » 

قال الله تعالى فيسورة الجر مخاطبا خاتم النبيين والمرسلين ( 76:16 ولقد 
آنيناك سبعا من المثاتي والقران العظيم ) وقد ثبت فيالحديث الصحيح والآ نار 
الصحيحة عن!اصحابة والتابعين ان السبع المثاني هي سورة الفاحة » ومعنى كونها 
مثاني أنها تثنى وتعاد في كل ركدة من الصلاة لفرضيتها فمها كاتقدم » وقيلمعناه 
أمايثنى فمها على اله تعالى بما أمى وقيل غير ذلك 

فأما الحديثالمرفوع في تفضيلها وكونهامي المرادة بالسيع المثاني فهو مارواه 
البخاري في مواضع من صحيحه وأصحاب السئن عن أبي سعيدين المعلىوروى 
نحوه مالك والترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة . ذكر أبو سعيد بنالمعلى ان 
النبي (ص) قال له وها فى المسجد « لأعلمنك سورة هي أعظ السور في القرآن 
قبل أن تخرجمن المسجد ‏ وفيرواية قبلأن أخرج_(قال؛ثم اخذ بيديفما أراد 
ان مخرج قلت له : أ تقل و لأعلءك سورة هي أعظ سورةفيالقر ان + )» فقال 
« المدثورب العالمينهي السبع المثاني والقرآن العظم الذي أوتيته » وفيحديث 
أليهر برة او)((ص) قاللا بي بن كعب 2 أنحي أنأعامك سورة ميعزل في التوراة 
ولا ني الامجيلولافيالفرقانمشلها ؟ قالأنيثم أخذبيدييحدثي وأنا أتبطأ محافةان 
يلغ الباب قبل أن ينقضي الحديث ولماسألهع نالسورةقال « كيف تقر أفي الصلاة7» 
فقرأت عليه أم الكتاب قال « امها السبع المثاني والقرآنْ العظم الذي أوتيته » 
وفيه ازالة إشكال في حديث أني سعيد بن المعلى وهو أن ظاهره نوم انه ل يكن 
يعرف الفاحة ممانه كان يصلي في ذلكاليوم وقبله فبو من الانصار - وقد عل من 
حديث أب هربرةأنالمراد بتعليمههذه السورة تعليمهمافهها منالفضيلة على غيرها 
وكومها هي المرادة بآ بية سورة الحجر . وأما عطف القرآنٌ علىسبما من المثاني فهو 
من عطف الكل على الجزء أو العام على الخاص » وقيل في وجيبهغير ذلك . 

وقد تعلقبروابة « امدلله رباعالمين هي السبع المثاني6منقالوا إن البسملة 
ليست من الفاحةوعكس الآ خرون قائلين إنالمراد بالججلة الاولى لنظباعلى أنه اسم 


4 الذاتحة هي السبم المثاني (التفسير:ج )١‏ 


السورةوإلالما صح قوله مالسبع المثانى لامها آيةواحدةوانما السبع الحأنيمي ١‏ آيات 
الائحة السبع وهي ليست ت سبعا الا بعد البسملة آنة منها » فكومهامنها ثابثبالقرآن 
أي با ية سورة الحجر يا فسرها أعل الناس به وهو الرسول الذي أنزله لله عليه » 
و كار أصحابه والتابعين والحديث يدل على تسميتها بالجد لله رب العالمين » أذ 
ا يصح معناء الا بذك 

وأما الآ“ثار فتد فصلها السيوطي في الدر المنثور وأجملها الحافظ في الفتتح مع 
يبان درجة أسانيدها بقوله : وقد روى الطعري باسنادين جيد بن عنعمر ثم عن 
علي قال : السبع المثاني فاتحة الكتاب ‏ زاد عنممر ني فيكل ركعة» وباسناد 
معطم عن إن مسعود قله 4 و باسناد عيسن عن ان عبان أنه قرأ النامحة م قال 
( وتقد ١‏ نيناك سبعا من الثاني والقرآن العظم ) قال هي ذانحة الكتاب» و بسم الله 
الرححن الرحيم الآأية السابعة ومنطريق جماعة من التابعين : السبع المثاني ذاحة 
الكتاب تود رت أ وجنت ارارععن الرسع بن امن رفن أني العالية قال 
السبع الثاني فانحة الكتاب . قلت لارييع إنهم يقولون :انها السم الطول (جج 
طولى مؤنث أطول ) قال لفد أنزلت هذه الآ.ية ومانزل من الطول شيء . 

يقول محمد رشيد : يعي أن سورةالحجر التىفيبا هذه 0 
قبل السور السيم الطول وهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ‏ المدنيات 
والانمام والاعراف وبونس المكيات» كذا قال بعضهم في السابعة إنها سورة 
يونس » وقال آ خرون هي الآ ننال وبراءة - وعدهما سورة واحدة - وقال 
بعضهم إنالراوي نسي السابعة عن ابن عباس 

والقول بأنها السبع الطول » رواه النسائي والطبري والحا كم عن ابن عباس 
باسنادقوي 5 قال الحافظ. ولا حاجةالىالتفصيل فيه فانهمدود تخحالفته للحديث 
الصحيح المرفوع » ولاقول لاحد مع قول اارسول ( ص ) ومنه يعم أن قوة 
الاسناد لاقيمة لها مجاه الدليل القوي على بطلان من الرواية 


. ( الفائمة س١)_تفسير‏ المفضوب علييم والضالينبالييود والتصارى /9 


استدراك على تفسير المنضوب عايهم والضالين » 


ورد في الحديث المرفوع تفسير المغضوبعليبمباليبود والضالين بالنصارى»» 
رواه احمد والنرمذي وحسنهوا بنحبانوصححهوغيرثم» ونقلناعنشيخنا الاستاذ 
الامام ( ص 56 ) عزوه إلى لعضيم أي بعض المفسرين ؛ وهو بريد أن بعض 
المفسرين اختار أن هذا هو المعنى المراد » وهو لم يكن يجهل أنهذا رويممفوعا ' 
ولكنه كان يمل مع هذا أن أكثر المفسرين فسروا اللنظين بما يدلان عليه لغة- 
حتى بعض أهل الحديث منهم وكأ نهم مبروا أن الحديث صحيحءفقدقال البغوي 
الممقب بمحبي السنة في تفسيره ( معالم التغزيل ) بعد تفسيرها بمداولها الاغوي : 
وقيل المغضوب عليهم ثم اليهود والضالون ثم النصارى » لأن الله تعالى حكم على 
اليبود بالفضب ققال ( من لعنه الله وغضب عليه ) وحم على النصارى بالضلال. 
قال ( ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضاوا من قبل ) وقال سول بن عبدالله : غير 
المغضوب عليهم بالبدعة » ولا الضالين عن السنة . أه فعبر عن هذا القول بقيل 
الدال على ضعفه عنده ولم يستدل عليه بالمديث 

وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : غير صراط المغضوب عليهم وثم الذين 
فسدت ارادتهم فعلموا الحق وعداوا عنه » ولا صراط الضالين وثم الذين فقدوا' 
العم فهم هاممون فى الضلالة لامبتدون إلى الحق . وأكد الكلام بلا ليدل على أن 
نم مسلكين فاسدين وههما طريقة اليبود والنصارى أه 

وبعد كلام طويل في أعراب « غير » و« لا » قال : اها جيء بلا لتأكد 
النفي لثلا يتوثم أنه معطوف على ( الذين أنعمت عليهم ) وللفرق بين الطريقتين 
ليجتنب كل واحدة منهها » فان طريقة بقة أهل الامان مشتملةعلىالمل بالحق والعمل . 
له » واليهود فقدوا العمل والنصارى ققدوا العل ”'" » وهذا كان الغضب لليهود 
والضلال للنصارى - واستشهد بال يتين اللتين استشبد مهما البغوي » م ذ كر 
)١( ٠‏ يني عم الدين وأساسهالتوحيد 

« تضيرالترانالحكمي»ه  »١"«‏ «المزء الاول » 


4 اللأمين بعد قراءة الفاحة فيالصلاة (التفسير: ج١)‏ 


الحديث وروايانه وهو عند اد والترمذى وكذا ابن حبان منطريق مماك بن 
حر بعزعديي بن حأم قال الغرمذي حسن غريس لانعرفه إلا منحديثه . وماك 
ضعفه جماعة ووثقه ارون » واتفقوا على أله تغير في آخر عمره بل خرف » فا 
رواه في هذه الحالفلا جدال في رده بالانفاق » وأخرجه اين عسو نه عن أني دن 
أيضا سندةالالحافظ في المت ايهحسن.و قالاب نأب حاتم أنه لا يعرمفي تاسيرهها 
بماذ كر خلافا يعني ني المأثور . ومع هذا تقول ان ما ذكره الحققون من الوجوه 
الاخرى لابعد تخالفة لامأثور الذي هو من قبيل تفسير العام ببعض أفراده من 
قبيل العثيل لا التخصيص ولا المصصر بالاولى 


« التأمين بعد الفامحة » 


عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال « اذا أمَّن الامام فآمنوا فان من 
وافق تأمينه تأمين الملاكة غفر له ماتقدم من ذنبه » وقال ابن شباب كان 
رسول الله (ص) يقول « آمين » رواه الجماعة إلا أن الترمذي م يذحكر 
قول ابن شباب. وفىرواءة « اذا قال الامام ( غير اللغضوبعايبم ولا الضااين ) 
ققولوا امين » فانالملائكةتقول آمْينَء وان الامام يول آمْين » فن وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه » رواه احمد واانسأني . وعن أبي هريرة 
قال: كانرسول انه ( ص) اذا تلا غير اللغضوبعلييم ولا الضالينقال « آمين » 
<ي لسمع من يليه من الصف الاول . رواه أنو داود وابن ماجه وقال حتى 
يسمعها أهل الصف الاول فيرن مها المسجد . وءن وائل بن حجر قال سمعت 
رسولالله (ص ) قرأ ( غير المغضوبعليهم ولا الضالين ) فقال « آمين » بمد مها 
صوله . رواه أه#_د وأنو داود والنرمذي اه منتقى الاخبار 
وهذه الاحاديث كلبا صحيحة وأخرجبا غير من ذ كر وزاد أو داود فى 
الاخير منها ورفم مها صوته . قال الحافظ ابن حجر وسنده صحيح ء وخطأ أبن 
القطان فى اعلاله ارياه بجبالة حجر بن عنيس وقال انه ثقةمعروف قي ل أن لهدصحبة 
وهنالك أحاديث اخري في المسسألة تبلغ معهذه سبعة عشر حديثا وهذه أحمها 


(الفاتحة س )١‏ التأمين بعد الفاحة في الصلاة' 2 .#هي» 





قال الشوكانيفي نيل الا وطار عند شرح حدي ث أي هربرة الأول: والحديث 
يدل على مشر وعية التأمين قال الحافظ : وهذا الامر عند الجهور للندب » وحكى 
ابن بزيزة عن بعض أعل العم وجوبه عملا بظاهر الأمر » وأوجبته الظاهرية على 
كل من يصلي » والظاهر من الحديث وجوبه على المأموم فقط لكن لا مطاتا بل 
مقيداً بأن يِؤمّن الامام » وأما الامام والمنفرد فندوب قط 
( قال ) وحكى المبدي في البحر عن الههرة يها ان التأمين بدعة ‏ وقد 
عرفت ثبوته عن علي عليه السلام من فعله وروايته عنالنبي (ص) في كت بأهل 
البوت وغيرهم _على أنه قد حكى السيد العلامة الامام مد بن ابراهم الوزير عن 
الامام المبدي مد بنالمطبر وهو أحد أتُتهم المشاهير انه قال في كتابه ( الرياض 
النديه ) إن رواة التأمين ج غفير - قال 3 وهو مذهب زيد بن على وأحمد 
ابن عسى اه وقد استدل صاحب البحر على ان التأمين بدعة محديث معاويه 
ابن الحم السمي « إن هذه صلاتنا لايصلح فهها شيء من كلام ااناس » ولا 
يشك ان أحاديث التأمين خاصة وهذا عام ؛ وإن كانت أحاديئه الواردة عن 
جمع م من الصحابة لايقوى بعضبأ على مخصيص حديث واحد مر: الصحانة ‏ 
سم امها مندر<ة كدت ت تلاك العهومات القاضية عشروعية ة مطلق الدعاء في الصلاة 
لآن التأمين دعاء »فلس في اأص-لاة تشهد »وقد أثبتته العيرة فها هو جوامهم في 
إثباته فهو المواب في اثبات ذلك . على ان المراد بكلام الناس في الحديث هو 
تكليمهم لانه اسم مصدر كلم لاتكلم ويدل على ذلك السب المذ كورفيالحديث اه 
والمراد بقوله السبب المذكور في الحديث هو أن معاوية بن الحم السلى 
شمت عاطسا في الصلاة مع النبي (ص) فرماه القوم بأ بصارعم ققال : واشكلأماه 
مالكم تنظرون إل : الخ وجلة اقول انث التأمين في الصلاة مشروع بنص 
الاحاديث الصحيحة الصريحة قلا وجهلئعه لعموم أحادث اخرىلا :نافمها 6 
ولو عارضتها لوجب برجيحبا عليها 0 
واختلف فيموضعه بالنسبة الى المأموم هلهو بعد قول الامام (ولاالضالين) 
أم عند قوله آمين . وهذا مني على ان بين الحديثين في ذلك نعارضاً وهو غفلة 


١ » ©‏ بحر برخ رجي الضادوالظاء وحكدفيالقراءة (التفسهر:ج١)‏ 


عن كون الامام انما يؤمن بعد قوله( ولا الضالين )ما صرح به فى رواية أ 
والنسائي لحديث أني هريرة فعنى الحديثين متفق » وقوله ( ص ) « اذا أن 
الامام فأمنوا » مبني على ان من شأن الامام أن يؤمن عقب اام الفاحة اتباعا 
للسنة فلا ممهوم للشرط فيه . 


فائئدة في مخرجي الضاد والظاء و حريف الاول »# 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر 
الاخلال بتحرير مابين الضاد والظاء لقرب مخرجيبما وذلاك ان الضاد مخرجبا. 
من أول حافة اللسان وما يليها هن الاضراس » ومخرج الظاء من طرف اللسان 
وأطرافالثنايا العلياء ولاأن كلا منالحرفين من الحروفاللحجبورة وم نالحروف. 
الرخوة ومن الحروف المطبقة فلبذا كله اغتفر استعال أحدهها مكان الا خر لمن 
لاعيز دلك» وال أعا . وأما حديث: أنا أفصح من نطق بالضاد ‏ فلا أصل له أه 

وأقول ان أ كثر أهل الامصار العربية قد أرادوا الفرار من جعل الضاد 
ظاء كا يفعل العركوغيرهممن الأعاجم لجعاوها أقربالىالطاءمنها الى الضاد حتى 
القراء امجودون منهم . إلا أهل العراق وأهل بونس فهم على مانعل أفصح أهل 
الامصار نطقا بالضاد » واننا جد اعراب الشام وما حوطا ينطةونبالضادفيحسيها 
السامع خظاء لشدةقرمها ممها وشمهها مباءوهذا هوالحفوظ عن فصحاءالعرب الآ و لين 
حتى أشنبه تقلة العربية عنهم في مفردات كثيرة الوا امها .مه ثبا لحر فين وجمعبا 
بعضهم في مصنف مستقل » والاشبه انه قد اشثبه علييم أداؤها منهم فل يفرقوا 
والفرق ظاهر ولكنه غبر بعيد 

وقد قرىء قوله نعالي في سورة التكوبر ( وما هو على الغيب بضنين ) بكل 
منلضاد والظاء . والضنين البخيل . والظنين المنهم » وفائدمهما ننيكل منالبخل 
والتبمة .والمء: ني ماهو بيخي في تبلغه قيكنمعولا + كتهم يكذب .قال فيالكشاف : 
وهو فيمصحن.عبد اله بالظاء » وفيمصحف أني بالضاد » وكانرسول الله (ص) 
يرأ هما . واتقان الفصل بين الضاد والظاء واجب » ومعرفة مخرجيبم! مما لابده 


( الفاحة. س١‏ ) التوسم في الاستنباط في تفسيرالذاعحة ١١١‏ 


منه للقارىء ء فان أ كبر العجم لايفرقون بين الحرفين » وان فرقوا ففرقا غمر 
صواب . وبينهما بون بعيد » فان محر سالضماد م نأصل حافة اللسان وما يليبا من 
الاضراس من مين اللسان ويساره » وكان عمر بن الخطاب ( رض ) أضبط 
يعمل بكلتا يديه » وكان مخرج الضاد من جانبي لسانه » وي احد الاحرف 
الشجرية أخت الجيم والشين . وأما الظاء فخرجها من طرف اللسان وأصول 
الثنايا العلياء» وي أحد الاحرف الذواقية » أخت الذال والثاء . ولو استوى 
الحرفان » لما ثبتت في هذه الكلمة قراءتان اثنتان » واختلاف بين جبلين من 
جبال العلل والقراءة » ولا اختلف المعنى والاشتقاق والتركي اه 

وأقول صدق أو القاسم الزمخشرى في تحقيقه هذا كله الا قولان البون بين 
الحرفين بعيد » فالفرق نابت ولكنه قريب » وهو محصل باخراج طرف اللسان 
بالظاء من بين الثنابا كأختيه الثاء والذال ولا شركة بينه وبينبءا الا في هذا 


«( التوسم فيالاستنياط من معنى الفاحة »# 

أن ما أوردناه أ أولا في تفسير الذائحة من تلخيص لما فبمئاه من دروس 
شيخنا ومما قرأناه ف في الكتب » 3 مازدناه عليه في أصله وفي هذهالفوائد الزوائد 
فالغرض منه التققه في معاني القرآن والاهتداء به . وقد اقتصدنا فيه فاقتعسرنا 
على مالا يشغلالقارىءعن المنصد . وقدأطالالفخرالرازي في استطر ادا,تعديدة» 
ومعال ماعن لواذم للمعاني قرببة أوبعيدة » ولكنبا تشغل مريد الاهتداء 
بالقرآنوأطال ابنالقب ني أو ل كتاءه( مدارجالسالكين ) القولفي|سثنباطالمسائل 
منبامن طرق اإدلالاتالثلاث:المطابقة والتضمن والا لبر 0 . وأخذ فيالثالثةبالازوم 
البين بالعنى الأعم وبالعنى الأخص وباللزوم غير البين أيضاأ : بالسمى كتابه : 
مدارج السالكين » بين منازل ( اياك نعبد واياك نستعين ) وأجمل ذلك بقوله 
في خطية الكتاب انه ينبه « على بعض ماتضمنته هذه السورة منهذه المطالب» 
وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال » وما تضمنته من 
منازل السائرين » ومقامات العارفين » والفرق بين وسائلها وغايامها» ومواهبها 


التوسمفي الاستنباط في تفسيرالفاحة (التفسير:ج١)‏ 
وكسبيانها » وبيان انه لايقوم غير هذه السورة مقامها ولا يسد مسدهاء ولذلك» 
لم ينزل في التوراة ولا في الامجيل ولا في القران مثلبا » ام 

وما ذكره فيتفصيل ذلك فصول في الرد على أهل الوحدة والمجوس والقدرية 
والحبمية والجيرية ومنكري النبوات والقائلين بقدم العام 

والفرق بين هذه المسئنيطات ومستنيطات الرازي أنأ كثر :كفي المصطلحات. 
العربية والعقلية والكلاميةوالفقية » و أكثر هذه فيالمقاصد الروحيةالتعبدية لاك 
المصطلحاتوااعلوم» فحيتزيد قارئها دينا وإعانا وتقوى» ولكنلايص أن إسحى. 
شيء منهما تفسي رأللنائحة» ولو كنا نعدهتفسير الاقتبسناء أولخصناهفىهذهالفوائد 

وللصوفية منازع فها أبعد عن الاغة والاقل والعقل من كل ذاك » جر أت 
مثل الدجال ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة والوحي ني هذا العصر 
وزع انه المسيح الذي ينتظره أهل الملل ار اازمان » جرأته علىإدءاء دلالة 
البسملة على دعواه الباطلة! ! ( وقد فندنا شمبة أمثال هؤلاء فى تفسير قوله تعالى 
(5: "ما فرطنافى الكتاب من ثىء ) 

وقد ذهب بعض المعاصر بن مذهبا أبعدمن هذ ا وذ الكفيتفسيرالفاتحة وغيرهامن 
القرآن » فهو برى أن تفسعر لفظ العالمين ( مثلا ) يقتضي ببان كل ما وصل اليه 
عل اببشر بودارايعة اللفظ » وان تفسعر لفظي ال رحمن والرحمميقتغي بيان 

كل مابعرف من عم اله واه كلقوال تافهن ال وه » فازياع هذا 
المذهب في تفسير الفانحه اداه او كلئة فنا لايكل إلا بكتانة أأوف مر 
امجادات بد ون فيها كل ماوصلاليه ع جميع علاء الارض في أعيان العالم وصفاتها 
وأحوالها من أدنى الحشرات الى أرقى البشر منحكاء الصديقين » والانبياء 
المرسلين » وان عد مثل هذا من التؤسير إضلال عن القرآن » وانما صحسن فيه 
التفسير تذكير المؤمن بأن لايغفل عن ذ كر الله والتفكر في آباته ورحمته ونعمه 
في كل نوع من مخلوقاته » عند النظر فمهاء والتفكر في آيات الثّهالدالة.علمها 
ونزع بعض الدجالين والمحرفين ممزعا آخر سبقهم اليه الييود وهو استنباط 
المعالي من أعداد حروف الهجاء بحساب ال ؛ قال بعضهم ان القرآن يدل على 


ا- 


( الفامة س 2)١‏ ماينبغى تديره من معانيالناحة في الصلاة 1٠‏ 





ان قيام الساعة سيكون في سنة/١ ١5‏ للبحرة وهو عدد حروف بن من قو لهتعالى 
د لاتأني؟ الا بغتة » ولؤلاء في الحروف المقطعة في أوائل السور وني أعدادها 
ضلالات لانضيم الوقت بكتايتها » فإدلالة الأ لفاظ على المعاني طرق في اللغة 
لا مخرج عنها » وليس هذا منها 


د ما ينبني ندبره واستحضاره من معاني الفائحة وغيرها فالصلاة # 


إذا قَتأما الس إلى الصلاةفوجه كل قلبك ذمها إلى استحضار كلما يتحرك 
نه لسانك من ذ كر وتلاوة . 

ناذا قلت « الله أ كبر » سيك أن تذكر ني قلبك أن الله تعالى أعظٍ ٠ن‏ 
كل عظم وأكيرمن كل شيءفلا يصح أن بشغلاكعن الصلاة له أو فيها شيء دونه » 
وكل شيء دونه . 

وإذا قرأتماورد في ذ كر الافتتاح فلا تشغل نذسك بغير معنادوهو ظاهر» 
واذا استعذت بالله تعالى قبل القر اة عملا بعموم قوله تعالى ( فاذا قرأت القرآن 
فاستعد اله من الشيطان الزجيم ) فتصور من معبى صيغة الاستعاذة أنك تلحأ الى 
لله تعال وتعتصم وس 1 ارات شالق مد ع الصلاة وما جب فيها من 
التدير لكتابه والخشوع والاخلاص له تعالى . 

وإذا قرأت البسملة فاستحضر مر معناها : أنني أصلي ( باسم الله ) ولله 
الذي شرع الصلاة وأقدرني عامها ( الرحمن الرحم ) ذي الرحمة العامة الي 
وسعت كل شيء والخاصة عن شاء من عباده المحلصين . 

وإذا قلت( المد له رب العالمين ) فاستحضر من معناها أن كل ثناء جميل 
بالحق فهو لله تعالى استحقاقا وفعلا من حيث إنه الرب خالقالعالمين ومدير جميع 
أمورثم . (٠٠‏ الرحمن ) في نفسه( الرحيم ) خقه ( مالك بدمالدين) ذي املك 
والتصرف دون غيره اوممحاسبة الخلق وعازاء مهم بأعماهم فلابرجى غيره. ٠واذا‏ 
قلت ١‏ إياك نعبد ) الفتذ كر انك خاطب هذا لربالمظلم كفاها عا يجب أن 


8 مانبئي تدبره من معاي الفا>ة في الصلاة ( التفسير . ج )١‏ 
| تمكون صادقا فيه ومعناه نعبدك وحدك دون سواك بدعائك والتوجه اليك 
(١‏ وإباك : نستعين ) نطلب معونتك وحدلءعلىعبادتك وعلىجميع شونا ء بالعمل 
بما أعطيئنا من الأسباب » وبالتوكل عليك وحدك عند العجز عنها( اهدنا 
الصراط المستقم ) دلنا وأوصلنا بتوفيقك ومعونتك إلى طريق الحق في العل 
والعمل » الذي لاعوج فيهولاز ال ( صراط الذين أنعمت عليهم ) بالامانف 
الصحيح والعمل الصالم وبمرتها وثهي سهادة الدارين وتذكر إجمالا أولئك المنعم 
عليبم 9 من النبيينو الصديقين » والشبداء والصالحمين » وأنحظك منهذه المدابة 
لصراطهم اما يكون بالتأمي والاقتداء مهم في الدنياء ومرافةتهم في الآاخرة 
« وحسن أولئك رفيا » صراط الذين أنعمت عليهم فضلا وإحسانا منك 
( غير المغضوب عليهم ) بايثارثم الباطل على الحق » وترجيحهم الشمرعلى الخير » 
٠١‏ ولا الضالين ) عن طريق الحق والخير بجبلبم « الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون امهم محسنون صنعا © . 

وأنصح لك أمها التاللي للق رن في الصلاة وفي غير الصلاة أن تق رأه علىمكث 
وبل » مخشوع وتدبر » وأن تقف على ر.وس الآ يات » وتعطي القراءة حقها 
من التجويد والنغهات » معاجتناب التكلف والتطريب » واتقاء الاشتغال بالا لفاظ 
عن المعاني » فان قراءة آنة واحدة مع التدبر والخشوع » خير لك من قراءةختمة 
مم الغذلة . ومن الجربات أن تغميض العينين في الصلاة يثير الخواطر» ولذلك كان 
مكروها ‏ وان رفم الصوتالمءتدل فيا لصلاة الجهريةولاسماصلاةالليل يطردالغفلة » 
ويوقظ راقد الحشية » وإعطاء كل أسلوب حقه من الأداء والصوت يعين على 
الفهم ؛ ويستفيض ماغاض بول الغفلة من شآ بيب الدمع 
( وراجم يحث تأثير التلاوة في أول تفسعز 
سورة الاعراف في الكلام 
على الحروف الفردة ) 
ب لت 


((المقرة .س ”)0 سورة البقرة . ت#ل مااشتمللتعليه  ١١٠١©‏ 


سورةالبقرة ؟ 

( يعها مدنية بالاجماع » وممها آنة نزات على ما قل في حجة الوداع » 
وروي أمها آخر آي الق رآ نزولا وي ( ١18واتقوا‏ بوما ترجعونفيهالىالله ) ال 
ومعظمهانز لف أولالهجرة . وه يأطو ل جميع سو رالقران » فا بآمها مائتان ومانون 
وسبع آنا تأوستوعليهعد المصاحف المشبورة الآن . ولاحاجةالىبيان التناسسب 
ببنها وبين الفانحة » وان كان ااتناسب ظاهرا » فانهالم توضم بعدها لاجله » وانما 
وضعءت في أولالقرآن بعد ذانحته ( التي كانت فاحته بالهامن الخصائص التي ببناها 
فيتفسيرها)لامها أطول سورة وتليهابقية السبعالطول بتقديم المدني ممهاعل المكي » 
لاالطولىفا لطولى عفان الا نعام أطول من المائدة وهي بعدها ء والاعرا ف أطول من 
الانعاموقد أخرت عنها » وقدمت الانفال على التوىه وهي أقصر مبها » وكلتاهها 
مدنيتان وانمسا روعي الطول في ترتيب سور القرآن في الجلة لا في كل الافراد . 
وروعي التناسب في ترتيب ذلك » ويراه القاريء في محله من كل منبها . م مزج 
المدي بالمكى فيسائرالسور » لان اختلاف أساوبيهما ومسائلبما أدى إلى تنشيط 
القارىء وأنأى ١‏ عن الملل من التلاوة . وهذا من خصائص القران . 

وقد رأينا ان نستدرك قبل الشروع في تفسيرهاماناتنافي آخره من تلخيص ما 
اشتملت عليه من الدعوة الىالاسلام » وما فيها من العقائد والاحكام » وقواعد 
الدرن وأصول التشريمع » فنقول 

خلاصةسورةالبقرة ومافيرامندهوة الاسلام وأحكامه وقواءده »م 





دعوة الاسلام العامة : 

بدأ الله عز وجل سورة البقرة بدعوة القران » وكونه حا لاجال فيه لشك 
ولا ارتياب وجعل الناس تجاه هدابته ثلاثة أقسام 

(١)اللؤمنونوث‏ قممان: الذين يؤمنونءا لغيب بمج ردسلاءةالفطرة ويقيمون ركني 
الدين:البدني الروحي عوالمالي الاجمّاعي_والذين يؤمنونهبتاثير إعائهم بما أنزلمن 

« تفسير القرآن الحكم » «14» « الجزء الاول » 


( محاجةااقر ان اليبو دو دعو. مهم الى الاسلام ( التفسير اج‎ ١١١" 


قبله من كتب الرسل اذ يرونه أ كل ممبا هداية » وأصح رواية » وأفوى دلالة. 
م فصل هذه الاصول للايمان في آية ( اا ليس الير أ وايني (84؟وه6م+* 
لله مافي السموات وما في الارض ) ال 

( ؟) الكافرون الراسخونني الكفر وطاعة الهوى» الذين قندوا الاستعداد 
للامان والهدى 

(*) المنافقونالدين يظبرون غيرمانخفون » ويقولون مالا ينعلون » ( فهذم 
آنامها الاولى الى ٠١‏ آبة ) 

وق على هذا بدعوة الناس جميعا الى عبادة رمهم وحده » وعدم اتخاذ 
الانداد له الذن يحبون من جنس حبه » ويذكرون معدني مقامات ذ كره » 
ولشر :كو معه في مخ العبادة ‏ الدعاء ‏ أويدعون من دونه » ( انظر الا يتين 
الاو 78 وآبات الاسلامفيقصة ا براهيم وامهاعي ل ووصية براهيم ويعقوبلاً بنائهم 
من ١754‏ سا م١‏ م 5 في » والآيات الي سنشير المها فى خطاب أمة الاجاية 
من 158 سس اام 

م ثى دعوة التوحيد بدعوة رجي واارسالة واحتج علىحقية هذه الدعوة 
مهدا الكتاب الممزل علعيده ( د م ل( بتحدي الناسكافة بالانيان بسورة 
من مثله » مع التصر.بح القطعي امه » ورتسعلىهذا انذار الكافرين 
بالنار» وتبشعر الؤمنين جنات مجري من مها الامبار » وقفى على هذا يبيان 
بعض الادلة العقلية على الامان » ومخلاصة النشأة الآدمية وعداوة الشيطان 
للانسان. وتم ذلك بالا ية بس 

ثم خص! ل أسر ائيل بالدعوة تاليا عليهم مام كن إعلمدحمد أولا وحيه تعالى 
لهءفذ كم بتعمة 6 وأمم أنيؤمنوا بما ما أنزله على خام رسله » دجام أن كين 
العاصرون له منهم أول كأفر به » ساح فى ديق بتذ كبرمم بأيام الله » 
وبأم راثم اي كانت لسلفهم مع كليمه » من كمر وايان » وطاعة وعصيان » 
م بالتذ كبر لمهم وللعرب مهدي جدث أرأهم الخليل » وبنائه لبيت الله الحرام 
مع ولده اسماعيل 6 ودعاتهما اناه تعالى أن سعث ف الاميين رسولا ممهم 4 


(اامقرة س”) خطاب أمة الاجابة باصولدعوةالاسلام ٠١1/‏ 


وبأن عاماءهم يعرفون أن ممدأهو الرسول الذيدعا به ارأهم وبشر به موسى 6 
يعرفون أبناءثم » وبأنفريقا منهم يكتمون الحقوثم يعلمون » أي والفريق الآخر 
يؤمئون به »و إعترفون وعد له لابراهم م لموسى بقيام نبي من أبناء أخو مهم مثله 

بديء هذا السياق بالا نة 4٠‏ من السورة ( يابني إسرائيل اذ كروا نعمتي 
الني أنعمت علي ) إل وانتعى بالآآنة ؟4١‏ منها» وتخلله بعض الآ يات الموجبة 
للمؤمنين للاعتبار بمافيه من شؤون أهل الكتاب السابقين والحاضرين من اليبود 
بالتفصيل ومن النصارى بالاجمال » إذ يكن أحدمهم مجاوراً ولامخالطا للسلمين 
في تلك الخال » فان نزول البقرة كان في أولعبد الهجرة . وماتقدم يناهز نصفه 
السورة» وهو شطرها الخاص بأمة اللعوة » والشطر الثاني قد وجه لاامة الاحابة 

كان الانتقال من خطاب أهل الكتابمن أمةالدعوة إلىخطاب أهلالقران 
من أمة الاجابة بذكر ماهو مشترك بين قوم موسى وقوم محمد من نسب ابراهم 
والاتفاق على فضله وهدايته » وكان العرب في الجاهلية يعترفون بذلك إجمالا 
كالمسمين ء ثم بذكر أولمسألة عملية اختلف فمها القومانونمي مسألة القبلة » ققد 
كان النني (ص ) يصلى بمكة إلى الكعبة المشرفة من جبة الشمال حيث تكون بينه 
وبين ببت المقدس في بلاد الشام » وهوقيلة بي إفراكل » فاما هاجر إلى المد.نة 
تعذر امع بين استقبال الكعية الى في في جنو با ء وببت المقدس الذي هو في 
شهاها » فأعطى الله خَام رسله سؤّله أعردة بالتوجه إلى الكعية وحدها» ومسألة 
القبلة من شعائر الملة وخصائصها الدينية الاجماعية » حتى إرث النصارى وثم في 
الأصل مع رسوطم ( عيسي المسيح عليه السلام ) من اتباع شريمة التوراة قد 
ميزوا أنسهم دون اليبود بابتداع قبلة خاصة مهم غير قبلة عيسى رسوهم الذي 
اتخذوه إلا لهم وعي صخرة ببت المقدس . 

بعد تأ كيد أمر القبلة » وانه من إنمام النعمة على هذه الأمة بين وظائف 
الرسول كلع وه كا فيدعاء ابراهم تبليغ القرآن وثربية الامة » وتعليمها الكتابة 


4 أصول|الدين الاعتقادية في سورة البقرة (التفسير:ج١)‏ 


والحكة » ومالم نكن تعامنالقضاءوالسياسة وأمورالدولة . فقا لتعالى (1ه ا أأرسلتأ 
فيك رسولامتك يناوعايكاياتناو كيك ويءلمكالكتابوالحكة ويعلمكمالم تكونوا 
تعلمون) أم رم بذ كرهو شكرهتعالىوبالاستعانة بالصبر والصلاة علىالنبوض بمهيات 
الأمور» وذ كر التطواف والسعي بين الصا والمروة لناسية اقتضاها المقام»و اءن 
الذن يكتمون مأ ل الله من البينات والمدى يعد تسنينه للناس و الكتاب » 
واستثى من تاب وأصللح وبين وأناب » وسجل اللعنة على من مات على كذره 
و كونهم خالدين في النار لايخذف عنهم العذاب . 

نم ذكر الاساس الاعظم للدين»وهو توحيدالا لهية » بتخصيص الخال قسبحانه 
بالعبودية » وهو قولهتعالى (*1) وه إله و احدلا إلهإلاهوالرحمنالرحم)رقرن 
ذلك بالتذكيربا يانهالكثيرة الدالةعليهفيالسمواتوالارضومابينها . مذ كرمايقابل 
هذا |اتوحيد مقابلة التضاد » وهو الشركبا مخاذ الانداد . والاعهادفيه على تقليد 
الآباء والاجداد » وشنم عل المقإدينء والذين يدعون غيراللٌه تعالىمن المشر كين» 
جُردثم من حلية العقل » وشبههم بالصم البم الععي «واتم هذا بالا بةا/ا١‏ 

م أوجبعل المؤمنين الا كلمن أجنا سجميع الطييات وأمرثم بالشكرلدعلبهاء 
وحصر “ر مات الطعام علمهم في الميتة والدم وم الخيزير وما أهل به اغير الله » 

ستثنى من اضطرالها » وانما ذ كر هذا في سياق كلياتالدينالجملةلا بطالماكان 

" المشركون وأهلالكتابمن التحليلو التحرىفيها الذيهوحق الله تعالى بتتحكيم 
الاهواء » وقتى على هذا كله بوعيد الذين يكتمون ما أنزل الله » ايذانا وجوب 
الدعوة وبيان الحق على كل من آمن بالله » ونحذيراً مما وقع بين أهل ااكتاب 
من الاختلاف والثشقاق والتحريف والنسيان لمظ عظيم مما أنزله الله 

وتم هذا السياق العام » ببيا نأصول البر ومجامعه في الآ.بة المعجزة الجامعة 
لكليات العقائد والآآداب والاعمال : ( 174 'ليس البر أن تولوا وجوه قبل 
المشرق والمغرب) الخ 

وقنى عليه بسياق طويل في الاحكام الشرعية الفرعية بدىء بأحكام القصاص 
في القتلى من آية ( 1070 ) وانتهى بأحكام القتال وماتقتضيه مره أمور الاجماع 


( البقرة . س؟)2 أنواع الاحكام|اعملية فيسورةابقرة 2 ٠١8‏ 
وقواعده في آخر الزء الثاني من تجزئة القرآن اكلاثينية وسنذ كر أنواعبا 

نم عاد الكلامعلى بدئه فيالعقائد العامة من الرسالة والتوحيدوححجهوالبعث». 
وفي الأحكام والآداب العامة التيمهي سياجالدين ونظاء الدنياء ورأسها الانفاق 
في سبيل الله وي طريق الحق والخير وسعادة الدارين ؛ والاخلاصفيهوفيسائر 
الاعمال . م عاد الى الاحكام الفرعية العملية الى ماقبل تم السورة كلها بالدعاء 
المعروف 6 وهاك بان مأ ف السورة من أنواع أحكام المرو 54 المعملية, 








كانت الاحكام الشبرعية العملية منها تعزل على ابي( ص) عنداستعدادالامة 
ها بالنسيةالىالعباداتععند الحاجة المها في العمل بالنسبة الى المعاملات»والمذ كور 
منها في سورة البقرة أنواع نلخصها فها يلي : 

٠٠١ إفامةالصلاة وا يتاء الركاةبمدح أهلهما فيالآ بة#والامر مما فيالأبة‎ )١( 

(9) حر السحر 6 وكونه فتنة و كفراً أومستاز مالل كف :: 

(*) أحكام القصاص في القتلىو هو الخار اة فباوحكته ( ايتامل/ا١ا‏ و هل/ا١‏ ) 

)5 الوصمة للوالدين والاقربين ( يتا الماوكلما ( 

(ه) أحكام الصيام مفصلة وقدئزلتفيااسنةالثانيةللبجرة(آيات+م١-/لم١)‏ 

(3) محرم أ كل أموال الناس بالباطل والادلاء مهالىالحكام للاستعانة مهم 
على أ كل فرريق منها بالاثم ما هو الفاثي في هذه الازمنة ( آيقههم١)‏ 

(0) جعل الاشبر الطلالية مي المعتمد عليبا في المواقيت الدينية لاناس ومنب 
الصيامو المج وعدة الساءومدة الايلاء ( آية هم١)‏ 

(4) أحكام القتال وكونه ضرورة مقيدة بقتال من يقاتلنا ومهدد حرة ديننة 
دوزعيرمم 6 الاعتداء فبه 6 وغابتهمنمالئتنة فيالدينوهو الا وام 
فيه والتعذيب والابذاء للصدعنه » والمراد مأإسعى في عرف هذا العصر 
بحري الاعتقادو الوجدان ؛ ومنه أحكام القتال في الشبر الحراء(آيات٠..١‏ 
سس اوتا ل لاك م ولح ورور ) 


)١ القواعد الشرعية العامة في سورة البقرة (التفسيرج‎ ١١+ 


() الاس بانفاق المال في سبيل الله لأنه وسيلة للوقاية من|اتبلكة » وهذا 
يتناول الانفاق للاستعداد لقتال الذي يرجى أن يكون سب للسلم 
ومنم القتال » والسلامة من الهلاك » ويد اول غير ذلك كنم العدوان 
العام والخ'ص»ء والنظم الضارة بالاجماع ( آية ١5.0‏ ) مالامربالا اق 
لاجل السلامة منهلاك الا خرة(فيالآ نة064)مالترغيب في الانفاق 
والوعد بمضاعذة الاجرعاهسبعائةضمفواأ كثر وببانشرط قبولهواداءه 
وضمرب الامثال للاخلاص وللريا.فيءفيسياقطويل(من آئة 5م0١‏ ) 
)٠١(‏ أحكام الحج والعمرة ( من آبة كة_*.؟ ) 
(١١)النفقات‏ والمستحقون طا من الناس ( هالاوةااو797 ) 
)1 محري ار والميسر نح رعاً نأ اجمهاد ببأر اج أغير قطعي :هيد أ للتحرم 
الصر بالنص القطعي (9١؟)‏ 
)١١(‏ معاملة اليتائى وتخا اطنهم في اأعيشة )7+٠(‏ 
)١4(‏ تحربم نكا حالمؤمنين المشركات ءوانكاح المشركين المؤمنات(91؟) 
)1١(‏ حرم إثيان النساءفي الحيض وفي غير مكان الحرثووجوب إنيانمهن 
من حيث أ الله بأي صفة كانت (77باوم؟7) 
(11) بعض أحكام الا مان باللّه كجعابا مانعة من البر والتقوى والاصلاح » 
وعدم المؤاخذة بيمين الاغو ( 5 ”او75؟) 
(1) حك الايلاء من النساء (555و7؟) 
(14) أحكام الزوجية من الطلاق والرضاعة والعدة وخطة المعتدة وننقمها 
ومتمة المطلقة (م؟7 _ لث"و١؛؟)‏ 
)١(‏ حظر الربا والامس بنرك ما يقي منه والاكتفاء برءوس إلاموال منه 
واجاب إنظار المءسر أي امباله الى ميسرة (ه/ا؟- ١٠8؟)‏ 
)١(‏ أحكام الدين من كتاءة وإشباد وشبادة وحك النساء والرجال فهها 
والرهان ووجوب أداء الا مانة وحر بم كمان الشبادة (الاوسم؟) 
(1”, خاعة الاحكام العملية الدعاء العظير في خامةالسورة 


(البقرة . س ؟ ) القواعد الششرعية العامة في سورة البقرة ‏ ١19و‏ 


( القاعدة الاولى ) ان اتباع هدى الله اللمتزل على رسله وهو الدبن موجب 
لاسعادة بآن أحابه لا خوف علهم ولا ثم يحزنون » وهذا وعد يشمسل الدنيا 
والآخرة لإطلاقه ولكنه في الدنيا فهو اضافني مطرد في الاثم وإضاني مقيد غير 
مطرد فيالافراد » وفي الا حر ةحقيقي مطر دللجميع » وموجب أشقاء من أعر ض عنه 
بعد بلوغ دعونه على وجهها. على نسبة مقأ بلهفي الدارين والشاهد عليهقوله تعالىلاً دم 
ومنمعه ( قلنا اهبطوامتهاجيعا ءفاما يأتيني مني هدى ‏ الآ نة م" والني بعدها 
بهم _. ورأجم معناهمافي سورة طه ( فاما يأنين؟ مني هدى شمن | تب هداي فلا يضل 
ولايشقى) الآ ية( ٠١‏ : ؛١1وما‏ بعدها إلى 17 فهى موضحة لما أردناهنا 

( القاعدة الثانية ) قولهتعالى ( وأوفوا بعهدي أوف بعهدك ) الآآنة ٠‏ وهي 
مقيدة اسعادة الدين بأمها انما تحصل باقامته . فالله تقول ( وكان حقاعلينا نصر 
المؤمنين ) في باب الاطلاق » ويقول في باب التقبيد ( ان تنصروا الله ينصرم ) 
وهذا شاهدعلالتقييد الذيذكراه فيالقاعدة الاولى » ومثله ( فا جزاء من ينعل 
ذلك منك إلا خزي في المياة الدنيا ) راجم الآآيات 4 -5م 

( القاعدة الثالثة ) قوله تعالى ( 45 أتأمرون الناس بالير وتنسون أنفس؟ 
وأنم تتلون الكتابأفلا تعقلون) وهي صربحة في أن هذا مخالف للمنقولالشرعي 
وهو الكتابءولامعقولالنطري إذ لا مخنى على عاق ل قبح عملمن يأمر غيرهيالهر 
وهو ينركه ؛ أو مهاه عن فمل مايضره من الشر وهو يفعله » وانه يقم بذلك 
الححة على نفسه » ولا يكون أهلا لان عتثل أمره ومهيه 

( القاعدة الرابعة ) قوله تعالى في مقام الانكارعل بي اسر اثيل ( أتستبدلون 
الذي هو أدنى بالذي هو خير ) صريم في وجوبترجيح الاعلى على الادنيوا يثلر 
الخير على الشر » و الارشاد إلى طلب ما هو خير وأفضل مما يقابله وفي طلب 
المعالميوالكال فيأمور الدنيا والآخرة . وفي معنادقوله تعالى ( ٠٠٠١‏ ومن برغب - 
عن ملة أبراهيئ إلا من سفه نفسه ) 


القواعدالشرعية العامةفيسورةالبقرة (التفسيرج١)‏ 

( القاعدةالخامسة ) قوله تعالى ( ان الذين آمنوا والذين هادوا ‏ الآ نة ؟+ 
صريح في ان أصول دين الله تعالى على أاسنة جميم رسله هذه الثلاثة : الايمان 
بالله » والابمان باليوم الآخروما فيه من الجزاء » والعمل الصالم - ومنه ماذ كر 
في آنة م س ميثاق بني اسرائيل فثمرة الاعان منوطة بالثلاثة . 

( القاعدة السادسة ) ان المزاء على الامان والعمل معا » لأن الدين إممان 
وعمل .ومن الغرور أن يظن المنتمي إلى دين نبي من الانبياء » أنهينجومن الخاود 
في النار بمجرد الانمّاء » والشاهد عليه ماحكاه الله لناعن بني إسرائيل مر _ 
غرور بدينهم ومارد به علمهمحتى لاننبع سننهم فيه وهو ( وقالوا إن عسمنا انار 
إلا أناما معدودة آنة م لم وماحكاه عن المبود والنصارى جميعاأ من قوطم 
( وقالوا لن يدخلالجنة إلامنكان هوداً أونصارى تلك أمانمهم ) ال الا يتين 
١‏ و؟ ولكننا قد اتعنا سذمهم 0 شير وذراعا بذراع مصداقا لما ورد 
في الحدريثالصحيح . وانها متاز عليهم بأنالمتبعينلم بعض الامة لا كلها » وبحنظ 
نصكتابنا كله وضبطسنة نبينا فى بيانه » وبأنححة أهل الع والهدى منا قائمة 
الى نوم القيامة . ْ 

( القاعدة السابعة ) انشرط الامانالاذعانالنشبى لكل ماجاء به الرسول 
الذي يلزمه العمل عند انتفاء المانع » ومأخذه قوله تعالى ( © واذ أخذنا ميئاق 
بى اسرائيل ) الى آخر آية م وقوله ( ٠٠١‏ أو كا عاهدوا عبدا ) الآ ية فن 
ترك بعض العمل بالة فبو فاسقالى أن يتوب.ومن ركه لعدم الاذعان له كاتكاذراً 
به » والكفر بالبعض كا لكف ر بالكل والشاهد عليه قولهتعالى ( أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض ) الآبة وليس هذا من الكفر إلء.لي الذي لا مخرج به 
صاحبهمن الملة الذي استشهدوا له حديث (لايز ني الزايحي نيزتي وهومؤءن» أ 
قال بعض العلماء لان هذا النوع هومن عل الافرادالذي تغلهمعليه داعيةطيعية 
كالشهوة والغضب - ومانحن فيهعبارةعنعدم العمل با لشرعالآلمى لعدم الاذعانله » 
'كاستباحة قتل فريق من الامة وني فريق آخر منوطنهبمحضاتباعالحوىءوالطمعفي 
عرض الد نياءلا مجبالة عارضة: غلب فيهاالفردعلى أمرهعثم بثوب اليهرشدهفيتو ب إلىر به 


(البقر:.س؟) قواعدالحظر والاباحةوالاضطراروالسر ١١‏ 

( القاعدة الثامنة ) النسخ أو الانساء للانيات الآلهية التي يؤيد الله مها رسله. 
5 يقتضيه سياق قوله تعالى ( ماننسخ من آنة أو ننسها ) اقرأها ومابعدها ( ٠١‏ 
و١٠‏ ) أو للا ناتالنشر بعية كا فهم الجبوركلاها من رحمة الله يجمل البدلخيراً 
من الاصل » أو مثله على الاقل » وتكون الخيريةفي المثل التنويع وكثرة الآ يات 

( القاعدة التاسعة ) قوله تعالى ( ٠٠١‏ وان ترضى عذلك المهود ولاالنصارى 
حنى تنبع ملتهم ) آئة لبي كاشفةءنحالأهلالملتين فيعصره » ولا تزال مطردة 
في أمته من بعده » وقد اغثر زعماء بعض الشعوب الاسلامية اولوا ارضاء بعض 
الدول بما دون اتباع ملنهم من الكثر فل يرضوا عنهم » ولو اتبعوا ملتهم 
لاشترطوا أن ينبعوهم في فهمها وصور العمل مهاء حتي لاببقى هم أدنى استقلال 
2 ديهم ولا في أنفسهم . 

( القاعدة العاشرة ) أن الولاية العامة الشرعية حق أهل الامان والء_دل » 
وأن الله تعالى ان يعبد بامامة الناس وتولي أمورثم لاظالمين » فكل حا ظالم فهو 
ناقض أعبد الله تعالى ‏ راجم قول الله تعالى في إبراهم عليهالسلام بعد ابتلائه مما 
ظبر به استحقاقه للامامة ( ٠١‏ قال إنيجاءلاكالناس إماما .قال : وهنذريتي. 
قال لاينال عبديالظالمين ) 

( القاعدة الحادية عشرة ) ان الابمان اأتى والاعتصام بدي نالل تعالى الممزل 
5 أنزله يقتغى الوحدة والاتفاق » وترك الاهتداء به ور ثالاختلافوالشقاق» 
وشواهددمن|اسورةقولهتعالى( ب“١فانآمنوا‏ عثلمأآءش بدفتداهتدوا وان تواوا 
انماهم في شقاق ) وقوله ( ١1٠5‏ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالمق وإن الذين 
اختلفوا في الكتاب لنى شقاق بعيد ) وقوله ( كن الناس أمة واحدة فبعث 
لله النبيين إل . 

( القاعدة الثانيةعشرة )الاستعانة علىاام.وض عهات الامور بالصجر والصلاة 
قال تعالى ( ه؛ واستعينوا بالصير والصلاة وانها لكبيرة إلاعلى الخاشعين )وةوله 
عز وجل ( ١6#‏ يأأمها الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة إن الله معالصابرين )» 
وهذه قاعدة جليلة راجم تفصيلها في تفسيرنا الا ببتين وأمثالما 

( تؤسير القران الحكم 4 »٠١62‏ « الجاء الاول » 


01 زباحة امحرم للمضطر ويسر الشرع 2 (التفسير: ج )١‏ 


( القاعدة الثالئة عشرة ) بطلان التقليد للا باء والاجداد والما مخ والمعامين 
والرؤساء » لانهجبل وعصبية جاهلية » والشواهد ءايه في هذه السورة وغيرها 
عديدة أظبرها هنا ماحكاه تعالى لنا عن تبرؤ الموعين من الاتباع نوم القيامة 
في آبني ( 1 و 157 ) وقوله عز وجل ( ١7١‏ وإذا قيل هم اتبعوا ماأنزل الله 
قالوا بل ننبع ما ألئينا عاينا آباءناء أو لو كان آبام لابعقلون شيئا ولامبتدون ) 
وأن قِ 0 أمقاءد وتصريمح الكتاب العزين أن اللّهتعالىلا. قله ولا بعذرصاحيه 
به في الا" خرة أنا أ كدأشديدا لاجاب الع الاستقلالي الإستدلالي فيالدين» وهو 
لايفتضي الاجمهاد المطلق ف - 2 جيم مسائل التشريع 6 م الاستنباط العام 
بوضمالأ حكا علكا ماه تاغاليهالأفر ادوالحكام - وإنفيإطلاقمةلدة المصنفين 
من خلف القرون الوسطى اقول ب جاب تقليد التبدين في أمور الدين 6 ونحريم 
الأخذ بالدليل فيه لاشتراطهم فيه استعداد كل مستدل مستقل للقثريع 
لافتيانا علىدين اسفواينا لكتاب لله » وشرعا لبأذن به الله » خلاصته م حرم 
وإجاب الحبل » وهذا منتهى الافسادللفطرة وااعقل » وهوأقطم المدىلاً وصال 
7 » وأفعل المعاول فيهدم قواعد الابمان؛ وعلةالعلللانتشار البدعاابيذهبت 
مهداية الدين » واسآيدلت مها الخرافات ودجل الدجالين . 
( القاءدة الرابعة عشرة ) اباحة جميع ايبات المطعم|اطبيعية بحس ب أفرادها» 
وإيجاب الا كل منها حب جنسها » وامتناعالتحريم الديني العام لمال بحرم الله 
تعالى منها » وذلك قوله تعالى ( 168 ياأمها الناس كلوا نما في الارض حلالا طيبا) 
وقوله ( 17 يأأمها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقنام ) ) الابة . وقوله بعدها 
»ب اما حرم علي الميتة والدم وحم الخعزير وما أهل به لغير الله ) خصّر 
الحرمات في هذه الاربعة . ومثله في سورة :لانعام والنحل منالسور ا كية » وفي 
سورة المائدةالمدنية تفصيلفيالميتة جم ل المنخذقةوالموقوذةوالمردبةوالنطيحةوا كلة 
السبع منهاء اذا مانت بذلكولم تدركتذكينها . وقيدت آية الانعام الدم بالمسذوح 
(الاعدة الخامسةعشرة)) باحةالحرمات للمضطراليهاء بشرط أن يكونغير باغطاء 
.ولا عاد ذهها بتحاوزقدرالضرورة أوالحاجةمنها. وذلكقولهتعالىفيتتمة الا بة الاخيرة 


١١6 البقرة .س” ) امتناع تكايف مالا يطاقوحظروسائلاللاك‎ ١ 
من شواهد القاعدة التي قبل هذه ( فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه ان‎ 
الله غذُور دحيم ) وليست القاعدة مقصورة على محرمات المطاعم بل عامة ال‎ 
ماشكق الاشكلر ار اليهلاجل الحياة واتقاء الاك ولم يعارضه مله أو ماهو أقوى‎ 
منه . ذالزنا لدس ممايضطر الناس اليه لذك؟ما قال العلماء » ومن اضطر الى رغيف‎ 
مضطر مثله فلاس له أن يرجح نؤسه علىصاحباليد وهومالك الرغيف‎ 

( القاعدة السادسةعشرة ) بناء اللممنعباداته وغيرها على أساس اليسسرء ورفم 
الحر ج والعسر ‏ كا علل سرحانه نه رخصة الفطر فى رمضان بقوله( بريد اللهبم 
اليسر ولا بريد بم العسر ) ومثله تعليل رخصة التيمم برقع الحر ج كا فى سورة 
المائدة . وهذه القاعدة أوسم مما قبلباء لأنهذه فى ترك الواجبءالى بدل عاجل 
أو اجل » وتلك فى استباحة الحرم ولو موقتا» فان ترك الواجباتأهون من فعمل 
المنبيات » لقوله (ص) « فاذا أمرتك بشيء فاءتوا منه ما استطهم واذا نبيت؟ عن 
شيء فدعوه 6 رواه الشيخان وهذا اللفظ للم وهو من اثناء حديث . وسبب 
هذا أن اائرك أهون على غير المضطر من النعل لان الاصل عدمه : 

( القاعدة السابعة عشرة ) عدم تكليف مالا بطاق وهذه أصل للتين قيلبا 
والنص فهها قوله تعالى فيآخر آئة من السورة ( 585 لا يكلف الله نفساإلاوسعها) 
ووسع الا نسانمالاحرجفيهءليهولاعسر» لاندضد الضيق » ولذلككانت هذه اوسع 
مما قبلها وأصلا لماء الله لم يكلف:ا في دينه وشرعه مالا طاقة انا به » ولاايدخلني 
وسعنا امتثاله بغير عسر ولا حر ج » فاذا عرض العسر عروضا بأسابه العادية 
كلاضطرار لاكل الميتة والدم المسثو ح وكالمرض والسفر اللذين يشق فيها الصوم 
واستعال الماء في الغسل والو صو أو يضر ترك الاول بنية ااقضاء» والثاني الى 
الى التيمم المبيحلاصلاة » ولا تمرك الصلاةنفسها لعسر أحدشروطها وعدمعسرها 
في نفسباء وه لانعسر منحيث هي نوجه الى الله تعالى ومناجاة له بكتابه وذكره 
ودعائه » فان شق على المصلى ١‏ بعض أفعالها كالقيام اتدل به القعود فان شوّعليه 
القعود صلل مضطحما أومستلفياء 

(القاعدةالثامنة عشرة)حظراانعرض البلكة»فيقولهتعالى( ١١0‏ ولا تاقوا بأيديم 


5ص ١‏ وأعدة همسر وعمة التتال قُ الاسلام ) التفسير ج ١‏ ( 


الىالتبلكة )فلا جوز للمؤمنينو لاسوا جماءتهم أن كيدو اا ناء أنفسبى الى الملاك سعييم 
واختيارهم - ويازمه وجوب اجتناب أسباب التبلكة من فعلية وتركية ‏ و بتعبير 
المناطقة من سلبية وامجابية ‏ ويدل عليه ذ كر هذا النهى عقب الامى بالانفاق في 
سبيل الله لما ححتاج اليه الدفاع من النفقات الكثيرة » ولاسيا في هذا العصر الذي 
تعددت فيه لات القتال ووسائله وعظمت نققاتما فصارت الام العزيزة تنفق 
الملايين من المنييات على وسائل الحرب البرية والبحرية والجوية . وفرو ع هذه 
القاعدة كثمرة . 

( القاعدة التاسعة عشرة ) انيان البيوت من أنوامها لامن ظبورها » أ يطلب 
الاشياء بأسباءها دونغيرها » فلا تجعل العادة عيادة » ولاالعبادة عادة » ولاتطلب 
فئون الدنيا من نصوص الدين< أنم أعل 0 دنيام 3-7 قلخام النبيين » وأصل 
هذهالقاعدة مابدل عليه قوله تهالى( 185 و ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظبورها 
ولكن البر من اتقى واءتوا البيوت من أنواها ) فلازراعة والتحارة والصناعة 
وفنونا ارب وآلانه و أسلحته أو ابلا يصل الها إلامن يدخل منهاءو لعقائد الدين 
وعباداته واذابه وحلالهوحرامه أوابمعروفة من كتاب ان وسنةرسوله » ولاصول 
نشربعه السراسي أواب م: ن النصوص والاحتباد معروفة ة أضاأ ما :تيد فيهذه 
القرون لكر مور قراءةصحيع البخار يفي الساجدلاجل النصرعل الاأعداء حالف 
هذه «ماعدة ؛ وليسمن احالف لا الدعاء وتوجه المقائلةالىالله لنصرم» بمداعداد 
مااستطاعوامنالقوة لعدوثمءذانالدعاء من أسباب القوة المعنوية . 

( القاعدةالعشرون ) حريةالدين والاعتقاد ومنم الاضطباد اللديني ولوب لقتال 
حتى ,يكون الدينكله لله ومنم الاك ادعل الدين . وذلاكقوله تعالى ( ١9#‏ وقاتاوهم 

تى لانكون فتنة وه ن الدين لله » فان اننهوا فلاعدوان إلاعلى الظالمين ) 

الفتنةاضطباد الانسان لجل ديئه « الس وافتل والنو فى #أفعل المت ون 
بالمسلمين في صدر الاسلام و لذلكقالني 1 انات القتال التي ' رِ الت قبل هذه فيسورة 
الحج ( : :م أ ذنللذين تلان نهم ظامواءوإن انّعلى نصرثم أقديرء 4 
الذين أخرجوا من ديارثم بغير ق إلاأن يقولوا ربنا الله ) ألم 


) البقره . س ؟) جع الاسلام بين الدنيا والا خرة ١ ١7‏ 


٠‏ ولذلكمبدخذه الغاءة هنابقوله قبلبا( ١6١‏ واقتاوممحيث ##نتموهم وأخرجوهم 
عن حيث أخرجو؟ والفتنة أشد من القتل )ثم قفى عليها بقوله ( 7١77‏ !ألونك 
عن الشبر الحرام قتال فيه ؛ قل قتالفيه كبيروصد عن سبي الله وكفر به والمسجد 
الحرام واخراج أهله منه أ كبر عندالله » والفثنة أ كبر من القتل . ولا يزالون 
يقانلونكم حتى يردو؟ عن ديتك ان استطاءوا ) الآ ية. 

وأما النهي عن الاكراه في الدبن حى الاسلام قتوله تعالى (51؟ لا ! كراه 
فى الدمزقد تبين الرشدمن الغى ) وقدذكرنا فيتدسيرها مارواه المحدثون ومصنفو 
انشير ارو مو سي ونا وتلخصه ابدكان لي اللشاريدق عرد الدحة 
أولاد من أبناء الصحابة ربومم وهودوثم فلما أم النني ( ص ) ياجلا ثهم لتواتر 
إيذائهم أراد المسامون أن ,أخذوا أبناءهم منهم ويكرهوثم على الاسلام فعزلت 
الآآبة فقال الني ( ص ) « قد خير اللّه أصحابك » ذان اختاروم فهم منهم وان 

ومع هذه النصوص لا يزال بوجد حتي في المسامين من يصدق افيراء أعداء 
الاسلام بانه قام بالسيف والا كراه على الدين » وأنالنبي مكلاب هوالذيكان يبدأ 
امش ركين بالقتال 9 + 

القاعدة الحادية والعشرون ‏ أن القتال شرع فى الاسلام لمصلحتيد 
أوثلاث ‏ الاولى ‏ الدفاع عن المسادين وأوطامهم فان المثمر كين أخرجوا النني 
ومن كان أمن معدمن أه ل مكة م بدؤهم بالقتالو ساعدهم عليهم أهل الكّتاب ومازالوا 
يبدؤنهم ويقاتلونهم حتى تجزوا وذلك قوله تعالى ( ١6١‏ وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتاون» ولا تعتدوا إناشّلا بالمعتدين ) _الثانية ‏ تأمينحرية الدين 
ومنع الاضطبادفيه وهو قوله ( *.ه ١‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكونالدءن سه 
فان انتبوا فلاعدوانالاعلىالظالمين )هذا ما نزلفيهذهالسورة ‏ الثالئة ‏ ماني 
سورةالتوبة من تأمين سلطان الاسلام وسيادته بدفم الحا لفين له للجزية. 

( القاعدة الثانية والعشرون ) أن من شأن المسلمين طلب ماهو أثر لازم 
للاسلام من سعادة الدنيا والآخرة معام تقدم ني القاعدة الاولرواما تتحقق 


6 الاحكامالاجهادية ليستتشريماعاما (التفسير:ج١)‏ 


الغايات ولوازم الامور بطامها والسمي لها . ١‏ 

فليس منهديه أن ينرك المسلمون الدنيا ومعايشها وسياستها ويكونوا فقراء 
أذلاء » تابعين للمخالفين طم من الاقوياء ‏ ولا أن يكونوا كالانعاملاهم” لمم الا 
فيشهواتهم البداية »وكالوحوش الي يفعرس قومها ضعيفها.وهذا جع يبن لابن 
مقتغى|أفطرة » والاسلامدينالفطرة» وذلكهوما أرشدنا اله اليه بشوله( ٠٠١‏ فشن 
الناس من يقول ربنا ("تنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ٠١١‏ ومنهم من 
يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) الم 

( القاعدة الثالثة والمشرون ) أن الأ حكام الاجتهادية التي لم :ثبت بالنص 
القطعي الصر ببح روابة ودلالة لاتجعل تشريعا عاما الزاميا بل تفوض الى اجتهاد 
الافراد في العبادات الشخصية والتحرم الديني الخاص مهم والى اختهاد أولي 
الامى من الحكام وأهل الل والعقد في الأمور السياسية والقضائية والادارية 
ومأخذه آية (.5١؟‏ يسألونك عن الخر والميسر قل فيها إثم كير ومتافم للناس 
وامهما أ كبر من ننعهما) ووجبهأنهذهالآ يةتدل علىمحريماخر والميسر بضرب 
من الاجتهادفي الاستدلال»وهوأنماكان امه وضرره أ كبر من نفعه فهو محرم يجب 
اجتنابه » وذلكمافهمه بءضالصحابة فامتنعوا من اخ والميسر . ولكنالنبي (ص) 
لم يازم الامة هذابل أقر من تركها ومن لم يعركها على اجتبادها الى أن نزل 
النص القطعي الصر.يم في تحربمعماوالأمر باجتنابههما فيسورة المائدة ‏ لخينئذ بطل 
الاجتباد فيها» وأهرق كلواحد من الصحابة ما كان عنده من الخر وصار الني 
(ص) يعاقب من شرمها . 

وبناء على هذه القاعدة كان يعذر كل أحد من سلف الامةمن خالفهاوخالفه 
بعض الاخبار والآثارالاجتهادية غير القطعية رواية ودلالة » ول بوجبوا على أحد 
أن ينع أحداً في اجتباده م ينمل الخلف المةلدون 

وبناء على هذه القاعدة لم يقل الامام مالاك رحمه الله تعالىمن المنصور أولة 
ولامن هارون الرشيد ثانيا أن حمل المسلمين على العمل بكتبه ولا بالموطأ الذي 
هوأصحماروادمن الاخبارالمر فوعةوآثارالصحايةوواطأهعليه جمهورمنعلماء عصره . 


(البقرة .س )2 قواعد المعا.لات الزوجية والعائلية ١99.٠‏ 


( القاعدة الرابعة والعشرون - البالسابعة والءشرين 4 بناء أمور الزوجية: 
والبيوت وتربية الاولاد علىأر, بع دعام : 

(1) قيام النساء بالاأمور الني تقتضها وظيةتهن كالرضاعة وغيرهامنأمور 
ربية الاطفال » ويقوم الزوج بالنفقة كلبا 

)١(‏ أن لانكلف كل منهما ماليس في وسعه مما يدخل في حدود وظيفته 
والواجب عليه 

(*) لابضار أحد منها بالولد ولا.خيره بالاولى » والمضارةدون تكايف 
ما ليس في الوسع 

(5) برام الامور غير القطعية بالتراضي والنشاور 

وهذه التواعد ظاهرة صريحة في آية ( 7# والوالدات برضعن أولاد هن 
حولين كاملين من أراد أن بس الرضاعة»وعلى المواودلهرزقهنو 5سومهن بالمعروف» 
لاتكلف نفس إلا وسعباء لا ضار والدة بولدهاولامولودله بولده » وعلى الوارث 
مثلذاك» ان أن ادا فصالا عنءراضمنهاوتشاور الاج عي وأوعم ل المسامو ن 
مهذه القواعد وأمثاللها من أحكام الكتاب والسنة لكانوا أسعد الاثم فيبدوتهم » 
ولما وجد من أعدائهم ولامنز نادقهم من مبذي باسنادظل النساء الىالاسلام » ش 
أوحاجة الم هين إلى تقليد خيرم في ثيء من اصلاح البيوت (العائلات ) 

ل( القاعدة الثامنة والعشرون » جعل سد ذرائعالفسادوالشر وتقربرالمصالم 
وإقامة الحق والعدل في تنازع الناس بعضهم مع بعض - مناطا لاكشريم وأصلا 
من أصول الاحكام الاجتهادية » وذلك أن الله تعالى عال به شرعه لاقتال» ومنته 
على نبيه داود وجنده بالنصر على عدوم ومابرتب عليه من إِنثَائه الحم والوة 
إذ قال ( ١5؟‏ فبزموم بأذن الله وقتل داود جالوت وآثاه الله الملك والمكة 
وعامه مما يشاءء ولولا.دفم الله الناس بعضهم يبعض لفسدث الارض ٠.‏ ولكن 
الله ذوفضل على العالمين ) وفي معناه تعليل الاذن للمساين في القتال اول هرة 
بيات سورة الحج الني استشهدنا مها في القاعدة العشرين ( ولولادفم الله الناس 
بدضهم ببعضلهدمتصوامع وبيع ومساجدوصلوات يذكر ذمها اسم الل كثيرا ) 


0 بناء الاسلام علىااعقلفيفبم'وفقبه (التفسير. ج )١‏ 
.وما هنا أ لأأنه يشمل درء هذه المفسدة في الدبن وغيرها من الفساد الديني 
والدنيوي » وهو المتأخر في العزول 
( القاعدةالتاسءةوالعشرون ) أنالامان بافاء الله تعالى في الاخرة والاعتصام 
بالصبر الذي هو من أركان العر وله من كرات الاعان سببان من سات نصر 
العدد القليل على العدد الكثير وذلك قوله عرز وجل ( ”5٠‏ قالالذين يظنونأنهم 
ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله وال م الصائرين ) 
ْ القاعدة الثلاون أخرم أكلأموال الناس بالباطل ف 0 25 وهي 
أصل لكل ال رمات ومنها عايل>رم الريا بعد الأعى بتركماكان بايا لأ صحابه 
من لدى المدينين بقولهتعالى( 781١‏ فا ن تبت فلكرء و سأمو الكلاتظامو وولاتطدو ن( 
فان الذي يقرض الحتاج بالربا إلى أجل اذا حل قال له : إما أن تقضي وإما أن 
ترني . فان لم يجد مايقضي به أنسأ له في الدين الى أجل آخر مثل. الربا الأول 
قاأا حل 0 -اني قال له : إما أن تقضي وإما أن تريس ب وهل جرا - 
١‏ فك مابأخذه من هذه الزيادات باطل لامة_ابل له وهوظل . وأما العقود 
والمعاملات التي 9 فيها بأكل مال أحد المتعاقدين بالياطل فليست من الربا 
(القاعدة الحادية والثلاون 4 أنعمل كل انسان له أو عليه لايجزى الا به 
ولا جزى نه سوأه ء قلا يتفعة عمل غيره ولا يضره» وذلك قوله تعالى في خاعة 
هذه السورة « ذا ماكسبت وعلبها ما اكتسبت 0 بعززها قوله تعالى في الابة 
الئيوردامها آخرايةنز ا تمن القرآنء و أمسالني (مَيايّة) وضع بعداياتالربامنهذه 
السورةوهي(١8»واتقوانوما‏ ترجءون فيه الى 37 9 وى كل هس ما كيت وله 
لايظامون ) وان لم ترد بصيغة الحصر وفيه آيات كثيرة . ققد سبق بيان هذه 
القاعدةمن قواعد العقائدني بعض السور المكية الني نزات قبلها كقوله تعالى في 
سورة اانجم (8ه:مم وألا زر وازرة وزر 5 ى .ه” وأن ليس للانسان إلا 
ماسعى ) الخ وكقوله في سورة الاندام ( 1١6:5‏ ولا تكسب كل نفس الا عليها 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ويد القاريء في تفسير هذه الآ ية من الميزء 
الثامن ماقيو هعد القاعدةارى الكو اهتاوها نجداوة كا وة] لا صما لفدوها 


(البقرة . س ؟ ) ني الشفاعة الششركية وكون الدين٠ينيا‏ على ادراك العقل ١719‏ 


عن اتفاع الم والمي بعمل غيره وما بصح منه ومالا لصحم وكرن الصحيح منه 
لاينافي عموم القاعدة 
( القاعدة الثانية والثلاثون ) بان بطلان الشفاعة الوثنية الي كانت أساس 
شرك العرب ومن قبلهم وه التقرب الىغير الل تعالى بالبعاء وغيره ليشفعوا هم 
عند الله تعالى فيكشف مامم هن ضر » ويؤامهم ما طلبوا هن نغم » وزاد 2 
ركو أهل الكتاب وااؤءنين بالبعث الاعتماد على ااشفعاء بالنحاة هن عذاب 
3 خرة قال تعالى (ويع .دونه ندون' 5 له مالايضرثم ولا يلفعيم ويةواونهؤلاء 
شفماز نا عندالله ) الآ يةوقد ننىالّهتعالى هذه الشفاعة بقولهمن هذه السورةخطابا 
هذه الأمة (مه؟ باأمها الذين امنوا انتقوا مما رزقنام من قبل أن يأفي بوم لابيم 
فيه ولا حلة ولا شفاعة) وةوله فيخطاب بي إسراثيل ( 57 واتقوا نومالاتمزي 
نفسعن نفس شيئا ولا يقبل ممها شفاعة ولا وح منها عدل ولا ثم ينصرون ) 
وي معناها آنة ؟؟٠‏ . وأما الشفاعة الثانية في الاأحاديث فهي غير هذه ولا تنافي 
التوحيد وكون"'شفاعةله جميعا وسيأني بيانها 
( القاعدة الثالثة والثلاثون ) بناء أصول اللدين في العقائئد وحكة التشريع على 
إدر اك المقل ١1‏ وأستبانته لما فعا من الحق والعدل ومصال العباد » وسد ذرائم 
الفساد» والشاهد عليه مره_ هذه السورة قوله تعالى في الاستدلال على توحيده . 
بايانه فى السموات والارض ومابينها ( ١64‏ إن في خاق السمواتوالارض .. 
الى قوله ‏ ان فى ذلك لآ يات لقوم يعقلون ) نم قوله فى إبطال التقليد ( ١7؛‏ 
واذا قيل هم اتبعوا ما أز ل قالوا بل نتبع ما ا ألنها غايه ا باء نك او لو كان أباؤم 
لابعقاون 0 ولا مبتدون م ) وكذلك قال تعالى بعد ذ كر طائفة من ن الأ حكام 
العملية ( ؟54 كذلك بين الله ل آنانه اماكم تعقلون ) 
(شول مد رشيد 1 وذأ «أفتح الله به علي بصعم صعدائف السورة دون 
تلاوتها » ويمكن الزيادة عليه بالتأمل فيها وتديرها » وانما وعدن بتاخيصها بالاجمال 
دون التفصيل » واللّه يقول الحق وهو مبدى السبيل : 
«تفسيرالة رآنالحكيم 6 )6 «الإزء الاول » 


331 الحروف المفردة في أوائل بءضالسور 2 (التفسير. ج )١‏ 





(0م () ذلك الحبب لآرن فيه هدى اللامنين 


) لم) هو وأمثاله أسهاء للسور المبتدأة به ولا يضر وضع الاسم الواحد 
ير ( لعدة سي" 3 ف يعون هاه اتصاله عسمأه . -- 
الدين و قِ ذيء نَ ا متنطم 5 مأيشاء ء من 5 6 الى 0 1 0 
من الزال . | 

هذ|ملخص ماقالهشيخنا الاستاذالامام.وأقولالآ ن_أولا- إنهذهالحروف 
قراعئكة حصر اانا لا نعيانا قدرل ١‏ ران؟ء لام »مير » سااكنة 
الاأواخر لامها غير داخلة في تركيب الكلام فتعرب بالحركات ‏ ثانيا ‏ إنعدم 
اعرامها برجح أن حكةافتتاح عض السورالخصوصة يها للتنبيه لما يأني بعدهامباشرة 
من وصف القرآن والاشارة الى إتجازه لان المي منها كان ,تلى على المشر كين 
للدعوة الىالاسلام ‏ ومثلهذه السورة وما بعدها لدعوة أهلالكتاب اليه وإقامة 
الححج عليهم هء وضاق لوضيح ذلك بالتفصيل قُ توسير أول سورة ( المصى- 
الاعراف  )‏ ثالث اقتصر على جعل حكتبا الاشارة الى إيجاز القران بعض 
المحققينمن عماء أللغة وقنومها كالغراء وقطرب والميرد والؤزمخشري و بعض عذهاء 
الحديث كشيخ الاسلام أحمد تقي الدين ابن نيمية والحافظ المزي » وأطال 
0 ببأنه وتوجية ما ما براجعفي كشافه » وفي تفسير البيضاوي وغيره 
ناواها ت أن اصن ماقيل ف هده المروف اه ان المراد نا الاشارة 
باعدادها ق<ساب الجل الى هلوّهذه الامة أو مأيشاءه دلك. وروىابنإسحق 


( البقرة . س؟ ) _الكتاب ومعنى الاشارة اليه قبل نزوله كله "3 


حديثا في ذاك عن بعض اايهود عن اانبي ( ص ) وهو ضعيف من رواية الكبي 
عن أني صالم عن ابن عباس عن جابر بنءبد الله خامسا ‏ يقرب»نهذا ماعني 
نه عض الشيهة من حذ ف المكرر هن هذه اروف وصيائة جل مابقي منبافي 4 
علي المرتَضى كرم ان وجبهأوتٌضيل وترجيحخلافته وو بلوا جم ل أخرىمثاهاتنقض 
ذلك كا وضحناه في مقالاتنا ( المصلح والمقإر  )‏ سادسا ‏ انه لايزال وجد في 
الناسحتى عاماء التاررعخ والاغات مهومن برىازفيهذه المروفرموزاً الى بعض 
الحقائق الدينية والتارية ستظيره الايام : 

إذلكالكتاب #الكتابعمي المكتوبوهو اسم جاس للا كتي.والمراد 
امكتاتك هذه الرقوموالنقو ذاتالمعابي . والاشارة تفيد التعيينالشخصي أو 
النوعي . و ليس المرادهنا نوع م نأنواع الكتب بل المراد كتاب معروف معهود 
للني(ص)و صفه . ه ذللت.العهد مبي علىمصدق الوعد من لله بأنه تقنده كناك 2 
| تام كاءل كافل نطلاب اللق بالحداية والارشاد ؛ فيجميم شؤون المعاشس والمعاد | 
فأشار بذلك اايه . ولا يضر انهل , ورا | كله وقثت وول أمثال هذه 
الاشارة » ذه خرن و سحا ركرة ا بعض . وقد كان نزل م. ن 1ت آن جملة 
عظيمة قبل نزو لأول هذه السورة وأص الني (ص) بكتاتها 090 وحفظت» 
فالاشارة اايبا اشارةاليه | بل كفي فيصحة الاشارة أنيشارالىسورة البقرة نفسبا 
لد نه يصحيها وصفف «هدى للمتقين » والا ول أشيةه والاشارة الى الكتاب كله 
عندتؤزول بعضه اشارة الى أن الله تعالى مندز وعده للذي(ص) باكال الكتاب كله 

ومن حكة الاشارة اليه مبذا الكتاب ( أي المكتوب المرقوم ) ان النبي 
(ص) أ بكتابته دون غيره فهو الكتاب وحده » ولا يضر انه عند الغزول لم 
يكن مكتوبا بالنعللا نك تقول أنا أملي كتابا أو هل أمل عليك كتابا . والاشارة 
اأبعيدة بالكاف براد مغ بعد مستبته في ال الكال» وعلوها عن متناول قر>ة شاعر 
أو مةولخطيب قو ال » والبعد والقرب فى الخطاب الالمي ا هو بالنسبة الى 

*#) كل ماوضم بين هاتين ااعلامئين | | فهو زادة كتمها شيخنا مخطه 
في حواشي النصف الأولمنهذا الزء كاتقدم فيفاحتنا 


كين الكتاب لاررب فيه هدى للتقين ‏ (التفسيرئج١)‏ 
1107111-87 معدي مدا سا وا ل ل 0 
الحاوقين ءولا يقال ان شيا بعيداً عنه تعالى أو قريبا منه في المكان الحسي لان 
كل الأأشياء بالنسبة اليه تعالى سواء . وانما اقرب منه والبعدعنه تعالى معنوي 
وهو أقربالينا من أنفسنا بعامه 
لإلاريب فيه ) الريب والرربة الشك والظنة ( التهمة ) والمعنى ان ذلك 
الكتاب مسرأ من وصمات العيب فلا شك فيه » ولا ريبة تعتريه » لا من جبة 
كونه من عند الله تعالى » ولا في كونه هادا مرشدا » ويصح أن يقال إنه في قوة 
اناه ونصوع بينانه » بحيث لابرتاب عاقل منصف» غير متعنت ولا متعسف» 
في كونه هداية مفاضة من سماء ٠‏ الحق » مبداة الى الخلق» على لسان أي لم يسبق 
له قبل الاشتغال بشيء من عاومه » ولا الانيان بكلام شرب منه في بلاغته » 
ولا في أساوبه حتى بعد نبوه  »‏ وهدا قال فما بأى قريبا ( م وان كنم في 
رس مما ززلنا على عبدنا فاءموا بسورة من مثله ) وحاصله اله كذلك في كل ه كن 
نظمه وأسلوبه وبلاغته »ومن معانيه وعاومه وتأثيره في الهدابة لامكن أن نوجه 
اليهالشيهة » أو نحوم حوله الريبة» سواء أشك في ذلك أحد بجبا!ه وعى بصير:ه- 
أو بتكلنه_ذلك عنادا أو تقليداً ‏ أم لا 
إعدى الحتبى #اتخسن نون 17 املق فد :الآ صعل كال 

وااسرى . والمراد بالمدابة هنا الدلالة على الصراط المستقيم مع المعونة الخاصة 
والاأخذ باليد عل ماتقدم فيتفسير المراد من ( اهدنا 0 ) لآن كو تههاد يا 
لمتقين بالفعل عي ركونه هاديا ‏ دالا لسائر الناس من غير مراعاة أخ_ىم 
بدلالته » واستقامتهم على طريقته » وكلمة «المتقين» من الاتقاء والامم التقوى 
وأصل المادة : وق يقي . والوقاية معروفة المعنى وهو البعد أو التباعد عن المضر 
أو مداففته » ولكن جد هذا احرف مستعملا بالنسبة الىاللّه تعالىكقوله ( فاياي 
قاتقون - واتقوا الله واتقون يا أولي الالباب لعل تفلحون ) فعنى اتقاء الله 
١١ ٠‏ » إعض القراء يقف على لفظ در يب» و تحمل وفيههدى للمتقين. جملة 


مستقلة وهوضهعيف خلاف لمتادر من النظم. و برجح قراءة اج#هور وتفسيرم أول 
سور !| جدة آم ٠‏ لسر مز يل الك تا ب لار ؛ اباقر4ه مر رب العالمين ) 


(البقرة . س7) التقوى قسمان:و أسراب مقاب الاي توعان ١6‏ 


تعالى اتقاء عذابه وعقانه » وابما تضاف التقوى الى الله تعالى تعظما لأعى عذاه 
وعقابه ؛وإلا فلا كن لأحد أن يتقى ذات الله تعالى ولا تأثير قدرته» ولا 
الخضو ع الفطري لمشيئته. 

ومدافعة عذاب الله ته-الى تنكون باجتناب مانهى واتباع ما أمى » وذلك 
حصل بالخوف من |اعذاب ومن المعذب » فالخوف يكون ابتداء منالعذاب وفي 
الحقيقة من مصدره ء فالمتقي هو من يحي نفسه من العقاب ‏ ولا بد في ذلك أن 
يكون عنده نظر ورشد يعرف مهما أسباب العقاب والا لام فيتقيبا 

وأقول الآن ان العقاب الالمى الذي يجب على اناس اتقاؤه قسمان: د نيوي 
وأخروي وكل منهما بتقى باتقاء أسبابه » وهى نوعان: مخالفة دين الله وشرعه » 
وتخالفة سننه في نظام خلقه. فأما عقاب الآ خرة فيتقى بالابمانالصحيح » والتوحيد 
الخااص » والعمل|اصالح » واجتناب ماينافي ذلك من الشرك والكفر والمعاصي 
والرذائل» وذلكمبين في كتاب الله وسنة رسوله (ص) وأفضل مايستعان به على 
فبمهما واتباعبماسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والا ئمة الاواين من 
آل الرسولوعلاء الامصار » وأما عقا بالدنيا فيحب أن إستعانعلى اتقائه با لع 
بسئن الله تعالى في هذا العالم ولا سها سئن اعتدال المراج وة الا بدانوأمثلتها 
ظاهرة » وسكئن الاجهاع البشري » فاتقاء الفشل والخذلان في ااقتال توقف على 
معرفة نظام اهرب وفنونها » واتقان آلان.1 وأساحتهاء التي ارتقت فيهذا العصر 
ارتقاء مجيبا. وهو المشار اليه بقوله تعالى ( وأعدوا طم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ) كا يتوقف على أسباب اقوة المعنوبةمناجماع التكلمة وأتحاد الأمة 
والصبر والثبات والتوكل على الله واحتساب الاجر عنده ( م : 4 يا أمها الذين 
آمنوا اذا لقيم فئة فاصيروا واذكروا الله كثيراً لعاكمتنحلون +5 وأطيعو الله 
ورسولهولا تنازعوافتغشاوا وتذهب رح واصيروا اناشّممالصابرين) ومن نبين 
معنى التقوى فيالقرآنٌ فيكلموضوع با يناسب هكالتقوى في الأ كل م نالطيبات في 
سورةالمائدة ( :١ه‏ ) ومثله فيسياقحري الخ منها ( آنة >ى)وغيرذلك فيراجع 
كل شيء في موضعه . وقال شيخنا في بيان المراد مهؤلاء الماقين مامعناه : 





+ كون الكتاب لاريب فيه هدى للتقين 2 (التفسير:ج١)‏ 
ااا ا م 
الحاوقين ءولا بقال ان شيئا بعيداً عنه تعالى أو قريبا منه في المكان الحسي لان 
كل الأشياء بالنسية اليه تعالى سواء . وانما القرب منه والبعدعنه تعالى معنوي 





«لاريب فيه »الرريب والريبة الشك والظنة ( التهمة ) والمعنى ان ذلك 
الكتاب مسرأ من وصمات العيب فلا شك فيه » ولا ريبة تعئريه » لا من جبة 
كونه من عنداللّه تعالى » ولا في كونه هادي مشدا » ويصح أن يقال إنه في قوة 
.ناته » ولصواع بينانه » حث لابرتاب عاقل منصف»ء غبر متعاتٍ ولا متعسف» 
في كونه هدابة مفاضة من سماء الحق » مبداة الى الخلق » على لسان أي لم يسبق 
له قبله الاشتغال بشيء من علومه » ولا الاتيان بكلام بقرب منه في بلاغته » 
ولافي أساوبه حتى بعد نبوته  »‏ ولهذا قال فيا يأني قريب ( م وان كنم في 
رس مما نزلنا على عبدنا فاءنو! بسورة من مثله ) وحاصله أله كذلك في كل هن 
نظمه وأسلوبه وبلاغته »ومن معانيه وعلومه و:أثيره في الهدانة ‏ لامكن أن توجه 
اليهالشبهة » أو بحوم حوله الريبة» سواء أشك في ذلك أحد جهاله وعبى بصيرته_ 
أو بتكلنه ذلك عنادا أو تقليداً ‏ أم لا 
ٍ هدى المتقين م خبر بعد خبر"'2 والمدى مصدر في الأص لكاتقى 
والسرى . والمراد بالهدابة هنا الدلالة على الصراط المستقيم مع المعونة الخاصة 
والأأخذ باليد على ماتقدم فيتفسير المراد من ( اهدنا الصراط ) لأن كونههادي) 
لمتقين بالفعل غير كونه هاديا ‏ دالا لسائر الناس من غير مراعاة أخ_ م 
بدلالته » واستقامتهم على طريقته » وكلمة «المتقين» من الاتقاء والامم التقوى 
وأصل المادة : وق يقي . والوقاية معروفة المعنى وهو البعد أو التباعد عن اضر 
أو مدافعته » ولكن نجد هذا الحرفمستعملا بالنسبة الى الله تعالىكقوله ( فاباي 
فاتقون - واتقوا الله - واتقون يا أولي الالباب لعل تفلحون ) فعنى اتقاء الله 
١ « ١‏ » إعض القراء يقف على لفظ «ر يب)» و نجعل فيه هدى للتقي.) جملة 


مستقلة وهوضعيف خلاف المتبادر من النظلم . و برجح قراءة الج#هور ونفسيرم أول 
سور ة|!-:جدة ( الم . بز ب لالكتاب لار يب فيه مز رب العالمين ) 


(البقرة . س0)7 التقوى قسمانءوأسباب العقاب الالمينوعان ١*8‏ 


تعالى اتقاء عذابه وعقابه » وابما تضاف التقوى الى الله تعالى تمظما لاعس عذابه 
وعقابه »وإلا فلا كن لأحد أن يتقى ذات الله تعالى ولا تأثير قدرته ولا 
الخضو ع الفطري لمشيئته. 

ومدافعة عذاب الله ته-الى تكون باجتناب مانهى واتباع ما أمى » وذلك 
حصل بالخوف من اامذاب ومن المءذب » فالخوف 7 ادذاء 00 3 
الحقيقة من مصدره © فالمتتي ي هو هن حي لدسة مره ن العقاب ‏ ولا بد في ذلاكا 
يكونء: نده نظر ورشد يعرف مهما أسباب العقاب والا لام فيتةيبا 

وأقول الآن ان العقاب الالحى الذي يجب علىااناس اتقاؤه قسمان: دنيوي 
وأخروي وكل منبما يتقى باتقاء أسبابه » وهي نوعان: مخالفة دين الله وشرعه » 
ومخالفة سننه في نظام خلقه. فأما عقاب الآآخرة فيتقى بالاممان اصحيح » والتوحيد 
الخااص » والعملالصالح » واجتناب ماينافي ذلك من الشمرك والكفر والمعاصي 
والرذائل» وذلكمبين في كتاب الله وسنة رسوله (ص) وأفضل ماستعان به على 
فهمهما واتباعبماسيرة الساف الصاح م ن الصحابة والتابعين والائمة الاولين من 
آل الرسولوعلاء الامصار» وأما 0 فخت أن إستعازعلى اتقائه بالعم 
بسكن الله تعالى في هذا العام ولا سيا سئن اعتدال المزاج وصدة ليأ داوراتلنيا 
ظاهرة » وسئن الاجماع البشري » فاتقاء الفشل والخذلان في القتال يتوقف على 
معرفة نظام الحرب وفنونها » واتفان آلان.1 وأساحتهاء التي ارتقت فيهذا العصر 
ارتقاء مجيبا. وهو المشار اليه بقوله تعابى ( وأعدوا طم ما استطعنم من قوة ومن 
رباط الخبل ) كا يتوقف على أسياب اقوة المعنوبةمناجمّاع التكلمة وأنحاد الآمة 
والصبر والثبات والتوكل على الله واحتساب الأأجر عنده( ‏ : ه4 يا أمها الذين 
آمنوا اذا لقيم فئة فاصمروا واذكروا الله كثيراً لعامتنحلون 45 وأطيعو الله 
ورسولهولا تنازعوافتفشاوا وتذهبر حك واصصروا ناشم الصابرين) و' تمن نبعن 
مونى التمقوى فيالةر ان في كلموضوع : 6 يناس هكاتقوى ف الأكل من الطيبات قي 
سورةالمائدة ( ١:‏ ) ومثله فيسياق حرم اخر منها ( آبة 55 )وغيرذلك فيراجع 
كل شيء في موضعه . وقال شيخنا في ببان المراد مهؤلاء المقين مامعناه : 


١ تفسيرالمتقين»ومعنى الاعانبالغيب | تمسير اج‎ ١55 


كان من الجاهليين من مقت عبادة الاصنام وأدرك ارئ فاطر السءوات 
والارض لابرضيهالخضوع لها » وان الآ له الحق يحب الخدير ء ويبغض الشر» 
فكان منهم من اعزل النا سلذلك . وكانوا لايعرفون منعيادة الله إلا الالتجاء 
والابتبال وتعظم جانبالروبية» وذلك ما كان سمى صلاة في اسامهم ‏ وبعص 
الخيرات الي ممتدي اليها العقل في معاملات الخلق 
وكان من أل الكتاب من وصخوم الله تعالى عثل قوله ( # : ١‏ م ن أهل 
الكتاب أ ا باون ا الله اثاء الليل وهم سحدون ١١5‏ يؤمنون بالله 
واليوم الآ خر ويأمرون بالمعروف وينجونعنالمنكر ويسا أرعو زفي الخيراتو أو لنك 
من الصالمين ) رك ه : هم واتجدن” أقربهم واد للدين ا الذين الوا 
!نا نصارى ذلك بأن م مهم ق_سيسين >ورهماناً وانهم لايستكيرون » مم وإذا 
سسمعو| ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع #ا عرفوا من اق 
شوأون ويا امنا فا كتينا مع الشاهدين ) فأمثال وؤلا. من الفريعين ثم المراذ 
بالمنقين . ولا حاجة الى تخصيص ماجاء في وصفهم بالمؤمنين معهم بعد الاملام 
أو بالمسامين» بلأو لئكثم الذينكان في قلوبهم اشميز ازمما عليه أقواءهم»وفي نفوسهم 
شىء من التشوف الى هداية مبتدون مها » ويشعرون باستعدادثم لهاء اذا جاءثم 
شيء من عند الله تعالى . فالمتقون في هذه الآ'بة اذن ثم الذين سلمت فطرمم 
فأصابت عقولهم ضربا من الرشاد ووجد في أنفسهم شيء من الاستعداد لتلقينور 
الحق محمابم على نوق سخط الله تعالى وال عي في عرضاته » سب مأ وصل أأيه 
2 4 وأداهم اأمه 00 فاق 
١ 2‏ ألرء 


رشفهون 

الايمان هو التصديق الجازم المقترن باذعان النفس وقبوطا واستسلامباء 
وابته العمل بما يقتضيه الاءمان عندعدم الصارف الذي يختاف باختلاف درجات 
المؤمنين في اليقين . والغيب ماغاب عه عنهم'» كذاتانّهتعالى وملائكتهوالدار 


( البقرة .سم ) الامانيا لغيب وصفة أهله ١/‏ 


الآخرة ٠‏ وإقامة الصلاة الاثيان مبذه العمادة الروحية البدنة على أ كمل وجه 
59 . وللصلاة صورة وروح» تفيورننا عرادةالاعضاء وروحبا عمادة القلب » 
كال مما بأني » وجمهور المفسربن على ان هذه الآآة في المسامين من العرب 
أو مطلقًا » ومابعدها فيم نأسلءن أهل الكتابخاصة وفسرها شيخنا تفسيراً هو 
أقرب الى مداول النظم وان كان أبعد عن الروايات فقال ما مثاله : 
الناس قسمان مادي لا يؤمن إلا بالمسيات » وغير مادي يؤمن بما لاإيدركد 
الحس أي ما غاب عن المشاعر ٠تى‏ أرشد اليه الدليل أو الوجدانالسليم.ولاشك 
ا نالاعانباللهء وملائكته و هي جنود غائي ةا مزايا وخواص يعاباسبحانهوتعالل 
وباليوم الآخر إمان بالغيب . ومن لايؤمن بالله لامكن أن مبتدي بالقرآن» ومن 
يتصدىهدابته لابد له أن يقس الحجة العقلية علىأن لهذا العالم إلهامتصعاً بصنات 
الكال التي لاتتحقق الالوهية إلا ما ثم يقنعه بأنهذا القران هداية من لد نه تعالى 
لذللك وصف الها تقين لذن مبتد ون با لقرآن بو له:8 | لذين يؤمنون بالغيب) 
والكيان «القتى فو الاحتادفرعوة وراك ادوس وقد كت الخرنا: 
الامام في صاحبه مائصه سام - 
| وصاحب هذا الاعتقاد » واقف على طريق الرشاد » وقائم على أو ل المبج» 
لاحتاج إلا الى من بدله على المسلك ويأخذ بيده الى ااغالة » فان من يعتقد بأن 
وراء ا محسوسات موجودات يصدق مها العقل » وان كانت لا يأني عليبا الحمس» 
اذا أله الدايل على وجود فاطر |اصير ات والارض المستعلىعن المادةوأواحقها» 
المتصف با وفك :لعل لدئة وال وز طليه افيد رد وق انار 
في جلى المقدمات وخفيها » واذا جاء الرسول نوصف اليوم الآخر أو بذك عالم 
من العوالم التي استأثر الله بعامها كعالم الملاتكة مثلا لم بشق على نفسهتصديقماجاء 
به الخير بعد ثبوت النبوة ‏ هذا جعل الله سيحانههذا الوصففيمتدمة أوصاف 
المثقين الذين مجدون في القرآنٌ هدى طم 
| وأمامن لايعرفمن الموجود إلا الحسوس ويظن أنلاشيءوراء الحسوسات 
وما اشتملت علي-هء فنفسه تنفر من ذ 5 ما وراء مشهوده 5 «أيشيه مروده » 


)١ معنى أقامة الصلاة صورة ونعنى ( التفسير : ج‎ ٠4 
وقلما جد ال-بيل الى قلبه اذا بدأته بدعواك » نعم قد توصلاك المجاهدة بعدمرور‎ 
الزمان في ابرادالمقدماتالبعيدة » والاخذ بهفيالطرق امحتلفة » الى تقربه مماتطلب»‎ 
ولكن هسهات أن ينصرك الصبر » أو مخضعه القبر » حتى بم للكمنه الامر» فثل‎ 
هذا اذا عرض عليه القرآن نيا عنه سمعه » ولم يجمل من نفسه وقعه » فكيف جد‎ 
ْ| فيه هداءة » أو منقذاً من غواية ؟‎ 

| ولا كان الابمان بااغيب ,يطلق عند الناس على ذلك الاستسلام التقليدي 
الذي لم ,أخذ من النفس الا ما أخذ اللفظ من الاسان » وليس له أثرني الافعال » 
لانه لم بقع هت نظر العقل » ولم ياحظه وجدان القلب » بل أغلقت عليه خزانة 
الوم » ومثل هذا الذي سمونه ابمانا لايفيد في اعداد القلب للاهتداء با لقرآن ‏ 
لما كانهذا شأمهم من الّهعلينا ببيان يشعر محقيقة ما أرادهتعالى منمعنى لامان] 
فذكر علامات المؤمنين بالغيب الذين ينتفعون مهداي ةالقرآن بالجل الآ نية » قال؛ 
( ويقيمون الصلاة 4 الخ الصلاة اظمار الحاجة والافتتار الى المعبود بالقول أو 
العمل أو كليهما وهو المراد بقوطم « الصلاة معناها الدعاء » لان اظبار الحاجة 
الى العظم الكريم ولو بالنعل فقط الماس لاحاجة واستدرار للنعمة » أو طلب 
لدفم النقمة » أرأيتم أولئنك الذين يقفون بين أبدي الملوك ناكسي رءوسبمحاني 
ظبورهم » وتارة يعون على أقدامهم يقباونها » أليس الباعث على هذا العمل 
اما خوف منعقوبة يطلبون به دفعها » واما حذر على نعمة يتوقون - هاور فعباء 
فيلتمسون بقاءها » وبرجون زيادتها وتماءها + 

هذه الصلاة كانت توجد عند يعض الداهليين وهم الذبن كانوأ لعرقوار”ت 
بالحنيفيين والحنفاء» وعند به ضأهل الكتاب . وكتب الاستاذ فيوصفها مانصه : 

[ والصلاة بالمعنى الذي ذ كر ناه قد ظبر في الاسلام في أفضل أشكله وهو 
تك الصلاة التى فرضها الله على المسلمين فان هذه الاقوال والافعال المنتتحة 
بالتكبير الحتتمة بالتسلم على النحو الذي جاءت به ااسئة المتواترة من أفضل 
ما يعبر به عن الاحساس بالحاجة الى المعبود وشعور الانفس بعظمته لو أقامبا 
المصلون ارا مهأ على وجببا ا[ ولذلك قال ( ويقيمون الصلاة ) و شل يصلون 


(البقرةةس؟١)‏ اقتامةالصلاةممى زائد على نملما 2 ١9.‏ 


وفرق بينهما فان الصلاة متى حددت بكيفية مخصوصة يقال لمن يؤد ما بلك الكيفية. 
انه صلى وان كان عمله هذا خلواً من معنى الصلاة وقوامها المقصود من اطيئة 
الظاهرة يه الى لنظ يدل على هذا المعنى الذي به قوام الصلاة » وهو ماعير 
عنه القرآن بلفظ الاقامة . وقد قالوا ان أقامة الصلاة عبارة عن الانيان بجميم.: 

حَتوَقينا ون كال الطبارة وحتفا الأركانة د والسدق.. وهو لاا دوست 
الصورة الظاهرة » واكعا قوأم الصلاة الذي محصل بالاقامة هو التوجه- 
إلى الله تعالى والاشوع المقيقي له » والاحساس بالحاجة اليه تعالى » وكتب 
شيخنا عند تير الصلاة هنا بما تقدم أخذاً عنه مائصه : 

| فاذا خلت صورة الصلاة من هذا المعنى لم يصدق على المصلي أنه أقام الصلاة 
فانه قد هدمها باخلامها من عمادها » وقتلبا بسلمها روحبا » ومن غريب مض اعرمن 
يسمون أنفسهم بالمساهين :أن حضور القاب فيجيم أجزاءالصلاة واستشعار الحشية. 
من أصعب ماتتحشمه النفس » بل يكاد يكون مستحيلا اغلبة الخواطر على ذهن 
المصلي. هذا وأخشى أن يكون هذا جحوداً لمنى الصلاة » واماعرض لم هذا 
الوم الباطل من شدة الغفلة »و استحكام اعلة » والي أدطم علىطريقةاوأخذوا مها 
لشغلوا بمدنى الصلاة حتى عن الصلاة نفسها » تلاك الطريقة هي أن لا ينطق المصلي. 
بلفظ إلا وهو يستورد معناه على ذهنه » فاذا قال (المدشربالعالمين) ستحضر 
معنى البد وإضانته إلى ذات تهالى ال مع وصه بالربوببةء ممم الا كوان العلوية 
والسفلية : واذا قال مثل ( مالك وم الدين ) تصور معنى لك وتمقهبذلك ايوم 
نوم الجمزاء » وهكذا ‏ فاذا أخذ المصلى على يه ان تفود المعاني من أ لناظبا 
الى ينطق مها قند أقام الصلاة » أما وهو ينماق ولا يغقه ولا يلحظ بذعنه ممتى 
انظ مايقول فكيف زعم أنه بصلىي فضلا عن أنه يقمم الصلاة ؟ | 

1 ومما رزقناهم ينفقون 4 أقول : الرزق فى اللغة النصيب والعطاء ويطاق عل 
الحسي والمعنوي كالمال والولد والعل والتقوى . ومخص بأمور المعاش يقرينة حالية 
أو لفظية » وقال عاماء أهلالسنة : الرزق ما انتفم به حلؤلا كان أوخر اما وحميد 

«تؤسير الذرآن الحكر» «/ا١1»‏ « الخراء الاول» 


)١ الانفاق في سبيلانٌ أظبر آيات الايمان, (ااتفسير ج‎ ٠ 








المممزلة بالحلال . ونفاق الشيء كنفاده . وأنفته جعله ينه بصرفه واخراج»من 
بده . وقال الجبور : ان الانفاق هنا يشمل النفقة الواجبة على الا هل والولد 
وذي'قرلى وصدقة التطوع اذ الا بة نزات قبل فرض الزتاة المعينة . وقو لهتعالى 
( وممارزةاتم ) بدل على ان النمقة المشروءعة كون بعضماعلت الانسان لا كل 
ماءلاك ‏ فهو ركن من أركانالاقتصاد . والانفاقفسبيل الله أظهر آيات الابمان 
الصحيح » وقال شيخنا شارحا ذلك على طريقته يما مثاله : 

هذا الوصف من أقوى أمارات الامان بالغيب » لان كثيراً من الناس 
يأثون بضروب العبادات البدزية كالصلاة وااعيوم ومتىعرض لم مايةتضي بذل , 
0 ٠ن‏ المال لله تعالى يمسكون ولا لمم أنفسهمبا ذل وايس المراد بالانفاق 
هنا مايكون على الاهل والولد » ولا مايسمونه بالجود والكرم» كقرى الضيوف 
ابتفاء عوض كالشبرة والماه» أو الانس بلاصحاب » لان هذا ليس من آثار 
الامان بااغري » وائما هو الانفاق الناثنىء عن شعور بأن الله تعالى هو الذي 
رزقه وأنم عليه به » وأن المقير الحروم 1 له مثله » وأنه حرم من -عة العيش 
امك ا وحرمان ين الأناب الى وغل إلى اررق | اوعق احماس: أن 
مضلحة مو مال السليق ومقةة مو ساس الدانةالاهوم أو لاتضل البيع الا 
ببذل المال » وقد أوجي الله على من أوني المال أن افق منهفيذلكالسييل وهو 
أفضل سيل الله | فن يجد من نفسه داعية لبذل أحب الاشياء اليه وهو ماله ابتغاء 
مرضاة اله تعالى وقياما بشكره » ورحدة لأهل العوز والبائسين من خلتّه » فهو 
لاشك مستءد لقيول هداية القرا تين 5 الاستعداد » حتى اذا مادعي اليه 5 
وات وأسل ال الله تال وآنات. 

فبذا بيان حال الذرقة الاولى ممن مبتدي بااقرانٌ فعلا ويشمابا لنظ ااتةين 
الممنى السابق » وكان 0 بعض العرد ب المنفاء » ويه ضأهل الكتاب الصلحاءء 
كا سبق بيانه . والمراد من 56 ف الران هدى لمذه الغرقة أمها مدتمدة لقبولهء 
و 17 للاسئرشاد ه » لان الامان الاحمالي الله وحماة ا ى بعد هذه الحياة 
يونى اناس فيها أجورهم بحسب أعمالم البدنية والنفسية » واتقاء مايحول درن 


(البقرة. س؟)>2 وصف الغرفة الثاية من المَين ٠١‏ 

السوعادة قِ هده الميأة سب الا< وتباد النافص العام الذي الل 6 يه العقن 6 
و تسكن اليه النفس » قد هيأم لقمول ١١‏ كران :وآن متنيتوا من ور ما بذك 

بظامات ابل والجيرة 4 وكدم الارواح ماتاشوف اأية عمتهى الفطرة 

00 بين حال هذدالقرقة الي كن الكتابهدىها| رحبا من ظامات 
الك الى و ر اليقين » وينكب مما عن مباب رياح الفكر إلى مستقر السكينة» 
ومستكن الطيا نبنة» عا تتعرفه النفس منجانب ااقدس ‏ | عطف علما بيازحال 
الفرقة ابي اهتدت به فعلاء وصار اماما لما تنبعه في جميع أعماهاء دون أن تغدض 
عيتيأ عنة . بعد أن أضاء ذا مااضاء منه ع فَقَال عز من قال 


وءٌٌ 
2 ب 


)لذ 3 بومنون : 2 8 


و الاخرة 17 بوتنون 
أقول روي عن ابن عباس ( رض) أن المراد 5 هنا من يؤمن با أنبي 
والقرآن من أهل الكتاب » وبالمؤمنين فما قبلها من يؤمن من مشركي العرب . 
واختاره حر واخرون . وعد اه وأني العالية ابيع بن أن وقتادة 
ان المؤمنينفيالا بين قسمواحد وهو كل مؤمن واعا تعدد مايؤمنون نه فا لعاف 
فيها عطف الصذات لا عطف الموصوفين . وم قول ثالث شاذ وهو ان الا بين 
في مومني أهل السكتاب . وقد بينا بينا قول شيخنا وسي أ بي قرحيو ااه عل كل 
رأي من قوله تعالل ( والذين يؤمذون > ن بما أنزل اليك )الاعان اتفصيلي بك ما أنزله 
الله تعالى في القرا د أما قوله ١‏ 39 أنزلمن قبلاك 4 فيكغي فيه الاعان الاجمالي. 
وقال قذيكنا ما كاله 

هذه هي الطبقة الثانية من المتقين وأعيد لفظ ( الذين ) لتحقيق القايز بين 
الطأيقتين . وهذه الطيقة أرق من الطبقة الاولى لان أوصافها تقتذي الاوصاف 
التي أجريت على تلك وزيادة » فالقرآن يكون هدى لما بالاولى » ومعنى كونه 
.هدى لا أنه يكون إماءها في أعمالها وأحوالها ء لاحيد عر:_ الهج الذي 
مبحه لطاء 5 ذكرنا 





م معنى انزال الوحى والقرآن 2 (التفسيرج١)‏ 


ماكل من أظبر الاعان بما ذكر مبتدءالقرآن . فالمؤمنون نا لق رآ نعل ضروب. 
شىء وترى يننا كثيرين ممن اذا سئل عن القرآن قال: هو كلام الله ولاشك , 
ولكن اذا عرضت أعماله وأحواله على القرآنٌ نراها «باينة له كل الماينة . القران 
ينهى عن الغيبة والعيءة والكذب » وهو يغتاب وسعى العيمة ولا َأ من 
الكذب. القَرأن يأمى بالفكر والتدير وه وكا وصف الت رآنالمكذيين بقوله تعالى 
فيبم : ( الذين ثم فيغرةساهون ) لايفكر فى أمىاخرنهءولا فيمستقبل ولامستقبل 
أمته » ولابتدر الآ مات والنذر » ولا الحوادث وااعير . 

ان المؤمن الموقن المذكور في الامة الكرمة هو الذي يزين أعماله وأخلاقه 
باستكال ماهدى ايه القرآن دائما » ويجعله معياراً يعرض عليه تك الاعمال 
والاخلاق ليتبين هل هو مبتد به أم لا 7 مثال ذلك الصلاة يصفها القرآن بأمها 
تنهى عن الفحشاء والمتكرء وقال في المصلين ( إن الانسان خلق هلوعا * اذا 
مسه الشر دِزوعا * واذا مسه الحير منوعا * إلا المصلين ) 

فبين أن الصلاة تقتلع الصفات الذميمة الراسحة الي تكاد تكون فطرية » 
قن لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر » ولم تقتلع من نفسه جذور الجبن واللع » 
وتصطل حرائيم البحل والطمع » فايمل أنه ليس مصليا] في عرف القرآن » ولا 
مستحقا لما وعد عباده الرحمن . 

ما لدظ الانزال فالمراد به ماورد من جانب ااربوية الرفيع الاعلى» وأوحى 
د ٠‏ الارشادال” هي الاسمى» وسمي انزالا لا في جا نب 0 أوهية من ذلك 
العلو: علوالرب على المربوب » والخالق على الحلوقيين » الذين لا يخرجون با !تكريم 
والاصطفاء عن كونهم عبيداً خاضعين . وقد سمى القرآن غير الوحي من اسداء 
النعم الاطية انزالا فقال ( وأنن لنا الحديد فيه بأس شديد ومنافم لاناس ) فتكتني 
مهذا من معى الانزال » وهو مايفبمه كل عربي » من حاضر وبدوي . 
وأقولالآن: إنتي كنت كتفيت بهذا القدرفي تفسير الاززال » تحاميالما في 
المسألةمن خلاف وجدال »؛ ولكاني عدت في التفسير الى فصل المقال في مسائل. 
العزاع» فأزيد عليه أن انزال الحديد فيه أقوال أخرى لاسلف والخلف كقوله تما لى. 





(البقرة . س ؟ ) علو لكان المسى ن أن لين ١‏ 


( وأنل لك من الانعامعا نية أزوا ج) أوضحها أنالمراد انزال الاحكامالمتعلقة مها. 
وقيل ان الحديد نزل من الجنة مع آذم . ومن المعلوم أن الانزال في اصل الاغة 
هو نقل الشيء من مكازعالالى مادونه » ويطلق االو مجازاً في الأ مورالمعنوية» 
خبو علو مكان وعلو مكانة . ومن الثاني ( وان فرعون أعال ني الارض ) 
والتحقيق أن علو المكانالحسي أمى نسبي مختلف باختلاف موقم الناس مس 
النقك دعرو سات كا امون لمينة لاج 1 وان أن سينا نهرويدا د رتغي 
خلقه بان منهم بأد بيه ولاعثيل» إيا منصل بشيء ٠‏ ولاحال فيه» مدو على عر شه 
بالمدنى الذي أراده » وهذا وجه تسمية مابأني من لدنه انزالا» فلك الوحي كان 
يتلفى الوحي منه عز وجل ويمزل به من السماء الى الارض فيتلقاه منه الي كلق 
ولانع صفة تاتقي املك وار لانه من الغ بالذى نؤمن بهمحلا كا بلغنام» 
ولاصعة تلقي النبي وِكليٌ من جبريل لانه من كن الثبوة و لبها باثنناءة وهو عن 
الصلة بينعالم ابوب . ولكنالله وصف لا تكليمه للبشر بقوله (؟1:5ه 
ونا كان لبشير ان يكامه الله إلا وحيا أو منوراء حجاب أو برسلرسولافيوحي 
ب ذنهمايشا )٠‏ الا به - وق له (4+ : ساية ١‏ نزل به الروح الا مين 5 على قليك 
اتكوزمنالمنذريز ١56‏ بلسازعرنيمبين ) ووصفهلنارسوله ( ص ) فيجوابهلن 
سأ له عنه وهو الحارث بنهشام المحزويفقال «أحيانا بأتيني مثلصاصلة الحمرس 
وهو أشده على فينصم عني وقد وعيت ماقال . وأحيانا يتمثل لي الملاك رجلا 
فيكلمني فأعي مايقول » رواه الشيحان من حديث عائشة (رض) م قال تعالى : 
( وبلا خرة ثم :وقنون 4 أما لظ ( الآخرة ) ققد ورد في القران كثيراً 
والمراد به الحياة الآخرة أو الدار الآخرة حيث المزاء على الاعمال؛ ويت.من 
كل ماوردت به النصوص القطعية من الحساب والزاء بالجنة وبالنار 
وأما اايقين فبو الاعتقاد المطابقللواقم الذي لايقبل الشكولا اازوال» فهو 
اعتقادان ‏ اعتقاد أرت الثيء كذا » واعتقاد أنه لا مكن أنيكون إلا كذا. 
وأقول الآن هذا ماقاله شيخنا في الدرس » وهو عرف علماء المعقول من 
المنطقبين والمتكلمين ؛ وقد جاريناه عليه في مواضع » وأما اليقين في الاغة فهو 


م8١‏ حفيقة اليقين وا ثاره فالس ) التفسهر 3 ١‏ ( 


الاعتةاد الجازم في غير الحسيات والضروريات 5 صرحوا به » فالمزم مخبر 
الصادق والاعتقاد المينى على الادلة والامارات يسمى يقينا إذا كان نابت لاشك 
00 البتيين العمل وإزاحة الشك وتقيق الامس » وهونقيض 
الشك ء والعل نقيض الهل اه تالامان الشرعى يشترط فيه اليقين الاغوي فقط 
وهو التصديق الجازم الذي لاشك فيه ولا ترد » ولا ملاحفلة طرف راجح على 
طرف مرجوح فان هذا هو الظن . واايةين المنطقي أ كل . وهو مابنى عليه 
فيكنا فا ان شونا لأاماخيا + قال سا ستاف* /' 

[وصفهم بائهم موقنون بالآخرة لأمهم مؤمنور: بالقرآن ولم يصف بهذا 
لوضف الطائثة الاولى لآنبا وان كاتف تؤاين. بالفيي :وتوجة إلى الله تعال 
بالصلاة امخصوصة مها وتنفق ممارزقها الله » فذلك لايناني أنها في حيرة من أل 
البععث والزاء » وكذلا كانت قبل الامانبالقران. وكانمنهداية القرآن هاأن 
خرج مها هن غمرات "لاك المسيرة 

لايعتدٌ ها دون اليقين في الامان » وقد قال الله ته_الى في اءتقاد قوم : 
(05 :58 وماطهم به منعلم إن ينبعون إلا الظن وإن ااظن لارهنيمن اق شيئا) 
وإذالم يكن الظانموقنا وعلى نورمنربه فياعتقاده فاحالمنهو دونهمنالشا كين 
والمرنابين + . ويعرف اليقين في الاعان باللّه واليوم الآ خر با “ثاره في الاعمال : 

إننا نرى الرجل يأني إلى الحمكة بدعوى زور يريد أن يأكل مها حق أخيه 
بالباطظل أو يجامل آخر اشبادة ققخ اد قم مهأ من ثالث » وهو بعلم أنه مور 
ومبطل فيقال له : اتق الله ان أمامكبوما ( يعض الظالم فيه على يده ) فيقول أعوذ 
الله أنا ع نأماعييوما » وأن أمامي شب رمن الأرض (يمنيااقبر) والدنيا لاتغني 
عن الآ خرة . وتحلف العينالغمو سباسم الله تعالىأنهحق في دعواه أوفي شهادته» 
نم يظبرالتحقيق أنهمزور » ويضطرهالىالاعتراف والاقرار بذلك » فكأ نالاءان 
الله واليومالآخر عنده خيال يلوح في ذهنهعند ما بريد الخلابة والخداع أجل 
أ كل الحةوق أو إرضاءالهوىءولايظبر له أثر فيأعمالهوأ <والمكأ ثر الاعتقاد ببعض 
المشايالميتين كا بينا ذلك من قبل | 


(البقرة . س”) النظر الصحيح وخير المعص م همأ طريتا الرقين ١8‏ 


| فثلهذا الامان ‏ وإن تعارفااناس على تسميته تلاك ليس عن الاعان. 
الذي يقوم على ذلاك المدنى من الايقان » ويظبرأئره في الموارح والاركان. | 
نم قال بعد كلام ني آ نار اليقين : اليقين إمانك بالشي. و الاحساس به من 
طريق وجدان ككانك تراه | بان يكون قد بلغ بك العل , دان سان مالك لفك 
مصرفا لما فى أعمالماء. لا يكو نال و للاعان علىهوزا الحط وق أصبته 
من إحدى طريقتين ( الاولى ) النظر الصحيح فها يحتاج فيه الى النظر كالايقان 
بوجود الله ورسالة اارسل » وذلك بتخليص المقدمات» والوصول مما إلى 
الفروواةة انك يعد لوصول الى هارع لك اانه ا بلقيراء نا ابتار را كولة 
لإوالطريق الأخرى»خبر الصادق ال عصوم بعد أن قامت الدلائ على صدقه 
وعصمته عندك » ولايكون الخير طريقا لليقين حتى تكون سمعت الخير من نفس 
المعصوم كه اراتك مهو زوق لامكل الرينب قوق طاريق النواارذون 
سواهاء فلا يشبوع لليقين بعد طول الزمن بيننا وبين النيوة إلا سبيل المذوائرات 
التي م ختلف أحد ني وقوعباء فالاءة.انالغيبات كلا خرة وأحوالهاوالملا الاعلى 
وأوصافه» وصفاتاللّه التى لامبتدي اليها النظر”'2 لامكن مصيله إلا منالكتاب 
العزر » وهو الحقالذي ا نأ من اللغلاريرب ف.ه» فعلينا |3 اقتعين ماأناً به من 
غير خلط ولا زيادة ولاقياس . ظ 
وأكد الايقان بالآخرة بقوله ( هم ) اهماما بشأنه وليبين أن الايقان 
بالآخرة خاصة من خواص الذين آءنوا بألقرآن وما أنزل قيله من الكتب 
لايش ركبم فيه سواه . وقدءاءت أنه لابد أن يكونالموقن به من أحوالالآ خرة 
قطعيا. فبذه الاضافات التى أضافوها على أخبار الغيب وخلةوا لها الاحاديث بل 
أقاذ ا اليا ايها أفرال ادن الكتات وأقراءء اع م تسنوعا ال الباك ويفضن 
)١(‏ يعنيان صفات الربو بية منها ما يعرف بالنظر والاستدلال كملمه تعالى 
وقدرته ومشيئته وحدكته ووححددته ومنها مالايعرف به بل يتوقف على الوحي وخبر 
المعصوم عنةءومنها ماجءل المتكامون من ااتشاءبات كلرة ذىوااغضب والوجه واليد 
وسيأتي يانه في >له . وراجع تفسير المنشاهات في تفسير أوائل سورة 1 لعمران 





”> تكرار الاشارة لاختلاف وعي المؤمنين (التفسيرج )١‏ 


-غرائي جاءت على لسان المنتسيين للتصوف لاتندخل فب يتعلق به البقين» ب لالجبل 
با لكثيرمنها خير من اال به » فاما أوعب الدي عتار به أهل القرآن هو | 5 
ولا يكون اليقين إلا حيث يكون القطع وأها الآن فهو وصف من عامهم القر آن 
او اررق بهم فلا علاقة له بأحواهم 0 

(:) أولمك على هندى من 1 بم وَأَوْلديك هم الفلحون 

٠‏ هبنا اشارتان والمشار اليدعندالجهور واحد وهو ما فيال بتين الساقتينمن 

المؤمنين منغي رأهلالكتاب والمؤمنين منهم » وكرر الاشارة للاعلام بأنه لابدمن 
محقق الوصفين لتحقق الى نهم علىيهدى وانهم م#المفاحون . كذاقال نعط 
وهو تكلف ظاهر وكذا قوطم ان تنكير هدى هنا للتعظم ا 
الاشارتين لوعي الؤمنين امذكو رين فيالا. بةالسا بقة اريت الافوالنشر المرتب 

فالإ نالاشارةالاولى لز اولئك على هدى من رمهم 4 في هذهالآ به للفرقة 
الاولى وعم الذين ينتظرون المق لأ نهم على شيء منه -- كا يدل عليه تنكير 
«هدى» اللدال على النوع ‏ وينتظرون بيانا من الله تعالى ليأخذوا ه ولذلك 
تقباوه عند ماجاءهم . قند أشعر لقاو هم المداية با آمنو الامو افيس + وأتان | 
الصلاة الم ى الذي سيق » وانفقوا ممارزقهم الله » واما الغرقةالثانيةوثمالمؤمنون 
ما جاء به محمد 0 مه فعلى هدى تشرك فيه تلاك الفرقة اللاول لى لكن على وحه 
اكل لامها مؤمئة ار وعاملة به . وقوله « على هدى» تعبير يفيد المكن من 
الشيء كتمكن المستقر عليه كقوهم « ركب هواه » ولقد كان أفراد تلك الفرقة 
) أي الاول ) على بصيرة ومكن دن نوع المدى الذي كوا عليه» ذان كان هذا 
غي ركاف لاسعادهم وفلاحهم » فبو كاف لاعدادهم وتأهيلهم لما بالاممان 
التفصيلٍ الممزل ولذلك قبلوه عند ماباءتهم دعوه 0 

والى الفرقة الثانية وقعت الاشارة الثانية ( والئك ثم والئك ثم المفحون # كاهو 
ظاهر 6 وهم المفكلحون الفعل لانصافهم الايمان الكامل القرآن وما تقدمه من 


64١2‏ بين القطع والطن المنطقيين يقين هو اليقين الاخوي ها قدم 


( البقرة. س”) الامانبالقران ولوازمهالعمليةوكون أهلهثم المفلحين ‏ /اث8١ا‏ 
الكتب السماوية واليقين الا خرة - لامطلق الامان نااغيب اجمالاء وبرشد 
إلى التغائر يبن مرجع الاشارتين ترك ضمير الفصل «م» في الأولى وذكره في 
الثانية. ولوكان المشار اليه واحد ا اذكر النصلني الاولىء لأن المؤمنين بالقر آم 
الذين على المسدى الصحيح التام فهو خاص مهم دون سوام » لكنه | كتنى عن 
اللاسيض دل يمكنهم من الهدى بحصر الفلاح فيهم . ومادة الفلح :يد في 
الاصل معنى الشق والقطم ومثلها مادة الفلج بالجيم والفلخ بالخاء والفإذ والفلع 
والفلغ والقلق واائل والقل . ويطلق القلاح والفلج على الغوز بالمطاوب » 
ولك لايقال أفلح الرجل اذا فاز بمرغوبه عفواً من غير تعب ولاءعاناة » بل 

د في تحقيق المنى اللغوي ذه المادة من السعى إلى الخ بية والاجتباد 
طيام لوب ماكانوا مفلحين إلا بالامان ما أنزل إلى الني علا يلاي وما أل 
من قيله. وبتباع هذا الامان امتثالالاواعس واجتناب ال: واهياتي م مها الوعد 
والوعيد فها أنزل اليه (ص) معاليقين بالجزاء على جميم ذلكني الآ خرة » ويدخل 
ف هذا كله ترك الكذبواازور وتزكة النفس من سائر الرذائل كالشره والط.ع 
والمين والطلع والبخل والجور والقسوة وما ينشأ عن هذه الصغات من الافعال 
الأميمة» وارتكابالغواحش والمنكرات:والاننهاسفيضروب اللذات. 5 يدخل 
فيهالفضائل التيمجي اضدادهذه الرذائل المنروكة وجميعماسماه القرآنعملاصالحامن 
اأعيادات وحسن المعاملة مع الناس | و السسعى في نو فير منافعب العامة والخاصة م مم العزام 
العذلوالوقوف عند ماحدده 0 القوم ا على صراطه اسم ]. 
وجملةااقولأنالامان ما أنزل إلىالدي عي متب هو الاممان ,الاين الاسالاعي جملة 
وتفصيلاء ثما علم من ذلك ارده ول مخائف فيه مالف يعتد به فلا يسع 
أحداً جبله» فالاعانبه ا“أن» والاسلام لبه اسلام» و نكارهخروجمن الاسلام» 
وهو الذي يج بأن يكون مهقد الارتباط الاسلامي وواسطة الوحدة الاسلامية» 
.وما كان دون ذلك في الثبوت ودرجة العا ذُوكول الى اجتباد الجتبدين» ولا 
لصح أن يكون شيء من ذلك مثار اختلاففي الدين 
زاد الاستاذ هنا مخطه عند قو لنا اجمهاد الجميدية مالصه : 
« تفسير القران الحكيى.» )06 «الزء الاول » 


3 ذوقالعارفينغيرحجة. ومتى تكونروايةالآ حادحجة ؟ (التفسير:ج١)‏ 


| أو ذوق العارفين أوثقة ثقة الناقلين يمن نقلواعنه ليكونمعتمدهم فما يعتقدون 
بعد التحري والمحيص . وليس طؤلاء أن يلزموا غيرهم ما ثبتعندهم » فانثقة 
الناقل عن ينقل عنه حاله خاصة به لامكن لقره أن بشعر مها حتى يكون له مع 
المتقول عنه في الحال مثل ماللناقل معه » فلا بد أن يكون عارفا بأحوا له وأخلاقه 
ودخائل نفسه » ونحو ذلك مابطول شرحه ويحصل الثقة للنفس عا يقول القائل | 

وأقول : مءنى هذا ان بعض أحاديث الآ حاد تكون حجة على من ثبت 
عنده واطمأن قلبه مبا ؛ ولا تكون ححة على غيره دازم العمل بها »ولذلك لم يكن 
الصحابة (رض) يكتبونجميع ماسمعوا من الاحاديث ويدعون اليها معدعونهم الى 
اتباع القرآنٌ والعمل به وبالسنة العملية المشعة الممنة له ألا قليلا من بيان انة 
كصحيفة علي كرم لله وجبه المشتملة على بعض الاحكام كالدية وفكاك ال سير 
وتحرء المدينة كككة . ولم برض الامأم مالك 00 المنصور والرشيد أن 
حملا الناس على العمل بكتبه حتى الموطا . وانماسجب العمل بأحاديثالا حاد على 
من وق مها رواءةودلالة. وعلى من وثق برواية أحد وفبمه لثي وها أن اخدة 
عنه » ولكن لا جمل ذ لك نشر يعاعاما. وأمأ ذوق العارفين» فلا بدخل شيء منه 
في الدبن» ولا بعد حجة شرعية بالاجماع الاما كانمن استفتاء القلبفيالشببات» 
و الاحتياط في تعارض البينات . 


١ 9 0)‏ لدءن كفر وا 60 علووم 0 ره أء 9 ار 5 0 


لا .يؤمنون ) 6 م 0 و وا ىسععهم» وَعَلى ١‏ 04 حدر رهم 
يوه و لهم عَدات عطيم 





قالالاستاذ: كان الذيتقدم بيانا ٠‏ ن الله تعالى لصنفين من النا سم في القرآن 
هداية ولنفوسهم الى الاهتداء بهأ نبعاث (الول) من الصنفي نأ ولك لذن يهم 
لأولصسة وهم نمن #مى الله ومهاب سلطانةو فيأصو ل ا الامان عا وراء 

ا حسعلىماتقدم (والثاني) أو لئكالذينامنوا عا ها أنزلإلىالني مك لكوي أنزلمن قبله 


( البقرة:س ؟ ) الكفربالقرآنُو بنعمالعقلوالحواس.ومعناهافةوشرعا .8 


| وهذا الصف فد مجتمع مع الذي قبله فيمن كانوا متقين مؤمن ين بالغيب» نم 
آمنوا بالني وبا جاء به » وقد يتترق الصنفان فيس: بتي إلى اليوم لم تبافه 
الدعوة وهو على لاك الاوصاف » ومن ولد من آباء مؤمنين ثم صدق إمانه بعد 
أن بلغ رشده وملك عقله | 

أما هانان الا يتان ققد بينتا حال طائفة ثالثة من الناس وهم الكافرون » ثم 
. بين قوله تعالى ( ومن الناس من يقول ) اللخ حال «اأثفة أخرى أخص مها وعم 
المناققون» الذين يظهر من أقوالم وفي بعض أفعالهم أنهممؤمنون »و لكنهم في حقيقة 
مهم كافرون » بل شمر من الكافرين | فهذه أقسام أر بعة يلقسم المها الناساذأ 
بلغهم الثرآن ونظروا فيه » ودعوا إلى الامان به والاخذ مهديه | 

بين الله الى لنبيه أنه اذا كان يوجد ني الناس من لايؤمن بالقرآن فليس 
هذا عيبا وتقصيراً في هدابة الكتاب » وائما العيب فهم لاني الكتاب » لأ نه 
هداية كسائر الهدايات الطبيعية التي أعرض الناس وعموا عنها [ كهدابة العقل 
والسمع والبصر ونحوها مما أكرم الله نه هذا النوع البشري » وقد يحم الرجل 
بأن في العمل مضرة تلحق به » ومع ذلك يعدل عنحكه انتبازاً للذةزهاله حسه 
أو وحمه » ويأني ذلك العملعلمابعلم من سوء مغبته » فاحتقار الرجل لعقل نفسه 
لابعد عيبا في تلاك الموهبة الالهية ولا يمحط من شأن النعمة فمها. أنظر إلى رجل 
لغمض عينيه وني في طريق لا يعرفها فيسقط في حفرة وتتحطم عظامه » هل 
ينقص ذلك من قدر بصره » وببخس من حق الله في الاحسان به » على هذا 
الذي لم برد أن يستعمله فيا خلق له ] ذفني الكلام تسلية لأهل الم وسيدهم هو 
ابي مي فبو نسلية له أولا وبلا ولى 

قولهتمالى( إن الذين كفروا 4 أقول هذا بيان لحال القسم الثاني م نأقسآم 
الناس تجاه هدابة القران وقد قطعه وفصله مما قبله فل يعطفه عليه للاشارة الى ما 
بينهها من طول شقة الانفصال وعدم المشاركة فيثيء ماء بخلاف القسم الثالت 
الا ني فان لحم حظا منه فى الدنيا ومن يتوب منهم حظ فى الآخرة أيضاء 

والكفر في اللغةستر الشيء ونغطيته وإخفاؤه » ولذلكوصفهه الليل والبحر 


قاعذة مابعد كنراً فيالاسلام و أقسام الكفار ( التفسير: ج ١‏ ) 


والزراع في قوله تعالى ( كثل غيث أعهب الكفار نباته ) لمهم يغطون الحب 
بالئراب وفعله من يبأب نصر قال ازاك رقا وهر من جرت 
يل م في المصياح ومن انجاز كفر النعمة بعدم شكرها وذكرها تنوم مبأ . 
و كذا الكفر باللّه أو بوحدانيتهوصفاته » أو كتبه ورسله وماجاوًا به عنانَّ تعالى» 
أي انكاره وعدم التصديق به والاذعان له ولاسما الشرك في عبادته ‏ كل ذلاك 
من ضروب الستر والتغطية السابية فيالامور المعنوية فهو تاز أغة. وحقيةة شرعية 
في معناه الشرعي المشار اليه 1 نا . والمراد بالذين كفروا هنا من ءل اله تعالى 
أن الكفر ر 000 مم تىفقدوا الاستعداد للاعان وقالشيخنا : الكفر هنا 
عبارة عن جحود ماصرح الكتاب المعزل أنه من عند الله أو جحود الكتاب 
نفسه » أو الني الذي جاء نه » وباخملة ماعل من الدين بالضرورة | بعد مأباءات 
الجاحد رسالة البي (ص) بلاغا ححا 6وعرصت عليه الادلة عى صححها اينظر 
سها فأعرض عن شيء من ذلك وجحده عناداً أو تساهلا أو استهزاءاً نعني 
بذلك أنه لم يسنمر فيالنظر حتى يؤمن | ولمنسمع أن أحداً منالصحاءة ( رضي الله 
تعالى عنهم ) كفر أحداً بما وراء هذا . قا عداه من الافاعيل والاقاويل الاانة 
العشل ذا كد إلى الدين ول إصل الع أنه منه إلى حد الضرورة ‏ أي لم يكن 
سنده قطعرا كدند الكتاب_فلابعدمتكره كافراً إلا اذا قصّد بالاتكار تكذيب 
البي ميدع فتى كان لمنجر سند من الدين يستند اأيه فلا يكفر | وإن ضعفت 
شمهته في الاستناد اليه مادام صادق النية فما يعتقد و ل سعهن لشيء فب كنت 
بالقطع وروده عن الملحصوم ميقا ١‏ 

وقد مجراً بعض المتأخرين على تكفير هن تاول بعض الظنيات » أو يخالف 
شيئا مما سبق الاجتباد فيه » أو ينكر بعض المسائل الخلافية » جروا الناس على 
هذا إل" م العظيم ؛ <بوصاروا يكفر ون من يخا لفهم في بعض العادات» وإنكانت 
من البدع الحظورات أ 9 ثم على عقائد الكافرين 4 واخلذق المنامقين » ويعماون 
أعمال المشر كين » ويصفون أنفسهم بالمؤمنين الصادقين ] 

الكافرون أقسام : (منهم) من بعرف المق وينكردعناداً وهؤلاء ثم الاقلون 


( البقرة س : ؟ ) الكمارالذينةابسهمهموم الشهواتوالاوهامعلىالمق كل 


ولا نبات , ولا قوام؛ وكانمنهم في زمنالني مكاي جماعةمن المثمر كين والمهود 
و ينوا أن انقرضوا 
قال الاستاذ : كنت قلت في هذا المعنى كامة جديرة بأن محذظ وي « إن 
جدود المق فم العم نه كاليقين ف اله 3 كلام| قأيل في الناس ه 
) ومنهم )م بولا يعرفاباوولا بريد ولا يحب أنبعرفهوثمالذبن قال اللتعالى 
نهم ( انشر الدواب عند الله الصم 4 الذين لايءقاون * ولوء لله فيهم ا 
لا سم هم وأو أسمعهم | توأوا وثم معرضون) فبؤلاء كلها صاح بهم صامح الحقفزعوا 
وتغروا » وأعرضوا و 0 شعور بالحق ولكنهم يجدون فبها 
زازلة » كيا لاح هم شعا تحجونه عن أعينهم بأأبديهم » وسبب ذلك أمهم ل 
ستعماوأ أنظارم في فبم المق» ومخافون أو استء.اوها أن ينقصهم شيء ما يظذونه 
خور] وو ممونه معقوداً بعقائدسم الي وجدوا عليها اياءثم وسادامم 
ا (ومنهم) من مرضت نسه واعتل وجدانه. فلا «ذوق لاحقّلذة » ولا نجد 
نمسه فيه رغبة » بل أنصرف عنه الى موم د ماأكت دأمه وابوات فؤاده » 
كاطموم التي عابت أغلب الناس اليومءلى دينهم وعقوهم » وي مااستغرقتكل 
ماتوفر لدمهم من عت وادراك » واستنفدت كل ماعلكون من حول وقوة » في 
سبيل كسب مال أو وفير لذة جسمانية » أو قصاء شبوة وهمية » فعمي علييم كل 
3 سوى سبل ال كر افيه » فاذا عرص عليهم حقّ 7 ناد أهم ابه منادء 
نتهم لا.يفب.ون مايقول الداء ى ولا ععرون ين مأبدعو أأيه » و بين مأثم عأيه » 
يكون حظ الحق مهم الست اء والاسترانة بامره » اذأ وعدثمأو أوعدم الندير» 
قالوا لانصدق ولا نكذب حتى نّم اه دلك 0 » وهذا "ةم كالذي قبله 
كتير اله_دد في الئاس في كل زمان و 5-0 » خصوصاً في الام التي ينشو فييا 
الحبن و السو قر أفرادها أعين الفطرة » وتنضسبمن شيم ينايع النضائل» 
فيصبحون ن كالبهاتم الساعة لاه لم الا فها علا بطوتهم » أو يداعب أوهامهم > 
6١١‏ يعني اليقين طلم الما شتهي الملم به الى حد الضرورة © تقسدم 
واشتراطه ه ف الاعان الشرعي يقتدة ي وَلة المؤمنين في كل زمان 


١ 


١ 


استوىانذارم م وعدمهمنالكفار ( التفسير ج ١‏ ( 


ويصح جمع : نالقسمين نحتقسم واحدوهوقسم المعرضين الاحدين ن الجاهلين» 
واله سم الاو هو قسم المعاندين المكابرين | 


فكلمنهذه الذرق ل[ سواء عليهم أأنذرتب ”امم تنذرم )الانذار الاخبار 
والاعلام بالثيء المقئرن بالتخويف مما يترتب عليه مس فعل يضمن ذمه وطلب 
بركه أو ترك لأعر يضمن مدحهوطلب فعله؛ نضأ أو اقتضاءء والسواء اسم مصدر 
يمدنى الاستواء . والمعنى أن الذين كفروا ولم يدخاوا في قسم المستعدين للابمان 
لرسوخهم فيالكفر » توي الانذار وعدمهيالنسبة اليبمفيالواقع » فالذي يعرضص 
عن النور مم || له ويغمض عينيه كيلا براه بغضا له لذانه أو تأذيا به» أو عناداً 
وعداوة لمن دعاه اليه ماذا يفيده النور » وماذا يعيب النور مر اعراضه # 
والذي لايعرف النور ولا حص أ بعرفه لآن فساد ط..:ه وخمث “ريده أناه 
غدة .وأ يعتده #4 وجمله الك الظفة كالخناش »| أو أفسد الجيلوجدانه فأصبح / 
لاعيز بسن وروظاية » ولا بن نافع وضار »ولا بين لذيذومؤا عماذا عسأه يفيده 


الذور مها سطمء أو ير شه الضوء مها ارتم ]| ل( لايؤءنون 4 أقول :هذه حملة 
مفسرة لتساوي الانذار وعدمه في حقهم لافي حقه (ص) وحقدعاة دينه » فهم 
يدعون كل كفر الى دين الله المق لامهم لا ميزون بين المستعد الامان وغير 
المستعد له إذ هو أمر لا يعلمه الا الله تعالى 

نم وصف سبحانه ققدم لهذا الاستعداد » ورسوخبم في الكفر الذيلم ببق 

)١(‏ في اجتماع مثل هاتين الهمزنين قرا أت ت تتعلق بالاداء دونالمعنى : : قرأها 
الكوفيون وابنذ كوان محنيق الفمرين وهم ي لْغْة بني : عم 2 وأدل الحجاز مخففون 
ذقراً الحرهيان من القراء وأبو عمرو وهشام بتحقيق الهمزة الاولى وتاهيلألثا نية 
وأبوعمر وقالون واساعيل عن نافم وهشام يدخلون بننهما ألفا في هذه الحالة وابن 
كثر لا.دخل . ٠.‏ ورويعن هشام محقيقهما هم إدخال الف يدبأ . وعنورش كبن 
كثر ل ادال الا كالما 00 مغر ححده وفاما انوت 


لوا ان وله سه 00 









ا(البقرة :تس ممنى ا ذم على القلوب وال' مماع والغشاوة على الا بصار ع١‏ 


معه محل لغيره مهدأ التعبير البليغ ل( خم الله على قلوسهم وعلى سمعهم » وعلى 
أبصارهم غشاوة 4 قال الراغب : الخم والطبع يقال على وجبين : مصدر ختمت 
وطبعت وهو تأثير الشيء كنقش الخاتم والطابع ( والثاني ) الاثر الماصل عن 
'النقش »ء ويتجوز بذلك نارة في الاسثيثاق منالشيءوالمنم منه اعتباراً بما يحصل 

من المنم الختم على الكتب والابواب نحو ( خم الله ع'لى قلوهم * وخممعلى قلبه 
وسمعه ) -- الى أن قال -- قنوله ( خم الدع قاويهم ) . .. اشارة الى أجرى 
الله به العادة أن الاسان اذا تناهى ني اعتقاد باطلوارتكاب محظور ولايكون 
منه تلفت بوجه الى الحق س بورثه ذلك هيئة تمرنهعلىستحسان المعاصيء وكأنها 
يخم بدلك على قلبه . وعلى ذلك ( أولئك الذين طبع الله على قاومهم وسمعهم 
وأبصارم ) أه المر د منه 

وأقولانمراده انهذا التعبيرمثل من تمكن السكفرنيقلوسهم حتى فقدوا الدواعي 
والاسبا التي تعطنهم الى النظر والفكر في أدلة الامان ومحاسنه . خم الله على 
قاومهم فلا يدخلبها غير وطية فيبا » وعلى أسماعهم فلا سمعون انات الله المزلة 
سماع تأمل وتذقه » وقوله ( وعلى أبصارثم عشاوة ا معطوفة على جملة : (ختم) 
وااغشاوة مابغطى به الشيء ومءىهذهالمادة : غشي ‏ التغطيةوالمر ادأ نا بصا رهم 
لاندرك اباتالله المبصرةالدالة على الامان » فكل من الفريقين لابرجى اعانه. 
وقد أسند الخنم على قلومهم وعلى سمعبم الى الله تعالى لانه بيان لستته تعالى فى 
أمنالهم »وعبر عنه بالاضى للدلالة على أنه أمر قد فرغ منه » وهو لايدل على أنهم 
مجورون على الكفر » ولا على منع 5 تعالى ايام منه بالقبرءوانماهو مثيل أسنته 
تعالى في تأثير م رهم على الكفر وأعماله في قلوبهم يانهاستحوذ علمهاو ملك أمرها 
حتى لم بعد فمها استعداد لغيره © تدم مثله عن الراغب ٠‏ ويوضح ما قلناه قوله 
تعالى فيسورة المنافقين ( > :" ذلك بامهم آمنوا م كفروا نطيع على قاومهم ) 
وقوله في المهود من سورة النساء(ة : ١55‏ فهما تقطهم ميثاقهمو كفرم با بات اله 
وقنلهم الانبياء بذيرحق وقوهم : قاوبنا غلف . بل طبع الله عليها ' بكفرهم فلا 





42 2 نكتة جممالقاوبوالا بصاروافراد السمع ( التفسير‎ ١ 


يؤمنونالا قليلا ) فذكر أن الطبع على قلومهم انماهو بسبب كفرهم وثلاك المعامي 
التي أسندها الهم وقوله تعالى فيسورة المانية(هة؛ م أفر يتم نأعنذا. طدهواه 

وأضاه الله على عل وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره ذشاوة ‏ شمن مهديه 
من يفك أله أفار تذكرون ) فد دو من فعله المسند اليه أنه أمخذ الله هوأه»)ومن 
ضارهوأهمعيو ده لا نفْيد معه شيء . وقل صرح هنا أن لفقا رقفل سرد جهل 
لله تعالى ولم يصرح بذلك فى آة البقرة التي نفسرهاء وامعى واحد . ولشيخنا 
الاستاذالامام دقائق فيهذه التعبيرات ادخرها الله تعالى له وهي مم هذا تغنيك 
عن تماري الاشعرية والمعمزله في الاربات تعصيا اذاهبهم .قال : 


يقولون إن الم والطبع والرين ألناظ نجري على شيء واحد وهو : 
تغطية الشىء والمماوله دده وبين مأ م٠‏ ن شأنه أن - وكس_4 6 والقلوب 
مآد مأ العقول 6 والمراد بأ أسمع إل 4 6 وإفرده لآن أضزاء مصدر رهن شأن 
المصادرأنلاتجمع . 6 وقد أوحظل ها الا, صل» والابصار |أء يونااي بل ركالممصرات 
من الاشكال وال لوان 


( قال ) وأنا أرى في مسألة هذا المع والافراد رأيا آخر إذ لو صح ماقيل 
فان الميصر أيضا مصدر فاماذأ عه . والذي أرأة الوك العقل له ود د 
في إدراك المعقولات فليس الناس فيه سواء » لمع لاختلاف الناس فيه» وأنواع 
نص رفهمي و<وهه 6 نخلافالسمع قا نأسماءالناس تتساوى في إدرا المسموعات» 
فلا تنشعب تشعب العقول في إدراك المعقولات . وأما الابصار فهي مّلالعقول 
في الاشءب » وعم معين لاعقول في ادراكها ؛ لآن أنواع الممصرات كثيرة 
فتءطي للعقلمواد كتيرة ؛ والسمم لاايدرك الا الصوت » وليس في الكلام عند 
النقل طريق من طر قالع القييي الا التوابر | خلا ف مانقطم فيه بالضرورة من 
طريقالءقل والبصر فهو كثير ‏ فالاوليات 7(" كالحي بأن الجزء أصغر من الكل 


)١(‏ الاوليات ه ي القضا يأ الضرور بة ة ات ك؟ العقل ما ءجرد توجبداليها دون 
حا<ة الى شي ءأخر وهم ي أخص من ن الخرور » نات مطلقا / 


( البقرة . س؟ ( 44 م م القموب والابيصار وإفر أد ايخ 16 


وأن النقيضينلاجتممان ولا برتذمانء والقضْابا الى قياساتهامعبا 7 من المعقوللات 
الحضة . والتجربياتوالحدسيات 9 يشترك فيها العقل والبعمر » وااة سيم الأعقلم 
ن المشاهدات سبيل الادراك فيه اليبصر , ؤ لءقول والابصار عنزله نياك حرة 
تبحس من كل منها عيونلاء! ممتلنة » خلا ف المع فانه ينوع واحد لا اءتلاف 
فما يصدر عنه | فا اصل أن المقول والابصار تتصرف في مدركات كثيرة 
فكانبا صارت بذك كثيرة لجمهت:وأما المع فلا يدرك الا شيئا واحدا فأفرد 
سأله سائل :كيف هذا وقد قالوا إن السمع أفضل من البصر 7 فقال انا . 
لااتما م في التتفضيل ذلك الىاللٌ ورسوله » واعا اشر ح موجوداً وأبين مناسية 
الفا له 0 وان المشاهدة قاضية بأن العقل لامنمهى لتصرفه » وبأن أقل ماقيل 
في البصر انه يدرك الالوان» والاشكال 6والمقادر » والسمءعلايدرك الا الاصوات 
فط » كا أن الذوق لايس الا بالمذوقات وحدها » وانكان مايصل من طريق 
ااسمع قن تذون دكاءة عن سول أو فيضو ولكن ووؤوه عل الىا 1 
لابغير من <تيقتهفبو معقول أو مبصر.فنذ كر لاكبرهاءا على حقيقة علمية فاما 
تسمع منه الاصواتوا روف . وأما فهمك المّدءات ووصولك منها ان النتائيج 
فهو من طريق عمَلاك لامن طريق سمعك » فان كان حديتٌ الافضلية كندالى 
أ جميع المدركات قد عكن أن اعمرعلبابا لكلام وهو مسموع نقد بنثا لاكمافيةء 
ويعارضه أن جميم ضروب اكلام يصح أن تكتب وطرق فمرا من الرثم 
(0) هي ما؟ العقل فيه بواسطةلا غيب عنااذهن عند تصور طر في القضية 
كقولنا: الار بعة زوج سيبودط حاضير فى الذهن وهو الا :سام عتساو بين 
؟) هي ما يحتاج العقل في الجزم 1م قما الى كرا 00 عدن اك 
9 اع هَ بعد اخرى 0 هي ما زم أعقل 5-5 قم يسيب تكرر 
الأشأهدة تكقر لنا مخار اأاء ذو قوة : ضاغطةرافمة ونورالةهرهستفادهن نور الشءهس 
وكل هذا من اصطلاح عل امنطق ومن نحا أدثالهذهالاص طلاحات فا نقوله 
وفما قله فى التفمير ليفهمه جماهير القراء واكن هذا ذيء كتبه ثي<ذا #طدثن الامانة 
نقله #روفه . 
«تنسير القرآن الحكيم 6 »)1١5«‏ « المء الاول» 


دن ١‏ نطبيق المثل على أقساءمالكفار ( التفسير ١‏ ( 
انما هو البصر » والحق أن المعول عليه في تعدد العاريق ليس مايكون من قبيل 
الحكاية » بل مايكون من طبيعة القوة | 
وأما انطباق الكلام على تلاك الاقسام السابقة وبيان حرماتهم وكونهم م 
وصذوا نهو بالنسية إل ىالطائقة اليعاندت الحقوهي تعرفه_ظاهرءلامهم لماعاندوأ 
الحق لاه م يأت على أيدمهم | «قد طبع على قلومهم بطابع ذلك العناد نفسه» 
فانه قد حيل ببنعةوهم وادراك مابصيرون اليه بالاصرار على الباطل من ضعف 
أمر وفساد حال في الدنيا» وشقاء وخلود في نكال الآخرة ء م ثم قدحجبوا به 
عن ادراك مار شيع ا[ ذلك الحومن المعارف والحقا'ق الآخر ى2 نقدخم عقاو مهم 
بالنسية الى ماححبوا عنه ١‏ 
وأما الخترعل سمعوم فلا مهم صموا عن مماع اق واسمّاع القول لفبمه» ففن 
أعرض عن فهم الحق فهو لم يسمع الاصوتا لم ينفدك شيء من معناه إلى موضم 
الادراك الحقيقي منه » فقد خم على سمعه فلا ,نفذ اليه شيء ينتفع به 
وأما الابصار فاما كانت عليبا غشاوات عند هؤلاء الماحدىن علا ن فائدة 
البصمر »هي التوقي من الخطر » والعيرة عا يبصر . شن ينظر ف الآئات الكونية 
أي تقع حت بصره حكل يوم كأنه م ببدم شيئاً منها فقد ضرب على بصره 
بغشاوة . | وأما بالنسبة الى القسمين الا خرين اللذين جعا تح تقسم واحدوهوقسم 
المعرضين الماح دين الجاهلين كاسبق فالخمرعل القلوب والسمع والا بصا ظاهر لا مم 
ينتفعوا بشيء من هذه القوى حتى في فبممايعرض عليهم؛ ورؤة ٠ابقع‏ حت 
حواسهم | والكلام كله ضرب من العَثيل يعرفه الاسان وتعهده الغمة . والمعنى هو 
ماببنا والله أعل . | ولما كان حديث الم عثيلا لنقد حقيقة الفهم والحرمان من 
فوائد تلك المواهب الاطية : مواهبي العقلى والسمع والابصار. كان اسنادهالى 
اللهتأ كيدا لمعى المرمان»وثةربرالمصيبةالخسر ازءلانماخم بيداشلاتغضهيدسواه] 
وأما النكتة في استعال الك مم القلبوالس.م » والغشاوة مم البصرء فعي 
أن الخ هن شأنه أن يكون على المكنون المستور .وهكذا موضع حس السمع » 
وموصع الادراك من العقل » والاسماع في ظاهر الخلقة» وأما البصر فالحاسة منه 


(البقرة : س * ) .دقائقالبلاغة فيتؤسيرالقرآن.والتكايفبالجال /141 


ظاهرة منكشفة (قال) ومثل, هذه الدقائق هي المرادة بقول صاحب التلخيص 
« ولكل كلمة ا كك و ا 

( وهم عذاب 'عظيم ) أقول : العذاب اسم لما يولم ويذهب بعذوبة الحياة 
من ضر بوذجم وجوع وغل . قال الراغب : واختلف ني أصله فقال بعضهم عومن 
قوطم: عدب الرجل اذا 1 المأكل ( زاد غيره من شدة الفتطتن) والنوم اورو 
عاذب و عذوب » فالتعذيب في الأصل هو حمل الانسان ان يعذب » أي جوع 
وإسهر. . وقيل أصله من العذب » فعذبته : : أزات عذب حماته . على بناء مرضته 
وقذبته”'' وقول أصل ااتعذيب! ك*ارالضرب بعذبةالسوطأى طرفهاه وقالالبيضاوى 
العذاب كا لتكال بناء ومعنى تقول أعذب عنالشيء و نكلعنه ‏ اذا أمسك. ومنه 
الماءالعدب لاانه يشمع العطش وبردعه » ولذاك يسمى” نقاخا وفرانا ماتسع وأطلق 
على كل ألم فادح و إن م يكن عقابا بردع الماني عن المعاودة اح والعظم ضدالمقير 
خبو فوق الكبير الذى هو ضد ااصغير . وتنكير العذاب هنا للاشارة الى انه نوع 
منه مبهم جهو ل عند أهرالدنيا » بناء على أن المراد به عذاب الأحرة الى هي من 
عالم الغيب . وقال شيخنا تبعأ للجمهور : التدكير فيه التعظم والتوويل ووصفه مع 
ذلك بعظم يدل على أنه بالغ حد العظمة كا و كفا . فبوشديد الايلام » وطويل 
الزمان . وهل هذا العذاب في الدنيا آم في الا خرة ؟ قال في اية أخرى (لمم في 
الدنيا خزي وهم فى الآاخرة عذابعظم ) فيِؤْخدْ من هذه الا بة ومن 1بات 





ار ىَّ أن الاعر اص عن هدى الاسلام وما أر شد أيه من أصلاح المعاش 
والمعاد 6 جز أؤه الضنك والضيق وفقد العزة والسلطة ف الدنياء» والء_ذاب 

العظمرق العقبى. 
وهنا سأله سائل : هل الآية نص ف التكايف بالحال + فقال لاء وأنا 
لااحب أنأحشر المسائل الخلافية في تفسعرااقرآن بل أحب أن أبين المعوالذي 
كان يغيمه الصحابة رضي له تعالى عنهم » وما كان مخطر على بال أحد منهم 
الشكليف بامحال . على ان الاتفاق واقم بين الأ ئمة بل بين الامةعلى أن التكليف 
١١‏ » يقال قذيته أو قذديت عينه أي أخرجت ت القذي منها ذال همزة للازالة 


/ هو ماح الالمنافقينفيكل زمانومكان2 (التفسير:ج١)‏ 
بالحال غير واقع » وان الله (لايكلف ننس الا وسعبا) كا صرح به الكتاب 
وتضائفرت عليه الاحاديثاانبوية ء مما بقى من مو اضع الخلاف لايمس نصوص 
السكتاب العزيز الذي ( لابأتيهالبطال بين يديهولامن خلفه تعزيلمن حك يد ) 








5 صا 2 
١ )‏ ومن لاس 7 عو هام إبالله وو باامو و ا لآخر 
١‏ وه حدفون 
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إلا ا و 00 5 م م 6 رض 3 دهم | 0 م 


وابم عَداتٌ ألم 07 دو 





قدمنا ان ااسكاه لام من أول السورة في الة رآن وأقسام الناس ‏ بازائه وذ ؟ نا 
مهم لذن شٍ ف ذر فر تان له فيه هذى ) إحداها ( المتهو نََ و بحن حاهم بهو له 
(الذين يؤمنون بالغيب ) ال ومنهم الن كوا بدعون الحتيقيين والمنصفون من 
أحل الكتاب الذين كاوا ينتظروناشراق ورالاق أمبتد وأنه 3 دم , (وااثانية) 
مح لذ كار في قو له امور د 9 يمون بها أ: ولاه ل لوده أتزل كن ٠‏ ولاك ( 
ا وثم كل من امن بابي ا 5 كن من أهل الكتاب وعحر هم معلى التحةيق 

وسنا أنه توحل 0 ان الطافتين طائفتان أخريان لا , رحى هداهها 
عاهم اندرمم ام تنذرمم لايؤمنون ( 2 و و قدهئا ملسم الى عن 59 
حاحد ينلا لسمهووالن 4 ومعاندين لعرفون الى ولا بدعنون . 

وهذه الات الي ! ين بصدد "فسيرما الان 2 الممينة الالغر قهَ الراعة 
ومى فر فه من ٠‏ الناس ن توجد في كلآن وفي كلعصر وو المي ال ' نات كا قيل فى و 
أ ولئك النغراه من ن المناهتين الذين كاوا افي في عصر اشر بل ادلك قالتعالى في بيان 
حالم ف( ومن الناس م من يقول آمنا اله وباليوم الآخر ) و 0 عنهم أ سم 
يقولون مع ذلك « وآمنا بك ياشمد »وما كن الغران بعتي بأولئك النفر الذين 


. (البقرة:؛ س7) ' الاعانالصحيح المنغي عن المنافقين. الخداع لغة به4غم8 
ل يام نوا ان اتنقرضوا كل هذه ااعنالة ويطيل في بيان حاط أ كثر م أطال 
2 فى الاصناف الثلانة الذبن هم سائر الناس 

نعم انالا ياتعلعو با تناولمن كان منهم في عصر التعزيل ”ناولا أو لياوتصف 
حالم وصما مطابقا 4 و هي مع دك عجره عامة شاماة أن مصى وأن م 0 من هذا 
ومن كل طائفة تدعو ى امها على دين 3 و حك عم .م دعوى الامان بالا نساء 
والاع.ال الصاطمة ‏ مع أن ممم الذبن الدعون ذلك لاق الامان باليومالا حر 
تصمن ذلك » فهو اما 3 من قبل الان مأء 6 وهدأ من ضرو بأجار القرآن 

قل 3 : كان في أو انكالقوء هن كانو| اؤمئون باللّه وباليوم >" حر كنافقى 
المهود ضٍ كذمهم ونتى عنمهم الاعان نقيأ مطاقا مؤكداً بدخول الياء فيخير «ما» 


فقال لي وما 3 9 ؤمنين # أي بداخلين 5 جماعة المؤمنين ٠‏ الصادقين الرتة ٠.‏ وهو 
أبلخ » من في فعل الامان المطابق للفظيم والمقيد بالاعان بالله وباليوم الخ حدس 
والجواب أن اعتقادمم التقليدي الصضعيف يكن له رف في أخلاتهم وأعامهر 6 فلو 
ا مافيصدورث» وحص ماق ولومهم» وعرفتمناشيء الاعمالمن نفوسهم 6 
أوحد ان ما كان طم من عمل صأ كصلاة وصدقة فاعا مبعنه راء ااناس, ودب 
السمعة » وهم من وراء ذلاك منغمسون في الشرور » كالافساد والكذب والغش 
واليانة لطم وعخر ذلك من الرذائل الي حكادها عع الحاى ونقلباروأة 
اأسئة )و هذه الاعمال دل على امهم لا بومئون ١‏ الله 1 حب وبركصى أن يمن به 6 
وهوأن يشعر الؤم بهد يم ساطانه 6 بيع أنه سمحأ نه مط لم على سمر دو اعلانه»لا نه 
را » وعالم بما في الضماار #فيرضيه بظاهردوباطنه . بلكانوا يكتفون 
ببعض ظواهر العبادات يظنون امهم برضونالّه تعالى بذلاك . و لذلك قال فيبم: 
ل مخادعون الله والذين آمنوا )ا أقول الخدع أن نوهم غيرك خلاف مانخفيه 
من المروه له لتمزله ماهو بصدده من قوكم : خدع الضب اذا وارى في 
جحره » وضب لخادع ‏ إذا أوهم المارس اقباله عليه م خرج هن باب آخرء 


06 تحقيق معىتحادعةالمنائقينشٌولا-ؤمنين (التفسيرج١)‏ 
وأصله الاخفاء . هذا ماحرره البيضاوي وقد جعله الراغب أعم ف يعتبر فيا خنيه 
الخادع أن يكون مكروهاء وهذا المعنى لاعتنع اسناده الى الله تعالى والىالمؤمنين 
وهو ماتدل عليه صيغة المشاركة « مخادعون » وتقالوا انه محال عل الله وغبر لاق 
بالمؤمنين بل يستقبح لاءه عمل المنافقين » وقد جاء في سورة النساء ( ان المنافقين 
مخادعون الله وهو خادعهم ) ولما كان أخفاء شيء عن الله تعالى محالا فسروا 
مخادعتهم َه هنا وهناك يأنه داع في الصورة لا فى الحقيقه وذلك انه شرع أن 
يعاماوا معاملة المؤمنين ولكتهم لا يجزون جزاءثم فى الآ خرة بل يكولون فى 
الدرك الأسفل منالنار ‏ شعاملتهم الظاهرة غير جزاءهم المغيب عهمنفي الآ خرة» 
يا أنصملهم الظاهر غير كفرهم الخني في أنفسهم #فالجزاءمنجنس العمل » و لكن 
عملهم خداع ‏ ومقابهحقصورنهصورةالخداع » ولكنه لاغش فيه لان الخنصوص, 
صرنحة في كار المنافقين ‏ والتحقيق ان فعل المشاركة هنا خاص بالفاعل المسند 
اليه فعله وهم المنافقون » وصيغة ( 0 » لاتطرد ذمها المشاركة بالفعل كعاقبت 
اللص»وقد تكون مقدر 7 اعبار - أو القصد ومن التكلف قول عضوم انه 
عير عن تخادعمهم لأرسو ل جا دة الله تعالى 

وقال شيخنا : العمل الام - لا يصدقه الباطر:_ اذا قصد به ارضاء 
آخر يسمى فى الاغة مداجاة ومداراة ومخادعة » فان كان يقصد به المحادعة 
فظاهر » والا فيكني لصحةالاطلاق انالعمل عمل المادع 6 لاعملالطائم الخاضم 0 
وهذ ام ادالقرآنمنمخادعةهؤلاء الذينهم منأهل الكتاب المؤمنين بالله ايمانا 
ناقصا » لم يقدروااللّهفيهحققدره » ويستحيل أن يقصد المؤمن باللّتعا لىمخادعته» 
ولكنهم لجبلهم باللدظنوا به ماسوغ وصفهم بءاذ كرءنهم . 

قالتعالى لإ وما مخدعون الا أنفسبم ‏ أقول:وقرأ نافموابن كثيرو أ وععرو 
( ومايخادءون الا أنفسهم ) وهود ليل على ماقلنا ١‏ نفا فىصيغة«فاعل »والمشاركة 
هنا للاشارة إلى أنهم هم الخادعون احدوعون.» وقراءةالجهور (مخدءون) نصفي 
ان مخادعتهم لله وللمؤمئين لاتأثير لها فيهها فهي بالنسبة المهما صوريةوفي الحقيقة 
ان القوم يخدعون أنفسهم لان ضرر عملهم خاص بهم » وعاقبته وبال علمهم 


( البقرة . صس” ( قم ى|اشعور و نفيه في خداعالمناففين 6١‏ 


وحدهم . وقال الاستاذ فيالدرسؤيها مامثاله : 

اذا رج الانان الى نفسه؛ و أصغى لماجاة سرهء تجد عند ماء مهم بعملشيء 
لاي عر داعس السو ا 
الطريق الاعوج ؛ وآخر ينهاه عر العوج » ويأعره بالاستقامة على المميج » 
ولا يبرجح عنده باعشالشر ؛ ولا جيب داعى السوء » الا اذا خدع نفسه بعد 

المشاورة والمذاكرة المطوية فمها » وصرفها عن الحق » وزن طا الباطل » وهذه 

الشؤون النفسية ففغابة الخفاء » تسكون المنازعة ثم المحادعة ثم الترجيح ويمر ذلك 
كله كلم حاليصر » ور بما لابلتفتاليه الانسان بفكره ؛ و لذلكقال لإوءايشعرون) 
فان الشعور هوادراك مأخفي. 

أقول قال الراغب بعد ذكرالشعر ( بفتحالشين وسكونالمين وفتحها) منءفرداته 
وسشعر تاك لمعن » ومنه أستميرشعرت كذا أيعلمستعماهو في الدقة كاصانة 
الشعترومنه إسمى الشاعر شاعراً لنطنته ودقة معرفته » فالشعرفي الاصل اسم للع 
الدقيقفيقولم : ليتشعري . وصارفيالتعارف امما لدوزونالأتغي منالكلام اه 

أقولو يناس بهذا الشعاربالكسر للكساء الباطن الذي مس شع رالا نسان . 
والمعروف في كتب الاغة انشعر به( كنصروكرم ) بشعر شعرا( بالكسروالفتح) 
وشعوراً معناه عل بدوفطنلهوأدركه . والفطنة تتعلق:لا مورالدقيقه . وأطلق بعض 
المفسر ينان الشعور إدراك المشاعر أي الحواس الخخس والتحقيق أنه ادراك مادق 
من حسي وعقلي » فلا تقول شءرت بحلاوة ااعسل وبصت الصاعقة وبألم كية 
النار » واما تقول : أشعر بحرارة مافى بدي » وبماوحة أو عرارة فى هذا الماء » 
اذاكانت قليلة ‏ ومهينمة وراء الجدار.وماورد فيالفرآن منهذا الحرف بدلعلى 
هذا المعى أي ادر اك مافيه دقة وخفاء . 

شععى ذفني الشعور عن المنافقين في مخادعهم شتعالى امهم يجرون في كذمهم 
وتلبيسهمور بائبمعلىماأ لفواوتعودوأ »فلا حاسبونا نهم عليه» ولايراقبون الله فيه » 
وما كليم ,بمنون بوجود النّهواحاطةعامه»ومن يؤمن اوجوده ل سرب على خشيته 
وماقبتهءولايشكر فيا برضيه وفما يغضبهءفبويع. لع لالحادع لهوما بشعر بذلك. 


وأما مخادعهم الدؤمنين فظاهرة لامهم اعنذوم أعداء وهم عاجزون عن اظبار 
عداومهم »فأعماهم ااتي يتقصدون بها ارضاء المؤمنين كلها خداع ورياء» وقد فصل . 
شيخنا سر مخادءتهم وذهُمها يبيان عافى حلى فقال ما معناه : 

هؤلاء اللغرورون اذا عرض زاجر الدين بينهم وبين شبواتهم قام لمم من 
أنفسهم مايسبل هم أعسه من أملني الغفران؛ أو تأويلالى غير المراد» أو تحريف 
الى مامخالف القصد من الخطاب » وذلك با رسخ في نفُوسهم من هلكات السوء 
المغشاة بصور من العقائد» الملونة عا قد يتحلى للاعين فيا يسمونه ابمانا» ومأهثم في 
الحقيقة بمؤمنين » واعا ثم خادعون مخدوءون » ولكنهم لما عي عامهم 0 
أنفسهم لا يشعرون » لآن ذلك عر فق أنفسهم وثم عنه غافلون . 

وفرق ظاهر بين مالتحضيره النفسمن المعاومات وتستعرضه عند ما :سكل 
عنه»وماهو راسخ فمبأ من 7ك المء_مومات » بصمرورته ملكة في النفس متسر فة 
في الارادة باعثة للها على العمل » شن العلوم ماهو ثابت في النفس مميز ج مها : 
| على النحو الذي ذكرنا فيتبع امعزاجه هذا بمكن ملكات أخر تصدر عنها 
الاعمال وني مايعير عنه بالاخلاق والصفات كالكرم والشجاعة وتحوهما فامها اما 
تنطيع في الانستبها لعل الذي يلامها ] وهو الل القيقي الذي تصدر عنهالاعمال 
ورا يغذل الا نسانعنه ولا يلاحظهعندمايهمل. وفرق بين ملاحظةالواستحضاره» 
وبين وجوده ونحتقه في نفسه » 

ومن ااعلوم ما بلاحظ الانسان أنه عنذه فبو صورة عند النفس استحضره عند 
المناسبة ويغيب عنها عند عدمهاء لأأنه لم يشررّه اقلب ولم مزج بالنفس فيصير 
صفة من صفاتها الراسخة التي لانزايلها | وهذا النوع من العم يتعاق بما تعلق به 
النوع الاولء كم! الملال والمرام الذي نحصله طلبة الثقه الاسلاني مشلاء 
وكعلٍ ٠زايا‏ الفضيلة ورزايا الرذيلة الذي نه طلاب عنوم الا"داب والاخلاق 
والنظار في كتب الأواخر والأوائل لتغزير «ادة العلم وتوسيم مجال القول 
وتوفير القدرة على حسن المنطق وو ذلك » فبذا العلل كلاداة المنفصلة عن 
العامل » يبقى 5 خدانة الخال» تستحضره النفس عند ماأتدفعما الشهوة الىتزبين 


(البقرة .س7) عموم حي القرآن وأمماضالقلوب وامقول ١860‏ 


ظاهر المقال» لا إلى نحسين باطن الحال» و ان يكون هذا الضرب من ااهل أدنى أثر 
في مل من أعمال صاحية . وتسميته علما لانه يدخل في تعريفه العام « صورة 
من الشيء حاضرة عند النفس » وعند التدقيق لاترتفع به معزلته إلى أن يندرج 
في معنى العلل ا ميقي ] فاستحضار هذا العل كاستحضار الكتاب واللوح وإدراك 
مافيه م الذهول عنه ونسيانه عند الاشتغال بشيءآخر : 
فهؤلاء _الذين مخدعون أنفسهم وخادعو ن الله تعالى_عند مع حقيقي تلبعث 
عنه أعمالهم وان كان باطلا في نفسه » وهو تصديقهم بما في شهواتهم » من المصلحة 
لذواهم » وهو الذيرجح عندث اختيار مافيه قضاؤها والانص.ابالىماتدعو اليه» 
وهو ماأناهمما كانوا خزنوا في أنفسبممنصور الاعتقادات الدينية» فأبعدهم ذلك 
عن الاعتقاد الحقيقى الذي يعتد به وجعلهرمما رونا في الخيال» لاأثر له فيالافعال» 
بد عو نه 1 لسامهم )و تكذءهم يدعو ا أعالهم و أحو الم 6و لذلاك نسمهم إلى الملدعوى 
القولية ول يقلفيهم ٠افال‏ فيذللك الغريق الاول ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاةوتما رزقناث ينمقون ) فانه هنا كذ كر ابمانهم وقنى عليه بذ كرالء. ل الذي يشهد 
هه ومن هنا يعم ما الامان الذي يعتد به القران ؛ وهو يظبر أن يقر القران 
لحاسب به نفسه» وبزناعانه وأعاله ما حك به على إعان من قبلهو أعالهم» لا من 
يقر أهعل أنه قصةتارضخيةماتمن حك عنهاء و استثنىالقاري. نفسهممن حك عليه فمها 
فا نَكانماتمنكانو اسبب العزولفا لقران حي لابموت» ينطيق حكه وحم ساطانه 
على :اناس في كل زمان | فكل مؤمن بالله واليوم الآخر ومم ذلك يصدر في عمله 
عنشهواته» ولا ءنعهاعانه عن ركوب خطيئانه. فلعتقاده ابماهو خيال؛ لا يعلو عن 
لنظ فىمقال» ودعوىعندجدال» فاذا ركن اللىهذا المعتقد فب ادع لنفسهء مخادع 
لربه » بيظن أن علام الغيوب » لاينظر الى ماني القاوب | 
ل( في قاومهم مض # عبد عند العرب التعبير عن العةول بالقاوب والمرض 
هو ٠ابطرأ‏ على العقول فيضعف تعقلبا وادرا كباء والششك والوهم من أعراضهذا 
المرضء فبو ظلفة تعرض اللعقل فتقف بشماعه أري ينهذ الى ماوراء التكاليف 
والاحكام من الاسرار والك. وهذااانفوذ هو الذقه في الدين الذي يوقا نفس 
«تشم الك أن المكر  »‏ «.؟» ولل.. الاول» 


4 ضعفالعقل بفساد الربية. المرض'ابدئي والروحي (التفسير ج١)‏ 
الى الاخذ به ظاهراً وباطنًا. وقد عيرالقرآن عن فقد أمثال هؤلاء لهذا يقوله (لم 
قلوب لااإذقبون مها ) وربما كان التعبير عن العقول بالقلوب في مثلهذا المقام» 
لان القاب بظبر فيه أثر الوجدان الذي هو السائق الى الاعمال ٍ يظبر لك ذلك 
عا تجده من اضطراب قلبك عند اشتداد الخو ف أو اشتداد الفرح» فانك تحس 
بزيادة ضر بأنه وشدة نبضاته| فصورة الاعتقاد اذا تناوها العقلمن طريق التقليد 
والتسلم » لجعلما في زاوية من زوايا الاماغ » لم يكن لها ساطان على القلب ولا 
تأثير في الوجدان » واعتقادلا يصحبه هذا السلطان ولا يصدر عنه هذا التأثير » 
لابعتد الله تعالى به ولا يستفيد الانسان منه كا تقدم نذا » فن لم يطرق الايمان 
قلبه يقوةالبرهان» ول حل مذاقهمنه في الوجدان» بيث يكو نهوالمصر ف له ني أعماله» 
لاينفعه إمانه » الا اذا تمرن على الاعمال الصالحةءن فهم واخلاص » حتى محدث 
لذلبه الوجدان الصالم » فأهلالبقين يبعنهم يقينهم على العمل الصالم » وأهلالتقليد 
تلحقبم أعاهم الصالحة بأهل اليقين فيالانتفاع بامانهم » وهذا الفريق الذي نحى 
عنه الآ يات » ونصفه بالكذب والخداع » قدفقد الامرين .ها » ولاصحة للقاب 
إلاءبما ؛ فن فتدهما مرض ولايلبث مرطه أن يقدله . 

قال الاستاذ الامام مامعناه : ولضعف العقل أسباب منها ماهو فطري كاهو 
حال أهلاليله وااءته » وهو الذي لا يكلف صاحبه ولا يلام » ومنها مايكون من 
واد العرية العقلية كا هو حال المقلرين الذبن لاسةهماون عتوطم 6 وإما يكتفون 
بمأ عليه قومهم من الأ وهامو الخيالات» وبرين على قاومهمما يكسبونه من السياات» 
ومايكونون عليه من التقاليد والعادات » ولابعتنون عا أ الله من زيق هذه 
المنمن» و[ القاغنةالتديعيء الر قوف عل طارزانها من دراك الترقان» وخرو 
الفرقان وشموس الاعان » بل يكتفونبما حكى الله عمهمفي قوله ( إنا وجدنا اباءنا 
على أمة وانا على !" نارهم مقتدون ) حتى جيء اليوم الذي يقولون فيه ( ربنا إنا 
أطمئا سادنا وكبراء نا فأضلونا السبيل ) . 

وأقول : إن المرض في أصل الاغة خرو ج البدن عن اعتدال مزاجه وصحة 
أعضائه فيختل به بعض وظائفبا وأع الها » وتعرض الآ لام ل! . ويطلق مجازاً 


(البقرة.س؟)2 مرض قلوب المنائقين وزيادته 2 هه( 





على اختلال مزاج النفس » وماضخل بعالا من نعاق وجبل » وارئياب وشك » 
وغيرذلكمن فساد الاعتقاد المق؛ واضطراب حم العقل وفساد الاق »والمرض 
هنا من النوع الثاني كا تقدم 1 نذا وخصه شيخنا بمنافقي اليبود فقال مامعناه : 
كان في قلوءهم رض قبل مجىء النذبر » وبيان الرشد من الغى » ءند ما كنا 
ف اقرة اسيم رفن الكتن قرام ألقاظا وف الاعبال إقاة متورهاة 
(نرادم اش مضا 4 بعد ماجاءثم البرهان انير ببعثة البشير النذير » ووجدوا 
منه زعرْعة في أنفسهم» ول أخذتهم العزة بالاثم فأنوا الامانءو نبواعنالقرآن » 
|[ وزاد تمسكبم بما كانوا عليه واشتد حرصهمعليه] فكان شعاع النور الذي جاء به 
الرسول عى في أعينهم » وعرضا على م ضبم» ( ولم عذا بأل 4 أي عذاب مؤلم 
فوق هذه الامراض » وأليم صيغة فعيل من ألم ألم فهو ألم وصف به العذاب 
نفسه لإ بماكانوا يكذبون 4 [فيدعواه الاعانباللهواليومالآ خرء فانهم لم يصدقوا 
باعماطىءمابزعو نه من حاهم ا[ 

أقول وأمامرض منافقي المدينة منالعرب فبوالشكف نبوبه وَييةْ ارويعن 
اءن عباس وان مسهود وغيرممأ وعن الاول أنه النفاق . وعن بعض تلاميذه 
الرياء . وحسبك في زيادة مرضهم قولهتعالى (5:ه؟١‏ واذا ماأتزات-ورة مهم 
من يقول أي زادنه هذه اعانا 8 - الىقوله - وأما الذين فى قلوبهم مرض 
فزاد مهم رجسا المرجسهم ومأنوا وهم كاذرون ) 

أقولقراً عأصرو#ةزة والكساني يكذ ونبال-فيف أي سب بكذيهم»وقرأ 
الباقوز ( يكذ ون)؛ لتشديد أي وطمعذا بأ لم سبب تكد يبه الني مكاي والممكة 
فيالقر اين اثبا تجمعبمار . ياتين» أيالكذب يدعو ىََ الامان » وتكذرسب ني 
عليه لصلاة وا اسلام؛وا لثانيةسبب الاولى؛ وعم ابما كانوايكذ بونه في أنفسهم » وفها 
بينهم اذا خلوا اليشياطينهم.والعذاب عقو بةعليهامعاء أي على التكذيب وهوالكةر» 
وعلى الكذ ب في دعوى الايمانوهوالنفاق.وهؤلاء في باطنهم شرمن الذين كذروا 
عناد أمنرؤساءقريشءفانهملم يكونوا يكذبونه وَييعْ وإما كنواتجحدونجحود 
استكبار . قال تعالى ( فامهم لايكذ بو نك ولكن الظامين با يات الله يجحدون ) 











ادعاء المنافقين باهم مصلحونبافسادهثم (التفسيرج١)‏ 


قال شيخنا : والقراءة الاولى هي المشبورة والعذاب فيبا مقرون بالكذب 
أن الكفر داخل فيهذا الكذب واما اختير لفظ الكذب فيالتعبيرالتحذير عنه » 
وبان فظاءته وعظم جرمه » ولبيان أن الكفر من مشتملانه » وينتهى اليه في 
غاباته » ولذلك <ذر ااقران منه أشد التحذير » وتوعد عليه أسوأ الوعيد ؛ وما 
فشا الكذب في قوم الافت فيهم كل جرة وكييرة » لانه ينشأ من دناءة النفس 
وضع ف اللياء والمروءة» وم كان كذلك لايترك قبيحأ إلا بالعحز عنهء نعوذ باللّه 
نعالى منعمله ومئه. اه بالمعنى وقد علمت انالسؤال لا يرد الا علىقراءة التنشديد 

)01 وَإذا قيل ليم لا دوا فى الأزض قالو 3-3 0 

0 ارو 

مض لحون )1١(‏ آلا مم ال دون و( حكن 0 الشعر ول 

0 وإذا قيل 0 امدوا كما اه امن 1 اناس تالوا ع 


كما من بت ط؛ 100 لاا م / ألم ا: ولكن لا 0 





تنطق هذه الآ بات بأن ماعليه هذا الصنف من الغرور ا عنده من التقاليد 
قل سول له الباطل وزين له سمواء عمله فرأه حسئأ» وشوه في نظره كلحق/م أنه على 
لسان رؤسائه ومقإديه بنصه التفصيلى فهو براه قبيحا » وقد صورت الآيات هذا 
الغفرور عأ حكته عن بعص أفراده وهو : لإ واذا قيل لهم لاتنسدوا قُ الارض4 
5 تصدون عن سبيل اللّهمن آمُن وتبغونما عوجاء» وتنفرونالناس عن اتباع مد 
2 والاخد عاجاء بك م ن الاصلاح 6 الذي صجدث أصول المساد» ويصطل جرادم 
الاداد » وبي م أمائته البدع من إرشاد الدين, ويقم ماقوضته التقا ليد من سغن 
المرسلين 6 إقالوا اعا نحن مصلحون »4 بالمسك بم استنيطه ار وساء 6 وماكازعليه 
الاحمار والعرقاء من تعالم الانبياء فانهم أعرف بسنتهم, وأدرى بطر يقتهم فكيف 
لدع مأ تأقيناه منوم 6 وندر مايؤثره أبأؤنا وشيوخنا عنهم 6 واكك بسّىء حد دل 
وطارف ليس له :ليد ؟ 


(البقرة س؟ ) افساد المنافقين وعدم شعوره به ٠١61/‏ 

هكذا شأن كل مفسد: يدعي أنه مصلح في نفسافساده » فان كان على بينة 
من أفسادهعارفا أنه مضل وإعا يكون كذلك إذا كان افساده لغيره اعداوة منه 
له فابما لدعي ذلك لتيرئة نفسه مرء_ وصمة الافساد بالعويه والمواربة . وإن 
كان مسوقا الى الافساد بسوء التقليد الاعبى الذي لاميزانفيه لمعرفة الاصلاحمن 
الافاد الا الثقة بالرؤساء المقادين » فبو يدعيه عن اعتقاد ولا بريد أن يهم غير 
ماتلقاه عنهم . وان كان أثر تقليدهم » والسير على طريقتهم » منسداً آلامة في 
الواقم ونفس الامر »لان الوجود والحقيقة الواقعة لاقمة لها ولا اعتبار في نظر 
المقارين» بل هم لابعرفون مناشيء الفساد ومصادر الخلل» ولا «زااق الزللءلامهم 
عطلوا نظ رهم الذي بميز ذلك» وأرادوا أنيوقعوا غيرهم مبذه المهالك» بصدهمءن 
سبيل الاسلام » الداعي الى الوحدة والااتئام » فكان ذلك منهم دعاء الى الغرقة 
والاننصامء والثباتءلىعيادة الملائكة أو البش رأو الاصنام» وأيافساد فيالارض 
أعظممن التنفيرعن اتباع الحق» وعن الاعتصام بدينفيه سعادة الدارين؛والارض 
اما تفسد وتتصلح بأهابا ولذلك قال تعالىلآ الا إنبمهم المنسدون )فابتداً الكلام 
المؤ كد لاثبات افسادهم بكلمة « ألا » الثي تراد مها التنبيه والابقاظ وتوجيه 
النظر» وتدل على اهتام المتكلم بما حكيه بعدها ف( ولكن لابشعرون » بأن هذا 
افساد غرز في طبائعهم » ءا ممكن فيبًا مر ااشبية بتقليد رؤسائهمالذين أشروا 
عظمتهم » وهذا دليل على أنهم لم يكونوا معاندين ولا مرائين » وأمهم على اعتقاد 
ضعيف لايشهد له العمل كا تقدم في تفسير آية ( مخادعون الله ) 

واذا كانت الآيات في وصف طائفة من الناس توجد في كل أمة 5 قدمنا 
فليحاسب بهانفسه كلإ يعتق دأنالقران إمامه» وان فيههدىله » ذالهاحجة على 
كثي رمن بدعون الاسلام بالقول ويعملون حلاف ماجاء به ويتبعونغير سبيله . 

وأقول الآن : هذه جلة ما قرره شيخنا في الدرس واضعا نصب عينيه 
منافقي المهود ولا سما فقبائهم الذين كانوا مجاورين للني صِيْيةْ فيالمدينة» وشدة 
الشبه بينهم وبين فقهاء السوءولاسوافقهاء عصر ناهذا ولذلك نبهلعمومالآ يات 
وشموهاطرعوداً على يدء » واعا ماده بذفي الرناء ءمهم امهم إعتقدون ماقالوا هناء 


آراءمئافة ىالم دفىالنمى وص وال عليه التمسير ج ١‏ 
و 0 2 


وهولا يني رباءثم فغيره من أقواهم وأتعام. وقد كان ا والرؤساء 
من الافاد غير ماد ومئنه أغر أء المشر كين تال أي م َي والم. مين 
ووعدمم ساعد مهم عليه 6 وهذا أفساد كير في الارض 6 وكوا 002 أنه 
توسل الى حذظ سلطتهم ورياسهم المهددة باتباع مد 2 
ول بذكر فيما كتبت عنه رأبه فيمن سأطم وقال لم ماذ كر وأجابوه بهذا 
الجواب هل هو الله تعالى أو الرسول وَكْليه أو المؤمنون + وهي الاحتمالات 
التي ذ كرها المفسرون ‏ وزاد بعضبم رابعا وهو أن يكون بعضهم سأل بعضا 
لا كانوا عليه من اختلاف الحال وتباين الآراء م قالتعالىفههم ( محسءوم جميما 
وقأوبهم - سى ( نأي مانم لنم ف بعصم أبيعضعن لكك مأعاهدهم عليهالنبي 7 
من اقرارهم عل د ينهم وحفظ 5 م وأنفسهم أل 5 ولبوأ عليهاللث كين ولا 
يساعدومعله_وأنيةواوالاناكثين المنسدين انالحر ب فسادعظم لاو من ان .تعدى 
الينا شرها فيطير منشررها ٠‏ الحترق بهه فدعوا تأليب قوم ممدعليهة دم أي مانم 
غنم أن يجيعهم أو لتكالمفسدون ككهب بن الاشرف: اعا من مصلحون بمساعدة 
فومه عليه لاننا شى منه مالاخثى منهم » فقد عشنا معرم أجيالالم ينازعنا 
منهم أحد فيصحة ديننا لاجم لايدعونالى ش ركبم ولا يحتقرون ماتحن عليه من 





الدبن» بل بر وننا فوقهم في العل » و.مهم من 'بعطينا أولاده لنربمهم ولا يرهون 
أ ناقءهم ديدنا 6 وأا د فيقولاننا ضلانا عندينئنا نفسه وإعيينا بتحريف سافنا 
وخلشا لكتابناء وما كان من #ازي تارئخنا » كفتل الانبياء » وتكثالعبود » 
راك لسوت قاذ كان له "اهلك عل شرك قرينة الا انأمن انانقن امنا 
ومكانتنا السامية في بلاد العرب» وان هو حفظ عبده لناء و يبغدر فيقاتلنا» 
فكيف اذا هو غدر بنا وقاتلنا بعد الفراغ من قومه ؛ 

هذا أقر ب إلى المعةولمما قالهالمنسرونفيالسؤال والسائل» وفيه وجه لخر اعله 
أقوى» وهو أن السؤال والمواب مفروضانفرضا. والمراد بيان حالم نيهذا الامر 
وما تنطوي عليه جوانحهم بصيغة السؤال والجواب اي هي أقوى أساليب الكلام 
تنبسبأ للاذهان» وو 3 لما الى الاحاطة بمعاتي الكلام » ولذلك يستعملها العلماء 


(البقرة . س” ) سفاهة المنافقين ورهيهم المؤمنين مهأ ١6‏ 
في بيان مههات المسائل » وحلعويصالمشاكل » يقولون : اذاقيل كذا قلناكذاء 
وان سكلنا عن هذا أجينا بكذا . وأما الغرق بي نالشرطين في مثل هذاالاساوب 
كالبلاغة تقتضي ان يكون السؤال باذا عما كان سببه قويا من شأنه ألا يسكت عنهع 
ويصدر بارن اذا كان سببهضعيفًا ولكنه تمل فيجاب عنه احتياطا 

م-أقو 98 : ان ما تقدم مبني على ان السؤال والجواب في بيان حال منافقي 
المهود » وهو الحتار عند شيخنا . وقد ورد فى التفسير المأنور جعله في بيان حال 
«نافقي الديثة غز الغرنت كسدابن بن ابي فهر ل وحزبه . فانهم كانوا بفسدون 
في الارض بالتشكيك فيالدين » وبتفريق كلمة المؤماين » كا فعلوا فى غزوةأحد 
6 في غزوة تيوك فكان هذا شام وان كانت الغو تان بعد نزولهذهالسورة : 
وروي تفسير أفسادثم بالكفر والمعاصي وما فلناه ممه و اكنه أخص وهو التعادر . 
ودعواهم ان هذا اصلاح كدعوام الامان » وكل مؤسد وضال يسمي افساده 
وضلاله بأسياء حسنة كسمو نالشرك باشَّفيزماننا بدعاءغيرهتوسلا ... وعناان 
عباس امم كانوا يقولون:إعا تريد الاصلاح بينالفريةينمن المؤمنين وأهلالكتاب 

ثم صورت الآآيات ذلك الجهل والغرور فيالغريقين بصورة أخرى أشد تشومها 
مماقلها » لان تلاك صورمم ف عملهم » وهذه صورتهم في جوهر إعامهم » وهي 
ل( واذاقيل لم آمنوا 115 منالناس) الذي نتمتقدون كالم وترو نتعظيمهم واجلالهم: 
كابراهيم وموسبى وعيسى وأتباءهم الك ن كان الامان راسذافي جناهم 6 
وهو ورا فيوجداممءومدمرفاً . بداهم 80 بد الله بنسلام وأمثالهمن علا 


( قالوا أنؤمن م آم نالسفباء 4 أقول : المراد باأسفه الطيش وخفة العقل وضعف 
اارأي ومن أوأزمه سوء التدمرف . ومنه قيل : زمام سفيه : كثيرالاضطراب 
أر ح الناقةومنازعتها اناه ونب سفيه : رديء النسج »واستعملق خفة النفس 
لتقصاناأعقل» و قٍ الامور الدنيويةوالاخروية. فقيل سفه نفسه. ويعئون بالسهاء 
1 تباع الني صلى اله تعالى عليه وس الواقنين عند ماكان عليه » المعرضين عن غير 
ها اول اليه » لما تضمئه الأمر هن الشبادة لم بأمهم قُ إعانهم كا أتباع أو لنك 





حجةالقرازعلى المسلمين الجغرافيين ‏ (اتفسير: ج١)‏ 


الانبياء علمهم الصلاة والسلام » وممسلف المهود الذين كان الكلام معبم ؛ و كانوا 
يفتخرون عا يناقلونه من سيرمهم . فرد الله تعالى عامهم بقوله : 

ئ( ألا !نهم م السنهاء 4 أي وحدهم دون من عراضوا بم ء لان لم سلما 
صالحا تركوا الاقتداء مهم » زعما أن المتأخر » لايمكن أن يكو نتيلهدى المتقدم » 
لأنه يصعب أو يتنر علي هاللحاق به » واحتذاء عمله» لملوه فيالدرجة » و بعده في 
المنزلة » وأن حظهم من سلفهم انتظار شفاءتهم »وإن ل دسيروأ عل سنتهم » في 
الفريقين أجدر بلقب السفيه 7 أثم أولئك المهود الذين لهم أسوة صالحة ولكنهم 
لامبتدون مها وهذه حالم نسوء العقيدة وقبح العمل أم منلاسافله إلا عبدة 
الاونان » وقلبه مم ذلك مطمئن بالامان » وأعماله تشبدله بالاحسان » كالصحانة 
الذين هدام الله بنور الاسلام 1-7 | كأتباع أولئك الانبياء الكرام » بل رعا 
سبد وثم بالفضائل: وزادوا علييم في الفواضل » * لاشك أن أو لئك المفسدين لعد 
ما تقدم لم من سلف صا » ودين قم ء ثم السغهاء » دون هؤلاء المقلاء 

ل( ولكن لايعامون ) أن السفه محصور فيهم » ومقصور عليهم ‏ وانما عندهم 
شعور ما نهم رسوا هواثم 3 ول ينبعوا هدي سلفم ولا هدام » ينتحلون له 
العلل ااضعيفة » ويتمحلون له الاعذار السخيفة » فهو ا يصل إلى حد العم الذي 
تتكيف به النفس. ويكني ف اثبات سفهيم 6 أنهم يعرفون حسن حال سلذبم» 
ويعترفون به ولكن لايقتدون مهم » ولا يقتفو نأثرهم عواعا يعتمدون في مجاهم 
وسعادتهم على :لك الاماني والتعلات » كقوط( لنعسنا النارإلا أياما معدودات) 
وفولم ( حن أبناء الله وأحاؤه ) وشعبه وأصفياؤه » ولا يصح ني الشعورعهم 
في هذا المقام مع ذلك الاعثراف » وابما هو نني الع الكامل الذي بزيل ااشيه 
ويذهب بالعلل » ويبعث على الاقتداء بالعمل 

وهذا أيضأ حجة على كثير من اللابسين لباس الاسلاموثم من هذا الصنف 

يعتقدون كال سافوم » ولا يقتدون مهم » وابما يطمعونقي سعادةالدنيا وال خرة 
بانتسامهم إلى أو لك اسلف العظام ؛ ولكومهم من أمةالنبيعليه الصلاة والسلام» 
ومي خير الاثم » بشهادة له في القدم » ولكنهم لايعامون أنها فضلت سواها 


(البقرة . س”) بلاغة القرآن بوضم الكلم في ٠و‏ ضعه ١١‏ 
بكونها أمة وسطأ تقوم على جادة الاعتدال » في العقائد والاخلاق والاعمال > 
وتسعى في اصلاح البشر » بالامس بالمعروف والنهي عن المنكر . كا سيأني في 
تفسير ( وكذلك جعلنام أمة وسط] ) وتفسير( كنم خير أمة أخرجت للناس ) 
وليس عند هؤلاء السفهاء شىء من ه_ذه الصذات » إلا الاماني وااتعلات . 

وأزيد فيهذا السياق الذي شرح به ول شيخنا في الدرس تذ كيرهؤلا. 
المرضى القلوب هن المسلمين » الذين اتبعوا سنن من قبلبم'ني هذا م اتبعوهم في 
غيره ( ورا بشبر وذراعا بذراع » كا ورد في حورت المح كوب ارد فيه 
تذكيرهم بقوله تعالى فيأهل الكنتاب الآ ني فى هذه السورة ( لايع هون الكتاب 
الا أمابي وان ه, الا يظنون )وقولهفممو فيأفضل سلف هذه الامة من أصحاب 
وان الله 0 ورذيعمي' (5: 3١6‏ لسر بأماني؟ ولا أماني أهل الكتاب» 
من يعم لسوءاً يجن به ء ولايجد له من دون الله ولا ولا نصيراً ) الا يات 

نم أقول ان جريان هذا السؤال والجواب في منافقي العرب أظهر مما قبله - 
فهرد الله بنأي وار ل اهاب من منأففي المدينة كاو| أبعد ع نالايمان وذ 
الى مخادعة الله ورسوله والمؤمنين من منافقي المهود في أنفس_هم وقومهم ومع 
المؤمنين . ولا شك أنهم كاو ا يعدون المؤمنين الصادقين سهباء الاحلام في 
اتباعهم الرسول عليه أفضل ااصلاة وأز كى ااسلام أما الاجر ون مهم فلا نهم 
عادوا قومهم وأقارمهم وهجروا وطنهم وتركوادنارهم ليكونوا ناهين له . وأما 
الانصار فلأنهم شاركوا المواجرين في ديارهم وأمواهم . وكون هذا من السفه 
عندغير المؤمن مهذا الرسول طكْبةٌ وما جاء بدظاهر جلي» ولذلاك أنىعتهم الشعور 
أمهم هم السفباء دون المؤمنين » ويؤيد ماقلتهماحكاه اللّهتعالى نهم فيسورتمهم 
بقوله ( :7 هم الذبن يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . 
وللّه خزائن السموات والارض » ولكن المناققين لاينقبون ) 

هذا واننا أشر نا الى نكتة اختلاف التعبير في نني الشعور عن المنافقين في 
موضعين وني العم في موضع واحد من هذه الا بات وآزيد عليه في نكتة : في العل 
الآ نهاأشه الاذهان» الى دقة التعبير في القرآن . وهو أن أمر الايمان لا تسق 


( ١ دهان المنافقين اهعاتب اللسانين  ( التفسعر ج‎ ١ 


إلا بالعل ايةي, » فموضوعه علي » ثم ان ثمرته السعادة في الدئيا والااخرة» ولا 
يدرك ذلك إلا م.. نعل حقيقته . ٠‏ فافىعمهماأعلم بأنهمهم السغهاء ٠‏ فيا رموابه ااؤمنين 
بالسفاه لشبه امم أخطأوا مصلحهم وهصاحة وهم الانصار ومصاحة أمنهم 
العربية فياتاعالني مق لازعدمالعل بذلكسببه عدم الع بكنه الامانوعاقبته. 
ومن جبل المازوم كان بلوازمه أجهل » فكأنه قال : وا-كن لايعلمون ما الايمان 
نى يعلموا ان المؤ.نين سفباء غارون» أو عقلاء راشدون » لان ال4-؟ على 
الثشيء فرع عن تصوره » وهم جاهلون به ويجهلون امهم جاهلون 
ومن مباحث الاداء في الآ.يات مافي احماع اللووتو هن اخ الستاء:وارل 
« ألا » من اذة عققيها نطق بن ما معاوقرانّي محةيق الاولى وتليين الثانية 
وعكسه» 01 هنهم مهوزة واعدة و كذاك ك أمثاها من كل مزنين في كامتين 





د سم ل ل ل و ليا" 
)٠١(‏ واذا لهوا الذين امئوا "قالي ا" اهنا وَاذاخلوا الى 
د ١‏ 50 8 لز ام 5-7 ا .6 و وداه - وخر معام ءًً 
مودي 00 || وأ: نامكم ل مدا احن مس لور 2 عُول )5 ١)الله‏ سموزى 

0 و؛ 0 عمس ١‏ 10 


0 لهات دهم فى طأعود نهم ب اعسيول ون (د) ارحيك الد 37 أشتروا 


ناوا م سن 


خياد الام ى ا ر بحت در 0 وما 


صم 
لي ييي نا 


الآيات التى #قدءت في وصف هذا الصف هن الناس الذي قلنا إنه بوجد 
قٍُ كل 21 ومله وف 0 عور كانرت عامة لصور غال أفراده ف كل زمارل 
ومكان » وكان أسلوبها ظاهراً في |اهموم كفوله ( يخادعون ) الح وقوله : واذا 
قيل لم كذا ‏ قالوا كت وكيت . وأما قوله تعالى 





ل( واذا لقوأ الذين1. آمنو اقااو 1 امنا ) ألا , بة» فهو وصف قد دص ى ببعض أفراد 
هذاالصزفممنكان فيعصر التنزيل» جاء بعدالاوصاف'اعامة و حك بصيغة الماضى 
كن كالتصر بح بتوبيخ تلاك الفئة من هذا الصف » الي باغت ٠‏ دن ااتبتك ف 
النفاق » والؤساد في الاخلاق » أن تظهر وجرين » و نتكم بلسانين » وما بلغ كل 
أفر اد الصف » هذا المبلغ م ن الفساد والضعف 


ولهذه الخصوصية في الآ نة قال بعض الوامين : إن جميم تاك الآ يات في 
ماقي ذلاك أأءه 0 ٠.‏ وقد م تمده فاك لعيلده 8 على أن هذه أأوعة أضا لوجد 
35 في كل عصر وزمان » يكون فيه لأهل المق قوة وسلمطان 6 والمشكابة هأ 
بصيغة الماذي الواقم لاتنافي ذلك . لآن « اذا » تدل على المستقبل» شعنىالفعل 
مستقبل» وانما اختيرت صرغة الماضي لنو بيخ أو لثك الافراد وايذامهم بأن بضاعة 
الذفاق والمداحاة » لاترو 3 في سوق المؤمنين لامها مرحاة » وأناستبزاء هم دود 
6 وواله عا ند علوم 
كان أو لتك 0 يدهنون في د ينهم » فاذا لقوا المؤمنين قالوا امنا بما 


الهم 
نم به مؤمنون » ل واذا خلوا الى شياطينهم ‏ من دعاة الثتنة مال الافساد 
وأنصارااياطل » الذءن بصدوزعن سبي ل اق عايقيءون أمامه منعقبا تالوساوس 
والاوهام ؛ وما يلقون فيه هن اشواك المعايب وتضاريس المذام » وقال هفسسرنا 
( الملال ) انهسم ارؤساء » والصواب ما قلنا» و من رئيس مغمول» لما في 
نفسه من |اضعف والخول » لاينصر اعتقاده » وإرت كان معترفا 0 فيه 
رشاده ؛ وف عزته عزه وأسهاده . 37 ل .وس ش_ديد اأعزعة » قوي 
الشكيمة ؛ يكون له في نصر ملته » والمدافمة عن أمثه » مايعجز عنه الرؤساء » 
ولا يأني على أبدي الامراءء 


وللذبابة في م الند عد “كال فاتمرك غنة ين الابيد 


0951 واانا بد احا عدن 00 ون ون) أي !نامع علىءةيدت؟, وعملجءواهانست,زى” 
بالمسامين ود ينهم »فكشفالقرار انعن هذا التلونوهده الدبذية » وقابلبى عليها عا هدم 


بنيامهم» وفضح هتمهم ققال ل( الل يسمهزي مهم) أصل الاستبز ا الاستخنا ف وعدم 
العناية بالشىءفيالنفسء وان أظبرالم# :خف الاستحسانوالرضا مبكيا. وهذا المعنى 
مالعل الله :الى » والحال يدانه يصح إطلاقلازمه » والمستهدي با نان في نحو ملح 
لعلمه وأستحسان لعملدمع اعتقاد قبحه » غير مبال به ولا معتن بعامهولا بعمله » 
> حيث ا برجعه عنه و كر ههعليه » وبأزمة اسرماالمنتيرا هنيع ل القبيح عنى : 


1 'عدال للمنافقين في طفياتهم وعممهم- ( التفسيرج )١‏ 


الله يستهزي بهم [ أنهعهاهم فتطول عليهم نعمته » وتبطي'عنهم تقمته ] ثم سقط 
من أقدارم ويستدرجبمكا كانوا يعملون ( وعدثم في طغياتهم يعمهون) واأعمةمى 
القلب وظلةالبصيرة وأئره الميرة والاضطراب » وعدم الاهتداء للصواب » 

أقول : هذا ملخص سياق الدرس وقال الراغب : العمه العردد في الا٠ر‏ 
من التحير . يقال عمه فبو عمه وعامه وجمعه عمه( بالتشديد )اه والاسمهرا فعل 
ازء ( بسكونالزايوضمها) وقصده بالل . وهو اسم من هرت به ومنه » وفي 
لغةه أت (فهو من بأني تعب و نمع ( وأسهزأت,ه أي استخففت بهوسخرتمنه . 

وقال البيضاوي : والاستهزاء السخرية والاستخفاف » يقال : هزأت به 
واس أت بكعسبى 6- كأجدت واستحبت - وأصله الخفة من ارو وهو القتل 
السريم » يقال ها فلان اذا مات » وناقته ممزابه » أي سرع ومضخف . وقال 
الراغب : الرزء مرح في خفية وقد يقال لما ه وكازح . ثم قال : والاسموزاء 
ارتياد ارو وإن كان قد يعبر به عن تعاطىء الز و كالاستجابة في كومها ارتيادأ 
للاجابة وان كان يجري مجرى الاجابة . ثم قال بعد ذكر آيات من الشواهد : 
والاستهزاء من الله في الحقيقة لايصح كا لايصح من الله اللبو والاعب تعالى الله 
عنه . وقوله ( الله يستوزى. مهم وبمدهم في طغيامهم إعمهون ) أي يجازيهم جزا. 
اهز » ومعناه أنه أمبلهم مدة ثم أخذهى مغافصة ( أي مفاجأة علي غرة ) فسمى 
إمباله اياهم استوزاء من حيث امهم اغشتروا به اغعرارهم بالوزؤ فيكون ذلك 
كالاستدراج من حيث لايعلدون .اه وأشهر الاقوال ان معناه مجازيهم بالعقاب 
علي أستهزائهم أو يعاملهم معاملة المستوزىء مهم . ( يوم يقولالمنافقون والمناقنات 
للذين آمنوا انظرونا تقتبس من نورك قيل ارجعوا وراءك فالمّسوا نورا ) الآآية 
وقال تعالى ( ان الذين أجرموا كانوا من الذن آمنوا يضحكون * واذا مروا 
بهم يتغامزون - الى قوله ‏ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون * على 
الأرالك ينظرون ) وقيل ان استوزاءه تعالى مهماجراؤه أحكام المسلدين علييم 
فى الانيا ما مر في خداعه لهم 

والطفيان مجاوزة الحد فى العصيان . مأخوذ من طغيان الماء وهو تجاوز 


(البقرة . س”) 2 بلاغة القرآن في استعالاشتراء الضلالة بالمدى ‏ م"؟ 





فيضاله المد الأأوف . والمد الزيادة في الشيء متصلة به » يقال مد البحر زاد 
وارتفع ماؤه وانسط . ومده الله قال تعالى ( والبحر يمده من بعده سبعة أحر ) 
ومد البحريقابله الجزروهو ا تحسارمائهعنالساحلونةّصان امتداده.و يسمىالسيل 
مدأ من قبل التسمية بالمصدر » ومنه المدة من الزمان » والمدد ( بالتحريك ) 
لاحيش . بال مده رامد ٠.‏ قال تعالى ( قل من كان فى ااضلالهفليمدد لهال رمن 
مداه حتى ذا رأو اما يوعدونإماالعذا ب واماالساءة- فسيعقون من هو شرمكانا 
وأضعف جندا ) وسيأني مز يدبيان هذا المعنى ف يتفسيرةوله تعالىمن سورة الانعام 
0 وتقابأفدسهم وأ بصارهم 5 يؤمنوا به أول مرة ونذرهم فيطفغيامهم 
إعموون) والمعنى انسنة الله تعالى في الذين وصلوا الىهذه الغاية من فساد الفطرة 
هو مايينهبقولهفيهم : ل( أو لئكالذيناشتروا الضلالة بالهدى 4 المشاراليه بأو لنك هم 
الذين يبن حالم الآ“ يات السابقة بأمهم يقولونآمنابللهوباليوم الآ خروماهمعؤمنين الخ 
وهوص رفي أن طغيانهم وعمههممم نكسببم» ولم يجبرواعليهيخاقربهم . قالالاستاذ 
وقد فسروا « اشيروا » باستردلوا وهو غيرسديد لان بين اللفظين فصلاف المعنى 
وكلنا نمتقد_والمق مانعتقد _أن القرآن في أعلى درج البلاغة لا يختار انظ) على 
افظ منشأنه أن يقوءمقامه » ولا برجح أساوبا على أسلوب بمكن تأدية المراد نة ع 
الا الحكة في ذلك وخصوصية لا:وجد في غير ما اختاره ورجحه . ووجه اختيار 
« اشئروا » على استيدوا أن الاول أخص من وجبين 

( أحدها ) أن الاستبدال لايكون شراء إلا اذا كان فيه قائدة يقصدها 
المستيدل منه سواء كانت الفائدة حقيقية أو وثمية 

( وثانيها ) أنالشراء يكون بينمتيا.هين مخلاف الاستبدال » فاذا أخذت 
ثوبا من ثيابك بدل آتخر يقال إنك استب_دلت ثوبا ثوب » فالممنى الذي تؤدره 
الآنة أن أولئك القوم اختاروا الضلالة على الهدى لنائدة لم بازائها يعتقدون 
المصول عليبا من الناس »؛ فيو معاوضة بين طرفين ٌصد ما ارح وهذاهو 
معنى الاشتراء والشراء » ومثلها ابيع والابتياع 3 ولايؤديه مطلق الاستيدال 

ذلك بأنه كان عندهم كتب سماوية فمها مواعظ وأحكام؛ وفيا بشارة بأن الله 


١ 


5 خسران من يشتري الضلالةبالهدىلاروالدين (التفسير:ج١‏ ) 


برسل أيهم تديأ 1 الطيبات وبحرم عايهم الخبائث » و يطب عنهم ! إصر التقاايد»> 
وأغلال التة.د بارادة العبيد » وبرعى ح. بع الاثم بقَضيبءن <ديل بد »فير جم العذول 
نعمة الاستاول » وجعل إرادة الافراد مي المصرة فة للأعمال» نكانعندم بذاك 
حظ من هدانة ال_قل واأشاعر وهداية الدين والكتاب » ولكن لمت فوم 
الاحداث والبدع ؛ وحكت فيهم العادات والتقاليد » وعلا ساطان ذلك كاهعلى, 
ساطان الدبن » فضْل الرؤساء في فهمه » بتحكم تاليدم في أحكامه وعقائده » 
شروت من التدرت والتاويل بواهل المردوسون الفقل:والتفان: فى الكتات 
ا ا ا نهم فكان انيع على ضلالة فياس"مالالعقل و فيفهمالكتاب « 
بعد أن كاءا هدابّين م:و حتين هم لاسعادهر ؛ وكانتالمعاوضةعندالغريةين في ذلاك 
بالمنافم الدنيونة: للرؤساء المال اله والتعظم والتكرم امن الدين » وللمرؤسين 
الاستماءة يجادرؤساء الد.نعلى مصا بمو منافعيم» ورفمأ أثقال|اتكاليف» بنتارى 

التأويل والتحريف . هكذا استحروا العمى على الهدى- وهوالعةلوالاين- رغية 
في المطام » ولمعا في الجاه الكاذب لإ فا ريحت تجارتهم 4 في الدنيا اذل تثمر 
هم : عر ةحقيقية» بل خسروا وخاوا باه اهم النقارالص-يح الذي لاتقو م المصالم و أيه 
تحنظ |أنافم إلا به . واسناد الررم إلى التجارة عر لي" في غابة النصاحة لأ نالر.مح 
هوائماء فيالتحرءوهذه المعارضة هي التيمن شأ ها أن تشم رالربح » فاسنادهاليها نفيا 
أو اانا اسناد حب لايحتاح إلى التأويل | كأنه قبل فل يكن عاء فيتجارتهم.على 
أن ذلك التأو بل المعروف من أن امناد الررع إلى التجارة لا مها سببهوالوسيلةاايه 
وأن العبارة من اهار ااعقلي ‏ تأويل يتفق مم البلاغة ولا ينافيها » ولا زالالمحاز 
العقلمن انفكا ل مايزين | لغاء به كلاميمء ويباغون به مايشاءونءن تف م معانييم | 
م تأوا مرتدين 4 في ديهم لأنهم م بأخذوه على وجبه ؛ ولجبغبموهحق فهمه» 
أو ماكانو' مردّد نفيهذه التحارة له مهم بأعوأ فيبا مأره. بهم ألنّهمن ال مدى والنور 
بظامات التقاليد وضلالات الاهواء و ب الي زجوا أنفسهم فيبا ‏ أو ماكانوا 
مبتدبن في طور من الاطوار » ولا مس الرشد قاومهم في وقت من الاوقات » 
5 نشؤًا على ااتقايد الاعمى من ٠‏ أول وهلة 2 يستءماوأ عقوطم قط في فهم 


( البقرة.س؟ ) ضرب المثل لفريقي المافقين ١1‏ 
اناه هسمه سس سس سه ا ا 0ك 
اسراره » واقتباس أنواره . ولا يذهين الوه, إلى أن اشتراء الضلالة بالهدى بشيد 

أنهم كانوا مبتدين ثم تركوا الحدى لاضلالة فيثناقض أول الآ نة مع ارهاء إذ 

ليس كل من منعم الهدى,أخذ بافيكون مبتدياء وهؤلاء ا 6 فبأعوه و حلوء» 
وبنظر إلى هذا الاشتراء ويشببه الاستحباب في قوله تعالى ( هأها “ود فبديناتم 
فاستحوأ العى عل الهدى ) واللّه أعل 

ومن مياحث الادا, قراءة حوزةوا( كارو( ا مدى )بالامالة أيجعل هلهأ 
بين الااف والياء وهي َه بي عير وعدم الامالة لغة قريش وي المصحىء ولا 
كان سم على لسان من اعتادها تر كما أذن اش تعالى مها فما اقر أججر يل الي مكلا 


يي ا ل ا ا ا 3 
00( مارم كلمل الذىاستو اذارنها أذا تت ٠أحواه‏ 





-- 5-9 
© سهد سه 


ا 1 لون ٠2‏ ارقا باجام ف .: 5 
ده ب الله ورتم ور م 3 ظلحسيت لا مصرون )06 صم كم 
روم ريرم سه خا اس 
حب تع ل ار كود 

أقول المشل بفتحتين والمثل بالكسر والمثيل كالشيه وااشيه والدبيه وزة) 
ومعنى في البلة » وهو من مثل الشىء مثولا اذا اتتصب بارزاً فهو ماثل ٠‏ ومثل 
الثيء ( بالتحريك ) صنته اانى 'وضحه ونكشف عن حقيقته أو مائراد بيانسن 
راع الاي اس ار ار أ وأبلغه عثي لالمعالي المعقولة بالصور الحسية 
وعكده» ومئه الامثال المضروبة وتسمى الامثال السائرة وسيأني تحقيق معناهافي 
تدوز إن أن لاتهو أن قرب :ناكما ووه نامع البباننون الاستفارة 
الهثيلية وهو ا ا والعثيل أمثل أساليسالبلاغة وأشدها تأثيراً فيالنفس » 
وافناعا للعقل» قال تعالى ( وتلك الامثال نضرمها للناس وما يعقلها الا العاأون ) 
وما رأيت أحداً من علماء البلاغة وفاه حقه من البيان المقنع الا ا«امهم الشيخ 
عبد القاهر الحرجاني في كتايه ( أسر ار البلاغة ) وهاك ماكنت كتدت في تفسير 
هذا المثل ثم مابعده اجمالاء تم تفصيلا مقتبسأ ٠هانيه‏ من درو س أستاذنا الامام: 

هذا مثل من مثلين ضربهما الله فيهذه الايات للصنف الثالث من الناس 
الذين قرع القرآن أواب قلومهم . وكن من عناية الله تعالى في بيان حاله ان 


4 عل شير فريقي امنائقين 
قَنّى على ذلك التفصيل في شأن فرقه وأطوارمم بضرب الل الذي يتصد .ه 
نيلي المعنى في أم مجاليه » وتأثر الننوس ا أودع فيهء ناهيك با في التنقلى 
في الاساليب من «وجيه الذهن إلى سابق القول ودعوة الفكر إلى مراجعة مامضى 
فئة ,واولا أن نياخ هذا العنف عظمء وداءه دفين » وعلاجه متعسر - لاله 
متولد من الدواء الذي كان يجب أن نكون فيه الصحة ونعمة ااعافية ‏ ا كان 
من البلاغة ولا من الحكة » أن يدنى بشأنه كل هذه العنابة » كا قلنا في تزييف 
رأي من ذهب إلى أن الكلام في تلك الشرذءة من المنافقين في عصر التخزيل 

ضرب الله تعالى لمذا الصئف في مجموعه مثلين » ينبا بانقسامه إلى 
فريقين» خلافا لما في أكثر التفاسير في أن الثلين لاريق واحد» وأن معناهما 
وموضوعها واحد 

(الاول) من نام اله ديا وهدانة لها سلفهم نوا عرهاء وصلح حالم 
مها » أيام كانوا مستقيمين على الطريقة » آخذين بارشاد الوحيواقئين عند حدود 
الشريعة » ولكنهم انحرفوا عن سكن سافهم في الاخذ مها ظاهراً وباطنا 1 
ينظروا في حقائق ماحاءثم بل نوا أن ماكان عند سلفيم هن نعمة وسعادة » 
اما كان مس خصوا نه أو خيراً سيق اليهم » لظاهر قول أو عمل امتازوا به عن 
غيرهم من م أخد بدينهم » وإ نكان ذلك العمل لم يخالط مسر اثرهم » ولم تصلح 
به ضائ رهم » فأخذو! بتقاايد وعادات لم تدع في نفوسهم «جالا لغيرهاء ولذاك 
م يتفكروا قط في كونهم أحرى بالمتع بتلك ال عادة وااسيادة من سلفم » لان 


(ااتفسهر أ 0( 






حه-_ظ الأوحود 6 سر من اناد ا قود 6 بل : سوأ لي ثهم الكتاب 
الذي اهتدى من قبايم ما فيه من شموس العرفان » ونجوم المرقان » أزعمهم أن 
فهمه لابرتقي اليه إلا أفراد مر رؤساء الدين » يؤخ_ذ بأقواهم ماوجدوا » 
وبكتبهم اذا فقدوا 

فل هذا المريق من اأصاف الحذول قِ فده ا كان عندذه من ور اهدايه 
الدينية 6 وحرمانه من الاهتداء مهأ با مرة» و نطا سالا ثار دومها عدده ب مثلمن 
أسدو قد ناراً اخ : واأوحه قُِ العثيل 0 من بدعى الامان بكتاب تل من عند 


لو 


(البقرة.س »)2 تنسير(مثاهمكثل الذي استوقد نارا) ١14.‏ 


مها فيظامات الرريب وال شكلات» وببصر علىضوئها ماقد مهجم عليه من مفترسة 
الاهواء والشبوات؛ فلما أضاءت ما<وله م أودعتهمن الهدى والرشادء وكادبالنظر 
فمهأ عشي على هدابة وسداد) هحم عليه من نفسه ظامة التقليد الخييث» وعصب 
عينيه شيطان الغرور» فذهب عنه ذلك النور» وأطبق عليه جو الضلالة» بل طفى. 
فيه نور الفطرة» ونعطات قوىالشعور عا بين ندنه» فيو بمعزلة الاعمى الاصم الذي 
لاببصر ولا م 

وأما الثريق الثانيفقد ضرب الطّله المثلف قوله( أو كصيبمن السماء) الم 
وهو الذي إتمي له نصيص من الور » فله نظارات برهي إلى مابين يديه مرل 
المدانة أحيانا ؛ ولعاي التغزيل معان يسطم على نفسه الفيئة بعد الفينة» ويأتلقفي 
نظره الحين بعد الحين ء عند مانحركه الفطرة » أو تدفعه الاوادث لانظر فما بين 
بديه » ولكنه من التقاليد والبدع في ظاءات حوالك ؛ ومن الخبط فيها على حال 
لامخلو من امهالك » وهو في مخبطه يمع قوارع الانذار الالمي وييرق في عينيه 
نور الداءة » فاذا أضاء له ذلك البرق السماوي سار » واذا اصرف عنه بشبه 
الضلالات الغرارة قام وتحير لا«دري أبن يذهب . ثم انه ليعرض عن سماع نذر 
الكتاب ودعاة الحق كن يصع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع ارشاد المرشد 
ولا نصح الناصح » يخاف من تلك القوارع أن تقتله»ومن صواعق النذر أن مبلكه؛ 

هذا هو شأن فريقى هذا الصنف عا يشير اليه المثلان اجمالا . وفي تفسير 
الآبات تفصيل ماأشمرنا اليه 

قال تعالى ١‏ مثلهم ل الذي استوقد ناراً 4 العرب تستعمل افظ «الذي» 
2 الجمع كلذظي دما » و«من» ؤمنه قوله تعالى(وخضم كالذيخاضوا ) وإن شاع 
في الذي الافراد لأنله جمعا وقد روعىفيقوله «استوقد» لنظه» وفي قوله«ذهب 
لله بور » معناه والفصيح فيه هس اعاة الافظ أولاءومساعاة المبى آخرا. والتفئن 
في ارجاع الضمائر متفرعة ضرب من استعال البلغاء » يقرر المعنى فيالذهن ومهبه 
فصل كن وأ كيد »بمايحدث فيه من الروية والتوجه إلى الاحاطة بمعانياحتلنات؛ 

( تمسكر القرآن لمكم ( ”© «المزء الاول» 


)١ التفسعر: ج‎ ١ ذهب الله بنور المنافقين فيالدنيا والأخرة‎ ١ ١1/٠ 


أقول: استوقد النارطلب وقودها بفعله أو فعل غيرهءوقالوا انه بم أوقدها» 
ويرجم الى الاول بأنه طلب ياضيرامبا وابيرائها أن تقد . يقال وقدت النار تقد 
ونوقدت واتقدت واستوقدات ( لازم ) ومعنى اذ فى ٠ناققي‏ المهود قد تقدم 
ندا بالاجال وسيجيء تفصيله . وأما منافةو العرب - الذين قال تعالىفمهم من 
سورهم (ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ) الآية ‏ فيقال فمهم : مثلهم وصفتهم في 
اسلامهم أولا وكفرثم آخر كثل فريقمن الناس أوقد نار لينتفعمهاني ليلة حالكة 
الظلام»و يبصر ماحولةتماعساه يضره ليتقيه» أو بنفعه ليجتايه لإ فلماأضاءت ماحوله )4 
يقال ضاءت الناروالشمس وأضاءت (لازم) ويقال ضاء المكانوأضاءته النار أي 
أظبرته إضوئها . قال العباس (رض ) في الي عكلاية 

وأنثلما طبرت أشرقت: الار :ضن. :وضاءت» :بتورك: :الافق 
والمعنى المتبادر : فليا أضاءدت الذار ماحوله مرا الأمكنة والأشياة وككن من 
الانتفاع مها والاستضاءة بنورها لإ ذهب الله بنورمم ) باطناء نارهم بنحو مطر شديد 
ل عليها » أو عاصف من الررح جرفها وبددها» وهذا باانسبة الى المثل » وأءا 
بالنسبة الى المضروب فيهم المثل منالعرب فالاور نور الاسلام الذي أضاء قلوب 
من حوطممن المؤمنين احلصين ( أفن شرح اللّدصدره للاسلام فو على نورمزربه) 
وذهابه في الدنيا ماعرض أبم من الشك أو الجزم بالكفر حتى لم يعودوا 
بدركون منافعه وفضائله » وأما ذهابه بعدهافأوله الموت فان المنافق برى بالموت 
اواقيل شرو روح وار اه ملاهاء مده لذة انير أي صواة البرز ع :انعا 
موقف الحساب والمزاء (بوم يقول المناققون والمنافقات الزن آمنوا : انظرونا 
تبس من نورام قيل ارجعوا وراءك فالمسوا نوراء فضرب برهم بسور له 
باب » باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » ينادونهم : ألم نكن مك م 
قالوا بلى» ولكتك فتنتم أنفس؟ وبر بصم وارتبدم » وغرتك؟ الامانيحجاء أمر الله 
وغرك باللّهالغرور) الخ الآية التالية» وفي هاتين الآ بتين أصدق بيان لاءراد من 
ذهاب الله بنورثم» وكونه ليساجبارا هم علىالكفر ولا عبارة عن سلبهم امكن 
من الامان » واما هو تعيير عن سنة الله تعالى في عاقبةفتلتهم لأ نفسهم اخ . 


(البقرة.س؟) المر:ك ون النفاقو الشمهات» 5 ادم الب العمي فيالظامات 1/9و 


وقال شيخنا في نطبيق المثل على المهود و أمثاهم من هذه الامة ما معنأه : 
استوقدوا بنطرتم السليمة نار الهداية الاهية بتصديةبم » فاما أضاءدت اهم 
بروقباء ووضح لبهم طريةباء فاجأنهم التقاليد الموروثة» و باغتتهم العاداتالمألوفة » 
وشغلهم ما يتوهمونه فيها من المنافم والذوائد » وما يتوقعونه فيالاعراض عنها من 
المصارع والمءاسد ؛ عن الاستعانة بذلك الضوء على ساوك ذلك الصراط المستقمر » 
والتفرقة بين هاره المشرق وظاءات ليلا البيم» بل استبدلوا هذا الايجور» بذلك 
الضياء والنور » وهذا هو معنى ذهاب نورهم . واهاقال (ذهساللّه بنورم) وإيةل 
ذهب نورهم؛ أوأذهب ان لورهى_ للاشعار أن اله تعال ى كان معهم ععو نته وتوفيقه 
عند ما استوقدوا النار فأضاءت» وذلك أنهم كانوا قائمين على سبيلفطرته التىفطر 
الناس عايها » موتقدبن صحة شراعته التي دعا الناس اليبا » وبانه ل عنهم عند 
ما كبوا عن "لاك السبيل» وعافوا ذلك امورد السلسبيل » 

ولا شك أن المستوقد المسترشد تنكون له حالة مع الله تعالى فوظية فى التوحنةه 
اايه وقصد اتباع هداه » والاستضاءة بنوره الذي وهبه اياه » ذاذا أعرض عنه 
وكله اله إلى نفسه» وذهب بنوره . واذا ذهب النور لاببقى إلا الظامة » وما كان 
هؤلاء في ظامة واحدة » و لكلا ظامات بعضها فوق بعض » متعددة بتعدد أواع 
التقاليد التي فتنوا مها » و بتعدد أنواع البدابة الني أعرضوا عنهاء ولذلك قال 
) وثركمفي ظلمات لا ببصرون 1 شيئا. حذف هتعول ببصرول ايذانا بالعموم 5 
أي لابصرون مسلكا منمسالك البداية ولا رون طر ها منطرقباء ل نه صرف 
عنايته عنهم بر كهم سنته »واهاليم هدايئه » ووكابم إلى أنفسهم . وياويل من 
وكله اله إلى نفسه » وحرمه توفيقه » نأل الله العافية 

هذا الثل مضروب لفريق لاترجى هدابته » لانه سدعل نفسه جميع أواب 
المداءةفلا بثق بعقله ولاحواسه ولانوجدانه اذا خالةتتقا ايده وعدم الابصار 
بذهاب!انورغير كا ف/قثيل هذا اليأسوالهرمان»لجواز أنياوحبارق»أو يذ رشارق» 
أو يصيح طارق » فتكون الهدابة » وتنكشف الغواية » ولذاك عقبه بقوله تعالى 
مم بك عي ) أي انهم ققدوا منفعة السمع الذي يؤدي الى النفس مايلقيه 





) ١ مثل الصيب فيه ظامات ورعد وبرق ( التفسير: ج‎ ١/1 


المرشدون المها من الاجج ااقاطعة » والدلائل الناصعة » فلا ,يصيخون إلى وعظ 
واعظ » ولايصغون اتنبيه منيه » * ثّا صم النرهان عند المقإد » بل لا إسمعون 
وإ ن افاخر افولا سقيوة إن سمعوا » فكألهم صم ل يسمغوا وفقدوا منفءة 
الاسترشاد بالقول وطلب الحمكة من معاهدها.ءفلا يس ألون بيانا .ولا بطلبونبرهاناء 
0 الأ بصار » وهو نظر الاستفادةوالاعتبار ءفلا برونمايحل بهم 

رن الفتن فيعزجروا » ولا ببصرون ما تتقلب به أحوال الأم فيعتبروا » 
0 عن ضلالتهم »ولاه رجون من ظلماممء لأنمنوقع في أرض 
فلاة في ليلد مظاءة وفقد فيها جميع حوأسه لامكنه أن ١‏ إسمع صو مبتدي به ولا 








أ إلصيحم هو م :قذه من لسمعة ) ولا أن إردى بارا يمه وقصده» فهو لابرجع من 
نميه 6 بل بظل بعمه في الظلمات » حتى يفترسه سبع ضار »أو بصل إلى شذا جرف 
هار »فينهار به في شر قرارء ( وماللظالمين من أنصار ) 


09 أو كصيب من ااه فيه انث ورعد ورق لون 
أصيديم فى ا ذانيم ل 
باتكتر ين (0) بكاد ابرق تخطف رهم مكلجا أماء ل 
نشوا فيه ذا أَظلم 2 0 000 ولوؤاشاء الله لذهت بسمعهها 


وَأنُصرهم َال عل كا اام 

5 كيرد ب الصنف من الناس » الذي كان أفراده 
ولايزالون فتن ةلللبشر » ومرضا فيالامم »وحجة على ألدينءلامهم بغرورثم بتقاليدهم 
اللي اكتفوا مأ من ينهم الموروث»يعبثون بعقو ذم ويلبو نمخيالاتهم 6 ونجلون 
على مشاعرثم ومداركهم فيضعفونما » ويصارعون الفطرة الالهية فيصرعونبا » 
حتى يكور”ت بعضهم كاج_ادات ( صم ب عي ) 5 تقدم في المثل الاول » 
واف البعض الآآخر الفآأمة بطول التقليد » ويكون أفراده في ثور البرهان 
كالخفافيش فينور الشمس » و لكنهم أمثلمن الفريق الذي ضربله المثل الاول » 


(البقرةءس؟١)2‏ مثل أصحاب الصيب مز المقلرينالجامدين 2 ١٠/#‏ 


لان فيهم بقية منلرجاء ورمقا من الحياة » يوجههم إلى الاقتباس من نور اللداية 
كا أضاءت طمبروقبا » والمثي فيالجادة كلها استبانوا طريقها » واكن ولدون 
ذلك ظلمات التقاليد العارضة » وتقف في السبيل عقبات البدع المعارضة » وق_د 
يعدم لاسماع قوارع الآ يات التي تنذرهم بماحرفوا » وصوادع الحجج التي تبين 
طم كيف اتحرفوا » ولايصدهم عنها إلاأنها تزييهم إلىيركماصنفواوألذواءوهحر 
م|احبوا وألفوا »وعدم المبالاة بسنة الآ باء » وقلة الاحتفال بعظمةالرؤساء » ذبم 
يتراو<ون بين اللذوف والرجاء ؛مذبذبين بين أهل الجحود وأهلاليقين (لاالى 
هؤلاء ولا الى هؤلاء ) » ولا ينقطم منهم الأمل » حتى ينقطم يهم الأجل » 
ألاترام عند مابشقرع أسياعهم من كتابرمم ماسين فساد سير مهم ) والتواء 
طريقتهم» كقوله تعالىفياانعي على أمثالهم؛ وحكانة مالم يرضهه نأقوالمم؛( بلقالوا آنا 
و ا ١‏ تاغل امه وان على ا ثارهم «قندون ) ال : وقوله في يان ندمهم على 
لتقايده عند ماحل مهم الوعيده (ربنا !ذا أطعنا سادتناو كبراء نا فاضلونا السبيلا ) 
ياأخذهم الزلزال» ولاه الاضطراب والقاق» وششق هم الظلمة عن فلق ولمعي 
نفوسهم نور البداءة الفطرية فيمشون فيه خطوات »تم حيط ممالظفات »وينقطم 
بهم الطريق ك ألمعنا 1 نفا . وأسباب غلبة الظامات على اانور » هي مواففة ماعليه 
الخبور» والالاد الىالبوى» و:فضيل عرض هذا الادنى» وانتظار ا لغهرة ولو ما 
تأوأو في ««نى الشفاعة » وتمني الى مح من غير بضاعة ( بأخذون عرض هذا اللادى 
ويقولون: سيغفرلنا - وإن .مهمع رض مثلهيأخذوه ‏ ألميؤخذ عليهم ميثاقالكتات 
أن لايةولوا على الله الا المق ودرسوا مافيه # ) بلى هو عندهم مدروس بد ليات 
النحو والكلام» ولكنه دار سالصوى والاعلام» المنصوبةطداءةالقوب والاحلاء» 
ومقروء بالتحويد والانهام » ولكنه مئروك الحم والاحكام » شرؤنه 5 
الخطامء ولمعرفة الحلالوالحرامء ولا يتاو نه لاصلاح القلب واللسان» بتركية النفس 
وتغذية الاممان » ويكتبونه لشفاء الا بدان منالاسقامء لا لثناء مافيالصدور من 
الاوهام والآ ثام » ولو كان له أنصار يدعون اليه » وهداة يعتصمون به ويعولون 
عليه » تبددت الظاماتأمام الانوار» وحت آية الليل آة المهار . 


)١ج الكلامنيالرعدوالبرق<ةيقةوجاز؟ 2 (التفسير‎ ١1/] 


تلاك الارشادات الاابية معزلة المطر الذي يمزلمن السماءوالزازالوالاضطراب 
الذي أشر نا اليه عخزلة الرعدء واستبانة الصراط المستقي الذي يم في أففسهممن 
ذلاك كالبرق» والعادات وااتقاليد و'شبوات والخوف من ذم اججاهير عندا لعل 
ما ضخالفيم كا لظاءات التي تصد عن سلوك ااطريق بل تعميه على طا لله وتتجبه 
عنه » ولذلك قال تعالى في عثيل حال هذا الغريق لإ أو كصيب هن السماء ( ا 
قوم نزل مهم صيب » ووصفه بأنه من السماء عم العم بأن الصيب لايكون إلا من 
السماء الاشعار بأنه أمر لا يماكون دفعه وليس ملاكه في أيدمهم » وهن المعبود 
عند بلغاء العرب التعبير عا بل بالناس مما لادافع له لف لهل ن ااسماء ‏ ولااجرم 
أن لق البو 4 التي جع في الانكارء والاابامات الاطرة » لأصحاب اافطرة 
از كة » الي يكون من أثرها مأأشار المثل اليه » وتقدم التنبيه عليه» هي أمروهبي 
واقع » ماله من دافع : 

قال نه_الى في وصف الصيب لآ فيه ظأمات ورعد وبرق »4 الظاماته ظاة 
الليل وظامة النسن نا الصيب نفسهء والرعد هو ا'صوتامءروفااذي لسمع 
في السحاب عند اجماعه أحنانا ؛ والبرق هوالضوءالذي يلمع فى السحاب فيالغااب» 
وقد بأمع م من الافقحيث لاسحاب » ليرا الملال السيوطى :أنارعد .لاك 
أو صويه ؛ والرقسوطه سوق به السحاب » كان الملاك عم ادي لا نالصوت 
المسموع بالا ذان هن خصائص الاجسام» وكأزالسحاب مار بليد لايسير لا اذا 
زجر بالصر ا-الشديد والضضرب ال تتابع. وماذ كرناه هو االذيكانيفبمهالعرب ٠ن‏ 
الافطين » وهو ادي يفبمه الناس اليوم.ولا وزصر ف الالماظعن معانيها ا اقيةية 
إلابدليل صحييح ؛ولاسيا اذاصر فّعن معانيمنعالم الشهادةالذييعرفهالواضءون 
والمتكلمون» الىمعاني من عالم الغيب لايعاهها الا الله تعالى وءن أعامبم الله تعالى . 
إياها بالوحي ؛ واخن أكثر المفسرين ولعوا بحشو تفاسيرمم ات 5 
ف اعنتر نكل كن 1+ كا ولعوا كوه بالنصض .والاسر الات التي 
تلقفوها م نأفواه المهود وألصةوها بالقران لتكون بيانًا لاوتفسيراً » وجعلواذلاك 
ملحةا بالوحي ؛ والق الذي لاهرية فيه انه لا تجوز إلإاق شيء بالوحيغير ماتدل 


(البقرة :؛ س* )2 الكلام فى الرعد والبرق حقيقة ومجازاً ‏ 91/80 ٠‏ 
عليهأ لفاظه وأساليره» إلاماثبت بالوحي عن المعصومالذيجاء بهثيوتألا مخالطه الريب 
أقول : هذا ماقاله الاستاذ في الرعدوالبرق رداً على الجلال ذما تبع فيهماروي 
فيالتفسير المأثور عن بعض الصحاة والتابعين» ولا يي حمنه كو امكل فارواه 
الترمدي سند ضعيف م ن سؤال|ا مود لاني (ص) ٠‏ وقد رأنا السيوطى ٌ يذو 
من هذه الروابيات شيعا | في تفسير الآنة من كتابه ( الار المنثور ) المخحصص لتقل 
الأأور» وكذلكانن كثير» وكأن هذا عده من الاسر اثيليات مع عدمصحة الروابة 
فيه . وفسره) البغويعةهومها الاغوي (قالفي الرعده هوالصوت الذي سمع من 
السحداب » وفي العرق « هو اانار التي رج منه 6 9 قال : قال على وابنعباس 
ور المفسرين الرعد امم ملك يسوق السحاب . والبرق لمعان سوط من نور 
بزجر له الاك السحاب وقيل الدوت زجر السحاب وقيلتسبيح الاك » وقيل 
الزعد نطق الملك والبرقضحكه . وقال مجاهد الرعد امم الملاكويقال لصويه أيضاً 
رعد » والبرق اسم “لاك سو قالسحاب. وقال شبر بن <وشب الرعد ملك يزجي 
السحاب فاذا تيددت ضمبا فاذا اشند غضيه طارت هن فيه الثار فهى الصواءق . 
وقيل الرعد انراق الريح بين السحاب ء والاول أصحاه ول يذكر الحمديث 
المرموع لأنه أضعف عنده مما ذكر فها يظور 
أقو و كت عندي في 0 هذه الاقوال كابا مما كان بذيعه مدل كس 
الاحيار ووهب بزمنيه بين الممين» من الصحانة وااتابعين ؛ ولو صح يحديث 
رفوع سماع صحيح لاتحتمل أن يكون من الاسرائيليات لما وقم فيه مثل هذا 
الخلاف ولامكن حمله على أن المراد نه الاشارة الى أن هذه المظاهر الكواية قم 
بفعل٠لاك‏ ٠و‏ كل بالسحاب» ولكن لاحائدة الى ذلاك نع علا قي شيء فْ المسألة. 
والملائكة من عالمالغيب وهم لا براهم الناس الا اذا تمثلوا ل ي أو ولي علىسبيل 
المعحز 5أوالار هصاص؟: 10 و 0 بمعلمها السلام»و رو 1 الصحابة لجر يل 
ف عشيرة البي مق بصورةرجل بسألءنالاعان والاسلام والاجسان. واابرق 
عالم الشهادة لامن عالم الغيب 
وقول الغوي : وقيل الرعد انراق الررمح بين السحاب - بريد به قول 


5 السكبر باءوآ ثاراتصال:وعيهامن الصواعق والنوروغيرذقك (التفسيرج١)‏ 


فلاسفة أايونانالذياغثر به بعض المسدين » قال البيضاوي: والرعد صولك لسمع 
منالسحاب . والمشهور أن سببه اضطرا ب اجراءالسحاب واصطكاكها اذا حدتها 
الر من الارتعاد اه . وهو قول باطل والسحاب بخار لاحدث اضطرابه صوتا , 

وقال تعالى فى أصحاب الصيب لا يمعلون أصابعهم في آذامهم من إلصواءق 
<ذر الموت 4 الصاعقة هي ما كان يعرفه عر ويعرفه كلواحد وهوما يعزلني 
أثناء المطر والبرق والرعد فيصعق ما يعزْل به بأن مباك أ يلحقه ضرر وما 
تفسيرنا للبرق والرعد والصاعقة مع كومها معروفة 3 لكل الناس إلا لان المفسرين 
ممرفوا أفهامهم عن المعروف إلىغيره » كا حي عن (أرسطو) حكم قدماء اليونان 
أن تلاميذه سألوه عن تعريف الحركة فقام ومشى » وما أنطقهم بالسؤال عما 
على بداعتها إلا أنهم اعتادوا ان يسمعوا منالفلاسفة أقوالا في الاءور الجلية » 








وأما حقيقة العرق والرعد والصاعقة وأسباب حدوا فليس٠نمباحث‏ القران 
لانه م ن عل الطبيعة ) أي الخليقة ) وحوادث الحو الي في استطاعة الناس ٠عر‏ وما 
باجمهادهثم؛و لا تتوقفعل الو حيو اعال ورالظواه رالطيعية فياقر آنل جل الاعتيار 
والاستدلال » وصرف العقلالىالبحث الذي يقوى به الغهم والدين وال :الكون 
يشمى ويضعف فيالناس وختلف باختلاف الزمان » فقد كانااناس يعتقدونقي!ءض 
الازمنة ان الصواءق محدث م نأجسام مادية لما كانوا يشمونه في مل نزوها من 
رائة الكعردت وغيره » ورجعوا عن هذا الاعتقاد في ا ملاحظين أن 
تلك الرائحة لادكون داها فيمحل الصاعقة . وقد ظرر فيهذا ,لزءان ان في الكون 
سيالا يسمونه الكبرباء منآ ثاره ماترون من التلغراف والتليفون والثراءواي » 
وهذه الاضواء الساطعة فيالبيوت والاسواق » من غير شموع ولازيتولا ذيال» 
واعا :سكون باتصال سال كين دقيقين كالخيوط الي تخاط مها الثياب » أحدههما 
يحل أو بوصل السيال الكهر بائي الذي يسمونه الموجبء والآخر يوصل السيال 
المسمى بالسالب» وباتصالالسا كين» يتولد النور منتلاقي السيالين. وبانقطاءعها 
أو النصل بينهها ينفصلاليالازفينقطم الضوء من المصابيح والحركة من الآ لات. 


(البقرة. س”) احاطةالله بالكافر بن. ومثل ما نالبرق للمسافرفيااظدة //ا ١‏ 


والكهر بائيةموجودةني كلشيء :واليرقفي ااسحاب يتولد مناتصالنوعهها الموجب 
والسالب ,قدرة الله تعالى» كا بتواد في الارض مل الانان. وقد استعزل بعض 
عااء الكبر بائية قبس الصاءعقة من ل حا ب إلى الارضءوااصاعقة من أثر الكبر بائية » 
وهي :فريغ السحاب طائنة مها في مكان لجاذب في الارض ذه » وكثيراً 
ماح الصدق قال التلفر قفخ لا هو السعانناوالاداالةامن الحماد ةا ومهرلة 
الناس بالسبب ا أقيقى للصواعق هدام إلى حفظ الابنية الشاهقة منها باتخاذ 
ااقضبب المعروف الذي لسمى ضيب الصاءقة ؛ فلا “مزل سراق على بناء رفم 
ذوقه هذا القصيب » ولا هحال في تغسير القران للتطويل في ا ثال هله المسائل 
الطبيعية لانها تطلب من فنونها الخاصة ما » فلاعد الى بيان الل 

استحضر حال قوم مثاة في فلاة من الارض نزل عليهم بعد ما أقبل ظلام 
اليل صيسبءن «السهاء قصؤْت رعوده؛ ولمعت بروقه» وتصو ركف مبوون بأصا بعبم 
الى آذامهمكيا حدث قاصف هن الرءعد ليدفعوا شدة وقعه سد منافذا اسمع درءوس 
إلا نامل » وعير عن الاناءل بالاصا؛ بع هرأ ال المحازي الاطرف الادثعار بشدة 
6 بسد ذاهم » وميااةتهم في ادخال أ املهم فيدماليخباء كأن كل واحد 

مهم حاو ل بما دهمه من الخوفآن عرس أصيعة كابأ فىأذيه» <تى لايكونلاصوت 
0 الى سمعه» لما حذره على نفسه هن الموت الزؤام » ومعالمة اجام » وهذا هو 
المين الخالم » ومنتهى حدود اماقة » لان سد الا ذان ليس من اسباب الوقابة 
من أَخذ الصاعقة ونزولالموت : والموت ققد المياة بمفارقة الروح لابدن » ولق 
اله له عبارة عنتقديره أو عن قبضه لاروح وتوفيه للنفس 

وقوله تعالى لإ والله حيط بالكافرين 4 برشدنا في أثناء شرح المثل و”قربره 
إلى حال هن ذمرب فمهم المثل أملا ذهلا ما تتصوره من حال المشية دعن <دال 
المشبه المقصود بالذات . وهو ان التصامم والهروب من مماع آيات المق والحذر 
من صو أعق بر أهينه الساطمة 7( ذهب بتقاليدمم اللي برون خا الملية مس ندطة 
مهالا يفيدم شيئاء لان لله تعالى محبيط مهم » ومطلع على سسرائرهم » وعام بها في 
ل( 5فسير القرآن الحكم » لعف « المزء الاول» 








0 
١ 


شولقدرةاللّومشينته» في “طبر قالقرانعل ماهو واتع (التفسير ج )١‏ 


ضمائرم » وقادر على أخذثم اما كانوا » وفي أي طريق سلكوا » فلا مهر بون من 
دن برهان الا ويشاجئهم برهان آخر » كالغريق يدفعه هوج ويتلقاه موج حتى 
ذف به إلى ساحل النداة » أو يدفعه إلى هاوية ادم ؛ ولهذا قال ( يط 
بالكافرين ) ولم يقل حيط هم أقول : خوضم الاسم المظهر «وضم المضمر للارذان 
9 إعا كاثوا كدلك بكترم » وان ذلك برد في أمتاطهم . والى اد بالاحاءلة هنا 
إحاءة القدرة» فن لم عته بأَخذ الصاعقة أمانه بغيرها * 'نوءت الاسبابوالموت 
واحد * والحيط بالثيء لايمكن أن ياواه وينفلت ٠ن‏ قبضته 


4» يكاد البرق خطف أبصارمم كبا أضاء لم مشوا فيه ؛ واذا ل علمهم قاموا‎ ١ 
إذا مع العرق دشّدهة مواحما من هو قُ ظامة فأنه 7 فُْ ا كاد خطنه‎ 
والخطفهو الاخذ ب-رعة؛ واكنه يتبين بعجزءا هن ااطريقفيمثيفيه خطوات‎ 
6 لتك عله الظلام 4 واس تحودذ قانة اللحارف والاوهام 6 شيف قُ مكانه‎ 9 
أفهر ابرق ال اماهووضا .3 هذا من حال الممثل مهم انه عند ما يدعرهم‎ 
لداعي الى أصل الدبن ؛ وبوضح ل سبب ماهم فيهمن البلاء المبين » ويتلوعامم‎ 
» ات اأبيئسة » ويم طم الححج القيمة » على امهم تشكوا الصراط |اسوي‎ 
واضيوا دلداء الدري 6 يظير 5" ااه 0 ىن فيعزءولن 0 انباعه 6 ولسحر أفكارهم‎ 
فُ 5 بعص خطو ات 6 و سكن لام مول أن اود لمم عدّمة ادق ليد وظاهة‎ 
0 ااشوواتةة نوغ ده الادواء وااشهات » ذف لد الذكر وإرت لم قف‎ 
واعا تعود 4 "الى الأهرة 0 تقدم في أول اكلام نم يتكرر اانظار في‎ 
1 وفيه امهم عل سدوء الحال وخطر امال‎ ٠ 'ضاعيقها بط رف الأكنات والالمام‎ 
307 أضحاب الث لالاول الذن وصغواباا‎ ٠ تنقطم مهم الا فال 5 ادماهرة م من‎ 





ْ امي و لذ لك قالفييم (واوشاء اش 210 و بصاره هع <تى لا باجم مم 
وعظ واءظ ولا تفيدهم هداية هادع باعل ادهب ورم 3 ذهب بنورأولئك 
وسأمهم كل أراع المدى والرشاد » فوقمالأسم ن رجوعهم الى الحق . وقولهنعالى 

(وأوشاء الله) الأرجوع الىبيان حال من ضر ب فنهماا ثل» لا مننتمة المثل» وقد 


(القرة س ”7 ( تله صادع قِ تطبيق القرانعلى مأهو واقع 11/3 





كنىعنهم بالض.يرهنا لانالمثلقد تمء بعدماذكره فيقول (واشعيط بالكفرين) 
بالوصف الذياقتذىالعثيل. هذلأ مأقالهشيخنا وهو اعون وو لير للمفسر سن وموم 
منجعله تتمةلامثل نفسه» والمقصود مزضرب فبهم المثل ععلى أن كلا من المعنيين 
2 لاينافي : حر 6 وكلام بعيصهم ع اهم 3 قال البغوي : وأو شك لله 
لدذهب افد واأبعاره الظاهرة 39 ذهب بأسماعيم وأبصارهم ااياطئة أه 
وهو هاا بياني ذأن الداطة هى المتصود من الظاهرة بأدساوب النشبية البليغ وهو 
الا دتفارة 5 6 ه_ذا ول حهأه شيا ىق صف ممم عير ال موصو فين بشوله 
م << سبي وكلامة اظبر 





واضح لامتاج إلى تفسعر ولكن قال بعض المؤسر بن: أن قدبر عه قادر ومثله في 
كل صيغة «بالفة في أممائه تعالى لانه لا نذاوت ذما. وفيه أنالاغة نيالكلام » 
لاحل ااتأثير فى الافيام » هقوله إعلامالغيوب, أبلغ ٠‏ نقوله ( عالم الغيب ) ولككل 
منه| موكم ؛ وهبنا لما هدد المائقين بانه لوشاء ان يدهب يعوا بصارهى ذهب 
مهاء علله بأنه على كل شىء قدي للاعلام بأنتعاقمشيتته» يتصل بهتعلققدرته » فا 


شا كان اذا أيا نه لا عحزه ان وتاثيرالاسياب فيمسنيامها منوط مشياته تعالى 


ور اليه دادع في ابرق التران على مادو واقع 4 

(وظيور معاي الامثالالمضروبة لهناءقين» في كثيرمن العلهماء والعاءة ٠ن‏ المساين) 

عقب الاستاذ تؤسير هذه الا بات بتنبيه» ارتاع له الخامل والنبيه » ذلاكانه 
بن أن القرآن هاد ومرشد الى نوم القيامة » وان معانيه عامة شاملة » فلا بعد 
واوعد وبعظ ويرشد اشخادا مخصوصين » واعا نيط وعده ووعيده ونيث_يره 
وانذاره بالعقائد والاخلاق والعادات والاعمال أي توجد في الاثم والشعوب » 
فلا يغمرن أحد بقول بعض المأسسرين : ان هذهالا يات نزات في المنافقين الذن 
كانو افي عصر الذي مكل فيتوهم امها لاتتناوله وان كانت منطيقة عليه » لانه لم 


نب 


تخد القرآنٌ اماما وهاديا » ولم يستعمل عقله ومشاعره فها خلقت له » بل اكتنى 


دنداءاللجيمالبشروأمه بعبادته ١‏ (التفسيرج١)‏ 


بين الا" بات السابقة وما بعدها فقال بعد تلاوة الآ بةالتالية مامعناه : 


6 اما الاش اعدو ل الزِى خلتَكرَاً لذن 3 


قلحكم للحت كل ٠‏ الدى حمل اكم ل رثا 


ّ 
والسماء ا و 3 كن السدا ه ا “فاخرج. ب4 00-0 


لحكم قلا ده لوا لله 000 ا و لم لون 


فيالناسالمنادو نهنا وحبان (أحدها) انهم الذين .ةولون : امنا باللّه وباليوم 
الآخر وماهمءؤمنين ذل كالامان الذي لاك القلب ويصرف النفسفي الاعمال 
وهو المقبول عند الله تع لى » واما هم اخلوق بتقاليد ظاهر نه انع لما ذلك الاو 
الصالم في أخلاقهم وأعماام» فبم يخادعوناللّه تعالى بالتلبس ببعض صورالعبادات 
والاقوالو اناشّلابنظرالىصور؟ وأموالم ولكن ينظر الى قلوبكوأعمالي »07 
والكلام على هذا لابزال في الصنف الرا بممن أصناف البشر الحاطبين بالقرآن م 
نقدم فلا حاحة الى بان وجه الاتصال بين الا .نات 
( الوجه الثاي )ب وهو الراحح أن الخطاب عا ١‏ للناس كابة ووحه 
الاتصال بس الآ بات على هذا 7 للا بين “عالى و في أصناف الناس هذا الصف 
لياسر أفرادء أعهم الله تعالى عا يهم» واستعظمو 8 وأكروهاء على من قبا 
كرموا أنفسبم من أجل المزايا الانساة ؛ وأجلوا سلفهمحتى رفعوثم 3 0 
الربوبية » خاطب اناس عامة بان بعيدوه ملاحظين مدتى الربوبية والحالقية 
لني تشملهم ومن قبلهم من السلف فتنظمهم جميهأ في ساك العبودية الخال تعالى 
شأنه » ولا يكون كذلك الصنف الحاسر السكذور بنعم المشاعر والعقل وهداية 
الدين ء اد م يستعماوا عةولم في | يستعملوا عةولم في فهم ماأنزل علييم » بلا كتفوا بتقليد بعض 
تزالف ؛ حديث سوج روأه مس ل عن أني هربرة ة مرذوعاأ وق رواءة 


أخرى سل دا نان لا ينظ رالى اعوسا ولا الى صور؟ ولكن بنظر الى قلو بج ع« 


5 


(البقرة . س؟) الحض على تدبر القرآنوفهمه وجعله غاية كلع ١/١‏ 


رؤسائهم وعلمائهم ؛ زاعمين انه لايقوى على فهم كتاب الله تعالى غيرهم » كأن 
الله تعالى أتزل كتبه وخاطب مما نفراً مه-دودين في وقت محدود ء ول مله 
هداءة عامة الامة » وإنما ألزم سائر الناس في سائر الاوقات الا كتفاء باتباع 
أو اغك الرؤماء وأتباعهم وأتباع أتباعهم وهلمجرا 0 9 تركو اتباعهم اتكلا 
على شفاعتهم واكتذاء بالاننساب اليهم » وزعما ْ أن الله أعطاثم مالا يعط مله 
لاحد سواه 6 وان عملوأ مثل علهم 6 لعالى ألله ع الظلم والمحاباة وهو دو 
الرحمة الي لاتنمبي وذو الفضل العظيم 

هذا النداء الالمي المشعر بأن نسبة الناس الاولين الى الله تعالى كنسية 
الآ رمن واحدة : هوالخالق وه احلقون 6 وهذأ المستحق للعبادة وهم ا مامورون 
( قال شيخنا ) وأخص طلاب علوم الدين بالذكر”"'فينبغيناطال ب أن بوجه نفْسه 
الى فهم القرآنٌ ونحملباءلى الاهتداء به »فاذاهوفعل ذلك تظبرعليه آدا بالاسلام 
الي أشار اليها الرسو[عليه الصلاة والسلام بقوله 2 أدبي رفي قاحسق تأد بي 9) 
واعا كان أدبه القرآن”؟؟ وس اشتغل مهذا حق الاشتغال وصل الى معرفة أمراض 
اله تعالى أمر باتباعهم من غير نظر وله استدلال وم غير معينين فلا شك اناتباع 
أي مذهب أو دبن واجب ولا فرق بين سني ومبتدع ولابين مسلى وكافر 

(؟)قد خص طلاب العلوم بالذ كر لانه يرىان علاء الازهر وأمثاهمومنكبار 
الشيوخ ثم الفر يق.الميئوس منبمممن شرح <اطم بل قال لي انمن نطول مدة طلبه 
للع في الازهر وأمثاله فانة يفقد الاستعداد لالم 

وم» رواه العسكري في الامثالمن حدييث علي كر م الله 'وجبه مرفوعا وسنده 
ضع.دف ومءناه كا قالوا مي 

و ؛ »© يشير الاستاذ إلى حديث عائشة عند أحمد ومسل وغيرها وقد ساها 
سعد بن هشام عن خلق رسول الله صلىالله عليه وسل فقاات: الست تقر القرآنة 
قال قات بل » قالت : فان خلق نر الله كان القرآن 


؟/ 3 ظ دعوة الناس كاذة الى أصول الدينالار بعة اسيم كذ 


المسامين الحاضرة » ومنابع البدع الى فت يم ؛ ومثارات الفئن اي فرلتهم 4 
وبعرف علاج ذلك . وان من ذاق حلارة القرآن لاينظر في كتاب ولا يتلقى 
يد الا مايفتعح له بابالغهم في القر آنأو و مايفتح له بابه القَرآن فيحده مر آله 
وما عدا ذلك مبعد عنه » واليعد عن الة رأن هوعين اليعدعر: _ انه تعالى » 
وذلك هو الضلال البعيد 

كلماأمر نا به القرآنّ وأرشد نا الىالنظر فيه فالاثة:ال به اشتغالبالةرآن» فاذا . 
قال : ( ياأمها الناس اعبدوا ربكه الذيخاةل» والذين من قبل ) فذلك تنبيه 
وارشاد الى الاءششار 3 فيخاقنا في الج والاسر ار » وينبغي نا اللحرشعنءا م 
قال في آبة أخرى : ( وفيالارض ايات للوقنين © وفي أنفس» أفلا تيصرون ) 
والى الاعتبار بتاريخ من قبانا كا قال في آية أخرى : ( قل سيروا ني الارض 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبا-كم ) وأمثال ذلك كثير 

لابتعظ الانسان بالقرآن فتطمئن نفسه بوعده وشم اوعيده إلا اذا عرف 
معانيه » وذاق حلاوة أساليبه » ولا يأني هذا الا مزاولة الكلام العربي اابليغ 
مم النظر في بعض النحو كندو ابنه امو بعض فنونالبلاغة كبلاغةعبدالقاهر 9 
وبعد ذلك يكون له ذوق في فهم للغة بؤهله لفهم القرآن . قال الامام أبو بكر 
الباقلاني : من زعم انه يمكنه أن ينهم شيئًا من بلاغة القرآن بدون أنه. 
عارس البلاغة بنفسه فب وكاذب مبطل 


د9؟» قد يقال انهذا اعا يصح ف العلوم الشرعية ووسائلها من الفنونالعر بية 
دون العلوم العقاية والكو نيةوالاجتاعية والصوابان هذه العلوم "فتح من |بوابه 
الفهم قْ القرآن مالا يفتعده علم الفقه وعم مكلام وستأني الأشارة الى دلك 

9 إعني ف كتأ بيه أسرار البلاغة ودلا ئل الاععاز لان كلا منهما مصداق 
جلي لاسمه فهو يلم قارئه اأبلاغة بعبارتهومياحثه ويعينه على 0 ملكافي أفسه 
وذوقاله باسلو به و بلاغته. ولذلك <دنا الاسءاذعلى طيعهما وقرأها لطلاب البلاغة 
في الجامع الازهر. وأما مختصر السعد ومطوله فلا قعل قارئهما الا الاصطلاحات 
الجافة البي تسد مل اابيان وتبعد بقارثها عن ذوق اايلاغة 


(البقرة . س”) «عوة الناسجميءا الى أصول الدينالاسلامي 2 ١/9“‏ 


فبل بصاح 2 لم ورسلل وطلى الل ان لامجعل ااقران أمامه وتخذه. 
نورا بشي به في الناس ومهتدي به فى ظامات البدع 

أمامنا عقبتان كؤدان لاثر تقى عا تحن فيه الا اقنحاسهما» وها الكل 
و:- حي لالقصور على أنفسنا جل قرمة نع الله تعالىء انا 6 وصاحب هاتين الخلئين 
عق تكل من ترسشده الى الخير ومديه للحق» لازه مكافه صد طبعة ع فلا برىهبربا 





من الاعثراف بضلاله وغيه » الا بالقدح عرشده وناصحه 

على كل منا أن ينظر فى نفسه وينظر في 'قرآن ااعظم وين به ماهوعايه من 
العقائد والاخلاق والاعمال » فان رجح به ممزانه فهو مم حقيقي فليحود الله 
تعالى » والا فليسع فها يكون به الرجحان 

لابد لنافي النظرالطويل والقكر ' توم فها تحن فيهء فن لم يتنكر لم برند الى. 
الحق » ومن لم يبتد اليه فهو ضالء (فهاذا بد الاق الا الضلال ) 

هذا ماتذكرناه من التنيبه الذي قلنا إن الاستاذ عقب تفسير الآيات أي 
وردت في دفي المنافقين وعسذى القلوب بازاء القرآن ووصل به بينها وين قوله- 
تعالى( ياأما الناس اعبدوا ريم ) الآيات . وهاك تنسيرها بالتفصيل 


(١‏ باأما الناس اعبدوا ربع 4 أقول إن الله ته. الى قد افتتحم هذه السورة 
بذ ىر كتابه القرآن وكونه حم لارري فيه . وذ ير بعدذلك أصناف البشرتجاهه 
من الموتدين به بالقوة وبالفعل » ومن الكافر بن الذين فقدوا الاستعداد لابدى ء 
ومن المنافقين المدذ بين سن المؤمنين و امكافر 3 » وقيه مايغهم مله أ هؤلاء 
متذاوترن منهم المستعد للإخلاص ني الاعان ومنفقد الاستعداد له » وحكة بيان 
حال الميئوس من إءانهم أنمهم ليسوا حجة على هدابة القرآآن بل هو حجة عامهم 

بعد هذا المبيد جاءت هذه الآبة والآيات الاربع بعدها مصرحات بدعوة 
جميع الناس إلىدين ان تعالى الحق بان أصوله واسة وهي )١(‏ توحيد الالوهية 
بعبادة الله تعالىروحده مع مالاحظة توحيد اأرلوبية (؟)ااقران ابته الكجرى ودينه 
التفصيلى» (*) نبوة .د مَككيهْ المرسل بهذا القرآن . (5) المزاء في الا خرة على. 
الكذر وأ عماله بالنار» وعلى الابمانو أعماله المنة . 


م١‏ العبادة ااني دعا الله الناس اليبا (التفسير ج 0 
ل يك 


تندمتحقي قمع العبادةو معنى الر بي تفسيرسورةالذاحة. وبدء الدعوة بالا 
بعادة 9 ته الى وحدههو سنةجميم لمر - أين. قالتعالى ( و لقد بعثنا فيكل أمةرسولا 
أن اعبدو الله واجتنبوا الطاغوت ) فكان كل رسول يبدا دعوته بتوله ( ياقوم 
اع.دوا مالم من ٠‏ أله غيره ) وذلك أن جميع تلك الاثم كانت تؤمن بان لله 
خالق الاق هو رمهم ومدير أمورثمء وإنما كا نكفرثم الأ عظم بعبادة غير اله تعالى 
بالدعاء الذيهو ر كن العبادة الاعظمفيو جد أ نجميع اشر ؛ وبغيرالدعا.والاستغانة 
عن العبادات العرفية » كالتقرب إلى المعبود بالنذور وذبح القرابين أو الطواف 
والعتيحنه إنكانجسما أو مثالا لمكأو شر أو حيوا نأو قبراً لانسان»ومنهممن 
كان ينكر البععث أيصا » ولما كان المخاطرون بالاعوة هنا أولا وبالذات في ضمن 
الدعوة العامة وهم الموود والءرب ف المدينة وماحوطايؤمئون برب العاأينووحدانته 
ويعبدونغيرهإما بدعائهمم امأو مندوناللَه و إما بم لدشارءا يبع نهفيا يصدرهمن 
أ<كا «التعبد أو الحراموالحلال ‏ لماكانوا كذلكاحتج علىدعوتهم إلى توحيد اله 
وعر ييه بلقا ربمضافا الوب فقال(أعبدو اربيم ) ووصفه بما يدلعلى على انفراده أده 
بالرنوبية منالصفات | المسامة عندهم وهي الاق والتكوينوالرزق قال( الذي: ااذيخلق؟ 
والذين من انس بل 4ه 4 الى آخر الآ ية التالية ‏ أي اذا كان ربكم هو الذي خلقم 
وخلق من قبلج وهو الذي سحرلم السماء وال رض لرز فم فك ومناسم فيحب 
أنّ تعبدوهوحده ولا نشركوا بعاد أحدا من خلقه فتحملونه مساويا له وتفضلويه 
على انفس؟ تضيلا من نوع تنضيل الخالق على الحلوق والرب على المربوب . 
وهاك تفصيل ذلك ما كتبته من سياق درس شيخنا مفصلا له تفصيلا : 

يقول تعالى ( ياأمها الناس ) الذين يدّعون الابمان باللّه قولا بأفواههم ولم 
>س الامان الحمؤسواد قلوبهم » ولا كأن له سلطان على أرواحبم؛ وبدعون الاعان 
باليوم الآخر ول يستعدوا لهبمهذيب أنفسهم واصلاحأعمالهم » وإنما يأنون ببعض 
صور العبادات حك العاداتااوروثة» وقلومهم مشغولة عن اله الذي لاتفيدالعيادة 
عنده إلا بالتوجه اليه وابتغاء مرضاله » والشعور. بعظمته وجلاله » فهم يخادعون 
اله مهذه الظواهر الي لامعنى لها ء والصور الي لارو ح فيها »واعا مخدعون في 


(البقرة:)س”) حقيمة'لعيادةوالشحر وكون نهم اشعلينا اكلننا ١/6‏ 

المقيقة أنفسب لا نأعماهم هذدلاتفيده في الدنيا عزة وسعادةولا تنجيهمفي الآ خرة 

ومإأمها الناس الذينلم يرزؤا مهذا الخذلان » ولم يبتلوا مبذا الافتتان؛ سواء 
كانوا من, أهل الكفر أو من أهل الامان » ( اعبدواربي ) جميعا عبادة خشوع 
واخلاص وأدب وحضو ركانج تنظرون اليه وترونه » قان لم تكونوا برونه فانه 
برام » وينظر دام المي محل الاخلاص منكم وهو قاوبم » واستعينوا على إشعار 
نهو سم هدا 0 والحضور والاخلاص قِ العمادة باستحضار معى الر'وبيه 
فانه هو رب؟ الذي أنشا 5 فيا لا تعامون ( وجعل لم السمع والابصار والافئدة 
عل 2 رون ) وغذام مومه 6 وتماع يكرمه 6 ؟) قعل مثلدلك بسلفع الصاح 
ا روه وع.دوه وحدده مقر بن هذه الغربية » ومعظمين طذه المذة » فليدع ذلك 
ااصنف احتقار النعم الني هو فهها والاقتصار على تعظم نعمة الله على الساف فقط 
ذان هذا الرب العظيم ( الذي خلقكم و ) خلق ( الذين من قبل> ) قدربا م 5 
رى سلف؟ 6 ووهب؟ هن الهدابات مثا وهعهم 4 فن شك ممهم وملعم زاده نعأ» 
ومن كفر مهده النعم جعلها عليه نش) » ليكون عهرة ومثلا الاخرين » ودلك من 
رحمته بالعالمين » وقد أقسم تعالى على ذلك في كتابه الجيد» فقال ( لنن شكرم 
لازيدنم ولءن كث رتم أن عدذاني سد يد ( وق القصاص حميأة لأولي إل لياب» 
ومايتذكر الامن أناب . 

هكذا 9 لله تعالى عباده أحمءين 6 بان لعيدذوه وعحده مخلصين له الدين 4 
وأرشدمم بإعلامه اياهم أنه ساوى بهم وبين منقبلهم ني المواهب الخلقية ‏ الى 
الاستقلال بالعمل » وقدرنعمته عليهم قدرها» ليعدوا أن كل النعم الي تكتسب 
بالشكر ‏ وهي ماعدا النبوة - مقدورة هم » يا كانت مقدورة لمن قبلهم » 
وأنهم اذا زادوا على لمفهم شكراً بزادون نعا » وما الشكر إلا استعال المواهب 
والنعم فيا وهبت لا جله » فالذين ,#ولون إننا لانقدر على فهم الدن با نةسنا من 
الكتاب والسنة لان عقو لنا وأفهامنا ضعيغة » واما علينا أن نأخذ بقول من قبلنا 
من آبائنا » لأن عقوهم كانت أقوى » وكانوا على فهم الدبن أقدر » بل لا كن 
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86 ادا ةالترجي « أعل) وحقيقة مناه ( التفسير: ج‎ ١35 
أن يغهمه غيرثم » أولئك كافرون بنعمة العقل » وغير مبتدين مهذه الآاية الناطقة‎ 
بالمساواة في المواهب وسعةالرحمة والفضل . وكذفك الذين يتخذون وسطاء‎ 
يينهم وبين الله تعالى لأجل التقريب اليه زلنى بغر ماشرعه هم من الدين وماجاء‎ 
به الانبيا. عليهمالصلاة والسلام  وثم الوسائل في الهداية والارشاد  أو لأجل‎ 
الشفاعة للم عنده لينالوا جزاء ماشرعه من الدين ؛ مس غعر طريق العمل به‎ 
واتباع المرسلين  قد احتقروا نعمالله تعالىولم مبتدوا مهذه الآ بلا نب قدجعاوا‎ 
َه أنداداً يبغون أن ينالوا بأشخاصهمء ماحك الله بأن يطلبهالناسبابجامهم وأعماهم»‎ 
خجماوا هؤلاء الانداد شركاء لله يغنونهم عن شريعته شعروا بذلك أم لم يشعروا‎ 

يقول تصالى لميع عباده » اعبدوني ملاحظين معنى الربوبية » والمساوأة في 
المراهب الخلقية» الي تؤهلي للسمادة الحقيقية ( لملم تتقون 4 فان العبادةعلى 
هذا الوجه هي الي نعدع للتقوى » ويرجى بها بلوغغاية الكال القصوى » 

قال الاستاذ : الشائع ان لعل للترجي ني ذاتها وإذا وقعت فيكلام الله 
تعالمى يكون معناها التحقيق » وغرض القائلين مهذا تعزنه الله سبحانه عن الترجي 
معناء اللغوي الأ ني » وولكنهرمي للكلام بدون بيان » وحقيقته ان امل للمرجي 
ولكنها تستعمل الاعداد والمهيثة الشيء وفي هذا ممنى الترجي » ليث وقعت 
( لعل) فيالقرآن فالمراد مها هذا المعنى الأخير كا فسر ناها به 1 نفا » وهو يستارم 
التحقيق | لان الاعداد ما تأني « لمل» بعده أمى محقق لا ريبة فيه] فان العبادة 
على لوجه الدي أرشدت اليه الآآبة من ملاحظة معنى الرروبية الح ماتقدم شرحه 
تطيم في النعس ملكة خشية الله وتعظيمه وعساقبته » وتعلى همة العابد وتقوى ' 
عزعته وإرادته » مكو نفسه وتنفر من المعاصي والرذائل » وتألف الطاعات 
والفضائل » وهده هي التقوى . وإذا قلنا ان الرحاء متعلق بالناس ذالاعداد فيه 
ظاهم ومتحقق إذ لو لم تخلقهم مستعدين للتقوى لما اتقاه مهم أحد 

ومعنى الترحي في أصل اللغة توقم حصول الثيء القريب يحصول سببه 
والاستعداد له » سواء كان الاستعداد كبيا أو طبيعيا فاستعمانا « لعل » المعيرة 
عن التوقم قِ سبيه وهو الاستمداد أو الاعداد الذي هو جعل اارء مستعدا > 


(البقرة:س")_ :نس؟ ) جع ل الارضفر اشأوالسهاء بناء ٠وانزالالمطروإخراج‏ اأعر /امى ١‏ 


والتعبير عن المسبب ا م اللفة » وقد عدوأ الترجي 
والمي من الأخبار وصيغهما صيغ انشاء قنط 

وأقول أن ماذ كوه من الاعداد صميح و لكنه غير مطرد والتحقيق أنالترجي 
عبارة عن كون الشيء مأمولا بما يذكر من سببه غير مقطوع به لذانه بل ينيع قوة 
أسبابههم انتتفاء الموا نم ويتعلقتارة بالمتكلم ونارة بالمحاطب وئارة بامتكلم عنه ونارة 
بغيره| ذتأمل قوله تعالى ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمس! ) وقوله حكابة عنقوم 
موسى [املنا تيع ره ) زارة اوقك احور 0 0 لي أباغ 
وقد 5 0 هذا مقطوع بعدم وقوعه عند الله 0 الرحاء ذ فيه 15 عومى 
وهارون أي ( فقولا له قولا لينا ) راجيين به أن يتذكر أو مخشى لا قولا غليظا 
منفراً . وتأني لعل للاشغاق ب إفادة التحذير هنأ وقع ثأسبابه فكان مها مغلنة 
الوفوع كقوله تعالى روه م لظ 

لما ذكر الله عباده بنعمة الاجاد ونعهة المساواة في المواهب الى تنتفى 
التقوى وعدم إطراء السلف برفعهم إلىمقام الربوبية كا وقع من الذبن ( أمخذوا 
أحبارثم ورهبامهم أربابا من دون الله ) ذكرثم ثانيا ببعض خصائص الروبية» ابي 
قتضي ان 0 6 قالز الذي جمل 3 الارض فراشا » : ع وم 
التعال ‏ ؛ العظليم الذي ب:- ق العيادة والاجلال » الله د النعم ار أعلى 
عراتب الشكرء جعل الأرض بقعدره نه فراشا لاأجل منفعت؟» لإ والسماء بناء 4 
مهاسكا لكلا تقع على الأرض فتسحة.م . السماء مجموع مافوقنا من العام » والبناء 
اسماء بنظام كنظام البناء . وسوى اجرامها علىهذه الصفة المشاهدةوأمسكباس:ة 
الجاذ بية فلاتقع على الاارض »ولا إصطدم بعضما ببعض» إلا اذا جاء وم الوعيد »> 


4 الشرك بانخاذ الا.دادوتسمءته:وسلاواستشفاعا ١التفسمر‏ : ١‏ 
. 9 ارا 4 !لقو كر سوا يدوه و مرو اا و و11 4 1 


و بطل نظام هذا العالم ليعود في خلق جديد » والواجب ملاحظته فيهذا المقام هو 
تصور قدرة الله تعالى وعظمته » وسعة فضله ورحهته 

نم بعد ان امن بنعمة الايجاد » ونعمة الغراش والمهاد » ونعمة الدماء » الي 
مي كالبناءء ذ ؟ نعمة الامدادء الذي حنظ به هذه الاحساد ع وغ مادةالغذاء » 
التيمها الهو والبقا. »فقال ف( وأنزل ه نالسماء ماء فأخرج دمن الكرات رزقا لم4 
امرات مابحصلن النبات نجما كانأو شجراً : يصلح الزارع والغارسالارض» 
ويبذر البذر ؛ ورغرس الغسيل » ويتعاهد ذلك ,السقى والعذق عفيكون له كدب 
في رزقه » والكنه ليس له كسب في إنزال المطر الذي يسقي به » ولا في #مذية 
النبات عاء المطر أو العهر الجتمعمن المطر » وبأجزاء الارض وعناصرها الآخرء 
ولافي نولد خلاياه التى مها موه ؛ ولا في اتماره اذا أمر » وابما كل ذلا بيد الله 
القدير ‏ فعلينا أن نتفكر في ذلك لعزداد تعظيما لهواجلالافلانميد مع هأحداً 

وبعد أنعرفنا اشّتعالى بأنفسناء وبنعمته علينا وعلى سلقناء وبعد ان عر فنا 
ذانه الكرعة » با ثآر رحمته ومئنه العظيمة » وصر نا جديرين بآن عرف أن العيد 
عبد فلا عبد » وان الرب رب فلا يشرك به ولا مجحد » قال تفريعا وثرتيباعلى 
ماسيق لإ فلا تجعاوا لها نداداً 4 من سلفك المحلوقين مثلك تطليونمتهممالايطاب 
إلا منه » وهو كل ماتعجزون عنه » ولا يصل كسبكم اليه » لاتنعلوا ذلك فامهم 
في الخلق والعبودية مثلكم 

الانداد جع ند بكسرالنونوفسر بالشريك وهو في اللغة المضارع والكفؤء 
يقالفلان ند فلان وهن/ ندادفلان أي يضارعه ومائله ولو في بء ضالشؤون. والانداد 
الذين اتخذوا ني جانب الله هم الذين خضعم الناس لم وصمدوا الييم في بعض 
الحاجات » لمدنى رهتقده فمهم الخاضعون المحاطبون برك الانداد أولا وبالذات » 
وهم مشر كو العرب وأهل الكتاب» فالعرب كانت تسمي ذلك الخضوع والصمد 
عبادة اذ ل يكنعندهم وحي يعهاهمعن عبادة غيرالله فيتحامواهذا اللفظ «العبادة» 
ويستبداوا به لنظ التعظم أو التوسل مثلا تأويلا لظاهر نص التعزيل . وأما أهل 
الكتاب الذينامخذوا أحبارممورهباهمأندادا وأربايا فكاوا يوونلا سمون 


(البقرة : س +0 المخاذالامد ادمع اشم المبأنه لاندله ١/48‏ 
هذا الاتخاذعبادةولا أو ائكالمعظمين الة أو أنداداً أو أربابا. وفرق بين الاتنخاذ 
بالفعل والتسمية بالقول» والميم متنقون على أنه لاخالقالا الله ولا رازق الا الله 
وابما كانوا يس.ون دعاءهم غير لله والتقرب اليه توسلا واستشذاعا » ويسمون 
تشمريعهم هم الء.ادات وتحليلهم لهم المنكرات » وتحرعهم علمهم بعض الطيبات > 
باو ستنباطاء نااتو رأة . الا أنءن النصارىمن لا,تحاموناتصر ب يعبادةالسيدة 
عريم وبعض القديسين استعالا للفظ في مدلوله اللغوي 

وصور العبادة مختلف عند الاثم اختلافا عظما وأعلاها عند المسدين الاركان 
الجسة والاعاء . وقالوا كل عمل غبر حظور سن فيه النية لله تعالى فهو عبادة » 
كأن المعنى الذي بجعل جميم الاعمال عبادةهو التوجه إلى الله تعالى وحده وابتغاء 
مضالبه 6وطا عند أهل الكتاب صور أخرىءوالمؤواون يخصون هذه الصور بالله 
تعالى واذا ا بتدعو اصور لابج العياده عمو ايانم لخر وتع بابل ستحدومبا 
به ولكتهم لاخرجو نبا لنسمية أوالتأويل عن حيزءن يتخدمن دون الله أنداداً 
كاذ الله عنهم فيقوله ( امخذوا أحبارثم ورهبانتهم أ أربابا من دون لله ) وم يكن 
منهم سوى ااتوس لمهم ار تقليد امم دون فهم لماحاء على لسان 
الوحي ؟) صح ذلك عن رسول لله مَيليةٍ وقدماء ٠‏ الفرس جعلوا لله ندا في الخلق 

والاتجاد فقالوا : إن للخير إها هوالاله الاول » وإنلاشر إلمأ يضاده » وايس 

النعى في الا بة عن هذا الند الشريكلان الخاطبين لا يدينون به 5 قلنا وندل 
عليه الآ بات الكثهرة 

اذلك وصل النعي يقوله عز وجل ( وأ تعلمون 4 أي والحال انكتعملون 
انه لاند له لا نه اذ سثلم من خلقم وخلق منقبلج ” تقولون الله » واذا سئلم 
من برزقا؟ من|اسموات والارض ومن بدبرالام/تقولون اللّه. فاماذا استغيثون 
إذن بغيرالله وتدعون غيرالله :و م نأب نتم مهذه الوسائط التي لانضر ولا تنفم 
وأدعيم أنهم فعا م عند الله ؛ وءن أبن جاء 6 أن التقرب والتوسل إلى الله 
يكون بغير ماشرعه من الدين حتى قلنم ( مانعبدثم إلا ليقربونا إلى الل ) 7 

باأمها الناس اعبدوا ربك الذي خلقم . وخلق وسالطم وشفناءم » 





وأعدكم جميما للتقوى» التي تقر بك اليه زانى» وساوى بينكم فيأواع المواهم إلا 
أندخص' الانبياء عليب,السلام بالوحي ليملموكم مااخطأ نطركم ورأيكم فيه » فعليكم 
أن تدوأ ما جاا به» فان صدا المرؤ ينعن برلكتقا يدثم واتباع الوحي ن غير 
زبادة فيه ولا نققصان منه خوفهم الرؤساء فقد آثروا رؤ-ا.هم على اله وجساوض له 
أنداداً » وإن صدّ الرؤساءعنهذا الاتاع 'و ع زوالالمؤعةوال+اه لدى المر ؤسين 
فتداءذو هم أندادأء فالند هوالمكاني. والمثلءوا: نم بترككم الحقخوة فهمور جائهم 
تفضلونهم عل اله تعالى وتملونه أقل الانداد تعظيا » فغر ا رحك لل إلى اله 
ولا تخافوا غيره ولا , برجوا سواه » ذمار علىهن يعرف الله » أن ودوزماء أحذ 
على رضاه » لا فرق بين رئدس وصيءوس » ونابع ومتموع ؛ بل هذا لابقع هن 

مؤّمن حقيقي لا" ن الله تعالى يقول, ( فلا مخافوهم وخافون لت “ؤمنين)_ 


0" وإنكنعم فى وب ما ١‏ رقا 0 وا لسورة 
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من - اي م من دون لله إن كتمم صد فين * 
:)ف 0 0 سي وَقودُهَا الناس 
وحار أعدت لخكخارين 


مس 








قلنا إن الكلام من أول السورة في القران وتؤصيل أ<والالناس في الامان 
نه وعدمة 6 وهله الآ بة دليل عل عدم الخروج عن هذا ا موضوع في كل ماتقدم 
فالآ يات متصل بمضبا ببعض كحبات من الموهر ألمت في س_لك واحدء 
فانه بعد ماذثو المتقين الذن مهتدون بالقرآن وعلاماهم » ودين خصالم-م 
و صفامهم عو ذكر الحاحدين المعاندين » و مأهم عليه منالعمىعن جلية الحقالمبين» 
وما رزنُوا به منالصمم المعنوي حتى لايسمعون المجج والبراهين » وما أصيبوا 
به من البكم بالنسبة لقول ألحق 5 سؤال المرشدين » 5 ذك المذبذيين بينذلك 
فلا إلىهؤلاء ولا إلى هؤلاء » وذكر فرقهم وأصنافهم » وبين خلا ثقهم وأوصانهم» 
وضرب لم الامثال » و نضلهم قُ ميدان الحدال » إسهام الحجحج النافذة»)وسيوف 


( البقرة : س * )2 التحدي بسورةمن القران المعجز ٠١‏ 
العراهين القاطعة - بمد هذا كاه محداهم بالكتاب الذي يدعو اليه ويناضلعنه 
ويكافح دونه ( ذلك الكتاب الذي لاريب فيه ) فقال 


( وإن كنم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأثوا بسورة من مثله 6 أي ياأمها 
الناس عليكم بعد أن تنسلدُوا نمضيق الوساوص: وثذسلاوا منمأ رق الهواجس» 
وتمزعوأ ماطوقك هالتقليد من القالاند » وتكسروا مقاطر ماورتم هن العوائد » 
أن تهرعوا إلى الحق فتطلوه بير هاله» ١‏ أنتبادر ا | إلى مادعيت اليه فتأخذوه بر بانهه 
فان خفي عليكم الم بذانه» فهذه آبة من اظهرأيانه .وي عجر تمعن الانيان بسورة 
مثل سور القران ٠ن‏ رجل أمي مثل الذي جاءكم به » وهو عبدنا ورسوانا جد 
2 6 وأن جزم عن الانيان بسورة من مثله تنساويسورةهداتبا »و لضارعبا 
في أسلويا وبلاغتها » وأثئم فرسان البلاغة » وعصركىم أرق عصور الفصاحة » 
وقد اشتهر كثيرون منكم بالسبق في هذا الميدان » وم يكن محمد مده من 
يسابقكم من قبل في هذا الرهان » لانه ميوت هذا الاستعداد بنفسهءولم يتمرن 
عليه أو يتكلفه لباراة أهله  »‏ فاعلموا أن ماجاء به بعد أربعين سنة فاع: م بعد 
سبقكم ل يكن إلا وحي إلمي » وامداد سماري »ل يسم عقله الى عاهء ولا 
بيانه إلى أساوبه ونظمه » 
شه 0 لان الحق فيه ظاهر بذانه 6 ملالا وره قْ كل آنة من أناتة 6 ولكن 

اذا لم تكن للمرء عين صحيحة 2 فلاغرو أنيرتابوالصيح مسفر 

»١«‏ هذا مبني على قاعدة معروفة في الءر بمة وهي أن شرط 2 إذا » يقتضي 
الوقوع وشرط< إن » يقتضي عدمالوقوع أو الشكفيه» وكذا ماشاده عدمالوقوع 
لذاتهوإن وقع اعارض كافيهذه الا يةومس توضيح هذا الشانفي تفسير(لاريبفيه ) 
ومثله ماشأ ندعدمالوقوع أو مايزل مرزلته لا لذاته بل بسبب اخر كالممنوع شمرعا 
فن شأنه ألا بقع من مؤمن مذعن لشرع وإن وقع اضعف في الاعان وتغلب 
لاشبوات كعوله :“الى ( وإن طائفتان من الموْمنين اقتتلوا ) وقوله ( إنجاء؟ فاسق 
نبأ فتبينوا) وبراجع تفصيلهذءالقاعدةفي (دلائل الاعجاز) للامام عبدالقاهر ال جاني 


7 التحديبالقران جملة بعشرسور ثم بسورة ( التفسير : ج )١‏ 
والتغزيل . نمادة النزول كالانؤال وتقدم تفسيره إلا أنصيغة(التفمل)الدالة 
عل التدرم أوالتكثير» تفي د أنالقرآنٌ نزل نجوما «تفرقة وهوالواقووصيةةأنزللاتنافيه 
وقوله تعالى ( من مثله ) فيه وجبان ( أحدهما ) أن الضمير في « مثله 6 
لقرآن المعبر عنه بقولة ( مما زدلنا ) ( وااثاني ) أنه لعيدنا قال شيخنا وهو 
أر جح بد ليل هن الداخلة على «مثله» الدالة على النشوء » أي فان كان أحد من 
عائل الرسول بالا مية يقدرعل الانيان بسورة فليفعلقالتمالى( وادعوا شبداء 5 ) 
الذين يشبدون لكم أنكم نيم بسررة عن مثله وهؤلاء الشبداء هم غير اله الله تعالى 
بالضرورة أى ادعوا كل ه ن تعتءدون عليه ليشهد لكم ١م‏ من دون لله 3 
8 كل أحد غير الله تعالى ليؤيد دعوام م أد الله تعالى دعوة عبده هد 
كي » وانظروا هل يفنيكم.دعاؤم شيئا ل( إن ك:: نم صادقين 4 فيدعوام |[ أن 
عند فيه ريبا» وابما يصدق المرتاب فيديه اذا خذت الحسة, وغلبت الشمهة» 
وكان حاداً 2 النظر» فهو يقولإن كنم صدةم فيأنكم مرتااونفإريكم مامحص 
الحق لجدوافي الفكر , ولا تتوأوا في النظر » وبديروا هذا الكتاب وهاهو 
ذا معر وض عليكم» وأنوا بسورة واحدة هن مثل هذا الي الاي . فادأ أمكن 
لكم ذلك فلخاطر الريب أن بمر بنفوسك ء وإلا شا وجه إعر اضم عن دعوته » 
وإبطائم عن تليته » ] 
(اقول) هذا حص لسياقالاستاذ في الدرس وقد قرأه بعد كتابتنا له وكتب 
العار :الا خيرة 5 لايضاحه بخطه بعد طبعالتفسير فيالمنار. وبرجيحه كو نالضميرفيمثله 
لني وبي خاص مهذهالا نه وه ولاينافياا مجزعن الانيان بسورةمثلسورالقرانءن 
غيرالا مبين ورجح الجبورالاول لموافقة الا يا تالأخرئني هذا التحدي. وأول 
مازل في هذا المععى قوله تعالى في سورة الاسراء ١17(‏ : مه قل لثن اجتمعت 
الانس والجن على أن يأنوا مثل هذا القرآن لا أأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظبيراً ) نم بزل بعدهأ آنة هيونس ٠١(‏ أم يشولون اؤتراه قل فاءتوا بسورة 
مثله وأدعوا من أستطعم من دون ن الله ان 5:- ثم صادقين ) ثم آبة هود ( ١" :1١‏ 
أم يقولون اقتراه قل فاءبوا بعشر سور مثله مذثريات وادعوا دن استطعم من 





(البقرة:س؟) التحدي بعشر سورمهغزيات وبسورةمطلقافسورةمنمثله “بهو 


دون الله ان كم صادقين ) وهذه السور الثلاث نزلت عكة متتابعات 5 
رواه العداء مهذا الشأن ولكن في رواية عن ابن عباس ان سورة «ونس مدنية 
والرواية الاخرى شي الموافتة لقول الجهور ولا ساوبها فانه أسلوب السور المكية . 

وقال بعضعدا. الكلام ان الله تعالى تحدى الناس أولابالقرآن فيجماته في 
الاسراء ثم تحداهم بعشر سور مثله فيآية هود ء م تحداهم بسورة واحدة مثله 
فيب بو نس وكل ذلك بمكة»لم بسورةمنمثلءني!يةالبقرةبالمدينة.وهذاترتيب معقول» 
لو ساعد عليه تار عم العزول» والظاهر أن التحدي فيسوزني سن وهود خاص 
يبع ضأنواع الاتجاز وهي مايتعلق بالاخبار كقصص الرسل مم أقوامهم؛ وهو من 
أخبار الغيبالماضية التي لم يكن لمن نعلي رن عل با ول قومه قتعا 
عقب قص.ءة نوح من سورة هود ( ١١‏ : 45 تلاك من أناء الغيب نوحمها اايك. 
ماكنت تمامها أنت ولا قومك هن قبل هذا ) وكا قال في سورة القصص عقب 
قصة موسى (78 : 44 وما كنت مجان ااغرني إذ قضينا إلى موسى الامر) إلى 
آخرالا ية 46 وكا قال في سورة ال عمران عقب قصة مريم ( : 45 ذلك من 
أنباء الغيب نوحيه اليك) الا بة . 

وأعل وجه التحدي بعشر سور مقعردات دون سورة واحدة هو ارادة و 
خاص من اواع الاعجاز » وهو الاتيان بالخبر الواحد بأسالبب متعددة متساوية 
في البلاغة وازالة شمهة مخطر بالبال ؛ بل بعضالنا سأوردها على الاعجاز بالبلاغة 
والاساوب » وهي ان الجلة أو السورة المشتملة علىالقصة يمكن التعبير عنها في اللغة 
يعبارات مختلفة 'بؤدي الى ولابد أنتكون عمارة باعي الها حسنالبيان م مع 
السلامة من كلعيب لفظلي أو ممنوي يذل بالنهم أوالتأئير المطلوب فن سبق إلي 
هذه العبارة أعجز غيره عن الاتيان بثلها لان تأليف الكلام فياللغةلا تمل ذلك » ' 
ومن الامثالالني وضحوا مها هذه الشمهة قوله تعالى( وقالرجلءؤمن من ١‏ لفرعون. 
يكم اعانه : أتقتلون رحلا أن يقول ربي الله ؟) قالوا ا نهذه الخملة محتملبالتقدم. 
والتأخير بضعة تراكي أفصحبا وأبلئها وأساهها من الذعف والابهام تر كب 

« تفسير القران الحكم »6 «ه7؟» « الجزء الاول » 


1 تقربر إعجاز القران بالقطع بفحزهم عن٠مارضته ١‏ التفسير :ج١)‏ 
الاة. ولكن القران عبر عن بءض المهاني وبءض القصص بعبارات مختلنة 
الاسلوب والنظٍ هن مختصر وهطول» والتحدي بثله لايظير في قصة مخترعة 
مؤئراة بل لابد من التعدد الذي يظبر فيهالتعبير عن المهىالوا<د والقصةالواحدة 
بأسالِب مختلفة وترا كيب متعددة كا نرى فيسوره فتحداهم بعثمر سور مثله في 
حدايمها وبلاغنها وأسلوما واشمالها على الحم والعبر والاسوة الحسنة المع ة على 
الئريةواللهذيب كاهو شأن القرا ن في قصصه. كأنه يقول أدع لكم ماني سور 
التعصص من الاخبار عن الغيب » وأ>داك اننم وسار الذين تستطيهون!لاستهاءة 
مهم على الاتيان بعشر سور مثل سور اشرا ن 2 قصصيا مم السماح لكم جعابا 
قسيصأ مغتراة من حيث موضوعبا » فان ثكم به مثل سوره ا#صصية » في سائر 
مزاياها اللذظية والمعنوية » فأءا أءمرف لكم بدحض حجي عليكم 

واما اكتناؤه في سورة بونس بعدها بااتحدي بسورة واحدة في مقام الرد 
على قوطم « افتراه » فلأنه لم يقي.ده بكونها مذترأة » لامن باب التتحفيف علمهم 
بالواحدة بعد تجِزهم عن العشر » فيدخل فيه خبر الغيب والعزام الصدق . 

فعل منهذا ااتفصيل ان التحديباعاز القرا ن لذانهفيجلنه والتحدي ببعض 
الواء إعجازه في عشر سور مثله وبسورة مثله ‏ كلاهما نابت في السور المكية 
قبل نزول آمة البقرة وسورتها ,هد المحرة فيالمدينة الماورة؛ ولا كان كفار المدينة 
الذين بوسجه الهم الاحتجاج اولا وبالذات م المهود وهم يدون اخبار الزسل 
فيا قران غير دالة على عل الغيب محداهم بسورة منمثلالابي مَكلابةٍ فيأميته ليشمل 
ذلك وغيره مع اماء التحدي المطاق ؛-ورة واحدة مثله على إطلاقه غير مقيد 
ونه منمثل مد مَكفيُةٌ وسيأني بحث وجوه هذا الاتجاز قرا 

م قال تعالى ل( فان ل تغعلوا وان تفعلوا ألم أىفان لم توا بسورة منمثله» 
وجتثوا دليله م نأصله » وما أثر متاعلين » لان هذا ليسفي طاقةالحاوتين » فاتقوا 
النار الي أعدت لا مثالك من الكافرين» الذين يحدون الحق بعداابرهان المبين» 
وقوله تعالى ( وان تؤملوا ) ج_لة ٠مترضة‏ بين الشرط وجوابه » وي «قصودة 
حنا يي ذاتهما لما فيها من تقوبة الدليل » وتقرير تجزهم بها يشير حميعهم ويغرمهم 


«(البقرة : س *) تقريراعجازااقرآنبالقطم بعجزهمعنممارضته ٠98‏ 
بتكلف المعارضة » ولا مكن أن يصدرمث لهذا النفى الاستقبالي الو كد أو المؤيد 
من عاقل كالنبي عليه الصلاة والسلام في أمر ممكن عفلا لولا أن أنطقه الله الذي 
خصه بالوحي » وهو الذى بهل غيب السموات والارض » بأنه غير ممكن لا حد 

وعبر عن في وقوع الفعلمنهم بآن التي يعبر با عا بشك فيشرطه؛ أو جزم 
التكلر بعدم وقوعه » ومقتضى القاعدة أن يكون الشرط هنا باذا لآن المحقق 
اهم لن يفعلوا كا صرحت به ألا بة م مع القطم بآن الله تعالى معره عن ٠‏ الشك. 
ولكن القواعد الي دك في عل البلاة قد ينظر فيبا إلى حال المخاطي لا حال 
المذكلم » والمعول علية هو ماد المتكام أن سلغه من نفس المحخاطب ونودعه في 
ذهنه » فبهنا مخاطب الله المرابين » والذين ثم في جحودثم وعنادهم كالوائقين 
الموقنين » خطاا بوذن أوله بان عدم الاتيان بما مجداه به مشكوك فيه » ولازمه 
أن المعارضة جايزة معهم ) وداخلة فيحدود إمكانبم؛ خاطبهم مهدأ مراعأة لظاهر 
1 الي و مي إلى ''قدرة على المعارضة » وتشعر إلى امكان الانيان بالسورة » 

كر على هذا الايذان بل الابهام بالنقض بلا تلبث ولا تريث» وأبطل مراعاة 
0 . بل حوها إلى منج » بالنفي أو كد الذي ذهي بذللك الذماء » واستبدل 
اليأس بالرجاء كا نه شول ان إعراض؟ عن الاعان » له سد مماع هذا القران » 
الذي أواض العلوم عل أمي م درب في ماهد لير 6 وأظبر معحزأت البلاغة 
على من لم نكن يعرف منه التعريز مها في ذمر ولا نظم » بدل على أن ندعون 
استطاعة الانيان سورة هن مثله وما أنم سكين ولو ا-تعنم عليه مجميع 
العالمين » ( قل لثن اجت.ءت الانس والحن على أن يانوا عثل هذا القران لايائون 
عثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا ) 

كان يتحد اهم عثلهذه الا يا تالصادعة الني تثير النخوة» ومهسج الغعرة» مم 
علو كدبهم في البلاغة ورسوخ عرقهم في أساايبها وفونم ا في عصر أرتنت فيه 
:دولة الكلام » ارتقاء لم تعرف مثله الادام » حتى كانوا يقبارون فيه ويتنافسون» 
ويباهون ويفاخرون » ويعقدون لذلك الجامع وقيمون الاسواق» ثم يطبرون 
باخمارها في الا فاق » ومع هذا لم .: بتصد أحد منهم للمعارضة » ول يسهض بلي 


)١ج: وقودالنار دارالجزاء الناس والحجارة (التفسير‎ ١ 
من مصاقعبم إلى المناهضة» (أقول) بلنوائر عنبم ماكان «هن الاعراضعن المعارضة‎ 
» بأسلا تأ لسنتهم» والفرع إلى المقارعة بأسنة أسلبم»0) وسفك دمائهم بأسيافهم‎ 
ومخريب ببوتهم بأيديهم » أفل يكن الاجدر بمداره قررش ولخوطاء وغرر بنيمعد‎ 
وحجوطاء أنجتمعواعى”ا ليفسورة ببلاغتهم الى كانوا ينبارون فيها بسوق عكاظط‎ 
وغيرها من مجامع مفاخرانهم ويؤثروا هذا على سوق الخيس بعد الخيس من‎ 
صناديدثم الى يرب لقتال هد له ومن أمن 4 «رض» فيبدر وأحد ووراء‎ 
الحندق لو كان ذلك مستطاعا لهم 7 ومثل هذا يقال في اليهود الذين كانوا يجواره‎ 
فيالمدينة فأمنهم علىد ينهم وأمواهم وأعراضهمء فأبوا إلا إعانة مشر كي قومه عليه‎ 
حتى اضطروه إلى قتا هم» وإخراج بقية بقية السيف من ديارثم» فلاشك أن الله تعالى‎ 
قد رفم هذا الكلام إلى درجة لابرتقي البشر اليباء» وهو تهالى جده العام يمبلم‎ 
» استطاعتهم » والمالك لاعنة قدرتهم‎ 
قال المتكلمون في بلاغة القرآن اننا نجده ل لعزم شيئا 16 كانوا يأمزءون‎ 
بسجعيم وإرساهم » ورجهم واتعارعم» بل حاء عل الؤط الؤماري » والاساوب‎ 
العادي» الذي يتسنى لكل انسان أن بحذو مثاله» وأسكههم عجزوا فل ألو‎ 
ن مثله ء ثم نللاحظ أيضا أن القرآن مبذا الاساوب قد‎ ٠ وان بأني غير هم لسورة‎ 
حدي به كل دن يله هى. ن العرب على تفرق دبارهم ؛وتنائي أقطارهم » وأرسل‎ 
الرسول إلى الاطر اف بدعو الناس الىالابمان به » فعمت الدعوة و بلغت مبلغهاء‎ 
و يشير أ<د للمعارضة كا قلنا . ألا يدل هذا على نهانة العحز وعمومه» واحساس‎ 
كل بليغ بالضذمف في نفسه عن الانيراء لمباراته » والتسامي للحا كاته » وعلى أن‎ 
الله تعالى حعله فوق ال در » خار قالما يعتاد م ن كدب البشر ؟ بل » وان هذا‎ 
الاءعجاز و<بين أحدهما كونه معحزأ بدائه لأنه في سرتبة لايمكن لبشر أن برتقي‎ 
الييا » ونانيهها أنه جاء على لسان أمي لبث أريعين سنة لم وصف بالبلاغة ول يؤثر‎ 
عنه ثبي. من العل. وقد ذ كروا وجوها أخرى للاعجاز ينطوي عليها القرآن منها‎ 
قوله هنا( وان تمعلوا ) بناء على أن الحير هو الله تعالى عالم الغيب ومايكون فيه‎ 
هذه اجملة من خطية أساس الملاغة‎ )( 


( البقرة س *) نحفيق وجوه الاعجاز 22١‏ ا4( 
المستقبل . ومن فائدة هذا القول في عبد نزو له » وقبل ظهور تأويله » ان قرعه 
اسمع هن لايؤمن بالغيب يقتضي أشدالتحر بض على المعارضة الي يظهر مما العجز 
وبةوم البرهان 6 بالاعجاز المقتضهي للاعانء ولا مكارة المستكمرين أوجدأممهم 6 
وجحود ألسنتهم لا استيقنته قلومهم » ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسبم ظاما 
وعلوا » فانظر كيف كان عاقيةالمفسدين) وأما من يؤمن بالغيب ويعتقد الخوارق 
فا عليه إلا أن ينتهى إلى عجزه ويبادر إلى الامان به وبرسالة من أنزل عليه » 
ام التطعي بأنه لايمكن لعاقل أن يجزم بذلك إلا اذا كان مطلمًا على الغيبءفهو 
خمر عن الله عز وجل . 

قالتعالى مخاطبا للف يقين بعد #سجيل|لعجز عليهم لإ ثاتةوا الذار وهيموطن 
عذاب الآخرة نؤمن بها لامها من عالم الغيب الذي أخبر الله تعالى به ولا نبحث 
عن حقيقتها » ولا تقول امها شبيبة بنار الدنيا ولا إمها غير شبيبة مهاء وإنا 
ثيت لها جميع الاوصاف التي وصفها الله تعالى مبا كقوله فإ ابي وقودها الناس 
والححارة # المراد بالمجارة الاصنام 5 في قوله تعانى (ان؟ وماتعيدون من دون 
لله حصب جم ) ولارسبقن إلى العهم أنها لاوجد إلا بوجود الناس والحجارة 
اذ يصح أن يكونوا وقودها بعد وجودها . والوقود بالتتح ماتوقد به اانارء 
وبالضيم مصدر وقد » وسمم المصدر بالنتح أيضا 

وقال بعضهم في تفسير ( وقودها) إن الناس باعماللم وعبادة عضهم بعضا 
واتحرافهم عن صراط المق المستقهم » والاجارة بعبادة الناس لها سببانفي إنجاد 
النار وإعدادها طم » فيذلك كانوا كالوقود الذي تضرم به النار » وي الكلام 


تقدم السيب وهو الناس والمحارة على المل.بب وهوقوله تعالى ( أعدت للكافربن) 
ومبذا النفسير يظبر الحصر في جم ( وقودها الناس والححارة ) فامها أسمية 
معرفة الطرفين» وخص الحجارة بالذ كر لا نبا أظبر المعبودات عند العرب 
والمراد بالكافرين الذين لايجيبون دعوة الانبياء علييم الام واتدين 
يتحرفون عر أصولها بعد الاخذ ما لبدع يبتدعرناء وتقاليد يحدثوننهاء 


/ 


)١ حقيق وجوه الاعجاز (التفسير : ج‎ ١ 
وتأوبلات بلفقونهبا . فبؤلاء م الذين غلك وهيئت النار هم لا.نهم الذءن‎ 
يستحقون الخاود فييا » ومن وردها وروداً وانتهى الي موان آخر فذلك‎ 
الموطن هو الذي أعد له . وليس بعد الدنيا موطن الا الجئة جملنا اله «ن أهلبا‎ 
بالتوفيق للتقوى » أو النار نعوذ بالله ممها ومما يقرب اايها من قول وعهل‎ 

و(فصل ف 3 وحوه الاعداز كاتهى الاختضاة والاجاز 0 
إعحاز القرآن قد ثبت بالفعل » وتوائر فيه النقل » و<سبك منه وجود ما 
لا حصى من المصاحف في جميم الاقطار الئي يسكنها الم-لمون وكذا في غيرها 
ووجود الالوفمن حفاظه فيمشارقالارضوءغارءها وي كي لناهذه الا يات 
في التحدي باعحازه ول وعد لةاففارحن ان لسورة له لتوفرت الدواعي عللى. 
ثقابا بالتوابر أرضا) » بل لكانت فتنة ارتد مها المسلمون على أدبارمم 

ولا كان إعجازه زايا فيه تعلو قدرة التحلوق علا وحكا وبياءا الءإوالحكة 
حار العاماء في نحد.بد وجه الاتحاز بعد دونه بالهل ١‏ يقيني الذي باغ حد الضرورة 
في ظبوره » حتى قال بعض علماء المعمزلة اناتحازه بالصرفة » يعنون ان الله نعالى 
صرف قدرة بلغاء العرب الخلص في عصر التعزيل عن التوجه لمعارضته فل مهتدوا 
البها سبيلا » " 3 تسلسلدذلك فيغيرثواستمر الىمعصر نا هذاء» وهذا رأي كسول 
أحب أن بريح نفسه هن عناء البحث وإجالة قدح الفكر فيهذا الام » وللباحثين 
فيه لال تشقن ” فصول وألفتفيها رسائل وكتبءوقد عقدت هذا النصل 
عند طبع هذا الزء منالتفسير لبيانها وإيضاحها »ا عامت منشدةحاجة المسامين 
أنفسهم اليها » دع أمر, دعوة غيرثم أو الاحتجاج عليهم بها . 

اجازالقرآن بأساوبه ونظمه 

( الوجه الاول ) اشماله على النظم الغريب » والوزن العجيب » والاساوب 
احالف ا استنبطةالبلماء. نكلام العرب في مطالعه وفواصل ومقاطعه. هذهعبارتهم 
واوردوا علمها شمهتين وأجابوا عمهما » وحصروا لخم الكلام منثوره سس لا 
وسجعأء ومنظومه قصيداً ورجزأء فيأربعة أنواع لا يمكنعد نظلم القرآن و أساويه 


واحداً منهاء كا يدل عليه كلام الأوليد بن المخيرة هن ١‏ كير بلغاء فراش الذن 
عاندوأ البي ا وعادوه استكاراً وحاحدوه أ ٠‏ وامتتكارا ٠‏ أخرج 
الحالح وحه والبمهقى في دلائل النبوة عن ابن عباس قال : ان الوليد بن المغيرة 
جا إلى النبي مَكيَة فقرأ عليهالقران فكانه رقله » فبلم ذلك أبا جبل فأتاه تال 
ياعم إن قومك يريدون أن مجمعوا لاك مالا ليعطوكه فانك أنيت ممداً لتعرض 
لا قبله » قالقد علمت قريش أي من أ كثرها مالا» قال فل فيه قولا يبام قومك 
اك منكر له قال وماذا أقول؟ فوالله مافي؟ رجلأءل بالشهر مني» لابرجزه ولا 
بقصيده ولا بأشعار الجن » واللّه مايثبه هذا الذي يقول شيئا من هذا » ووانْه 
ان لقوله الذي شول لحلاوة 4 وان عليه لطلاوة 4 وأنه شمر اعلاه 000 
وانه ليعلو وما يعلى » وانه ليحطم مانحته . قال وال ما برضى قومك حتى تقول 
فيه . قالفدععي أفكرءفاما فكرقال: هذا سحر يؤثر » بأئره عن غيره . وكان هذا 
سبب نزول قوله تعالى (ذرني ومن خاقت وحيداً ) الا بات 

وأعمري ان مسألة النظم والاسلوب لاحدى الكبر » وأيجب العجائب لمن 
فكر وأيصرء و وفها أحد حقباء على كثرة ما أردؤا وأعادوا فيها 6 وما هو 
بنظم واحد ولا بأ سلوب واحد ؛واعا هو مائة أو أكثر: القرآن مائة وأربمعشرة 
سورة متفاوية في الطول والقصمر: من السبع الطوّل التي تيد السورة فيه على المائة 
وعلى المانتين دن الا بات ب إلى اأسور المئين سم إل الأوسطى من المفصل إلى 
مادو نها من العشرات فالا حاد كالثلاث الآ يات فا ذوقبا» وكل سورة منها تقراً 
بالترتيل المشبه للتلحين» المعين على الفهم المفيد للتأثير ععلى اختلافها فيالنواصل » 
وتفاوت اياتها في الطول والقصرء فنا المؤاف م نكامة واحدة وه نكامتين ومن 
ثلاث » ومنها المؤلف من سطر أو سطرين أو بضعة أسطرء ومنها المتفق في | كثر 
الفواصل أو كلهاء ومنبا المحتلف فيالورة الواحدة منهاء وه على مافيها متشابه 
وغيرمتشابه فيالنفلم؛ متشاببة كلها في مزج المعافى العا لية بعضها بعض »من صفات الله 
تعالى وأسمائه الحسنى ء وآيانه في الانفس والا فاق » والم» والمواعظ والامثال» 

)١(‏ وف رواية : وإن أعلاه للثمر » وان أسفله لمعدق إل 


)١ج:ريسفتلا( ايضاحالاعجاز بالاسلوبونظمالكلام أىصورةةاأ ليفه‎ 7٠ ٠ 


5 مان البعث والدال 6 ودار الارار ودار الفجار 6 والاءتا بقصص الرسل 
والاقوام 6 واكام العادات والمعامللات والملال والحرام . 

يقول قائل ان أساليب جميع الفصحاء والراغاء متؤاوتة كذلك » لايشيه 
اساوات مندا أساويا 6 ولا تستوانان منظوما ولا ورا 6 مجرداختلاف الاساوب 
والنظم لايصح أن يعد معجرأء (وتقول) من قال هذا فقد أبعد النجمة » وأوغل 
في مبامه ااغذلة » فها مختلف منظومات الذعراء ذلن تعدو يحور الشعر المنقولة 
عن المتقدءين » والتوشيحات والازجال المءروفة عند المولاين » ومها مختلف 
خطب الخطباء والمعرسلين ن الكتابء والمؤلفين في العلوم والشمرائمو الآداب» 
كان عدو أنواع الكلام الارمة التى بدأنا القول عي ولا سمه نيع من هذه ولا 
تلاك نظم عورة وصور الثر اول 251 ها ولكل ممهم نظم وأساوب خاص 

فان شئت أن تشعر سمعك وذوقكبالفرق بين نظم الكلام البشري ونظم 
الكلام الالهى فاءت بقارىء حسن الصوت يسمعك بعض أشعار المفلقين » 
وخطب المصاقم المفوهين» دن المتقدمين والمتأخرين » بكل ما يستطيع هن غم 
ونحسين » ثم ليتل علياك بعد ذلك بعض سور القران التلفة النظم والاساوب 
كسورة النجم وسورة الرحمن وسورة الواقعةوسورة الحديد(مثلا )م حخرذوقك 
ووجدانك فيالفرق بدها في أنفسها . ثم في الفرق بي نكل منها وبين كلام البشر 
ا<تللاف وقءه قُ سمعك . 

بل تأمل المعبى الواحد من المعاني المكررة في القران » لاجل تقربرها في 
الا نفس ونقشبا في الاذهان » كلاعتبار بأحوال أشهر الرسل مع أقوامم من 
مختدمر ومطول ؛ وافطن لاختلاف النظٍ والاساليب فنها . فن الختصر مافي 
سور الذاريات والنجم والهمر والفمحر 6 وه نالمطول ماقي سور الاعراف والشعرا: 
وطه » لعلاكان تدبرتهذا تشعر بالبون الشاسع يبن كلام المحلوقين وكلام الخالق» 
ونح؟ مولأ الضرب من الاعجاز حكا ضروريا وهدادا لا نستطيم ان تذقوه عن 


نفسك » وان عج:ت عن ببأنه دولك 


( البقرة س7 ) إجازالقران ببلاغته وجبل حقيقة قمقة حقيقة الملاغة فنا وذوقا ؟5٠؟‏ 


ومن اللطائف البديعة ابي يخا لف مها نظ القرآن نغلم كلام العرب من شعر 
ونثر» أنك ترى السورذاتالنفل الخاص والفواصل المقذاة:أني في بعضها فواصل 
غير مقفاة فيزيدها حسنا وجمالا وتأثيراً في القاب » وتأني فى بءض آخر آبات 
مخالفة لسائرآهاني فواصلها وزنا وقافية » فترفم قدرها وتكسوها جلالة وتكسيبا 
روعة وعظمة ولجدد من نشاط القاري.ونرهف منسمع المستمع » وكان .شغي 
الاخطياء واللترساين أن حاكوا هزأ النوع من محاء_نه » وإن كانوا يعجزون عن 
معارضة السورة في جمانها » أو الصعود إلى أفق بلاغتها » ومن أتجب هذه السور 
أوائل سور المفصل بل المفصل كله . قال شيخنا الاستاذ الامام : كانالمعةول أن 
محدث القرآن فيهذه اللغةمن البلاغة فيالبيان فوق ما أحدنه بدرجات 

إعجاز القرآن بملاغته 

( الوجهالثاني ) بلاغته التي تقاصرت عنها بلاغة سائر البلغاء قبله وفي عصر 
تزيله وفمأ بعده » و ا البيانفيهدا »وكا أورد بعض انحالفين 
بعض الشبه على كون بلاغة كلسورة من قصار سوره بل تحد الاعجازفيه» والقائلون 
به لا حصرون اعجاز كل سورة فيه » ويتحقق التحديعندث باعحاز بعض السور 
القصيرة بغيره .كاخبار الغيب في سورةالكوثر التتيه ي أقصر س ورهءعلى ان سيلمة 
تضدى لمعارضههامحاكاةفواصلباء خاء مدي كانحجة على #+زهوصحةاعجازها. 

ومن الاس من لايفقه مسر هذه البلاءة وماري فها كتب علماء المعاني 
والبيان من قواعدها » زاعمين أنه بمكن -ه لكل كلام عليها » وأن الاحالة على 
الذوق فيها إحالة على مجهول » لا تقوم به ححة ولا يلبت به مداول » لان 
الذوق المعنوي كالحسي خاص بصاحبه « من ذاق عرف » وسبب هذا جبلهم 
ألغة العربية الفصحى نفسها »نقد مرت القرون في اثر القرون على ترك ااناس 
لمدأرسة 6 البليغ منها واستظهاره واستعاله » واقتصار مدارس الامصار على 
قراءة كتبمن النحو والصرف والمعاني والبيان واأيديممي أدى ماوضمفيفنوتها 
خصاحة وبباناء وأشدها يحمة وتعقيداً » وهي الكتب التي اقتصر مؤلفوها على 
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سرد القواعد عبارة فنية دقيقه بعيدة عن فصاحة أهل اللغة وعن بيان المتقدمين 
الواضعين هذه الغنون ومن بعدثم إلى القرن الخامسكالخليل وسيبويه وأني علي 
وابن حني وعبد القاهر الحرجاني » حتىصار أوسم الناس علا مهذه الذنون أجبل 
قراء هذه اللغة ما . وأعجنم عنفهم الكلام البليغ منها » بله الاتيان مثله » فن 
يقرأ من كتف الملاغة إلا مثل السمر قد بةوشرحي جرهر اافنون وءعقود الخمان 
فشرحي التلخيص لا-هد التهتازاني وحواشيبما لايرحى أن «ذوق لللاغة طعا » 
أو يقم للبيان وزناء فآلى مهتدي إلى الاتجاز مهما سسيلاء أو ينصب عليه دليلا؛ 
وانما بر جىهذا الذو قن يقرأ أسرارالبلاغة ودلائل الاتجاز للامامعبدالقاهر فانهما 
هما الكتابان اللزان يحيلانك في قواذين البلاعة على وجدانك » وما جد من أثر 
الكلامفيقلبك وحنا نلك فى أن عدي البيان شعبةم نعل النفس» وأنة. اعدهمايشهدها 
الشعور والحسءو لكرلا بد موذلكءنقرا-ةالكثير منمنظومالكلام'ليغ و منثوره 
وأستظها بعضدمم نهمه »5 قرر حكيمنا ابن خاروزفيالكلام عل عل البيانم نمقدمته 

فهذا هو الاصل في تحصيل ملكة البلاغه فهما وأداء » والة, اين الموضوعة 
ها مستنبطة من الكلام البليغ وايس هو مستنبطا ممها » وقد عكست الّضية منذ 
القرون الوسطى حنى _اغ لمستقل الفكر أن يقول في الكتب الي أشر نا اليها وهمي 
التي تقرأ بي مدرسة احامم الازهر وأمثالها : إن قواعدها تقليدية لايمكن أن يعلم 
مها تفاصل الكلام إذ يمكن حم لكل كلام عليها » ولذلك كان أكثر الناسعزاولة 
لها أضعفهم بياذ ء وأشدثم عي وفباهة 

عرفة مكانه القرأن من البلاغة لا حكبا من المبة الفنية والذوقية إلا من 
أوني -ظ) عظما س محتار كلام البانها المنظوم والمنثور » من مرسلل ومسجوع » 
حتى صارملكة ه وذوقاء وا-تعانعل فهمفلسفته عثل كتاني عبدالفاهر والصناعتين 
لأيي هلال الك ى والخصائص لابن جني» وأساسالبلاغة اازخشريء ومغني 
االبيب لا ىهشام هذه مقدماتاللاغةو نتيجهاا الكةو اغاية مكن العم مهامنالتا رمم 
وهي ما كان لامر أن من ' تأثير في الامة العرببة م فيمن حذقبا من الاعاجم أيضا 

اخد اصحبحالبلاغةي الكلام هي أن ,بلغ بالمتكلم مابر يدمن نفس السامع باصابة 


١‏ البقرة :س؟) إمجازه بتأثيره في التاوب والعقول ‏ “6؟ 


هوضم الاقناع من العقل » والوجدان من النفس ( وقد يعبر عنهما بالقلب ) وم 
يعرف في نار.عخ البشر أن كلاما قارب القرآنٌ في قوة تأثيره في العقول والقلوب» 
فبو الذي قلب طباع الامة العربية وحوطا عنءعقاند هاوتقاايدهاءوصر فباءنعادام أ 
وعداوائها» وصدف بباعنام, تباوثار امهاءو بدابا بأميتها حكة وعلءاء وجاهليتهاأديا 
رائماوحلاء وألف هن قباثاهاالتفرقة أمة واحدة سادتاعالم بءتائدها وفضائلها » 
وعدها وحضارنها » وعلوءها وننوما 

اهتدى إلى هذا النوع من اتخازه بعض حكماء أوربة مس تنيطا له من 
هذه الغاية التاريية وبينه في الرد على من زعمءندعاة النصرانية أنعمدا ماو م 
يوت مثل ماأوتى موسى وعسى من الا بات المعدزة فقال مامعناه : إنتمد كان 
يتلو القران مولا مدلهاء خاشعا متصدعا”'' فيفعل في جذب ااقلوب إلى الامان 
به » فوق ما كانت تفعل جميع آيات الانبياء من قبله . 

وقد رأينا وره يناعن عض أدياء هذه الاغة من غير المساينأمهم بذهبونفي 
بعض لياليرمضان إلى بعض بيو تمعارفهم من المسامين ليسمعواالقر انوتعوا ذوقهم 
العر بيو شعورثمالروحاتي الادبي بسماع آيانهالمعجزةءوقد شبد لهأهل !املو الانصاف 
منهم بهذا الاعجاز فيالنظم و الاسلوب ءوالبلاغة بغوص تأثيرها فياعماقالقاوب» 
ولكنهم ل ينقبوادلالةذلك ع ىأنهمنعند الله عزوجل»وسنبينهني آخرهذا البحث 

ولو شئْت أن أورد الشواهد على هذا الوجه» لرجبتعن الاختصار الذي 
العزمته قُ هذا الفصل »6 وانك لتجدم: ااتنبيهعلى تحاثبها في كلجزءمن هذا التفسير 
ما لانجده في غيره حتى الدقه في معاني مفردأنه » ومحديد المقائقفيجمله » ومزج 
المعاني الكثيرة في أسلوته » ولطف التناسب بين آأنه وبين سوره . ومن أعجبها 
ضروب اجازه الي أنفرد بهاءو كثرة تكراره للمعمى الواحد بعبارا تلا علباقارى, 
و لاسامعوة قد نببنافيهذاالتفسير للكثير منبا .ومن العحبغفلة أكمرطلابالبلاغةعنبا 

١‏ قولهموها ترجه لكلمةافر نسية معناها فيحال يو بر فيها الكلامفي نفسه 
وف نس سامعهت ا ثيراً علكعلبهما مره اأي فيكو رفي قراءنه فاعلامئفعلاء وهاديامهديا 
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إتجاز القرآن با فيه من عل الديب 

( الوجه الثالث ) اششماله على الاخبار بالغيب من ماض كقصص الرسلمم 
أقوامهم وقد تقدم بعضالكلام فيه » ومن حاضرفيعصر مز يله كقولهتعالى(غلبت 
اروم في أدنى الارض وه من بعد غلييم سيغلبون في إضع سئين ع لله الامىمن 
قبل ومن بعد » ونومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ) الا ية وفيها خبران عنالغيب 
ظبر صدقهما بعد بضع سنين من نزول الا ية » وكان الصديق « رض » راهن 
بعض المشر كين على صدق الخبر فربح الرهان » وكقوله تعالى ( سيةول المخلفون 
اذا انطلقتم الى مغام لتأخذوها : ذرونا نتبعي ) الآية » وقوله ( قل للمخلفين 
من الاعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يمون ) وقوله 
( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين حلقينر.وسك ومقصرءنلاتخافون ) 
وهذه الثلاثة في سورة الفقتح وفيهاغيرها أيضاأ » وفي سورة التوبة أمثالهبا 
من الا خبارعمافيقاوب المنافقين وعماسيقولوزفي بعضالمسائل»ومن أظبر هذه الاخبار 
وعدهتعالى حنظ القرآنمنالنسيان والتغييروالتبديلفيقوله(اناتحن نز لناالذ كّ وإنا له 
لحافظون ) ووعده محذظ الرسول في قوله (والله بعصمك منالناس ) دع ما تكرر 
في عدة سور من وعد الله لرسوله وللمؤمنين » ومن وعيدهللكافرين» كقولهتمالى 
( وعد الله الذين امنو | منموعماوا الصالحات ليستخلفنبمفي الارض كا استخلف 
الذين من قبأهم 6 وامكئن 4م د ينهم الذي ارئضى لم 6 وليبدلنهم من بعد خوفهم 
أمنا يعبدونى لايشركون بيشينًا) وكان الاستاذ الامام يقولان الله تعالى لا نحن 
لنا وعده هذا كله بل بعضدولا بد من إمامه بسيادة الاملام فيالعالم كلمحتى أورية 
المعادية له . وروي عنعبداللّه بنمسعود رضى الله عنهفي قوله تعالى (قلهوالقادر 
على أن يبعث عليكءذابا من فوقم أو مننحت أرجلكء أو يلبسم شيعا ويذيق 
بعضك بأس بعض )الآ ب ةأنهقالانهانبأغييعمن ,أني بعد بل وردهذا المءى في حد يرث 
عر فوع إلى الني ويلك أيضا. وجد بيان ذلك في تفسير هامنسورة الانعام » ومنه ظبور 
مصداقفها في حرب الاثم الكبرى الاخيرة . 

فهذه الاخبار الكثيرة بالغيب دايل واضح على نبوة نينا وكون القرآن من - 


البقرة :س+ كذبالنحمين.إعجاز القرآن سلاتسنالاختلاف م.* 


عند الله تعالى إذ لابعلالغيب غيره سبحانه» ولا يمكنمعارضتها بما يصع بالمصادفة 
و القرائن أحيانا من أقوال الكبان وااعرافين والتجيية» فآن كذاب هؤلاء أ كثر 
ايها نسميقمايتفقللبمهصيدقامنوم؛و لكنالنا سلايحصون عليه أقوالم» 
ولا يبحثونعنحيلبم وتلبيسانهم فيهاء واعا يذكر وت بعض ذلك اذا اقتضته 
الحاى كتشنيم أني عام على المنجمين في زعمهم أن عمورية لاتفتح إلا عند نضج 
التتين والعنب » في قصيدتهالمثهورة الي مطلعبا #السيف أصدق أنباء من الكتب »> 
وقول فيبا : 
سبعون ألا كا سادالشرى نضحت جاودهم قبل نضج التين والعنب 
وقد قت لفيعصر ناو زبرمن وزو اءمص رفو جدالنا سني هوم( ننيحدة) "لك السنة 
لاحد المنحمين ن با عن فتلهومن شأن هذا ١|‏ امه عقوم تقوم أن يكون طبع قل دخولالسنة 
الي قل وها 6 وقد حث بعص المدفقين في ذلاك فتن له ان صاحب هذا التقوم 
0 الورقة لني ذكر فمها هذا الهأ اول وقوع ااقتل ووضعها فيه موضع ورفة 
أخرى أخرجها منه فأحرتها » ولكن كان قد عم بح الع بن التقوم ووحد 
المدفق المثار اليه معهاء على اللي ْ دأب وؤلاء المجمين أن يعبر واعما يتوفعون *ن 
أنباء المستقبل با رائهموبقرائن الاحوال وأخبار الصحف الدوربة برموز وكنايات 
وأشارات يفسررنبها الوقائم باهوائهم » فان لم يجدوها نح .ل شيئامئها كتموهاء 
وتمذر على غيرهم دكديبهم ذمها » وأما مايعرفه الهلكون بالمساب كالخحسوف 
والكسوفوءطالم الكوا كب ومغارمها فليس منالتنجيم ولاءن علالغيب في شيء 
إتجاز القران بسلامته من الا<ختلاف 
اختلافا كثيراً ) وإننا نجد كيار العاماء في كل عصر يصنفون الكتابفيسودون »> 
0 يصحدون ويب وصون ء ثم بطبعون وينشرون » كم يظبر لم وأغير*م كثير من 
التعارض والاختلاف والاغلاط اللفظية والمعنوية ولاسما ادأ طال الزمان 6 وهل 
أ مشهور في جميع الامم 


0 اعجاز الفرانمافية من'اعلوم التفسير : ج ١‏ 


(فأن قيل) ! إن 1 مر الأؤمنين أله ران 5 ول استحرجوا وة ا 
والتعارض فاضطر عاماء المسامس إلى الحو ابعمبا يما در عمو نأنعدفم الاير اد. و "١‏ 
ععيية مي بود بدي 5-0 دأءاقلت)إذا 
القران الذين و اتيءأ و بز ذونهأ عغلاة قل ولاإل لد عن فين 
وعرضنا ماد ر م من ظواهر الاختلااف على فر سس المستد لبن المةقلين م ن الغريشين 
ترى أنه ليس في القر أن تعارض حقيقي مءع.وي بعد مطعنا كمد صحيحا فيه » ويرى 
الناظر قِ بفسور نا هدأ وفي جاتنا ( المفار ( بيان كل ماعلمناه من ذلاك مع الهو اب 
المعو لعنه؛و لكن هرا النوع من الاعداز أىا بظبر في جل ةالقر انوثيااسور الطويلة 
م.4 يه في كل سورة» فا نسلامةااسورةا!فصيرةمن ذل كلا يعد أمرا معح”أ شحدىبه 

إتجاز القرا نبا لءلوم الدينية والتششربع 


(الوجهالخامس) اشماله على العلوم الالهية » وأصول العقائد الدينية » وأحكام 
العبادات » وقوانين الأضائل والا داب » وقواعد التشريم السياسي والمدني 
والاجماعيء امو افقة لكل ز مان وم كانء و بذلك يض ىكل ماسيقهمن الكت ب السماونة» 
و منالشر الم الوضعية » ومن الاداب |! ا 7 شبد بداك أهلاامل المنصفئون 
من جميع الام , الشرفية والغر بيه » من ن مهم بكونه من عند الل تعالى أ : زلهعلى 
وشو له الاي » ومن ل يكون بذلك » حتى كه السياسيين من خصوم الدول 
الاسلامية كاورد كو ومرعميد الدولةالبريطانيةعصر فابهشهدفي تقريرهالسنوي الاخير 
عن مهس مه الأسلامالباهر فيالتشربم الدنيدونالتث رع الاجماعي والسياسي 
وعلل الأخير 9 رم فنك اكير من الف سنة ة لاعكن 3 وافق 0 ا 
اناس اله ن وف كل ١‏ ان » فكتبت اليه نومئذ كتابا سأ لنه فيه هل يعي بأحكام 
الشريعة الكتاب والسنة أم الققه الذي وضع هالعاماء وم جوا فيه آراء مم بمأناخذونه 
عنها وخااف ذه ني ل ٍ وأنة ان كان اعنزى ي الكتاب والسئة فأنا مستعد 
لاطبار خطئة له. ف؟ تب إلى كتابا قالفيه ني غَندت بها كتبت مجموعالقوا نين 


اليقرةس؟ اعجازالقران بعدجن الزمازعن | بطالثي: منه 7 ؟ 


الاسلامية التي تسمونما الفقه لامها هي التى تجري عايها الاحكام ول أعن الدين 
الام .لامي نفسه ك«( الخ 
ولا شك ان هذا الوجه ٠ن‏ أظهر وجوه الاعجاز فان علوم العقائد الالهسية 
والغيبية وال دابوالتشريع الدينيوالمدني والسياسيهيأعلى العلومءوقما ينيغ فيا 
من الذين ينقطعون لدراسهها السنين الطوال إلاالافراد القلياون »فكيف ٠‏ يستطيع 
رجل أم ي مقرأ وم يكتب ولا نشأ في الدعم ونشريم أن ,أن بثل مافيالقرآن منها 
تحقيةا وكلا وي بده بالحجج والبراهين بعد أن قضى ثلثي عمره لا يعرف شيا 
ممها ا ينطق بقاعدة ولاأصل + من أصوطاءولاح»؟ بفرع هن قر وعبأ الاأن ون 
دلاك وحيا هن آل تعالى7 
إتحاز الة ران بعحز الزمان عن إنطال شيء ف 
( الوجه السادس ) ان القرآن يشتمل على ببان كثير من آنات الله نعالى في . 
جميع أنو اع الحلوقات من الناد والنناتوالحيوا نوالا نسان وبصفخلق الس.وات 
وشمسبا وشرها ودرارهها و#ومها والارض واطواء والسحاب والماء من بحار 
اعون وبنايع » وفيه تنصيل لكثير من أخبار الاثم » وبيان لطريق 
اي اسوي الاأنم » وقد حفظ ذلك كلةقيه بكلمةوحروقه 1-7 ثلانةءشسرقرنا 
وليف » 1 عحدزت هله القرون » الم له جاجع الم والفنون » أن 
تنقض إناء ايةمن اناتذ أرط سن أشكانةء او تكدي خيرا من أخياره » 
وهي التي جعلت فأسقة الموثان 0 واسختشرااع الاثم نسخا 6 وت كسار 
علوم الاوائلقاءاصتصفاء ووضع تلا خبار التارخ قواعد فلسفية. ورجعت في يحقيقها 
إلىماءترعايه المةبون»ن الآ ثارالعادءةوحكت فنهاأصولالعمران ؛ومايسمونهسئن 
الاجهاعء حيثل 3 اعلياء الاوائل كةاباغيرهدعثر الاعصاد 6ساقط العاد 
وهذاالنو عن أو اع الاعجاز غير ماتقدممن سلامه من التعار ضوالاختلاف » 
فتلا كفيالماضي ؛وهذهني الحاضمر والمستقبلءذاكالاختلاف بقع من الناس بقل ةالعرفان» 
وبضءف البيانءأو بها بطرأ على صاحيهمن الذهول والنسيان ,بريد بيانثيء فيخونه 
قلمه واسانه» ويعوزهان حيط يأطرافه »و أن يجليه مماءاتتجلي اقاريء كلام ه أوسامعه» 


١جريسقتلا عجزالزمازعن تقض شيءمزعاو والقران‎ 25 ٠4 


م يقولفي»قولا آخر ملعل فتواتيه العبارة فيؤديالمراد » فيختاف ما بد أممم أعاد» 
أو يقول القول ثم ينساه ء فيأني بما مخاافه فيمعناه » أو يتكلم بما لا يلم » فمهرف. 
بما لايعرف » وذلكعيب في الكلام وضعف ف المتكم هومن شأن البشر 
انماباخذه اناس من الس ائلاللهيةوالفلسفيةبا لنسليم فيزمانهمم يظبرماييطل 
تلاك المسامات » وينقض ما بنيت عليه من النظريات » لايعد عيبا في قاثله » ولا 
ضدءما في بيأنه “وان كان موضوعه بيان تل كااسائل نذباء لاه مما لالم منه 
اببشر و أمامن يتكلم في بعضمسائل الموجودات لبيان العمرة ذمهاء أو الحث على 
الاستفادة منبا» لا لبيان حقيةتها في نفسبا » أو صفاتها الذنية عند أهل فنبا » فهو 
لا يكلف أن يبين تاك الحقيقة أو تلك الصفات التي لانتعلق بغرضه من الكلام 
بالاصطلاحات العلمية والفنية»وقد ينتقد هنه هذا إذا كان مما يصرف السامع عن 
ماده منه » أو وجب تقصا في استفادنهمنه »ما هو شأن الذن يعظون دهماء 
الناس من جميع الطبقات ويضربون لمم الامثال بآ يات الله تعالى ونعمه فها سخر 
طم من المحلوقات » فاذا كان هذا النوع من الكلام الذي لايعابهيهمها لاتهللمسا:ل 
الفنية وقد يعاب فيه تكاف موافقتها_جاء ممذلك إماموافقاوإماغير مخالف لمارف 
أهل العصر الذي خوطب أهله.ه 0 متبين أن بعض هذه المعارف كأنتجبلاء وظهر 
أندهو موافق لملتجدد من أله( م الحقوالتشريعالعدلاو غير تخالف له : فلاشك في 
ان هذه تعد أهمزيةخارقة اناد في البشر » وقدثيتهذاللقرانوحدهءفبو كتاب. 
مشت على كثيرمن امورالهالالكونية والاجماعيةمىتالعصوروقابت أحوالالبشر 
في العلوم والاعمالو يظهر فيه خطأ قطعى فيشيء مها لهذا صحان تجمل سلامته 
من هذا الخطا ضر بامن ذمروبإعجازه للبشرءوان لم يكن هذاماحدى بهالرسول 
مَيليعْ منتجز البشرعنمثله» لانهلم يكن ليظهر إلامن بعدهءفاد خر ليكون حجةعلى أهلد 
(فانقيل)ان الطاعنين في الاسلام من الملاحدة ودعاذ النصرانية يزعمون ان 
العلوم والفنون العصرية » من طبيعية وفلكية ونارمخية » قد ققضت بعض آيات 
القران في موضوعبا؛ وا نالأشر يعالعصري أقر ب إلىمصالح البشرهن نشر بعه 
(قلت» اننا قد اطلعنا على أقوالهم فيذلك فا لفيناان بعضها جاءنسوء فومبم 


البقرة صب الفر قب نالقرآزوااتوراةوالانجيلفي انقل 2 .ه.؟» 
أو فهم بعض المفسرين» ومن جموداافقها المقلدين»و بعضبامن التحريف والتضليل . 
وقد رددنا نحن وغيرنا ماوقننا عليهمنها. وإنما العبرةبالنقض الذي لا بمكن لا حد 
أن ماري فيه مراء ظاهراً مقبولا » ولو وجد شي..نهذا فيالقرآنلاضطرب العام 
له اضطر ابا عظماء 5 أن العير فيالتشر يع عاجمم بين المصلحةالعامة والفضيلةوالرحمة» 
والتشر يم الاسلامي ينض ل التشر يع الاور في المادي مبذاو بسقه الىالسؤال والمساواة 

لفان قيل) إن #بنةأهل الكتاب يدعون .ثلكم أن كتبهم المقدسةالة من 
التعارض واات.اقض ومحخالنة حقائق الوجود الثابتة وء:ككلة ن مثلك ارد مااورده 
علهم علماء الكون والمؤرخون مخااذا لتك الكتب 

(قات) انهذاالنوعه ن مخالفة كلام الخالق لكلام الخلق يجب أنيكونمشتركا 
ين القرآن وغيره من الكتب الالهية كالتوراة والاتجيل ءلو بيتك أنزلت من 
غير حريف ولاتبديل » ومن المعلوم من التاريخ با قطم عند:! وعندهم أن توراة 
التي كتبها هومى عليه السلام ووضعبها في ا اوت ( صندوق العبد ) واخد ااميثاق 
على بنى أسر اثيل بحفظها كا هومنصوص في آخر سفر (ثثنية الاشتراع) قد قدت 

من الوجود عند ما أغاد البابليون على المهود وأحرقواهيكل بدت المقدسءوالتوراة 

الموجودة ألا ن يرجم أصلبا إلى ما تبه عزرا الكام.. ن بأهس ارشستًا ملكفارس 
الذي أذن لبي إسرائيل بالعودة إلى أورشليم وأذن له أن يكتب لم كتابا ٠«ن‏ 
شريعة الرب وشريعة الملك وولذلك تكثر مما الالفاظ اابايلية كثرةفاحشة»وقد 
بدنا ين ذلكف :هسير و ل سور 5 العر ازوبءعض أناته نسو رةالنساءوالمائدة. 
كا بينا ان انجيل المي عل السلام م يدون قعصره ون قل عنه وعن الحواربين 
كا تقل القرآن توا رأ بالحفظ والكتابة :ولا كنقل الحديث بالاسانيداأتصلة.واما 
ظبر تهذه الا ناج التي بي قصص مختصر لهو أشههرت بعدثلانهقرون ماظبرءشرات 
غيرهافاعتمد أر بعة منها رؤسا. الكنيسةااني أسسباة طنطين ملك الروم الذي تنصر 
تنصراً عمماأ مبء ب وأدخل النصرانية فيدور جديد ممزوج بالوننية ورفضوا الباقي 2*5 

ببناءمفصلا في لا ريات التى أشسر نا اليبا ١‏ نفاني الكلام على التوراة 

2 تفسهر القرآن الحكي ١ن‏ ؟» «المرزء الاول» 


.لي مسائل العلوم العصربة التي سبقالفرآن إلى يانها (التفسير:ج١)‏ 


إتجاز القران بتحقيق مسائل كانت مجهولة للبشر 
(الوجالسابم ) اشيال القرآن على تحقيق كثير من الممسائل العلمية والتار مخية 
القي لم :كن معروفة في عصر نزوله ثم عرفت بعد ذلك بمسا.|نكشف للباحثين 
و المحةقينمن طبيعةالكونوثار ع البشر وسئن انّْفي الخلق» وهدهمم'تبة فق ماذ كر ناه 
فيالوجه ااسادس من عدم نقض تدم العلوم لشيء ما فيه » ولاتدخلني المرادمن 
أخبارالغيسالمبينةفيالو جه الخامس وان كان لبعضها اتصال بقصص الرس علم مالسلام 
وين ننبه على كل ماعامناه منهذا النوعفيىلهءن تؤسير زأهداءو نشير هنا الى بعضه 

لفن ذلاك قوله تعالى ( :١6‏ ؟” وأرسانا الرياح لواقح ) كأنوا يولون فيه إنه 
نقيه لاثر الرباح الباردة في السحاب بما يكون سببا ليزول المطر بتلقيح ذكور 
الحيوان لا ناثه » ولما اهتدىعلاء أوربة إلى هذا وزعموا انه مالم يسيقو! اليهمن 
امهس بعض المطلعين ءل, القران نيم سيق العرب ايه . قالمسكر(اجنيري) 
المستشرق الذي كان أستاذ الاغةالعر بيةفيمدرسة | كسفوردفيالقر نالماضي :ان أصحاب 
الابل قد عرفوا ان الرر تاقح الاشحار والعار قبل أن يدامها أهل أورية يثلاثة 
عشر قرنا .اه نعم ان اهل النخيل م العربكانوا يعرنوزالتاقيح إذكاوا ينقاون 
.يدهم الاقاح ٠‏ طلم ذكور النخل إلىاناثها ولكنهم لم يكووا يعلدون ان الرياح 
تفع ل ذلك و 5 بم المنسر ونهذاء 8 بة بل حماوهاعلى الجاز 

ومئه 5ولهتمالى ( لاسأو هر لذ ن كفروا ان السموات. والارض كاتا 
رتقا فنتتناها وجعدا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون) أي 1 كناب الذين 
كفروايا ياننا و يعاموا ان السموات والارض كانتامادةواحدةفنتقناهما وخلقنامنها 
هذه الاجرا م السماوية ابي ١ه‏ 3 ؛ وهذه الارض ١ت‏ ي تقلهم » وهده المادة م 1 
المبينة فيقو له :مالى ( 1111م استوى إلى ا'سماء ٠‏ وهمي دخان فقال لما وللارض 
اءتياطوعا أو ,ها قااتا | ينا طائعين )المهوهذا شيءم يكن يعرفه العرب ولاغيرهم 
هن أهل الارض . وكذلك خلق كل الاشياءءن الماءوه و أصرح في الا بة مما قله 

ومنه قوله تعالى ( ١ه‏ : 59 ومن كل شىء خلقنا زوجين الاين ) وقوله 
:٠٠(‏ " ومن كل الهراتجعل فنا زوجين اثنين) وهذه السنة الالحيةفي النبات 


(البقرة:س؟) 2 مسائل العلومالعصرية الي -بقالقرآن إلى بيأنها "١١‏ 
أصل اسنة التافيعالمذ و انا وان المر اد مها ان الرحح تنقل مادة اللقاحمنالذكر 
إلى الانىكا تقدم » وفي هذا المعنى عدة آيات أعمها وأغرها وأيجها قوله تعالى 
(0:+” سبحان 'لذي خاق! “ز, اجكاباما تنب تالارض ٠‏ نأ نفسبمو مالا يعامون) 

ومنه قوله تعالى ١8:18(‏ والارض مدد ناهاواً لقينا فيبا روامي وأنبتنا فيها 
هن كلشيء موزون ) انهذء الا يةهي أ كبر مثار لعجب بهذا التعبير(موزون) 
فان علماء الكون الاخصائيين في علوم الكيميا والنباتقد أثبتوا أنالعناصرالني 
يتكون منها النياتءؤلفة منمقادير معينة فيكل نوع من أواعه بدقة غريبة لامكن 
ضبطها إلا بأدق الموارينالمقد ة من اعشار الغرام والمليغر ام وكذ لاك نسبة بعضها إلى 
بوض فيكل نبات “أعنى انهذا التعمير بلفظ «كل» المضا ف إلى لنظ «شىء » الذي 
هو أعم الأ لناظ العربية الممصوف بالموزون ‏ تحقرق أسائل علمية فنية لم يكن 
شيء منباطر بال بشرة.ل هذا العصر»ء ولا عكن بيآن معناها بالتصيل إلا 
تصنيف كتاب مستقل 

ومنهقواء تعالى( .ذم:ه يكور اللي على امهارويكورااما رعلى الليل )تقولا لعرب 
كار العامةءلىرأسه إذا أدار هاو لههاءو كورها با شد يدصيعة ميا اغةوتكثير» فالتكور 
في الامة إدارة الثيء على الجسم المستدير كال رأسء فتكوير الابل على العمار نص 
دسر في كرو يةالارض وف بيان -ققيقة الليل واانهار على الوجهالمعروففي المغرافية 
الطبيعية عند أهاها . ومثل قوله تعالى ( يغشي الايل النهار يطلبه حثيثا ) 

ومنه قوله تمالى (” : 8” والشمس تجري لس:قر لما الى قوله - وكل 
في فلاك يسبحون )نهوموافق لماثبت ف اطيئة المكيةا اغا ماكانيقوله المتقدمون 

ومنه الا بات التعددة الواردة في خراب العام عند قيام الساعة و كون ذلاك 
حصل بقارعة تترع الارضةقرعاء و تصخبافترجبارجاءو تبس جباها بساءفتكونهياء 
منبدا » وحياعذ تآناثرالكوا كب» ابطلانمابينها منسنة التجاذبءوالا باتني هذا 
وفماة يله ندلدلالة دمر بحةعلى بطلانما كانيةو لدعلا اليودانومةادهممنعلياءالعربني 
الافلاك والكوا كب والنجوم» وعلى اشباتماتقر رفي اليئة العلكيةا لعصر بةفي ذلك وفي 
نظام الجاذبية العامة » وجد القاريءتنصيل هذا فيعدة مواضم هن هذا التفسير 


١ 
0 


)١ج حك القرآنفيحقيقةالتوراة والاحيل  ( التفسير:‎ >١٠ 

فبذا النوع من المعارف التي جاءت في سياق بيان آبات الله وحكه كانت. 
مجهولة لاعرب أو ميم البشر في الغالب حتى ان المسلمين أنفسهم كأوا يتأولونها 
ومخرجوهاعنظواهرها لتوافقالمعروف عند#فيكل عصرء ن ظواهر وتقاليد »/أو 
من نظ ريات العاوم والفنون الباطلة_فاظهارترقي العللحقيةسها المبينة فيه مما يدل على احبا. 
موحى بهامن اله تعالى . 

هذه أُمدلة من مسائل العلوم الكونية والفنون الطبيعية التي خطرتُبالبالعند 
الكتابة من غير تفسكر ولا مراجعة الا لاعداد الآآيات والسور ولا بد هن 
تعزيزها بيعءض الامثلة الخاصة بالتارريخ » وليس التارغخ من حيث هو تاريخ 
حد العلوم الني تطلبهنالكتاب الاي » ولم يذ كرف؛ شيءمنه بقصدسره حوادث 
التاريئخ ء واا جاء ماجاء فيه من ذكر أمم الرسلى نامظة والاعتبار » وبيان سنن 
اله تعالى في الامم والاقوام » وتثبيت قلب خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام ؛ 
أن ذكر السموات والارض وما ببنهما وما في الارض من المواليدالثلاثة 1 يذ كر 
ثيء منه لبيان حقائق الموجودات في أنفسها » واما ذكرت في سياق آبات الله 
تعالى الدالة على عامه وقدرته وحكته ورحمته وفضله على عباده الم وقد نضمنكل 
من هذا وذاك بدقة الته.مر واتجاز البيان » آنات أخرى تظهر آنا عد ان »داله 
على أنواع هن اتجاز القران » وكونه وحيا من الرحمن » فكتابه تعالى مظابر لقوله 
( كلبوم هو ني شان ) 

أكتقي من هذا النوع الذي له علاقة بالتار.خ بمسألة عظيمة الشأن تشتمل 
على شواهد كثيرة منهوصٍ 9 القران المق على التوراة والانجيل اللذين كان 
يدين اللّهتعالىمهما أعظم شعوب الارض مكانة في العالم وأوسعهم عاما وحضارة 
ولا بزالالكثيروزمنهم يقدسونهما . مع بيان؛عضهم لما نقضالءإمنها وكذا سائر 
اللكتن اللي يعبرون عن مموع,_ابالءبدين القديم والجديد . 

ماهذا الح؟ الذي صدر هن عالم الغيب والشبادة العزيز الحكيء على أسان 
عبده ورسوله النبي الاي الذي لم يقرأ في حياته سفراً » ول يكتب سطراً » ول. 
بيحط بثيء من أخبار التارخ خبراً # ملخص هذا الحكم أن أهل الكتاب من, 


(البقرة:س؟) حا لقران علىالتوراة والانجيل تنص 
'الببودوالنصارىقدأونوا نصدأمنهو نسوأنصيبارحظا منهءفل حذظوه كلهءولم وضيعوه 
كله وأمهم حرفوا ماأونوه عن مواضعهحر يدا لنظيا ومعنويا ما يفيده الاطلاق © 
-وأنهم غلوا في دينهم فزادوا فيه مالم يأذن به الله » واخذوا أحبارهم ورهبانبم 
أربايا من دو نالل ؛ يحاون اومو>رمون عليهم مام بشرعه الله » وأنهم قصروافي 
إقامته من جبة أخرى فعهلوا بما بوافق أهواءهم منه وتركرا ما يخالنها كن يؤءن 
ببعض الكتابو يكفر ببعض» وان اليبود قالوا على ع مهتانا 57 » والنصارى 
غلوا فيها غاواً عظيما » فقالواإن الله هو المسيح ابن مسيم وقالوا ثالث ثلاثة ( وما 
من إله إلا إله واحد ) الومانطقت به الآيات التي يجد القاريء تنصيلها مم 
تفسيرها الحق المؤيد بالتاريخالصحيح الذي حققهعاماء أوربة وغيرهم بعد الاسلام» 
المصدق للقرآن المكي في حكه الذي كان تجبولا بتفصيله عند جيم الناس 9 
وقد قام في هذه السنين بعض كار رجال الدين في بلاد الا نكليز يكتبون في 
الجرائد ماقرروه فيجمعيات الكنانس من أن الاتجيل لايثبت ألوهية المسيح وقد 
نشرنا بعض مااطنعنا عليهفي الحرائد الانكليزيةمنهذهالتحقيقا تو سننشر غيره 
.في جلتنا الاسلرمية(المنار) 
وقد ثبت عندنا أن مستقلي الفكر من أهل أورية بينمؤمنماجاء به القرآن 
من حقيقةأمر المسيعحوهوأنه بشر ممتاز بروح قدسيةمن الله وني له ولكن أكثرم 
لا يعلمون انهتما حاء بهااقران_وبين كافر ه_وأما عقيدة الكنيسة بروبيته وألوهيته 
خبي محصورة فيرجاها وعامة المقلدينلم »وقد أخبرني قسي سكير منالكاو ليك 
حرمته الكنيسة وأخرجته من طغمة كهاتها ان كار عامائها موحدون كالمسلمين 
واولا خشية ارنداد العوام لصرحوا بهوبنني التثليث كبعض قسوس البروتسئنت 
١‏ راحم تقسير الا بة الثائئة من السورة الثالثة في از ءالا لثمن التفسير 
'( ص58 1و١‏ ) وراجع تفسير الآية 45 من السورة 4 ( ص١‏ من الجزء 
الرايع ) والآ ية6١منالسورة‏ ه(ص ”78 من اليزء * ) 


زفق راجع تفسير سورة المائدة وانظر في فبرس الحزء السادس من التفسير 
كلات أهل الكتاب واتوراة والانجيل 


ب 


2 رجوعصقتي النصارى الىقول القرآن فيالمسيح (التفسير :ج١)‏ 
ولابزال الموحدون يكثرو نيأو ربة الولايات المتحدةالامير كانيةعاما بعد عأم» 
ويقربون دن الابمان بالقرا ن (الله أكبر اشّأكير » انهم سوف يفعلون ) 

فن أبنجاءتهذهالمقائقلحمدن عداشالا مي بعدثلاثو أربعينسنة عاش 
معثلمها في عزلة عن اامالم وعلومه رعى في أواثلبا الغنم في جبال مكة وشعامهاء 
واتجر في أشائها سين قليلة قلما كان بعاشر فيها أحداً » وهي الني ظل الم هون 
جباون مراد القران مبا بالتحقيق وااتمص.ل <تى بعد فتدحهم لعا و اطلاعرم على 
٠‏ علومه وواريخه إلى أزن وصل علم التاررعخ وغمره إلى الدرجة المعروفة 

كان بعض أهل الكتّاب والملاحدة من غيرهم رون أن أكير الشببات على 
مافيالقر آنءن قصص الرسل وأقو أمبوحد يأمهامة إبساه رن 5 بالمقدسةعندااقوم 
ومما كانوا عليه من التما ليد والمذاهي. احمال'نه عَظْلتة سمعها ن بعضهم في أثناء 
سفره بالتجارة إلى الشام . وكانوا يعدون ماخالى لك الكتب من انات القران 
. خطأ سببه عدم جودة الحفظ أو خطأمنسمع الني متايه ذاك معهم أوتعمد أمنوم 
لمغه كا غش بعشن اليهود ارين ادعو | الاسلا. خداعا بعض الصحاءة والتابعين 
بأخبار كثيرة أدخلوها في تفسير القرآن وكتب الو-ظ والرقائق 

وكان من الادلة على دحض هذه الشبهة أنه لايعقل أنيكون »د متكي لى 
كل هذه القصص عن بعض أهل الكتتاب في رحلته إلى الشام مع عمه عمه أني طالب 
وهواين تسم سني نأو . اسناءولا في رحدميع مدسمر هو لىخدجة(رض) )وهو وإ ن كان 
في هذه الرحلة شابا له 7٠‏ ممنة ألا أنه | تفرد دون مسسرة ة وسائر يجار قر يش 
لدراسة ولا غيرهاء بل ل يلبثوا إلا أياما في بلدة( بصرى ) باعوا واشكروا 
وعادوا » ولا يعقل أن يكون سمع فيها أخبارجميم الرسل مسرا أو جبراً »وحفظبا 
من هذه الكتب حفظا ء ثم لخصها بعد عشربن سنة تقر يبا في هذه السور - ولم 
جد أهل مكة عليه شببة في هذا الباب إلا وقوفه أحيانا على قين ( حداد صائم 
للسبوف ) روي كان مكة فقالوا: انه هو الذي يمه » وهو ل يكن بحسن 
العر ببة وقيه تزل ( ولقد نعل أمهم يقولون اعا, يعلمه بشر : لسان إن .حدون 
اليه أبعي وهذا لسان عر ني مبين ) وقد تقدم في سألة اشهال القرانْ عل 


(البقرة : س )2 نقض شببة على قصص القرا ن 1 


جم - 





أخبار الغيب الماضية من هذا البحث نصر يم الآ يات بأ نه ولاه ل بكر 
بعل ماقصته السور «مها ولا قومه » ولم يمكن لاحد من خصومه المشمر كين أن 
يكذ بأو بماري في ذلك 

هذا وإن مالخصناه هنا هن حم القران عليها يم ثأنه حكرعلي نزلمنفوق 
السمواتالملى: حكم العم الحكيم المكم العدل المبيين م وأن تحقيق الحققين هن 
مؤرخي الاثم وتحقيق المقلاء من البشر قد أَثتما أثبته هذا المكم » وقد ننى 
ماثعاه ء' بهذا نصمر وان على 3 له حكم الله » لاحكم عبد ستل بن عبدالله ؟ 
إلى والله ء بم بلى والله » م بلى وأللّهء لاعاري فيذاك إلا متعصب أضله الله , 

ومن قرأ التوراة والاتجيل ثم قرأ مافي القرآن من أخبار الرسل يرى أمراً 
آخرء برى أن القرآن بين صفوة مافيها من صحة عةيدة » ومن أدب وفضيلة » 
ومن ععمرة وموعظة © ون أسوة بالاخبار حسنة » وسكت ن كلمافيهما مماينائي 
ذلك ويخل به » أو يجعل أفضل البشر قدوة سيئة » وصرح بنقض ما طرأ 
على أهل الكتاب من نزغات الششرك والوثنية . فان فرضنا تنزلا أرن هذا من 
صنع تمد بن عبداله الامي عأفلا يكون برهانا على أنههو في شخصه أرق عن جميع 
الاننياء والمرسلين علماوعقلا وهداية وارشاداً ؛ بلى ولكن كيف يقل حينئذ أن 
يكونوا أنبياء مرسلين»وموحى الييم منالله أو مليمين #المق أت في نبوته مي 
يقتضي فى النبوة وابطال الرسالة من أصلباء لامبا هي التي تعقل لذاما » واعا 
بظهر بوت غيرها بالتبع لثبونهاء واننا رأينا بعض الكافرين بالوحيء منالباحئين 
المستقلي المكر » ينضلون محمداً َكليةِ على جميم الخلق » ومنهم الدكتور شبلي 
شميل السوري المشهور فقد دمرح بذلات قولا وكتابة » وأثبته نظا ونثرا » 

وقد أن أن نبين وحه دلاله اهران على نبوته صلواتاللّه وسلامه عليه وعلى 


اله وصحبة 6 ومن أمن به وشار مم 2 الاهتداء بهد رةه من بعذه إلى دم القيامة 





0 الاعانبا لنبوة فرع الاعان باه ( لتفسير: . ع _ 


وجه دلالةه القرآن على نبوة #د ا 
الامان بالنبوة والرسالة » ببنى على الابمان بالرهوبية والالهية » 
خلا خاب بانبامها والدليل عليها إلا ءن يؤمن بالله تعاللىوصفاتهمرن العلل والمكة 
والمشيئة والقدرة وتدهر أمر العام » وأكثر اليشر يؤمنون وجود الخالق المدير 
صاحب السلطان ااغيبي لأنه مما أودع في الغطرة البشرية » ولا يعقل هذا النظام 
المشاهد في العام بدونه » كا هو مقرر في مواضعه » ولكن الكثيرين مخطئون 5 
فبم صفاته والكلام في تد ببره و#قديره » لاختلاف انظارتم وتقاليدهم في ذلك . 
والذين حرموا هذا الاءان قسمان : عمج من سكان ااغاباتالوحشية» وأصحاب 
شبهات طارئة » ومثل الاول مثل الخداج الذي ولد ناقصا . ومثل الثاني مثلهن 
قات فض تشاعره اد أعضائه » ومرا كز الادراك فيالمخ بصاب بعضها بالمر_ض 
أو الضعف دون بعض »فلا يغئرن أحد من القين بكفر بعض المتقنين لبعض 
العلوم والفنون » الذبن شغلةهم الصئعة عن الصادم ك5 شغل حب ليلى محنون 
وعارردن تكفا سق ل انها زارته فل يحذل بها . ظ 

وأكثر الذين يؤمنون بالله تعالى يؤمنون بالرسل الذين خصهم الله بنوعءن 
العم والمدى بغر تع ولا كسب » وأيدهم بآيات منه دانت ذا عقول المستعدين 
للبداءه وخضعت قأومهم 1 مذو اواهتدوا » وكانت حاهم اليشر نه يعد الامان 
والمدى جروا مما كاوا عليه ثم واباؤهم قبل ذلك صلاحا » وقد بعث الله تعالى 
رسلا إلى جميع الاثم دعوها إلى أصول الدين الثلاثة المبينة في قولة تعالى ( ؟:7> 
إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين : من أمن باللهواليومالا خر 
وجمل صالحا فلهم أجرهم عند رمهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزثون  )‏ _ 

فالرسل عليهم السلام كانوا متفقين ني الدعوة الى الامان باللّه واليوم الآ خر 
والعمل الصال» واما كانوا يختلذون في تفصيل الاعمال الصالحة والشرائع المصلحة 
نحسس اختلاف استعدادائمم»وقد ط رأتعلى 0 ن بعدهم بدع وثنيةوخرافية 
وضاعت | كبر تعالعهم من الام القديمةءواعا بيت بفية صالحة منها عند المتأخرين من 
اليبود والنصارى فعها هن الشوائي ما أشر رنا اليه آنا » وكذلاك بقيت في جميم 






(البقرة س ؟) وجهدلالةالممحزاتعلالنبوة وحكة تنويعها ‏ /ا!ا؟ 
الاديان القديمة أ مار تارضية تدل على :وحيد الله تعالى كا نراه في تارم قدماء 
المصربين والفرس واليونان ووثنى الهند واليابان والصين 

وا حقط من انار اننا بي اسرائيل أن الله تعالى أيدثم بالاخبار عن 
يعض المغييات » وابد المرسلين ممهم اكأومى وعدم ى علمهم الجلوم احيعية يا ات 
أخرئ من خوارق العادات» 0 مها حجهم عل الناس ذا , من مهأ المستمدون» 
وكابرها المعاندون المكيرون » واعرض عنها المآلرون الحامدون . 
#المقصد» قد اختاف عاماء الكلام فيوجه دلالة الممحزة على نبوة من طبرت 
على ,يديه ورسالته - اي غل ون مابدعو اايه من العقائد والفضائل والاعمال 
الصالحة و<.) من رب العالمين ‏ فقال بعضهم اما دلالة عقلية» ورجحالاكثرون 
انها وضعية » معنى أن تأبيد الله تعالى إياه بعد التحدي مها في معنى وله تمالى 
« صدق عبدي فما يبا بلغ عني » ومن المعلوم الذي لامراء نه ان الذين امنوا 
بالرسل في عصرثم و بعد عصرثم من المقلاء والاذ ياء وجدوا في انفسبم اعتقاداً 
اضطراريا بأن ظبور مالا يقدر عليه غير ال تعالى على ابديهم عقب ادعائهم 
م بكم من ٠‏ الله تعالى أن يصدةهم , ويعطيهم |. اله تدل ع تصديقه ايام 
فيه دايل عل أنه هو الذي فمله لاجل لصديقهم 6 فم الدلالة عقلية أو هيا 
وضعية أو أجمع بين التسميتين إن شئْت 
وقال العهاء ان الله تعالى كان بعطي كل رول هن الآ يات ما يناسبحال 
قومه وأهل عصره قلما كان قوم فرعون أهل علوم رياضية وطبيعية » وأولي سحر 
وصناءة » 1 لى رسوله موسى آدات كانالعلاء والسحرة أعلٍ ااناس بأمها م نعندالله 
لا من كسب موسى ولا من صناعته » ولما كان الرومانيون أولي السلطان في قوم 
عيسى والسيادة في بلادهم أهل عل و اسعيا لط بآثاه من الآ يات إبراء الاكه و الابرص 
واحبا. اميت » ولا كانت العرب قد ارتةقت في لذمها فصاحة وبلاغة إلى درجة] 
نتفق لشيرهاء لان أذ كاءها قد وجبوأ جميع قوأهم العقلية واخيالية إلى إتقانباء 
-جمل الله تعالى اة م د الكجرى المهم كتابا عدوا لم وأساار الخلق في نظمه 


« تسعر ألم قرآن المكير » »2 «الا ٠‏ الاورل» 


4ء- دلالة القرآن على نبوةمدومثلفيه (التفسير: ج١)‏ 


وأساو 4 1 فصاحته وبلاغته » فقأمت عامهم الححة به أو ى ما قامتا نات 0 
وعسى على قرمها . وفي هذا اقول من التقصير في حجة ااقران ماعلمت 
والحق الذي يقال في هذا المقام : ان ما أيد اله تعالى نه رسله مر 
الآيات الكونية كان مناسبا حال زمان كل ممهم وأهله » وقامت الحجة علىءن 
شاهد تلاك الا بات في عبده » تم على من صدق ا رين من بعده » وقد عل الله 
تعالى ان سلسلة النقل_نتقطع » وان ثقة بعض المتأخر بن به ولا سيا بعد انقطاع 
سلسلته -ةآذمف » وان دلاامبا على الرسالة ستنكر  »‏ جعل اله بدالكيرى 
على اثبات رسالةخامالننيينءامية دائمةلاننقطم » وهي هذا الكتاب المعجز للخلق با 
فيه من أنواع الاعجاز السبعة الي ذ كر ناهاء ويا انكل واحد متها آية بيئة لمن 
ألقى السمع وهو شبيد » وكانمستقلا طلقا من سرالنظريات اادرة وقيودااتقليد . 
اذلاءتصور عاقل يؤمن بر بالءعالمين أنيصدرهذا الكتاب المشتملءلىهذا القدر 
السنيع”'“من المماني » بيهذا الاسلوبالبديم والنظ المنيم منالمباني » مرج لأمي 
ولا متعم ا » الا ان يكون وا اختصه به الربعز وجلء ناهيك به وقد 
جزم بمحز الس والمنىء انوا عثله» م محدام أن أوا سورة من مله » 
فبدا التحدي ححة مسقل عل نبوة مهد 0 27 بصرف التغتر ء ن الماحدى به 
ماهو ؛ وكل ' وء من ثلاك الانواع السعة امابتة للقرآن حجة مستقاة في نفسبا » 
وححة اءوص وأقوى ناعد ار أمية من جاء مها » فان أمكن حل المراء والجدل في 
بعض الوحوه التي ذ كر ا لاعجازه فبل مكن ذاكت في جملها أو في كل مها : كلا 
سدق لا ار ضردا مثلا لنبوته مَييةٌ رجلا ادعى في بلاد كثرت مها 
الامراض أنه طب وازدايله علىذلاث انه أ .ف كتايا عل الطب يداوي المرضى 
مادو نه فيه قيم وله فاعلم عليه الاطباء البارعون فَدهدوا أنه خيرالكة في هذا 
العلم وما يعاق به من عمل ؛ م عرض عليه *ر:_ ٠‏ لا نمى عدداً من المرفى 
وقنوا ما وضمّة طم من الادوية فمروًا من علا.م وصاروأ أحسن الناسصحة» فبل 
يمكن المر'ء في صدة هذه لدعوىي ممهذين! مرهانين العلعي وااه لي +5 . وإن 
2 النيم هو الجامع بين الطول والحسسن من ساع سنوعا وسناعة 
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العلل بطب الارواح » أعلى وأعز منالا من الع بطب الا جساد ؛وانمعالمة أمراض 
الاخلاق وأدواء الاجتّاء » أعسر من مداواة أعضاء الافراد » ومن المعلوم 
بالضرورة ان القرأن مشتمل على العقائد الصحيحة والا داب العالية وأصول 
التشريع الاجماعي والمدني» وان الذي (ص) عالج به أمة عريقة في الشقاق وحمية 
الجاهلية » غريقة في الول والامية ورذائل الودية ؛ فشُفيت وانحدت وتماءت 
الكتاب والحكة » و سادت الامم ؛ من بدو وحضر » مع انهكان أميا لم تعإشينا 





من العلوم » و تمرس سياسة الشعوب »6 
كنك بالمل في الأعي ممحزة في الماهلية والتأديب في اليم 

لو استدلذلكالطبيس المسداتي على صحة دعواء بعمل غريب عير مأأوف 
للناس ولكن لاعلاقة له بالطي لا مكن المراء في صحة دعواه ‏ كذلك شأنهذا 
الي ادعائه انهم سل من النّهلحدا ب ةالبشرءهان كتابه العلمي امو يد بنحاحالعملبه » 
ادل علىكونه وحيا أوحاه الله اليه من جعل عصاه حية أو احيائه ميتا لان هذين 
علىغرا تهما ليسا منموضوعالارشاد والتعليم » 5أهما ليسا منموضوع الطب» 
فها ان دلا على صدق الرسول فدلا لتبما ليست في أنفسهاء والانيان بعملخارق 
للمألوف في العادة منسئنالكون » هودونالاتيان بالعلوم العالية الالهرة والتشريعية 
من غير تعليم » فكيف بالاتيان بانباء الغيبالماضي والمسثةبل + فكيف بصلاح 
حالمنعملوا بهذه العلومديناودنيا * فالقرآن اذا برهانءلى ا نمافيهالطب الروحاني 
الاجبماعي وحيمنالربالمدبر الحكي لابماري فيه إلا «عاند مكابر » أو مقلد جاهل 

أما المكارون الذين يمحدون اق وهم يفلدوق :فا مقال :وو يناء: المثمر كدق 
ورؤساء المهود في زمن البعثة الحمدية الذين ثقل على طباعهم برك رياسهم » 
وصيرورهم أتباءا مساوس لدقراء المسلمين وهواليهم » ولا تخاو هذا العصر *ن 
أناس منهم » وأماالمةإدونفموام أهل الاديانوالمذاه ب في كلعصرالذينلاينظرون 
في دليل ولو كان <سيا . وكذلك المدتونون ببءعض شيبات الماديين من الملاسعة 
وعلماء الطبيعة الذينقإروهم في الكفر باللّهتعالى كا قال الشاعرفي أمثاهم: 

عي القلوب عموا عن كل فائدة لانهم صكنروا لله تقايداً 


0 


5 حفيقة مععى الوحي.وعثل الملايكة للانسياء (التفسير ج01 


١ 


نؤلا المنكرون لوجود الخالق لا كلام لنا معبم في مسألة النبوة والوحي 
الا بند أن تتكل معبم أولا في اثبات وجود الخالق وصفات ربويته » ولكن 
0 منكري النيوة يؤمنون بوجود الله تعالى واعا يستبعدون معنى الوحي » 
وابس بعيد في نظر العقل 

الوحى في الاغة إعلام فيخناء . ووحيالّه تعالى إلى أذبيائه عل مخصهم به عن 
527 منرم ولا لعل من غير ثم » بل هو شيء جدو هيأ ننسهم من غير تفكرولا 
استتباط مقتر نا 1 وجداني ضروري بأن الذي ألقاه في قلو.هم هو الرب القادر 
على كل شي. » وقد ,تمثل طم ملاك فيلقهم ذلك الع » وقد يكون بغير وساطة 
ملك . قال تعالى ( 55 : ١5١‏ وانه لتعزيل رب العالمين ١57‏ نزل به الروح 
الأمين ١+‏ على قلبك لتسكون من المنذرين) فأي استحالة أو بعد في هذا عند 





من يؤمن بر بالعالمين » وعلمه وحكته وقدرتهفيالحلوقين/7 

07 شيخنا في رسالة التوحيد بأنه عرفان مجده الشخص من نفسه مع 
البقين من قبل الله تعالى واسطة أو بغير واسطة » والاول يصوت ,تمثل أسمعه 
أو بغير صوت .(قال) ويفرق بينه وبين الالهام بأن الالهام وجدان تستيقنهالنفس 
وتنساق إلى مايظلب على غير شعور ممها من اين أنى » وهو اشبه بوجدانالجوع 
والعطش والمزن والسرور »6 ثم بين إمكان هذا ووقوعه وأسباب شك بعض 
الناس فيه وتفنيد شبهاتهم عليه بما براجمنيالرسالة نفسبا 

وأما تمثل الملاك فسكانوا يكتفون فيإثبانه بقو لهم إنه ممكن في نفسه وقد أخير 
نه الصادق فوج تصديقه . وثقول اليوم إن العلوم الكونية لم تبق شيئا ون أخبار 
عالمالغيبغريما » الاوقربئه الىالعقل بل الىالحس تقريبا » بىظبر من الاختراعات 
المادية المشاهدة في هذا العصر » ماكان بعد عند الجاهير محالا في نظر العقل » 
لا غريبا فقط . فاذا كان الانسان الكيميائي محلل الاجسام الكثيفة حتى تصير 
غازاتلا بر ى منشدة لطفها » ويكثف العناصر اللطيفةفتكون كالمامدة بطيعباء 
فكيف بستغرب نكثيف الماك لنفسه وهومنالارواح ذات ارلرة والقوة العظيمة 
أَخْذْه من مواد العالم المنبثة فيه هيكلا على صورة الاندان مثلا ؟ دع مرعات 


(البقرة : س؟) شخلاصة دلالة القرآن على الرسالة من وجبين ‏ ١1؟*‏ 


الكبرباء العجيبةالثيلابوجد شيء مما أخبر بهالرسل من عام الغيب الا وفهها نظير 
له يقربه من الحس لا هن العقل وحده » وهل الكبرياء الافوة مسخرة الملائكة ؟ 
ودع مايبته الالوف من عاماء الاثم كلبامن تمل بعض أرواحالبشر أبعضى! اناس فيصور 
كصور الاجساد » وهويوافقالمأثورعند نا عن الاماممالك من أعة الفقباء في صفة 
اأروح ووقائعه عند الصوفية ' الذهرة ؛ ومن يذكرما مج من وقوعهذا لارنكر إمكانه 
فيننسه » ولا الرجاء ٠ف‏ ثبوتهفي بوم ماحيث يشاهده جيع الناس. 

خلاصة ماتقدم أن دلالة القران على نبوة همد (ص) لها وجبان ( أحدها ) 
ماقيل في دلالة الاآيات الدكونية لبعض الانبياء السابقين كناقة صالم وعصا 
موسى وأخناء عسي ايت وهو ان كلا مها ا حاء على غمرالمءتاد منمقدور 
البشر واستدل به صاحبه على نبوته ورسالته فكان تصديقا من الله تع الى لهء 
وتكذيبا وخذلانا منه تعالى لمن كذ.ه» وهذا الوجه من الدلالة خارج عن موضوع 
النبوة والرسالة ولذلك اختلف فيه علماء النظرىا تقدم اتنا 

لإالوجه الثاني)..وهو يجتمم مع الاول_مأخوذمنمعنى النسوةوالرسالة وهوامبا 
هداءةعليا للبش رلا تغنيهمعمما هداءات الو ا سالظاهرة والياطنة ولا هداية العقل » 
فانهذههداياتشخصيةفرديةو :لك هداية لنوع الانسان فيجلته » وقد | كتفينافي 
هذا الاستطراد بتمثيلها بطب الا بدان ليغهمبا كل قاريء وسامع » وانما يغهمبا 
الفهم التام من طريقه ااعلبي من يقف على ما اشتمل عليه القرآن من آنات الحدابة 
وكونه أعلى وأكل من كل مانقل عن الانبياء ااسابقين على ماني نقله من التواتر 
ااقطم ي وما في نقلبا من الضعف - ومن طريقه العمل مر عرف تارم الاسلام 
وما كان من تأثعر القر أن وعدا العرب م هداية غيرثم من الأمم » وعرف 

تبر هداة الانبياء السابين في أمهم » - على مابين اانقلين من التفاوت أيضا - 

ولا عغري 3 من العقللاء في ون الع[الذيموضوعههد ! د ال" م واأشعوب 
ونقلبا منحال دنيوية الى حال أعلى وأكل معها هر من ااعلوم العالية الي بقل في 
الناسمن مخذقها ويكون إماما مبرزاً فيها » وان عمل من يتدارسونه فيالكتب 
به أعسر مسلكاءو اوعرطر يقاءوانفالاح'اعاملين ه المتمرسين وسائله قاما يتف قإلا 


5 6>1” 2 حاجة البشر الى الرسلللدنيا والآ خرة (التفسيرج١)‏ 


لافراد أتبح لمم من الاسباب ونفوذ الحكومات مالم يتح لغيرهم » فها بالك يالجمع 
يبن هذا وبين الع والعمل في سيمل الحداية الروحية والاسدهد'د لسهادة ألا خرة 
والنحاح التام مما على ما فيهما مع عدم سبق الاستعداد لما بعلم ولا عمل ؟ 

وجهزة القول ان موضوع الرسالة تعأم وإرشاد أطي علاكالوجدان » وتدعن 
له النفس بالاعان ء فيكون هداية زع صاحبها عن الناطل والثمر » ونوجهه الى 
الحق واليرء وإن اام ران قد بلغ عاة الكالفيباء فاهتدت به الام م والشعوب» 
شنكان يؤمن مواعلىعل مصقتها » لاتقليداً لا يانه وقومه 3 6 لا سعه أن يؤمن 
بالتوراة أو الانجيل أو الفيدا أو غيرهن منالكتب الماسو بة الى المرسلين الاو لين 
ولا يمن بالفرآن » وهو أكلها في موضوعها وأصحبا الى من جاء به 

له أاكبر ان دين حد وكتابه اؤوى وأقوم دلا 

لانذكروا الكةبالسواافعنده طلع الصباح فأطفا القنديلا 

ومن كان يؤّمن ٠‏ با تال واه ارب الخالق للعالم بأكل نظام » المدر 
لا مور العياد بالحكة والاحكام 6 وانههوالذي أ عطى كل شيء خاقهم هدىوتأء عل 
في تار النبي (ص) المنقول نقلا مستفيضا ومتواتراً »فلا بسعه أن يزعم أن بعثة 

مد الا مي" العر بي وإنيانه مبذا القرآن » 01.* شتمل على ما أشر نا إليه من ضروب 
الاتجاز » قد كان من أمور التعالم البشرية الكسبية »وما حدث نه من المداية 
التى قليت تار غالبدسركان من الأهور العاديةء برلاب عه اذا أنصف إلاأنيؤمن 
بأزهذه الحادثة الانقلابية في دين الاثم ودنياها قد كانت بعناية خاصة منالرب 
لمكم العام » المدبر الرحم » وانه هو الذي أناض هذا القرآن الحكم على قاب 
ذلك الرجل الأ مي بعد أر بعين سنة قضاها في قومه لم يؤر عنه شيء من مثل 
عو ولا مما شرب هن أسلوبه وبلاغته 
5 | أهذا وإن لتحقيق هذه الدلالة العلمية على النبوة والرسالة مقدمات علمية 
وفلسقية تلاط فاده البشر ضَ كلم .0 يفي الانيارا ف ا للحماة 


طويلا في رسالة إالتوحيد) سلك فيه لكين (أسدها) مبني على عقيدة خاود 


( البقرة : س؟) هدايةالحواسوالعقللانكفى لسعادةالبشر ‏ “؟“» 


النفسالبشريةو كومهالانزو لمن الوجودبالموتالمعبو د وه عقيدة اتفقتءليهاكامة 
البشر من المليين موحدمهم وو للييهم و الفلاسفة إلا قليلامن الماديين الحد لبين الذن 
لايمتدو ن!لاعدركات الس( وثانيهما ) مأخوذمن طبيعة الانسان فيحياته الاجماعية 

يبن الاستاذ في الأول ان الانسان محتاج بمقتضى تلك العقيدة والشعور 
النوعي العام بالبقاء والانتقال من طور الى آخر في الحيأة الى هداية بستعد .با 
للحياة الآ خرة الباقية وهي من عالم الغيب الذي لا يدرك من أمره شيثًا فيستقل 
عقله في العلل بما جسبعليه من الاستعداد له » فلا دد أن تكونهذه الهداية من عند 
الله تعالى الذي خلقه للبقاء الذي يعقله في الججلة » لا لازوال والعدم المحض الذي 
لاقل ولا بتصورولايتخيل:واعاعاقية الموتانحلال هذه الصور الحسدية » وتفرق 
هذء المر كبات المادية . قاللههوالعلى عا يصلح نه حاله في تلاكااحياة » وتأبىحكمته 
ورحمتهوجودهواتقانه لك لشي خلقهوننزههعن الباطل والعبث أنحر مدهذه البداية 

وبين في الثاني إن هذه الحياة الاجمّاعية الانسانية لايسنقيم فيها التعاون 
بين الافراد ولا بين الجماعات إلا بالأخذ بتعالم اعتقادية و أدبية وعلليةلاختلف 
فيها الاهواء والشبوات لأري الوازع فيها نسي وجداني لصدورها عن الرب 
الحكم العليم » بوحي أوحاه الى من اختصه بهذا الفضلالعظمء ولولاانطال هذا 
الاستطراد في تفسير الآ ية لأأوردت هذا الفصل برمته هنا فهو في المسألة الححة 
البالغة والحكة وفصل الخطاب 

إلا انتي أقول ان أعل الحكاء الغربيين في هذا العصر قد بينوا في مباحثهم 
في طبائم البشر ان الانسان اذا ترك الى مداركه ااحسية ونظرياته العقلية وتسال 
من وجدان الدين والالهام الالمي بالحياة الأخرى يكون أشقى م نجميع أنواع 
الحيوان الأتجم ويكون جل شتائه هن نظرياته العقلية » فهو اذا فكر في هذه 
الحياة القصيرة التي تساورها الا لام الشخصية من جسدية و نفسيةوالا لامالمعزلية 
( العائلية ) والقومية والوطنية والدواية ‏ براها عبئًا ثقيلا » وبرى من السخف 
أو الجنون أن حمل شيئا منها مختاراً لأجل زوجة أو ولد أو وطن أو أمة - 
ويرى ان الطريقة الملل في الحياة أن لابتعرض لال من هذه الآ لام فلا يتزوج 


211 من حاولوا معارضة القرآن بالفمل 2 (التفسير: ج١)‏ 





ولا يعمل أدنى عمل ولا بتكاف أدى تعب لاجل غيره » وأن يطلب لذاته 
الجسدية من أقرب الطرق اليها » وينتظر الموت للاستراحة من هذه الحياة » فان 
أبطّ عليه ونززلت به الام يدق عليبا احهالها من مرض أو فر مدقم اذل 7 
قليبخع: نفسه ويتعحل أل مو ت اتحاراً 

كل فضائل الانسان من الصبرعلى الكاره والمهاد في سبيل الزوجة والواد 
والآمة والوطن وإسداء المعروف وسائر أعمال البر لايبعث الانس عليها إلا 
الاممان باللّه وبالحزاء على الاعمال فيحياة خير من الحياة الدنياء ما قرره البرس 
سمارك عظم أوربة فيعصره في بيانالباعث الجنديعل بذل نفسه فيالحرب وانه 
وجدان الدءن وني قوله عن نفسه انه ولا الامان لا خدم الامة الالمانية في ظل 
عاهلها وهو يكره الملوك لانه جمبوري بالطبع  .‏ و لثنانتصرت ت الافكار المادية 
على الهداية الدينية انتصاراً تاماكاملا ليتحو ا نجميعما اهتدىاليه البتمر من أسرار 
الكون والةنون والصناعات الى ذراثمالفتك والتدمير »و بس الموى والمصعرء؛وهو 
مأ جزم هربرتسبنسر شيخ فلاسفة اوربة الاجماعيين بأن سيكون عاقية انتشار 
الافكار المادية في أوربة : صرح به لشيخنا عند التقائه به في اانكاعرة 

خملةالقولان الد ينهو الهدايةالعليا للا نسانالتي أفيضت على بعض خواصه وهم 
الرس لمن أف قأعلى منعة لهوحواسه فكانت أستاذ مر شداً له فيها لكيلا يستعملهمأ 
فماايضر ه فيسهرتهالشخصية والاجمّاعية » وهاديا له إلى السعادة الأخروية » وان 
القرآن أكلالكتس الالهيةالتى أوحاهاالمرسلهليباهوهاخلقه» أ كلبا هداية وإرشاداً » 
وأصحا تار عار اسناداء اذ وك كان اءة لما غ.وكان آية ذاقة ومعسزة تابئةبأسلؤات 
عبارتهوبها/ شتملعليهتمامرت الاشارة! ليه. و لكن ماطرأ على دول خلافتهالعربية من, 
الضءف و الاحلالصد الناسعنه » وسعرجءونالىإحياء لغته » وتعمم دعوتهءفينقذ 
لله نه العالم من مصائبه المادية التي أوشكت أنتودي به ( و لتعامن نيأه بعد حين ) 

خاعة البدث فيمنمارضو القران 

تر هذا البحث بكلمة فيمن حاولوا معارضة القرآن» وقد كان من 
دأب علماء المسلمين احصاء كل مايبلغهم في الدين والعل والادب وتدوينه وعزوه 


(البقرة: س”؟ ) معارضة مسيلمه أدورة الحوثر 220" 





الى أهله » حتى إن دعاة النصرانية يقرؤن كتب عامائنا وينقلون مها كل طعن 
في الاسلام ويؤيدونه ؛ ويكتمون رد علاء المسلينعللءه اول ترون منه ما برونه 
ضعيفًا وبوردونه ورد الهزو والسخرية اتنفعرضعناء العم أوالعق لمن المسامينعنه . 
وقدأجمر زآقالا تاو التار. على أن و ل البلغاء» نمثمر كالعرب ل آسم لس أحد 
منهم ال ىم ارضة القران مع شدة حرصبم على صدااناس عن الاسلام » وعن الرسول 
عليه الصلاة والسلام - 5اتقدم - الاهم الا أن بعضهمنقلل عن «سيلءة الكذاب أنه 
عارض سورة الحوثر وه اقهمرسورة منه ليدبت لدىذوغائه أنه يوحى أيه ك1 
(ص) فقال5ا في التسمرالكهر لاخر الرازي وغيره : 

«إنا أعطيناك الجاهر » ؤصل لربك وهاجر » إن ميغضك رجل كفر »© 

وقد تعلق مهذ! بعضدعاة النصرانية في رسالة له في الطمن على اعجازالق ران 
ولكقة رووها ١‏ قاط اح موف انها ينه شتامية اذى افد اولان في 
سورةالكوثروزع, أنه سألعدا. المسلمينءن بلاغتراو إعوازها فلم يستطم أحدآن يه > 
( وهو هو الذي نقلناعنه معارضة سورة الفاخقص70م)وهده عيارته أو رواءت» : 

« إنا أعطيناك الم أهر » فصل اريك وجاهر » ولاتعتمد قول ساحر» 

ولا شك أن هذا ااتغيير جاء من جاهل باللغة العر ببة الفصيحة » ولا سها 
اغة ذلك العصر » وهو مع ذلك سخيف امقل » فن .خف عقله إتيانه بكامة 
الجواهر هنا ويرتدي الامر بالصلاة على اعطاها » وفرض هذا وحيا لسيامةالمدعى 
للنبوة » .م أنه لايوجد تقل بأن الله أعطاه جواهر معروفة تذكر بلام لك 
ولاغير معينة؛فتذكر بلامالمنس»م إنه لامناسبة للامر بالجاهرة بالصلاة هنا وهي 
المشاركة فجي رالثىء أو الور بالقول » وأما الفقرة الاخيرة فليستمايةوله عربي 
قحم لامنجوةالافظو لامن جهةالمعنى إد / يكن عند العرب أقو ال لاسحر ايراد 
لاتعت. دإ نصح ان به ل هذا ءواما السحرة أ ناسمفسدونمتالون»فعااونلاقوالون 

ولوف رضنا أنهذه الا لفاظالثيغيرهامنالسورةصحيحة ومناسية للمقامومةتغى 
الحاللماصح أن يكو نه امعا رضاطا بل ماد أو ناقلافووضر بهن الاقتياسمعااتصرف» 

( تؤسير القرآن الحكر » »2 « المراء الاول 


شف اتجاز سورة الكو ثر ( التفسير: ج )١‏ 


كن يغير قافية أبيات هن الشعر معناها أومعنى آخر كقول الشاعر : 
ما أن عع مساديكة #2 أنبعادي طرف من رمعا 
لك أن تبدي لناحسنا * ولنا أرئ' نعمل الحدقا 
قدحت عيناك زند هورى * في سواد ااقلب فاحترنا 
غيرت قوافيها لظا لا معنى بالبداهة فقات 
ما أن تمت ٠حاسته‏ *»* أن بعادي طرف ممقلا 
لك أن تبدي تنا حسنا * ولا أرت تعمل المقلا 
قدحت عيناك زند هوى * في سواد الآلى فاشتملا 
«مقل» نار 'ءقلته . ثم غمرتها أبضا بكيات: نظر » أو بترا - النظرا ‏ 
فاستعرا - فهل أ كون مهذا معارضا للاصل» وفي طبقة صاحبه من غزل الشعر ؟ 
إعجازسورة إعجازسورة الكور 
وأها الجورة فض و السورة فهى في أفق أعلىتما قالمسليمة الكذاب» وماعز أهاايه المبشر 
'الجاهل امادع » <تى 3 فرض أنه قال ماقالمن تلقاء نفسه 
0 اسكوبر » في السورة لا:وجد في الاغة 5 5 حل محل فيبا إذ معناه 
'اامكثير البالغ منتهى حدود اكثرة في الخير <سيا كان كالمال والرجالوالذرية 
والانباع » أو معنويا كالهإوالهدى والصلاح والاصلاح » ويشملالكّثيرمنخيري 
الانيا والاآخرة . وهو بطاق علىالسخي الجواد أيضا 
وامأ موقعه في أول السورة ومو 8 دالا بثر» في آخرهااللزان اقاضتها 
البلاغة وتأبى أن 0 غعرها محلها نهو أن رؤساء الشركين المتكيرين كانوا 
يحقرون أء مر النبي مك يي لنقره وضعف عصبيته ويغربصون به الموت أو غيره من 
الدوابر زاعمين أن ماله من قوة التأثعر في الانفس بتلاوة القران بزول بزوالشخصه 
5 قالتعالى (07::”) أم يقولون شاعر تنريص به ريب المنون (00) قل تربصوا 
فاني مك من المثربصين) وكاوا يقولوزعند مارأوا أبناءه يموثون : بثر مد » أو 
صار أبثر » أي انقطم ذ كره بانقطاع ولدء وعصبته» وكاوا يعدو نالفقر وانقطاع 
العقب مطعنا فيد ينه ود ليلا على تود يع الله له وعدمعنايته به تبعا لاستدلالهم بالفنى 


(البقرة :س *) اتجاز سورة الكوثر 1 


وكثرة الولد على رضاء الله تعالى وعنابته كا حكى عمسم سبحانه بقوله ( 4: مم 
موقالوا تحن أ كثر أموالا وأولاداً وما نحن ععذبين ) وقد أبطل الله تعالى ببذه 
السورة شبهةم » ودحض <جحتهم»و جعل فهر شؤماعليبم»عا بين من عاقية أمر مو أمر 3 
مقال ما تفسيره ,الامجاز 
( نا ) ما لنامن القدرة على حكل ثى. (أءطيناك) أمها الر.ولمنخيري 
الدنيا والآخرة ( الكور ) الذي لاممد كثرته ولا تحصر » من الدين الحق » 
.وهدارة الخلق » ومالا حصى من الاتباع » ومالا حصر من الغناكم والنصر على 
الاعداء » ومالا ينقطم من الذرية الي تنسب اليك فتذ كر بذ كرمم ؛ ويصلى و١‏ 
عليك وعليهم » م هن ااشفاعة العظمى بوم الفزع الاكبرء والموض الذي يرده 
المؤمنون في الحشر » فلفظ الكوثر يشمل كل هذا وغيره » وانما يكون كل نوع 
منه في وقته » وكان الاخبار به في أول الاسلاممن الدشارة ونبأ الغيب»وذكر انظ 
الماضي اتحةق وقوعه كقوله( ىأ الله فلا تستعجلوه ) أو على معنى الانشاء ... 
خأن هذا اللدظ في نفسه وفي موافقته لمقتضى الحال من كلمة « الجاهر » التى 
استبدها به مسيلمة الكذاب » وهمي بالضم الشي. الضخم ‏ أو كامة الجواهر التي 
ذكرها المبشر المرتابالسباب » وهى كذب لا مناسية لهم 
ووصل تعالى هذه البشارة العظمى بالا'مس بشكرها ققال ( فصل اربك ) 
ل اداه الذي من عليك يبذه النعم وحده مخاصا له الدين ر وار ) ذبامح 
نسكلك له وحدهء - فهو كقوله تعالى 157:50 قل ازصلاني ونسكي ومحياي 
ومماني لله رب ااعالين ) وهذا يدل على أنهسيكون له الغاب على المشر كين الذي 
بم بفتح مكة ولجة ونسكه مع اناعه ‏ وقد كآن شوق (ص) فيححةالوداع 
مالة ناقة » فبذه دشارة خاصه بعد تلاك البشارة العامة » وكلاههما من انباء الغيب 
نم قنى على ذلاك ببشارة تااثةص عام الرد على أو لنكالطغاة المغرورين باموأ 
وأولادمم أوردها مفصولة غير موصولة بالعطف على ما قبلها لأمباجواب عر:. 
سوا لتقديره :وماذا نكو نعاقبةشانثيه ومبغضيهالذين رموه باب الابئر وتربصوابه 
الدوائر .لما يرجون من انقطاع ذ كره واضمحلال دعوته ؟ فأجاب (انشانئنك)أي 


ا أنبيا. ااعجم اكاذون (النفسير : ج )١‏ 


مبغضك وعائبك بالذقر وفقد العقب (هوالابثر) من دونك وهذا اخبار آخر 
بالغي ب قدصحونحقق بعد كر السنين: و لفظ شانيء مغرد مضاف فعناه عام فهو يشمل 
العاص بن وال وعقبة بن أبي معيط وأمثالهم ممن نقل عمبم ذلك القول فيه 
(ص )لظا أو موافقة لاخوامهم اجرءينفقد بثروا كابم وهاكواء ثم نوا كأنهم 
مأوجدوا » وزال ما كانوا برجونءن بقاء الذكر بالعظمة والرياسة وكثرة الولد 
والعصبية » فل اف أذ مهم ذو تخير » ولا ينسم له عقب 

فأنت ترى أن هذه السورة على إيجازها في مستهى النصاحة والملاغة قد 
جمعت من المعاني الكثيرة الصحيحة ومن انباء الغيب الي فسسرها الزمان ما 
لعن بح يه لاز ونيا من اسان اأطالك. غمر ما ذكرنا فنراجم 
تفسيرها قُ مفاعم الغيب وغمره من المطوللات 

| نساء العجم السكاذ بون ١‏ 


ومسي ١‏ لم ص سسسب المعيعيت 0 مسي 


هداوانه قدظبر فالقر نين الماضي والحاخ مردجالوزمنايران فالهندادئى عضهم 
انه المجدي وإعضيم أنه ذي يوحى ال ى اليه وشارع جديد فال أله رد » وبعضيم أنه 
لمسيح لمتنظر . وقد الف كل منهم رسائل وكة.ا عربية ادعى ابيا اوج بى من الله 
وانها معحزة للانام » على اءترافهم بنبوة د (ص) و 0 كات انعة 
وجل . وقد ضل بكل »نهم اناس من الاعاجم الذين لايغهمون العربية فهها 
صحيحا ء م تأ لفت طلم أحزاب وعصبياتعساعدةالاجانب المستعمربن الطامعين 
فيالقضاء على الاسلامو المسلمين وصارهم بروة يستميلون مها ااناس . وقد رددنا 
علييم في المنار ورد علييم غير نا منالعلياء عا ظهر به جبأبم و كذمهم 8 وسخافتهم فيا 
اغمروابهمن وحي الشياطين طم 

وقد كان لاعرضهم دءدى كتاب سماه الكتاب الاقدس حاول فيه محا كاة 
القران في فواصل أباته وفي أنياء الذيب ‏ ولكن اتباعه الاذ كياء لم مجدوا بدا 
من اخفاء هذا الكتاب » وجمع مأ كان تمرق من تسخه المطبوعة في الاقطار » 
وما «دري إلا أت ماذا بعلون فيه بعد أ دقوأ أنهم اسعردوا سائر نسخه من 


لصحيح و اطفيح 6 وابرار 59 فق 0 من الايام قُ توب حل بك 6 وهدأ اممل بو كد 


( البقرة : س؟)» الءشارة بالحناتءوتعلتهابالامانوبء.لالصالحات 2 .98" 


انفراد القران بالايجاز » وكونه هو ححة الله الباقة الى آخر الزمان . 


١00‏ سيم 
- اسم و 


(0) و شُ الذير امنوا تدلو | لي ل 0 لبج جخسب 


لعو 2 


ف .>ن ع ا ا ا 0 ار 5 من لمرة 57 قالوا 


يذه د 
١‏ قم 3 


هد النق ررقن فون نول وآ 0 به ه منشديهاً و وام فيا أزوج معابرة 
وهم فيا خلد ون 

الما بينتهالىفيالاية السايقة ماأعده للكافربن الذينقامستعليهم الحجةلجحدوا 
بها » أراد أن يبين في هذه الآ نة نصيب مقابل هؤلاء وهم 'لذين ظبر لهم الدليل 
فأمئواع ولاح شم ور هذا + فاهتدواء فالكلام ٠تصل‏ بعضه ببعض ولدلك 
عطف الجلة على ماقبارا »لا ما متممة لقائدمها؛ إذ لاس بعد بيان جزاء 
السكافربن 4 من ايان حزاء المؤمئ_بن » والارشاد ترهيب وبرغيب » والخطاب 
مصعم أن يكون للنبي ا خاضة نوات يكون عاما لكل من السمع الامى من 
أهله » وقالوا إن الاخير هو المعروف في أسان العرب والمفبوم عندهم من أمثال 
هذا الخطاب كقوله تعالى ( ني عبادي ) وقوله ( واضرب لم مثلا . . ٠‏ ) فهو 
قٍِ عمومة جار جرى الامثال » والمحاطي الاول به هو الرسول على كل حال 


قال تعالى ل وبشر الذءن آمنوا 4 ول بذ كر اذا آمنوا لان هملق الايمان 
كان معروفا عند المحاطبين وهو الله تعالى وصفاته الي ورد مها النقل الصر » 
وآنتنا العق لا لصحيعم 5 والوحيوءن جاء نه » والبععث والمزاء . فيذهضشٍ الاصول 
ابي كان يدعواليها الانبياء عليهم الصلاة والسلام » قن صدقبم فيها كان مؤمنا 
ويصدق با يتبع ذلك من التفصيل ( قال الاستاذ ) ولايد في حةق الايمان من 
اين » ولا يقين الا ييرهان قطامي لاءقيل الشك والارتياب» ولا بد أن يكون 
اأجرهان على الالوهية والئبوة عِمّليا » وإن كان الارشاد اليها سمعياء ولكن 
| لاينحصر البرهانالعقلى المؤدي إلى اليقين في تلاك الادلة الىوضهها المتكامون» 
وسبقهم الى كثير منها الفلاسةالاقدمون؛ وقلما تخاصمقدمانه! .ن خال»أو تصح 


)١ج أشغراط البرهان في المقائد والرادبه (التفسير:‎ >6٠ 
طرقبامنعلل» بل قد دغ أمي عل اليقين بنظرة صادقة فيذلك الكون الذي بين.‎ 
يديه » أو في نفسه اذا حلت بغراثها عليه » وقد رأنا من أو لك الاميين » مالاة‎ 
-نينء الذن أهنو | أوقاممني تنقيح المقدمات‎ ١ يلحقه في يقينه لاف من أوائك‎ 
[ وبناء العراهين ؛ وهم وا حالا من أدلى المقلدن‎ 

( وأقول ) كان الاستاذ قد أطاق اشتراط البرهان العتلى هنا كا أطلقه في 
مواضع أخرىتقدم بعضها واللحثفيه ثم قيدههنا بما بن به خطأ بءض المتكامين 
في اشعر اطهم البراهين الممطقية الىسموها قطعية على مافعها من خللوعلل والمق أن. 
اطمثنان القلب بما جاء به الرسول كفيك ن غير تردد ولا اضطراب كاف في 
النجاة فيالا خرة » وان أهصل الأدلة ما أرشد اليه القران من النظر في آباتاللّه 
تعالى في الا نفس وال داق » فبداهة العتل فيه كافية عند سلم النطرة الذي يتل 
بشكوك اافلاسية وجد ليا تالمتكاءين ولا بقلي دالممطلين . هذاواناطلاق الاعان 
وذ كرالمؤمنينوماأعد للم من غير وصله بذ كرمتعاقاته معبود في القرآن لا نال تعلق. 
معلوم لل امعين5 قلنا . وهو «لنسبة لمن لم نؤمنوا مادعاهم اليه النبي مَتليه اجمالا 
من الاصولءوأما المؤمئون فقّد عرفوه مصلا تفصيلا 

م وصف المؤمنين الذين يستحقون البشارة يقوله ( وعملوا الصالحات 4 
وأطلق في هذا أيضا كا أماق في كثير من الآ.يات لان العمل الصالم معروف 
عند الناس بالاجمال » وذلك كف في الترغيب فيه وجهله نايعا للاعان متصلا بهء 
ولازما من لوازمه » وبين «لاعمال الصالحة بالتفصيل في آبات كثيرة كقوله تعالى 
( ابس البر أن ثولوا وجوهيم قبل المشرق والمغرب) ال وكلا يات في أول سورة 
( المؤمنون ) وآخرها وآحر سورة الفرقان وأوائلسورة المعارج وغير ذلك . كأن 
الله تعالى يدول ان اله.لالصالم معروف عند النا س لابه أودع في نهو سهم ماميزن 
به بين الخير والشر » ولكن بعضهم يضل باحراف يطراً على نفسه فيخرحها عن 
الاعتدال الفطري ثم بضل بإضلاله اخرون فتكون التةاليد والعادات الماشئة عن 
هذا العلال هي المعزان عند الصالين في معرفة الصلاح وااؤساد والير والشر 
لاأصل المداية النطرية » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « كل مولود يولد على 


( البقرةس:؟) الخيروالصلاحو اق والفضيلةوأضدادها.الجنةوالنار ١م"‏ 


القطرة فأواه مهودانه أ مصمرانه أو ع<سانه » رواه الشيخان وغيره] ‏ يعنى 
أن الانسان لو ترك ونفسهلاهتدى الى الحق مادام بعيدا عنالتقاليد والعادات. 
وقد بلغفساد الطباعواحراف الغطرة فيعض الاثم راغا كادوا مخرجون بهعن طور 
البش ركتنطعي البراهمة اذ ذهبوا 'لىأن 5 الارواح وسعادتها انما هو فيتعذيب 
الامدانوحرمانها من لذاتها . ولذلك جدوا فيالبعد عن اللذات المسمانية بانواعبا 
شالواعن سنن الاعتدال » ومنوا أندامهم وعةوطم بالفساد والاعتلال » و كعض 
كغرةًالعرب وطائفةمنالبراهمةإذ زعموا أنه لاخير الا ني الاذةاابدنية ولا شر إلا في 
الال ايدان » فالسعادة والكال عندهم في البعد عن الا لام البدنية » والعتع 
بالشبوات اله-ية » شثل هؤلاء المرضى النؤوس المحرومين من الكال الروحى 
والكل ككل وى داك عل الع ا نطان وق اللودس ام ادهع أرقو 
من يشتهى في طور النقّه مالا يشتهى في حال الصحة والاعتدال» وكذلك 
الحبالى في مدة الوحم 1 
يرى الميناء ان الحين حزم ولاك <لديعة الطبع الثم 
فا خيروالشر والصلاح والفسادوا دق والباطل والنضيلةو الرذيلةكل ذلك مءروففي 
اللة <تى عند الاشرار ولذلك يدعون اير والصلاح وينكروزماهمعليهقاطلاق 
القول بذ كر الاعمال الصالحات لدس مبها عندهم » ولاخطابا بغعر مغهوم » واما 
حتاج معتل الفطرة الى التفصيل في ذلك ؛ وذ كر الامارات والدلائل الي عيز 
بين الصالحين والفا-قين » والحقين والمبطلين ؛ وطذا نزات آياتالءيانوا'تؤفصيل 
الي أشرنا الى بعضها آنا » وبها ينقطم تلميس الاغبياء » واعتذار الجبلاء » وحق 
القول بأن الذي يستحق هذه البشارة هو من جمع بين الابمانوالعمل!اصا الذي 
برشد اليه الفطره السليمة؛ ويهدي الى محديده الحةابالعزيز وسنةالرسول المتبعة 
بشرهم ل أن لهم جنات ) ورد لنظ الجنة والجنات كثبرا في مقابلة النارء 
والجنة في اللغة البستان والجنات جمعها » وليس المراد بهها مغبومها الاغوي فقط 
واعا همأ دارا الخلود في النشأة الاآخرة 6 ا دار الابرار والمتقين ؛ والذاردار 
الفجار والناستين » فنؤمن بها بالغيب ولا نبحث في حقيقة أمرها ؛ ولا تزيد 





حي رزق الحنة وتشابههومباينته ارزق الدنياوالحنةوالنار (التفسجرج (١‏ 








على النصوص ااقطعية فيها شيئا لآن عالم الغرب لامجري فيه القياس 

وماوصف انُتعالى به الحناتقوله إنجري من نحتها الانمار» والمناسية ظاهرة 
فان البساتين حياتها بالانار . ( قال ث.خنا ) وهل ميت دار اانعم جنة وجنات 
على سبيل! تشبيه وذ كرت الانهار ترشيحا له أمسءيت بذلك لانهامشة.لةعلى المنات 
نسمية لحكل باسم البعض الله أعلل عراده | وأقول] لولم يرد فى هذا المقامالاذكر 
الجنة أوالجنات وجب ااتفويض واءتنءالترجيح أما وقد ذكر في نات أخرى أنواع 





من الشجر المثمر وذكر الهرات » فقد تعين ترجيح الثق الثاني » والا كان هرينا 
من تشايهأمسرى الا لفاظعالم الغيب بعالم الشبادة منكل وجه» الى تأويلات الباطنية 
المعطاون رايا لتبامن كل و حج4 6 

ألمثر الى ربك كيف ذكر منشأن أهل تلك الحنات فيها الهم +( كلا ززقوا 
نبا من كر ةّرز قا كامة من الاولل للابتداء وااما م .عيض 6 أي كل ررقوا من 
الجنات رزقا من بعض ثمارها لإ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل 4 أي هذا الذي 
وعدنا 4 في الد نياحزاء عل الاعان والعم ل الصا 6 فهو كقوله تعالى (وقالوا اط 
له الذيصدقنا وعده وأورثنا الارض تتبوأ منالمنة حيث نشاء) وذهب الجلال 





وَغزة الىاختيارآن معداه تيه راثالا خرة بخدرات الاذا لا نها مثلبا في الاون 
والشكل والرائحةو إن كانت تفضابا في الطمر واللذة فقوله تعالى لإوأتوا به.تشامبا) 
بيان اسبب القول علىهذا التفسير» أي أنوا ا ذكر من الرزق فيالدنيا والا خرة 
متشامما بعضه يشبه بسضا » ومحصله أنهم عند مايؤتون برزق الجنة يبادرون إلى 
الك بأندغير ماوعدوا به وأنه عين رز قالدنيا ء لان النشابه يكون سببالاشتباه 
عليهم» و لكنهم يعرفون العرق بعد ذلاك بأاطعم لان فرقا عظيابين لذةرزق الدما 
ورزقالْنة. والتعبير بكلا بنافيمدا ااتؤسيرلا نالاشدياه إما يكرننفياأرة الاولى» 
م إعرفونالتفاوت معرفة نذهب به وتنممن لمكم بأن هذا عين ذاكه أمابالنسبة 
لافراد النوع الواحد من المار فا لاختمار » وأما بالاسمة لما بعد الذوع الاول كن 
الانواع فبااقياس علية . وما ذهب اليه الجلال مناف لابلاغة في المنى أيضا لان 


(البثرة:س؟)- أزو اج الجنة المطبرة وحيانما الزوجية »"9 


تشابه رزقي الدنيا والا خرة في الالوان والروائح واختلافه في الطعم فقط ليس 
فيه كير تشويق لان الإزة في التنقل » ثم إن أطوار المنة مخالفة لأطوار الدنياء 
والشويق لاس انما يكون بسي ماعبدوا واعتادوا وألنوا . واننا نعم أن 
الا'كل في الدنيا لاجلحفظ البنية من الاتحلال» ولا اتحلالني دار الخلر والبقاء» 
قلا 5 أن يكون الاكلوالثرب هناكعل ماورد طكة وق أوهو لتحصيل 
لذة لانعرفها لأنها من أحوالعالم الغيب » واها نؤمن عاورد ونفوض أمحقيقته 
وحكته الى الله تعالى . وما ورد أنه لذة أعلى م ن اذات الأنيا |اقول] بل قال 
ابنعياس رذى اللّدعنه ليس في الدنيا مما والمنةالااي سائي. وف حد ب ثالصحيحين 
1 رفوع عن ٠‏ الله عز وجل « أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت» ولا أذن”' 
سو 2:6 لاط رعلى قأب بشر 6 وهو تفسير وله تعالى ( فلا تع نفس د أخفي 
طم من قرة أعين جز زاء عا كانوا يءملون ) 

وذهب بعءض المأفسر ن إلى ماقلناهأولا م.: ن أن ذلكالرزقهو عين ماوعدوا 
به جزأء ٠‏ على أعبالهم فكلا رزةوا : عرة مه بذك ون الوعد الالمى شكراً لله على 
أو وفيةوم لذلك العم لالذيله أعد" هذا الجزاء كاتفيدهانة 9 قالوا امد ش)لتيذ كرناها 
5 » فبو من قبيلارتباط الموعود به بالموءود عليه كأ نالاعمال عين ا1:اء ( فن 
يغمل مثقال ذرة خيراً بره * وءن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) وقوله تعالى بعد 
ذلك ( وأتوا به متشاما )تأكيد وتقرير لما تضمنه قوهم وهذا هو الراجح الذي 
اختاره شيخنا » وهنالك قول ثالث وهو أن رزق الجنة ومرها يتشابه على 
أهلبا في صورته » ويمختاف في طعمه ولذته » وهو المتبادر من اللفظ 

م قال لإ وهم فيها أزواج مطبرة 4 أي مبالغ في تطبيرهن وتزكيتن فليس 
خمهن مأيءاب من خبث <سدي حتى ماهو في الدنياطبيعي كالحيض والنفاسءولا نسي 
كالمكر والكيدوسائر مساويءالاخلاق» لاهن طبر نكلنوع من أنواعالتطبير .و نساء 
الجنات من المؤمنات الصالحات وهن المعروفات في القرآن بالمور إلعين» وصحية 
الازواج في الاآخرة كسائر شؤونها الغيبية نؤمن ا أخبر به اللهتعالى منهالانزيد 
فيه ولا ننقص منه » ولا حث في ت#وفيته » واعا نعرف بالاجاى أن أطوارالحياة 

« تفسير القراق الحكيم «( كيد « الراء الارل » 
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الآخرة أعلى وأكل من أطوار الحياة الانيا ما تقدم , و ن أمل أن الحكة في لذة 
الازواج بالمصاحبة !لزوجية المخحصوصةي التناسل وابماء النوع» و بردأن فيلا خرة 
تناسلا » فلا بد أن تكون لذة المصاحية الزوجية هناك أعلى » وحكتءا هد 4 
واننا نؤمن مها ولا نبحث في حقيقتها ؟ تقدم في بحث رزق الجنة 

(اقول) هذا ملخص ماتالهالاستاذ علىطر بقته المثلىفي الامان باأغيب منغير 
قياس اعالمه على عالم الشبادة وهو لايناني كون الانسان ني الآ خرة يكون إنسانا 
لاملكاء وإنا تكون لذاته الانسانة أ كل مما كان في الدنياوأسم من المنخصات 
ومها الطعام والشرابوالمباشرةالزوجية فتنبه» وثبت في الحديث الصحيح ا نأهل 
الجنة يأكلون فمهاوبشر بون ولا يتفلون ولايبولون ولا يتغوطون ولابتمخطون » 
قالوا فا بالالطعام7 قال «جشاء ورشح 3 شح المسك» ويلبمونالتسبيح والتحميد 
كا تلبمون النفس» رواه ملم عن جابر بن عبد الله وف معناه أحادنث أخرى 
وفي الصحيح أيضا ان لكل رجل في الجنة زوجين اثنتين ‏ قال العلماء احداهن 
هن نساء الدنيا والآخرى من ذ نساء الجنة وما ورد من كثرمهن لايصح منه شيء 

ثم قال ( وم فيها خالدون ) الخلود في اللغة طول المكث وم نكلامبم خلد 

ف ا الاأساسء وفي الشمرع الدوام إل بدي أي لامخرجون منبا وله 
شي تدى . مهم فيزولوا بزو الها » واعا هي حياة أبدية لانهاءة لها » وفقنا اله لما 
ا أهلها من اله_لوم الصحيحة » والاعمال الصالحة » الني ترم رتفي بها 
الاره وأح » وتستعد الذلك ع 


(0) إن 27 72 سن ١‏ ن ,بضرب مشلا م 0 5 | فاقباء 
قاما الذينَ امئوا 0 الى فق ربع يونا الذزئ تروا 
فا ولوق قاد! !زان ائقة بدا مدلا سر به الخيرا و م د قير 
و فل به الا ااي 

الآايات متصلة بما قبلبا لم يختلف النظم ولم يخرج الكلامعن الموضوع الاصلي 


(البقرة:س*) الياء الاستحياء ونفيه عن الله تعالى م“ 





وهو الكتاب الذي لاريب فيه ؛ وحال الناس في الاممان به وعدم الامان ءولا 
فصل في صحة هذا الوصل بين أن يكون اللكلام.رداً على الييود الذين أنكروا 
ضرب الامثال بالحقرات كالذباب والعنكبوت 5 يروى عن ابن عباس » أورداً 
على المناققين الذين أنكروا الامثال في الا بات السابقة بمستوفد انار والصيبمن 
السماء زاعمين أنه لابليق باللّه ضرب الامثال » أو يكون المرادباخل القدوة تقريراً 
لنبوة :اني وه . أما على الاول فيقال إذه اما نص هنا على ني الاستحياء من 
ضر ب أي مثل » و بذ ىم ذلك هناك عند عثيل الاواياء الذين امخذوم من دون 
الله بالذياب والعنكبوت لان المقام هنا مقام ذ كر الاعتراض الموجه على القرآن » 
فيكون هذا مقام رد شمه المكارين عنه » وأما على الثاني والثااث فهو أظبرءعلى 
أنه لاحاجة في فهم الاية إلى ماقالوه في سببها » فان لم تكن رداً لما قبل فهي رد 
لما قد ,قال » أو يجول في خواطر أهل المكائرة والجدال » والجاحدةوا حال 
والاستحيا. قال صاحب الكشاف إنه من الحياء وهو انكسار ونةف_ير في 
النفس يل ما اذا نسب اليببا أو عرض لها فعل تعتقد قبحه » وفي الحالة الثانية 
يكون مانا من الفعل ااذي بعرض »© قال فلان سدح ي أن يشعل كذا 6 أيإن 
نفسه تنكسر فتنقبض عن فعله » ويقال إنه استحا م: ن م لكذا 5 أي إن نفسه 
انفعلت وتالمت عن د ماعرض عليه عمله فرآه شيئاً أو نقصاً ٠‏ ويقال حبي بهذا 
المعى كأ نه أصيب في حياته » 5 قال نسي اذا أصيب في نسأه » - وهو عرق 
يسمونه عرق النما بنتح النون - و حشي اذا أصيب في حشاه . وقالوا ان 
الحياء ضعف في الحياة ما يصيي موضعبا وهو النفس » شعبى عدم أستدياء 
الله تعالى أنه لايعرض له ذلك الانكسار والانتعال» ولا يعاريه ذلك التأئر 
والضصعف فيمتنم من ضرب الثل » بل هو يضرب من الامثال المادية والمطابقة 
حال الممثل به مابعلم أنه يلي الحقائق ويؤثر في القاوب . ولكن صاحب الكشاف 
وغعره أرادوا أن يجعلوا الآآية دايلا على انصاف الله تعالى بالمياء » فقالوا إن 
النني خاص و.ثله اذا ورد على ثيء يدل على أن ذنك الثىء قابل للاتصاف 
بلننى » شن لاقدرة له على شيء لاينغى عنه » لاتقول إن عي يي لاتسمع وأذني 


+2256 ممنىالئل وضره واقتضاء البلاغة له (التفسير: ج١)‏ 





لاترى » وقالوا إن “#نى نفي الاستحياء هو أن ال تعالى لايرى من النقص أن 
يضرب ثلا بعوضة فا دونه! لأنه خالق كل شيء » وقد ورد في الحديث 
نسءة الحياء إلى الله تعالى » والنافون له يؤولون ماورد بأثره وغايته 
أقولهذامؤدىماقالهالاستاذنيالدرس» والحديثنيوصفهتعالىبالحياء موي 
عن يعلى ن أميةوعن ٠.سامانالغار‏ ماخر جبما احمد وأ بوداودوالاولالنسا؛ ي والثاني 
الترمذي وابن ماجه والحام و دوه . والتكيق أن اليا. انتعالاائفس وتألمها 
من النقص والقبيح القرور: النقك عريزة حب الكال فبو 5ل ذا خلانا لأ ولي 
الوقاحةالذين يعدويه ضعفاونةصا. واعا النقص الافراط فيهذهالصفةبحيث تنضعف 
عن الاقدام على الثىء ال سن النافع أنقاء ٠‏ لدم م من لا يعرف حسنه أو لايرف به 
والثل في اللغة الشه والشبيه وذمر به عبارة عن إقاعه وبيانه. وهوفيالكلام 
أن يذكر حال من الاحوال مايناسبها ويشايهها ويظبر من <سنها أو قبحها ماكان 
خضاء ولما كانالمراد به بيان الاحوال كان قصة وحكابة» واختمر له لنظ الضرب 
لا نه بأهعند ارادة التااثير. وهيج الانفعال كن ضارب امثل يقرع بهأذن السامع 
قرعا ينفذ أثره إلى قلبه » وينتهي إلى أعماق نفسه » واحكن في الكلام قلبا 
حيث جعل الثل هو المضروب واء-ا هو مضروب به . هذا الذي قله الاستاذ 
وهواً بلغ في المعنى م نجع لالضر ب لفثلكضرب القبة والخيمة أو ضر بالنقود . 
واذا كان الغرض التأثير فالبلاغة : هي بأن تضرب الامثاللا يراد تحقيره 
والتنغير عنه يحال الاشياء الي جرى العرف بتحقيرها » واعتادت النفوس النقور 
منها » ومثل هذا لاضخنى على بايغ» ولا على عاق لأيضاء ولذلك قال بعضهم : إن ' 
المنكرين 1 بروا في القران شيئًا يعاب فتمحاوا بقولهم هذا 
كضرائر الحسناءقلنلوجبها حسداً وبغضا انه لدمبى 
وجروا في ذلك علىعادة ا متحذ لقينالمتكيسين(؟ إذ يتحامون ذكر الالفاظ 
التي مداولاتها حقير مرة فيالعرف» واذا اضطروا لذ وها شفعوها بما بشفمها كتوم 
«أجلكم اللَّه» واذا كان شأن ان شان المثل ما ماذك نا وكان ذ؟ الاشياء التي شفر مها من 


)١(‏ أي المكلفين للحذق والكدس وهو الظرف يقال تتكيس وتكايس 


(البقرة :س؟) ضرب الل وتأثيره وعل المؤمنين ,أنه لمق /“5 


ذكر نا في الامثال الثي براد ممها التنفيرء هو الابلغ في التأثير الذي هو رو ابلاغة 
وسسرهاءكانقولهتعالى لإ إن شهلاب:حي أن يضرب مثلا ما بعوضة شا فوقها #مبينا 
لشأنه نشؤون5الهء زوج لني كتابهالعزيز»وقاضياعلالذين يتحامونذ كر البعوضة 
وأمثالها بنقصالعقل » وخسران يزان الغضل » والمراد بما فوقالبعوضةماعلاها 
وفاقها في هىتبة الصغر ومنها جنة النسم (الميكروبات ) التي لاترى إلا بالنظارات 
المكيرة (ميكرسكوب) وكانوا يضر بون الل بمخ القلة » وف يكلام بلغائهم 1 أسسمع 
من قراد » وأطبش من فراشة © وأعد من مخ البيعوضة . والمعنى ان الله تعالل 
لاإيئرك ضرب مثلها هن الامثال حياء منه سواء كان يعو ضةأو أصغرمتها ححا» 
وأقل عند الناس شأنا » 

ثم ذ كر تعالى أن الناس في ذلك فريقانلإفاما الذين امنوا فيعامون أنه الحق 
من رمهم 4 لانه ليس نقصا في حد ذاته وقد جاء فيكلامه تعالىفهو ليس نقصأ في 
جانية » واماهو <ق لانه مبين للحق ومقرر له » وسائق إلى الاخد بهء بماله من 





التأثير في النفس » وذلك أن المعاتي الكلية تعرض للذهن #لة ميبمة فيصعب 
عليه أن حيط بها وينفذ فيها فيستخرج سسرها ء وامثل هو الذى يفصل اجمالما » 
وبوضح أمهامها » فهو مهزان البلاغة وقسطاسهاء ومشكة المداية ونبراسباء 
ورحم الله تعالى عبد القاهر المرجاني امام البلاغة والواضم الاول لعاني 
المعاني والبيان » ومؤلف أسرار البلاغة ودلائل الاعحاز اتحقيقاعجاز القرآن» 
حيث قال 2 كتابه الاول 

«واعل أن مما اتفق العقلاء عليه أن الكل اذا جاء في أعقاب المعاني أورزت 
هي باختصار في معرضه » ونقلت عن صورها الاصلية إلى صورته » كساها أمبة » 
وكسبها مثقبة » ورفم هن اقدارها » وشب من نارها ؛ وضاعف قواهافي بحرريك 
النفوس لماء ودعا القلوب اليبا » واسثثار لها من أقامي الافئدة صباءة وكافا » 
وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغنا » 

« فا نكانمدحا كان أمهى وألخمءوأ نبل فيا انفوس وأعظمء و أه زالعطف» وأسرع 
للالف» و أجلب للفرح 6و أغلى على الممتدح 6و أو جب شماعة للمادحءو فى له 
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بغررالمواهب والمنائح » وأسعر على الا لسن وأذ أذ كر واولا ن تعلقهالقلو فاو التو 

دوإن كآن ذما كآن مسه أوجع ومنسمة ألذع » ووفعه أغد» وك أحد » 

«و أن كان ححاجا كان برهانه أنور » وساطانه أقهر» وبيانه أهر. 

«وإن كان أفتخاراً كان شأوه أبعد» وشرفه أجد » واسانه ألدء 

«وإنكاناعتذاراً كانإلىالقبول أقرب» ولافلوب أخلبء وللسخا ثم أجل . 
ولغرب الغضب أفل » وفي عقّد العقود أنفث » وعلى حدس ن الرجوع أبعث 
| ١0م‏ وان كان وعظا كان أشفى للصدرء وأدعى الى الفكر» وأباغي التنبيه والزجر» 
وَاجون ن تجلى الغيانة » وييعير الغانة » ورببرىء العلبل » ويشغي الغليل 6 الخ 

١‏ وأما الذين كفروا 4 فيجاداون ني الحق بعد مانبين » ويمارون بالبرهان 
وقد تين » فيخرجون من الموضوع » ويعرضون عن الحجة » وينتيعون الكلم 
المفردة ؛حتى اذا ظفروا بكامة لاستءذها ذوق المتظرفين » ولاتدور على ألسنة 
المتكلؤين» أطوروا الععجي ممهاء وطفقوا بتساء لوزعمها ١‏ فيو 00 ماذا أراه ا 
بهذا مثلا 4 ولوأنصفوا لورذوأ » و لكنهمارتابوافيالحقفا نصر فواء( و كان الا نسان 
أ كثر شىء جدلا ) بذهب به جدله الى قياس رب العالمين » عمتنطعى المتأديين . 
وينكر على ربه المثلوالقياس » ولاينكره على نفسه وعلى الناس 2 

قال تعالى في جوا بهم (١‏ يضل به كثيراً و.بدي به كثيراً) أي بضل بالمثل 
أو بالكلام المغمروب فيه المل أو ليك الذين جعلونه شببة على الانكار والريب» 
ويبدي هه الذين «قدرون الاشياء بغاياتها » ويحكوزعليها سب فائدتها . و أنقع 
الكلام ماجلى الحقائق » وهدى الى أقصد الطرائق » وساق النفوس بقوة التأثمر» 
الى حسن المصير (وتلاك الامثال نضر بهاللناس ومايعقاها الاالعالمون) فبؤلاءالعالمونهم 
المؤمنونالذين يعلمو ننه الحقمنريهموه الهدبون بهءوأما الذين قالوا (ماذا أراد 
اللّه)ال» أي الذين ينكرون| ثل لكفرثم فهمالضالون به وقد بين شأ مهم بقوله تعالى 
لإ وما يضل به إلا الناسقين 4 فعرفت علة ضلاهم وي الفسوق أي الخروج عن 
هداية الله تعالى فيسننه فيخلقه الي هداعم اليهابالعقل والمشاعر» وبكتابه بالنسبة 
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(البقرة : س5 )» فريقا الضالين والهتدين بالامثال 2 .8"؟ 


إلى الذءنأونوه ؛ وليس المراد بالفاسقين ماهو هعروف في الاصطلاحات الشرعية 
وثمالعصاةعادو [الكفر من المعاصي فانهلايصحهنا » وتلكالاصطلاحاتحادنة بعد 
التغزيل» وقد كان التعبير بيضلمشعراً بأن المثلهو منشأ الاضلالواطداءة بذانهه 
فننى ذلك مهذه الة ليبين أن منشأ الضلال راسخ فيهم وفي أعماللم وأحوالهم 
ثم إن الاية تشعر بأن المندين في الكثرة كالضالين مع أن هؤلاء أكثر 
وكأن الحمكة في التسوة افادة أن المؤمنين المهديين عل قلتهم أجل فائدة وأكثر 
ننم وأعظم آثاراً من أولئك الكفار الفاسقين الضالين على كثرتهم لأن 
المؤ.نين كا قيل * قليل اذا عدوا كثير اذا شدوا » ولذلك جمل الواحدفيالقتال 
بعشرة في حال القوة والعزعة » وباثنين في حال الضعف » قيل هوضعف البدن » 
وقيل بل ضعف البصيرة » و لقد كان من أثرذلكالعددالقليل: نالمؤمنين الاواين » 
أن سادوا جميع العالمين 
و أر أمثال انرجال تفاوتنا إلى اللجد حتىعد أل فواحد 
ان الكرام كثير فيالبلاد وإن قلوا كا غيرم قل وإنكثروا 

وأما وجه تقدم الاضلال على الهداية فلان سببه ومنشأه من الكفر »تقدم 
في الوجود » وابما جاءت الا يات المينة بالامثال لاخر اجبمما كانوا فيهمنظاءات 
الباطل إلى نور الحق » فزادت الفاسةين رجسا على رجهم » لأن ور الفطرةقد 
انطفاً من أنف-هم » بعادمهم في نقض عبد » وقطم الوصل والافساد في الارض» 
كا في الآلية التالية لهذه . وقد عل بما ذ كرنا أن في الآ ية لها ونشراً غير مرتب 
فان الضلال دو اولا وهو للفريق الثاني » والمدى ذكر آاخرا وهو للفريقالاول 

هذا وإن ماتقدم تقريره في ضر بالثل وضلال قوم به وهدابة آخرين » هو 
مبني على أن المراد بهالمثل الكلامي عليه الجبور » أخذا مماوردفيسب ب الغزول » 
وتقدم عن بعضهم أن المراد بلمثل في الا ية القدوة الذي يونم به ومبتدى مبديه » 
وهذا المعنى المثلمعروف وقدنطق به ااقران في قوله تعالى ( +علنام سلنا ومثلا 
للا خرين ) وقوله تعالى( ولماضرب ابن ميم ءثلا اذا قومك منهيصدون) وقال 
فيه ( إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعاناه مثلا لبني اسرائيل ) فبذه الاية تمبدينا 
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إلى فهم قوله تعالى ( إن الله لاستحي أن بضربمثلا ما ) وأن المراد به دحض 
شببة الذين أنكروا نبوة الي صظلي وصلاحيته لأن يكون مثلا يقتدى به » وي 
أنه بشر يأ كل الطعام مشي ني الاسواق وثم المشر كون » والذن أنكروا أن 
يكون من العرب وثم اليهود . 

وقد حكى هذه الشمهة عنهم في آئات كثيرة كأ هم يقولون : اذا كان بشراً 
مثلنا فكيف يدعي أنه رسول من الله .يجب اتباعه » ومثل كاه لض رب الاقتداء به م 
( أأنزل الذكر عليه من بينا ) ولأي شيء لم برسل الله ملتكا * ومنهم من قال 
( اولا أنزل عليه ملاك فيكون معه نذيراً ) وقد أقام الله المجة على هؤلاء بقوله 
(وإن كنم في ريب مما نزلنا على عبدنا ) الم » وأتبعها وعد من أعرض عن: 
الامان بعد قيام البرهان وهر الكافرون » وبشارة الذين امنوا وععملوا الصالمات 
وهم المؤمنون» وبعد تقرير الحجة وش تحدمهم بسورة من مثله كر على شيهةهم 
بالتقض وي استبعاد أن يكون بشمر رسولا منعنده » و#صله أنالله تعالى خالق 
كلشيء فيجعل ماشاء من المنفعة والفائدة فماشاء ومنشاء من خلقه ويضرنه مثلا 
الناس مبتدون بهء وليس هذا نقصّافيجانب الالوهية فيستحي منض رهبا مثلا » 
بل من الكال والفضل أن يجعل في المحاوقات الضعيفة وامحتةرة في العرف 
كالبعوض فوائد ومنافع » فكيف يسننكر أن يجمل من الانسان الكامل الذي 
كمه وخاقه في اي ن تقوم مثلا واماما سني نه قومه ومهندون مهديه 7 وإقية 
الكلام في إلا به على هذا الوجه في معنى اله ره تقدم تقربره » أو ظاهر 

منه أنم الظهور. ٍ فانالذين اعتوا يعامون أنهذا الأمامالذي نصبه لانأاس مها بكن 
ضعيفًا قبل أن يقويه ببرهانه هو المق الذي ثبت تأبيده من رمهم » والكافرون 
يقولون > لم يبعث إلى الناس من هو خير منه في نظره, 7 وماذا بريد بأن يجعل 
طم قدوة في أضعفهم وأهوم.7 وهكذا ت#ول في 1 يضل به كثيرا ا اح 

وقد عبد من أهل البصيرة الاقتداء بالميوانات والاستفادة من خصاها 
وأعمالها » وضحكى عن بع ض كار الصوفية أنه قال : تعلمت المراقبة من القط » وعن. 
بغض حكاء المسامين أنه قرأ كتانا نحواً من ثلاثين مرة فل يفهمه فيس ءنه وتركه 


(البقرة : س”) اضلال الغاءقين بنقض عبد الله والمراد مبذا العبد ١5غ8؟‏ 





فرأى خنفسة تتسلق جداراً وتقع فعد عليبا الوقوع فزاد على ثلاثين مرة ول 
تيأس حتى مكنت بعد ذلك هن تسلقه والانتباء إلى حيث أر ادت » فقال : أن 
أرضى أن تكون هذه الخنفساء أثبت «ني وأقوى عزيمة » فرجعالى الكتاب فقرأه 
حتى فبمه . ويقال إن ( تيمور لنك ) كانت محدثه نفسه باللاك من أول نشأته » 
على ماكان من فقره ومهالته » فسرق مرة غما 0 وكان لصا ) معان له الراعي فرمأه 
إسهم ىن أصانا كته ورجله تعالاه) ‏ ذ فأوى || لى خربة وحعل بكر في مبانته 
وبوبخ نفسه على طمعبا في املك » ولكنه رأى علة حل تبئة وتصعد الىالسقف 
وعند مأشافه تقع 5 تعود وظات على ذلك عامة اليل <تى حت 8 الصباح 6 
فقال في نفسه وال لاأرضى 9 أكون 2 عراعة وأقل انا من هذه العلة » 
رامر” ل شزنة يت هنا ؛ لكا وكا نون ربا ان 
29 الذين نتضون ديد الله من ١‏ عر ميشه و عون ا 0 
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وصف الضالين بالفسوق ثم بين من حال فسوقهم تقض ا الموثق » 
وقطم معنت أن بوصل » والافساد في الارض » وسجل بذلك عليهم الخسران 
وحص سر شم 2 مصرفة 6 حيث لالم مية ألا قن ر جع عن فسو فه 6 اقول ( قعل 
ببدا ان المرادياسنادالاضلال اليه تعالى فيالا ده السابشة به انسنته تعالى في أصحاب 
هله الاعمال هن الفساقوهوا نهم يضلون حى ئ هو سسب من أشد ساب الهداية 
تاثيرا وهو ألمثل المذ كور بسيب رسوخبم في الفسق ونقضهم للعد ال . وايس 
المعى أنه تعالى خاق!اضلال فم اما وأجيرثم عليه اجيارا 

العبد هنا لذظ ممل لم يتقدم الا يات مايشعر به » ولم يتل فيا تلاها مايبينه » 
و كذلك ماأمرالله نه أن يوصلء ليس في سابق الآ يات ولا في لاحةبا مابفسره 
وبين المراد منه ء شا المعى الذي بتبادر منهما الى أفهام المحاطبين » وبيصح أن 
لوخد من حال أو غك الفاسقين» الذن أنكروا على 1 أن هرب مثلا معتدى نه 

2 تفسيرالقر اناكم 6 و 6»””١‏ 2 المزء الاول» 


دي بد “اي 1 (التفسير:ج١)‏ 
من البشر اديع العرب» أو الذن أنكروا الوحى لجبىء يي الاهثال القولية فيه بما يعد 
ديرا من الحاوقات فيعر ف المتكبر نو النظرقيى فين مابم7 9 دل ذ؟ العبدو السكوت 
عما ؤسيره » واطلاق ماأم الله به أن:وصل ندون بيان مايفصل» على أناللّه تعالى 
ماوصفوم ألا ما ثم متصفون به » ولا حاجة إلى بانالمحمل بالةولاذا كانالوجود 
ع بددانهء والو اقم قد فسمره بلسانه» بر مد الى فهم العبد الالهي هنا ماقلناه 
في معنى الفسوق فان الفاسقين ثم ل( الذين ينقضون عبد اله من بعد ميثاقه ‏ فاذا 
كانمعنى الفسوق الخر وجءنسغن اش تعال فيخاقه ااي هداهماايبابا لعل والمشاعر » 
وعن هداية الدين بالنسية إلى الذين أونوه خاصةء عبد الله تعالى هو مأ خذ همه 
عنحبم مايغبمون به هذه ااسئن المعبودة للناس بالنظر والاعتبار » والتجربة 
والاختبار ؛ أو المقلوالواس المرشدة اليباء وهى عامة؛ والحجةهها قائمةعلىكل 
من وهب نعمة العسقل وبلغ سن الرشد سليم الهو اد ف وانقظة حار ة عق ناه 
استعال لاك المو اهيب استعالا صحيحا حتى قل فقدوهأ وخ ترجرابن عد يا 
كا قال تعالى ( هم قاوب لايفقبون مها » وهم أعين لاببصرون مباء ولهم آذان 
لايسمعون مهاء 1 لك كالانعام بل هم لنرار لئك م الغافاون) وك الذي ينا 
( صم بم عي فبم لايمقلون ) 
هذاهو القسم الاول من عبد الال مي وهو العام الشامل » والاساس للفسم 
الثاني المكل الذي هو الدين » والعبد ‏ نطري خلةي ؛ ودرني شرعي » فالمشر كون 
نقضوا الاورلء وأهل الكتاب الذين لم 000 نقضوا الاول والثاني جميعاء 
وأعني بالناقضين من أنكر المثل ن ن الفريةين . والميثاق اسم لما تونق به الثيء 
ويكون محكا بعسر نقضه » والله 03 قد وثق العبد النطري يجعل العقول بعد 
الرشد قابلة لادراك السئن الالهية في الخلق » ووثق العبد الدينى بما أيدبه الانبياء 
من الا يات البينات » والاحكام المحمكات » وقد وق العبد الاول بالعبد الثاني 
أيضاء فن أنكر بعئة الرسلو 1 مهتد مهدمهم فهو ناقض عبد الله فاسقعن سننهفي 
تقومالبنية البشر يةواعائهاء» وابلاغ قواها وماءكاتها حد الكالالانساني الممكن له! 
وأماقولهإوبطعونم! أم الله أن:وصل) ففيه.ن الاجمالتحوماني تقض العبد » 


(البقرة:*) تقض المثمر كيز وأهلالكتاب لاعبدوقطعهم لما أمراللهأنبوصل "8# ؟؟ 


-وأيس هو معناءعلىطريق !تأ كد » وائما هو وصفس:قلجاء متما لما سبقه وهذا 
الامى نوعان : أعس تكوين وهو ماءايه الخلقمنالنظاموالسئنالحمكة » وقد سعى 
الله تعالى التكوين أمسأ عا عبر عنه بقوله ( كن ) وأمس نشريع وهو ماأوحاه إلى 
أنبيائه وأص الناس بالاخذ به» ومن النوع الاول , ردب النتائج على المقدمات » 
ووصلالا دلة بالمدلولات ؛وإفضاء الاسباب الى المسببات» ومهرفة المنافم والمضار 
بالغاراتء فن أنكر زبوة اانبي_بعدماقام الدليل على صدقه » أو أنكر ساطان الله 
على عباده مدروائيزت لما آثاره في خلقه » ققد قطم ما أ الله له أن وصل 
عقتكى التذوين الفطري وكذلك من أنكر شيئا مما علم أنه جاء نه الرسول . 
لانه إن كان من الاصول الاعتقادية قفية القطم بين الدايل والمدالول » وإن كان 
من الاحكام العملية فذيه الفطع بين المباديء والغايات » لان كل ما أم الدين به 
قطءأ فهو نافعو منفعته نثيمها التحر بة والدليل؛ وكلماهىعنه حمّا فلا بد أن نكون 
عاقبته مضرة » فالذين ينقضون عي | من بعد ميثاقه ثم الذين شطعون ما أشن 
الله نه أن نوصل غايته» أما بالنسبة إلىالاعان باللّه تعالى وبالنبوة فيقطعون ماس 
نه عتتضي التكوين والنظام الفطري » وأما بالنسبة إلى الاحكام فيقطعون ما أمس 
ه في كتبه أمى تشمريم وتكليف » وصلة الارحام تدخل في كل من القسمين 
اذا كان مسر كو العرب قد هضوا عبد الغطرة وقطعوا ماأص الله نه أن 
توصل عقتضاها بتكذيبهمااني 2 وإبذائه وهو ذو رحم بهم . فا مكذونمن 
أهل الكتابين قد قطعوا صلات الامرين ”ا نقضوا العبدين . فان الله تعالى قد 
بشرثم في الكتي المنؤلة على بام م بالذي مي لانه ذ كر للمبشر به صفئات 
وأعمالا وأحوالا تنطيقعليهأتم الانطاق رفوا وأولوا واجمهدوا في صرفها عنه 
وثم متعمدون ( وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يلون ) ومنهم من حمل 
تلك الصفات والعلامات على غيره » ومنهم ينتظر ميعونا آخر يجيء الزمان به 
التعبير بالقطم هنا أبلغ من التعبير بالنقض ولذلك جاء هده حك لا كان 
عبد الله تعالى 0 الحبل قد 
«.ودل بحكة أم التكوين وح أمس التثمر يع بين جمع المنافع التي تنفم النأس» 


4" سر ان سعادةالدارينوشمو له للاغنياء الؤاسقين (المتيرع ١‏ 1 


22-2 يي نضا 


3 كتف أواءك الفاسقون المذكرون الم كل الذي حمر نه لله لعباده بنئقص حبل | 
العهد لهي » وحلطاتاته ونكث ذ:لله حتى قطعوه قطعا » وأفسدوا بذلاك 
نظام القطرة ونظام الهدايه الدبنية أصلا وفرعا» ولذلك عة عقي هدا اأوصف وله 


( ويفسدون قُْ الارض 4وأي أفساد .أكير من أفساد من أهمل هداية العقل 
وهدابة الدين » وقطم الصلة .بين المة .دمات والنتائج » وبين المطالب والأدلة 
والعراهين» من كان هذا شأنه فووفاسد فينفسه ووجوده فيالارض مد لاهلبا» 
لأن شره يتعدى كالاجرب يعدي السلم . ولذلاك ورد في السنة النهيعن قرناء 
السوء» والمشاهدة والتحربة مؤيدةٌ للسنةومصدقة طاء خصوصا اذا قعدوا فيسيل 
الله يصدوزعنها ويبغونها عوجا عفان افسادهم يكون أشد اننشاراً وأشملخساراً 
ولا كان افساد هؤلاءعاما للعقائدو الاخلاق والاءاللازعاته فقداهدا شين 
هدانه الفطرة وهدابة الدين - سجل عليهم الخسران وحصره فيهم بقوله . 
ل( أوائك ثم الخاسرون 4 بالخزي في الدنيا والعذاب في الا خرة : أماخسر انهم 
في الدذا فهو ظاهر لارباب البصائر الصافية » والفضائل السامية» ولكنه على 
الا ذثرين ع بالنسية إلى الاغنياء م من أو لنك الخاس رين » برومهم متمتعين بإزات 
الانيا وشهو انها ء فيحسبون أنهم مغبوطون سعداء مهاء فيكون هذا الحسبان من 
الات الافساد . وأو سمروا أغوارمم » وبلوأ أخبارثم: لأدركما أن مأثم فيه من 
ظلمة النفس وضيق العطن وفساد الاخلاق ينخص عليهم أ كثر لذانهم » ويقذف 
مهم إلى الافراط الذي ولد اللامىاض المسديه والنفسية » ووشير في نفوسهم كواهن 
0 » وجعل عقوطم كالكرة تتقاذفها صوالمة الأوعام » وأن حس الرأحة 
وقعيم في تعب لا م أنة له » وهو تعب اليطالة والكسل أو العمل الاضطراري . 
ومن لايذوق لذة العمل الاختياري لايذوق لذة الراحة المقيقية » لان انَهتعالى 
لم يضع الراحة في غير العمل » وانما سعادة الدنيا بصحة الجسم والعقل وأدب 
النفس الذي برشد اليه الدين » ثُن فقد هذه الاشياء فقد سر الدنيا والااخرة 


(البقرة : س؟) الحجة على الكفار بالحياتين بمد الموتتين 2 8مغ؟ 





دق 


94 ) ليك ألكفرون له كثم أن حيلم : 


يي س شنا 


و 82 مر ى 


عو ء 
ميت م اتحيم 0 9 )اليه ١‏ ار جعون (؟) هوأ لذى خلق لك 


و سس نم مم الاك 


مافي ألا رض 0 3 افعو قن إلى 1 سما عِ وسوهن 2 0-00 


م هو 0 ل ثيااع لم 


الكلاء منصل ا قبله وهستبط به ارتياطا محكا والخطاب لافاسقين الذين 
يضلون بالمثل فانه وصغهم أو لا بنةض العبدالالمي الموئق » وقطم ها أعودة كانه 
أن يوصل » سواء كانالامر أمى تكوين وهو اسن الكونية » أو امر تشريع وهو 
الديانة السماوية » تم بعد هذا البيان جاء مهذا الاستفهام التعحيبي عن صفة كذرهم 
مقيرنا بالبرهان الناصع على انه لا وجه له » ولا شيبة تسوغ الاقامة عليه » قال 





لوكت كرون تلاق اقم وتات الكت تقال لخدو ول 
أية شبهة فيه تعتمدون » وحالك في موتتيكم وحياتيك تأبي عليكم ذلك ولا تدع 
3 وا فيه* وبينهذه الحال بقوله 9 دكت أموانافأحيام) أي و الحالاتمكتتم 
قبلهذه النشاة الاولى من حياتج الدنيا ا اتا منيثة اح راوع في الارض» بعضباق 
طبقتبا الجامدة و بعضها فيطبقتبا السائلة وبعضها فيطبقتها الغازية (الطوائية) لافرق 
فيذللك بينها وبين أَجِر اء سائر الحيوان والنبات » للقي أطوارا من سلالة من 
طين » فكذنم بالطور الأخير في أحسن تقويم » وفضلم على غير» بما وهبك من 
العقل والادراك » وما سخر ل منالكائنات لاثم بميتم م بقيض الروح الي 
الذي به نظام حياتم هذه فتنحل أبدانم عفارقته إياها وتعود الى أصلبها المت 
وتنبث في طيقاتالارض وتدغم في عواباء حتى ينعدم هذا الوجود الخاص بها 
( بحبيم ) حي ثازة 6 أحيام بعد الموتة الاولى بلا فرق الا ماتكون بهالحياة 
الثانية أرق في ميتبة الوجود وأكل لمن يزكون أننسهم في تلك » وأدنى منبا 
«وأسفل فيمن يدسوبها ويضدون فطرتها (قدأفلح من زكاها وقد خاب من دساها) 


2" خلق جميم ما الارض للبشر 2 (التفسير: ج١)‏ 


و اليه ترجمون ) فيتبكم سا عملم » ويجاسيع على ما قدتم » ويجازيع به - 
وأقو ل أن تراخي الارجاع الىاللّه تعالى عن حياة البعث عبارة عن تأخيرالحساب. 
والجزاء وطول زم نالوقوف والانتظار ما ورد فيحديث الشذاعة العظمىوغيره . 
فاذا كان هذا شأني معه وهذا فضله عليي» وهذا مبدأم وذلك منتهام » فكيف 
تكفرون به وتنكرون عليه أن يضرب لكمثلا مبتدون به »ويبعث فيك رسلا 
منم يتلو علي آياته ويزكيم ويعلمم الكتاب والحكة , ويعلمك مالم تكونوا 
تعلمون هن قيام مصالحمك ني حياتج الاأولى» وسعادتك في حياتم الأخرى ؛ 
لايقال كف محتج عليبم «المياة الثانية قبل الابمان بالوحي الذي هو دليلبا 
ومشبنها ؟ لانه احتحاج على تدوع الناس با عليه الا كثرون هنهم »ولا عيرة 
بالشذاذ المنكرين لابعث في هذا المقام لان الاحتجاج بالمياة الاولى بعد الموتة 
الاولى كاف لاتعحب من كفرثم باللّه وانكارثم عليه أن يضرب مثلا ما داية 
الناس زعما أن هذا لايليق بعظمته : فان من أوجد هذا الانان الكريم » وجعله 
في أحسنتةويم» وركب صورتّه من تلاك الذرات الصغيرة» والنطفة المبينة الحقيرة » 
والعلقة الدموية أو الدودية» والمضغة الاحمية» (لايستحي أن يضرب مثلاما بعوضة 
فا فوقها ) والكلام مسوق لابطال شبه منكري المثل وااقرآن الذي سباء به » لا 
لا بطالشبهمبكر يالبعث بلو أمع بيه 6 9 إنعشثيل أحد فشان بعدالمو تبالاخر ى 
داحض لأحة مى يزعم عدم إمكانالثانية» لان ماجاز فياحد اللألينجاز فيالا خر» 
والكلام في اثبات الوحي الالحي للنبي المرسل من البشر والابمان بالبعث تابع له 
نم بعد بيان بض آباته في أنفسهم بدكر المبدأ والمنتهى ذكرهم يا يانه في 
الآآفاق قتاللآ هوالذيخاق لك ما فيالارضج يما ) ذا لتكلامعل اتصاله وترتييه» 
وانتظام جواهره فيسلاك أساوبه » فليس فيقوله كيف تكفرون الم اتتقاللاثيات 
البعث 5 قال بعض المفسرين » غفلة عن هذا الاتصالالمتين » ولعمري أنوجوه 
الاتصال بين الا يات » وما فهها من دقائق المناسبات » لى ضرب من ضروب 
البلاغة » وفن من فنون الاعجاز » اذا أمكن للبشر الاشراف عليه » فلا مكنهم 
البلوغ اليه » والكلام فيالبعث فيالقران كثير جدأً فلا حاجة الىالاسراع اليههنا 


( اليقرة : س” ) الغر تدب بين خلق الارض والسموات الي 


يصور لنا قوله تعالى (خلق ل ) قدربه الكاملة » ونعمهالشاملة » وأيقدرة 
أكير من قدرة الخالق ؟ وأي نعمة أكل من جعل كل ماني الارض مبيئا لناء 
ومعداً لمنافعنا ‏ وللانتفاع بالارض طريقان (أحدهما) الانتفاع باعيانم! في الحياة 
الجسدية (وثانيها) النظر والاعتبار بها في الحياة العقلية» والارض شي ماني المهة 
السفلى : أي ما نحت أرجلنا ؛ ما أن المراد بالسماء تل مافي المهة العليا أي فوق 
رءوسناء واننا تنتفع بكل مافي الارض برها ونحرها من <يوآن ونبات وجماد » 
ومالا تصل اليه أيدينا ننتفع فيه بعقو لنا بالاستدلال به على قدرة مبدعه وحكته . 





والتعبير بني ينناول ماني جوف الارض من المعادن بالنص الصرييم 

(وأقولهنا؛ إن هذه اله هي نص الدايل القطعى على القاعدة المعروفة عند 
التقباء « ان الاصل في الاشياء امحلوقة الاباحة » والمراد إباحة الانتفاع ها أكلا 
وشربا ولباسا ونداويا وركوبا وزينة » ومهذا التفصيل تدخل الاشياء التي يضر 
استعانما في بعض الاشياء وينفع في بعض » كالسموم التي يضر أ كلبا وشريهأ 
وينفم ااتداوي ها » و ليس تاوق حق في رم شيء أباحه الرزب اعياده تديئا به 
إلا وحيه وإذنه( قل ما انزل الله لم من رزق عم منه حراما وحلالا » 
قل الله أذن ل أم على الله تفترون )7 وما حظره الطبيبعل المريض من طعام 
حلال في نفسه وماءنم الحالم العادل الناس من التتصرف فيه من المباحات لدفم 
مقسندة أو رعابة مصلحة ‏ فليس من التحريم اللديلائيء ولا يكون دائماء وإبما 
يقبعان في ذلك كا يأمران نه يحق وعدل مادامت علته قائمة 

قال تعالى لثم استوى الى السماء 4 يقال استوى الى الشيء إذا قصد اليه 
قصداً مستويا خاصا به لابلوي على غيره . وقال الراغب اذا تعدى استوى بالى 
اقتفى الانهاء إلى الذيء إما بالذات وإما بالتدبير » والمراد ان ارادته توجبت 
إلى مادة السماء ما قال في سورة فصات ( ثم استوى الى !اسماء وهي دخان ) الم 
ل( فسواهن سيم سموات » فأتم خلقين من تلاك المادة الدخانية لجعلون سبع 
سموات ثامات منتظيات الخلق . وهذا الغرتيب وافق ما كان معروفا عند 
الهود عن سيدنا مومى عليه السلام من أن الله تعالى خلق الارض أولاء ثم 


4 معى دحو الارض وكونها هي كرة مسطحة ( التفسير: ج١)‏ 


خاق السموات واانورء ولا مانم من الأخذ بظاهر الآآية فا الخلق غير 
النسوة ألا ترى ان الانسان في طور النطءة والعلقة يكون مخلوقا ولكنه لايكون 
بشرا سوبا في أحسن تقويمكا يكون عند انشائه خلقا آخر » وسنبين ان شاء الله 
تعالي عند تفسير قوله تعالى ( أو لم بر الذين كذروا أن السموات والارض 
كانتا رتقا ففتقناه| ) أن العالم كان شيئا واحدا ثم قصله اله تعالى بالخلق تفصيلا ء 
وقدره تقدير أ فلا مانع اذن من 0 يكون خلق الارض وما فيبا سابقا على 
أسوبه السماء سيعا » نعم ان هنام و ا الخلقة التى لا نعرفبا ور ها توم 
أن هذه الآآية تناقض أو نخااف قوله تعالى بعد و كلق النياءو اوادها 
(ف؟: ٠‏ والارض بعد ذلك دحاها ) والحواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أن 
البعدية ليست إعدية الزمان ولكنبا البعدية في الذكر وم معروفة في كلام العرب 
وغيرثم فلا بعد ني أن '#ول فعلت كذا افلان وأحسنت عليه بكذا وبعد ذلك 
ساعد في عمل كذا ك تقول وزيادة عل ذلك ساعدته في عله 6 بر بد نوعا م 
من أواع الاحسان» هن غير ملاحظة التأخر في الزهان ( ثانيها ) أن الذي كان 
بعد خلق السماء هو د<و الارض أي جعابا تمبدة مدحوة قابلةلاسكنى والاستعار 
لاجرد خاقها وتقدس أقواتها فيباء وخلق انه وتقديره ل ينقطم من الارض ولا 
ينقطم منها مادامت وكذلك يقال في غيرها 

( وأزيد على ذلك الآن ) أن الد<و ني أصل الاغة دحرجة الاشياء القابزة 
للرحرجة كالموز والكرى والحصا ورميها ويسمونالمطر الداحيلانه يدحو الحصى 
وكذا اللاعب بالموز . وفيحدي ثأني رافع كن تألاع ب المسسن والحسينرضوان 
ا عليها بالمداحي وثي أححار أمثال. القرصة كانوا حارو ن وددحون فيها بتلاك 
الاححار» فان وقم الخحر فيها غلاب صاحيها وإن إن 1 بشع ملك ذكره في الاسان 
وقال بعده والدحو هو رىياللاعببالحجر والجوزوغيره . وأقول! زماذ كه وأعاد 
القول فيه من لعبة الدحو بالحجارة المستدبرة كا أقرصة لابزال مألوفا عند الصبيان 
ف بلادنا وإسمونه لعب الاكرة » ومحرفها يعضيم فيقول الدكوة . وقالالراغب في 
مغردات القرآن قال تمالى ( والارض بعد ذلك دحاها ) أي دقام ن مقرها 


( البقرة : س *) اباحة الاسلام لعلومالكون 522 


كثوله ( بومترجن الارضوالجبال) وهو من قوهم دحا المطر الحصى الخ ؛ ولكن 
غرفا بين دحو الارض ودحرجهها “ن مكانها عند التكوين ؛ ورجغها قبيل خرامها 
عند قيام الساعة » وقد يكون المراد به والله أعل ‏ أنه دحاها عند ما فتقبا هي 
والسموات من المادة الدخانية الى كانت رتقا وفيه دلالة أو إشارة ‏ علىالاقل - 
إلى أنها كة أو كالكرة في الاستدارة » ولا يبعد أن كون المراد بدحوها 
ودحرجهها حركتها بقدرته تعالى في فلكها (وكل في ذلك يسبحون) وهذا لاينافي 
ماقيل من ان معناه بسطبا أي وسعبا ومد فيها » وأنه سطحبا أي جعل لا سطحا 
واسعا يعيش عليه الناس وغيرهم » فر جعل مسألة كرويها وسطاحها أمربن 
متعارضين بقول بكل منهما قوم يطعئون في ال“خرين فقد ضيقوا منالاغة والدبن 
واسعا بقلة بضاعمهم فيهما معا 

وحاصل القول أن الله تعالى خلق هذه الارض وهذه السموات الي فوقنا 
بالتدري وما أشهدنا خلقين » واما ذكر لنا ماذكره للاستدلال علىقدرته وحكته 
وللامتنان علينا بنعمته » لا لييان ناريخ نكوينها بالترتيب » لان هذا ليس من 
مقاصد الدين » فابتداء الخلق غير معروف ولا ترتيبه إلا أن تسوية السماء سبع 
سعاوات يظبر أنه كأن بعد تون الارض» ويظبر أن السماء كانت موجودة الا 
أنها لم تكن سبعا » ولذلك ذكر الاستواء اليا وقال ( فسواهن سبع سموات ) 
فنؤمن بأنه فمل ذلك ل يملمها وقد عرض علينا ذلك لنتديز ونتفكر » ففن أراد 
أن بزداد عاهما فليطلبه من البحث في الكون | وعليه بدراسة ما كتب الباحئون 
فيه من قبل » وما اكنشف المكتشفون من شؤونه وليأخذ من ذلك بما قام عليه 
الدليل الصحيح لاما تخرص به الماتخرصون » ومحترعونه من الاوهام والظنون | 
وحسسه أن الكتاب أرشده إلى ذلك وأباحه له 

هذه الاباحة للنظر والبحثني الكون بلهذا الارشاد اليها بالصيذالتي تبعث 
الهمم وتشوق النئوس ككون كل مافي الارض مخلوقا لنا محبوسا على منافعنا هو 
ما امتاز به الاسلام في ترقية الانسان قفد خاطبنا القرآن مهذا على حين أن أهل 
الكتاب كأنوا متفقين في ةاليدهم وسيرتهم العملية على أن العقل والدين ضدان 

« تفسير القرآنالحكيم 4©) ١ ٠‏ 2 الجر'ء الارل » 


نب” إباحة الاسلام لعلوم الكون ( التفسير: ج١‏ ) 
لايجتمعان » و العم والدان خصمان لابتفةان » وأن ديع ماب ةنتجه العقل خارجا 
عن نص الكتاب فهو باطل 

ولذلك جاء القرآن يلح أشد الالحاح بالنظر العقلي' » والتفحكر والتدبر 
والتذكر » فلا تقرأ منه قليلا الا وثراه يعرضعليك الا كوانويأممكبالنظر فيه 
واستخراج اسرارهاء واستحلاء حك اتفاقها واختلافها ٠١‏ : قل انظروا ماذا 
في السموات والارض ٠؟‏ : ١5‏ قل سيروا ني الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 
21 أف إسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقاون مها ١17:14‏ أفلا ينظرون 
الى الابل كيف خاقت) الى غير ذلك من الآ با تالكثيرة جداً . واكثار القران 
من شيء د ليل على نعظم شأنه ووجوب الاههّام به » ومن فواءئد الحث علىالنظر 
في الخليقة للوقوف على أسرارها بقدر الطاقة » واستخراج علومها لعرقية النوع 
الانساني الذيخانت عي لاجله ‏ مقاومة: لاك التقاليد الفاسدة التى كانعليبا أهل 
الكتاب فأودت مهم وحرمتهم من الانتفاع بها أمر الله الناس أن يذتفموا به 

كانت أوروبا المسيحية في غمرة من المول» وظامات من الفتن» 5 يل الدماء 
فنها أنهاراً لأجل الدين » وباسم الدين وللا كراه على الدين » ثم فاض لوفان 
فعصبها على المشرق ورجعت بعد الحروب الصليبية حمل قبسا من دين الاسلام 
وعلوم أهله » فظبر فمهم بعد ذلك قوم قالوا إن لنا الحق في أن تتفكر» وأن عل 
وأن نستدل » لخارمهم الدين ورجاله حربا عوانا اثتبت بفلفر الع ورجاله الدن 
ورجاله » وبمد غسل الدماء المسفوكة قم بك ماني سنة إلى اليوم رجال منهم 
يسمون هذه المدينة القا ئمة على دعا ثم العلل : المدنية المسيحية » ويقولون بوجوب 
محق سائر الاديان ومحوها بعد اممزاءها من امام الدين الميحي لأمها لا نتمق 
مع الع : في مقدمسها الدين الاسلامي ؛ و<حتهم علي ذلك حال المسدين » نه إن 
المسامين أمسوا وراء الام كبا في العم حتى سقطوا في جاهلية أشد جبلا من 
الجاهلية الاولى » لباو | الارض ابي ثم علمها » وضعفوا.عن استخراج منافعها» 
لجاء الاجنبي يتخطفها من بين أبد.هم ثم ينظرون » وكتامهم قائم على صمراطه 
يصيح بهم (هو الذي خاق للج ماي الارض جميعا * وسخر لع ماني السموات. 


( البقرة:س؟)» بدءالخلقومذهبالد لف والخاففيالآثابات ‏ ١0؟‏ 


وما في الارض جميعا منه ‏ قل من حرم زيئة الله الني أخررج لعباده والطيبات 
من الرزق ‏ قل هي للذين آمُنوا في الهياة الدنيا )الايةوأمشالذلكو لكنهم (صم 
بكم عي فبم لايعقلون) الا منرحم الله » ولوعقلوا لعادوا »ولوعادوا لاستفادواء 
وبلغوا ما أرادواء وها تمن أولاء نذكرم بكلام الله اعليم يرجعون ء ولانيأس 
من روح الله ( انه لاييأس من روح الله إلا القوم السكافرون ) 

نم خءالانة سبحانه وتعالى بقوله ل( وهو بكل شيء عليم 4 أي فهو الحيط 
بكيفية التكوين وحكته» وعا يننع الناس بيانه » وإذا كان العاقل يدرك أن ه_ذا 
النظام الحم لا ايكون إلا من عليم حكيم فكيف يصح له أن ينكر عليه أن يرسل 
من يشاء من خلقه لهداية من شاء من عباده + فبذا الااخر يتصل بأول الآ بة 
في تقرير رسالة النى مَِكديهٍ وإبطال شبه الذين أنكروا أن يكون البشر رسولاء 
والذين أنكروا أن يكون من العرب رسول » لان قصارى ذلك كله اعتراض 


الجاهلين » على من هو بكل شيء عليم 
(:) وَإِذ قال ريك امل مسكة ١!‏ إلى جاء :. ل في ألا رض خليفة» قالوا 
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( تبيد لائمية ومذهب السلف والخلف في المتشاببات ) 

إن أعس الخلقة وكيفية التكوين من الشؤون الالهة التي يعن الوقوف عليها 
كا شي » وقد قص الله علينا في هذه الآ .ات خهر النشأة الانسانية على تحومايؤثر 
عن أهل الكتاب من قبلنا » ومثل لنا المعاني في صورسوسةء و أبرزلنا الح 
والاسرار باساوب المناظرة والحوار » كا هي سنته في مخاطبة الخاق ؛وبيانالحق» 
وقد ذه الاستاذ إلى أنهذه الا بباتمن المتشابهات التىلايمكن ماباءلى ظاهرها » 
لامها بحسي قانون التخاطي اما استشارة وذلك تحال على الَّتعالى » واماإخبار 
منه سبحانه للملائكة واعتراض منهم ومحاجة وجدال » وذلك لا يليق الله انعا 


2 مذهب السلف والخلف في الماشامبات ( التفسعر :“اج ١‏ ( 


أيضا ولا ملائكته ع ولا مجامع ماجاء به الدن من وصف اللائكة ككوهم 
( لايعصون الله ما أمرثم ويفعلون ما يؤمرون ) وقد أورد الاستاذ مقدمة عبيدية 
لفهم القصة فقال ما مثاله : 

أجمعت الامة الاسلامية على أن الله تعالى معزه عن مشابهة الحاوقات )١(‏ 
وقدقاءالبرهانالعةلى والبرهان النقلى على هذه العقيدة فكانت مي الاصل الحم 
في الاعتقاد الذي جب أنءرداليهغيره » وهو التمزنه » فاذا جاء في نصوص الكتاب 
أو السنة شىء ينافي ظاهره التعزيهفلامامينفيه طريةتان 

( إحداها )طريقة الساف وي التمزبه الذي أيد العتل فيه التقل كقوله 
تعالى ( ليس كدله ثيء ) وقوله عز وجل ( سبحان ربك رب العزةعما يصفون) 
وتغويض الامر إلى الله تعالى في فهم حقيقة ذلك مع العلل بأن الله يعلمنا بمضمون 
كلامه مانستفيد به في أخلاقنا وأعمالنا وأحوالنا ويأتينا في ذلك بما يقرب المعاني 
من عقو لنا ويصورها تحولاتنا 

( والثانية ) طريقة الخلف وه التأويل يقولون إن قواعد الدين الاسلامي 
وضعت على أساس العقل فلا مخرج شيء منها عن المعقول فاذا جزم العقل بشيء 
وورد في النقل خلافه يكون اله» العقلي القاطع قرينة على أن النقل لابراد به 
ظاهره ولابد له من معني موافق حمل عليه فيابغي طلبه بالتأويل ( قال الاستاذ ) 
وأنا على طريقة السلف في وجوب التسليم والتفويض فيا يتعلق بلله : لىوصفانه 
وعالم الغيب . واننا نسير ني فهم الا يات على كلا الطريقتين لانه لابد الكلام 
من فائدة حمل عليها لان الله عز وجل لم تخاطبنا بما لانستفيد منه معنى 

( وأقول ) أنا مؤاف هذا التفسير : اتي ولله الجد على طريقة السلف 
وهديهم عامها أحيا وعليها أموت إن شاء الله تعالى وانما أذكر منكلام شيخناومن 
كلام غبره ومن تلقاء نفسي بعضالتأويلات لما ثبت عندي باختباري الناس أن 
ما اننشر في الامة من نظرياتالفلاسفة ومذاهب البتدعة المتقدمين والمتأخرين جعل 
قبول مذهب السلف واعتقاده يتوقف فيالغالب على تلقيه من الصغر بالبيان الصحيح 
(١)كن‏ الاصل انه تمالى ليس بحجسم ولا يشبه الاجسام ‏ وهوقاصر 


(البقرة:س7) الحاجة الي تأويل بعض النصوص مو 

ومخطئة مامخالفه » أو داول ممارسة الرد علمهم » ولانعرف في كتب علماء السنة. 
أننع في الع بين النقل والعقل من كتب شيني الاسلام ابن تيمية وابن القم 
رحمعا اللّهتعالى » وانني اقول عن ننسياننى لم يطمئن قلي بمذهب السلف تفصيلا 
الا ممارسةهذه االكتب 

فنحن قد سمعنا بآ ذاننا شببات على بءض الآ يات والاحاديث لم يسبل 
علينا دفها واقناع أصحابها بصدق كلام الله وكلامرسوله الا بضرب من التأويل» 
وأمثال تقربها من عقوم ومعلومامهم أحسن التقريب » وقد غلط كثير من عاماء 
الكلام والمذسرين في بيان مذهب السلف وني معاي ااتفويض والتأويل» ونجد 
تنصيل ذلك لنافي أوا ئلتفسعرسورة 7لعمران كا أخطأ من قالوا إن اندليل العقلي 
هو الاصل فعرد اليه الْدلِ _-_ وجب نأو ل جلءوافتتهمطلقاءوالحق كا قال 
شيخ انام ابن تيمية: إن كلا من الد ليلين ! اما قطعي وأما غير قطمي »فا لقطعيان 
لامكن أن يتعارضا حتى ترجح أ<_دهما على الآ نخر » واذا لعازظن على عن كل 
منها مع قطعي وجب ترجيح القطعي مطلقاء واذا تعارض ظني مع لني من كل 
منهما رجحنا المنقول على المعقول لأن ماندركه يغلبة الطن من كلام له ورسوله 
أولى بالاتباع مما ندركه بغلبة الظن من نظريائنا العقلية التي يكثرفيها الخطأ جدآء 
فظواهر الآ بات في خاق آدم مثلا 00 في الاعتقاد على .النظريات الحالفةلمامن 
أقو الالياحثين في أسر ارالخلقو تعلي ل أطو اره ونظامه بادا ا) تبلغدر جةالقطم 

وينبغي أن تعل أمها القاريء المؤمن أن من الخعر لك أن تطمتن قلبا عذهب 
اسلف ولا تحفل بغيره » فان لم يطمئن قلبك الا بتأويل برضاه أساوب اللغة 
العربية فلا حرج عليك » فان الله لايكاف ننفسا إلا وسعبا » وأ ثم علماء السلف 
قد تأولوا بعد الظواهر كا فعل الامام امد وغيره في آنات المعية . وآآخرون في 
غيرها » والذي عليك قبل كل شيء أن توقن بأنكلام الله كله<ق » والا تؤوّل 
شيئا منه بسوء القصد . وكذا ماصح عن رسوله (ص) من أمر الدين بغير شببة . 
والتفسير الموافق للغة الغرب لايسمئ تأويلا وانما جب ممه تعزيه الخالق وعدم 
تشبيه عالم الغيب بعالم الشهادة من كل وجه 


66> الاعانبالملائكةوفوائدسة همعن خلقآادم (التفسير: ج١)‏ 


اذا تقرر هذا فباك تفسبر هذا السياق بماقرره شيخنا في الازهر قال مامثاله: 
أما الملائكة فيةول الساف فيهم امهم خلق أخجر نا اللّه تعال بوجودثمو ببعض 
عملهم فيجب علينا الايمان بهم » ولا يتوقف ذلك على معرفة حةيقتهم ء فنفوض 
عادبا الىالله تعالى» فاذا ورد أن 7 أحندة نؤمن يذلكو!-كننا نقول امبا السك 
أجنحة من الريش ونحوه كأجنحة الطيور إذ لو كانت كذلك ارأيناهاء واذا ورد 
أمهم موكاونبالعوالم الجسمانية كالنبات والبحار فاننا نستدل بذلكعلىأنفيالكون 
عالما آخر ألطف من هذا العالم المحسوس وأن له علاقة بنظامه وأحكامه » والعقل 
لاحم باستحالة هذا بل حك بامكانه لذاته » وحم بصدق الوح الذي أخبر به 
( قال الاستاذ ) وقد بحث أناس فيجوهر الملائكة وحاولوا معرفتهم ولكن 
من وقنهم الله تعالى على هذا السر قليلون » والدين إعا شرع للناس كافة» فكان 
الصواب الا كتفاء بالايمان بعالم الغيب من غير محث عن حقيقته لان تكايف 
الناس هذا البحث و الع بكاد يكون من تكليف منلايطاق » ومن خصه اله 
تعالى بزبادة في العم فذلاك فضله يؤنيه من يشاء » فقد ورد في الصحيح عن افع 
المؤمئين علي لله وجبه في هذا اله-ل اللدني الخاص وقد سثل هل خص>؟ 
رسول الله مَكليٍّ بشيء من العل فقال لا والذي فلق الحبة ويرأ النسمة إلا أن 
بوني الله عبداً فها في القرآن الم وأما ذلك الحوار في الآ باتفهوشأنمن شؤون 
لله تعالى مع ملائكته صوره انا في هذه القصة بالقول والمراجعة والسؤال 
والجواب » وحن لانعرف حقيقة ذلك القول ولكننا نعل أنه ليسكا يكونمناء 
وأن هناك معاني قصدت إفادمها بهذه العبارات وهي عبار عو شانهى شؤرلة 
تعالى قبل خلق «١‏ دم وأنه كان يعد له الكون شان مع الملائكة بتعلق محخلق 
نوع الانسان » وشأن آخر في بيان كرامة هذا النوع وفضله 
وأما الؤائدة فيا وراء البحث في حقيقة الملائكة وكضية الخطاب بم وبين 
الله تعالى فهى من وجوه 
) أحدها ) ان أن تعالي في عظمته وجلاله برضي أعميله أن تساارة عن 
حكته في صنعه » وما عليهم من أسراره في خلقه » ولاسها عند الحيرة » 


(البقرة : س )2 كلامالخلف في اللائكة وقصة أدم ‏ مم" 


والدؤال يكون بالمقال ويكون بالحال والتوجه الى الله تعالى في استفاضة العل 
بالمطلوب من يناببعة التي جرت سنته تعغال بان يفيض مهنبا ( كاابحث العملي 
والاستدلال العقلي والالحام الالمي )ورما كان الملائكة طريق أتخر لاستفاضةالعل 
غير معروفة لاحد من البشر فيمكننا أن تحمل سؤال الملانكة على ذلك 

( ثانيها ) إذا كان من أسرار الله تعالى وحكه مانخفى على الملائكة فحن 
اولى بأن يح علينا » فللا مطمع للانان في معرفة جميع أمير أو المايقة وحكبا 
يانه يوت من ن العل إلا قليلا 

(ثالتها) أناه تعالى هدى الملانكة فيحير ممء و أجابهم عن سوام لاقامة 
دابل دارم الى المتضوع والتسلم» وذلك أنه بعد أن أخبرهم بأنه ١‏ بع مالا 

يعلمون ع ذم الامماء بم عرض على الملائكة كا سيأني بيانه 

( رابعبا ) نسلية الني ككل َيه عن تكذيب الناس » وحاجتهم في النبوة بغير 
برهان على إذكار ما أنكروا وبطلان ماجحدوا » فاذا كان الملا" الأعلى قد مثلوا 
على أمهم يختصمون ويطلبون البيان واابرهان فيا لاب_امون » فأجدر بالناس 
أن يكونوا معذورين ء وبالانبياء أن يعاملوهم ما عاءل الله الملائكة المقربين » 
أي فعليك أمبا الرسول أن تصبر على هؤلاء المكذبين » وبرشد المسئرشدين 4 
وتأني أهل الدعوة بسلطان مبين » وهذا الوجه هو الذي بين انصالهذهالآ بات 
بما قبلها. وكون الكلام لابزال فيهوضوع الكتاب وكونه لاريب فيه وفيالرسول 
وكونه يبلغ و وحي الله تعالى ومهدي به عباده وفياختلاف الناس فيها » ومن 
خواص اله رآن الحكير الاتقال ه ماه إلى أخرى مبانة لماأو قرببة مثبا 
مع كون اميم في سياق موضوع 9 

وأما الخلف فنهم من تنكام في حقيقة الملالكة ووضم هم تعريذاً ومنهم هن 
أمسك عن ذلك وقد اتفقوا على أنهم يدركون ويعلمون. والقصة على مذهبهم 
وردت مورد الل لتقرب من أفهام الخلق ماتفيدثم معرفته من حال النشأة 
الا"دمية » ومالها من المكانة والخصوصية : أخبر الله الملائئكة بأنه جاعل في الارض 
خلينة» فنهموا من ذلك أن الله بودع فيفطرةهذا النوع الذي يجعلهخليفة أنيكون 


:> ضرب الكهرباء مثلا لعالم الغيب وقدرة الخالق (التفسير:ج١4‏ 


ذا ارادة مطلقة واختيار في عمله غير حدود» وأن النرجبح بين مايتعارض من 
الاعمال الي تعن له تكون محسب عله » وأن الم اذا م يكن #مطا بوجوهالمصالح 
والمنافم فقّد بوجه الارادة إلى خلاف امصلحة والمكة وذلك هو الفساد » وهو 
متعين لازم الوقوع ؛ لان العم المحيط لا يكون إلا لله له تعالى » فعحيوا كيف ماق 
له هذا النوع من الخلق وسألوا الله تعالى بلسان المقال إن كانوا ينطقون »أو 
باسانالحال والتوجه اليهلاسةناضة المعرفة بذلك وطلبالبيان والمكة» وعبر الله 
عن ذلك بالقول لا نه هو المعرود بالاستعلام والاستفبام عذد البشر الذي نأ نزلالقران 
هدايتهم » كا نسب القول إلى السمواتوالارضف قوله( قالتا أتينا طائعين ) . 

فأول ماألتي اليهم من الالام أو غيره من طرق الاعلام هو وجوب الخضوع 
والتسلم » لمن هو بكل شيء كيه واي أحد ونحار في كيفيته 
ينسم له من هو أعلٍ منه » ومن شأن الانسان أن بل لمن يعتقد أنه فوقه في 
العم ماتصدى له مها يكن بعيد الوقوع في اعتقاده » ومثل الاستاذ لذلاك عشاح 
الصوفية مع مريدبهم » 

ومن ذل كاعتقاد ماهير الناس في بلاد الحضارة والصناعات في هذا العصر 
إمكان أمور وأعمال يكن أحد يتصورامكانه امن قبل إلا بع ض كار علماءالنفلر » 
فاذا قيل إنهم محاولون عمل كذا فامهم يصدقوتم_م » وإن ليعقاوا كيف يعماونه 

فان الذين يصنعون سلكا لنقل الاخبار بالكبرباء إلى الاماكن البعيدة 
في دقيقة أو دقائق قليلة يصدقون أنم بوصنون نلك الاخبار من غير سلاك » 
وقد كان » ويصدقون بامكان إبجاد ١‏ لة لجمع بين نقل الصوت ورؤية المتكام 
وهو ما حاولون لك ن » وإذا قال نا أهل هذه الصناعة إن ذلك ممكن الحصول 
صدقنام فيا يشولون من غير بردد » وليستصديقنا تقليداً ولا نسليا أعمى” يقالء 
بل هو تصديق عن دليل ركنه قياس ما يكون على مأقد كان بعد العلم وحدة 
الوسائل . والملائكة أعل منا بشأن الله في أفعاله وانه العليم المكي » فهم وإن 
فاجأمم العحب من خلق الحليفة بردهم إلي اليقين أدنى التنبيه » ولذك كان قوله 
تعالى ( إني أعل مالا تعلمون ) جوابا مقنعا أي اقناع 


(ابقرة : س”)-_الاستدلاليخلافة آدمعلى وجود بشر قبله ‏ 0817 


على أن هذا النوع من التسليم للعالم القادر رما لايذهب بالحيرة ولا يزيل 
الاضطراب من نفس المتعجب واءا تسكن النفس ببروز ذلك الامى الذي كانت 
لعجب من بروزه الى عام الوجود ووقوفها على أسراره وحكه بالفعل 6 ولذناك 
تفضل الله تعالى على الإدبكة با كال علوم حكته في خاق هذا خاي الاضان 
وسعره علدطلوع جره عل ادم الاسماء كابا م عرضهم علىالملائكة كا سيانيءفءاهوا 
ان فيفطرة هزا الخليفة واستعداده عل مالم إعاموأ 6 ودين :7 وحه استحتافه لقام 
الخلافة قف الارض 6 وأن كل ما يتوقم هن الفساد وسك الذماء إيه يذهب حكة 
الاستخلاف وفائدته ومقامه » وناهردك عقام 3 وفاندته موسر العالم وحكته 

فعامنا أن السلف والخاف متفقون على تنزيه الله تعالى عما لا يليق نه من 
شُؤّون الحاوةين 6 وعصمة ملانكته عما لايليق مهم من الاعغراض أو الانكار 
قلا فرق في هذه النتدجة بين تفويض وتسلمء وتأويل وتغبم » والله بكل ديء 
على و هاك سير الا نارق بالتفصيل 

قد عاست م_٠‏ تقدم أن الآ بات مله عا قابا كن الكلام فقي الكتاب ومن 
جاء به ومن دعي اليه » فهي تلى حجة الرسول ودعونه من حي ثإن الملاكة 
اذا كانوا حتاجين الى العم و بستفيدونه بالتعل من الله تعالى بالطريقة الى تناسب 
حالم فالبشر أولىبالحاجة المىذلاك منبملان طبيعة البشر جبلتعلى أن يكتسبوا 
كل شىء اكتسابا » وهي من حبة ارق نسلءة له 2 بديان أن البشر أولى من 
بعد ان مخطئوا ويدنيوأ 6 وان الافساد قِ الارض وححود الحق ومناصمة 
الداعي اليد ليس بدعا من قومه » وا هو جيلة أهل الفكر وطبيعة البشر 
م ان للمفسرين في (الخايفة) مذهبين: ذهب بعضهم الى أن هذا اللفظ بشعر 
بأنه كان في الارض صنف أو أ كثر من نوع الحيوان الناطق ء وأنه انقرض » 
وأن هذا الصنف الذي أخبر الله الملالكة بأن سبحءله خليئة في الارض سيحل 
محله ويذلنه » كا قال بعد ذ, اهلاك القرون ( م جعلنا؟ خلائف في الارض. 

«تفسير القرآن الحكم» دو ”6 «الجزء الاول» 


8ره؟ هل آذم خليفة قوم كانوا قبله أم خليفة ربه* ( التفسير: ج١)‏ 


من بعدهم ) وقالوا ان ذلك الصنف اابائد قد أفسد في الارض وسفك الدماء 
وان الملانكة استنبطوا سؤاطم بالقياس عليه » لان الخليفة لابد أن يناسب من 
مخلفه ويكون من قبيله كا يتبادر الى الغهم » ولكن لما لم يكن دايل على أنه يكون 
مثله من كل وجه وليس ذلك من مقتضى الخلافة أجاب الله الملا كة بأنه على 
مالا بعاخون مما متاز به هذا الخليفةعلىءن قبله » وماله سبحانهني ذلك من المكة 
البالغة (قالالاستاذ) وإذا ص هذا القولفايس 1دمأول الصنف الماقلمنالحيوان 
على هذء الارض واا كان أول طائىة جديدة هن الحيوان الناطق تماثل الطائفة 
أو الطوائف البائدة منه في الذاتوالمادة » ومخالئا في بعض الاخلاق والسحايا . 

هذا أحسن مايل فيه هذا المذهي وأ كثر ما الوه فيه قد سرى الى 
المسامين من أس_اطير الفرس وخرافاتمم ؛ وهنه أنه كان في الارض' قبل آدم 
علق سوق اللن باتو اد الطم والرم » والاكثرون على أن الحاق الذين 
كانوا في الارضقبل آدممباشرة كانوا يسمونالجن» والقائلوزمنهم بالمن (بامبملة) 
والبن قالوا اهم كانوا قبل ان وقالوا ان هؤلاء عاثوا في الارض فساداً فأيادهم ٠‏ 
الله (6 تقدم اننا) وقالوا إن الله تعالى أرسل المهم إبلس في جند من الملاكة 
لخارب المن فدهرثم وفرةهم في المز ابر والبحار. وايس لطم في الاسلام سند حتج 
به على هذه القصص» ولكن تقاليد الام | |أورونة في هذه المسئلة تنبي» بام دي 
يأل » وهي متفقة شه الأ حهال ؛ الا وهو ما قلناه من أن ادم ليبس أول الاحياء 
العاقلة الى سكنت الارض 

هذا هو المذهب الاول في تفسير الخليغة » وذهب الآ" خرون الى أن المراد 
إني جاعل في الارض خلينة ءني » ولهذا شاع أن الانسان خلينةالله في أرضهء 
وقال تعالى ( ياداود انا جعاناك خليئة في الارض ) والظاهر وال أعرٍ أن المراد 
بالخليفة دم ويمو ع ذريتهو لكنما .ءنىهذهالخلافةوما المراد منهذا الاستخلاف؟ 
عل هو استخلاف بض الانسان على بعض أ استخلاف انوع على غيره 7 

جرت سنة الله في خلقه بأن ع أحكامه للناس وتافذ فيهم على ألسنة أناس 
منهم بصطفيهم ليكونوا خلفاءعنه في ذلك وكا أنالانسان أخابرأ<كام الله وسئنه» 


(البقرة:"س؟)2 مزيةالااف نعل الحلوقات بعامهوعملةاللذينلاحدلما .وه” 


الوضعية (أي انشرعية لان الشرع وضع الحي) كذلك أظبر حكه وسانه الخاقية 
الطبيعية فيصح أن يكون معنى الخلافة عاما في كل ما ميز الله به الاننان على 
سائر امحاوقات : نطق الوحي ودل العيان والاختبار على أن الله تعالى خلق العالم 
أنواعا +تلفة » وخص كل نوع غير نوع الانسان بشيء محدود معين لا يتعداه » 
فأما مالا نعرفه الاامن طريق الوحى كالملائكة فقد ورد في الآ يات والاحاديث 
غائدل هل أن وظائته تدرو قال تفال ( فسيضوق الئل والنبار لابن رون هو نا 
لنحن الصافون » وإنا لنحن المسيحون * والصافات صنا» فالزاجرات زجراً * 
والنازعات غرقا » والنذاشطات نشطا ء والسانحات سبحاء فالسابقات سيقا » 
فالمدرات أمراً ) على قول من قال ان المراد مبا الملانكة الى غير ذلك مما يدل 
عل أنهم طوائف لكل طائفة وظيفة محدود » وورد فيالاحاد يث أنمنهم الساحد 
دابما والرا كم دائما الى يوم القيامة 

وأما مانعرفه بالنظر والاختبار فهو حال المءدن والباد ولا عل له ولاعمل » 
وحال النبات وائا تأثير حياته في نفسه فلو فرض أن له علدا وارادة فهالا أثر لما 
في جعل عمل النبات مبيئاً ل؟ الله وسننه في الخلق » ولا وسيلة لبيان أحكامه 
وتنفيذهاء فكزحى من الاحياء المحسوسة والغيبية فانله استمداداً محدودأءوعلما 
إطاميا محدوداً برعملا محدوداً »وما كان كذلك لايصلح ات يكون خلينةعن الذي 
لاحد اعامة وارادئة » ولا حضر لا <كامه وسنئه » ولا مهأنة لأعماله ولتصرفه . 

وأما الانسان فد خاته اللّدضعيمًا كقالنيكتاءه(وخلق الانسانضعينا) وخلقه 
جاهلا كأقال(واللّهأخرجكيمن بطون أمبان؟ لانماهو نشيئا)و لكندعل ضعفهوجبله 
عبرة من يعتبر» وموضع لعجب المتعحبء لانهم عض مفه يتصرف في الاقوياء؛ ومعجبله 
في نشأته 0 جميع الامماء » بولد الحيوانعاابالالهام ماينفعهوما يضره؛وتكل لدقواه 
في زمن قليل » وبولد الانسان وليسله من الالخام إلا الممراخ بالبكاء ء ثم بحس 
ويشعر بالتدرح البطيء بالنسبة إلىغيره من الميوان »و يعطىقوة أخرى تتصرف 
بشعوره واحساسه نصرفا يكون له به السلطان على هذه الكائنات » فيسخرها 
بويذالبا بعد ذلك كا نشاء تللك الفوة الغريبة هي الثي بسمونها العقل ولا يعقلون 


,)١ج:ريسفتلا( عل ع الانسانواإرادنهو أعمالهااتي كان مباخايفةفي الار ض‎ ١ 
سسرها » ولا يدركون حقيقتها و كنهها » فهي اللي تغني الانسان عن كل ماوهب‎ 
للحيوان في أصل الفطرة من الكساء الذي يقيه البرد والحر » والاعضاء الي‎ 
ينناول مها غذاءه والثي يدافع مها عن نفسه ويسطو بها على .عدوه » وغير ذلك‎ 
من المواهب التى يعطاها الحيوان بلا كسب » حتى كان له مسأ من الاخذمراعات‎ 
العجببة ما كان »وسيكون له من ذلك مالا يصل اليه التقدر والحسبان‎ 

فالا نسان مهذه القوة غير محدود الاستعداد و لامعدو دالرغائي ولامحدود 
العم ولا محدود العمل »؛ فبو على ضعف أفراده يتصرف عحموعه في الكون 
تصرفا لاحد له باذن الله وتصريفه » وكا أعطاه الّتعالىهذهالمواهب و الاحكام 
الطبيعية (يظهر مها أسرار خليقته» وملكه الارض وسخر له عوالبها - أعطاه 
أحكاما وشرائع حد فيبا لأعماله وأخلاقه حداً يحول دون بغي أفراده وطوائفه 
بعضهم على بءض » فعي تساعده على بلوغ كالهلامهاممشدوم مب العقل الذيكان له 
كل تلك المزايا فلبذا كله جعله خليفته في الارض وهو أخلق الحلوقاتبذهالخلافة 

ظبرت آثار الانسان في هذه الخلاقة على الارض ونح نشاهد تجائ صنعه 
فيالمعدنوالنبات » وفيااير والبحرواطواء»فهويتةان ويبتدع » ويكتشف وكترع » 
وجد و يعمل 6<تى غير شك ل الار ض لجع لالح نسهلا 6والماحلخصصاء والخراب 
عمرانا » والبراري يحاراً أو خلجانا » وولد بالتلقيح أزواجا من النبات ل نكن 
كالليمونالمسمى 2 نو سف أفندي »6 فانالله تعالى خلقه بيدالا نسان وأ نشآه بكسيه» وقد 
تصرف في أبناء جنسه من أنواع الحيوان كا يشاء بضروب التربية والتغذية 
والتوليد » حتى لبر التغيرفيخلقتها وخلاثقهاوأصنافها » فصارمنها الكبيروالصغير» 
ومنها الاعلي والوحشي » وهو ينتفع بكل نوع منها ويسخرهخدمته كاسخرالقوى 
الطبيعية وسائرامحاوقات. أليس من حكة الله الذي أعطى كل شيء خلقهم هدى 
أن جعل الانسان مبذه المواهب خليفتة فيالارضءيقم سننه: ويظبري ا ني صنعة» 

وأسرار خليقته » وبدائع حكه ومنافم أحكامه # وهل وجدت أيه على كال الله 

تعالى وسعة عامه أظبر من هذا الانسان الذي خلقه الَّدفي أحسن تقوم ٍ واذاكان 
الانسان خليفة مهذا المعى فكيف تعجب الملائكة منه 


(البقرة : س”) تعلم دم الامهاء كابا 5 


( وإذ قال ربك الملائكة إني جاعلفيالارض خليفة 4 بادروا إلىالسؤال 
واستغهام الاستغراب ولا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 4 فيغفل 
بذاك عن تسبيحك وتقديسك لإ ويجن نسبح يحمدك ونقدس لك 4 بلا غفلة 
ولافتور ‏ لاشك أن هذا السؤال نشأ من فهم المعنى المراد من الخليفة وما يقتضيه 
من العلل غيرالمحدود والارادة المطلقة » و كونهذا العم المصرف للارادة لامحصل 
إلا بالتدرج » وكون عدم الاحاطة مدعاة للفساد » والتنازع المنذي إلى سنك 
الدماء ما تقدم . 
عم إن هذا الع الواسع لايعطاه فرد من أفراد الانسان ولامجموع النوعدفمة 
واحدةفيشابه علمه الله تعالى » و كلما أوني نصيماً منه ظبر له من جهله مالم يكن يعل» 
.وكا أعطى حلا من الدب والعقلظهور له ضعف عقله» ولله در الشافي<يثقال: 
ْ كلا أد بي الده ار أراني نقص عقيل 
وإذا ما ازددت علا زادبي عاما هلي 
برعل بن عر كتين اندر الالمي إلا قليلا ء وهو مع ذل أوسع مظاهر العم 
الالمي » ولذنك أجاب ا الملائكد بال (قال إني أعل مالا تعلمون 4 فأثبت 
لذاته العل بحكة هذه الخلافة ونفاه عنبم » 9 أظبر هم أرث الانسان يكون 
خليغة العا وها بتبعه فقال 


(0) وَعَلْمَ آدم الأسماء كم عَرَصَرمْ على الممشكة قال 
يون ا هؤلاء | إن كن 2 , صا قبن (باس) ا 1 اوامكديك لاعلم 
1 2 لآم م ' نك 17 نت العلء بم لمكم سم قال نا ادم نيتيم 
ا 7 - فنا ' ذلا اا بأسهن نم 0 أ 3 8 ل / ني أعلم 37 


م ات 


ارت والازض وأعلم 0 المدول وما ا حول 





تقدم في بيان معنى الخليفة أن عل الملائحة وعملبم محدودان » وأنت عل 


1 تعلم ادم الامماء كلبا ( الانسير: ج (١‏ 


الافسان وعمله غير محدودين » وهذه الخاصة التي فطر الله الناس عليبا كانه 
الانسان أجدر بالخلافة من الملائكة » وهذه هي حجة الله البالفة على الملائكة 
الي ينبأ طم لعل مانبيهم المعلمه المحيطعا ايامو زفقال (و ع آدم الاسماء كابا4 
أي أودع 5 بوبداعا جيم الاشياء من غير ديد ولا تعيين » فالمراد بالامياء 
المسمياتعير عن المدثول بالدايل لشدة الصلة بين المءنى والافظ الموضوع له وسرعة 
الانتقال من أحدما إلى الآخر . والعل المقيقي انما هو ادراك المعلومات أنفسبا 
والالناظ الدالة عليها مختاف باختلاف اللغات التي تجري بالمواضعة والاصطلاح» 
فى تتغير وتختلف والمعى لان.ير فيه ولا ا+تلاف 

[ قال الاستاذ ] ثم إن الاسم قد يطلق اطلاقا صحيحاعلمايصل إلى الذهن 
من لمعاو م أي صورة المعلوم في الذعن » وبعبارة أخرىماءه بل الثيءعندالعالب» 
قاسم ألله مثلا هو مأنه عر قناه 2 أذهاننا » حدث شال اننا نؤمن اوحوده 6و لسلمد 
اليه صفانه » فالامما. هى مانه به نعل الاشراء وهي العلوم |اطاءقة للحقائق . والاسم 
هذا الاطلاق هو الذي جرى الحلاف 2 أنه عن المي ى أو غيره » وقد كأان 
اليونانيون يطلقون على ماني الذهن من المعلوم انظ الاسم » والحلاف في أن ماني 
الذهن م ن المقائق هو عينها 3 صورمها مشهور كالحلاف في أن العلر عين المعلوم 
أو غير الفعاوم 6 وأما الحلاف في أن الاسم الذي هو اللظ عين المسمى أو غمره 
فهو ماأخطأ فيه فيه الناظرون عدم الدقة في العيمز بين الاطلاقات لبداهة أنالغظغير 
معناه بالضرورة » والاسم بذاك الاطلاق الذي ذ كرباءهو الذييتقدس ويتبارك 
ويتعالى ( سح اسم ربك لاعلى * تبارك أسم ربك ذي ال1_لال والا كرام ( 
فاسمه جل شأنه مامكننا أن نعل منه مانم من صفاته » وما يشرق في أنفسنا من 
مهاه وجلاله ؛ ولا مانع من أن نريدمن الاسماءهذا المعنى وهولايختاف في ا١تأويل‏ 
عما قالوه من ارادة المسميات ولكنه على ماشول أظبر وأسِن 

( وأقول ) تقدم لاني أول سورة الفائهة ان اسم ان تعالى يسبح ويعظم 

ومنه أسناد الفُسبيتح إليه قولا وكتاية. وتسبيحه وتعظيمه بدوزذ ؟ اسمهخص 
بالقلب . ومن تعمد إهاءة اسم الله تعالى يكفر كن يتعمد إهانة كتابه 


(البقرة : مر,*) 2 تغزبهاللائكةللربوحصر* املوالمكةفيه ب" 

مإن الذي يتبادر إلى الفبم من صيغة التعليم هو التدريج قال تعالى ( و و يعاسم 
مالم تكونوا تعامون ) وما كان ذلك إلا تدرا وهذا ظاه ر في جيع الا يات التي 
فيا لفظ التعليم كقوله (وعامك مالم نكن تمل ) وقوله ( ويمامه الكتاب والمكة 
والتوراة والاجيل ) إلى غيرذلك - و لكن المتبادر من تعايم آدم الاسماء انه كان 
دفعة واحدة اذا أريد با دم شخصه الفعل أو بالقوة ولذلكقال شيخنا: 

0 ال آدم كلثيء ولا فرق فيذلاك بين أن يكون له هذا اال في أن واحد 
أو في آنات متعددة واللّه قادر على كل شيء ء ثم إن هذه القوة العلمية عامة 
للنوع الآآدمي كله » ولا يازم منذلاك أن يعرف أبناؤه الاسماء من أول يوم فيكني 
في ثروت هذه القوة لهم معرفةالاشياء بالبحث والاستدلال » عل الله آدم الاسماء 
على تو مابينا لثم عرضهم على الملائكة ) أي أللعهم اطلاعا اجمال بالالام 
الذي يليق بحاهم على جوع تلاك الاشياء ولو عرضت على نفوسهم عرضا تفصيليا 
لعلموها ولم يكن علمهم محدوداً والحال أنه عرضها عليهمو سأطمعنها سؤال تعجمز 
(١‏ فقال أنبئوني بأمماء هؤلاء 4 المسميات والفرض من الانباء بأسمائها الابانة عن 
معرفتها ومءنى ل( إن كنم صادقين )4 أي إنكانهناكموقع الدهشة والاستغر ابمن 
جءل الخايفة في الارض من البشر » وكان ماطرق نوس؟» وطر أء على أذهانم 
أولا حالا مله ومصبباغر ضه ع رضهء وما تعر ةمأ حقيقةماعتار به الخليفةءداً ندوني بأسهاء 
ماعرضته علي؟ اإقالوا. قالوا سبحا حائك 1 أي ن نهر سر تأللك» فلفظ سي <ان مصدرةاا ستعمل 
إلامضانا كعاذاشءو هو هصوب ينعل مقدرء والمعى قنياكونزعك ان يكون عليك 
قاصر أفتخلق اليفةعيثا » أو تسا لناشيئا نفيدهوأنت تأ نتالا يط علمه » ولانقدر 
على الانباء به » وكامة « سبحانك » نهدي إلى هذا فكانها د وحدهاءوهده 
هي البلاغة مضروب سرادقبا » مثمرة حدائقها » متحلية حقّائةبا ؛ على أنا'قصة 
وردت مورد المثيل ع وال شول الحق وهو مبدي السبيل » وبعد تمزءه الباري 
تبرؤًا من علمهم إلى علمه تعالى وحكتهفتالوا ( لاعل لنا إلا ماعهتنا وهر محدود 
لايتنابل جيع الاسهاء ولا بحيط بكل السميات ١‏ انك أنت العليم 4 يمخلقك 
ْ) لمكم 4ف صندك 


]5 تنزهالملالكةاربوحصرث للع والمكةفيهمثليم (التفسير: ج١)‏ 

[ قال الاستاذ ] إن هذه التأكيدات 27 تشعر بأن سؤالالاستغرا بالاول 
كان يتنسم منه شيء و كذلك الجواب عن ( أنبثوني ) بقوهم ( لاعل لنا ) ولذلك 
-ختموا الحواب بالتبرؤ من كل شيء والثناء على الله تعالى باللم الثارت الواجب 
لذانه العاية » والحكة البالغة اللازمة له» فقد تقدم في تفسير الفاحة أن صيغة 
( فعيل ) تدل غالبا على الصفات الراسخة اللازمة » فكان جواب اللائكةيهذا 
مَودْنا بهم رجعوا إلى ماكان يجي أن لايغفل م مثلبمعنه وهوالنسلم لسعة ل اله 
وحكته حتى يباغ الكتتاب أجله 

ل( قال ياآدم أنبئهم بأسمائهم 4 فكان الانياء كا أد ادالله تعالىوذكره لأجل 
رتيب الح عليه بتوله (١‏ فلا أنيأم بأسمائهم قال 4 الله تعالى للملاتكة 
( أ أقل لك إنيأعاغي ب البموات والارض)و 72 نكانهذاشأ دفلاخلق شنا سدى» 
.ولا جع ل اليئة فيالار ضعيةا(وأً م تبدونو ما كم نكتمون4 والذي سدونههو 
مابظه رأرهفي نفوسهم 5 ؛ وأمامايكتمونفهو مابوجدني غرائزمم وتنطويعايه طبألعيم 

وقد 0 مما تقدم أن كل هذه الاقوال والمراجعات والمناظرا تيفو ضالساف 
الام إلى لله لعالى في معرفة حميقتها » ويكتفون ععرفة ذ فائدسها وحكتباء وقد 
تقدم بان ذلك . وأما الخلف فيلجؤون إلى التأويل » وأمثل طرقه في هذا المقام 
العثيل » وقد مضت سنة الله في كتانه بأن ببرز لنا الاشياء المعنوية » في قوالب 
العبارة اللفظية » ويحلي لنا المعارف المعقولة » بالصور الحسوسة » تقريباً للافهام » 
وتسبيلا للاعلام ؛ ومن ذلك أنه عرفنا مهذه القصة قيمة أنفسنا» وما أدعته 
غطرتنا » مما بمتاز به على غيرنا من الخاوقات » فعلينا أن تجتبد في نكيل أنفسنا 
بالعلوم الني خلقنا مستعدين للها من دون الملائكة وسائر الخاق لنظبر حكة الله 
غيناء ولملنا نشرف على معنى اعلامالّه الملائكة بفضلنا » ومعنى سجوده لاصلنا 
( ويضرب الله الامثال للناس اعلهم يتفكرون ) 

»١«‏ في التعزيه تأكيد ممنوي وكذلك يني الم عن أنفسهم لذاتها واثيات 
ما أعطاها الله فقط ثم ولي ذلك التأ كيد اللفظى 0 الاسية وض لقصل 
<أنت؟ والمعنوي بصيغتي المبالقة في الع والحكية - المؤاف 





(البقرة ؛ س؟) سجوداملانكة لآ دموكونا بليس وأ لنمنج بم 16" 

(5) وَإِذْ قلمًا للمافكة أَسْجْدُوا لدم فسَجَدوا إلا ليسا بى 
وَاستكبرَ وكان من الكفر ين 

بعد ماعرف الله الملائكة مكانة ادم ووجه جعله خلينة في الارض أمرم 
بالخضوع له وعبر عن ذ لك بالسجود قتال لإواذ قلنا للملائكة اسحدوا لآ دم 
وهو سود لانعرف صفته ولكن أصول الدن تعلمنا أنه ليس سحود عبادة 
إذلا يعمد إلا الله تعالى » والسجود في اللغة التطامن والخضوع والانقياد وأعظم 
مظاهره الخرور نو الاأرض للاذقان ووضصع المبية على التراب » وكان عند 
بعض القدماء مننحية الناس للملوك والعظاء ومنه سحود يعوب وأولاده ليوسيف 
علمهم السلام . والسجود لله تعالى قسمان سجود العقلاء المكلفين له تعبداً على 
الو<ه المشروع - وسجود الحلوقات كاها اقتضى ارادته فيها قال تعالى ( ١٠6:1“‏ 
وللّه بسجد من فيااسموات والارضطوعا وكرها ) الآ يه وقال ( والنجموااشجر 
يسجدان) وفي معناه| آبات . لإ فسجدوا إلا إبليس ) أي سجدوا كابم أجمعون 
إلا ابليس وهو فرد من أفراد الملائكة كا يغهم من الاية وأمثاها فيالقصة إلا آية 
الكوف فانها ناطقة بأنه كان من ان (وإذ قلنا للملائكةاسجدوا لا دم فسجدوا 
الا إبليس كان من الجن ففسق عر١_‏ أمس ربه ) وليس عندنا دليل على أن بين 
الملائكة والمن فصلا جوهريا بم زأحدهما عن الآ خر وانماهو اختلاف أصناف» 
عند ما تختلف أوصاف » كا ترشد اليه الآ يات . فالظاهر أن المن صنف من 
الملائكة وقد أطلق في القرآن لفظ الجنة على الملائكة على رأي جمهور المفسربن 
في قوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ) وعلىالشياطين في آخر سورة الناس 
| وعلى كل حال لجميع هؤلاء المسميات بهذهالاسماء من عالم الغيب لانعلم حقائقبا 
ولا نبحث عنها ولا نقول بنسبة شيء اليبامالم برد لنافيه نص قطعي عن المعصوم 
كيه ] رصف الله تعالى !بليس بأنه ( أنى 4 السجود والاتقياد ( واستكبر ) 

0 تفسيرالقر ان لمكم 6 6242 «المزءالارل» 


1 الاق كفرابليس والكلام فيالملائكة 2 (التفسير:ج١)‏ 


فل بمتثل أم اق ترفهاعنه» و زعمابأ ندخيرمن الخليفةعنصراً » و أزك جوهر أءكاحى 
اللّهتعالىعنهفيغيرهذهالسورة ( قال أناخير منه خلقةني من نار وخلقته من طين ) 
والاستكبار منى التكبروهوالظبور بصفةالكبرياءالتيم نامارهاالغرفمءن اق وكأن 
السين والتاء للاشعار بأنالكبر ليس من طبيعة| بليسو لكنهمستعدله » تمقالتعالى بعد 
وصفه بالاباء والاستكبار لإ وكان من الكافرين 4 قال بعض المفسرين كان من حق 
العرتيب أنيقال كان منالكافرين واستكير وأىلان الك رعنده سبب الاستكبار 
والاستكبار سب الإباء » ومثلهذا المفسر بعلل عا لقة الترتيب الطبيم بيعي في النظم 
برعاية الفاصلة (قال الاستاذ) ولكن نظ الآ .بة جاء علىمقتضى الطبيعةفي الذكر ذانه 
فيد أن الله تعالىأراد أن بين الفعل أولا لانه المقصود بالذات وهو الاباء نم يذكر 
سببهوعاتهوهوالاستكبارتم يأنى بالاصل فيالعلةوالمعاولوا لبوك بو دراي 

(أقول) وقال بعض المفسرين ان كان هنا بمعنى صار » وخطأه ابن فورك 
وقال ان الاصولبرده »ووجهه عند قاثله: وصار مهدا الاياء والاستكيار من جدلة 
الكافرين» لما عل من أنه لم يكن قبل هذا العصيان المتضمن للاعتراض عل ارب 
سبحانه من الكافر بن» وقد جعل بعضهم مناط كتر هذا الاعراض في ويه عر 
وجل لان المعصية وحدها لا2:د تقتضي الكفر 5 تدل عليه النصوص وفيه أن ذلك 
في معصية - وهو المذعن لامن الله ونبيه اذا غلبه غضب أو شهوة فعصى» 
وهو الث أن يندم ورتوب . وعصيان | بليس رفض للاذعان والاستسلام 
ابتداء وهو كفر بير نزاع » ككفر الذين صدقوا الرسل يقلومهم ولم يتبعوهم 
عناداً واستكيارا ( وجحدوا مها واستيقنتها أنفسهم غللا وعلوا ) والجهور ان 
المععى وكان في عل الله من الكافربن 

م إن الاستاذ أعاد هنا ملخص ماتقدم بيانه في وجه اتصال الآيات بما 
قبلها وكون الكلام فيالقرآنْ والرسول الذي جاء به ود.ليته مهذه القصة ثم 'وسم 
في الكلام عن الملائكة فقال ما مثاله ملخصا :تقدم أنالملائكةخلقغييلا نعرف 
حفيفته , واعا نؤمن يه باخبار الله لعالى الذي قف عنده ولانزيد عليه » وقدم 
أن القرآن ناطق بان الملائكة أصنئاف لكل صنف وظيفة وعمل » وثقول الا 


إن إذام الخير والوسوسة بالشر مما جاءفي لسان صاحر الوحى (ص) وقد اسندا 
الى هذه العوالم الغيبية » وخواطرالخبر التي تسمى الهاما وخواطر الشر التي تسمى 
ودوسة كل منهما محلهالروح فالملائكة والشياطين إذنأرواح تتصل بأرواح الناس 
فلا بصح أن عثل الملائكةبالماثيل الما نية المعروفة لنا [لانهذهلو اتصلت بأرواحنا» 
فاما تتصل مها من طرق احننانكا » ونين لا محس بشيء يتصل بابداننا لاعند 
الوسوسة ولا عندالشعور بداعي اخير منالنفسء فاذنهي منعالمغيرعالم الابدان 
قطعا | والواجب على ال-1 في مل إل بة الامان عضمونها مم التقو يض أو الجل 
على أنها حكايةكثيل م الاعتيار مها بالنظر قِ الع الى سيقت ها القصة 

(وأقول) إن اسناد الوسوسة الى الشراطينمعرو ففيا| -كتابوااسنة» وأما 
اسناد إطام الحق والخير الىالملائكة فيؤخذ منخطاب الملائكة لمرمعليها السلام؛ 
ومن حديثالشيخين فيا محد نين وكونعر منهم ‏ والمحدثون بنتحالدالوتشديدها 
اعونت ومن حديث الترمذي والنسائي وأبن حبان وهو « أن لاشيطان لة 
بان آدم وللملك لمة . فأمالمة الشيطان فابعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة 
اللك فايعاد بالخير وتصديق بالحق » شن وجد ذلك فليعل أنه من الله فليحمد الله 
على ذلك » ومن وجد الاخرى فليتهوذ بالله من الشيطان ثم قرأ ( الشيطان بعد مم 
الفقر ويأ سك بالفحشاء ) قال الغر مذي حسن غريب لانمامه مرفوعا إلا من 
حد دث أنى الاحوص ٠‏ والروابة إيعاد في الموضعين ؟ا أن الا بة ة من الشلاني 
في الموضعين شا قالوه في التفرقة بين الوعد والايعاد أغا, ي فيا بظبر وإلافهو غير 
صحيح . واللمة بالنتم الالمام بالثيء والاصابة . 

( قال الاستاذ ) وذهب بعض المفسرين مذهبا آآخر في فهم ممنى الملائكة 
وهو أن مجموع ماورد فيالملائكةمن كو مهم مو كلين بالاعمالمن انماء نبات وخلقة 
حيوان وحوفظ انسان وغير ذلك فيه اعاء الى الخاصة عاهو أدق من ظاهر العبارة» 
وهو أن هذا المو ني النبات لم يكن يه بروح خاص ننخه الله في البذرة فكانت 
به هذه الحياة النبائية الخصوصة و كذقك يقال في الحيوان والانسان » فكل أص 
كلي قام بنظام مخصوص نت به الحكة الآلمية في ايجاده فاماقوامه بروح المي 


”7 اختلافالناس في الحقيقة الواحدة بالاصطلاحات اللفظية ( التفسير: ج) 


سمي في لسان الشرع ملكا ومن لم يبال في التسمية بالتوقيف يسمي هذه المعاتي 
القوى الطبيعية اذا كان لايعرف من عالم الامكان الا ماهو طبيعة أو قوة يبر 
أثرها في الطبيعة .والامر الابت الذي لانزاع فيه هو أن فيباطن الخلقة أمراً هو 
مناطبا » وبه قوامبا ونظامبا » لايمكى لعاقل أن ينكره ؛ وان أنكر غير المؤمن 
بالوحي تسميته ملكا وعم أنه لادايل على وجود الملائكة » أو أن فسن 
المؤمنين بالوحمي لسميته قوة طبيعية 3 ناموسا طبيعيا لآن هذه الاسما: ا[ برد 
في الشير ع اكه واحدة والعاقل من لا ححبه الاسماء. عن المسءيات ْ وان 
كان القسن بالتسن تر الأرواح وجودا لاندراة كنههء والذيلا بؤمن بالغيب 
ول لا أعرف اأروح ولكن أعرف قو لا أفهم حقيةتبا . ولا بع الا -02 
مختلف الناسوكل يقر وجود شيء غير مارى ونحس ويعئرف أنه لا شبمةحقٌ 
الغيم » » ولا يصل بعدله إلى ادراك كتبه » وماذا على هذا الذي زعم أنه لايؤمن 
بالغيب وقد اعترف عا غيب عنه لو قال أصدق بغيب أعرف أثره » وإن كنت 
لاأقدره قدره » فيتفق مع المؤمنين بالغيب » ويغهم بذلك مابرد على اا نصاحب 
الوحي » وحظلى بما يحغلى نه المؤمنون7 | 

يشعر كل من فكر في نفسه ووازن بين خواطره عند مامهم بأمى فيه وجه 
لادق أو لاخير » ووجهللباطلأو لاشر » بأن في نفسه تنازعا كان الامسقدعرض 
فييا على مجلس شورى » فبدأ بورد وذاك يدفم » واحد شول افعسل واخن فول 
لاتفعل» حتى يننص رأحد الطرفينءويترجح أحد الخاطرينءفبذا الشيء الذي أودع 
في أنفسنا ونسميه قوة وفكرأء وهوفي ا حقيقةمعنى لا يدرك كنبه» وروح لانكتنه 
حقيقتها »- لا يبعد أن يسميه الله تعالىملكا ( أو يسمى أسباههملائكة ) أوماشاء 
من الاسماء فان التسمية لاحجر فيها علىالناسفكيف بحجر فيباعلى صاحب الارادة 
المطلقة والسلطان النافذ والعم الواسع + 

(وأقول) إن الامام الغزالي سبق إلى بيانهذا المعنى وعبرعنه بالسببوقال 
انه سمي ملكا فانه بعد ماقسم الخواطر إلى مود ومذموم قال د ثم إنك نعل أن 
هذه الخواطرحادثة »ثم إنف كل حادث فلا بد له من محدث » ومهها اختلفت 


( البقرة: س؟) اختلاف الناس في ال حقيقةالواحدةبالاصطلاحاتالاذئاية ,5564 


الموادث دل ذلك على اختلاف الاسباب » هذا ماعرف من سنة الله تعالى في 
ترتدس المسببات على الاسباب » شهها استنارتحيطان اابيت بنور النار وأظإسقنه 
بالدخان عدت أن سبي السواد غير سبي الاستنارة » وكذلك لانوار القاب 
وظفته سببان مختلفان فسبي الخاطرالداعى إل الخير يسمى ملكا ء وسيب الخاطر 
الداعى إلى الشر يسمى شيطانًا » واللماف الذي يتبيأ به القاب اقيول إطام الخير 
نع وفنا «اواللائ يكبا بدالقبول:الشى يننين. اغواء وعدلانا فاق امنا 
الحتلفة يحتاج إلى أسامي مختلفة» اه المراد منه فليراجعه في كتاب شرم حائب 
القلب من الاحياء » ثم قال الاستاذ الامام مامعناه 

قاذا صح الجر يعل هذ التفسيرفلا يستبعدأن نكون الاشارةفي الا بةإلى أنالله 
تعالى لما خلق الارض وددرهاماشاءمنالةوى الروحانية ااتى مهاقوامهاو نظامباءوجعل 
كل صنف ءن القوى مخصوصا بنوع من أنواع اخلوقات لا يتعداه ولا يتعدى ماحدد له 
من الائرالذي خصءه » خلق بعدذلك الا نان وأعطاه قوة يكون مها مستعد ااتصرف 
ميم هذهالقو ى وتسخير هافيعمارة الارض»وعيرعن تسخيرهذهالةقوىله بالسحود 
الذي يف _دمءى الاضو ع والتسخير » و جعله ملم | الاستعدادالذي لاحدلهو التصرف 
الذي لم بعط لغيرهخايفةاللّه في أرضهءلا نهأكر الموجوداتفيهذه الارضءواستتى 
من هذه القوى قوة واحدة عبرءنهابا بلس وهيالقوة التي [لزها اله هذا العالم ازا » 
وهيالتي غيل بالمستعد للكال أو بالكاهل إلى النقص وتعارض مد الوجود انرده 
إلى العدم » أو تقطم سبيل البقاء » وتعود بالموجودإلى الفناء » أوالتي ] تعارض في 
اتباع الحق » وتصد عن عمل الخير ؛ وتنازع الانسان في صرف فواه إلى المنافم 
والمصالح التي تم مها خلافته » فيصل إلى مراتب الكال الوجودي التي خلق 
معدا للوصول اليها | تلك القوة التي ضلات ثارها قوما فزعموا أن فيالعالمإها 
يسمى |[ ه الشر » وما هي باله ولكنها محنة اله ابعل أسرار حكده إلا هو | 

( قال ) وأو أن نذسا مالت إلى قبول هذا التأوبل لم تجد ني الدين مامنعبا 
من ذلك والعمدة على اطمئنان القلب » وركون النفس إلى ماأبصرت من الحق 

(وأقول) ان غرض الاستاذ من هذا التأويل الذيعبرعنه بالايماء و بالاشارة 


(١ رد شعهات المقارين ودان حاهم ) المفسير جٌ‎ 17/٠ 
اقناع منكري الملائذة بوجودثم » بتعبير مألوف عندثم تقبله عوطم » وقد اهتدى‎ 
به كثيرون » وضل نه آخرون فأنكروه عليه وزعموا أنه جعل الملائكة قوى‎ 
6 لانمقل فرد علمهم كتابة بها نصه #روفه‎ 

[و است احرط عاءا عا فعاتالعادةوالتةا ليد في ا نفس بعض من ريظئون 
مم من المتشددن قْ الدمن اذ شمر ول من هذه المعانى كم شر المرضى 
او الخدجون من جيد الاطممة اله ا ا قوام 
بذيتهم > وتشبثول أوهام مألومة لهم :: نشدث أولئك المرضى والخدجين 
عر طعام السك الاجسام 6 ورد السهام : لا اعرف م الذي فبموه 
من لفظ رف أو مللاك 6 وما الذى تخيلونه “وى مقبوم لفظ فوة » 
ألس الروح في الا دمي مثلا هذا الذي ,ظبر لنا في افراد هذا النوع 
الحاة أو ليست الهوة هي مانصدر عنه الا ثار شيمن وهيت له فاذا 
سمي الروحلظبور 2 ووة : 5 سمت القوة ملحفاء حمهةبا روحا 6 قبل 
صر ذلك الدين © أو رششص معتهده م من البعين ؛ 

ألا لايسمى الاعاناعانا» حتى ,كو نإذعاناء ولا »كو نكذلاكحتى 
يستسلم الوجدان»و نمخشع الاركانءلذلكالسلطان الذي تملق به الاعان» ولا 
ببكون كذل كحي لله له يالوم سلاحةءو: 01 غ العمل فلاحه» وهل يستكمل ذلك 
لمن لا غيم مايكنهفرمهعولا بعلم ا + كلااءا عرف المق أهلهء ولا 
يضل سي له » ولا قرت اهل النفلة الوانسيكيا منعيدة الالفاظ من أشدم 
ذكاءواذر مهم لساناء اخذ بماقيل له إن الملاتكةاجسام نورانيةقابلة لاتشكل 7" 

١2‏ هذا هوالتعريفالشهور في كتبالكلاموغيرها وأول مايعترض بدعليه 
أنه لايصح فيه معنى اسم في اللغة ولكنه صار مألوفا وإن لم يكن مفهوما 


(البقرة : س”) حال حيارى المةإدسنعبادالالفاظ فيالاعان بااغيب ١/ال؟ا‏ 


ثم نطلع عله الى ان وهم معنى ورانية الاجسام » وهل النور وحده له 
ا بدون أن هوم يجرم آخر كثيف ثم لكين 
عنه كذيالة المصباح او سلك الكبرياء ؟ ومعنى قابلية التشكل وهل يكن 
للشيء الواحد ان ,تتاب في اشكال من الصور مختلفة حسما بريد و كيف 
كون ذلك مألا َم في حيرة “ولو سثل ما ستقده من ذلك ألا مدث 
في لساءه من المقد ما لا يستطيع حله #أليس مثل هذه الميرة بعد شكا م 
0 الميرة حيرة من وقف دون ابواب الغيب . طرف /ا لا 
يع النظر ال سه كلكنها حيرة من اخذ يمول لا بغبمه او 
ا .فلا سد مثله من امن بالملامكة اعانا صحيحا 535007 
باعانه نفسه » واذعن له قابه “ولم بق لوهمه سلاح نازع بهعقله » كاهو 
شأن صاحب الاعان الصحيح 
فليرجم هؤلاء الى اتفسهم ليعاموا أن الذي وقر فيها تقاليد حفت 
بالخاوف» لا علوم حفتبالمكينة وال د » هؤلاء لرشرقف تفوسهم 
ذلك السر الذي عبر عنه بالنور الالحي » والضياء المللكوتي ء واللالاء 
القدسي » أو ماعائل ذلك من العبارات . ل سبق لنفوسهمعبد بملاحظة 
جاف الحق» و تكتحل أعين بصائر ثم بنغارة الى مطلم الوجود منهعلى 
الملق “ولو عدوا أن العالم باسره فان في نفسه » وان ليس في الكون باق 
كان أو يكون إلا وجبه الكرم * وأن ما كثف منالكون وما لطف » 
وماظبر منه وما بطن »؛ انما هو فيض من جوده » ونسية الى وجوده » 
وليس الشريف منه الاما أعلى يذكره مئولته » ولا الحسيس إلا ما بين 
لنا بالنظر الى الاول نسبته » فان كل مظبر منمظاهر الوجود ف نفسه 


ذف عالم ؛لغيب وأسرار عالم ألشبادة 2 (التفسعر 0 





واقع موقعه » لبس ثشيء أعلى ولا أحط منه :فا ن كان كذلك ولا بد أن 
كن كا نعود ارونو خراك كله لذ لتو ل أفسهم أنجولفي نلك 
الشوّون<: قصل سراما نينة حي ثلا نازع العقلميء من وساوس 
الو ولا نجد طاثفامن االحوف» ثلا تحر جو زمن اطلاق لفظمكان لفل 
هذه الو 3 أرق آثارها فى كل قوفيكم فنك عهوامنا “وقد 
خفيت حةائقها عنا » ول .يصن ادق الباحثينفي دف الا إل ثار كل" 
اذا كشفت » وغل ل تضمحل اذا حجبت » وهي التي دور عاءها كال 
الوجود “وما فقأ ١١‏ الناثئىء > وبا ينتعي اليغايته الكامل» م لا مخفي على 
نيه ولا خامل 1 حت ل من 0 الحق + الست اجل مغابر من 
مظاهر ساطانه 7 ألا تعد بنفسبا منعالم الغيب وانكانت اتمارها من عالم 
العيادة اله وز أن تقس العاعرمنها بشتر هن الماة و الانعارغاض 
ما لاندرك كنبه لاحتحابه عا تتصوره من خناتنا كارن + الادراها 
واف ادزارها عقاوق انا ره نتوين فا عق انعا ف لام زف تئر 
من 3 عا شف عليهمن شؤو نبا» ومعرفة الطريق الى استدرار منافعها 7 
اميودادنى اد من عالم الغيب وآثاره في خلقه من 
عام 4 اليس هو الذي وهب :تلك التوى خواصها “وقدر لما اثارهاة 
م لانمولا.ما الغافل: انه بذلك وهبباحياتها الخاصةبها؛ولمقصر تممني الحياة 
على ماتر اه فيك وف حيو انمثلك: مع انكلوسئلتعنهذا الذيتزعم انك 
فبمته وسميته حيأة لم تستطم له تعريفا» ولا لفعله 'تصريفا + لا تقول م 
قال الله وبه نقول( تسب له السمواتالسبم والارض ومن فيين وان 
من ثيء ا لارسبح حمده ولكن لا تفهبون 'نسبيحبهم) 7 


(البقرة:س؟) تقارب قائد الأمم فيانلائكة المديرين مالم #/ا؟ 





افلا تزعم نكن الأرضي وماؤكة ف الساء ةن خرف 
ان 006 ملائكة الارض ٍ وهل حددت امكنا 6 زتها تنا / 
وهلعرفتان نجاسمن يكونم تمعن ينك ون كون عن سارك 
هل ترى اجسامهمالنورانيه الصبيء لكف الفللام 6 أو نو نس كاذا مهحصتث 
علنك الاو هام #ذلو ركنت إلى انها قوى او ارواح منبثة فما حولك » 
وما بين بد لك وما خلفك» وان الله ذ كرها لاك با كان عرفها سافك؛: 
وبالعبارة التي تلقفتها عنهم» كيلا بوحشلك عا بدهشاك؛ وترك لك النقار 
فمأ ''طمء *نْ 1 4 لت من وحوه' الع رفيا. الا كوزذلك أروح لنفسك» 
وأدعى الى عل نه دقاف افلا تكو قد | سرت فخا ووو التحعاب: 
ووقفت على سر «دن اا الكتات / ذان / جد 8 نفسك استعداد 
لمبول اشعة هذه الحقائق ولت من رومن الخيب فوص 8 ادراك 
الحتيقة وقول ( امنا به كلمن عند ربنا ) فلا ترام طلاب العرذان بالرب 
تاذافو ا افيد تون لكات الف مق واو دوق ااضول الذي 
صدقت برسالته؛ و ف جاعم اعلى مناث كعبأ 6 وارضىمنك رمم نفساء 
ألا ان مؤمنا لو مالت نفسه الىفبم ما انزل اليه من ريه على النحو الذ 
بعامئن اليه قله م6 قلنأ كانمندنه 8 44 » ومن فصل ريه ف سعة ] أه 

هذا ما كيه شيخنا في 'وضيح كلامه في تقريب مايغيمة عاماء الكائناتءن 
لفظ القوى ‏ الى مايغهمه علياء الشمرع من لفظ الملائكة » ولا ينتبه من هؤلاء 
إلا من له إلمام عا يقوله أولئك فيالقوى وإسنادكلاحداث الكثنات وتطوراتها 
إليبا مع أعثرأفهم ييل كمبهاء و لام اه عا كأن بقوله قدماء اليونان 4 نأن لكل 


وع م نأنواع الموجودات 0 أ ا ريأ مدير هو المسعر لنظاامه وكلهذه الارياب 
( تفسحر القرانالحكم 6 26 « المزءالاول » 


521/1 أمثل الادلة على وجود اله والملانكة ( التفسير : ج١)‏ 
خاضعة لارب الارله الأ كبرالذي برجم إ ليهالاأمى كله ء المعنىالعام عند الا ولين 
والااخرين هو ان أحداث هذا الءالم وتغيرامها وتطوراتها والنظام فيه! كلها لابد 
له من سبب خفى غير أجزاء مادتمها» فالتعبير عن ذلات عند المتقد.ين قد وصل 
إلينا باصطلاحات تدل على الشرك برب العالمين ؛ وتعبير المادبين المتأخرين يدل 
على التعطيل . وتعيير القر أن وما ثبت في السنة هو الذي حرر المقيقة الى مكن 
إذعان العقلاء لها وهي ان القاعل المقيقي واحد » وان نظام كل شيء قد نامله 
سحانه ,وجودات روح ة خفية ذات قوى عظيمة جداً سميت الملائحكة , 
فالاستاذ الامام يقول أن التسمية وحدها لا تعطى أحداً عم الحقيقة » وان »ن فهم 
الحقيقة لامحها عنه اختلاف التسمية » واراد هذا أن يحم على الماديين 
وينعيم نصحة ماحاء به الوحي من طريق علمهم المسلم عندهم » كا صرح به فها مم 
في صفحة .م" فأنكره عليه عباد الالفاظ وثم لايعقاون مراده » وهو عثل هذه 
الأساليب ب الافناع يحقية الدين كان ححة لله في هذا العصر حتى قال له أحد 
توا رجال القضاء الاذكياء انك بتفسيرك للقرآنٌ بالميان التي يقبله العقل ولا 
يأباه العلل قد قطعت الطريق على الذين يظنون انه قد اقنرب الوقت الذي 
مهدمون فيه الدين وستريحون من قيوده وحهل رجاله وجمودثم . 

وإني أنا قدجر ب تهذه الطريقة'لتي | تمكروها عليه في إفامة ال<ة على بعض 
المنكربنلوجود الله تعالى فل يستطيعوا ها دحصا . ذلك بأنعاماءثم اماينكرون! آنه 
اللاهوتيين و كذا !آله المتكلمين لا إله المليقة . فاذا فلت لمم هل تعقلون ان 
هذا النظام الدقيق في كل نوع من الحلوقات ووحدة النظام العام في مموعها كلها 
قد وجدا بالمصادفة وادس لها مصدر وجودي ؟ يةواون لا بل لابد لذلاك من 
مصدر لكننا يل حقيقته » حينئذ كلست أقو ل ط وهذا اس عمَيدة الاسلام 
وهو اننا جهل كنه رب العالمين وانمانعرفه با ثاره في خلقه فالفرق يننا لفغي 

ذلك . وإن ترتئي ب النظ يلتم معالتأو يل الذي أورده الاستاذالامام فيالسياق 
خانهذه المعاني الي وردت نصيغة الحكابة وبرزت فيصورة العثيلجاء.تعقب قوله 
تعالى ( هو الذي خلق للم مافي الارض جميما ) وبي شيء واحد لم يصرح به 


( البقرة : سس 60 7 البشرعن منع الاغراء الشيطانييا لشر و/اء 

في الدرس وقد سبقت الاشارةإ ليه » وهوأنكلقوة منقوىهذهالا: ضوكل ناموس 
من وأمدس|لطبيعة فيو اخلق خاضعاً للانسان» وخلق الا نسانمستعداً لتسخيره للنفعته» 
إلاقوةالاغراء بالشر » وناموس الوسوسةبالاغواء الذي جذب الانساندائما إلى شر 
طباع الميوان» وبعيقه عن باوغ كاله الانساني » فالظاهرمن الآيات أن الانسان 
لا بغلب هذه القوة ولا #ضعبا مهما ارتقى و كل» وقصارى مايص[ اليه الكاملون 
هو الحذر من دسائس الوسوسة والسلامة من سوء عاقبتبا» بأنلايكونها سلطان 
على نفس الكامل جعله مسخراً ها وتستعملهبالشرور ”ا قال تعالى ( إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان ) وقال عر وجل ( إن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من 
النيطان تذكروا فاذا ثم مبصرون )ثم زاد الاستاذ هنا قوله :| أما سلطان تلك 
القوة في الهناء وقطم حركة الوجود إلى الصمود فلا ستطم اخضاعه لقدرته من 
البشر كأمل » ولا يشاوم نعوده عامل » واعا ذلك لله وحده . وهذا حكبا في 
االكائنات » إلى أن تبدل الارض غير الارض والسموات ] فنسأل الله تعالى أن 
يجعلنا من أهل التقوى والبصيرة وأن بعيذنا من الشيطان الرجيم 
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عمل الآيات السابقة أن هذا العام لا استعد لوجود هذا النوع الانساني 
واقتضت الحكة الاطية إنجاده واستخلافه في الارض اذن الل تعالى الارو اح 
المنبئة في الاشياء لتدبيرها ونظامبا بذلك » وأن تلك الارواح فهمت من معنى 
كون الانسان خليفة أنه يفسد النظام ويسفك الدماء » حتى أعدبا الله تعالى بأن 


)١ج:ريسفتلا( تسخيرقوىالارض للانسانإلاقوةالاغراء بالشر‎ >١5 


عامبالم يحط بمواقع حكته » ولا يصل إلى حيث يصل عامه تعالى . م أوجد آدم 
وفضله بتعليمه الاسماء كلباء على أن كل صنف من تلاك الارواح لابعل إلاطائفة 
منبا » ولذيك أخضم له تناك الارواح إلا روحا واحداً هو مبعث الشر ومصدر 
الاغواء فقد أ ىالخضوع ؛ واستكبر عن السجود » لما كان فيطبيعته من الاستعداد 
لذلك » والاستعداد في الشيء انما يظبر بظبور متعلقه » فلا يقال : اذا كن لكل 
روح هن هذه الارواح وااقوى الغيدية عل دود فكيف ظهر هن الروحالابليسي 
مالم سبق له وهو الف الام بالسحود لا دم وااتصدي لاغواثه 7 لايقال ذلاك 
لآنه كان مستعداً هذا العصيانوالاباءفاما أمرعمىءوأا وجدخاقا مستعداً للوسودة 
اتصل به ووسوس اليه » ؟ أن ألوان ورق الشجر والزهور موجودة كامنة في 
العزرة ولكنها لاتظبر إلا عند الاستعدادطا بللوغ الطور المحدود من العو . 

وممل الآ بات اللاحقة أن الله تعالى أمى آدم وزوجه يسكنى الجنة والمتع 
مها » ونهاه| عن الاكل من شحرة مخصوصةوأخبرهها أنقرهها ظل » وأنالشيطان 
أزطها عنبا فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم إلى ضده » ثم إن آدم تاب إلى الله 
من معصيته فتبله » تم جعل سعادة هذا النوع باتباع هدى اللّهوشقاءه بنركه.وقد 
تقدم أن الآ يات كبا قد سيقت للاءتبار ببيان الغطرة الالهية التى فطر عليبا 
الملائئكة والبشر » وتسلية الني مَكْبهٍ عما يلاتي مر الانكار » وتقدم وجه 
ذلك ني الآ بات السابقة » وأما وجبه في هذه الا يات فظاهر وهو أنالمعصيةمن 
شأن البشر» كانه يقول فلا تأس ياتمد على القوم الكافرين ولا تتبخم نفسك على 
آثار ثم إن لم يؤمنوا مهذا الحديث أسمًا .| فقد كان الضعف فيطباعهم ينتعي الييم 
من أول سلف هم تغلب عليهسم الوساوس » وتذهب بصبرثم الدسانس » انظر 
مأو قم لا دمو ما كان مئة»و سئة أنه مم ذلك لا تشدل» فقدعو قب آذم عل خطيكته 
باهياطه مما كان فيه وإن كان قد قبل 'وبته »وغفر هذوته | فالمعصية دائما مجلبة 
الشقاء » وقد استقر أمى البشر على أن سعادتمهم في اتباع الهداية الالمية وشقاءهم 
قِ الا راف عن سيلها. 

وأما تفسير هذه الآ با تبالتفصيل ققد اختللف علماء المسامين من أهلالسنة 


( البقرة: س”* )2 أسكان اذم وزوجه الحنةوماتلكالمنة /ا/ا؟ ., 


| وغيرث في ( الجنة ) هل هى البستان أو المكان الذي تظالاه الاشجار بحيث يستر 
الداخل فيه كا مهمه أهل اللغة أم هي الدار الموعود مها فيالا خرة#والحققون من 
أمل السنة على الاول . قال الامام أو ٠نصور‏ الماتريدي في تفسيره المسمى 
بالتأويلات: نعتقد أن هذه الجنة بستان من البسانين أو غيضة من الغياض كان 
آدم وروجه منعمين فيها » وليس علينا تعيينها ولا البحث عن مكانها » وهذاهو 
مذهب الساف ولا دايل لمن خاض في تعيين مكانها من أهل السنة وغيرهم 

ومهذا التفسير تنحل اشكلات كثيرة وهي )١(‏ إنَا شار ق آدمفي لاون 
ليكون هو ونسله خليفة قيباأ فالخلافة مقصودة منم بالذات فلا ١‏ يصح أن تكون 
عقوبة عارضة (؟) انه ل بيذ 0 أنه بعد خاقه في الارض عرج نه 0 وأو 
دصل لذك لاءه أ عظم (*) ! إن الحنة الموعود م لايدخلبا إلا المؤمنو نالمتقون 
فكيفدخلبا الشيطانالكافر الملعون (4) انها ليست محلا للتكليف (ه) أنه لامنم 
من فيبا من العتع : عا بريد منها (5) أنه لاية قم فيها العصيأن . وباخلة إن الارسان 
التي وصفت مها الجنة الموعود مها اي ما كان في جنة آذم » ومنه كون 
عطائها غير مجذوذ ولا مقطوع وغير ذلك 

(أقول) وقد أجاب بعضهم عن بعض هذه الاشكالات ولكل من الةريقين 
اشكلات وأجوبة أطال في بيانها ابن ااقم في ( حاديالارواح ) ولم برجح شيئا 
ولذلك مال بعضهم الى الوقف وما اختاره شيخنا أقوى وقد قال به أو حنينة 
وتبعه أو منصور . وقد كان ظهر ليعند كتابة تفسيرالا يات شيء آخر لم يذكره 
الاستاذ الامام ولم أره فيكت التفسير وهو أن القول أن آدم أسكن جنة الا خرة 
عضي أن تكون الاخرة هى الدار الاولى والدنيا فتكون التسمية لإدارين غير 
صحيحة ويناني أيضاً كون الجنة دار تواب ددخلبا المتقون جزاء عا كانوا يعملون 
كا ورد فيالا يا تالكثيرة : وقد قال تعالى لإوقانا با آدم اسك ن أنت وزوجكالإنة4 
وم يقل ( ادخل ) وأو انتقل من الارض التي خلق فيها إلى الجنة لقال هذا أو 
ماععناه مما يشير إلى الانتقال فقوله ( اسكن ) بشير إلىأ يشير إلىأن الخانة كانت في تلك 
الجنة أو بالقرب منها » وقوله ( وكلا منها رغداً غداً حيث شنا )4 اباحة للتمتم بتلاك 





8 أسكانادموزوجهالجنةواخراج,ءامنهابالمعصية (التفسير:ج١1‏ 
الجنة والتنعم مما فيها أي كلا مها أكلا وغداً واسما هنيئا من أى مكان منها 
إلا شيئا واحداً مباهما عنه بقوله ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ه 
لاننسكا بالوقوع فما يعرتب على الاكل منباء وم يعين اللّهتعالى اناهذه الشجرة فله 
تقول فيتعبينها شيئاء وانما نمل أنذلك لحكة اقتضته» و لعلفيخاصية تلك الشحرة 
ماهو سبب خروجهها من حال إلىحال» ورمما كان في الا كل منها ضرر » أو كان 
النهي ابتلاء وامتحانا منه تعالى ليظبر به مافي استعداد الانسان من امل إلى 
الاشراف على كلشيء واختباره » وإن كان في ذلكمعصية يثرتب عليها ضرر(41 

قالتعالى ل فأزلها الشيطان عنها 4 أي حوطما وزحزحبما عن الجنة أو حمابما 
على الزلة بسبب الشجرة وقرأ حمزأة (فأزاللها) والشيطان ابليس الذي لم يسحد ولم 
بمخضع وقد وسوس لما بما ذ كر في سورتي الاعراف وطه حتى أوقعهما في الزلل 
,2 حملها على الاكل من الشجرة فأ كلا ل( فأخرجهاما كانا فيم)أيمن ذلك المكان 
أو النعيم الذي كانافيه فكانالذنب متصلا يااهقوبة اتصال السبببالمسبب م بين الله 
تعالى كفية الاخراج بقوله ل وقلنا اهبطوا 4 يمئي1دم وزوجه وإبليس فلا حاجة 
لتقدبر ارادة ذرية آدميالجم يا فملمفسر نا (الجلال) فان العداوة فيقولهعز وجل 
(١‏ بعضع ابعض عدو »4 تناني هذا التقدير فان العداوة بين الاذسان والشيطان لا 
بين الانسان وذريته . والاصلفي الطبوط أن يكون منمكان عال إلى أسفل منه » 
ولذلك احتج نه من قالإن آدم كان في السماء » وقد يستعمل في مطلق الا نتقال أو 
مع اعتبار العلو والسفل في المعنى . وقال الراغب الهبوط الاحدار على سبيل القبر 
ولا يبعد أن تكون تلك الجنة في ربوة فسمى الخروج منها هبوطأ أو سمي بذاك 
لان ما انتقلوا اليه دون ما كانوا فيه أو هو يا يقال هبط من بلد إلى باد » كقوله 
تعالى لبي اسرائيل ( اهبطوا مصراً ) 0 

م قال تعالى ل( ولك في الارضمستقر ومتاعإلىرحين ) أي إن استقرارم 
في الارض وعتعم فيبا ينتبيان إلى زمنمحدودو ليسا بدائمين ففيالكلامفائدتان 

4٠١‏ راجع تفسير المسألة في سورة الاعراف ( ج8 ) نجد فيه ما ليس هنة 


(البقرة : س») حيأةٌ الارضمتاع موقت ٠‏ توبة أذموخاقحواء 1/4 


( احداهما ) أن الارض ممهدة ومبيأة للمعيشة فيا والعتع مها ( والثانية ) أن طبيعة 
الحياة فيها تنافي الخاود والدوامفليس الطبوط لأجلالابادة وو الآ ثار » وايس 
للخلود ما زعم أبايس وسوسته إِذ سحى الشجرة الممهيءنبها ( شحرةا +لر وملاك 
لايبلى ) يعني أن الله أخرجهم هن جنة الرا<ة إلى أرض العمل لالِيفنييم » وعبر 
عن ذاك بالاستقر ار فيالارض » و لاليعاقبيم بالحر مانن العتم ضير ات الارض» 
وعبر عن ذ لك بالمتاع» ولالمتعبم بالخلود وعبرعن ذلات بكون الا تقرارواأتاءإلىحين 

نم قال ( فتلقى ادم ءن ره كليات 4 أي ألمه الله إياها فأناباليه مها وعي 
كفي سورة الاعراف ( ربنا ظامنا أنفسنا وإن ل ثغذر لنا وترحمنا لنكوان من 
الخاسرين ) تاب ادم بذاك وأناب !الى ربه لإ فتابعليه انه هو التواب الرحم 4 
أي قلتوبته؛ وعاد عليه بفضله ورحمته» وبين سب ذلك بأنه تعالى هو التواب 





أي الذي يقبل التوبة كثيرا فهما يذنب العبد ويندم ويتب يتب الرب عليه » 
ويأنه هو الرحبم بعباده عبما يسي. أحدثم بما هو سبب لفضبه تعالى ويرجع ليه 
قأنه حفه بر حمته . وكل ما ؤرد في هبوط آم وحواء كن تعيين الا مكنة فهو من 
الاسراثيليات الباطلة 

وبقيمما يتعلق.هذا التفسيرمسأ لتانق دأ كثرالنا سالكلامفيهما وماس لخلق 
حواء من ضلع من أضلاع آدم » ومسكلة عصمة آدم » فأما الاولى فليس فيالقران 
نص فيبا ولا يازمنا مل قوله تعالى (وخلق منها زوجبا) على ذلك لاجل مطابقة 
سفر التكوين فان القصة ل ترد في القرآن كا وردت في ااتوراة الني في أيدي أهل 
الكتاب حكابة تاريخية » واءا جاء القران بموضع العبرة في خاق ادم واستعداد 
الكون لان بتكل به » وكونه قد أعطي استعدادا 2 الع والعمللانهاية لها ليظبر 
حم الله ويقهم سنه في الارض فيكون خلينة لهء وكونه لايم من داعية الششر 
والتائر بالوسوسة التي حمل على المعصية. و لكونالتاريخ غيرمقصود له لا نمسا ئله 
من حيث هي ناريخ ليست من مهات الذبن هن حيث هو دين واعما ينظر 
الدبن من التاريخ إلى وجه العبرة دون غيره لم يبين الزمان والمكان ا بينا فيه 
سفر التكوين » وكان بيامهماسيبا لرفض الباحثين في الكون وتاريخ الخليقة لدبن. 


)١ عصمة آدم ومعصلاء . التأويل العثيلىفيفصة آدم ( التفسير : ج‎ ٠ 
1 011 كر 0السستس ايا معدو واوا 0 اي ىلوالا الل للق‎ 


النصرانية» لان العلٍ اممني على الاختبار والمشاعدة أظبر خطأ ماجاء من:التاريخ 
في التوراة » ووج-دت للانسان ثار في الارض تدل على أنه أقدم مما حددته 
التوراة في تاريخ تنكوينه» فقام فريق من أه ل الكتاب برك ب التعاسيف في التأويلء 
وفريق يكفر بالكتاب والتعزيل 

(أقول) فان قلت ان الني صكليّةٍ قال في حديث أي هريرة في الصحوحين 
في تعليل التوصية بالنساء « فان المرأة خلقتمنضام 4 قلنا انه علىتحد قو له تعالى 
( خلق الانسان منيل ) ا قالوا في شرحه . وسيأتي في تفسير القصة منسورة 
الاعراف . و يتعرض شيخنا في الدرس لقو لهتءالى ( وخاقمنهازوجها ) ولكنه 
كتى بعد ذلك وقبل ماسكراه عنه في :سير سورة النساء مائصه : 

|[ وأما قوله تعالى في سورة النساء ( ياأما الناس اتقوا ربك الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منبا زوجبا ) وفي سورة الاعراف ( هو الذي لمن نفس 
واحدة وجعل منبا زوجها ليسكن اليرا ) فقد قال غير واحد من المفسربنإنالمعى 
من جذسها 5 قال في سورة الروم ( ومن اانه أن.خلق لك من نفس أزواحا 
لتسكوا اليا وجعل نم مودة ورحمة ) فان المعنى هناك على أنه خلق أزواجا 

بن جاسذأ ولا صمح كَّ براد أنه خلق كل زوجة من بدن زوجبا ؟ا هو ظاهر | 

(قال) وأما مسألة عصمة ادم الجري على طريقة السلف يذهب نا إلى أن 
العصيان والتوية من المأ شاره كسائر ماورد في القصة مما لابر كن العقل إلى ظاهره» 
وانا أن نقول إنتلك #ذالفة صدرت منه قبلأن يدر له عزما انبوة كا قالجل أنه 
( فنسى ول جد له عزما ) والاتفاق اماه و على العصمة عن مخالفة الاوامى بعد 
النبوة . وقد يكون الذي وقم من ادم سيان » فسمي تفخما لأمرة: غقيان + 
والنسيانوالسبو ما لايناني العصمة» فان جعلنا الكلام كاه ثلا لخحديث الاخلال 
بالعصمة مما لامر بذهن العافل 

وأما تفسير الآآيات على طريقة الخاف في المّك سل فيقال فيه : إن القران 
كثيراً مايصور المعاني بالتعبير عنها بصيغة السؤالوالجواب » أو بأساوب المكاءة 
لما في ذلك من البيان والتأثير » فهو مدعو مها الاذهان» إلي ماوراءها من المعان» 


(البقرة:س») تأويل قصة آدم بطريقة الكثيل ما 


كقوله تعالى ( بوم تقول لهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ) فليسالمرادأن 
اللهتعالى يستفهم منها وهي تجاوبه» واما هو كثيل اسصها و كونها لاتضيق بالمجرمين : 
مها كثروا » ووه قوله عز وجل بعد ذ كر الاستواء إلى خلق السماء ( فال ا 
وللأرض اثتيا طوعا أو كرها فالتا أتينا طائعين ) والمعنى في المثيل الظاهر 

( أقول ) وهذا الامر يسمى أمر التكوين » ويقابله أمر الثشر ب » واعاسمي 
أ التكوين للتعبير عنه في التغزيل بقوله تعالى ( انما أمىه اذا أراد شيبًا أن 
يقول له كن فيكون ) فهو تصوير لتعلق إرادة الروبية بالايجادء ولا أذكر عن 
أحد من المفس رب المتبعين للأثر نصرا بأن الاواعس في قصة آدممنأممالتكوبن 
إلاللحافظ ابن كثير فانه ذهب في تفسير ( قال ذاهبط منها ) من سورة الاعراف 
الى أن الأعى فيه أمس دري كوني » ومثله ماني معناه منقصة آدم ومن الآ ات 
الاخرىمن تخاطبة! بلي سلارب وجو امهافيشأن اغوائه للبشروا نظاره الى ثوءالقيامة . 

( قال الاستاذ الامام مامثاله ) وتقربر المثيل في القصة على هذا المذهب 
هكذا : إناخبار الله الملائكة جعل الانسان خايفة فيالارض هو عبارة عن تبيئة 
الارض وقوى هذا العالم وأرواحه الي مها قوامه ونظامه لوجودنوع من الحلوقات 
بتضرف فيها فيكون به كال الوجود في هذه الارض- وسوالالملائكة عن جه 
خليفة يفسد في الارض لآ نه بعمل باختياره ويعملى استعداداً في العلم وااعمل 
لاد لا هو تصوير لما في استعداد الانسان لذلك وعبيد لبيان أنه لا ينافي 
خلافته في الارض - وتعلم آدم الاسماء كاب بيان لاستعداد الانسان امل 
كلل شيء في هذه الارض وانتفاعه به في استعمارها وعرض الامماء على الملائكة 
وسؤالم عنهبا وتنصلهم في المواب تصوير لكون الشعور الذي يصاحب كل 
روح من الارواح المدبرة لاعوالم محدودا لايتعدى وظيفته ‏ وسجود الملائكة 
لادم عبارة عن تسخير هذه الارواح والقوى له ينتفع مها فيترقية الكون بمعرفة 
ستن الله تعالى في ذلك وإاء || بليسواستكياره عنالسحود ثيل لعجن الانسان 
عن اخضاع روحالشر وابطال داعية خواطر السوء التي هي مثار التنازع والتخاصرء 
والتعدي والافساد فى الارض - ولولا ذلك لجاء على الانسان زمن يكون فيه 

« تفسير القرآن الحكر » ويم (الجزء الاول ) 


يباام وشجرته وأطوار البشر الفطرية ( التفسير: ج١)‏ 
ال بال ل ااا 1111111 0 
أفراده كالملائنكة بل أعظمء أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشري 

هذا متلخص ماتقدم في سابق اريات القصة 

وأما القثيل فيا محن فيدمّها فيصح عليه أنبرادبالجنة الراحةوالنعيم » فان من 
شأن الانسان أن يجد ني الجنة التي هي المديقة ذات الشجر الملتف مايلز له من 
ع أى وما كول ومشروب ومشموم ومسموع » في ظل ظليل » وهواء عليل » 
وماء سلسبيل » 5 قال تعالى في القصة من سورة طه ( إن لك ألا جوع فيها ولا 
تعرى » وانك لانظا فيها ولا تضحى ) ويصح أن هر عن السعادة يا كون 
في الجنة وهو مستعمل» ويصح أن براد با ذم نوع الانسان كا يطاق اسم أب القبيلة 
الأ كبر على القبيلة فيقال كلب فعلت كذا وراد قبيلة كلب » وكان من قريش 
كذا بدي القبيلة الي أوها فريش » وفي كلام العو قثن من هذا 

وبصح أن براد بالشجرة معنى الشر والحالفة كا عبر الله تعالى في مقام 
القثيل عن الكلمة الطيبة بالشجرة الطيءة وفسرت بكلمة التوحيد» وءر الكامة 
الخبيثة بالشجرةالخبيثة وفسرت بكلمة الكفر . وفيالحديث تشبيه أ امن بشجرة 
النخل - ويصح أن يكون المراد بالامى بسكنى الجنة وبالهبوط منها أمرالتكوين 
فقد تقدم أن الامر الالمي قسمان: أمر تكوين وأمر تكليف 

والمعنى على هذا أن الله تعالى كون النوع البشري على مانشاهدفي الاطوار 
التدريجية التى قال فيها سبحانه ( وقدخلقع أطواراً )فأوطها طور الطفولية ”'©وهى 
لامم فيبا رلك كدلة واعا في لعب وطوء كأن الطئل دائما فيحدنة ملتفة الاشحار» 
بانعة الكارء جارية الانهارء متناغية الاطيار » وهذا مهنى ( اسكن أنت وزوجك 
الجنة ) وذ كر الزوجة مع أن المراد ادم النوع الادي اتنبيه على الشمول وعلى 
أن استعداد المرأة كاستعداد الرجل في جميع الشئون البشرية » فأمر آم وحواء 
بالسكنى أمر تكوين » أي إنه تعالى خاق البشر ذكوراً وإناثًا هكذا ‏ وأمرهما 





١2‏ المتبادر من الأأطوار في الآ.ية هو خلق الأأفراد من سلالة من طين 
تم جعله نطفة فعلقة فضفة الك في سورة المؤْمئون » وما ذكره الاستاذ أطوار 
لنوع الانسان 


(الإقرة:س »)2 أطوار البشربةالفطرية ااثلائة 2 9ر؟ 


بالاكل حيث شاء! عبارة عن إباحة ااطيبات و إهام معرفة الخير والنهيعن 
الشحرة عيارة عن إلهام معرفة الشر » وأنتف الفطرة تهدي إلى قبحه ووحجوب 
اجتنابه» وهذان لاطامان اللذان يكو نان للانسان في الطور الثاني وهو طور 
العييز هما المراد بقوله تعالى ( وهديناء اانجدين ) ووسوسة الشيطان وازلاله ليا 
عبارة عن وظيفة تلاك ال روح الخبيثة التي تلاس النموسالبشرية فتقوي فيهاداءعية 
الشر » أي إن إن إهام التقوى والرر أقوى فيفطرة الانسا نأو هو الاصل ءولذلك 
لايفعل الشر إلا علاسة الشيطان له ووسوسته اليه والخروج من الجنة مثال 
لما يلاقيه الانسان من البلاء والعناء بالخروج عن الاءتدالالفطري - وأمائلقى 

1 0 واونته فهو بيان لما عرف في الفطرة السليمة من الادتبار بالعتوبات 
:بي لعقب عقب الافعال السيئة ورجوعه إلى لله تعالى عند الضيق والتحائه أاليه في 
الشدة . و'وية اله تعالىعليه عبارة عن هدايته إناه الى احرج منالضيق» والتفلت 
من شرك البلاء » بعد ذلك الاعتبار والالتجاءء» وذكو نوية الله على الانسان ترد 
ماعليه النصارى هن اعتقاد أن الله تعالى قد سجل معصية آم عليهوعلى بنيه إلى 
أن يأني عبسى ويخلصهم منها وهو اعتقاد تنبذه النطرة» ويردهالوحي المحم المتوائر 

لخاصل القول أن الاطوار الفطرية للبشر ثلاثة : طورالطفو ليةوهو طور نعيم 
وراحة » وطور الميدز الناقص وفيه يكون الانسان عرضة لاتباع الهوى وسوسة 
الشيطان » وطور الرشد والاستواءوهوالذي يعتبرفيه بنتاتم الحوادث » ويلتجيء 
فيه عند الشدة إلى القوة ااغيدية العليا المي منها كل شيء واليها برجع الام كله ء 
فالا نسان في افراده مثال للانسان في مموعه ( قال الاستاذ ) كان تدرج الانسان 
في حيأنه الاجماعية ابتداء ساذجا سلم الفطرة » قوم الوجبة » مقتصراً في طاب. 
حاجابه على القصد والعدل » متعاونا على دفع ماعساه يصيبه من رجات الكون 
وعدا هو العمير الذي يدوه - جميع طوائف البشر ويسمونه بالذعبي 

نم لم يكنه هذا النعم 0 فه فد بعض أفر اده أيديهم إلى تناولما لبس لم طاعة 
للشهوة » ومملا ممخيالاللذة »و تنبهمن ذلك ماكان نانمأفي نفوسسائرثم فثارالمزاع » 
وعظم الخلاف » واستهزلاشقاء » وهذاهوالطورالثانيو هومعروففي ناريعخ الام 





4 الطور الرابع الأعلى للبشر هداية الدبن الارلمي (التفسير: ج )١‏ 
رو ور اا ما الاق مو ات 


ثم جاء الطور الثالث وهو طور العقل والتدبر » ووزن الخير لظي مميزان 
النظر والفكر» ومحديد حدود للاعمال تنتهىاليبا نزعاتالشبوات» ويتفعندها 
سير الرغبات » وهو طور التوبة والهداية إن شاء الله ' 

( وأقول الآن ) إن توبة آدم عليه السلام بناء على:فسيرالقع ةبحمل الكلام 
على الحتيقة قد كانت بالرجوع إلىاللّه واعترافه مع حواء بظمهما لأ نفسهما وطلبهما 
المغفرة والرحمة منه تعالى » لاعجرد ندبر العقل ووز ناير والشر بمعزانالفك را 
ماقاله شيخنا هنا تبعا لبعضعلاء الاجماع من المؤرخين» وقدبينهو فيبحث الماجة 
إلى الرسالة من رسالة التوحيد أن عق لالبشر لايستقل وضع حدود للاعمالتن:هي 
الييا نزعات الشبوات » وبقف عندها سعر الاهواء والرغيات » بل لابد له من 
تشريع إلى لذلك » ولكنه أوجز هنا قترك المألة مبهمة مظلة » واننا نرىأن 
طور العقل والفكر قد بلغ في هذا العصر مستقى لم يعرف في التاريخ مايقاريه » 
ووضع عاماؤه وحكاؤه شرائم وقوانينلايقاف التنازع والتخاصمعند حدلا يتفائم 
شره » ثم نرى أعلٍ هذه الام ودوطا مبعث الشرور والشقاوة » والخبث والرياء 
والحروب والقفكن » فلا هداءة إلا هداية الاين الاولمى الذي تذعن له الانفس 
عحض العيودية 9 تعالل 0 ْ 

(قال) وبقيطور آخر أعلىمنهذهالاطوار» وهومنتهى الكال وأعني بهطور 
الدين الالمي والوحيالسماوي الذي به كال الحداءة الانسانية. وبيانه في قوله تمالى 





06 قن أشبعلو ْ . تجيعا عا فم 1 ل سي هدّى من 
ل فلا خوف عَليبم ولاهم تحرّنونَ (دم) والَذِينَ كفروا 
وكذيرا ب شما أوليك ع الثار هم فيب يرون 





أمرثم الله تعالى بالمبوط مرتين فالاولى بان لحالهم في أنفسهم بعد المبوط 
من نلك الجنة أو الخروج من ذل كالطور وهو أن حالهم تقتضي العداو 5 والاستقرار 


( البقرة:“س7 )0 اتتفاء الخوف والحزن عن متبعيهداية الله 8/" 


والمعصية وآثاره| » وهي ان حالة الانسان في هذا الطور لاتكونعصيانا مستمراً 
شاملاء ولا تكون هدى واجتباء عام) ‏ كا كان يغهم لو اقتصر على ذكر نوية الله 
على آدم وهدايته واحشائه ‏ واما الامر مو كول إلى اباد الانسانوسعيه»ومن 
رحمة الله تعالى به أن مجعل في بءض أفراده الوحي ويعامهم طرق المداية » فن 
سلكها فاز وسعد» ومن تنكها خسر وشقىء هذا هو السر فيإعادة ذكر الطبوط 
لا أنه أعيد للتأكد كا زعوا. 1 

قال تعالى ل( قلنا اهيطوا منها جميها 4 أي فد اتتعى طور النعيى الخالص 
والراحة العامة وادخلوا فيطور لج فيه طريقان: هدىوضلال » إيمانو كفران» 
عت عي يي 1ن مر هدى )امن رول عرقة وكات مييق ( 3 شن 
تبع هداي ) الذي أ اشرعه » وسلاك صراطي المستقم الذي أحدده ( فلا خوف 
عليهم 4 مرن وسوسة الشيطان » ولا مما يعقيها من الدقاء والحسران ١‏ ولا مم 
يحزنون ) على فوت مطلوب » أو فد حبوب » لانهم يعلدون هذه الهدابة أن 
الصبر والتسليي مما برضي الله تعالى وبوجبمثوبته » ويئتح للانسان يابالاعتبار 
بالحوادث » ويقويه على مصارعة الكوارث » فيكون له من ذلك خير عوض عنما 
فاته » وأفضل تعزية عما فقاءه 

قال الاستاذ الامام مامثاله : الذوف عبارة عن تألم الانسان من توق مكروه 
الصلمة 6 أو وقم حرمان م من محبوب يتمع نهأو يطلبه» والحزن 1 0 بالا نسأناذا 
ققد مالحب » وقد أعطانا ال جل ثناؤه الطا نينة التامة في مقابلة مانحدثه كلمة 
( اهبطوا ) من الخوف من سوء المنقلب » وما تثيره من كوامنالرعب »ةالمبتدون 
بهدابة الله تعالى لايذافون مما هو آتء ولا يحزنون على مافات» لأناتباع الهدى 
سهل علييم طريق اكتساب اليرات » وإعدثم لسعادة الدنيا والاحرة » ومن 
كانت هذه وجبته» يسهل عليه كل مايستقبله» ومهون عليه كل ماأصابه أو فقده » 
لأنه مون بأن الله يخامه » فيكون كالتعب في الكسب » لايلبث أن بزول باذة 
الربح الذي يقع أويتوقم 








1 السعادة في حربة الشرع لا قي حرية المائم _ (التفسير: ج )١‏ 
| واذا قال قائل إن الدن يقيد <رية الانسان ومنعه بءض اللذات التي يدر 
على المتع مها » وحزنه الحر مانمنها » فكيف يكونهو المأمن من الاحزان »ويكون 
باتباعه الفوز وبتركه الخسران 7 لجوابه إن الدين لابمنم من اذه إلا اذا كان في 
إصابتها ضرر على مصيبها » أو على أحد اخوائه من أبناء جنسه الذين يفوته من 
منافم تعاومهم اذا اذاه أكثر مما يناله بالتازذ بابذائهم » ولو عثاتلستحل اللذة 
الحرمة مضارها التى تعقبها في نفسه وفي الناس » وتصور ماطا من التأثير في فساد 
العمران لو كاننتعامة»هو كان صمي العقل معتدل الفطرة » لرجععنهامتمثلابقولااشاعر 
* لا خير في لذة من بهدها كدر * 
فكيف اذا كان مع ذلك يؤْمن باليوم الا خر وبع ازهذه الحرمات تدنس 
الروح فلا تسكون أهلا لدار الكرامة في يوم القيامة 
١‏ قال الاستاذ ) وليست سعادة الانسان في حرية الببائم بل في الحرية التي 
تكون في دائرة الشرع ومحيطه فن اتبمعهداية الله فلا شك انه يتمتع متعا <سنا 
وى بالصبر كل ما أصابه » وبالطمأنينة مايتوقع أن يصيبه » فلا مخاف ولابحزن 
ريد أن رحاء الانسان فيا وراء الطبيعة هوالذي فيه من نج عواديالطبيعة 
فيه » وبدون ذلك الرجاء تتحم فيه أشدمما تح8 في البهام الي م ى أقوى منه 
طبيعة ( وخلق الانسان ضعيذا )نا تياس السعادة محرية البهالم 6 هو الشقاء اللار 0 
وقد صرح باعظ العتع الحسن أخذا من قوله تعالى ( وياقوم استغمروأ دبك " 3 
تويوأ اليه كتعك متاعا حسنا الى أجل «سمى و بوت كل ذى فضل فضله) له . 
فالا يات لدالة على ارك سعادة الدنيا معاولة للاهتداء بالدن كثيرة جدا وقد 
ححبها عن كثيرمن المسلمين قوهمفيالكافرين : للم الدنيا و انا الا خرة ء يغالطون 
أنفسهم بحجة القرانعايهم. وايات سورة طه في قصة ادم أوضح فيالمراد من آيات 
البقرة وهي قوله عز وجل ( قال اهبطا منها جميها بعضكرم لبعض عدو فاما يتينم 
مني هدى فناتبع هداي فلا يضل ولا يشقى * ومن أعرض عن ذوي فان له 
معيشة ضدكا ونشره يوم القيامة اعبى ) الانا ت 
قال تعالى ل( والذين كفروا و كذبوا با ياتنا4 (اقول) الا .ياتجم آية وحي 


(البقرة:٠س؟‏ )2 ممنىالاية. جزاء الكنارالمكذين 2 //؟ 


ا قال اجمهور العلامة الظاهرة قالالراغب وحقيقته لكلثيء ظاهر ملازم اشيء 
باطن يعرف به و يدرك بادرا كه حسيا كان كاعلام الطرق ومناور السف نأو عقليا 
كالدلائل المؤافة من مقدمات ونتيحة اه بالمعنى (قال) واشتقاقالا بةإما من أي" 
فامهاهي ااي تبي نأبنّا من أيء والصحيح انها مشتقةمن التأبي الذي هو التثبت والاقامة 
على الثىء اه اقول بل أصله قصد آنة الشىء أي شخصه ومنه قول الشاعر : 
00 تتأيا الطير غدوته ثقة بالشيع من جزره 

أي تتحرى الطير وتتقصد خروجه صباحا الىالقتال او الصيد لثقتها بما سبق 

من التجارب بأن تستشبع مما يرك لها من الغراثس 
وأطلقت الاآبة على كل قسم من الاقسام التي تتأ لفمنها سور القرآنالعظيم 
وتفصله عنغيره فاصلة قف القاريء عندها فيتلاونه. وعيزها الكاتب له ببياض 
أو بنقطة دائرة أو ذات نقش أو بالعدد . والعمدة في معرفة الا'نات بفواصلبا 
التوقيف اللأثور عن الني مده وإن كان أكثرها يدرك من النظم » والآ.بات 
تطلق ني القرآن على هذه وي الا بات المنزلة من عند الله تعالىلامها دلائل لفظية 
على العقائد والى و الاحكاموالا ذاباانيشرعبا لعبادهكا تدل فيجملتها على كونها 
منعند الله تعالى لاشّالها على ماتقدم بيانه منوجوه اتجاز البشر عنمثلبا. وتطلق 
أيضاً على كل مابدل على وجود الخالق تعالى وقدرته ووحدانبته وصفات كاله من 
هذه المحلوقات» ومن نتائج العقول وبراهينهاءأو على غير ذلك هن السئن والعبر 
وهذهالانة مقابل قوله قبله ( فن اتبع هداي ) ال » أي وأما الذي ينبعوا 
هدأي وثم الذين كذروا بنا وكذءوا با ياتنا المبينة لسبيل ذلك الهدى - "ما قال 
قبلقصة آدم ( كيف تكفرون بالله وكتم أءوات فأحياكم) ‏ أو :و أما الذي نكنروا 
اتنا اعتقاداً» وكذو | مها لسانا » خُن اؤثم مارأني» وااتكذب كفر سو اء أكان 
عن اعتقاد بعدم صدق الرسول أو مع اعتقاد صدقه وهو تكذ بس الححود والعناد 
الذي قال الله لرسوله مَيكبيُ في أهله ( ذانهم لايكذبونك ولكن الظالمين با يات 
الله بجحدون ) كا أن الكذر اقبي قل وجل مع تصديق اللسان م مي حال 
المنافقين . والمءنى ”ا قرره شيخنا بالاختصار : والذين كفروا وكذءوا با يائنا 


كفرالجمحودوالتكذيب» وجماةالهدايات للانسان (التفسعر:ج١)‏ 
انني نجملبا دلائل الهدابة وحجج الارشاد بأن جحدوا مها وأنكروهاء ول 
يدعئوأ لص_دقبا ؛ اتماعا لخطوات الشيطان وعملا اوسدوسته ؛ وذهابا مع اغواثه 
( أولئك أسحاب النار ثم فيها خالدون » تقدم تفسير الخاود في آخر الآبة ه + 
وأقول ان هذه الجلة ندل على الحصر أو الاختصاص الاضافي أي أوئك 
الكافرون المكذبون البعداء ثم دون متبعي هداي أصحاب النار وأهلبا ثم فيها 
خالدون لا يظعنون عنها . أي وهم في -خوف قأهر » وحزن مساور » وقد فسر 
الجلال الآ يات يالكتب المنزلة » وهو يصح في القرآن فانه آنة عنى نفسه » وعلي 
صدق منجاء به » وساثر السكتب محتاج إلى آية تدل على أنها من عند الله تعاللى 

( قال الاستاذ ) بعد تفسير الكفر بالححود » والتكذيب بالانكار : وكل 
معهمأ أي فق فرق من الناس . نهم منلاتقوى ولا إعانله وهم الذين لايؤمنون 
بالغيب لاأنه ليسعندهم أصل للنظر فيا جاءهم فبؤلاء منكرون وه, مكذبون لان 
التكذيس يشمل عدم الاعتقاد يصدق الدعو ىالي جاء مهاائر سول واعتقاد كذيماء 
والجحود قد يأني من المعتقد قال ته_الى ( وجحدوا بها واءتيقنتها أنفسبم غظلما 
وعلوا فانطر كيف كن عاقبة المنسدين) 

فهذا هو الطور الاخير للانسان بعد ما وكل الى كسبه » وجعل فلاحة 
وخسرانه بعمله » شن اماف الله به أن أبده ببداية الدن بعد هداية الحمس 
والوجدان والعقل» فبهذه الهدايات يرتقي 7 ماشاء الله تعالى 
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( البقرة:“س؟ ) . بلاغةالقرآنفيتناسبه . بنو إسرائيلونعمةاشّعلييم .5/8" 

لايزال الكلام في الكتاب وكونه لاريب فيه وبيان احوالالناسوأصنافهم 
في أمره وقد قلنا ان التفئن في مسائل مختلفة منتظمه في سلاك هوضوع واحد هو 
من أنواع بلاعة القرآن وخصائصه المدهثة الي م سيق بلي » ولن بلغ كاوة 
فيها بليغ : ذكر الكتاب وانه لاريب فيه » ثم ذكر اختلاف ااناس فيه فابتداً 
بالمستعدين للامان به المنتظرين لابدى الذي يضيء نوره منه » وثنى بالمؤمنين» 
وثلث بالكافرين » وقفى عليم بلمناققين . ثم ضرب الامثال لفرق المننف الرايع 
نم طالب الناس كلهم بعيادته » ثم أقام البرهان على كون الكتاب منزلا من الله 
عل عيده جمد صلى له تعالى عله وسلمء ونحدى المرتايين يما أعدرهم م حذر 
واندو 6 وإشر ووعد 2 در المثل والفدوة وهو اسولءود؟ اختلاف الناس 
فيه 6 ذكر اختلافهم قُ الكتاب » ثم حاج الكافرين » وجاءهم بانصم البراهين 3 
وهو أحياؤهم مرتين واماتمهم مرئين : وخاتى السموات والارض الاافعهم » ثم 
ذكر خلق الانسان وبين اطواره » ثم طنق مخاطب الاثم والشعوب الموجودة في 
البلاذ الى ظبرت فيها النبوة منصيلا » فبدأ في هذهالا يات بذ كراليبود للمعنى الذي 
نذكره . والكلام ل مخرج بهذا التنويع عن انتظامه في سلكه » وحسن اتساته في 
ع » فبو دائر على قطب واحد في فلكه » وهو الكتاب » والمرسل به » وحاله 
مع المرسل اليهم . قال تعالى : 000 

( يابني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم » ( أقول ) امسراثيل 
لقب ني الله يعقوب ابن نبيه أسحق | بن نبيه وخليلها براهيم ( ع . م ) قيلمعناه 
الامير الجاهد مع لّهء واأراد ببنيه ذريته مناسباطه الا ثىعشر » و اطق عليرم 
لقبه في اكتبيم وتوارهم 5 تسمى العرب القبيلة كلها بأسم جدها الأعلى .ولا 
كانت سورة البقرة اول السور المدنية الطول وكان جل مود بلاد العرب في 
جوارها دعا اله تعالى فيها الى الاسلام واقام عليهم الحجج والبراهين وبين لم 
من حقيقة دينهم وتاريعخ سلفهم مال يكن يعلمه احد من قومه الجاورين هم فضللا 
عن أهل وطنه بعكة المكرمة. قال شيخنا في سياق درسه مامثاله : 

« اختص بي اسرائل بالخطاب اهمامابهم لانهم أقدم الشعوب الحاملةالكتب. 


)١ج:ريسفتلا( أحف عهدالله الى بني امسر اثيل عام و خاصوءبدهمعنده‎ ٠ 
السماوية والمؤمنة بألا لدياء ال معروفين 6 ولانهم كأنو أشد الناس على المؤمنين ؛ولان‎ 
دخوهم فق الاسلام دن المءحة على النصارى وغيرهماقوىممافي دخو لالتصارى‎ 2 
من الحجة عايهم » وهذه النعمة التي اطلةها في التذكير اعظم نبا هي نعمة جعل‎ 
النبوة فبهم زمنا طويلا (اواعم) ولذلك كا'وا سمون شع الله م في كتبهم» وف‎ 
القر ن ان الله اصطفاثم وفضلهم » ولاشك ان هذه المقبة نعمة عظيمة من اله‎ 
متحهم انأها يفضله ورتهفكانوا با مفضلين عل العالمين من الاثم والشعوب و كان‎ 
الواجب عليِهم أن يكونوا اكثْر الناس لله شكرا » واشدهم انعمته ذكرا » وذلك‎ 
بان يؤمنوا بكل نى برسله لهدايتهم » و لكنهم جعاوا النعمة حجة الاعراض‎ 
عن الامان» وسبب ايذاء النبيعليه السلام لانهم زعموا ان فضل الله تعالىخصور‎ 
وانه لايبعث نبيا إلا منب.» ولذلك ددا الله تعالىخطامهم بالتذ كير بنعمته»‎ 2 
وثفى عليه بالامر بالوفاء بويهدذه 6 فقال‎ 

( وأرفوا بدي أوف بعبدم 4 عبد الله تعالى الييم يعرف من الكتاب 
الذي نزله | أهم» ققد عبد المهم أن يدوه ولا شر 5 | بةاشكاء وان :ؤمتوا بوسله 
مىَ قامت الا دلة على صدقبم» وآن خشعرا لأ حكانة وشرائعه » وعهد اايهم أن 
برسل اه دم من بى أخومهم أي ب ىأسماعي بشم شعي جد بدا . هلأ هو العهد 
الخاص المنصوص » ويدخل فيعوم العهد عهد الله الاكبر الذي أخذه على جيم 
البشر مقتغى الفطرة وءو التدير والئروي » ووزن كل شيء معزان العقلوالنظر 
الصحيح » لاعمزان ا موى والغرور» وأو المت بسو اسرائل إلى هذا اأعهد الالمي 
العام » أو إلى تلاك العهود الخاصةالمنصوصة فيكتامهمء لا منوا بالنبي مط واتبعوا 
الور الذي أنزل موه وكانوا كن المفلدن 6 ولا حا حة إلى خصيص العيد بالامان 
بابي ميقي ما فمل مذسرنا ( الجلال ) فان الامان داخل في العهد العام وهو 
من افراد |اعهد الخاص فلا دايل على فصر حموم العهد المضاف عليه 

هذا هو عبد الله وأما عبدم فبو التمكين في الارض المقدسة والنصر على 
الام الكافرة والرفعة فيالدنيا وخذض العيش فيبا. هذا هو الشائع فيالتوراة الني 
بين يدهم » ولا شك أن الله تعالى قل وعدهم أيضأ لسءادة الا خرة » ولحن 


«(البقرة: س؟) دعوةًاليبود الى الاعان با اقر انوان يشتروا به عناقليلا و2 


لادليل على هذا في التوراة إلا الاشارات وءلذلك ظن" بعض الباحثين أن المهود 
لا.يؤمنون بالبععث ومع هذا يقول ( الملال ) كغيره إن هذا العمد هو دخول 





ولما كان من موانع الوفاء بالعبد الذي فا بركه في شعب اسرائيل خوف 
بعضهم من بعض لما بين الرؤساء والمرؤسين من المنافع المشتركة عقب الام ربالوفاء 
يقوله لإوإباي فارهبون 4 أي إن كنم مخانون فوت بعض المنافم» ونزول بعض 
المضار بكي اذا خانتْ الجاهير واتبعتم المقء ذالاولىأن لامخافوا ولا ترهيوا إلا 
من بيده أزمة المنافم كاباء وهو الله الذي أنم عليك بتلك النعمة الكبرى أو 
النعم كلباء وهو وحده القادر على سابهاء وعلى العقوبة على برك الشحكر عليباء 
قاره.وه وحده لا ترهيوا سواه 

5 اننقل من الامر بأوفاء بعموم العبد إلى العبد الخا صالمقصود من السياق 
فقال تعالى جل شأنه ف( وامنوا : ئا | ت مصدقا لما معج 2 من تعلم التورأة 
وكتب الانبياء كالتوحيد واانهى عن الفواحش والمنكرات والأمر بالمعروف 
وما يتصل مهذا من الارشاد المو ض إلىالسعادة» فاذا نظرم في القران ووجدعوه 
مصدقا لما معكم من مقاصد الدين الالمي وأصوله ووعود. الانبيا.وعبودهم » تعلمون 
أن الروح الذي نزل به هو عين الروح الذي نزل عا سبقه »ونعدونأنهلاغرض 
لهذا النبي الذي يدعو 8 إلى مثل مادعا ثم اليه موسى والانبياء إلا تقرير الحق » 
وهداية الخلق» بعد ماطرأ من ضلالة التأويل» وجبالةالتقليد » فبادروا | لىالامان 
مهذا الكتاب الذي قامت به المحة عليكمن وجبين( أحدها ) إيجازه(وثانيها) 
كونه مصدقا لما مع؟ لآ ولا نكووا أول كافر به أي ولا تبادروا إلى الكغر نه 
والمحود له مع جدار م بالسبق اليه » وهذا الاستممال معروف في الكلام البايغ 
هذا المعى لاقصد بالا ولية فيهحقيةةبا . والخطاب عام لليبود في كلعصر 0 

م قال لو ولا نه نشتروا با ياني بمنا قليلا 4 الا يات هي الدلائل التي أبد بأ 
الني مَيبّةٍ وأعظمبا القرآن فهو كقوله بعالى ( اشئووا الضلالة بالمدى ) أي 


النهيعن لبسالمق بالباطلوكتانهءلىعلم (التفسير:ج١)‏ 
لا نعرضوا عن الاءان مهدأ اانبي وما حاء به وانسة داوأ مبداته هذا لعن القليل 
وهو مايستفيده رؤساؤكى من المرؤسين منمال وجاه أوقعاهم فيالكبر وااغرور» 
وما يتوقعه المرؤسون من الزانى واظوة بتقليدالرؤساء واتباعهم وما دونه اذا 
خالفوجم من المهانة والذلة » واعا سمي هذا الجزاء قليلا لان كل ماعدا الحق قليل 
وحقير بالنسبة اليه وكيف لايكون قليلا وصاحبه مخسر عقله وروحه قبل كلشي. 
لاعراضه عن الآّ.يات البينات » والبراهين الواضحات» ثم إنه يخسر عز المق وما 
يكون له من الشأن العظير وحسن العاقبة » ثم إنه يخسر مرضاة الله تعالى وجل به 
نقمه في الدنيا وعقوته فيالااخرة » وخ هذه الابة بشيه ماخم به مأقباهاوذلك 
قوله لإ وإياي فاتقون » وليس في هذه معسابقتها تكرار ولاشبه تكرار كا يتوه » 
فقد حل كل من الو لين له » ولا مندوحة عن واحد منهما لان استبدالالماطل 
بالحق اعا كان مهم لاتقاء الرئيس فوت المنفعة من |أرءوس » واتقاء المرءوس 
غضب الرئيس » فدحض هذه الشمهة بالامربتقوى الله وحدهااذي بيده قلوبالعباد 
وجوار<بم » وهو المسحرط ني أعماهم » وبيده الخيركله » وهو على كل شيء قدبر 

م قاللآ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأننم تعلمون» ببنت هذه 
الآ.ية مسلكبم في الغوابة والاغواء في سياق النهي عنه فتدجاءفي كتيهم التحذير 
من أنبياء كذية يبعثون فيهم ويعملون العجائب » وجاء فيها أيضا أنه تعالى يمعث 
فيهم 5 من ولد اسماعيل بقعم به أمة» وانة يكون من ولد الماريه ( هاجر ) وبين 
علامانه ما لالس فيه ولا اشثباه » ولكن الاحبار والرؤساء كانوا يلبسون على 
العامة الحق بالباطل فيوهمونهم أن الني مثيه من الانياء الذين نعتتهم الكتب 
بالكذبة ( حاشاه ) ويكتمون مايعرفون من نعويه التى لاتنط.ق على سواه » وما 
يعلمون من صفات الانبياء الصادقين وما بدعون اليه » وكله تظاهرقيه عليه الصلاة 
والسلام بأكل المظاهر 

ومن اللبس أيصا مايقتريه الرؤساء والاحيار فيكون صاداً لمم عن سبيل الله 
وعن الاعان بنبيه عن ضلال وجهل وهو لبس أصول الدين بالحدثات والتقاليد 
التي زادوها على الكتب المنزلة بضروب من التأويل والاستنباط من كلام بعض.. 


(البقرة:/س”؟ )2 هايا أقامة الصلاة بالخشوع وإيتاء الزكاة سرهم 

المتقدمين وأفءاهم » فكانوا يحكون هذه الزيادات في الدنحتوني كتب الانبياء 
ويعتذرون بأن الاقدمين أعل يكلام الانبياء وأشد اتباعا لهم فهم الو اسعلة بيهم 
وبين الانبياء » وعلىمن بعدهر الاخذ عايقولون دون مايقو رالانيا. الذين يصعب 
علييم فهم كلامهم بزعمهم » ولكن الله لم يقبل هذا العذر منهم فأسند اليبم ذلك 
اللبس و كتان الحق الموجود ني التوراة إلى اليوم » وكذلك لايقبل اللّممن لعدهم 
ترك كتابه لكلام الرؤساء يحجة أمهم أكثر علدا وفهماً » فكل مابعل من كتاب 
لله تعالى جب العمل بهء واعا يسأل الانسان أهل الفبم عما لابعلمنه ايمل فيعمل 

ثم قال جل ثناؤه ف( وأقيموا الصلاة واتوأ الزكاة واركعوا مع الرا كعين 4 

ا ة إلى الابمان اليقينى دعاه إلى العمل الصالم على الوجه 4 افم المرضي 
5" له تعالى وكانوا ضلوا ءنه باله_لك بالفلواهر والوقوف عند الرسوم ققد كانوا 
يصلون ولكنهم مأكانوا شيمون العلاء لأن الاقامة هي الانيان بالشيء مقومأ 
كاملا وي في الصلاة التوجه إلى الله تعالى بالقلبوالشوع بين بديه والاخلاص 
له في الذكر والدعاء والثناء » فبذا هو روح الصلاة الذي شرعت لأجلهوم تشرع 
هذه الصورة فان الصورة تتغير في ح» الله تعالى على ألسنة أنبيائه لأ نها رابطة 
مذة» نكن للانبياء صورة واحدة للصلاة » ولكن هذا الزوح لا .تغير قرو 
رادم تدب واوا ينسخ في دن 

م أمر بعد الصلاة الني تطور الروح وتقرمها من الله تعالى بالزكة ااي عي 
عنوان الامان 000 الله على نعمه والصلة اه بين الناس . وقد عهدقي 
في القرآن قرن الامر بانيان الزكاة بالامر باقامة الصلاة »ومن أقاءالصلاة لاينسى 
اله تعالى ولا يغذل عن فضله » ومن كان كذلك فهو جدير ببذل المال في سبيله» 
مواساة اعياله ومساعدة على مصالحهم التى مي ملاك مصلحته » فان الانسان انما 
يكتسب المال من الناس محذقه وعمله معهم فهو م يكن عنمأ إلامهم ومسهم +.فاذا 
ئٍ بعضهم عنالكسب ل فة فيفكره ونفسه أو عَلدَقٍ بد نه» فيِج_ب_عل الا" خربن 
الخد بيده » وأنيكونوا عونا لمحذظا المجموع الذي ترتبطمصالح بعضه بمصالح 
البعض الا" خرء وشكراً لله له على مأميزهم ١‏ به منالنعمة» وظاهر أناغني فيحاجة دامة 


4 الركوع مع الرا كعين عبارة عن صورة الصلاة 2 ( ااتفسير:ج١»‏ 
إلى الذقير كا أن الفقير فيحاجة اليه» ولكن النفوس عرض فتغفل عن المصلحة فيه 
بذلالمال ومساعدةالفقير والضعيف مبالغة وغلوا في حبالمالالذيهو شقيق الروح 
كا شولون » لهذا جعل لله بذل امال والانفاق في سبل الخير علامة من علامات 
الامان » وجع ل البخل من آنات النفاق والكفر 5 سيأني في بعض الا يات 

قالالاستاذالامام: إن البخل ومنبعه القسوة على عباد الله تعالى» والمرص 
عل المالاسعرسالا في الشبوات» وميلا مع الاهواء ‏ ليج ةمع مع الأعانالصحيحقي 
قلي واحد قط . وليس لا حد أن يزعم أنه يؤمن بالله وما انزل على رسله من 
لاوا والنواشي حتى يقوم عا أمس الله فما طلب منه على ماب الله وبرضى 

3 أمس بعد اقامة الصلاة وإناء الزكاة بالركوع م مع اراكمين وال كع هورة 
الصلاة أو جزء من أجزائها » وقد أخره ول يصله بالصلاة لسكة جليلة لارعاية 
للناصلة كا زعم بعض المفسرين » فليس من الجائز أن يكون في القرآن مابعرض 
فيه اخلال بالمعنى لاجل رعابة الفاصلة » بل هذا لانرتضيه اابلغاء من !اناس فكيف 
يق في كلام الله تعالى # وانما وردت هذه الاوامر الثلاثة هرتبة كا يحب الله تعالى 
فاقامة الصلاة في المرتبة الاولى من عبادة الله تعالى لانها رو-العبادة والاخلاص 
له » ويليها إيتاء الزكاة لانها ندل أيضا على زكاء الرو-وةوة الامان» وأما الركوع 
وهو صورة الصلاة البدنية أو بعض صورتها أشير بهاليها فروفيالمرتبة الثالثةفرض 
للتذ كير بسابقيه وما هو بعبادة لذابه » وابما كان عبادة لا نه يؤدى امتثالا لأمر 
الله تعالى واظباراً ل+شيته » والخشوع لعظمته » ولكنه قد يصير عادة لابلاحظ 
فيها امتثال ولا اخلاص فلا يعد عنداسٌ شيئّاء وإن عده أهل الرسوم كل شيء » 
مخلاف إقامة الصلاة بالممنى الذي ذكرناه وإيتاء الزكاة » ولا ينى أن الفصل بين 
معنى الصلاة وصورتها بالزكاة فيه تعظمم لشأنالزكاة و سنتكام على الزكاة والانفاق 
في سبيل الله بالافصيل في تفسير اية أخرى إن شاء الله تعالى 
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( البقرة : س” ) بشارة التوراة محمد مك2 م 





١ 0‏ جه أ لايم "لاونو ارو ملاو حر ع 
الخشعدن (:) الذين يطاخمون | نهم مملاقواد بهم امم آليه راجعون 

الكلام موجه إلى بني اسرائيل وقد تقدم فيالا يات السابقة أن الله ذكرم 
بنعمته » وأمرثم بالوفاء بعبده» وأن برهبوه ويتقوه وحده » وأن يؤّمنوا ١.‏ لفران» 
ومهاه أن يكونوا أو لكافر به » وأن يشغروا باياته بمنا قليلا » وأن يلبسوا الحق 
بالباطل ويكتموه عمداً . ثم أمرهم باقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وطق في هذه 
الآنيات بويخهم على سيرتهم المعوجة في الدين » و.هد.هم إلى طريق الخروج منها 

اليبود كدائر الملل يدعون الابمان بكتامهم والعمل به » والحافظةءلى أحكامه 
والقيام ما بوجبه » ولكن الله تعالى عاءنا أن من الاءان ‏ بل مما يسمى في 
العرف إعادا ‏ مالا يعبأ نه » فيكون وجوده كمدمه » وهو الانمانالذيلاساطان 
له على.القلب» ولا تأثير له في اصلاح العمل » كا قال (ومن الناس من يول آمنا 
الله وداليوم الا خر وماهم عؤمنين) وكانت اليرود في عهد بعثتهعليه'اصلاة والسلام 
قد وصلوا في البعد عن جوهر الدين إلى هذا الحد . كانوا ‏ ولا يزالون ‏ يتاون 
الكتاب تلاوة يغهمون مهأ معاي الالفاظ » ويلون أوراته وجلده » ولكنهم 
ماكاوا يتاونه حق تلاوته » لان الذين يتأونه حق تلاوته أوائك يؤمنون بهي 
قال تعالى وعلى الوجه الذي برضاه تعالى : يتلون أافاظهوفيها البشارةءا لني 2 
ويأمرون باله_مل بأحكامه وآدابه من البر والتقوى ء ولكن الاحيار القارئين 
الآمرين الناهين ما كانوا سبينون من الاق إلا مايوافق أهواءه وتقاليدم » ولا 
يعماون عا فيه من الاحكام إلا اذا لم يعارض حظوظهم وشهوانهم . فقد عبد الله 
الييم في الكتاب أنه يق من إخوتهم نيا بق المق 2١7‏ وفرض عليهم الزكاة » 

)١(‏ يشير إلىمافيالفصل الثامن عشر من سفر تثنية الاشتراع:7١قال‏ لي الربه 
أحسنوا فها تكلموا 18 أقم ‏ وفي ترجمة أخرى «سوف أقم» طم نبياً من وسط 
اخوتهم مثلك واجعل كلامي في افه فيكلمهم يكل ما أوصيه بده ايكون أنالا نسان 
الذي ل1.سمم لكلامي الذي شكلم به باسمي انا اطايه 6 وفي ترحمة اخرى 
فانا أكون المنتقم من ذلك © ولم ينعث بعد موسى ني مثل موسى في نبوته أي 
إنه صاحب شربعة مستقلة غير محمد عليه الصلاة والسلام 


ولكنهم كانوا حرفون البشارة مالني مكاي ويؤواوماء ويحتالون نم الزكاة 
الا بات ومامنحهمءن النعم لينشطوا إلى إقامة الدين وااعمل با لسكتاب. و لكنالقاوب 
ست بطول الامد فؤسةتالنفوسءن أمر رمها. وهذهالتوراة الني بين أ يدب لاتزال 
واحن ابن العمل الذي مهدي اليه الامان ؛ فيكون عليه أاقوى ححة وبرهان 
كذلك كان شأن أحبار اليبود وعامائهم في معرفة ظواهر الدين بالتْصيل 
وكان عامتهم لعرفون من الدن العياد أت العامة والاحتفالات الدينيةو بعض الامور 
الاخرى بالاحمال 6 ذإ جع سوس ممم يذدب-ه4 فق سائر و الى الاحيار 
لدم فيا او ن »ركاوا اعرقة يما بروتهصوايا فم ليس م فيدهوى2 والا 
لأوا إلى التاويلوالتحريف والديلة ايأخذوا من الا لال م بوافق أمُوىو يصيب 
الغرض» اذأ و<ه الخطاب قِ قوله الى ١‏ عزون الناءى را روا يون أنفس>) 
بعرفو نمن الدين بالاجمال كش أن الرؤساء فمابعرفو نيا لتفصيل » ولايكاد بوجدأحد 
باهر مخيرولابحث عل بر فاذا كان الا مرلا يأعرجا ,أمربه فالمجة قانمة عليه بلسانه 
و.ثم الله هؤلاء القوم على أنهم كانوا يأمروت الناس بالبر كألاخذ بالمق 
ومعر فته لهل وعمل ا ير واأوعد علية بالسوادة 2 الغدلة عن أنفسم وعدم 
تذ كيرها بذلك » وما أجمل التعبييرعن هذه الحالة بنسيانالانفس » فانمن شأن ٠.‏ 
الانسان أن لاينسى لفسية ان الخمر ولا جب أن لسمقة أحد إلى السعادة » كاب 
يقول: إذا كنم موقنين بوعد الكتاب على البر ووعيده على تركه فكيف فينم 
87 اال ل ل 150101 
أنفسم ل( وانم تتلون الكتاب 4 وتأمرون الناس باتباعهوتعرفون منهمالادا ذه 
الأمورون 7 أفيعماون مم تقص الع-لم بفائدة العمل » ولا تعملون على ول الع 
٠.‏ 9 0 ك8 5 : “2 3 0 مسجب مسد 
وسعته : ولما كان هذا غيرمعقول قنىعل استفهام التوبيخ بقوله ( افلا تعقاون 4 
يعني ألا يوجد فيكم عل بحبسك عن هذا السقة فان من له مسكةمن العقل 


(البقرة : س”؟) شبهة ترك العمل اتكلا على الشناعات والمكفرات ‏ /ابهلا . 
كتاب الله » هذه وصايا الله » هذا أمر اله » قد وعد العامل به السعادة في الدنيا 
أو الا خرة أو كليهاء ذوا به واستمسكوا بعراه » وحافظوا عليه 0 هو 
لا يعمل ولا ستمسك ؟ 
مثل من كانت هذه حاله كثل رجل أمامه طريق مضيء نصبت فيه الاعلام 
والصوى بحيث لا يضل سالكه » ثم هو بسلاك طريتقا آاخر مظلما طامس الاعلام 
وكاما لبي فيطريقه شخصا نصحله أن لاني معه » وأن برجم إلىطر يق الهدى 
الذي برله » أو مثل ساغب يدعو الن_اس الى المائدة الشبية » ويبيت على الجوع 
والطوىء أو صاد يدل العطاش على مورد الماء ولابرد معهم 
اذا كان هذا لابقع من صحيح العقل فكذلك أمر المؤمن بشعبالابمان وعدم 
الاثمار بهاء مع نذ كرها وتلاوة كلام الله فيها . ذلا بد لتعقل هذا ف القوليان 
الامان بالوعد على البر والوعيد على الفجور غير يقينىعندالا مر الخالف.و يو بده 
أن القع ثرا علط الى كنس الال وحتفا ااه لدتو :زايا شرا من نعزة 
الدين بأخذه على غير وجبه 
الخطاب عام لليبود الذي كان هذا حاهم وعبرة أغيرثم لانه منبي ٠‏ عن حال 
طبيهية للاثم في مثلذلاك الطور الذي كا'وا فيه» ولذلاك كان القران هداية للعالمين 
للى يوم الدين » لاحكابة تاريخ يقصد بها هجاء الاسرائيليين » فلتحاسب أمة 
تفسها في أفرادها ومجوعها لثلا يكون حالما كحال من ورد النص فيهم فيكون 
حكنا عند الل كحكم » لان الحزاء على أعمال القلوب والجوارح » لا لحاباة 
الاشخاص والاقوام أو معادامهم 6 
( فان قيل ) إن من يأمر غيره بالبر وينسى نفسه قد يكون متكلا في برك 
العمل على الشفاعات والمكفرات» كلاذ كار والصدقات» لا أنه يرك عدم اليقين 
في الايمان » واذا أمر غيره بالبر مم هذا فذاك لانه يلاحظ المكفرات في شأن 
نفسه ولا يلاحظها في شأن غيره (نقول) ان العالم بالدين لاعذفى عليه أن حي اله 
تعالى واحد عام فكيف محم البر على غسيره ويوهمه أنه لايقرنه من رضوان الله 
28 تقسيرااق ران الحكم « وم ؟)» « الحاء الادرل >» 


حقيقة الصبر والاستعانة به على إصلاحالنفس2 (التفسير:ج١‏ ) 
اا 1019 لدو ةافموح ‏ اوو هوف الله او ا 101 رارح 1 10 


وسعده من سخطه الاهو » وينمى نفسه فلا حم عليها ذلك : ثم كيف تجبل أن 
الشناعات والاعمال الصالحة الي ورد أمها تكفر السيئات لايصح أن تكون مثبطة 
عن عمل البر أو سببا لتركه لانه خلاف المقصود من الدين ؟ فهبل يكون فرع من 
فروع الدءن هادما لاصوله وسائر فروعه # كل ذلك كان يبتر نى أن يكون بيدا 
عن العام بالدين الذي يتلو كتاب الله تعالبى ولكن هذ! 5 ب من الخذلان 
بعرض لارباب الاديان عند فساد حال الاثم فنبه الله تعالى عليه مهذا التعيهر 
اللطيف وهو نسيان النفس مع تلاوة الكتاب فكآن الزاع أنه مؤمن ولا يعمل 
عل الامان 6 نسي أنه هو الذي بزعم الامان » وصاحب ه-_دا النسيان يضفي ف 
العمل القبيخ من غير فكر ولاروية بل انبعانا مم الحظوظ والشهوات ااي حكبا 
في نفسه » وملكبا زمام عقله وحسه» ولكنه لايلاحظها في غهره عند مايعرض 
عليه عمله السيء 0 براه معرضا عن عمل البر و لدلك بعظهة ويدمه 

بعد مابين سوء حاطهم وأن عقلم لم يشتعهر والكتاب لم بذ كوم ؟ أرشدمم 
إلى الطريقة المثلى للاتماع بالكتاب والعقل وااعلل بالعل النافع فان العم لالسيء 
الذي سببه نسيان اانفس ليس طبيعيا كالنف سلايمكن دفمهومقاوءتهبز هو أختياري 
وسبة عارض عحن إزالته بها أرشد لله اليه فيقوله لإ( واستعينوا بالصر والصلاة) 
قال الاتاذ الامام : أمى بالصبر وهو كا قال الممسر حبس, النفس على ماتكره . 
ونقول بعبارة أرضح هو حال المكروه دوع من الرضى والاحتيار والتسليم » 
لأنه لولم يكن كدلك لكان كا يقول العامة بيأم'اللهم . . وذ كرمثلا بمعنى قو ل الشاعر 

صبرت ولا واللّه مالي طاقة على صبر لكي صبرت على ارم 

والصير اقيق المببي على التسليم محصل بتذكر وعد اللّهتعالى باإزاء الحسن 
للصارين على أعمال البر التي :* نشق على النفس وءعن الشبوات لمحرمة التي نصبو 
الببا» ويتدكر أن المصائب من فعل الله وتصرهه في خلته فيجحب الخضوع له 
والتسلم لأمره » ومن عحجيب أمر هذا الصبر أنه .و في الاسان من الخسران متى 
حسن فى كل شيء ا لي ا الاختبار » وقد اشتهر أن 
د من صبر ظفر » وربما أتينا على شيء من معنى الصبر وأنه قوة مر قوى النفس 


(البقرة: س؟) افنراء الكذب والاذكل في مغفرته على الشفاعة ,هبه؟ 
تدخل النظام في كل عمل من أعمالها ‏ في موضم آخخر 

الاستعا نة بالصمبر تكون بالالنفات إلى الاسباب التي تأقك الناس ونصرفهم 
عن صر اط الشريعة كاتباع '.شبوات » والولوع باللذات ؛ والبعد عن المؤلات » ثم 
دالقياس بينها وبينمارغيالله فيه أو أو عد با لعقابعلىفعله» ثم علاحظة أنما أوعد 
لله تعالى + أولى بأن يتقى » وما وعد به أولى بأن برجى ويطلب » وضرب 
الاستاذ لمن يفقدون ااصير فيقعون في الخسر ان مثلا صاحمي اللاجة مهزه الطيش 
والتسرع الى قضاء حاجته ويفقد الصير على درارتها فيكذب لاعتقاه أن حاحته 
تقضى فيدفع المضرة أو يجلب المنفعة بالكذب » وأنه بالصدق ينوته هذاء 
فيرف جرئة الكذب لهذا الاعتقاد » وهوظانبل واهم » ومتىاقثرفه مر هان 
عليه فيعود اليه فيكون كذابا ومنى عرف بذلك ضاءت الثقة نه وفسد حاله 
وا يد الحاجة إلى الصدق أشد مما كان منبا إلى الكذب | ويؤيد ماقاله 
الاستاذ الامام حديث « لازال المبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند 
الله كذايا » رواه الشيخان عن ابن«سعود » واذا ذكر مثل هذا الرجل أو نذ كو 
من لقا نفسهالوعيد على الكذب وما ورد في ذلك من آيات في كتاب اله وآثار 
عن رسول الله مِييةٌ وآله وأصحابه ومن تبعهم با<سان » وما يجلبه لصاحبه من 
مقت الله وغضبه » يسبق إلى ذهن ه المكفرات ( ومثلها الشفاعات وسعة العتو 
والمغدرة ) كالاستغفار قبل النوم ماثة مرة » وقول كذا من الذي بعدصلاة الصبح 
كذاوكذا مرة فلا يبقى لاوعيد معها بر إذ يذعن بأنْذنبه يغذر لامحالة .وينسى 
سبب الغفرة الحقيقي وهو التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى » وأن العفو عن 
غير التائب الاواب إلى اله تعالى مجبول بالنسبة إلى علمنا وإن كان جائنا عقلا» 
فائنا لم نطلم على ماني عل ال تعالى فنمل أننا ممن يعفو عنهم 

[و كيف نيرك ماجاء عن الله في كانه وعلى لسان نبيه من النصو ص التاطمة الدالة 
على أن لمنةاللّه مسجلة على الكاذ يين وم بعمومها لاتدع وم مجالا فينزولسخط الله 
بالكاذب» م مخترع لا نفسنا تعلة نتوكاً عليبا فيار تكابهذهالجربرة و نسندها إلى 
سعة عفواله » أو إلتمل منالقول لايبينه إلا تلك النصوص ااقاطمةة إنهذا إلا 


( ١ج:ربسعتاا‎ ) فساد الاعتذار عن المعاصي عد مالعصمة‎ ٠ «٠ 


خبال أو تصوير خيال » أو ققد للامان بصحة تلك النصوص القاطعة نعوذ ذ بالله ] 
١‏ وأقول ( اما جعل شيخنا جرعة ة الكذب مغلا لاستباحة فاى_دي الددن 
للمعاصي لا نه فيمعناه العام أ كبر الكبائر وششرالر ذائل حتى ان الكفر والشرك 
شعبة منه ولانه ليس هما تغلب المرء عليه سورة ءغصب أو ثورة شهوة بل ترف 
بالتروي والتعمد ولانه مع ذلك عام فاش في جميع طبقات الناس في عصمرنا هذا 
حتى العلماء والوزراء ومنفوقهم. ومنالعجائباننا سمنا با ذا نناوق ر أناورو يناعن 
اعداء الاصلاح وأهلر من اقتراء الكذب علي دعاته مالا تستطيع عو لنا لهتأو بلا 
إلا بما كتبه شيحنا فيهذه العبارة من الخبال في أنفسهم النيفسدت فطرتها .أو ءن 
ققد الاءان بصحةالنصوص إما ققداً ناما عاما وإما ققداً خاصا بالحالالتى يفترون 
فها الكذب وغيره من الجرائم على حد ماورد في الحديث المتفق عليه « لابزني 
الزاني حين بزني وهو مؤمن » الم على أحد التأويلات له . ووجه العحب والغرابة 
فيهذا النوع من الكذب أنه بحس بالظاهر انتصار للدينودفاءعنه وهو هدم له. 
نم أقول ان مثل من يعرف السيئات معتمداً عل العفو والشفاعة كل هن 
برتكب الجرائم في ملأ من الناس وعلى رءوس الاشباد متعرضا لقبض الشرطة 
عليه وسوقه إلى المحكة لتحكعليه نعقوبة الجرمة اعهاداً على أن الامير أو الساطان 
قد بعذو عنه عد الح عليه بالعقوبة ومثلهذا لامختلف اثنان فيحمقه . والّهتعالى 
قد بين لنا شرط نفع الأعمال الصالحة في مغفرة الذنوب وهو اقنرانها بالتوية 
الصحيحة كقوله في حكاية دعاء الملائكة للمؤمنين ( فاغفر للذين نابوا واتبعوا 
سبيلاك ) الا بات وقوله ( ومن تاب وعمل صا حا فانه يتوب الى الله متابا ) وقوله 
( وني لغفار .من تاب وآمن وعمل صالحا بم اهتدى ) وأما الشناعة سبك قوله 
' - ولا يشفدون إلا لمن ارتضى ) مع الهزم بأنه تعالى لابرضى بالكذب ولا 
من الجرائم . ومن ,أذن تعالى لم بالشفاعة لايعامهم غيره عز وجل 

0 قال الاستاد الامام مأمعناه : ومن الناس من يكت بالاءتذار عن ذوره 
وجرائه أنه غير معصوم » وذكر عض الشواهد عمن يظن أن للم في الدين قدم 
صدل ء وقان إن من هدا رأنه نتصور لفق واتباع الحق اما هو شان طائئة 


(البقرة :“س”) الاستعانة بالصلاة وه أعظم مصلح لا ننس المؤمنين #٠1١‏ 


معدودة من البششر وثم الانبياء عليهم السلام » وكل من عداثم فلس من شأنه أن 
يبت على عمل صا » ويكتنى هذه الشتكأة في نسلية نفسهوتجريتها على الجرائم » 
وكفى بهذا حمما » فليس يازم من كون غير البي ليس معصوما أن يكون إلف 
ما 0 وحلف جرالم » وحددن عظائم 6 وأو زم ان يكون الناسى هكذا لكانت 
الشرالم عبشا 6 والتهديب لوآ 6 ولفسدت الارض ودرب العمران 

وهل يصح حك العقل أن يقال نالششراثم والحدود وضرروت اوعد راوعيد 
/ ينعم الله بتشر دعبا إلا د حل المعصومين؟ وهل تاج المعصوم إل وعد أو وعيد 
ومأ فاندمهما باأنسيةاليه» وقد أمَن بتوفي ق الله له وأنه لاا نيأ سخا لفمااص بة6 
ولا يقغرف شيئا مما نهى عنه # تم كيف لايكون اير المعصومين نصيب في الوعيد 
ولا الزجر مع أنهم ا الناس بالردع وأحوجهم إلى التخويف من سوء العافية ١‏ 

وأما الام :عانة بالصلاة فهي أقرب إلى حصول المأمول وارجاع النفس إلى 
الله تعالى لما لها من التأثير في الروح ولكنبا أشق على النفس الامارة بالسوء > 
ولذلك قال تهالى لإ وانها لكيرة إلا على الخاشعين 4 أي ثقيلة شديدة الوقم 
كقوله ( كير عل المشر كين ماتدعوهم اأيه ( إلا على الحبتين المتطامنة قاومهم 
وجوارحبم لله تعالى فبؤلاء هم الذين يستفيدون بالصلاة الصبر وكل الخلائق 
الحسنة لما تعطيه الصلاة من م اقبة الله تعالى كا قال عز وجل ( أن الانسان خلق 
هاوعا « اذا مس ة|أسّر حزوعا* واذا سيك الخبرمنوعا 3 إلا المصلين) شن خواص 
الصلاة الصير رن الجمزع 6 ومن خواصبها النهي عن الفحدشاء والنحكر » ومن 
خواصها الجود والسخاء  »‏ فالمصلى المقيقى هو البار المقيقى الذي لايترك الحق, 
لاجل سهورة 6 ولا لما يعرض له في معاملاته مع الخلق من خوف وحسية 5 هذا 
أثر صلاة الخاشعين بالاجمال ولذلك قال تعالى ( قد أفلح المؤمنون * الذين ثم 
في صلانهم خاشعون ) 

م وصف الخاشهين وصفا يناسب المقام ويظبر وجه الاستعانة به ققال 
( الذبن يظنون أنهم ملاقو رمهم وأنمهم اليه راجعون 4 أي الذين يتوقعون لقاء 
الله تعالى يوم الحساب والجزاء وامهم اليه رلجعون بعد البعث لا مرجع لحم الى 





م.م تذ كيرالواعظ الموعوظ بكرامة نؤسهوشرفها (التفسير:ج١)‏ 
غيره ‏ قال شيخنا فالاعان بلقاء الله تعالى هو الذي وقف المءتقد عند <دوده » 
ولول يكن الاعتقاد يقينيا » فان الذي ,غلب علىظنه أن هذا الشيء ضار يجتنبه أو 
أنه نافع يطلبه » ولذلك اكتنى هنا بذكر الظن» وقد فسر الظن مفسرنا (الجلال) 
باليقين لا » ه الاعتقاد نجي فق اله حرة هَ وفانه أن م بالظن أل بي 
لابسل 0 5 رك إ 0 الظنالذي «أخذصاحه بالا<تياط (أقو ل( 
بل هوتقليد عاديمضكالعادات القومية والوطنية فرو لابنجيصاحه فيالا خرة 


90 95 !ي 20 00 ١‏ ل أذ كردا نسي لي ل يكم وني 
فضلشكم على ال دن 7 و 5 مال نزي نفسنء عن نفس شَ 


ولا 00 21 شفعة 0ك ا م اغذاه ولا 0 0 
7 , تقدم تذكير بنى إسسرائيل بالنعمةفي آنة قبلهذه الآ يةمقرونا بالامس بالوفاء 
سبدألله وبالوعد بالجزاءعليه والا'ع بالخثيةمنه والرهبة له وحده؛ (وهىاية .دم) 
وتلاها آيات أمرثم فيا بالامان بالقر أن ونهام عن لبسالحق بالباطلو كمانه . ثم 
أم رهم بأقامة الصلاة وأيتاء الأكاة » 5 وكيم على نسيان أنفسهم من الجر مع 7 
للناس أبه وتلاوتهم'لكتاب الداعي اأيه» ودهم على الطر بق التي أوسلكوها عوفوا 
من هذا النسيان » تناك الطريق هي الاستعانة بالصير والصلاة التى قندوها ينقد ' 
روحبا وهو الاخلاص والخشوع . وبعد هذا عاد إلى التذكير بالنعمة نوع من 
التفصيل فان النعمة في الآ ية الاولى مجملة والاجمال بنبه الفكر إلى الذكر في 
الججلة ؛ فاذا تلاه التفصيل والبيان كان على استعداد نام لكال الغهم | فيكونالتذكر 
أثم والتأر أقوى » والشكر على النعمة أرجى | 

م طلب منهم أت يذكروا نعمته علييم وتفض وله إياهم على الناس إحياء 
لشعورالكرامة فيننو-همء ووصله بالامر باتقاء بوم الدينوالجزاء . وهذا أساوب 
حكم في الوعظ فينبغي ككل واعظ أن يبدأ وعظهباحياء احساس| شرف وشعور 


(البقرة :س”)2 فوائد شعور الرفعة والكرامة فيالنفس ‏ 3#. “م 


الكرامة في نفوس الموعوظين لاستعد بذلاك لقيول الموعظة | ويجد مر:_ ذلك 
الاحساس معونة من العزعة الصادقة التي سي من خصائص النفوس الكرىة على 
عوامل الهوى والشهوة » فان النفس اذا استشعرت كرامتها وعلوها ونظرت 0 
ماني الرذائل من الخسة أنى طا ذلك ااشعور شعور العاو والرفعة أن تنحط إلى 
تعاطي :لاك الخسائس » وكان 0 أقوى الوسائل لمساعدة الواعظ على بلوغ 
قصده من نف سمن بوجه اليه وعظهء ثم إن في الوعظ مسا يولم نفسالموعوظ وجرحا 
يكاد يحملبا على ا'نفرة من تلةقينه والاستتكاف من مماعه ‏ فل ثر الواعظ اا بشعر 
بكرامة امحاطب ورفعة شأنه»واباء ماينمىاليه منالشسرف أن يدومعلىمثل مايقارف» 
يقبل بالنفس علىالقبول كا يقبل الجر.بح على من اضمد جراحه وبسكن آالامه | 

ألا وإن هذا الشعور شعورالشرف والرفعة ملازم للانسان لايفارقه ولكنه 
قد يضعف حتىلايظبر له أثر» وفي ريك الواعظ له اعنرافضمني بكرامةوفضل 
للموعوظ بشفعانله ما يستازمه الوعظمن مظنة الاهانة فيسبل احماله ويقرب قبوله 

شعورااعزة والكرامةأمر شريف بحيبه الاعانفي نفوس المؤمنين الصادقين بل 
يستازمه علىوجه أك للا نصاحب الاعان الصحيح برى أن له نسبةالى الر بالعظيم 
خالقالسمواتوالارض» وأنه سنده وتمده» وعند ذلك تعاو نؤسه وبرتفع 5 فيل: 

قوم يخالبهم زهو بسيدهم والعبد بزهو على مقدار مولاه 

من كان يشعر لنفسه بقيمة أو يد طا حقا في أنتعز وتكرءتراه إذا خلا بنفسه 
وتذكر أنه ألم" بنقيصة ,تألم ويتمامل ويستعيذ باللهمن الشيطانالرجهم .واذا تذكر 
المؤّمن أن قلبهدالذي تشرف ععرفة الله تعالى ٌ وأن شرف تلك المعرفة خلصهمن 
العيودية لغيره وصيره مرنوبا رب العالمين وحده فبو فيذاك مع أرفم رفيع وأكرم 
كرمسوا اء_اذا ذ و ذلك / ر مناللائق عثلهذا الاختصا ص أن يجاوردما بدنسه 
من الاستعباد لما يذله » بل برى أن ذلك الشعور الطاهر والعرفان الحادي الى 
مقامات الكرامة لابنبغى أن ,بزاحمه في موطنه منالقلب دنس من رجسالرذائل] 
فينفر من هذه المزاحمة وتثقل عليه ويسبل عليه النزكي مما أل" به والانابة الى 
لَه تعامى ( قال )لهذا بدأ الله تعالى تذكير بني اسرائيل ما بدأ وى بما ثنى » 


ع 3*٠‏ نفضيل بنى اسرائيل معناه وما جب أن يقتضيه ( التفسير: ج )١‏ 
وهو يدتصمن من التقريع والتوبيخ مايشعر بغاظ طباعم وفساد قأومهم فان من 
لاتأدب باحياء احساس الكرامة » يؤدب بالتأنيب والاهانة 

العبد يقرع بالعصا0 والحر تكفيه الاشارة 

فقوله تعالى لإ يابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ) مؤكد 
لمثله في الآية .و" وهيد لما عطفه عليه من تفصيل الاجمال في الآ بة وما بعدها 
من الا يات ؛ وما اقئرن به من بيانكفرثه لانعم» وما مخلاها من المواعظ والمجج» 
وأوله وأعلاه قوله ل( واني فضلتكم على العالمين » أي أعطيتك من الفضل ‏ 
وهو الزيادة فيا محسن - مالم أعط غمرك من ااشعوب حتى ذات المزايا الدنيوية 
كالمصر بين وسكان البلاد المقدسة 

قال الاستاذ الامام مامعناه : ناداهم باس أبيهم الذي هو أصل عه وسؤددهم 
ومندأ تفضيلهم» وأسند النعمة الييم جميعا لاإليه وحده لانالنعمة ©تهم وااتفضيل 
شم لهم » ثم طفق يفصلالنعمة التي ذكرها ملة فما سبق بذكر أمهات أنواعها فذكر 
تنضياهم على العالمين محض كرمه وفضله » فان بنياسرائيل كغيرهم من البشر. 
والتفضيل هو مناط الاخذ بالنضائل ويرك الرذائل » لان الذي برى ننفسه رذلا 
خسيسا لايبالي ما يفعل . ومن برى نفسه مفضلا مكرما فانه يترقع عر الدنايا 
والخسانس التي تدنس شرفه وتذهب بفضله . والحكة في التذ كير بالتفضيل أن 
يتذكروا أن الذي فضلهم له أن يفضل غيرم كحمد مكاي وأمتهء وتنبيههم الى 
عدم الذهول عن أنفسهم ليذ كروها عند أمر الناس بالبرء ويعادو أنهم أولى بأن 
يبروا من يأمروتهم بالعرء لانهم باون الكتاب الداعي الية و آنة تفضيأهم . 
وا| ى أنهم أحق باستعال الفكر فيال باتالتى أو تيبا الني 2 وأجدر من جقيع 
الشعوب بالامان به » فان المفضل أولى بالسبق الى الفضائل ممن فضل هو عليه 

م انالفضلعلىالعالمين ان كان بكثرة الانبياء فيهم فهو ظاهر على عمومه لانه 
لايعرفشعب منالشعوب يز احمهم فيهذهالمزية. ولا تقضي هذه الفضيلة بأنيكون 
كل فرد منبم أفضل من كل فرد من غيرم» ولا تنافي أن يفضلهمأخس الشعوب 
اليو هم أحرفوا عن هدي أنبيائهم وثر كوا سنتهم واهتدى اليبأ 


(البقرة:)س؟) وصف يوم اأقيامة والفرق بينه وبينالدنيا ‏ 8ه" 
ذلك الذعب الذي كان مفضولا . وان كان المراد من التفضيل هو القرب من ان 
تعالى عرضاته فلا بد من مخصيصه بأو لنك الانبياء والمبتدين مهم م نأهل زمانهم 
والتابعين هم فيه » ومن تقيبده عدة الاستقامة علىالعم ل الذي استحقو | هالتفضيل 

م قالتعالى لإ واتقوا ومالا نجزي نفس عن نفس شيئا 4 أي واحذروا 
يوم عظيا أمامكم سيقع فيه من الحساب والجزاء مالا منجاة من هوله إلا بتقوى 
لله في تيع الاحوال » وعساقبته في جميع الاعمال» فهو يوم لاتقضي فيه نه سمبما 
يكن قدرها عظما عن نفس مبما يكن ذنيها صغيراً شيئا ما كحملل وزرهاء أو 
تكفير ذنبباء( ه" : 18 ولا تزروا وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة الى ابا 
لاحمل منه شيء ولو كان ذا قربى) وصف اليوم مهذا الوصف ول يقل بوم القيامة 
مثلا للاشعار بأن !اتصرف فيذلك ايوم والامركاه لَه فليس فيه مااءتاد الناس 
في هذه الدنيا .ن دفاع بعضهم عن بعض. وعهر عن هذا المنى فيأولسورة بقوله 
( مالك وم الدين') تم وصفه هنا وصف آخر يناسب الاول ققال ل( ولا يقبل منها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل» وقرأ انكثير وأو عرو (ولا تقبل) بالتاءء والمعنى 
لايقبلمنها أنتأني بشفيم يشفع لها ولا يؤخذ منها فداء أو بدل ان هي استطاعت 
أن تأني بذلك كا يظن أ كر الكفار وان تستطيع . قال البيضاوي وكأنه أريد 
بالا ية نني أن يدفم أحد عن أحد العذاب من كل وجه تحت.ل» وفصلهاذه الوجوه 
ها يشم لالثلاث المنفية» وجملة الممى أنهنوملا تأثيرلا حد فيه ولا كسبء ولا ينطق 
فيه أحد إلا باذ ناللَه تعالى . وقال (الملال) أي لبس ها شفاءة فتقبل » واستدل 
بقوله تالى حكاية عن الجرمين في الا خرة ( ها لنا من شافمين ) الآ بة وفسر 
العدل بالنداء قال لإ ولا ثم ينصرون » أي عنعون من عذاب الله . 

قالالاستاذ الامام ولا دليل في هذا على أن المراد ماذكره في مسألة الشفاعة 
واما السياق فيالا.ية وأمثالها يدل على أن المراد بيان أن ذلكاليوم بوم تتقطمفيه 
الاسباب؛وتبطلمنفعة الاساب» وتتحول فيهسنة هذهالياة من| نطلاق الانسان 
في اختياره يدفم عن نفسة العدل واامداء » ويستعين على المدافعة «الشفاعة عند 

2 تفسيرالقر آن الحكم 6 ندا « المزءالاول » 


"0ه" المكفراتفي امال القدمةوالشذاعةوتحقيق الاسلاء للحقّفيها (التفسير:ج١)‏ 
السلاطين والامراء » وقد يوجد له فيبا أنصار يندمرونه بالمق وبالباطل على 
سواء . بل يكون له في ذلكاليوم شأن ١‏ لخر نضمحل فيه جميع الوسائل إلا 
ماكان من اخلاصه في عملده يا أجله » ورحمة الله العلي الكيير له » لضعف 
حوله ؛ وضيق طوله » وأنه لوم لايتحرك فيه عضو ! ألا باذن الله » ولا شدر أحد 
أن تمن بكامة إلا باذن لد( نوم لا:ملك نفس لنفس : شيا والاهمر ومئذ ل ) 
كان اليرود اتخاطيون ببيان هذه اللدقة كغير هم من عم الحاهلية و أهل الملل 
الوثنية كقدماء المصر بين واليونان يقيسون أمور الآ خرة على أمورالدنيا فيتوهمون 
أنه يمكن نخاص المهرءين من العقاب بنداء يدفع بدلا وجزاء عه 5 يستبدل 
بعض حكامهم منذءة مالية بعقوبة «دنية 0 شفاعة من بعض المقريين ! لى الحام 
بغير مها رأنه وينسخأراده ٠‏ ولقد اكتسح الاسلام هذه العقائد 1 ثأرها العملية 
التوحيد الخالص» وأنى بنيانها م القواعدء 5500 لم يساموا متب تقددخل 
فيالاسلامأقوام محماون أوزاراً مما كاوا عليهم: نالوئنية»ول + لْقَد أ وا الدنمنالقران 
ولا كا أرشد القران»و لكنهم تقادوه تمن لا يعرفه حق المعرفة» ولقنوه ما ترشد إليه 
كتب التقليد من مصطلحات ميتدعة » فكانوا على بقية ما كان عندثم وعلي جبل 
بال سلام» وجاء قوم آخر ون تعمد وا الافساد جاو بالتأويلالباطلحقاءوالكذ بصدقا 
00 0 بعض العاداتالمضسرية التيلائزال يعمل مها باسمالدبن» 
وهي من إرث قدماء الوثنيين » كاعطام م لغاسل المت شيثا من انعد لسموانه 
«أجرة المعدية 4 أي أجرة نقله إلى الحنة. وغير ذلك مما يعملونه للاموات »ون 
يعتقدونفيهم الو لاية والقربمنالّه؛ ومثلهأ كمر تاليدم في بناء المقائر واحتفالامها 
| م المكفرات التي يعتقدها اليهود كقربان الاثم وقربان الخطيئة وقربان 
السلامة والحرقة والاكتفاء ممن لم يجد القربان بحامتين يكفر مهما عن ذنبه وقال : 
وكانوا يغبمون أنهذهالاشياء تكفر الذنوب بذاتها والح قأنباعقوبات لامكفرات» 
فان من فهم التوراةحق فهمها يعم أنالمكفر الحقيقيهو ااتوبة والاقلاع ع نالذنب 
ثم تقدى القربان يكون تربية وعقوءة . وقد أخيره اله تعالى فيهذه الا بة بأنبوم 
القيامة لايقبل فيه عدل يفتدي الانسان به قال : وكانوا يعتقدون أمهم بانتسامهم 


(البقرة:س؟) الشفاعة الوثنية المنفية والشفاعة المثبتة ‏ /أاموبم 





للانبياء لايدخلون النار أو لانمسهم إلا أياما معدودة » لأن ل الجاه والتأثير بوم 
القيامة ولا رضون أن ينركوا أبناءهم في العذابء 6 زادوا على ذلك شفاعة 
الاحبار لمن يمتسي | لييم ٠‏ ومى ضعف الدين اوجد من رؤسائه من بروج هذه 
العقائد في العامة لما ١‏ نسوق اأييم من المنافع . . وكذلك كن اليبود <+ بىجاء الاسلام 
مهذه إلا , 3 3 مثالا قحا م ذه العقيدة ليع المؤمزون به أنه لا.ينقم الانسان بوم 
(لقيامة إل مرضاة الل تعالى بالامان الخالص والعمل الصالح 

ْ القرآن أت ناطقة دفي الشفاعة مطل كقوله تعالى في وصاف يلوم القيامة 
(لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاءة) واغررق ناطقة بنتى منفعة ة الشفاعة كة ولهعز وجل 
١‏ ها تتتعبم شفاعة الشافءين ولاك تقيد ااننى عثلقوله تعالى ( إلا باذنه ) وقوله 
( إلا من ارتضى)فن الناسمن يحل ااثاني الار ل ومنهم من برى أنه لامنافاة بينهها 
فنحتاج إلى حمل أحدهما على الآخر لان مثلهذا الاستثناء ( أ يالاستثناء الاذن 
والمشيئة ) معهود في أسلوب القرآن في مقام النغي القطعي للاشعار بأن ذلك «اذنه 
ومشيثته عز وجل كقوله تعالى(س'قرئك فلا تنسى إلا ماشاء الله ) وقوله (خالدن 
فيبا مادامت السموات والارض إلا ماشاء ربك ) فليس في القرآن نص قطي في 
وقوع الشفاعة ولكن ورد المديث ناثيامها فا معناها/ 

الشذاءةالمعروفة عند الناس هي أن يحمل الشافع المشفوع عنده على فعل أو 
ترك كان أراد غيره ‏ حي به أم لا - فلا تتحقق الشفاءة إلا برك الارادة 
وفسخها لأجل الشفيع . فأما امام العادل فانه لايقبل الشفاعة إلا اذا تغير علده 
بها كان أراده أو حج به كأن كان اخملا 9 عرف الصواب ورأى أن المصلحة أو 
العدل في خلاف ما كان بريده أو حك به . وأما الحا المسثيد الظالم انه يقبل 
شفاعة المقريين عنده في الشيء وهو عالم بأنه ظم وأن العدل في خلافه » ولكنه 
يض-ل مصلحة ارتباطه بالشافم المقرب منه على العدالة . وكل من النوعين محال 
على الله تعالى لآن ارادته تعالى على <حسب عه وعلمه أزلي" لايتغير 

( قالشيخنا ) ثما ورد في اثيات الشفاعة يكون على هذا من المنشاءهات وفيه 
يقغي مذهب السلف بالتفويض والتسلم » وانها مزية مختص الله مها من يشاء 


م٠2‏ حفيقة الشفاءة ٠‏ نعمةالله على بنياسرائيل (التؤسير:ج١)‏ 


يوم القيامة عجر عنها هذه العبارة «الشذاعة» ولا نحيط يحقيقتها مع تغزيه الله جل؟ 
جلاله عن المعروف من «هنى الشفاعة في لسان التتخاطي العرفي 

وأما مذهب الخلف في التأوبل فلنا أن تحمل الشفاعة فيه على أنها دعاء 
يستجيبه اله تعالى”'2 والاحاديث الواردة في الشذاعة تدل على هذا ففى روابة 
الصحيحين وغير هم أن النبي 7-7 يسحد نوم القيامة و شي على الله تعالى بلناء 
إيلبمه ومئد فيال له د ارقم رأسك وسل عط راحم ' تشع 6 وليس فيااشفاعة 
مهذا المعى أن الله سبحانه برجم عن ارادة كان أرادها لاجل|| شافع وانما هي اظبار 
ا امة للشافم بتنفيد الارادة الازلية عقيب دعائه » وليس : ذيبا أيضأ ماشوي 
غرور المغرورين الذين يتباوئون بأواعر الدينونواهيه اءتماداً على شفاعة الشافعين» 
بل فيه أن الامرككه لله وأندلاينفم أحداً فيال خرة إلا طاعتهورضاه ( ها تنفعهم 
شفاعة الشافعين * فما لهم عن التذكرة معرضين 7 * ولا يشفمون إلا لمن ارتضى) 


(4؛) وإذ نجب:_حكممن ال فرعون ومو اناي 
3# 56 ثم 
00 
هذه الا يه كالتى قبلا والاواني بعدها تفصيل انعمة الله على شع باسرائيل 
الي ذكرت من قبل صجملة وابتدى. التفصيل بذكر التفضيل لا تقدم من المكة في 
ذكره وهو مبوض الهمة إلى التخلق بالاخلاق الفاضلة والغرفم عن الرضا مادون 
القام الذي رفهبم الله اليه » وتوطين النفس لقبول الموعظة الإماتقدم . م ذكرهم 
عا حل مهم من البلاء والعقونات جز أء على جر أعبهم »و بلطف الله تعالى مم واجامهم 
من البلاء وتوبته عليبم المرة بعد المرة ايعرفهم مقدار فضله وعقوبته مما 
وألا ية معطوفة على ماقبلها من سلساة الذكريات ققوله ل( وإذ تجينا من 
آل فرعون ) عطف تفصيل على الاجمال في قوله ( اذكروا نعمتي ) أي لعي 
الكثيرة لآن المرد المضاف يغيد العموم» أي واذ كوا إذ جينا م من | لفرعون 


1 00 فد 3 :لا مند , 


612 قال عثل هذا شيخ الاسلام ان تيمية وغيره ولم بعدوه تأ وبلا 


(البقرة:س”؟) خطاب خلفالامة عا كان لسلفها مسنداً المها يجملتها .وم 
وفرعون لق بن ولى مالك مص قي ل البطالدة »و! انه خاصتهوقد يطلقعلىقومهقدماء 
المصريين . ولما كانت التنحية لاتكون إلا من ذال أو شر بين ماتجاهم منه بقو له 
لإسومونك؟ سوء العذاب» أي يكلفونكم ويبغونكمايسوءم ويذلكم مزالعذاب» 
تم بين ذلك بقوله ل( يذ>ون أبناءكم ويستحيون نساءم 4 أي يقتاون ذكران 
تسلم ويستيقون إناثه أحياءلاضعاف؟ وإذلال؟ المفضي الى قطم نسلكم وإبادتم 
١‏ وف ذل؟ بلاء نانب عتر ا أي وف ذلجٍ العذاب وفيالتاحية منه - في 
كل منها - بلاء وامتحان عظيم لك من ربكم 5 قال في اية أخرى ( وياوناهم 
بالحسنات والسيئات أعلهم برجعون ) 

( قال الاستاذ الامام ) في هذه الا ية بعد قراءة عبارة الجلال ما مثاله : 
خاطب الذين كانوا في زمن الذي متكي بما كان لا بائهم لان الانعام على أمة 
لء ذو أن أمهبا أمة كذا هو انعام شامل للامة من ٠‏ أصابه ذلاك الا نعام من أفر ادها 
ومن لم يصبه » ويصح الامتنان به على اللاحقين منهم والسابقين كأ يصح الفخر به 
منهم أجمعين ؛ ك أن الا نعام على شخص بشيء يمختص بعضو من أعضائه كانوس 
يلبسه » أو لَديذ طعام إطعم_ه » يكون انعاما على الشخص » ولا يقال إنه انعام 
على لسان ذلان ولا علىرأسه » أو يدهأو رجله . ولانماوصل إلى تمع بعنوان 
ذلك الاجماع والرا بطة الي ربطت أفراده بعضهم ببعض يكون له أر في جموع . 
الافراد لاسما اذا كانالواصل من تقمة أو نعمة مسبيا عن ل الامة شرا أو خيرأء 
ويكون لذلك أثر فيالامة بورثه الساف” الخلف مابقيت الامة. وأنواع البلاء التي 
ذكر مها اليهود ني القرآن كانت لشعب اسرائيل من حيث هو شعب اسرائيل 
لان ا1 رام ال ي كان 9 عقو بة عليها اما كاننت من ضوع الشعن من حيث هو 
اشعب أسرأ 3 ظ م | إن الله تعالى كان بتو بعلى الشعب بعدكل بلاء ويفيض عليه 
النعم نتكون العقوبة تربية ونعلما تفيد المعتيرين مها نعمة وسعادة 

لاأقول إن هذا الخطاب إعاء أو اشارة للمخاطبين بأن إستحضروا تاررئخ 
أمتهم الماضي ليتذكروا صنماللّه تعالى فيهم فيعتيروا ما أصاءهم من ونعاء وضراءء 
وسعادة وشقاء : ويتفكروا في حل مبم من بهدهم » وما ستظر أن حل بهم؛ واعا 


)١ج:ريسفتلا( وحدةالمسامينوعزةماضهم وذلةحاضرثم وماج بعليهم‎ ١ 


الكلام نض صريح لايحتاج إلى التأويل . فالروابط الاجماعية بين أفراد الاثم 
. وجماعانها كالروا بط الحيوية بين أعضا. الشخص الواحد يلا فرق . تعثر الرجل, 
فتخدش أو نوثأ والآلم يل بالشخص كله من حيث هو شخص حي بحياة واحدة 
نستوي فيها رجله وسائر أعضائه » ولذلك بست يجملته لازالة ألم الرجل وبتوقى, 
أسباب العثار بعد ذلك مستعيئا بكل أعضائه وقواه 

عامنا الله تعالى هذا بما قص علينا من أخبار الام وأ نتم على أمتنا ( تو 
لا نختص بشعب ولا جنس) بهذا ااقرآزالكريم فكان 4 نعم لاتحصى " لعرفه 
منالكتاب والسنة. منها أمهم كارا أعداء فألف بين قاو بهم فأصبحو | بنعمتهاخواناء 
ومنها أ: مهم كانوأ مستضعفين فشكن لم في الارض واورسة أرض الشعوب القوية 
وديارهم وجعل ل السللان عليهم . ومئها أنه جعلبم أمتوسطاً لاتفريطٍ عندهاولا 
إفراط » ليكونو! شبداء على النا سالذين غلوا وأفرطوا » والذين قصروا وفرطوا» 
م لما كفرت بأنعم اله أنزل مها ألوانا من البلاء واانقم بعنوان الامة فان التتدار 
اما نكلوا مها وتبروا ماعلوا تنييراً لأنها الامةالاسلامية» ثم زحفعليها الغرييون 
أيام حر وب الصليب وجاسوا خلال الديار لامها الامة الاسلامية ء ثم إن الفتن 
لاتزال محل بديارهاء وتنقصها من أطرافهاء وسوط عذاباللّه يصب عليها بعنوان 
إلامة الاسلامية » وقد مرت عليها قرون وهى لاتعتبر يما مغى » ولا تتربى بما 
على عات لماي خارت في الحاضر» لأتتو جيه ولا اخ يديه 

أليس من العجيب أن الجهور الاعظم من المشتغلين بالمم منبام أجبلبا 
بتاركخبا ء لا يعرفون شيئا م ره ماضيها ولا حاضرها: ولكنهم يعترفون بأن 
الامة في بلاء كير » ويعتذرون بالقضاء والقدر عن معرفةالاسباب » وريكلون إلى 
القضاء والقدر النحاة منه أو البقاء فيه 

إن هذه الامة أمة واحدة وإن اختافت دبارها وتمددت أجناسها » ولامكن 
أن تعرف حقيقتها الا بعد معرفة تارخبا الماضي » فلابد من تنبعالسوانيوالجداول 
إلى الينبوع الاول الذي هو الاصل 

كانسلفنا رضي الله تعالى عنهم بضبطونأحوال من قبلهم م نأمور الدين والدنية 


(البقرة : س”7) عناية سلفنا بالتاريخ وجبل خافنا له "1١١‏ 
بك اعتناء ودقة حتىكانوا بروونالبيت من الشعرٌ أو النكتة بين العاشق وممشوقته 
بالاسانيد المتصلة » وليست هذه المبالفة مما يؤخذ عامهم فان! لامة إبما تكون أمة 
بديعها ولغتها وأخلاقها وعادانباء فاذا ا محذظ خافبا عن سلفبا هذه المقومات10) 
حفظ نارخها. تكون عرضة للتغير بتأثيرحوادث الزمان وتقلباتشؤون الاجماع مم 
جهل المتأخر بما كان عليه المتقدم وبكيفية حدوث التغير الضار للجبل بالتاريخ . 
مهذا تفعل فواعل الكون بالامة الجاهلة أفاعيلها حتى قلب كيامها » وتقوض 
بنيامها » وتقطم عرى ألر بط العامة بين أفرادها ء فلا يكون لم عمل إلا للمصلحة 
الشحصية وشي لا حفاظ لها في مجموع الامة إلا بالمصلحة العامة فاذا أهمات 
تكون الامة من الهالكين 

عنيت أمتنا بالتاريخ عناية ل تسبقها به أءة ف تكتف بضبط الوقائم وتلقيها 
بالروأءة كالسنة النبوية بل تفننت فمها فصنفت في تاريخ الاشخاص "ا صنفت 
في تاريخ البلاد والشعوب » ثم نوعت تاريخ الاشخاص عات لكل طبقة تارعخا 
قترى في المكاتب طيقات المفسر بن و طبقات الحدثينوطهةا تالنحويينوطبقات 
الاطباء وطبقات الشهراء الى غير ذلك . 2 اهتدى بعضم الى استنباط قواعد 
العمران وأصول الاجماع من التاربخ فصنف ابن خلرون في ذلك مقدمة تارمخه. 
وأو تنقطم ينا ساسلة العلم من ذلك العهيد لكنا أعمنا مابدأ به سلفنا ولكننا 
تركناه وسيقنا غيرنا الىأنمامه واستماره . فالتاريخهوالمرشد الا كلام العزيزة 
اليوم الى مأهي فيه من سعة العمران » وعزة الساطان ء وكان القران هو أأرشد 
الاول للمسامين الى العنانة بالتاريخ ومعرفة سنن الله في الام منه وكان الاعتقاد 
وجوب حذظ السنة وسيرة السلف هو المرشد الثاني الى ذا فاما صار الاين 
يؤْخْذْ من غير الكتاب وااسنة أهمل التاريخ بل صار ممقوتا عند أكثر المشتغلين 
بعل الدين » فان وجد من يلتفت اليه فاما يكون متبعا في ذلك سنة قوم آخرين » 

42المراد بالمقومات مابه قوام الأمةمنصفام! التي تفصلبا عنغيرها كقومات 
الفصول لانواع لجنس فيا صطلاج المنطق» وقد سيقت الى استمال هذا الاصطلاح 
في شؤون الا ثم هنا وفيالمنار فها أعر ماستعمله الكتاب 


بده سكن بني اسر اثيلمصر ومعاملةالمصريينهم (التفسير:ج١)‏ 
تكتفي الآن بهذا التذيه ونهود الى اتمام تفسير الاب التي صرفتنا اليه بمخاطبة 
بني اسرائيل في زمن تتزيل القرآن يما كان من تءذيب آل فرعون لسلفهم وانعام 
لله علمهم بالانجاء من ذلك العذاب 

أول من دخل معمر من بي اسرائيل هو بوسف عليه السلام وانهم اليه 
بعد ذلاك أخونه وما نسله ونسله, فهها وكثر حتى قيل امهم كانوا بوم خرجوا من 
مصمر سمائة الف وهذا الو كان في مدة أريعائة سنة . وكان المصربون من آل 
فرعون لاحيون مسا كنة الغرياء ”2 هلما رأى فرعون بمو شعب اسرائيل خاف 
مغية الا ملا نه كان بعل أنهم اذا كثروا يتبسطون فيالارض وبزاحمون المصريين 
فطفق بستَذْهم ويكلفهم الاعمال الشافة كصنم الطوب ابناء الهياكل واابراني لعامه 
بأن الذل يقلل النسل ويغضي بالامة الىالاتقراض» ولكنهم ظاوا مم الاستذلال 
بناسلون ويكثرون . فاما رآمم الحسكام المصرنون يزدادون نسلا وأنهم مم هذا 
محافظون على عادامهم وتقاليدمم ولا بمازجون المصريين وعندم الائرة والاياء 
لاء:قادهم امج شعي الله وأفصل خلتقه » خافوا أن يقووا بالكثرة ميعدوا علييم 
وإغلبوثم عل بلادهم كلبا أو عضباء وانما كانوا يزدادون على الذل نسلا لان الذل 
لايؤثر الا في الزمنالطويل» ذلك بأن الذليل الذي لاتطلق إراديه في أعماله هو 

9 يوجد في المصريين الا ن من يكتب ويخطب لاحياء سئة آل فرعون 
بغض المهاجرين الى مصر ويبغض فيم وإف ا نوا على لعته ومن اتباع حكومته 
العمانية وكذا من أهل الدبن الذي ينتمي اليه . وويوجد شرذمة من المصريين 
تلغط بلفظ المصريين والدخلاء داعا بالدءوة الى السنة الفرعونبة الني تبطل 
اذا تدحت «وأن تجح » سئة العران الذى ارشد الى أن الله حعل الناس شعو با 
وقائل لتعارفوأ وتّاز<وا وجعل | كرمهم اتعاثم وأنفعبم لعاده وقد اهتدى 
فلاسفة اوربا الى ان هذه السنة عاية كال البشر اه من حاشية المثار سئة ١+٠‏ 

وادول الا ن عند طبع هذا مستقلا في اوائل سئة15؟١‏ إن ملك النزعة قد 
قوبت ووجد من القبط وزنادقة المسامين من تجعلون الخنسيةالمصرية فو قالاسلام 
ومنهم من بدعون الى التفصي من الدن والجنسرة العربية والى استبدال التفر يح 
مهما كا فعل الكاليون في التراك 


(البقرة:س2)7 محاولة فرعون اسنتصال بنياسرائيل ' ساسم 
يمنزلة الشخص الذي يضءف عن تناول الغذاء الذي عد حيانه فهو يذبل رويداً 
رويدا <تى يحل وكوت. والقوة المعنوبة الئي حذظ حياة الاثم هي قوة الارواح 
والارادات لان الجسم ممول بالروح . والعمل النافم إنما يكون بالارادة فتى 
خذات النفوس بالآسلط على ارادتها تبعها الجسم فيضعف يضعفها. والضعيف يأني 
بنتاج ضعيف ويكون ذل نتاجه أضعف من أسله ويتساسل هكذا حتى يكونمن 
لوازم ضعف النسلاسراعالموت الى صغاره قبل بلوغ سن الرشد . ومبذا ينقرض 
النسل كا حصل طنود أمريكا وسكان ثمالي أوستراليا . 
استبطأ المصريون أثر الاستذلال فيالاسر ائيليين فعملوا على انقراضهم يقتل 
ذكرانهم واستحياء إنامهم فأمر فرعون القوابل بأن يقتلن كل ذ كر لبهي اسرائيل 
عند ولادنه لان من سنةاللّه في الخلق أن قوام الشعوب والآبائل وحفظ الاجناس 
انما يكون بالذ ور . وقال مؤسير نا (الحلال) نيعا لغره ان سبب العذاب وتقتيل 
الابناء دونالبنات هو أن بعض الكبنة أخبر فرعون بأن سيولد من بي اسرائيل 
ولد يمزع منه ملكه ويكون على يدنه هاكه ( قال الاستاذ الامام ) وليس لهذا 
القول سند صحيح ولا يعرف في التاريخ وما قلناه هو الذي يعرفه بنو اسرائيل 
ويتناقلونه في كتبهم المعروفة بالقدسة وغير المقدسة وهو المعقول في نفسه أيضا , 
)0( 16 ور اك م يحرفا لدم لاله فرعول 
ناك م قارو (0) وإِذ وامذنا مونى' 0 ليلة 1 لديم 
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0 اثبات المعجزات وات وانتباء زمنبا بظهورالاسلام (التفسعر تفسير : ج1) 
كوه تفصيلا لما قبله من حيث التذكير بالنعم » + ممل من حيث الانجاء فانه يشمل 
النحاة جميع أنواءها من ذلك العذاب . وذ كر في هذه الانة نعءته في طراق. 
الامجاء بالتفصيل بعد الاجمال لبيان عنابة اللّه تعالى بهم فيها اذ جعل وسيلته من 
خوارق العادات و<هل في طريقه هلاك عدوه, . وقد يقال ان هذه نعمة مسةقلة 
من نعمه تعالى عليبم لا انها بيان لاجمال في التي قبابا 

ما أرسل الله تعالى مو مى عليه السلام الى فرعون ومائه يدعوهم الى توحيد 
لله وإلى أن خلى بينه وبين شعب اسرائيل بعد اطلاقهم عن ذاك الاستمباد 
والتعذيب ( يزدهم فرعون إلا تعذيبا وتعبيداً وفي سفر الخروج من تاريخالتوراة 
أن الله تعالى أنبأ موسى بانه يقسي قلب فرعونفلا نخذف العذابعن بني اسر ا ثيل 
ولابرساهم مع موسى حتى برنه اناته واه بعد الدعوة زاد ظاما وعتو أفأمر الذين 
كارا سخرون بي اسرائيل في الاعمال الشاقة بأن يزيدوا في القسوة عليهم وأن 
بمنع وهم التمن الذي كانوا يعطونهمإياه لعم ل اللبن( الطوب ) ويكافوهم أن تجمعوا 
التبن ويعملوا كل ما كوا يعماونه من اللبن لايمخنف ععهم منه شيء ٠‏ فأعمطى لله 
تعالى موسى وأخاه هارون الآ بات اابينات خاول فرعونمعارضتها سحرالسحرة 
فلما آممن السحرة برب العالمين رب مومى وهارون لعامهم أن ماجاء به ابس *ن 
السحر وانا هو تأبيد من الله تعالى ورأى ٠ارأى‏ بعد ذلك من ابات الله لمومى 
سمح مخروج بي اسرائيل بل طردهم طرداً وفي سفر الخروج أمهم خرجوا في 
شه رأ يب وكانث اقامتهم فيمصر .4# سنة . ثمأتبعهم فرعون بجنوددفغشيهممن العم 
مأغشييم وأضى لله بي اسر ا ثيل وأغرق فرعون ومن معه » وذلك قوله عز وجل: 
( واذ فرقنا بكم اابحر ‏ أي واذكروا هن نعمنا عليكم إذ فرقنا بكم البحر 
مانا لك نيه طريا يبساً سلكتوه في هر بكم هن فرعون ( فأتجينا؟ 4 بعبوره 
من جانب الى آخر لإ وأغرقنا ل فرعون ‏ اذ عبروأ وراءم ل( وأنم تنظرون» 
ذلك بأعينكم » وأولاه عظم عليكم خبر غرقهم ولم تصدقوه . 
( قال الاستاذ الامام ) فلق البحر كان مد معجزات موسى وقد قلنا في 
وسالة التوحيد ان الخوارق الجائزة عقلا أي الي ليس فيها أجماع النقيضين ولا 





(البقرة.س؟) هل للمعحر ا تسن غيبية وهل عبور الاسراثياي سالبحرمنها 6 


ارتفاعها لامانع من وقوعبها بقدرة الله تعالى على بد نبي ءن الانبياء وجب أن 
نؤمن مها على ظاهرها ولامنعنا هذا الاعان من الاهتداء بسئن الله تعالىفي الاق 
واعتقاد أنهالاتنبدل ولاتتحول ىا قال الله في كتابه الذي خم به الوحي » على 
لسان نبيه الذي خم نه الئبيين » فانتهى بذلك زهن الممحزات » ودخل الانسان 
بدين الاسلام في سن الرشد ء ذإ تعد مدهشات الخوارق هي الجاذبة له الى الامان 
وتقوم مابءرض للغطرة من الميل عن الاعتدال في الفكر والاخلاق والاال 5 
كان في سن الطفو لية ( النوعية ) بل أرشده تعالى بالوحي الاخير ( القرآن ) الى 
استعال عقله في حصيل الامان بالل وبالوحي ثم جعل له كل ارشادات ألوحي 
مبينة معالة مدلة حتى في مقام الادب ( م أوضحنا ذقك في رسالة التوحيد ) 
فايمائنا بما أيد الله تعالى به الانبياء من الاآيات لزب قلوب أقوامم الذين لإترتق 
عقولم الى فهر البرهان» لاينافي 0 ن ديننا هو دينالعقل والفطرة و كونه حمعلينا 
الاعان ما يشبد له العيان » هن أن سننه تعالى في الخلق لاتديل ها ولا محويل : 

( أقول ) وجلة القول أن الذي منعه العقل هو وقوع الحال فلا يمكن أن 
يؤيد ني ما هو مستحيل عملا لانالمستحيل هو الذي لامكن وقوعه ومأ ولمع 
لايكون «ستحيلا . ولذلكسمى المتكامون المعجزات «خوارق العادات » ومنهم 
من يةول إن لا أسبابا خفية روحية لم يطلع الله الام علمها ولكنه خص بها الانبياء 
عليه ااسلام . والمشهور أنالله مخلةها بغيرسبب اند لعلى أن السئن والنواميس لا > 
على واضعباومديرهاء واعا هو الام المتصرف مهأ » واما كان هذا هو المشرور 
لانه الظاهر» والا فن ذا الذي يستطيع أن ينفي ذلك النفي المطلقعن عالمالغيبة 
وقد ذكر القواين الامام الغزالمي وأشار المهما الاستاذ الامام في رسالة التوحيد 

( قال ) وزعم الذين لاحبون المعجزات هن المتوورين أزعبور بي اسرائيل 
البحر كان في إبان المزر فان في البحر الاحمر رقارق اذا كان الجزر الذي عهد 
هناك شديد] يتيسر للانسان أن إعبر ماشيا وما اتبعم فرعون تجنوده ورآمم قد 
عبروا البحر تأترهم وكان المد تفيض 'وائبه ( وهي المياه التي نجميء عقيب المزر) 
فلما يجا بنواسرائيلكان المد قد طفى وعلا حتى أغرق المصريين » تحقق انعام 


5 - لأويل فرق البحر لبي اسرائيل ‏ (التفضيرئج؛ 
الله على بنياسرائيل ينم بهذا التوفيق للم والخذلان لمدوهم ولا بنافي الامتنا 
لي ل اا , فان نعم الله العددات 
وأكثر ‏ كذا قالواء قال شيخنا ولكن يدل على كونه آية لدوصف كل فرق 
بالطود العظيم . واذا تسر تأويل كل آنات القصة عن القران فانه بتهسر ٍ 
قوله تعالى في سورة الشعراء ( فانفرق ذ_كان كل فرق كالطود العظيم ) 
الموافق لما في التوراة . | ه 

ويقول المأولون امهم لما عبروا انفرق بهم وكانوا لاستعجالهم واتصالب 
ببعض قد جملوا ذلك الماء الرقارق فرقين عظيمين ممتدين كاعر دين وَأن 
إلاية : (شعر بذلك فابه يول ( واذ فرقنا بم البحر / ول يقل: فرقنا لاا 
والظاهر أن الباء هنا للآلة كأ تقول قطءت بالسكين : وأما قولهتعالى ( وأ 
| ى موسى أن اضرب بعصاك البحر قانفرق ) انه لايناني أن 0 
كا في آبة المقرة لا بالمصاء وذلك أن الذي أوحاه الله تعالى الى موسى 
مخوض البحر بيني أسر سرائيل وقد عه د أن من كان بيده عصا 0 ١‏ 
كي ماء كترعة أو هر فاله يضرب الماء أولا بعصاه ثم مشي فبذه الا , به معو 
هذا المعنى أي ألحمه الله عند ما وصل الى البحر أن بضربه بعصاه وعشي 
ومشىوراءهبئو اسرائيل بجمعهم الكبير فانفلق بهم البحر . وأما قوله : 
( فكانكل فرق كالطود العظيى ) فبو تشبيه معوود له في مقام الميا لغة 
تعالى ( وه تجري مهم ني موج كالجبال ) وقوله ( ومن آاته الجوار في 
كالاعلام ) فالامو اج والسئنالحواري لاتكون كالجبال الشاهقة » و الاعلاما 
واما تقضى البلاغة بمثل هذا التعبير » لكال التصوبر وارادة التأثير 

هذا ماينتعى اليه تأويل المأولين ول يبسطه الاستاذ الامام في الدرس 
قرر أن فرق البحر كان معجزة لموسى عليه السلام وحكى عن المتهورين من 
لاحون المعحرات خلافه وهو أمهم يزعمون أن عبور البحر كان في وقت 
وانا بسطنا تأويلم لثلايتوهموا أننالم تقل به لاننالم مهتد لتوجيبه مثلهمءو 
أن ننازعبم في تأريل 1 مخصوصها اذا علدنا أنهم بثتون الآآيات الكوني 


(البقرة :س؟)< إيتا. .وسى الكتاب والفرقان 2 ل/الاسم 


للانبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ فاذا كأنوا ينفونها كاها فالاولى هم أن لابتعبوا 
في تأويل جزثياتها » فان منها مالا يقبل التأويل بحال من الاحوال ؛وحين؛ذيكون 
الكلام بياما ويد هم لاثبامها أولا في قدرة الله وارادته ” م في انيات أصل اأوحي 
وارسال الرسل . والله هدي من يشاء الى صراط سام ولنا أن تقول هنا 
إن الباء في قوله « بع » سببية أو الملابسة لا للا له .وقد أشارالميضاوي الى ذلك 
كله بقوله : فلقناه وفصلنا بين بمضه وبعض حتى حصلت فيه مسالك لاو كك فيه 
أو بسيب إنجائ> أو متلبسا بكم . وأزيد الآن أني رأيت بعد كتابة ماتقدم 
بيضع سنين جزءأ من اتفسير الاصبهاني في خزانة كتب كوب ربلي باشافيالا ستانة 
فراجعت تفسير هذه الا بة فيه فألميته يذ في الباء الوجبين » أيان فرق البحر 
حصل بهم أي بنفس عبورهم أو بسببهم. وءثله قول البغوي: قيلمعناه فرقناه لك 
وقيل : فرقنا البحر بدخولم إياه 
قال الاستاذ الامام بعد أن قرر نعم ةالامجاء من استعباد الظالمين ؛ والبعدمن 
فتنةالقوءالضالين: ذ كر اانعمة الني وليتهاء لام كترم اياهاء فقال 
(١‏ واذ واعدنا ٠.وسى‏ أربعين ليلة 4 وقد كانت هذه المواعدة لاعطائه التوراة. ولا 
ذهب ليقّات ريه استبطؤه فانخذو ا تجلا من ذه فعيدوه 5 هو مفصل في غيرهذه 
السورة ( وسيأني هناك تفسيره ان شاء الله تعالى ) والمراد هنا التذكير بالنعمة 
وان كفرها ليظبر أن تكذيهم محمد ييه ومعاندنه ليس سدع من أملهم » 
وآنا هو معهود منهم 8 رؤية الآ نات واعد اغداق النعم عاييم »و لدلك ١‏ كتفي 
بالاشارة اليه قوله م امخذم العجل من بعده وأنم ظالمون» أء ي امخذعوه | الا 
ومعيوداً » ولعد أن ذ كرهم بذلك ال ذرهم بتَفْضْله علييم بالتوية > م بالعذو 
الذي هو جزاء التوبة قال لآ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك امام نشكرون ‏ 
هذه النعمة بدواءال:وحيد والطاعة 
نم قفى على هذا بذكر ايتائهم الكتاب وهو المنة الكجرى ققال ( واذ آنينا 
موسى الكتاب والفرقان لعل مهتدون ‏ قال المفسر « الجلال » كغيره إن 


4 1م البلاغة 5 بر تلب ماذ ؟ الله بياس رائيل (التفسير 22 (١‏ 


الفرقانهر التوراة وقال عض المفسر بن إن 'لفرقان هو م وك مودى من الا يات 
والمعحدات وقال الاستاد الامام يعد <كاءة القو لين ولكن دده بعك الكتاب 
معطوفا عليه دليل على أن المراد به ماني الكتاب من الشرائع والاحكم المفرقة 
بين الحق والياطل والحلال والحرام » ومععى قوله 2 لعا كم تشكرون. عام 
البتدون 6 اي يعد 8 بوذا العهو للاستمرار ع الشكر يدم هده الاحكام 
والشرائع للاهتراء وميثم اللاسهرشاد ولا هأ قٍِ ودلية اخرى. وان من آل 
الاستعداد للبداءة .م الكتاب أن يعر ةو أ أن ماجاء به محمد عايه الصلاة والسلام 
هر هدى واور بجعم الى الاصلالدذى تفرةوا عنة واختلفوا 6 وكذلكاهتدى 
به مهم المستبصمر ون » وجاحده الرؤساء المستكيرون » والمقلرون الذين لايمقاون 
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في هذه الا يات ضعرب من ضروبالتذ كبرغيرماسبقه ؛ وم البلاغة والمكة 
أن جيء تاليا له ومتأخراً عنه : مبد أولا للنذ كير مدا إسعرعى السمع ©» و يوجه 
الفكر ويستميل انقلب »ء وهو الابتداء بذكر النعمة مملة والتفضيل على العالمين ولا 
برتاح الانسان لحديث كحديث مناقب قومه ومفاخرهم ‏ ثم طفق يفصل النعمة 
ويشرحباء فبدأ بذ كر فرد من أفرادها لايقئرن به ذكر سيئة من سيئا نهم وهو 
تنجيتهم من ظلل آل فرعون» و لكن ذ كر معه أ كبر ضروب ذلك الظل وهو قئل 


(التفسير: ج١‏ ) التوبة وأس بي اسرائيل بقتل أنفسبم #اس 
الابناء ‏ : مخفض من عتو تلاك النفوس المعجبة المتكيرة ااي تعتقد أ ناشلا بسواد 
علييم شعما آخر» وهومع هذا لايتقر يعن الاصغا تدر له لينابابثي. 
فيه نسبة التقصير وعمل السوء ليها . م ثنى بذ كر نعمة خاصة خا لص ة تسكن النفس 
الى ذ يرهاء إذ لايشوب الفخر مهأ : ننغيص من ند و غضاضة تتصل بواقعتباء 
:وهي فرق البحر بم 2 واتجاذم » واأغراق عدوثم . 
لاجرم أن نفوس الاسرائيابيين كانت تمعز وتأخذها الاريحية عندماتلاعلييم 
ابي مَيظْبةْ هذه الاية لما فيبا من الشهادة بعناية الله تعالى مهم » ولا سما اذا 
قاروا بين هذا التذكير ويبن تذ كير مشركي العرب بتلاك القوارع الشديدة » لم 
يتركها بعد هذه الهزة مجمح في يجبها وخرها» وتتادى في إبائبا وزهوهاء بل 
عقب فذ؟ بعد هله النعمة سيئة لهم هي كبرى السيئات ااي ظاموا مها أنفسهم 
وكفروا زعمة رمهم وني امخاذ العحل | الا وم عل ذدهاخير مواعدة موسى 
وهي من النعى » وختمها بذحكر العفو 2 قفى عليها بذك أسمة إيتائهم الكتاب 
والفرقان » وه_ذا مايجمل أنفس السامعين الواعين قلقة يدنازعها شعور اعغراف 
المذىر الواعظ لا بالشرف» وشعور رميه إياها بالل والسرف : 
بعد هذا كله استعدت:لكالنفو سلان تسمع آيات مبدوءة بذكرسيئاتها من 
غير بيد ولا توطئة فانتقلالكلام إلىهذا الضرب منالتذ كير مبدوءا بقولهتعالى 
(١‏ وإذ قال موسى لقومه 4 أي واذكر أمها الرسول فيا تلقيه على بني اسرائيل 
وغيرثم إذ قال موسى لقومه الذين امذذوا من حليهم عجلا عبدوه إذ كان يناجي 
رمه في الميقائين الزماني والمكاني ل( ياقوم انيم ظلفتم أنفس؟ باتخاذ؟ العجل 6 
5 قّ عبدعوه . وااقصة مغفصلة فيسورني الاعراف و المكيتين لان قصة مومى 
يما متفيوقة بالذات» وأما » وأما ماهنا فهو كذ كير ببي أسر ايل : ما تقدم وجههق سياق 
دعومهم إلى الاسلام ل( قتوبوا !! (فتووا إلى بارتك فاقتلو| أنفس؟ع > )أي فتوبوأ المخالقكم 
الذي لابجوز أن تعبدوا معه إلها آخر هو أدنى منكم » وهو مرح خاقكمء أي 
تقديرك وصنعكم » وذلك ,أن ,تل بعضكم بعضا» فان قتل المرء لاأخيه كقتله 
لنفسه » ويحتمل الانظ أن يكون معناه ليبخ مكل من عبد العجل نفسه انتحارا . 








0 2 قتلبنياسرائي لأ نفسهم, ووبة الله علييم (التفسير:ج١)‏ 

تكلم الاستاذ الامام في التونة وقال انها محو أثر الرغبة في الذنب من لوح 
القلب والباعث عليبا هو شعور التائب بعظمة من عصاه وما له من السلطان عليه 
في الحال » وكورت مصيره اليه في ال1ل » لاجرم أن الدعور هذا السلطان 
الالمي بعد مقارفة الذنب يبعث في قلب المؤمن الهيبة والخشية ويحدث في روحه 
اننعالا نما فمل و ندما على صدوره عنه ؛ وبزيد هذا الحال في النفس نذا كر الوعيد 
على ذلك الذنب » وما رئيه الله عليه من العقوبة في الدنيا وال خرة . هذا أثر 
التوبة في النفس» وهذا الاثر بزعج التائب إلىالقيام بأعمالتضاد ذلكالذنبااذي 
تاب منه وممحو أثره ااسيء ( إن الحسنات يذهين السيئات ) 

فن علامة التوءة النصوح الانيان بأعمال نشق على النفس وما كانت لتأتيبا 
أولا ذلك الشعور الذي يحدثه الذنب . وهذه العلامة لا تتتخلف عن التوبة سواء 
كان الذنب مع الله تعالى أو مع الناس . ألا ترى أن أهون مايكون من انسان 
يذنب مع آخر باهي به أن يجي. معثرفا بالذنب معتذراً عنه + وهذا دل يشق 
على النفس لامحالة » وقد أمر بنو اسرائيل بأشق الاعمالفيتحقيق التوبة من كير 
الذوب وهو الرغبة عن عبادة من خلتهم وبرأعم إلى عبادة ماعماوا بأيدمهم .وقد 
قال ( فتوبوا الى بارئك ) لينببهم الى أن الاله المقيقيهوالهالق الباريء ايتضمن 
الامر الاحتجاج عليبم والبرهان على جباهم 

ذلك العمل الذي أمرهم به موسى هو قتل أنفسهم والقصة فيالتوراة الثي بن 
أيديهم الى اليوم : دعا مومى اليه من برجم الى الرب فأجابه بنو لاوي فأمرهم 
بأن يأخذوا السيوف ويقتل بعضهم بعضا فذملوا » وقتل فيذلكاليوم « نحوثلاثة 
آلاف » وقال مفسرنا( الجلال ) كغيره إن الذين قتلوا سبعون ألما والقرآن ل 
يعين العدد » والعيرة المقصودة من القصة لاتتوقف على تعبينهفنمسك عنه . كذا 
قال الاستاذ الامام » وهذا مذهبه في جميم مبههات القرآن يقف عند النصالقطمي 
لايتعداه » ويشبت أن الفائدة لاتتوقف على سواه 

قال تعالى ل( ذلم خير لي عند بارئكم 4 لأنه يطبركم من رجس الشرك 
الذي دنسم به أنفسكم ويجملكم أهلا لما وعدكم به في الدنيا ولمثوبته في الا خرة 


(البر ة:س”) طلب بي اس اثيلرؤيةاللهوقتلهمءا لصاعقة و يعثهم بعدم و مهم م 


وقوله ل( فتاب عليكم ) عليكم )4 من كلام الله تعالى لاتتمة لكلام موسى عليه السلام في 
الظاهر وهو معطوف على > محذوف تة_ديره ثقماء نم ماأمركم به مومى فتاب عليكم 
(انههو التواب اارحم ) أي انه هو وحده 8 التوبة على عباده بتوفيةم 
ا وقبوها منرم » وان تعددت قبلها جر امهم » احم مم » وأولا رحمته لعجل 
اهلا هم ببعض ذومهم الكبرى ولا سما الشرك به : 

(واذ قلنم ياموسى ان نؤمن للك حتى نرى'"الله جبرة 4 أي واذكروا اذ 
فلم لنبيكم يامومى ان نصدق با جئت به تصديق اذعان واتباع حتى ترى الله 
عيا نا جهرة فيأمرنا بالايمان لك (١‏ وأخذتكم ااصاعقة وأثمتنظرون) أي وأخذنت 
القائلين ذلك متكم الصاعقة و أنم تنظر ون ذلك بأعينكم . وسياً في وا نهذ| بالتنصيل 
في سورة الاعراف » فالقصة هنالك مقصودة بكل مانيها من فائدة وعجرة » واىا 
المراد مها هنا التذ كير 23 تقدم 

قال الاستاذ الامام : سؤال بي اسر ائيل رؤية الله تعالى واقعة مستقلة 
لاتنصل عسألة عبادة العجل وهي »عروفة عند بنياسراثيل و«نصوصة في كتامهم 
وذيك أن طائمة منهم قالوا مادأ د مومبى وهارون بكلام الله الى مر . 
دوننا. وادشثر 1 القول في بي أسر سرائيل وجرا جماءة منهم بعد هوت هارون 
وهاجوا على مومى وني هارون وقالوا لهم ان العهة الله على شعب أسير اثل هي 
لاجل بداهيم واسحاق قدشه شمل جميع الشعب » وقالوا أومى لب ت أفضل منا فلا 
يحق لك أن تترفم وتسود علين-ا بلا مزية » وابنا ان نؤمن للك حتى نرى الله 
جبرة . فأخذم الى خيمة العهد فانثقت الارض وابتلءت طالفة منهم وجاءت 
نار من الماني الاخر 5 الباقين» وهذه النار هى المدمر عنبا هنا بالصاعقة» 
وهل تم من نار غير الاشتعالبالكبرياء وهو ماتحدثهالصاعقة التىمحدث الاشقاق 
في الارضأيضًا * وقد أخذ هذا ااعذاب تلكا اطائفةوالآ خرونينظارون » وهكذا 
كان بنو اسرائيل يتمردون ويعاندون موسى عليه السلام وكان سوط عذاب الله 


» تفسير القرآن الحكم » 2 ١4ة»6 « المزء اللاول‎ ١ 


”2 وحدة الاءة سلفها وخلنها وتكافلهبا (اتفسير: سج )١‏ 


يصب عليهم» فرموا بالامراض والاوبئة وساطت عليهمالهوام وغيرها حتى أمانت 
منهم خلقا كثيراً . فحاحدتهم ومعاندتهم لاني مَِككية لم نكن بدعا من أعاهم 

قال تعالى لثم بعثناى من بعد موتكم اعلكم تشكرون 4 ذهب الاستاذ 
الامام الى أن المراد بالبعث هو كثر النس ل أي إنه ,هد ماوقمفييمالموت دالصاءقة 
وغيرها وظن أن سينقرضوا دارك الله في نساهم ليعد الشعب بالبلاء السابق للقيام 
يحق الشكر على النعم الي عتم بها الأ ناء الذين حل مهم العذاب يكف رهملا 

والعمرة الاجماءية فيالا بات أن الخطاب في كل ماتقدمكانموجها الى الذين 
كان.! في عصر الآمزيل» وأن الكلام عن الابناء والا ناءو احد لميتلف فيه الضماثر 
حتى كأن الذين قتلوا أتفسهم دالتوبة والذينصعقوا .عدذلاكهم المطالبون بالاعتبار 
وبالذكر ؛ وماجاء الخطاب مهذا الاساوب الا لبيان معنى وحدة الامة واعتبار 
أن كل مايبلوها الله به من الحسنات والسيئات وما يجازمها به من النعم والنقمابما 
يكون لعى موجود فيما يصحح أن مخاطب اللاحق منها ما كان للسابق كا نه وقم 
به ليع اناس أنسنةالله تعالى في الاجماع الانساني أنتكون الام متكاذلة بمتر 
كل فرد منبا سعادته سعادة ساثر الافر اد وشقاءه بشقائهم» ويتوقم ززول العقوبة 
به اذا فت الذوب في الامة وان لم واقعبا هو ( وانقوا فتنة لاتصيين الذين 
ظاموأ منكم خاصة ) وهذا التكافل قِ الاثم هو المعر اج الاعظم لرقيبا لانه حمل 
الامة الني تعرفه على التعارن على الخير والمقاومة للثمر فتكون من المذلحين 

بعد هذا ذكر الله تعالى نعمة أخرى بل نعمتين من النعم الني من" مباعل بني 
اسرائيل فكفروا مها ولكذه لم يذكر ماكان به الكفران 6 بل طواه وأشار اليه بما 
خم له اليه 95 أممم لم بظدوا الله تعالى بذلك الذنب المطوي وانماظلوا أنفسهم 
وهذا أسلوب آخر من أسا ليب البيان في التذكير وضرب دن ضروب الايجاز 
اي هي أقوى دعام الاعجاز » 

أما اانعمة الاولى فتوله تعالى 2( وظلنا عليك الغهام 4 قال الاستاذ الامام : 
هذه نعمة مستقلة متصلة عا قبلها في سياق الذ كرى » منفصاة عنها في الوقوع 6 فان 
التظليل استمر إلى دخولم أرض الميعاد » واولا أنساق الله اليم النهام بظلابم في 


1١‏ البقرة : س”) كل مايطلبه الدين فلمنفعته وما ينهى عنه فلضرره ‏ 0#ام 
التيه لمهم الشمس و لفحت وجوههم.-وقال لامعنى اوصف الام بالرقيق ما قال 
المفسر (الحلال) وغيره : بلالسياق يقتذي كثافتهإذ لاحصل الظ ل الظايلءالذي 
يفيده حرف التظليل» إلا بسحاب كثيف عنع حر ر الشمس ووهحجبا. . وكذلكلا:: 
|إنعمة الني مبا المنة الا بالكثيف وهو المثقول المهر وف عند الاسسرائيا اثيليين أنفسهم 

وأما النعمة الثانية ففى قوله تعالى لإوأءزانا عليك المنوالسلوى ) مامنح » من 
الله تعالى يسمى ابحاده .الا ومنه ( و تؤلنا المديد ) على أن امن يعزل كالندى 
وهومادة ازحة <اوة (شيه العسلل تع على الححر وورق الشحرمائعة م جمد عق 
فيجمعها ال_اس » ومنها الترئجيين ويه فسر المن «سمرنا وغيره . وأما السلوى 
فقد فسروها ,السماني وهو الطاثر المعروف شءنى التزول يصح فيه على حقيقته 
أيضا. وظاهر أن : قوله تسا | ١‏ ارا ف طيبات مارزقنام) مقدر فيه اول .وق 
( سفر الخروج ) 9 في امير ا دل أكاوا لمن أر بعين سنة وان فافية كار قاق 
بالعسل وكان هم بدلا من الذيز وليس المراد أنه لم يكن طم أكلسواه إلا السلوى 
فقد كان معبم المواثي ولك:بم كانوا محروهين من النباتو ت والبقول5 5 مما يأني 

وفيقوله تعالى ل( وما ظهونا ولكن كاترا أنفسهم بظاهمو مون تقرير لقاعدةهبمة 
وثي أنكل مايطلبه الدين من العبد فبو لمنفمته » وكل ماينهاه عنه قاعا يقصد به دفم 
الضرر عنه» وأن: بلغ أحد نفع الله فبنفعه» و لن ياغ أحد ضره فيضره » كا ثبت 
في الحديثالقدسي.فكل مل ابن ادم له أو عايه (ها ماكسبت وعليها مااكةسبت) 
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2 لمر اد بالقرية المدينة» وهي في الاصل اسم لجتمع ااناس ومسكن الل الذي 
دبنيه ومادمها تدل على الاجماع » ومنها قريت الماء في الحو ضاذا جمعته. وأطلقت 


4+ الاغة في التعبير عن المحالفة والمصيان ( اتفسير: ج ١‏ ( 


على الامةنفسها. أمغلب استهالمها فيالبلاد الصغيرة ولا بصح هنا ذان الرغد لابتيسر 
للانسان 5 يشاء إلا في المدن الواسعة الحضارة ء(قالشيخنا) و نسكت عن تعيين 
القرنة يا سكت القرآن ققد أمى بنو اسرائيل بدخول بلاد كثيرة وكانوا ,بؤسون 
مدخوها خاشعين لله خاضعين لاأعره م ْدعرين عظمته وجلاله ونعمه وافصاله 
وهو معتى السجود وروحه المراد هنا . 
اما ضيورة السحود 4 وضع الجياه على الارض فلا يح أنتكون مرادة 

لامبا سكون و 0 حركة وها لايجت.مان . والمراد بالحطة الدعاء بأن تحخطعنهم 
خطايا التتقصير و كفر النعم . وتبدل القول بشيره عبارة عن امخالنة كأن الدي 
يؤص بالشيء فيخالف قد أنكر أنه أمى به وادعى أنه أ يخلافه . يقال بدات 
قولا غير الذي قيل . أي جئت بذلك القول مكان القول الاول 

وهذا التعبير أدل على الحالفة والعصيان من كل تعبير خلافا لما يترادى اغعر 
البليغ م ن أن الظاهر أن قال ٠‏ دلوا القول بذحره فون ان قال : شر الذي قيل 
لى ؛ فان مخااف أمر سيده قد كذالمه على سبيل التأويل مع الاعراف به قكانه 
يول ى اله ية امهم خالفوا الامر خلافا لابقبل التأويل » حتى كآنه قبل لم غعر 
الذي قبل . وليس المعنى أنهم أمروا حركة يأنونها » وكلمة يقولونها » وتعبدوا 
بذلك وجعل سببا اغفران الخطايا عنهم فقالوا غمره وخالفوا الامر وكانوا رن 
الفاسقين . و أي شيء أسبل على المكافمنالكلام بحرك به اسانه » وقد اخترع 
7 الاديان من ذلك سام يكلفوا قوله لسبولة القول على أ اسنتهم » فكيف يقال 

هؤلاء بكلمة يقولونها فعصوا بتركها ؟ انما يعصي العامي اذا كاف ما يثقل 

نفسه ويحملبا على غير مااعتادت » وأشق التكاايف قل العقول على أن 
تشكر في غدر ماعرفت » وحث النفوس على أن تتكيف بغير ماتيفنت 

وذهب المفسر ( الجلال ) إلى ترجيح الافظ على المععى والصورة على الروح 
ففسر السجود ككثعر من غيره بالاتحناء » وقال امهم أمروا بأن بقولوا «حطة» 
فدخلوا زحما على أستاههم وقالوا : حبة في شعيرة : أي اننا تحتاح إلى الاكل . 
ومنشأ هذه الاقوال الروايات الاسرائيلية ولايبود في هذا المقام كلام كثير 


) البقرة :سس ”* 0 عقاب الظام يظلمه وؤدقه 6م 


ناويات خدع مها المفسرون ولا مجعز <شوهافيٍ تفسير كلام ل تعالى 

وأقول ان مااختارهالجلالمسويفي الصحيحو لكذه لامخلو م نعلة اسر اثيلية 
وسنبين ذلك في تسير المألة من سورة الاعر امع المابلة بينالعبارات امحتلفة 
“في السورتين وبيان وجوهها » ومحقنيق معاني اننا 

ويدل قوله تعالى ١‏ قنز لنا على الدذين ظلموا رحا من السماء 4 على أنهنا 
العصيان لم يكن من كل بي الوائل فتوان هذا الرجز كان خاصا ءا لظالمين منهم 
الذين فسقوا عن الامر ول بمتثلوه . وقد أكد هذا المعنى أشد التأكيد بوضالمظبر 
موضع المضمر ققال ( فأنز نا على الذين ظهموا ) ول يقل قأنز لناعلييم : ولعل وجه 
الحاجة الى التأ كد الاحتراس من اهام كون الجر كان عاما كا هو الغااب فيه » 
ثم أكده بأ كيد آخر وهو قوله لإ بما كانوا يفستون 4 وفيهذا الضربمن المقابلة 
من تعظم شا ن السنين. مافيه 

وأقول الا ن : القاعدة أن رتيب الح؟ على المشتق بدل على أنمصدرهعلة 
له كةو له (والسارق والسارقة فاقطموا أيدمهما ) فادمرقة علةلتقطم. والموصول مع 
صلته هنا كذلك » والمعنى ( فأنزلنا على الذبن ظلموا رجز من السماء ) إسبب 
ظلمهم » ثم أكد هذا السبب الخاص العارض المعير عنه بالفعل الماذي ببيانسبب 





عام يشمله ويشمل غيره هثم يذملوته دانما وهو قوله ( بما كانوايفسقون) أي بسبب 
و ار الفسوق والعصيان منهم واستمرارثم عليه الذي كان هذا الظل منه 

( قال الاستاذ ) ونسكت عن تعيين اوع ذلك الجن كا هو شأننا في كل 
ماأمهمه القرآن . وقالالمفسر وغيرهإيْه الطاعون » واحتج بعضهمعليه بقوله تعالى 
( من السماء ) وهو 5 تراه . والرجز هو العذاب وكل وع هنه رجز . وقد ابتلى 
الله بني اسراثيل بالطاعون غير همرة » وابتلاثم بضروب أخرى من النقم في إثر 
كل ضرب من ضروب ظلهم وفسوقهم » ومن ع أشد ذلك تسليط الام عليهم » 
وجدينا ما عاد ل القر ان غيرة وتبضيرة فتعيق ماعينه » ونبهم ماأهمه ( والله 
يعم وأنم لاثمامون ) 


05 اننفجار ؟١عينا‏ من حجر موسى © (التفسير:ج١)‏ 
الا 9991 كارن لوا ا و لكر ا 1ك ا 2900-1 


): )وذ 0 ى مون ى لقؤمه نا اعطرب به الك 0 م 
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وَاشْربوا من رزق الله ةا ض مف ؤانن 


هذا بيان حال آخر من أ<وال بني اسرائيل في هجرتهم وعنابة الله تعالى 
مهم فيها . أصامهم الظمأ فعادوا على موسى باللائمة أن أخرجهم هن أرض مصر 
الخصبة المتدفقة بالامواه » وكانوا عند كل ضيق عنون عليه أن خرجوا معه هن 
مصر ويجبرون بالندم . فاستغاث موسي رنه واستقاه لقومه كا قصه الله تعالى 
علينا بقوله ( وإذ استسقى مومى لقوءه » أ يطلب لسقيالم . هن اش تعالى ١‏ فتلنا 
اضرب بعصاك الحجر 4 قال الاستاذ الامام : أمره أن يضمرب بعصا حجر أمن 





حجارة تلات الصحراء بتلكاامصا ااتي ضرب بها البحر فضر به لإفانفجرتمنهاننتا 
عشرة عينا ) عد أسباطهم وذلك قوله عز وجل ل( قد عل كل أناس مششرمهم 6 

(قال) و كون هذا الحجر هو الذي روي أنه دحج بنوب مومى لوم كان 
يغتسل كم قال المفسر ( الخلال ) لا دليل عليه » وقصة الثوب ايست في القران 
فيحمل تعريف الحجر على أنه المعمود في القصة » وانما يفهم التعريف أن الحجر 
الذي ضرب فتفجرت منه المياه حجر مخصوصله صفات هزه عندثمككونه صلا 
أو عظيا تنسم مساحته لتلك العيون ويصلح أن تكون منه موارد لتلك الاثم 
[ أو كونه بقع نحت أعينهم منفرداً عن غ-يره ليس في محلتهم سواه » وقد يكون 
التعريف اإرلالة على الجنس ليفيدنا “بعد المرغوب عن ااتناول» وعظمةااقدرة الالمية 
وأئرها الجليل في تقريبه ومحصيله ] وعبر عنه في سفر الخروج بالصخرة . وأو 
عل الله تعالى أن لنا فائدة في أكثر مما دل عليه هذا الخطاب من التعيين لا تركه 

نم أراد أن بصور حال بي اسرائيل في هذه النعمة واغتباطبم بما منحهممن 
العيش الرغد فيمباجرثم فقال ل( كاوا واشر بوا من رزق الله 4 فعبرعن الحالالماضية 








(البقرة: س7 ) قصصالقران عيرة لا تاريخ ورجوع الام الىطر يقتدفيها /71* 


بالامر ليستحضر سامع النطاب أو لثك القوم في ذهنه ويتصور اغتباطهم با ثم فيه 
ان كن حاضرون الاآن والخطاب يوجه الهم . وه_ذا ضرب هن ضُضروب 
إيجاز القران التي لاتجارى ولا تمارى ” م قال ( ولا تمثوا في الارض منسدين »4 
أي لاتنشروا فسادىم في الارض وتكونوا في الشرور قدوة سيئة للناس . يقال 
عثا اذا نشر الشر والفساد وآثار الخيث فهو أخص من «طاق الافساد ولذك مع 
كون « مفسدين » حالا من ضمير « تعثوا » 

قال الاستاذ الامام : ان كيرا من أعداء القرآن يأخذون عليه عدم العرتيب 
في القصص ويقولون هنا إن الاسدسةاء وضرب المحر كان قبل التيه وقبل الااص 
بدخول تلك القرية فذ كر هنا بعد تلك الوقائم . والجواب عن هذه الشبهة ينهم 
ما قلناه مساراً في قصص الانبياء والامم الواردة في القرآن . وهو أنه لم يقص_د 
مها ااتارريخ وسرد الوقائم مىتبة حسب أزمنة وقوعبا وانما المراد مها الاعتبار 
والعظة نيان النعم متصلة بأسياما لتطلب بها. وبيان الاقم بعلاها اتنقى من جهمها. 
ومتى كان هذا هو ااغرض من السياق فالواجب أن يكون تريب الوقائع في الذ كر 
على الوجه الذي يكون أبلغ في النذ كير وادعى إلى التأثير 

إن الباحثين في التارخ لهذا العبد قد رجءوا إلى هذا الاسلوب في التقدم 
والتأخير وقالوا ستأني أيام يستحيل فيها رتيب الحوادث والقصص سب ثوارضخها 
لطول الزمن وكثرة النقل مم حاجة الناس إلى معرفة سير الماضين » وما كان لما 
من النتاتم والا ثار في حال الحاضرين . وقالوا ان الطريق الى ذلك هو أن ننظر 
في كل حادية من حوادث الكون كالتورات والحروب وغيرها ونبين أسبامها 
ونا ها من غير تفصيل ولا تحديد لجزئيات الوقائع بالتارريخ » فان ترتدب الوقائم 
هو من الزينة في وضع اتأليف فلايتوقف عليه الاعتبار» بلربما يصدعنهبما يكاف 
الذهن من ملاحظته وحفظه ‏ فهذا ضرب من ضروب الاصلاح اللي جاء به 
القرآن وأبده سير الاجماع ني الانسان 

هذا مائقر له إذا سنا أن الاستسقاء كان قبل التيه لا فيه وانا أن نول إن 
أرض التيه هي الارض الممتدة على ساحل البحر الاحدر من بيداء فلسطين مما يلي 





ف نيه بي اسرائيل ١؛‏ سنة وحكمته (التفسير: ج١)‏ 


حدود مصر وفيم-ا كان الاسثسقاء بلا خلاف ( وفي سفر الخرو ج أنه كان في 
رفيدم الني انتقل اليها بنو اسسراثيل من ( سين ) الي بين ابلم وسيناء . ويطلق 
التيه على ضلال بني اسرائيل أربه-ين سنة في الارض . والعبرة في القصة على 
مايظهر من التوراة أن موم.ى كان حاول بزع ما في قلوب قومه من الشرك الذي 
أشرروا عقائده في معسر » وما في نفوس,م من الذل الذى طبعه فهها استبداد 
المدربين وتعبيدثم ايأهم 6كونوا أعلياء أعز اء بعيادة الله نعالى وحده» وأن يدخل 
7 أرض الميعاد وهي بلاد الشام الى وعد الله مها آباءهم . وكانوا اطول الاقاءة 
في مصرقد أافوا الأل وأنسوا بالشعائر والعاداتالوثنية » فكانوا لامخطوز خطوة 
الا ويتبعومها يخطيئة » وكيا عرض طم شيء من مشقات السفر يتبرمون بموسى 
ويتحسرون على معمر ويتمنون الرجوع اليها ( كا سبق القول ) ويسئيطئون وعد 
لله فتارة يطلبون منه أن جمل لم لها غيرالله » وتارة يصنعونعحلا ويعبدونه» 
ونارة يفسقون عن أمر مهم ويكةرون نعمه. وما أمرثم دشول البلاد المقدسة 
اي وعدم الله أوا واعتذروا بالخوف من أهاها الجبارين لما استحوذ عليهم هن 
الحمبن الذي هو حليف الذل . وكان مومى ارفل كاليا ولوشع بن ون رائدين 
لينظرا حال البلاد في القوة والضعف وأرسل غيرهما| عثمرة من بقية أسباط 
بي اسرائيل فأخبر هؤلاء بان ني تلاك الارض قوما جبارين فقال بنو اسرائيل: 
انا ان ندخابا حتى مخرجوا مها . وأخبر بوشع وكالب بأن الارض كا وعد الله 
وان دوها سهل والظفر مضمون بالاعمادعلى الله تعالى والتوكل عليه» فلم يسمعوأ 
لما بل ( قالوا انالن ندخلها أبداً ماداموا فيها ) فضرب الله عليهم التيه أربعين 
سنة الحسكة بالفة وعي أرادة اتقراض أوائك القوم الذين تأشبت في نفوسبم 
عقائد الوثنية » وزابلمها صفات الرجولية » حتى فسد مزاجبا » وتعذر علاجها » 
وخرو ج نشء جديد يمرلى على العقائد الصحيحة» و أخلاق الشهامة والرجواية » 
فتاهوا حتى انقرض أوائك المصابون باعتلال الفطرة » وبقي النشء الجديد 
و بعض الذبن كانوا عند الخرو ج من حر شار لايقدرون على مل السلاح» 
وقضى الله أمراً كأن مفعولا 


(البقرة:ءس») إعنات:يإسرائيللومى لبرده الممصروسببه ب#لاسم 
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هذاضرب آخرتما ذ كراش تعالى به بي اسراثيلفي سياقدعوتهم إلى الاسلام. 
قال صاحب الكشاف : كانوا قوما فلاحة فمرْعوا الى عكرهم فأجموا ما كانوا فيه 
من النعمة وطلبت أنفسهم الشقاء اه وقال الاستاد الامام ف تفسهره ونقده ورده 
د فلاحة لتشديد اللام جمع فلاح بمعى الزراع ؛ وعكرهم بكسرالعين أصلبم» 
و جم الطعام من باب ضرب وعل كرهة منالمداوهةعليه . وهو بيان لا لعنهم على 
أن يسألوا موسى أن يدءو ربه ليخرج لم تلاك الاشياء التي طلبوها والسبب في 
جبرثم بذلك ونورتهم عليهكأنيقول: ان الحامل طم علىذلك هو تمكن العادة من 
نفوسهم ذلما خرجوا منها وجاءثم مالم يكونواباً لذون نزعوا الى ما كانوا قد عودوه 
من قبل . ولو كان الاعى كا قال لكان في ذلك الماس عذر م » ولما عد الله 
هذا القول في خطاياهم » بل ان السا مة من تناول طعام واحد قد يكون منلوازم 
الطباع البشربة إلا ماشذ منبالعادة أوضرودةولايعد ماهو منمنازع الطباع جرما 
إذا لم يسقط ذلك في محظور . وسياق الا ياتقبلها وما يلحق بعد ذلك من قوله 
تعالى ( واذ أخذنا ميثاقكم ) الح كل ذلك يدل على أن ماعدد من أفاعيلهم مع 
تضافر الآ يات بين أيدمهم ونوارد نعم الله علييم كله من خطاياثم » ومن ذلك 
قوله تعالىل( وإذ قلم ياموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك مخر ج لنا مما 

« تفسرالقران الحكير » 60 «الجزءالاول » 





3*6 طلب بي اسرائيل تنويم الاطعمة النبائية (التفسير: ج١)‏ 


تنبت الارض من بقلبا وقنائها وفومها وعدسبا و بصلها ) ويؤكد ذلاك إبراد تك 
العقوبةالشديدة من ضر ب الذلةوالمسكنةواستحةاق غضب الّهتعالىعة._مقالم هذا : 

والذي يقم عليه النهم من الآ ية أن العزق قد استولى على طباعبم وملا البطر 
اهواءهم حتى كانوا يستخفون بذلك الامى العظم الذي هيأهم الله له من المكن 
في الارض الموعودة والخروج من الخس ف الذي كانوا فيه. ومع كثرة ماشاهدوا من 
آيات الله القامة علممصدق وعده لهم لم نستيقنه أنفسهم » بل كانوا على رس منه» 
وكانوا يظنون أن موسى عليه السلام خدعهم باخراجهم من مصر وجاء بهم في 
البرية ليبلكهم » فلدلك دأبوا على اعناته والا كثار من الطلب فبايستطاع ومالا 
يستطاع » حتى ببأس منهم فيرئد بهم الى مصر حيث ألفوا الله » وهم مطمع 
في العيش وأمل في الخلاص من الهلكة » فهاذ كره الله عنهم في هذه الآية .على 
على حد قوم ( لن نؤمن لك حتى برى الله جهرة) وبرشد الى مافيهمن الاعنات 
قوط : لن نصير على طعام واحد . فد عبر عن مسأ لتهم بما فيه حر فانمي الذي 
يأني لسلب الفعل في مستقبل الزمان مم تأ كيده فكانهم قالوا . عل أنه ين 
لك أمل ني بقائنا معك على هذه الخلة م نالعزام طعام واحد فان كانت لك مهزلة 
عند أنه “5 تزعم قادعه مرج لنا مامكن معنة :| نبقى مك إلى أن دم الوعد 
الذي وعدك ووعدتنا - وعم يعلمون أمهم كانوا في برية غيرمنبتة » ورها لم يكن 
قوطم هذا عن سامة ولا أجم من وحدة الطعام » ولكنه نزق وبطر 5 ينا 
وطلب للخلاص مما يمخشون على أنفسهم . ويؤيد ذلاك ماهو معروف في أخبارهم. 
ووصفوا الطعام بالواحد .م أنه نوعان ‏ المن والسلوى ‏ لامهما طعام كل يوم » 
والعرب تقول لمن يأكل كل يوم علدة ألوان لاتتغير : انه يأ كل من طعام واحد . 
كا مهم ينظرون إلى أن مجوع الالوان هي غذاؤه الذي لايتخير معي غذاء واحد 
فاذا تغيرت الالوان تغير نوع الغذاء فكان طعاما متعدداً 

والبقل من النبات ماليس بشجر دق ولاجل كا دكره ابنسيده . وقال 
أبو حنيفة ماينبت في بزرة ولا ينث في أورمة ثاقة ٠‏ وفرق مايين البقل ودق” 
الشجر أن البقل اذا رعي لم يدق له ساق » والشجر نبقى له سوق وإن دقت ٠‏ 


( البقرة:“س؟)2 اسئبدالالأدنى ماهو خير وأعلى . خلقالذل ‏ وج#م 
وأرادوا مناابقلمايطعمه الانسانء نأطايب الخضركالكر فس والنعناع وتنحوههاتما 
يغريباأةغم » ويعين على الحضم » والقثاء شي أخت الخيارتسميبأاا عأمة 8 القتة © 
والعدس والبصل معروقان » والفوم هو المنملة . وقال الكدائي وجماعة : هوااثوم 
أ بدلت الثاء فاء م فيجدث وجدف . و طابهم لاحنطة هو طلبهم للخمز الذي يصنع منبا 
( قال موسى عليه السلام #قريما لم على أشر ثم وانكاراً لتعرمهم ل( أتستبداون 
الذي هو أدى بالدي هو خير + ) أي أتطايون هذه الانواع الخسوسة بدلماهو 
خير منها وهو المن والسلوى ؟ والمن فيه الخلاوة التي تألذبا أغلب الطباع البشرية 
والسلوى من أطيب لموم ااطبر وفي مجوعبا غذا. تقوم به البنية وليس فما طلبوه 
ماساومهما لذة وتغاءة . أقول واللا دلى في في اللغة الاقرب واستعير الاخس 
والأدون 5 استعير البعد لارفعة : والاستيدال طاب شىء بدلا ه هن آخر » والباء 6 والماء 
تدخ لالمبدلم:هالمراد 'ر ك.مقال ١‏ اهيطوامصراً 4 ن الامصارلإفان لكمماساً تم ل 
أي قانع إن هب طتموه ونا لتموه وجددم فيه ماس لم ما شلة الارض التي قفى 
الله أن تقيموا فيها إلى أجل محدود فليس من :أنها أن تت هذه البقول وإن 
الله جل شأنه لم يقض علب بالتيه في هذه البربة إلا لجبن» وضعف عزائم؟ عن 
مغالبة من دونج من أهل الامصار» فلو صح ١ا.زعمون‏ من كراهتم لاطعام 
الواحد فأنم الذين قضيتم به على أنفسك بما فرط متكم فان أردتم الخلاص مما 
رهم فأقدموا على محاربة من يليج من سكان الارض الموعودة » فان ل كافل 
ل النصر عليهم » وعند ذلك تجدون طلبتي فالعسوا الخير فيأنفسكوو فيأنعاليم 
فان ألله لا وضيع اجر العاملين 

قال تعالى ل( وضربت عليهم الذلة والمسكنة 4 الذلة والذلخلق خبيث من 
أحلاق نفس الانسان يضاد الاإباء والعزة » وأصل المادة فيه معنى الاين فالذل 
بالكسر الاين وبالضم والكسر ضد الصعوية» واذا تع تالمادة وجدتها لا مخاومن 
هذا المءنى . صاحب هذا الخلق لين ينفعل لكل فاعل » ولا يأبى ضيم ضائم » 
غير أن هذا الخلق الذي مبون على النفس قبول كل شي. لايظبر أثره غاليًا على 
البدن وفي القول إلا عند الاستذلال والقبر » وكثيرا مأترى الاذلاء لحسبهم 








؟” ' ضرب الذل.والمسكنة على اليبود وسببه ( التفسير: ج١)‏ 


أعزاء » يختالون في مشيتهم من الكبرياء » ويباهون بما لهم م من سلف واباء »ورا 
فاخروا من لاشو ن سطوته من الكيراء 
واذا ماخلا الم.ان بأرض طار ب الطعن ,وحده والم دالا 

ولكن متى شعر الأليل بنية من نفس القاهر 0 طاف بذهنه خيال بد عتد 
إليه أسةخل م2 واستكان 6 وظبر السكون عل بده 6 واشتمل الخشوع عل قوله 
وفعءله » وهذا الابر الذي يسطع منالنفس على البدن هو الذي يسمى المسكن » 
وابما سمى الفقر مسكنة لان العائل المحتاج تضعف حر كته ويذهب نشاطه فهو 
بعدم مأبسد عوزه كأند يقرب من عالم الماد» فلا تظبر فيدحاجة الاحياء فيسكن. 
والمشاهدة برشدنا إلى حقيق ماعليه أهل المسكنة في أوضاع أعضائهم » وما يبدو 
على وجوههم » وما طبع في أقواهم وأعماهم فضر ب الذلة والمسكنة على الييود 
هو جعل الذل وضعف العزعة حيطين مهم ا حيط القبة المضروبة عن فيبا ء أو 
! لصاقها بطباعهم 5 تطبعالطغرىعلىالسكة ل( وباؤا بغضب مناللّه 4 أيرجعوا به 
شال رجع و عاد بصففة المغمون اذا كان ذلك آخر شوطه ومنتتهى سعية . 
و كذلككان آخ رأطواراليبودفيبغيبم أيامملكبمء والمراد بدققدالملكوما يتبعه.وقال 
شيخنا استحقوا غضيهومن استحقه فقد أصاءه» فتدغضى اللهعلييم» وتنكيرالغضب 
دلالةعلى أنه نو ع عظيم منس خطهجلشأنه ( ذلك بأنهم كانوا يكفرون با بات الله 4 
(أقول) أي ذلك العقاب بعرب الذلة والمسكنة وبااغضب الالمي بسبب ماجروا 
عليه “من الكفر براك اس الخ فامهم باحر أجهم أوسى عليه السلام وإعناتهم له فق 
المطالب » مع كثرة ماشاهدو | من العجائب » وما أظبر الله لم من الغرائب» قد 
دلوا على أن لا ابر للايات في نفوسهم » فهم .ما كافرون في الحقيقة . ونسيان 
|له نات حابي لعده الكتاب العزيز 5 رم قال ينال ويقتاون 
بحقه الممين فى لك حل يم عل ب بعيدة عن الكرم » وقاوب غلف 
دون ل و*هن . كآن هرأ شأنه دالا جدر 9 أن يكونذ ليلا تيور 6 1 هو مبرط 
عضب الله ه #ما ل لك 4 أشد النا س كدر لنعمه » وقوله ) فهر الحق ) ممعم 


(البقرة:'س؟) 22 عصيان اليهود لله وقتلهم للانبياء لشف 


أن قتل النبيين لايكون إلا كذلك بزيد في شناعة حاهم » ويصرح بأنهم م 
بكووا تخطنين في الفهم » ولا متأ ولين للح » » بل ارتكو اهذا جرم العظيم 
عامدين » وثم يعمو نأمهم بارتكاءه مخالفون لما شرع الله لعا لى لم في كتاب ديهم 
١‏ ذلك عأ عصوأ وكانوا يوتدون 4 قا لالاستاد . : ذلك الذل وتلك الخلاقة بأ أغضب 
0 داق حدها انَل في شر أ نبيائبم» وقد كانت تلك الاحكام والحمدود 
فى الوسيلة لاخ ر أجهم م ن الذل ومكين الع والسلطان ذم قٍِ الارض الموعودة 
9 كانتا لكافلة كام الحافظة ابناء جماءتهم» » فاذا أهملوها فسدت ألنتهم ء 
وانهدم بناؤثم » وأسر عت !اهم الذلة ني م تكن فارقتهم» إلا منوزمة من يدي 
سلطان الشريعة » و يكن نصدها عنهم إلا معاقل اانظام نحت رعابه » و زمتبم 
الذلة والمسكنة بعد هذا ازوم الطابم للمطبوع : 
والمتعادر وعذه الاستاد دمالا ا ع الاشارة ف (ذلك) إلى الثاني 7 
الكفر بات له وقتلالنبيين 6 أي إن كذرم وجراءتمهم على النسين بالقتل ايا 
منشؤهم| عصيام. واعتداؤمم حدود دينهم » لان الذي يدبن يدبن أو شرلعة 3 
كانت تبسلا ول الامسضخا لفتباءفاذاخالفها لاولمرة تركت الحالفة أثراً فينفسه » 
وضعفت هيبة الشريعة في نظره » فاذا عاد زاد ضعف ساطةالشريعة علىارادته» 
ولابزال كذلك -تى تصير المحاافة طبعا ورينا » وينسى ماقام على الشريعة هن 
دليل وما كان لما من سيطرة 6 ويضرى بالعدوان» © بضرى الوا نبالافتراس. 
وكل عمل يسترسل فيه العامل تقوى ملمكته فيه خصوصا ما اتبع فيه ال موى 
5 م اهم سي ا ل ل ال 9 
3 إن الد د بن 0 والد سن هادوا 000 والح بسكن من 
و 
1 1 م رار عو وعالا 7 وَعيل لحا فلبم' أ , م 0 و مولا 


01000 
خوف عليهم ولام ل وذ لذن 





أحاط القضاء في الآ بة السابقة بالييود فل يدع منهم حاضراً ولا غائبًا فألزم 


ع “2# أعا الإزاء بالامان والعمل لا بالجنس والأسب (التفسير:جى» 


الذل باطنوم 6 وكا بالمسب؟:ة ظاه رمم 6 وبوأم منازل غضبة » وجعل أرواحهم 
مساقط نقمه» فذلكالله الذي يقول (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤا بغضب 
من الله ) سجات الآ ية عليهم هذا العذاب الشديد بما كسبت أيد.هم واسنشعرت 
قلوهم من كدر بآئات الله » وانصراف عن العسبرة » واستعصاء على الموعظة . 
وخروج عن حدود الشريعة » واعتداء على أحكامها ,. اقترف ذلك سلفهم ؛ وتبعهم 
عليه خلفهم » قت عليهم كلمة ربك ؛ فلو قر الخطاب عندها » ولم يتلبا من 
رحمته مأبعدها » لحق على كل مبودي على وجه اللارض أن داكن » وأن لايبفى 
عنده للآمل في عذو الله متنفس » بل كان ذلك القنوط لازما لكل عاصءقا رض 
على نفس كل معتد » لافرق بين اليوود وغيرهم ؛ فان سبب مانزل باليرود امأ 
هو عصراهم وأعتداؤم <دود ماشرع الله 7 وسئن اللهفيخاته لاتتغيرء وأدكانة 
العادلة فيهم لا:تبدل » لهذاجاءقولهتعالى ( إن الذين آمنوا ) الخ مغزلة الاستثناء 
من حدم الا يةالسابةة وانما ورد علىهذا الاساوب البديع متضمنًا جيم منعسك 
مهدي نبي سابقوا تنسب إلىشر بعة سماوية ماضية » ليدل علىأن الجزاء السابق - 
وإنحكي على أهمنخطأ الييود خاصة» لم يصبهم إلا لجرعة قدتشم ل الشعوبعامة» 
وه الذسوقءن أوامر اله وانتباك حرماته» فكلمنأجرم 5اأجرموا سةطعليه من 
غصب الله ماسقط عليهم» وعلى أن الله جل شأنه لم يأخذهم ما أخذهم لامر بخص 
مهم على أهم من شعب أسر اثيل أو من ملة هود بل (ذلك عاعصواوكانوا يعتدون) 
| وأما أنساب الشعوب وما ندين به من دين وما تتخذه من ملة فككل ذلك 
لا أثرله في رضاء الله ولا غضبه » ولا يتعلق نه رفعة شأن قوم ولا ضعتبم » بل 
عماد النلاح ووسياة الذوز بخيري الدنيا والآخرة إنما هو صدق الابمان باللهتعالى 
بان يكون التصصديق به سطوعا على النفس من مشرق البرهان » أوجيشانا في 
القالب من عين الوجدان » فيكون الاعتقاد بوجوده وصفابه خاليا من شوب 
التشيه والعثيل » واليقين في نسية الافعال اليه خالصا منوساوس الوثموالتخييل» 
ويكون المؤمن قد ارتقى ابمانهمتقى بشعر فيه بالجلال الالحي . فاذا رفع بصره إلى 
الجناب الارفع اغضىأهيبة وأطرق إلى أرض العبودية خشوعا » وإذا أطلق نظره 


(البقرة :+س)2 مدر الاجاة في كل المللأصول الدنالثلائة وسبم 

فيا بين يديه » مما سلطه الله عليه » شعر في نفسه عزَة باللّه » ووجد فيباقوة نصرفه 
بالحق فيا يقم نحت قواه » لايعدو حداً ضرب له » ولايقف دون غاية قدر له أن 
يصل اليها » فيكونُ عبداشّه وحده » سيداً لكل شىء بعده . 

كتب ماتقدم الاستاذ بقلمه إذ اقترحت أن يكتب تفسير الاية يا قررء في 
درسه واني أعمه على المنبج الذي جريبت فأقول ٍ 

هذا هو الاعان المرضى عند الله تعالى الذي يكون أصلا لتبذيب أخلاق 
صاحبه » ومصدراً للاعمال المسئة عنه . و الابما ناطلاق آآخروهو التصديقبالدين 
في الجبلة أي الامان باللّه وبأنماجاء به فلان النيمثلاهوصحيح غير مكذوب على 
الله تعالى » و«دخل فيه أهل الفرق الضالة من كلدين من الاديان السماوءة » فهو 
اطلاق حيح اغة وعرفا كا تقدم في تفسير قوله تعالى ( ومن الناسمن يقول آمنا 
لله وناليوم الا تحر وماهم بؤْمنين ) أي | ممم بصدقون بان للعالم إلا » ونان بعد 
الموت بعثاء ولكن هذا الاعان ليس مطابقا في تفصيله الاذعان الذيله السلطان 
الأعلى على النفوس في تزكيتها ومهذيبباوحماباعلى الاعمال الصالحة » وهذا الاطلاق 
هو الذي عناه الاستاذ الامام بقوله : لا أثر له في رضا الله ولا غضبه ال وهو 
كونالدينجنسية من دنسب اليه فقولهتعالى ( إن الذين أمنو 4 ماد نه 2 
الذين اتبعوا مد امْيطَيةٍ والذينسيتبعونه إلى بوم القيامة» وكانوا يسمون المؤمنين 
والذين أمثواء وقوله: (والذينهادوا والنصارى والصابئين # براد نه هذهالفرق 
من الناسالنيعرفت بهذه الاسماء أو الالقاب من الذين اتبعوا الانبياء السابقين » 
وأطلى على بعضهم انظ مهود والذين هادوا » وعلى يعضهم لذظ النصارى » وعلى 
بعضهم لذظ الصابئين فإ من امن الله واليوم الاخر وعمل صا حا » هذا بدل مما 
قبله أي من آمُن منهم الله إمانا صحيحا- وتقدم شرحه ووصفه آنا وآمن 
اليوم الآخر كذلك وقد تقدم تنسيرها في أوائل السورة» وعمل عملا صاحا 
تصلح به نفسه وشؤو نه مع من .يعيش معه » وما العمل الصالم يمجبول في عرف 
هؤلاء الاقوام » وقد ببنته كتبهم أم بيانء لإ فلهم جرهم عند ربهم ولا خوف 














“> النجاة بالابمان المستازم للعمل لا يجنسية الدين ( التفسير: ج )١‏ 


علبي ولا ثم حزنون 4 أيإنحك الله العادلسواء وهو يعاملهم بستةواحدةلابحاني 
فيها فريةا ويظل فريقا .وحم هذه السنة أنلم أجرثم المعلوم بوعداشّهمعلى اسان 
رسوطهم ولا خوف عليهم من عذاب لله يوم يخاف الكفار والفجار ما يستقبلهم 
ولا هم محزنون على شيء فامهم . . وتقدم هدا التعبير في اله ب4(*) مم تفسيره 

والا , به ببان لسنة ان تعالى في معاملة الام تقَدمت أو 3 خرت فهو على حد 
قوله تعالى ( ليس باءانيم ولا أماني اهل الكتاب : من يعمل سوءاً يجن به 
ولا جد له من قوق انهو دا) ولا نصيرا * ومن يعءل من الصالحات من ذ كر 
أو أنى وهو مؤمن فأؤائك يدخاون الجنة ولا يظلمون تقيرا ) فظبر دذلك أنه 
لا إشكال فيحمل من من بالله واليوم الا خر الم على قوله ( إزالذين آمنوا ) ال 
ولا إشكال في عدم اشتراط الامان بالنبي مَكليةٍ » لان اكلام في معاملة الله 
تعالى لكل الفرق أو الم المؤمنة ني ووحي مخصوصباء الظانة أن فوزها ني 
الآ خرة كائن لا حالة لامها مسامة أو ويا أو نصرانية أو صابئة مثلاء الله 
شول إن الفوز لابكون بالحنسيات الدينية وإنما يكون ادمع لدسلطان على 
النفس» وعمل بصلح به حال الناسء ولذلك نى كون الام عند الله دسب أماني 
المسلمين أو أماني أهل الكتاب ء وأئبت كوبه بالعملالصال مع الامانالصحيح 

أخرج ابن جربر وابن أن حاتم عن السدي قال : التقى ناس من المسامين 
واليبود والنصارى فقال اليهود للمسامين : نحن خير من : ديننا قبل دين » 
وكتابنا قبل كتابم » ونبينا قبل نبيكم » ونحن علىدين ابراهم وان يدخل المنة 
إلا من كان هودا : وقالت النصارى مثل ذلك . فقال المسامونكتابنا بعدكتابم 
ونبينا مكية بعد نبيسم » ودينناً مد دينكم » وقد أمسثم أن تتبعو ناو ثثر كوا أمس؟» 
فنحن خير منكم » حن على دين ابراهيم واسماعيل وإسحاق .وان بدخل المنة 
إلا منكان علىديننا . فانزل الله تعالى ( ليس بأمانيكى ) الآ ية. وروي توه عن 
مسر وق وقتادة.و أخر ج البخارينيالتاررخ من حديث أنس مرفوعاه ليس الامان 
بالمني واكن ماوقر في القاب وصدقه العمل . إن قوما الهم أماني المفغرة حى 
خرجوا من الدنيا ولا حسنة لم » وقالوا نحن مسن الغلن بالل تعالى وكذيوا » 


(البقرة :آس؟) الخلاف في أهل الذئرةوح» كل قسم مهم /اببم 
و أحسنوا الظن لاحسنوا العمل » والحكة في عناءة الله تعالى بالنعىعلى المذتر بن 
بالاننساب الى الدين أيا كان ظاهرة فان هذا الغرور هو الذي صرفهم عن العمل 
4 ل كتناء بالانتساب اليه و<وله حاسية فقط. وبراء العمل لازم 3 ملزوم أعدم 
الذقه في الدبن أيعدم 7 حكه وأسراره » وتيع هذا فيالام السابقة ترك النظر 
فها جاء به النبي صلى الله عليه واله وس ؛لأن الغرور بما هو فيه لاينظر فما سواه 
نظراً صحيحا لاسما إذا كان مخالنا له . 
وذ ير الاستاذ الامام في تفسير هذه الآية مسألة أهل الؤئرة والخلاف 
وهؤلاء م تبلغهمدعوة» وممقال أنبا لعقل يدرك الواجب والهرءوالاءتقادالصحيح 
والباطل عدثم غير ناجين وهذا رأي امعهزلة وجماعة من الحنفية . وجمبور 
الأشاعرة على أنه لابمكن إدراك ذلك إلا بالشر ع » ثم إن محل النظر في أهل 
الفرة من كان منهم ك لعرب الذين كاوا يوتفدون دموة الناء ولايجدون ديهم شيئا 
من أحكام دينهم خالصا من الشوائب سالما من النزغات القاسدة . وأما مثل 
الييود فلاصح أنيسموا أهل ذئرة فامهم على أسيامهم حظا مماذ كروا به وتحريغهم 
بعض ماحفظوا قد بقي جوهر د ينهم معروفا م بغش أحكان مامنع الاهتداء مم 
واللّه تعالى يقول | وعنده التوراة فيها حك الله | وكذلاك المسيحيون لاسمون 
أهل فترة لان عندهم في ااتوراة ووصايا الانبياء ماعند اليبود وزيادة مما حفظوا 
من من وصايا المسييح ردئ الدعوة مودو دعدهم © م » وأسكنهملا يعماون هذه الوصاءا 
ولا الوق دلاىك الاحكام 6 ولا 6 دود / ا دون العقوبة 10 الصابئون 
أن كانوا فرقة ه هن النصارى 3 بظبر م 0 الوفاق بدسهما ؟ 2 كثير م من التَقَا ليد 
كالمعمودبة والاععراف وتعظم بوم الاحد فالاحر ظاه ر أن حكمم اك جم 6 وإن 
كان الخاط عدم أكثر 6 واأبعد عن الأمل أشد 6 حى امهم 0 د 
الكوا كب » وأحاطت بهم البسدع من كل جانبء على أمهم أقرب إلى روح 
« تفسير القران الحسكم » “؟ »6 « المزء الاول, 6 


بال تعنم بدوغ الدعوة وشرطه ومن بعذر بالكفر ( التفسير:ج١)‏ 


تؤثر عن المسيح عليه السلام » والنصارى صاروا أشد ثم الارض عتواً وطءها 
واسرافا في حظوظ الدنيا . ويقال أن الصابئة ملة مستةلة بؤمنون بكثر من الانبياء 
المعروفين ولكن قد اختلط عليهم الامر كا اختلط على المنفاء من الهرب ءالا أن 
عندهم من التقالود والاحكام مالم يكن عند العرب » فان كانوا أقرب اليهم فلهم 
حكبم » والا ثهم كاليبود والنصارى سئلون عن عمل بديلوم إعاد فهمه كا يجبت 
0 بأتييم هدى آخر كان تبلغهم دعوة الاسلام فان لم يفعلوا فهم مؤاخذون 

عامنا أن أهل المثرة هر الذين لم تبلغهم دعوةصحيحة مرك إلى النظرأو باغهم 
أنْ بعض الاساء عثوا ولكن لم يصل اليبم شيء صحيح من شرائعبم » فبم 
يؤمنون مهم إعانا إجماليا كالحنفاء م نالعرب الذين كانوا يؤمنون بابراههم واسماعيل 
ولايعرفون من دينهما شيئا خااصا كا تقدم اننا . وحجة الاشاعرة على عدم 
مؤاخذتهم آيات كةوله تعالى | وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا |وقوله|[ اثلا 
يكون للماس على الله حجة بعد الرسل ]| وذهب كثير منهم إلى الا كتفاء بباوغ 
دعوة أي نبي في ركني الدين الر كينين وها الابمان بالله وباليوم الا خرء فن 
بلغته وجب عليه الاعان بهذن الاصلين » وإن يكن اللبي سمللا أأيه 

وذهب ج#هور الحنفية وكذلاك المعمزلة إلى أن أصول الاعتقاد تدركبا لمقل 
فلا تتوقف المؤاخذة عليها على باو غ دعوة رسول » وإءا مجيء الرسل مو كدين 
لما يغهم العتل موضحين له وسينين أموراً لا يستقل بادرا كبا كأحوال الا خرة 
وكيفيات العبادة التي نرذي الله تعالى . واولوا آية | وما كنا معذين حى نبعث 
رسولا | بان المراد بالتعذيب هو الاستتصال في الدنيا بافاء الامةأو اءتذلالها ء 
والذهاب باستقلالهاء وينافيه مايدل عليه استهال «وما كنا» من إرادة ننى الشأن 
الدال على عموم السل# ع ولهم في > بم أدلة ومناقشات ليس هذا من ٠واضهبا‏ 

وعن الامام الغرالي أن ااناس في شأن بعثة النبي صلى اله عليه وآله و س 
أصنافثلاثة ‏ من بعل مها المرة _أيكا هل أمريكا اذلكالعهد ‏ وهؤلاء ناجون 
حا | أي إن ل تكن بلغتهم دعوة أخرى صحيحة | ومن بلفته الدعوة على وجبها 
ولم ينظر في أداتها اههالا أو عناد أواستكباراً » وهؤلاء مؤاخذونحها . ومن باغته 


(البقرة“س؟) 2 حي من ل تبه م دعوة في الأخرة 8 كام 

على غير وجبها أو مع فد شرطها وهو أن تكون على وجه بحرك داعية النظر » 
وهؤلاء في معنى الصنف الاول . هذا معنى عبارته المطابقة لاأصول الكلام 

| وأقول | عبارته في كتاب فيصل التفرقة فيهذا الصنفي : وصنفثالث 
بين الدرجتين بلغهم اسم مد مي ولم يبلغهم نعته وصفته » بل سمعوا منذااصبا 
أن كذأنا مداسا ا تمد ادمى النبوة م سمع صبياننا أن كذابا يقال له المقفم 
أ لعنه ال ]: حدى بالنموة كاذا » فبذلاء ٠‏ عندي في معى الصنف الاولةان أو لغنك 
مع ا تدعو | اسية م ل لسمعو أ ضد أوصافه » وهؤلاء سمهوا ضد أوصافه » 
وهذا لايحرك داعية النظر في الطلي . اه 

وأقول فيحل معى الا بةعلىهذا : إن أهل الاديان الالمية ‏ وهم الذين بلغتهم 
دعوة نيعلى وجرها وبشرطها ‏ اذا آمنوا الله واليومالا خر على الوجهالصحيحالذي 
ببنه نبيهم وعملوا الاعمال الصالحة ذهم ناجون مأجورون عنداللّه تعالى» واذا امنوا 
علىغير الوجهالصحييح كالمشبهة والحاولية والامحادية وغيرهم فلا ينال من هذا الوعد 
شيء بل ,يتناو لم الوعيد المذكورفيالا يا تالاخرى» وكذلك حال الذين يؤمنون 
بأقواهم دون أعماهم » فان الابمان الصحيح هو صا .ب الساطان الاعلى علىااقلب 
والارادة الى حرك الاعضاء في الاعمال » فان نازعه في سلطانه طائف من الشبوة 
فاهلا يلي ث أن يقوره [ إنالذين اتقوا اذا مسبمطائف من الشيطان تذكروا فاذا هم 
مبصرون ] ثم أزيد الآن علىماتقدم انكل هذدالاً قوال وااتفصيلات انما هي في 
المؤاخذة على اتباع دعوة الرسل وعدمها. ولا يعقل أن يكون من تبلغهم الدعوة 
بشرطبا أو مطلقا ناجين على سواء وأن بكونوا كلهم في الجنه كاتباع الرسل في 
الامان الصحيح والعمل الصالح . إذ لو صح هذا لكان بعث الرسل شراً من 
عدمه بالنسبة الى أ كثر الناس. والمعقول الموافق للنصوص ان الله تعالى حاسب 
هؤلاء الذين تبلغ.م دعوة ما بسب ماعقاوا واعتقدوا منالحق والخير ومةا بلبيا 


وستحد تفصيل هذا في موضم آخخر من هذا التفسير 


5 0 5 
609 وَاذ حرا 4م 6 ورنا فوفك 1 نطو رَ خذوا ما 


٠‏ عنم نتق الجبل ذوق بنيام ب ل ل 
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لم الله تعالى باله بةالسابقة 2 رحمته نعد رع اندر الى 
نكاد ' وقم اليأس ف قأومهم » وبين هم واسائر الناس أن المائذ إلى ه_ذا الطمع 
بل الباب الذي يؤدي إلىهذا الرجاء هو المع بين الامسنن اللذين بعث لتقر برها 
الانبياء علييم السلام وها الامان الصحيح اليقيني والعمل الصالح . واشراك غير 
بى اسرائيل في هذا الحم لايقضي نانتهاء السياق » بل لابزال الكلام في بي 
اسرائيل ؛ و لذلاك عقب دلك الاطماع بالتذ كير بيعض الوقا'م المي استدةو افمها 
العقونه الات 000 ارحمة فقال # وَاذ اخذا ميثاق؟ 4 وهوالعهد الذي 
أخذه عليهم وتقدم الكلام فيه. وأما قوله ل( ورفعنا فوقم الطور ) ققد ذسكر 
المفسرون فيه قصة وهي أناللّهتعالى ظلليني اسرائيل ,ا لطور وهو الجبل المعروف 
وخوفهم برفعه فوقهم ليذعنوا ويؤمنوا. ثم اعترض عليه بعصهم بأنه | كرامعلى الابمان 
وإلجاء اليه وذلك ينافي التكليف ‏ وأجيب بأجوبة مها أن مايفعل نالا كراه بعود 
اختياريا بعد زوال مابه الا كراه » ومنها أن مثل هذا الالجاء والاكراه كان جائن 
في الامم السابقة » ويزيد من قال هذا أن ننى الاكراه في الدن خاص بالاسلام 
تقوله تعالى | لا!كراه في الدين | وقوله [ أفأنت تكره الناسحتى يكونوا مؤمنين ] 

قال الاستاذ الامام : لاحاجة انا في فهم كتاب الله إلى غير مايدل عليه 
بأسلوبه النصيح فهو لابحتاج في فهمه إلى إضافات ولا ملحقات» وقد ذكر انا 
مسألة رفم الطور فوق بنى اسرائيل ولم يقل إنه أراد بذلك الا كراه على الامان» 
م5 قُْ آنة أخرى أنهم طنوا أنه واقم م فقد قال تع الى في سورة 
الاعراف | وإذ ثتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه واقع مهم خذوا ما نيناكم 
بقوة واذكروا مافيه لعل تندون 9 والنتق الإعزعة والهز والجذب واانفضوتتق 
الثيء ينتقه وينتقه ‏ من بايضرب ونصر نتقا جذيه واقتلعه وقديكوزذلك في 
ألا رية بضرب من الزازال كا يدل عليه التعبير بالنتق وهو في الاصل معنى الزعزعة 





(البقرة ؛ س”) سحي سدم ١‏ 
الطور 0 أنه وا هم من ٠‏ ال اتالتير أوها لعك أخدذ ل ا مشاق كان أجل أخل 
مأأونوة 2 نالكتاب بقوة واجتباد لان رؤبةالا ١‏ بات هوي الاعان» ومحركالشعور 
والوجدان » ولذلك خاطبهم عند رؤية تلاك الاآبة بقوله لإخذواما ١‏ تيناى بقوة4 
ولا وثم» ثم قال ل( واذكروا مافيه #أي بالحافظة علىالعمل به ءثانااعملهوالذي 
عل الع واهذا فيالنه عن ندرا عندهاء» ور ع امير الموّمئين علي كرم الله 
00 ا 0 الا بالعمل ل أحا به و إلا ادحل . وذلك أن الع ابما 
تقصيليا دايا 7 بقلب النطري م4 بالتكرار والمواظية بدمهيأ ضرورباء وبدذلك 
شت فلا ينسى . وأما النسيان فانه حليف الكذر وانه ليصل بالانسان إلى حد 
يساوي فيه م نْ تسيق له معرفة ة بالذيء قط لا به لاأنرله في النهس ولا فيالظاهر. 
ولا فرق دس دن ونه دعوة الحداية سم مهأ وقبلبام ترك العمل مم دى لسيهأ 6 
وسن من تبلغه اليه ومن بأذته عل وحه 3 رومن إلا أ تكون|1<ة 
ره على الاول أظبر 4 وكونه بالمؤاخدة أحدر »وااثاي معذور عندااهير» وكذلك 
الثالث اذأ استمرعل النظر من غير تقصير ) فعلى هذا تكون معزله النامي ص الي 
تلي منزلة الجاحد المعاند» وهو خليق بأن شر بوم القيامة أعمى عنطريقالنجاة 
والسعادة » حتى اذا لقى ربه قال( رب ا حشرتي أعمى وقد كات لصيراً! قال 
كذلك أتتك آياتنا فنسيتها و كذللك اليوم تنسى ) 

وأقول ! إن في هذا لحجة على قراء القرآن الذين لي سلم منه إلاالتغني بأ اماظه 
وأفئدتهمهواء لاأبر فيبأ للفران» وأعماللم لاتنطيىق على ماحاء بدالقرآنعوهذا شم 
وعيالنسيان» وقدضرب له أ.وحامد الغز اللي مث لعبي د أقطعهم سيدهم بستاناو كلفهم 
إصلاحه وعمارته » وكتب لم كتابا يبين لم فيه كيف يسيرون في هذا الاصلاح 
وك تكون حيامم فيه » ووعدهم على الاحسان مكافأة وأجرفوقمايستفيدونه 
0 عرات الستان وغلانه » واوعدهم على الاساءة في العمل بالعقوبة الشديدة 


2 هل كان نتق الجبل آبة أم زازلة (التفسير:ج١)‏ 
وراء مايفوتهم منخيرات البستان » وما يذوقونمن عرارة سوء المعاملة فم يينهم »> 
فكان حظرم من الكتاب تعظم رقه وورقه » وااتغني بلفظه » وتكرار تلاوته »> 
بدون مبالاة بالامى والنهى ولا اعتبار ,اوعد والوعيد فيه » بل عانوا في أرض 
البستان مفسدين فأهلكوا الحرث والنسل» فبل يكون حظ هؤلا. منالكتابغير 
أنه حجة عليهم » وقاطم لأ لسنة العذر منهم 78 

أمسثم بالذكر الذي ثبت العمل » ووصله بذ؟ فائدته وهي إعداده النفس, 
لتقوى الله عر وجل؛ فقال ( لعل تتقون 4 ذان المواظية على العمل بما برشد اليه 
الكتاب تطبع في النفس ملسكة مراقبة الله تعالى فتكون مها تنية نقية » راضية 
عرصية ( والعاقبة للتقوى ) 

وك أن ذك لم تلاك لابقع وما اتصل مها من الطدايةء ذكره ما كان 
مهم من التوني عن الطاعة والاعراض عن القبول » 0 امتن عليهم بما عامايم به 
من الفْضّل والرحمة » والصفيح ما يستحقونه مرء_ امؤاخ-لة والمقوية » قتال 








( توليتم من بعد ذلك 4 أي مأعرضتم وانصر اف عد أخذاليئاق 
ومشاهدة إلا , بات التى دة ألا يات النى تؤثر في القلوب » وتستكين لا النفوس لإ فلولا فضل الله 
علي ورحته رحته لكنتم من الماسرين )أي | 3 بتوليج استحققمالعقاب » ولكن 
حال دون تزوله بك فض ل الل عليج ورحمته بم » ولولا ذلك لخسمرثم سعادةالدنيا 
وهو المكن في الارض امقدسة الني تفيض لبا وعسلاء ثم خسرثم-هادة'لآ خرة 
وي خير 'وابا وخر أملا . فن فضله واحسانه أن وفتم لاعمل الئاق بعد ذلك 

شايع الاستاذ الامام المفسرين على أن رفم الطور كان آبة كونيةء أي أنه 
انتزع من الارض وصاد معلةأ فوقهم في الهواء » وهذا هواليادر من الا يةعهونة 
السياق » وإن لم تكن أافاظها نصأ فيه » إذ الرفم والارتفاع هو جعل الشيء ‏ 
أو أن يكون الشيء - رفيعا عاليا ما قا لتعالى (فيبا سرر مرفوعة) وقال (وفرش 
عمفوعة ) فكل من السرر واافرش تكون مرفوعة وهم على الارض . وقول تعالى 
في آنة الاعراف( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأ نه ظلة ) ليس نص أيضافي كون الجبل 
رفع في الطواء ل ها سبق . قال في حقيقة شقة 


(البقرة“س؟) خبر الذين مسخوالاعتدائم فيالسبت 2 سوم 





الاساس : نتق البعير الرحل زعزعه » ونتقت الزبد أخرجته ,امخض » وتتق الله 

الجبل رفعه مزعزعا فوقبم اه والظاة كل ما أظلك سواء كان فوق رأسك أو في 

جأنبك وهو مرتفع له ظل » فيحتمل أنمهم لا كانوا يجاني الطور رأوه منتوقاءأي 

مر تفع أمزعزعا فظنوأ أنسيقع مه و بنقض عايوم »و يجوز أنذلك كان في ار زازال 

تزعزع له الحبل»وقدسيقالقول ببطلان كو نذلك إرهايا للاواه على قو [التوراة» 
واذا صح هذا اتأويل » لا يكون منكر ارتفاع المبل في الطواء مكذنا للقرآن 

سام واسسم وه 7 قمر ل 0 و« ا 

(15) وقد ملم الذئ اخروًا متكي في الست خلنا لبم 

ل م 4 8 سك بر دعسم هس ت 5 ا ا سل 0 خم 
0 ا قردة خسكين (55) فحعلشيا تكلا لما بين إل ماوه] خلمها 


مس © ع 9 0 7 م 
وموعذاه لامتمين 


أباح الله تعالى ابي اسرائيل العمل في ستة أيام من الاسبوع وحظر عايهم 
العمل في بوم واحد وهو يوم السبت » وفرض عليهم في ها اليوم الاجتباد في 
الاعمال الدينية إحياء لاشعور الديبي ف قأومهم » وإضعانا لشرههم فيجمع الحخطام 
وحببم للد نيا » فتجاوز طانفة منبم حدود لله فيالسبتواءتدوهاء فكان حِرْأَؤْه 
على ذلك جزاء من لم براض نفسه نا دا بالدين» وجزاء مدلدهو الخروج من محيط 
الكال الانساني » والرتوع في مرائع الببيمية » كالقرد في نزواته » والحمزر في 
شهواته » وقد سجل الله تعالى عليهم ذلك بحم سنة الفطرة » والنواميس التي أقام 
ها نظام الخليقة » وذلك قوله عز وجل ل( ولقد عام الذين اعتدوا كم ف 
السبت 4 أي وأقسم انكر لقد عل نبأ الذين تجاوزوا حدود حك الكتاب في 
رك العمل الدنيوي يوم السبت - وسيأني نبؤه مفصلا في سورة الاعراف (١‏ فقلنا 
لم كونوا قردة خاسئين 4 روى ان جربر وابن أني حاتم عن مجاهد أنه قال : 
مامسخت صورهم ولكن مسخت قلومهم فثلوا بالقردة كا «ثلوا «المار في قوله 
تعالى ( مثل الذبن حملوا التوراة ثم لم بحملوها كثل الجار يحمل أسفاراً ) ومثل 
هذا قوله تعالى ( وجعل مهم القردة والنازير وعبد الطاغوت ) والحسوء هو 


١ 
)١: ترجيح كون المسخ معنويا من نص الااية » ( التفسيرج‎ 

الطرد والصغار . والامر للتكوين 6 أي فكانوا نسب سنة الله فق طبع الانسان 
وأخلاقه كالقردة المستذلة المطرودة من حضسرة الناس . والمءنى أن هذا الاعتداء 
الممربحالحدود هذه الأريضة قد جرأهم على المعاصي والمنكرات بلا خجل ولا 

حياء حتى صار كرام الناس يحتقرونهم ولا برونهم أهلا نجااستهم ومعامائيم 
وذهب جههور المأسرين إلى أن تلك القرية إيلة وقيل طيرية أو مدين 
وقالوا إن ذلك كان في زمن داود عليه اكلام » واقرآن لم .مين المكان ولا 
الزمان » والمحرة المقصودة لانتوقف على تعيين هذه الحزئيات » فاماحة فما ذ 8 
قائمة على بتي إسر ايل ومبيئة أن مجاحدتهم ومماندتهم للنبي مط ليست يدعا 
من أعمرهم . ثم إنها عيرة بينة لكل من يفسق عن أ ربه فيتخذ إلهه هواه 
وبعيش عيشة .بيمية . وذهب الجهور أيضا إلىأنءهنى | كونوا قردة |انصورهم 
مسحت فكانوا قردة <قيةيين » والاابة لست نصا فيه و : دق إلا النقل وأو 
صح ا كان فيال بة عيرة ولا موعظة لاعصاة لامهم بعامون بالمشاهدة ان ايلا عسخ 
كل عاص فيخرجه عن وع الانسان » إذ ليس ذلك من سننه في خاقه , وائا 
العيرة الكبرى في الهم بأن من ستن الله تعالى في الذين خلوا من قبل أن من 
يفسق عن أمر ربه» ويتنكبالصراط الذي شرعه له » يعزل عن عرثية الانسان» 
ويلتحق بعحماوات اليو ان. وسنة الله تعالى واحدة» فبو يعاملالقرونالخاضرة 


وا ل سس سم بس | ملسسصسي للتسسسميي 


عثل ماعامل به القرون الذااية» ولذلكقاللا لجملناها نكلا لما بين يدمها وماخلنبا 








وموعناة للمتقين 4 أي حعلنا هذه العقوبة زكلا وهو مايفعل بشخص من إبذاء 
وأهانة هته ر غير وأي ععر ه ينكل مناه مباأي ونع من اعتداء الحدود»ءومنهده 
المادة (التكل ) لاقيد أوهو أصلها ومنها النكولعن العينفيالشرع وهو الامتناء » ومأ 
بين يدها براد به من وقد تفي زمنهم كا براد بما خلذهامن بعدهم إلى ماشاء الل تعالى 

وأما كومها موعظة للمتقين فهو أن الماقي يتعظ مها في نفسه بااتباعد عن 
الحدود التي يخشى اعتداؤها | تلاك حدود الله فلا تقربوها ] وبعظ مباغيرءأيضا. 
ولا 5 كون تلاك العقوبة زكالا افتقدمين و المتأخر بن وموعظة لهتةين » إلا إذا 
كانت جارية على السنة المطردة في تربية الاثم وبهذيب الطباع » وذلك ماهو 


(القرة: س”) قصة بقرة بني! سرائيل م 
معروف لاه لالبصائرء ومشهور عند عرفاء الاواثل والاواخر» | وحديث اللسخ 
والتحويل وان أولثئك قد تحولوا م نأناس إلى قردة وخنازير نما قصد به التبويل 
والاغراب فاختيار ماقاله جاهد هوالاوفق,العبرة والاجدر بتحر يكالفكرة | 

وأقول إنه ليس في تفسير الآ.ية حديث مرفوع إلى الني وَككيْةٌ نص فيه 
على كون ماذ كر مسا لصورهم وأجسادهم . وقد ذ كر المافظ ابن كثير في 
تفسيره قول مجاهد ني أن المسخ معنوي وقول الآ خر بن إنه صوري » ثم قال 
والصحيح أنه معنوي صوري . فا مراده بذك 7 





(0) وإذ قال موتى ا ال سر 
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هذه القصة مما أراد الله تعالى أن يقصه علينا من أخبار بي اسرائيل في 
قسوتهم وفسوقهم للاعتبار مها . ومن وجوه الاعتبار أن التنطم في اللدين والاحفاء 
في السؤال » ممايقتضي التشديد في الاحكام » فن شداد شداد عليه » واذلك نعى 
لله تعالى هذه الامة عن كثرة السؤال بقوله ( يا أمها الذين آمنوا لا تسألوا عن 
2 تفسيرالقرآنالحك » 2 1 « الحزء الاول » 


ا أسلوب القرآ [البديعفيالقصص وخاصةقص:البقرة (التفسهر:ج١)‏ 


أشياء ان تبد لكم تسؤم . وان تسألوا عنبا حين يعزل القرآن تبد 5 .عا الله 
عنها والله غذور حلم « قد سأها قوم من قبا ثم أصبحوا بها كافرين ) وفي 
الحديث الصحيح « ويكره لكي قيل وقال » واضاعة المال» وكثرة السؤال » 
وقد امتثل سافنا الامر ف[ يشددوا على أنفسهم فكان اعدف فر با ساذحا 
وحنيفيا سمحاء ولكن مرء_ خلفنا من عمد الى ما عفا اله عنه فاستخرج له 
أحكاما استنبطها باجتهاده » وأ كثروا منها حتى صار الدين حملا ثقيلا على الامة 
فسئمته وملث » وألنته ونخات . 

قال الاستاذ الامام . جاءت هذه الا يات على أسلوب القرآن الخاص الذي 
لم يسبق اليه ول يلحق فيه »فهو فيهذه القصص لم يلمزم ترتيب المؤرخين ولاطريقة 
الكتاب في تنسيق الكلام وترتيبه على حسب الوقائم حى في القصة الواحدة . 
واعا ينسق الكلام فيه بأعلوت اخذ جاع الوب م ور ك الفكر الى النظر 
محريكا » ويهز النفس للاعتبار هرا . وقد راء عى في فصص لى ى: ارال أنواع 
المأن التي منحهم لله تعالى اياها» وضروب الكفران والفسوق التي قاباوها 
سهاء وما كان في ار كل ذلك من تأديبهم بالعقوبات » وايتلائهم بالمسنات 
والسيئات » و كيف كانوا يحدثون في أثر كل عقوبة توبة » وحدث طم في أث ركل 
توبة نعمة» تم يعودون الى بطرهم» ويتقلبون الى كفرهم . 

كان في الآ يا تالسابقة يذكر النعمة فالحالفة فالعقو بة ذالتوبةفالرحمةكالتفضيل 
على العالمين » وأخذ الميئاق» والانجاء من1 لفرعون» وما كان فيأ ثرذلكعلى٠أشر‏ نا 
الآن وأجماناء وأوضحنا من قبل وفصلنا . وفي هذه القصة اختلف النسق فذكر 
الحالفة بعد في قوله ( وإذ قنللم نفسا فادارأتم فيها )م المنة فيال_لاص منبا في 
قوله ( فقلنا اضربوه يبعضها ) الح وقدم على ذلك ذ كر وسرلة الخلاص وهي 
ديح البفرة باعي العا وحري إلى معرفة ما ورا عها | 3 حيث أ سبق في 
الكلام عبد اسبب أمر عر ومين لقومه أن يذيحوا بقر ة » فالناجأة حكاية ما كان 
من ذلك الامر والجدال الذي وقم فيه يشير الشوق في الانذس الى معرفة السبب 
فتتوجه المكرة باجمعها إلى تلقيه ]| اذ المكة في أمر الله أمة من الام بذيم بقرة 


(البقرة :)س”*)2 نص التوراة فيالحكم التعلق بذع البقرة /ا]سم 
خفرة وجديرة بان يعجب ممها السامع ويحرص على طليها . لامسمأ إذا ا يعلد فوم 
الاساليالاخاذة بالنفوس المازة للقلوب . وأقول قد جرى على هذا الاأساوب 
كتاب القصص الخترعة والاساطير التي يسموبها الروايات في هذا العصر 
يقولأهل الشببات في القرآن : إن بنى اسرائيل لايعرفون هذه القصة اذ لا 
وجود لاني التوراة قن أن جاء مها القرآن+ و نقول ان القرآن جاء بها من عند 
الله الذي يقول في بي اسرائيل ال_أخرين انهم نسوا حظا مما ذصسكروا به . 
وانهم لم يؤتوا الا نصيبا من الكتاب . على أن هذا الحم منصوص في التوراة 
وهو أنه اذا قتل قتيل لم يعرف قائله فالواجب أن تذب بقرة غير ذلول في واد 
دام السيلان وبفسل جميم شيو خ المدينة القريبة من المقتل أيدمهم على المجلة 
3 كسر عنةها في الوادي» ثم يقولون إن أيدينا لم تسفكهذا الدمء اغفر لشعيك 
سرائيل: ويتمون دعوات يبرأ مها م دن يدل وهدا العجل من وم اله يل » ومن 
0 شين أنه القاتل » وبراد بذلك حقن الدماء فيحتمل أرن يكون هذا 
الحم هو من ع بقايا تلك القصة أو كانت هى السبيبفيه . وماهذه بالقصةالوحيدة 
التي صححما القران» ولا هذا الحك م بالحم الاول الذى حرفوه أو أضاعوه واظيرة 
ال تعالى . ( قالالاستاذ ) وقد قلت لم غير مرة أنه جب ب الاحئراس في قصص 
بي اسراثيل وغيرثم م نالانبياء وعدم الثقة بما زاد على القرآنمن أقوال المؤرخين 
والمفسرين . فالمشتغلون بتحرير النار ع والعل اليوم يةولون معناإنهلايوئق بشيء 
من تارم تلك الازمنة الني يسمومما أزمنة الظلمات الا بعد التحري والبحث 
واستخراج الأآثار فنحن نعذر المفسرين الذين حشوا كتب التفسير بالتمص 
الني لا يوئق بها لحسن قصدهم » ولكننا لا نعول على ذلك بل ننهي عنه 
وتقف عند نصوص القران لانتعداها » واعا نوضحها ءا يواأفقها اذا حترواته 
(وأقول) ان ما أشار اليه الاستاذ من حكم التوراة المتعلق بقل البقرة هو في 
أول الفصل الحادي والعشرين من سفر تثنية الاشتراع ونصه : 
)١(‏ اذا وجد قتيل في الارض التي يعطيك الرب لك اعتاسكها واقما 
في الحقل لايس من قله 


بر 8م تفسير أريات قصة البقرة (الضيرئج») _ 


الام مستت 


(؟) مرج شيوخك وقضاتئك ويقيسون الى المدن الثي حول القتيل 

( ") فالمدينة القربى من القتيل يأخذ شيو خ ناك المدينة مج-لة من البقر 
يحرث عليها لم مجر بالنير 

(: )ويلحدره شرو تلاك المديئة بالعجلة الى واد د 3 السيلان م حرث 
فيه و يزرع ويكسرون عنق العجلة ني الوادي 

(ه 3 يتقدم الكبنة بي لاوي لا نه اياهم اختار الاب المك ليخدموه: 
ويباركوا اسم اازب » وحسب قوم تكون كل خصومة وكل ضربة 

)١(‏ ويغسل جميم شيوخ تلك المدينة القرببين من القتيل أيدهم على 
العحلة أكسورة العنق في الوادي 

(0) ويصرخون وبيقولون : أيدينا م تسئك هذا الدم وأعيننا | تتبصر 

(8) اغفر لشعبك اسرائيل الذي فديت يارب ولا جعل دم مريءفيوسط 
شعيك اسرائيل ا طلم ألدم اه 

فعل من هذا أن الامر ا كأن انصل الماع فيواقعة قتل ويروون 
في قصته روايات مها أن القاتل كان أن اله ول قنسله لأجل الارث وأنه انهم 
أهل المي الدم وطالبيم به. ومنبأ أنه كان ابن أخيه » وغير ذلكمما لاحاحةاليه » 
وكانوا طلبوا من موسى الفصل في المسألة وبيان القاتل ولا أمرهم بذريم البقرة 
استغر وه لما فيه من اماينة لما يطلبون» والبعد بينه وبين مأبريدون » فذلك قوله 
تعالىلإوإذ قال مومى لقومه ان الله يأمرم أن تذيجحوا به شرةٌ قالوا لوا أتتخذنا هزوا ) 
أي سخرية مهزأ بناءوهذًا القول منسغبهم وخنة ة أحلامبمو جبلهم بعظمة ألنّهتعالى 
وما يجب أن يقابل به أمره من الاحمرام والامتثال » وان ل نظهر حكته بادي 
الرأي » ولولا ذلك لامتثلوا واننظروا الننيجة بعد ذلك . ولما كان في جوامهم 
هذا رميلمومى عليهالصلاة والسلام بالسفه والمهالة '( قالأعوذ داللّه أن أكون من 
الحاهلين 4 أي التجىء إلى ال وأعتصم تأده إباي من الجبالة والهزء بالناس 

( قالوا ادع لناربك بين لناما عي 4 أي ما الصفات المميزة لما + قال 
الاستاذ الامام : ان السؤال يما هي ليس جاريا هناعلى اصطلاح علماء 











(البقرة: س”)2 تشديد بنياسرائيل في السؤال عن البقرة ‏ .89“ 
المنطق من جعله سؤالا عَنْ حقيقة الماهية » واعا هو على حسب يلوت اللغة » 
والعرب يسألون بماعن الصفات التي ميز الشيء في الجلة كالذيذ كره في الجواب 
لإ قال امها بقرة لافارض »4 أيغير مسنة انقطعتولادمها ل( ولابكر 4 تاد بالمرة 
والمراديهاالي تل دكثير الإعوانبين ذلاك4 العوان الصف فيالسنمن النساء والمها م 
أي شي بينماذ كر من الستّين الفارض واابكرفالمشاراليه بكامة ذلك متعددفي المعنى .وان 
كن لفظهمعر دا.ره بين »من الكلم الي مختص بالمتعدد اكرلساصسية ينهم أو بسجهماولا 
تقول جاست بينه. واستعالالاشارةوالضميرا مفردينفماهو ععنى امع على تقدير 
التعمير عنه بالمذكور أو « ماذر » كثير في كلامهم ومنه قول رؤبة : 
يها خطوط من سواد وبلق * كآنه في الجسم توليع البق ا 
ذم هذا الوصف المممز للبقرة في اخلة وكال لآ فافعلواما تؤمرون » وكان 
يجبء ليه الاكتفاء به والمبادرة بعده للامتثال ولكابم أبو الا تنطعا واستقصاء 
في السؤال لآ قالوا أدع لناربك يبين لنا مالومها # قال انه يول امها بقرة صفراء 
0 أومما ١‏ تسر الناظر بن 4 الغاة م الشديد الصمرة في صماء بحيث يث لاخااطه أون 
آخر» وبعض أهل اللغة لان بالاصفر بل تجعله وصنًا لكل لون صاف . 
وكان يجب أن يكتهوا مهاده الممعزاتو لكنيم زادوا تنطعا اد (قاوا ادع نا 
ربك بين لنا ماي ان البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لبتدون 4 وقد أرادوا 
بهذا السؤال زيادة العييز ككونها عاملة أو سائمة (١‏ قال انها بقرة 4 سا مة 
( لاذلول تثبر الارض ولا تسقي الحرث 4 أي غير مذللة بااعمل في الحراثة ولا 
في السقي لآ مسدة 4 هن العيوب أو من سائر الاحمال 9 لاشية فيها4 أي ليس 
فيبا لون آآخر غيرااصفرة الفاقعة . والشية مصدركالعدةهن وثى ثوب يشيهإذاجعل 
فيهخطوطامنغيرلونه بنحو تطريز . ولما استوفىجميع المممزات والمد خصات ولميروا 
سبيلا إلى سؤال آخر لآ قالوا الآن جئت بالمق فذكوها وما كادوا يفعلون 4 
أي وما قاربوا أنيذ>وها إلابعدأن انتبت أسئلتهم » وانقطم ما كان من تنطعهم 
و لعنتهم. روى أبن جر بر في التفسير إسنك 27 ان اانعياس موقوفا «أو ذحوأ 





٠‏ قم أول قصة اليذرة الذي ذك اخراً (التفسير ج00 


أي بهرة أرادوا لأجزأتهم واكنشددوا على أنفسهم وإشدد اللعليهم 6 وأخرجه 
سعيد بن منصور في سذئه عن عكرمة ممفوعا مرسلا : وههنا يذكرالمفسرون قصة 
في حكة هذا التشديد وهو المصصر إلى بقرة معينة لشخص معين كان بارا بوالدته. 
وقد يكون هذا صحيدا غير أنه لا داعى اليه في التؤسعر وبيان الممنى . وقد يشتبه 
بءض الناس فيا ذكر بأن أحكام الله تعامى لاتكون تابعة لا فعال الناس العارضة 
وبرد هذه الشبهة أن التكليف كثيرا مايكون عةوءة لانه نربية للناس وقد وردت 
الاسئلة والادوية في ه_ذه القصة مفصولة غير موصولة بالفاء وذلك مايقتضيه 
الاسلوب البليغ فد تقرر في البلاغة أن القول إذا أشعر بسؤّال كان مايأني بعده 
ممايصح أن يكون جوابا للسؤال المقدر مفصولا عما قبله » وقوله ( وإذ قال مومى 
لقومه ان الله يأمرك أن تذحوا بقرة ) بشعر بسؤال كأنه قيل ماذا كان ممهم بعد 
الامر فأجيب عنه بقوله ( قالوا أتتخذنا هزواً ) وهذا يشعر بسؤال أيضا كا ندقيل 
ماذا قال موسى اذ قالوا ذلك فأجاب ( قال أعوذ الله ) ال وهكذا ورد غيرها 
من المراجعات في التغزيل 5 ترى في قصة موسى وفرءون 


صيو 


هرا )| سييرن ا م 00 كر د | ا الل الحا ا ل 0 0 ا ا ل الا 


ف 9 اذ 23 0 م نيبا وأللة رج م 0 
00١‏ تنا أشر: ود ببعديا. كذات يي الله اامونى ويرك اسه 


1 2 ع امون 





3 هذا هو أول القصة امحتوية على احالفة على ما أشر نا اليه وهي القتل ثم 
التنازع في القاتلثم تشريع الحم لكدف المقيقة بذبم البقرة ومأ كان من 
إلماحهم في السؤال على ماسبق. فقوله تعالى لإ وإذ قتلم ل فادارأتم فيها 4 
أسند فيه القتل الى الامة وإن كان القاتل واحداً باعتبار ماتقدم من كومها في 
مجموعرا وتكاذلبا كالشخص الواحد . والتدارؤٌ تفاعل من الدرء وهو الدقم شعناه 
التدافم وهو يدل على أنه كان خصام وامهام » وكان كل يدرأ عن نفسه ويدعي 
العراءة وبتهم غسيره » وكان لاقاتلين رالعارفين بهم حظوظ واهواء كتموا فيبا 


( البقرة : س202)7 معنى احياء المونى هذا الحكم دنم 


المقيقة ولذلك قال تعالى بعد ااتذ كير بالجريمة ل( والله حرج ما كنم تكتمون ) 
من الايقاع بقوم براء تتهمونهم بالقتل لاخفاء القاتل لانه لامحخنى عليه مكرم 
وأما قوله ل( ققلنا اضربوه ببعضها كذلك بي الله المونى 4 فهوبيان لاخراج 
ما يكتمون . وبروون في هذا الشرب روايات كثيرة . قيل ان المراد اضروا 
اللتتول بلسانها وقيل بفخذها وقيل بذنبها . . . . وقالوا امهم ضربوه فعادتاليه 
الحياة وقال : قتلني أخي أو ابن أخي فلان ال ما قالوه » والآاية ليست نصا في 
جمله فكيف بتفصيله . والظاهر ما قدمنا أن ذلك العمل كان وسيلة عندهثم الفصل 
في الدماء عند التنارع في القاتل اذا وجد القتيل قرب بلد ولم يعرف قائله ليعرف 
الجاني من غهره » ن غسلل بده وفعل مارسم ذلك في الشريعة 'ريء من 
الدم ومن لم يفعل ثيتت عليه الجناية . ومعنى احياء الموتى على هذا حفظ الدماء 
التي كانت عرضة لآن تسذك بسبب الخلاف في قتل تلاك النفس أي محبيها مثل 
هذه الاحكام . وه_ذا الاحياء على حد قوله تعالى ( ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعا ) وقوله ( ول>؟ في القصاص حياة ) «الاحياء هنا معناه الاستيقاء 
يا هو المعى في الا يتين ثم قال ل( وبريك آياته 4 بما قصل بها في الخصومات» 
وزيل من أسباب الفّْن والعداوات» فهو كقوله تعالى ( انا أنزلنا اليك الكتاب 
باحق لتتحكم بينالناس با أراك الله) وأ كثر مايستعمل مثلهذا التعبير فياباتالله 
في خلقه الدالة على صدق رسله . وليس عندي شيء عن شيخنا في تفسير هده 
الجلة والكنه قال في تعلرابا ما برجح القول الاول وهو ل( لعل تعقلون ) أي 
تثقبون أسرار الاحكام وفائدة الخضوع للشريعة » فلا تتومون أن ماوق مختص 
مهذه الواقعة في هذا الوقت » بل يجب أن تتلقوا أ الله في كل وقت بالقبول 
من غير نعنت . قال تعالى : 





50 قبت قأو 0 من بندذ للك فهسي 0 كا الجارة أو 
َه ٠0‏ - كن بو 


0 الس 
وَإِن م نّ الحجارة لم تفجر منه انبر وإن ممأ لما لشذمقى 


.ىت ثيه لوه لوجم بالمجارة ل عي اند ( التفسير: ج »0 


وعريير 


فمخرح نه ألما ون متها ل بط من خشية 3 ألله ااه 


ضفل 0 0 ل 

( أقول ) وصفهم الله تعالى بأنه قد طرأ علييم بعد رؤية تلك الايات ما أزال 
أئرها من قاومهم » وذهب يععرمها من عقوم » فقال لم قست قاويع من بعدذاك 
فعي كالحجارة أو أشد قسوة 4 فالعطف بم يفيد أن الاولين منهم قد خشعت 
قلومهم لما رأوا فيزمن موسىعليهالسلام مارأوا ثم خاف من بعدهم خلف كانس 
قسوتها ما وصفه عز وجل . والقسوة الصلابة وهي من صئات الاجسام ووصف 
القاوب بالقسوة مجاز تشبيه ا يسمونه الاستعارة بالكناية . ٠‏ ولصح في دأو » 
الترديد والتشكركوهو بالنسية إلى الحاطبي نلا إلى المتكلم باعتبارما يعهد فيالتخاطب 
العربي كأن عر ببأبحدث آخر وقول له: أن هذه 0 ف قسوها نشيه الححارة 
أو تزيد عليها . ويصح فيها التقسيم أي إن القسوة عمت قاويم فأقلبا قسوة يشيه 
الححر الصلر 6ومنها ماهو أشد منه قسوة . وأظبر منهها أن تكون للاضراب على 

قة المبالفة أي بل هى أشد قسوة من الححارة » إذ لاشعور فيبا بأني ير » 

ولآقاتة تقض عنها رةه والتهارة نيك كدق » للأرك هنها ماطف 
بالخيرات » ومنها مايكون موضم نبور آثار القدرة الالمية في الجادات . 

وصف المححارة باثلاث الصفات إل نية بعد أن شبه القاوب مها في الصلاءة 
المطلقة 6وفرق بينالقلوب و بننها بالاضراب والاتتقال إلى أنالقاوب أشد صلابة» 
وأراد أن يبين مهذه الصنات وجه ضعف الصلاءة في الحجارة وشدتها في القاوب 
مكان الكلام يشبه أن يكون عذراً عن الحجارة دون القلوب » والمراد بالقلوب 
مااعتيرت عنوانا له وهو الوجدان والعقل» وأكثر مانستعمل فيالاول لاأنه سائق 
الاقناع والاذعان » ويطلق لظ القاب على النفس الناطقة لان من شأن القلب 
أن يتاثر مما بتألر منه الوجدان أو العقلأو الروح مطلقاً . وفي الكلام من المبالغة 
أن هذه ااقاوب ققدت خاصة التأثر والانفمال بما برد .ليها من المواعظ والآ بات 
الي هي من خواص اأروح الانساني حتى كأن. أححامها هيطوا من درجة الهيوان 


(البقرة:س”) بلاغة النشبيه في وصف الححارة بالصفات الثلاث ' م 
إلى دركة اماد كالحجارة » بل نزلوا عن دركة الحجارة افيا » وذلك ماأقاده 





قوله تعالى ( وإن من الحجارة لما يتفحر منه الانهار » وإن منها لما يشقق فيخرج 
منه الماء » وإن منها لما مببط من خشية الله التفجر تفعل من الفجر وهو الشق 
الواسع يكون للمطاوءة كفجرته فتفحر ( بالتشديد فييما ) ويكون لتكرر الفعل 
وحصوله مرة بعد أخرى » ومثله التشةق الا أنه أعم » ولا في التفحر من معنى 
السعة عبر نه عن خروج الامهار من الصخور الكبار وهو معبود في الجبال » وعبر 
بالتشقق روج الماء الذي يصدق بالقليل منه . 

والمءنى أن هذه الحجارة على صلابتها وقسوتها تتأثر بالماء الرقيق الاطيف 
فيشقما وينفذ مها بقلة أو كثرة فيدي الارض وينفم الننات واليوان. وأما هذه 
القاوب فل تعد تئر بالحكم والنذر ولا بالعظات والعبر » فالحكم لاتقوى على 
شقبا والنفوذ مها إلى أعماق الوجدان »ء وأنوار انفطرة قد انطوأت فيها فلا بظبر 
شعاعبا علىا نسان- ومن المحارة مايشقه الماء القليل كاء العيون وااينابيع الححرية) 
وننها مالا تعر إلا اناه انتوص ااقمى لد ست نزرا وان عا لا مط ون 
خشيةاللّه) وهو ماشحطم.: ن أعلى اليل ومن «أثنائه 557 و كن 1 ثار القهر إلى 
كالبراكين والصواعق التي تهبط مها الصخور وتندك الجبال » وقد جعل هذا شبها 
للا نات الاطية التي أظبر هاعلى بد عبده ونبيه مومىعليهالسلام فهي<و ادعظيمة 
فيالكون تفزع بها نؤوسالمؤمنين إلى اللّهء ونث ملا مره ونبيه» لعظمتها وخفاء سر 
إتجادهاء 5 تفزع النفوس من -<واد ثالبرا كين والصواعقالتى تدكالصخور وتدص 
الحصونءو قدأصبحت تلاك القلو ب يعد مشاهدةالا نا تلايأ 9 مها ولا بؤداد إعانا. 

فلخص التشبيه أن قلوب؟ تشبه المحارة في القسوة بل قد تزيد في القساوة 
عنها » فان الحجارة الصم تتأثر في ياطنها بالماء الاطيف النافع بعضها بالقوى منه 
وبعضها بالضعيف » ولكن قلوب؟ لاتتاثر الحم والمواعظ التى من شأنها التأثير 
في الوجدان » والنموذ إلى الحنان » والمحارة ا بالمو ادث الطادلة ال فى محخدمها 
ا في الكون كالصواءق والزلازل » ولكن قلوبم م تأثر بتلاك الا "يات الاهية 

2 تفسيرالق رن الحكم » «55» 2 الحراء الاول «6 


غ6 طمع الصحابة في اعان بنياسرائيل وسببه ( التفسير: ج١‏ ) 
الى تشبهها » فلا أفادت فيها المؤثرات الداخلية ولا المؤئرات الخارجية ؟ا أفادت 
ف الانيسارة فبذلك كانت قلوب؟ أشد قسوة . م هددهم بقوله ( وما الله بغافل 
عما تعملون 4 أي فهو سيربيم بضروب النقم » اذا لم تتربوا بصنوف النعم . 
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الكتب إلا أءاني وإن ه إلا يغادون 


الات 


كان النني ( ص ) وأصحابه (ر ض ) برو نأن أولى|اناس بالابمان و أقرمهم 
المبود له : مهم موحدونومصدقون بالوحي والبععث في الجلةولذلككاوا بطمءون 
بدخو 1 في الاسلام أفو اما لا : له مصدق لمأ معيم في الة وجل جيم ش.بات الدبن 
وحال هيم إشكلاته بالتفصيل وواضم له علىقواعد لانره قّالناس عسسر أ(ويحل 
لمالطييات وبحرم علمهم الخبانث ويضع ععهم أصمرهم والاغلال التي كانت علييم) 
كان هذا الطمع في إعامهم مبنيا على وجه نظري ٠قول‏ لولا أنهم اكتفوا 
يجعل الدين رابطة جنسية » و جعلوه هداية رو-.ة » ولذلك كانوا تصرفون 
فيه باختلاف اذاهب والا راء » وحرفون كامه عر مواضعها بحسب الاهواء» 
وما أعذر اله المؤمنين في طمعبم هذا إلا بعد ماقص عايبم من نبأ بي اسرائيل 
الذين كانوا على عهد النشريم وشاهدوا الا يات ماعل به أنبمفيالمجاحدة والمعاندة 
على عرق راسخ وحهزة موروثة لا.يكني فى زازاله-١‏ كون القران مبينا في نفسه 
لايتطرق اليه ريب » ولا يتسرب اليه شك »؛ ولذلك بدأ السورة وصف الكتاب 
مهدا وكاة هدى للتقين من أهل الكتاب وغيرثم ٠‏ وثى ببيان أن من الناس 


(البقرة م س؟) تحريف بني اسسر اثيل اكلام ان يولك مأسمعوه 6 ١1‏ 
عن بعأنده وساهته 6 وموم المديبدب الذي عيل م الرحين 6 فلا 0 3 أحن 
الفريقين » ثم أفاض في شرح حال بني اسسرائيل الذين لم يؤمنمتهم إلا قليلمن 
أهل العم والتقوى » وكان الا كثرون اش_د الناس استكاراً عن الاعان وإبذاء 
للرسول وأن | دبعه من المؤمنين 5 ويعد ه_دا كاله أنكر على المؤمنين ذلك الطمع 
مدخو لاليرودفىد ناش أفو اجاء ووصل الانكار يححة وائعة ناهطة » جعل تلات 

قال تعال ١‏ التطيفو نَْ أ تومنو | 5 و قد كان در ب مهم لمعو نَْ كلام 
لله 5 حرفو نه من يعلد ماعقلوه وثم يعامون 1 كانالظاهر أن 008 الخطاب للنى 
صلى اله عآء 4 وسلم خاصة ولكن خاطب المؤمنين معه ا كاوا يشاركونه ف 
1 من إيذائم - مهدأية مم َأ 0 نا لتسلية كا سيق 6 ولان ضمع بعص 
الهم بعص الشؤون 3 الم#ضبة وامخادهم بطانة 6 وكآان لعقب ذلك من الضرر 
مأنعةب حى مهام لت تعالىعن امخاذ البطانةمن دو نالمؤمنين ادا كاوامو صوفين 
بأوصاف هؤلاء »وذلك قولهتهالى( ياأمها الذين امنوالانتخذوا بطانة مزدون» 
لاأون؟ خمالا ودوأ مأعنم قل بدت النغضاء من أفواهبم وما 8 صدورم 
أكير ) والآية الااتية تدل على هذا الافضاء أيضاً 

أما الحجة التي وصلها يانكار الطمع باعانهم اإرلالة على أنه طمع فيغير مطمع 
في لعمك حريف كلام الله من سمعه منهم . وذلك ان مومسى اختار باص أله 
سيوين رحلا من قومه لسماع الوحى ومشاهدة الحال الى تكلمة ألله لعالى ممأ وقد 
سمعوا كلام الله تعالى على الوجه الذي لانعرفه » وانما تعرف أنهم صحيوه إلى 
حيث كان يناجي الله تعالى » وكان من شأن الله تعالى معبم أنصدقوا بأزماجاء 
< عومى عليه السلام هو وحى من لل تعالى 5 والتصديق ذلك لاتوقفف عل 
معرفة كفيته وكنهه فان أكثر مانصدق به تصديق يقين لانعرف حقيقته وكمهه 
ولا كنية 5 وسة وإجاده ٠‏ وقد كان من أولئك الحتارين أنهم لمار<هوا إلى 


1ه <الاليبود فيجاحدة محمد نيجة لسيرمم من عبد مومى (التفسير:ج١)‏ 
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قومهم حرفوا كلام الله الذي حضروا وحيه وأذعنوا له بأن صرفوه عن وجبه 
بالتأويل - كا حقّقه ابن جرير الطبري وغيره ‏ وهذا التحريف ثابت عندهم 
منصوص في التورأة والتاريخ الدبي الذي سحى التاريخ المقكدس 

فدل هذا وما سبقه على أن القسوة المانعة من التأثر والتدير » ومكابرة الحق 
. والتفصي من عقالالشر بعة » كانشنشنة قديمة فيهم » تمتأصل فصارغربزة مطبوعة ؛ 
قاعراضهم عن القّر ان لاستازم الطعن عليه ولا القولكيواز تساقشيء من الريب 
اليه ع فا هم قد حرفو اودلوا » وعاندوا وجاحدوا » وثم يشاهدورت الا بات 
الحسية » ويؤخدون بالعقوبات المعاشية » فكيف يستنكر بعد هذا أن يعرضواعن 
دين دلائله عقاية » وآيتهالكبرىمعنوة 6 وهىالقرأنالمعجز مافيةمنعلومالمدابة 4 
ودقائق البلاغة» وأنما.الغيبعلى أنهم نأي عا شأر بعينسنة ل يؤترعنه فيباشيء من 
العلءوم براحم دول البلاغة في نثر ولا نظم » م 6 وفهم تلك الدلائلا عا يكونمن 'ذوي 
العقول الورة والقاوبااسليمة» لذن للف شم رهم » ورقوجدانهم وحن تأذواتهم 

قال اءن جرير : لو كان المراد 500 التوراة المكتوب لما ع 
يسمعون كلام الله نم حر فونه فزيادة « يسمعون » هنا لابد لها مرء_ حكة واولا 
ذلك لاء الكلام على نسق الا يات الاخرى التى ذكر فيها التحريف كأن ول 

« وقد كان فر ريق ممهم يحرف كلام الله » . وقوله نعالى « من فك ما عازه 6 نص 
في التممد وسوء القصد » وإبطال لما عساه يعتذر طم به منسوء الغهم »م قال« وهم 
يعامون 6 أي كانو| يفعلون فعلتهم الشزعاء في حال العلم بالصواب واستحضاره 
لاأنهم كانوا على نسيان أو ذهول . وفي هذين القيدين من النعي والتشنيم علييم 
مالا ميد عليه . وكف وقد بطل مهما عذر الخطأ والنسيار: » وسحل 
ميم تعمد الفُسوق والءصران . 

5 بعد هذا الا<تحاج انتقل إلى بيان بعض أحوال الذين كاوا في زمن 
التنزيل وقد غيرالاسلوب هنا فانه كان يحى سيئامهم مبتد ميتدئا بكلمة ( وإذ ) لأنه 
تذكير عا كان في الزمان الماضى . والابتداء بكلمة ١‏ اذا ) هنا هو المناسبقي 
الجمكاية عن حال واقه.ة في الحال » مستمرة في الاستقبال » والمراد من حكابة 


(البقرة:س”) 2 ذبذية مهود المدينة معالنبي وأصحابه /اوسم 

أحوال الحاضرين » بيان أنها مساوية لاحوال سافب الغابرين » وأنه لابرجىمن 
هؤلاء أفضل مما كان من أولئك . قال 

ل( واذا لقوا الذين آمنوا قالوا : أمنا . واذا خلا بعضهم إلى عض قاوا : 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ريم #أفلا تعقلون : )) 

ترشد هذه الآاية إلى طور من أطوار البشر في زمن الاصلاحوهي أنجماهير 
الناس يعون في الميرة بين الدابة الجديدة والتقاليد القديمة . لاينظرون إلى 
الحق فيتحروا اتباعه أبن كان »ولكنهم يفكرون ني منفعتهم الخاصة . يتولون : 
م ى انين بالجديد فيخذل حزيه » ويتفرق شمله » فنكون من الخاسر بن .ولا 
نأمن إن بقينا على القديم أن يتقلص ظله » وبذل أهلة 4 فنكون مع الضالين . 
فالحزم 3 وافق كلحاب ياو رب4 واعتدر كن إل حر اذا هو ظ يما كان منا الى 
أن نتبين الفوز في أحد الفريقين : فيكونون هكذا مذبذيين 5 قال تعالى « واذا 














لقوا الذين آمنوا قالوا أمناء واذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أحدونهم عا فتح 
اله عليك » الخ الضمير في قالوا الثانية غير الضمير فيقالوا الاوإى كا هو ظاهرمن 
السياق » ولا لبس فيه ولا اثآباه » ومثله مس:فيض في كلام الباغاء وفي التعزيل 
أيضاأ كقوله تعالى ( واذا طلقم النساء فباغن أجلبن فلا تعضلوهن) فان المنهيعن 
العضل الاواياء لاالمطلقون . والكلام في القرآن للمكلفين كافة فيوجه كل كلام 
الى صاحبه الذي بتعين أن يكون له بقرينة الحال إوالمقال . فاذا وجه الخطاب 
الطلاق الى الازواج لأنه لايكون الا مهم فكذلك بوجه الخطاب بالذهي عن 
العضل - وهو منع المرأة من التزوج ‏ الى الاو لياء لا نه لايكو نالا متهم . وعلى 
هذه الطريقة يتخرج قوله ( قالوا آمنا ) وقوله ( قالوا أنحدثونهم ) فالكلام في 
موع اليهود » وبوجه الاول الى الذين يلاقون المؤمنين ( والثاني )الى الذين 
يلاقيهم هؤلاء من قومهم ويعذلونهم على الافضاء الى المؤمنين بما فتح اشعلييم 
المراد بالفتمح هنا الانعام بالشربعة والاحكام » والبشارة بالني عليه الصلاة 
والسلام » شبه الذي يعطى الشير بعة «امحصور يفتح عليه فيخرج من الضيق . أو 
ممنى ( با فتح الله علي ) بماتحكم به وأخذ به الميثاق علي من الابمان بالنبي 


20704 بان حال عوام الييود بعد حال علمائهم (التفسير:ج١)‏ 


الذي يجيئكى مصدقا لما معكم ونصره . وقوله ( لي<اجوم به عند ربكم ) مناه 
يقيمون به علي الحجة من كتاب ربك وهو التوراة هنحيث إن ماتحدثونهم به 
موافق لما في القران فلهم أن يقولوا : لولا أن ممداً نبي لما عل هذا الذي حكاه 
عنك وقد كان مثلنا لابعرف من أ الكتاب شيئًا : هذا ماجرى عليه الحققون 
في تفسير ( عند ربكم ) وهو أنه بممنى في كتاه فبو كقوله ني أهل الافك ( فاذا 
/ ا بالشبداء ذأو لنك عندالل مم الكاذبون ) أي في حكه المبين في كتانه 51 
وذهي مفسسر نا ( الجلال ) الى أن معناه الحاجةفيالا خرة والنظم لاياء بأه » ولكن 
فيه اعثرافامن الل ثمين المؤنيين بأن السلممينعلى المق الذي لا بنجي ندا سوأه . 
ومن اعتقد هذا لابجعله تعليلا للانكار على منبراه من قومه حدث المؤمنين عا 
يوافتهم ويقويحجتهم» بلفيه أيضا أن ترك محدْ,لامنعها في الآخرة . 

مثل هذه الذبذية تكون من الام في طور الضعف ولاسيا ضعف الارادة 
والمل » ولو كان لأ ولئك القوم ارادة قوية لثبتوا ظاهراً على م ينقد ونه باطلاوم 
يصانءوا تخا لفييم ه من أهل الملة الاولى أو الملة الا خرة » وقد وهم لله تعالى 
و ذكر عليهم هذا التلون والدهان في الددين ولقاء كل فريق بوجه يظبرورت له 
مايسرون من أ الا خر فقال ل( أولا بعامون أنالله بعل مايسرون ومايعلنون» 
يعني أيقول اللائمون أو المنافقون كاهم ماقالوا » وويكتمون من صنات الي مَكلية 
ماكتمواء ويحرفون من كتاءهم ماحرذوا » ولا يعلمون ان الله يعم مايسرونمن 
كفر وكيد » وما يعلنون من اظبار اعان وود » فان كانوا مؤم_ين باحاطة علمه 
تعالى فل لايحفلون باطلاعه على ظواهره, » واحاطته بما مجول في أطواء ضائرهم » 
وبما ينرتب على علمه من خزي في الدنيا وعذاب فيالا خرة 

قال تعالى (ومنهم أميون لايعامون الكتاب إلا أماني وان ثم الا يظنون) 

ذلك الذي تقدم هو شأن عامائه : حرفون كتاب الله ومخرجون كن حكه 
بالتأويل » وهذا هو شأن عاممهم : لا عل للم بشيء من الكتاب » ولامعرفة لم 
بالاحكام » وما عندهثم من الدين فهو أماتي يتمنوتها وجول صورها في خيالامبمء 
وهذهالصور هي كل ماعندثم من الع بديخهم» وماهم على بينة مسهاء و إنما هي ظنون. 


البقرة : س*24 التشابه بين اليبود ومسي هذه العصور في دينهيم 2 .868" 


يلبون مها . وهذا هو ل الذم لا مجرد كومهم أمبين» فان الاي قد يتلفى العزعن 
العلماء الثتنات ويعقله عنهم بدلياه فيكون علمه حيحا وهؤلاء لم يكونوا كذلك . 
فان قيل : ْ سوى ما كانوا عليه من الامانبي ظنا مم نهم أخذوهعن رؤساء دنهم 
معنى العل . على أنه لم يكن راجحا ومسلا الا لأن مقابله لم مخطر ببالهم ولو أورد 
عليهم لتزازل ما عندهم نم زال » أو ظهر فيه الشك وتطرق اليه الاحمّال » وريصح 
أن يقال ني مثل هؤلاء ان الظن أو النردد كان ناما في نفوسهم وهو عرضة لان 
ووظه نقيصضة وبذهب 4 >ى طرأ . ونوم الن ا م ان اسوى اعتقاد ا 

قال الاساذ الامام : هذه الاماتي توجد في كل الاثم في حال الضعف 
مها وبما هر من الآ ثار التي كانت عرة تلك الهداية »وتسول ل الاماني أن ذلك 
كاف ف يجأمهم وسعادمهم وفضلم عل سادر الناس . وكذا كان اليبود 2 رمن 
التنزيل وقد اتبعنا سننهم وتاونا تلوهم فظهر فينا تأويل الحديث الصحيح « لتتبعن 
سكن من قدي يرا لشحر وذراعا بذراع 0 واننا تقرأ أخبارم فنسخر منهم ولا 
نسخر من أنفسنا »ونعحب لم كيف رضوا بالاماليوحن غارقونفيها 

5 إن الآ يةتدل عل بطلان التقليد وعدم الاعتدادبامانصاحبهوقدمغىعل 
هذا إجاع الصدر الاول وأهل القرون الثلاثة وانما كان الجاهل يأخذ عن العالم 
العقيدة ببرهامها 6 والاحكام بروايتها 6 ولا قاد رأنه كما كان 6 هن غير ببنةولا 
انهم لاا حظ لبهم من الكتاب الا قراءة الفاظه من غير فهم ولا اعتبار يظهر 
أبرهما في العمل . فبو على حد ( مثل الذين حماوا التوراة مم لم حملوها كثل امار 
حمل أسفارا )وقد ورد المي بدني القراءة ومنه قول الشاعر : 

تمنى كتاب الله أول ليله مني داود الزيور على رسل 
وهذا النوع من الي قد برز فيه المسلمون حتى سبوا من قبلهم فقد أمسوا 


وسيم دعوى الاحبار أنما يكتبونهفي الدين» نعند الله ( التفسير :ج١)‏ 


| كثر الاثم تلاوة لكتابهم وأقلبم فهاله واهتداءبه 

قال الا-تتاذ الامام : إنما يحسن تفسير هذه الآ يات من كان على عل بتارعم 
اليبود في ذلا العصر ووقوف على حابم » وإن كانت الانسخة من حال بعوض 
الشعوب الموجودين الآن .... كانوا | كثر الناس عراء وجدالا ني المق وان 
كان بيناباهر او أشدالناس كذياوغروراوا كلا لاموال اانا سبالباطل كالريا الفاحش 
وغشاوتد ليساوتلبيساءوكانوا مم ذلك يعتقدو نأمهم شعب الله الخاصو أفضلالناس 











؟) يعتقد أشباههم في هذا الزمان. فبذه هى الاماني الى يك ممم عن ةيو ل الاسلام . 
وأما اللعظ والنظم قفية ان قو له هال دالا أماني » اشنتناء ٠‏ منقطم والءلالمذفي 
قاصر لاشمل إلا ماني . : أ دكون ممول باولا رك به على حد ذولى لماعلدت 
فلانا ألا فأضللا ع( ويكون المعنى أ مهم ايما يعامون من ٠‏ ادكتاب أنة مججموعة أماني 
علو نبأ أنفسهمء فهملا.ياخذدون منه ألا مأهو هم وبمدهم فيغرورهمءوأما مأيلييهم 
على سيئات أعماهم ؤ كانه غير معر وف 4م من الكتاب : 5 قال جل ناوه 
(5) فوييل المذين إس> :مون 17 لبإ 00 “م .#ولون هادا 
من عتداف لنخيتيوا 3 أ قليلا فو ا ٠‏ مما كبر رمم وو 9 


مر 


لم م ويد 





قال المفسر ( الجلال ) انهم كانوا يكتبون الاحكام على خلاف ما هي عليه 
في الكتاب كا ية الرجم ووصف النبي صلى الله تعالى عليه وسل . وقال الاستاذ 
الامام لو كان هذا هو المراد من هذه الاية لما بديء الكلام بالفاء وانما الاي 
وعيد على أن لبسو على الناس بالكتابة وتأليف الكتب الدينية وإمهام العامة 
أن كل ما كتبوه فيها مأخوذ من كتاب الله ما إمتقد المقلدون من كل ملة بكتب 
الدين التي يؤافها علهاؤهم ني الاصول والفروع حتى ان بعضهم يقول ان اختلافها 
لا بناني كومها من عند الله خلانا لقوله تعالى ( وأو كان من عند غير الله أوجدوا 
فيه اختلانا كثيرا ) . فهذه الكتب هي مثار الاماني والغرور ولذلك أنذر على 






(البقرة:“س”) مطابقة حال علاء اليبود لعلاءالمسامه إتأخين لأس 


أصحابها الهلاك بعد ماذر أصنافاليبود من منافقين و 7 فين وأميين قال 

١‏ فويللاذن يكتبون! لكتاب بأيدبهم نم يقولون هذا من ن عند الله 4 أقول: 
أي ويل وهلاك عظم لاو انك العلماءالذين يكتونالكان يد مهم وبودعومها 
آزاءتم وحملونالناسعلىالتعبد مها قائلينإن مافيها منعند الله ويمكن الاستغناءمها 
عن كتاب اله الذي نفهم منهمالا ار |: مخطبو نبتاكالكتبميل العامةوو دهم 
ويبتغون الجا«عندهم وبأ كاو نأموا لهم بالدين . ولذلك قال ل ليشتروا به تمناقليلا ) 
وكل مايباع به لمق ويترك لاجله فهو قايل لان الحق أكن الاشياء وأغلاهاء 
وأرفعها وأعلاها » ولذلاك حكرر الوعيد ققال لإ فويل لهم مما كتبت أيديهم 
وويل | بم مما يكسبون ‏ فالبلاك والويل محيط .هم من ن أقطارهم ونازل بهم من 
جانب الوسيلة ومن جانب المقصد 

قال الاستاذ الامام : من شاء أن يرى نسخة مما كان عليه أولئك اليهود 
فلينظر فما بين يديه فانه براها واضحة جلية . برى كتبا ألذت في عقائد الدن 
و كانه حرفو 0 مقاصده وحوأوها إلى مايغر الناسو يكنيهم و يغ دعليهمد ينهم» 
ويدولون يمن عند الله وماهىمن عند الله . وانما هى صادة عن اانظر في كتاب 
لله والاهتداء به . ولا يعمل هذا إلا أحد رجلين : رجل مارق من الدن يتعمد 
إفساده ويتوخى إضلال أهله فيلبس لياس الدين ويظهر بمظهر أه ل الصلاح خادع 
ذلك الناس ليقبلوا ما يكتب ويقول . ورجل يتحرى التأويل ويستفبط الحيل 
لسها على الناس خالفة الشر بعة ابتغاء المال والجاه 

م ذ كر الاستاذ وقائع طابق فيها بين ما كان عليه الييود من قبل وما عليه 
المسامدون الاآن- در وفائع لاقضاة والمأذونين» وللعاماء والواعظين » فسقوا فيبا 

عن أمر رمهم ‏ نهم من د تاليو اله يقصد نفع أمته را كان أحبار اليبود 
يغتون بأكلالربا أضعانا مضاعفة ايستغي شعب إسراثيل »ومنهم من يفل مايفعل 
عامداً عالما أنه مبطل ولكن تغره أماني الشفاعات وا اكرات 


تفْسير القرانالحكم 6 6 « الجزءالاول » 








285 خلود منأحاطت بهخطاياه في النار (التفسير: ج١)‏ 





6 6 


(:8) وكاو 98 سنا لسار إلا يام معدودة قل أ تخد نم ع 
00 خف الله يده أم ١‏ تمولون 10000 
جل ساد تيد ازترن انسار 
م بحي أ 520 وَالذين امتواو 0 الملحات أو آ حك أ صحت 
الجنّة م فيبًا حَلدونَ 


هذا ضرب من ضروب غرورث عطفه على ماقبله فقال لآ وقالوا ان عسنا 
النار إلا أيامامعدودة 4 قيل هي أريعون بوما مدة عبادمهم العجل والذيعليها كثر 
اليهودأمهاسبعةأياملان عمرالدنياعندهم سبعة 1 لافسنة فالاسراثيلى الذيلاتدركه 
الشفاعة مكث في النار سبعة سبعة أيام عن كل الف سنة بوم . ومثل هذا المج لايمكن 
القول به إلا بعهد من الله تعالى مالك يوم الدب والجزاء وإلا كان افتئانا عليه 
سبحايه وقولا علية بغير عل وهذا مارد مارد + عليم وه الحجة البالغة وأمر رسوله أن 
مخاطبم به بقوله ( قل أ أعخذنم عند الله عيداً فلن مخلف الله عبده »4 أيه لعهد 
لله ليع ذلكووعد به فكاندتا ل عنده ع لأن الل لا نخلف عهده + وقال ان 
جربر وبعض المنسر ين معنادهل الحخذم عندالل عيداً باتباع شر يعته اعتقاد أوائئاراً 
وانتباء وتخاقا أنتم واثقون بعهد الله في كتابه لمن كا نكذلك بالنجاة من النار 
ودخولالحنة ومغفرة ماءساه يفرط منه من السيئات أوالمقوبة عليه مدة قصيرة ‏ ؟ 
والاستفبام للانكار أي اسم على عهد من الله تعالى ولذلك كذهم بقوله 
( أم تقولون على الله مالا تعلمون 4 أي أم تقولون على الله شيئا ليس لكم به علي 
إذ العلل عثله لاايكون إلا ,وحي منه يبلغه عنه رسله » والقول على الله بغير عم جرأة 
وافتياتعليهو كفر به. والمعنى انهلا .دمن احدالا مىبنإذ لاواسطةبينها : إمااخاذ 
عهدعند الله و إماالقولءلى الله بغعر عل» وإذكان انخاذالعهد حص ل تعين ان تكذون 
على الله بجبلكم وغرور؟ » لآ بلى من كسب سيئة 6 الآآية . بلىمبطلةلدعوامم » 





(البقرة:)س”) خلود من أحاطت به خطيئتهفي النار ومن أوله بم 


وقال الاستاذ : ناسيئة هنا اطلاقها وخصبها مفسرنا( الجلال ) وعض المفسرين 
بالشرك ولو صح هذا لما كان وله تعالى ل( وأحاطت وأحاطت ؛ هخطركته مخطيئته 4 معنى فانالشر ك 
أ كبر السيئات وهو يستحق هذا الوعيد لذاته كنا كان . ومعنى إحاطة الخطيئة 
هو حصرها لصاحبها وأخذها يجوانب إحساسه ووجداه كأنه حوس فيها لاجد 
لنفسه رجا منبا . يرى نفسه حرا مطلًا وهو أسير الشبوات» وسحين الموبقات» 
ورهين القلامات + وإعا تكون الاحاطة بالاس رسال في الذوب » والمادي على 
الاصرار » قال تعالى ( كلا بل ران على قلوهم ما كانوا يكسبون ) أي من 
الخطابا والسيئات ففى كلمة «يكسبون» معبى الاسترسال والاستمرار» وران عليه 
غطاه وسئره أي» أن قلومهم قد أصبحت في غلف من ظلماتالمعاصي حتى ( يق 
منفذ لانور يدخل اليها منه . ومن أحدث لكل سيئة يقم فيبانوبة نصوحا وإقلاعا 
صحيحا لانخرط به الخطايا ولا برين على قليه السيئات . روى احمد والترمذي 
والحا ع وصححاه والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرثم منحديث أنيهربرة 
أن الني مَكْليّةٍ فال « ان العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قابه لكتة سوداء فان 
تاب ونزع واستغفر صقل قليه وان عاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي 
ذكر الله تعالى في القرآن ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) لمثل هذا 
كان السلف يقولون: المعاصي بريد الكفر 

قوله ( فأوافك أصحاب النار ثم فيها خالدون 4 خبر ( من كدب سيئة 
وأحاطت به خطيئته ) أي هم أداب دار العذاب في الا خرة الاحقاء مها دون 
من لم يصل الى درجتهم في الدنيا وهو من في قلبه شيء من نور الايمان وتوحيد 
الله تعالى وها يتبعه من الخير 

قال الاستاذ الامام : ومن المفسربن من نرك السيئة في الآ بة على إطلاقها فل 
ووه بالشرك ولكنهم أولوا جزاءها فقالوا ان المراد بالخلود طول مدة المكث 
لان المؤمن لامذلد في النار وان استغرقت المعاصي عمره وأحاطت الخطايا بنفسه 
فامهمك فيبا طول حياته . أولوا هذا التأويل هرويا منقولالمعئزلة : إن أصحاب 
الكبائر يخلدون في النار » وتأبيداً لمذهبهم أننسم احالف المعتزلة»والقرآن فوق 


عم اعاالجنةبالاعانو العملمعا . اختلاف خاي اليبودوالعرب (التفسير:.ج١)‏ 


المذاهب يرشد إلى أن من حيط به خطيئته لايكون أو لايبقى مؤمنا 

( وأقول ) - : ان فتح باب تأويل الخلود مجريء أصحاب استقلال الفكر 
في هذا الزمان على الدخول فيه والقول بأن معتى خلود الكافرين في العذاب 
طول مكتب فيه لآن الرحمن الرحم الذي سبقت رته غضبه ما كان ليذب 
بعض خلقه عذايا لامهاية له لامهم ل مهتدوا بالدين الذي شرعه لافتهم لا لنفعته 
ولكتهم لم يقبوا المنفعة» وإذا كانالتقليد مقبولا عندالله ما يرىفاحو الباب ققد 
وضحعذر الاكثرين لأنهممةادو ن اعلمائهم الخ مارتكم نه الناسولاسما في هذا 
العصر فان هذهالمسألة قدمة وي أ كبر مشكلات الدن. ن, ان العللاء يحتجون 
عليهم بالاجماع ولو سكونيا ولكن التأويل باب لابكاد يسده متى فتح شيء 

ثم ذكر في مقابلة أهل النار اضداده أهل الجنة على سأته في كتابه فقال 
ل( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ وأما الذبن جمعوا بين الابمان الصحيح وما 
يازمه من الاعمال الصالحات لآ فأوائك أصحاب المنة هم فيها خالدون 4 أقول 
أي أولئك دون غيرمم أصحاها الحقيقون مها سب وعد الله تعالى وفضله هم 
خالدونفيها.وفيه دلي لعلى ان الوعد على الاءان والعمل مما إذ لاينفك أحدهما 
عن الا خر »إلامن امن مات و ا لسع له الوقت للعمل فهو من أهل مقتضى اعانه 
عدت ما حال دونه من الاحال عدر لانه لا ذنب افيه 


)ور دأخد نامي 1 بي | سرء “مللااشيذون ا 1 للةوبالو نا ان 
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اد عارك م م ولتم إلا قليلا ١‏ “سكم وألم” مغر مون 


الآ بات ااسابقة كانت تذ كيرا | بالنعم التارئخية الملية وبالتقصير في الشكر 
وعواقبه . وذلك كالنفضيل على العالمين الذي يرفم النفسء والاجاء من 1 لفرعون 
ومن الغرق » وؤيتاء موسى الكتاب والا يات البينات » وتسهيلالمعيشة عليهم في 
التيه بما ساق الله اهم منالمن والسلو ى» م ماكان متهم في إثر كل نعمة وما أعةبه 


(البقرة : س”) موضوعالميثاقتوحيدالعبادةوالاحسانبالوالدين ‏ 68» 
كفر النعم من الاقم . ول يذ كر فها سبق من الاحكام ااعملية إلا ماجاء على سبيل 
التبع لهذهالاصول. وفيهذه الا ئة وها بعدها التذكير بأمباتالاحكام فيالعبادات 
والمعاملات وما كان من هالا وترك العمل مبا. هذا هوامراد أولاوبالذات على 
أن فما يأني إعادة الاشارة الى بعض مامغى قغى بها ما كازعليه الييود من سوء 
الهم وغاظ القلوب وكثرة المشاغبات والماراة فالخطاب معهمدائما في باب الاطناب 

قال الاستاذ الامام : لاحظ بعض البلغاء والمفسربنأنالق ران يطنب ويبديء 
وبعيد في خطاب اليهود خاصة وذلك الما كانت شحنت به أذهائهم مما يسمى علا 
أوفقها فأبعدهم عن أن يصل شعاع الحق الى ماوراء ذلك من نفوسبم » ويكتفي 
بالامجاز بل بالاشارة الدقيقة في خطاب العرب ما كانوا عليه من سسرعة الذبم ورقة 
الاحساس لقريهم من السذاجة القطرية » فالاشارة إلى الجرهان في ضمن كثيل » 
بغي 5 نددثم عن الاسباب وااتطويل » ولدللك خاط. بهم عثل قوله قْ الاصنام 
( وان يسابهم الذياب شيئا لاستتقذوه منه ضعف الطالي والمطلوب ) 

قوله تعالى ل( وإذ أخذنا ميثاق بي اسرائيل 4 أي واذ كر أبها الرسول 
اذ أخذ ناميئاق ببي اسر اي لوقد تقدم ذ كر أخذ الميثاق عليهم في سياقخطابوم 
وم يبينه أعلمهم به وقوله هنا للا تع.دون الا الله 4 الخ بيان له أي لاميثاق لا 
مقول قولمحذوف كا قال المفسسر. يقال : أخذت عليك عهدا تغملكذا: ا تقول: 
0 تفعل كذا: سواء . وهوخبر عع ىالنعي لمبالغة والتأ كدء يلاحظ فيه أن الاحص 
والنهى قد امتثل فيخهر بوقوعه » أو انه لتوثيقه والتشديد في تأ كده سيمتثلحما 
فيخير يانه كاثن لامحالة . (أقول) وهلأ النهيعنء, ماده غير اتّمستلا م للامس, بعمادته 
تعالى ولم يصرح به لامهم كانوا يعبدون لله واعا مخثى علمهم الشرك به 5 وقم 
منوم قُ بعض الاجيال ومن م من الشعوب » فالاصل الاول لدين الله على 
السنة جميع رسله هو أن يرد الله وحده ولا يشرك به عيادة احد سواه من» لله 
ولا بشر ولا مادونهما بدعاء ولا بغيره من أنواع المبادة ما قال ١‏ واعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئا) فالتوحيد لاحصل إلا بالجبع بين الا حر بن 

قال تعالى ل( وبالوالدين احسانا )أي ونجسنو نبالوالدين احسانا .والاحسان 


5 علةالوصيةبالاحسانبالوالدين م بذي القرلى2 (التأسير:ج١‏ ) 


مهابةالبر فيدخلفيه جميعماجب من الرعانة والعنانة »وقد أ كد الله الامريا كرام 
الوالدن فيالتوراة<حتى أنه وجد فباالا” نْ أن من إسب والديهيقتل. وقدقر نالاعر 
بالاحسان بالو اللدن الى الامر بالتوحيد أوالنهيءنالشرك فبوكقولهتهالى ( وقفى 
ربك أزلانهبدوا الا اياه وبالوالدين ا<سانا ) وليستهذه العنابة بام الوالدين في 
الكت بالسماوية لكو نهاسبب وجود الولد كايقول النامر, فانهلامنةلما على الولد, هذه 
السيبيةلاهالمنكن | كراما له ولا عنابةبه» كيف وهولم يكن معروفا أوموجودافيكرم 6 
واعاكانت يباعث الشهوة وارضاء النفس » ومنهم من لم يكن مخطر يبال الولدالا 
بعد الزواج بزمن طويل » وءنهم مس كان بود ان لا يولد له » أو أن يكون له 
ولد واحد أو ولدان فقط ء فيكور: لهأ كثر . فاذا كان وجوب الاحسان 
الوالدين معلولا لارادتهها الولد فينيغي أن مص هذا الا <سان بولد لم يكن ليا 
من الزوجية حظ سواه بعينه » وهو مالا وجود له . ذلك كلام شعري والعلة 
الصحيحة في وجوب هذا الا<سان على الولد هى العناية الصادقة التى بذلاها في 
تر ببته و القيام بشؤونه أيام كان ضعيفًا عاجوا اهلا لامك لنفسةه نفعاء ولاشّدر 
أن يدفم عنبا ضرراً ؛ إذ كانا #خوطانه بالعناية والرعاية » ويكملانه حتى يقدر 
على الاستقلال والقيام بشأن نفسه» فبذا هو الا<سان الذي يكون منهها عن ء 
واختيار» بل مع الشغ ف الصحيح والحنان العظيم وما جزاء الاحسانالا الاحسان» 
واذا وجب على الانسان أن يشكر لك من يساعده على أمى عسير فضله» وبكاذئه 
:ا يليق به على <سب الحال في المساعد وما كانت به المساعدة » فكيف لا يجب 
أن يكون الشكر للوالدن بعد الشكر اله تعالى وهما الاذان كانا يسعدانه على كل 
شيء » أيام كان يتعذر عليه كلشيء 77 
وكذلك حب الوالدين لاولد ليست علته كا يقول النأس كونه جزءا منهما 
وفلزة كدهاء هذا كلام شعري لاحقيقى أيضا » فان جسم الانسان مىكب من 
الاغذية النبانية والحيوانية » فاو كانت العلة صحيحة لكان ينبغي أن بحب الحنطة 
والعنم أكثر ممايحب والديه . وانما لحب الوالدين الولد منبعان ( أحدهها ) حنان 
فطري أودعه الله تعالى فيهما لانمام حكته ( وثانيهها ) ماجرت به سئة البشر من 





التفاخر بالاولاد ومن الامل بالاستفادة مهم في المستقيلو ليس تالغائدةمحصورة 
في المال والعون على المعيشة » واا تتناول الشرف والجاه أيضيا 
وم أب قدعلا بابن له شرفا كا علا برسول ات عدنان 

ولا كان حب الوالدين للاولاد عكانة من القوة لامخشى زواها ترك النص 
على الاحسان مهم وثنى بالاحسان من دونهم في النسب ققال لإ وذي القربى ) 

الاحسان هوالذي يقويغرائز الفطرة وبوثقالروا بط الطبيعية بين الأ قريين 
حتى تبلغ لبيو تفي وحدةالمصلحة درجةالكال. والامة تتأ لفمنالبيوت(العائلات) 
خصلاحبا صلاحبا . وههنا قال الاستاذ كلمة جليلة وهي < من ل ييكرء_ له بدت 
لانكون له أمة » وذلك أن عاطفة النراحم وداعية التعارن اما تكونازعلى أشدهما 
وأكلها في الفطرة ين الوالدين والاولادء ثم بين سائر الاقربين » قن فسدت 
فطرته حتى لاخير فيه لأهله فأي خير برجى منه للبعداء والابعدين + وم نلاخير 
فيه للناس لايصلح أن يكون جزءاً من بنية أمة» لانه ل تنفم فيه اللحمة النسبيةالتي 
هي أقوى لمة طبيعية تصل بين الناس » فأي للخة بعدها تصله بغير الاهل فتجعله 
جزءاً منهم بسر«مابسرهم » ويؤلمه ماي لهم » و برى منفعتهم عين مناعته» ومض رتم 
عين مضرته؛ وهو مابجب على كل شخص لأمته . قضى نظام الفطرة بأن :كون 
نعرة القرابة أقوى من كل نعرة وصلتها أمتن منكلصلة » لجاء الدين يقدم حقوق 
الاقريين على سائر الحقوق وجعل حقوقهم على حسب قرهم من الشخص 

نم ذكر حقوق أهل الحاجة من سائر الناس ققال لآ واليتائى والمساكين 6 
واليتم هو من مات أبوه وهو صغير وقد قدم الوصية به على الوصية بالمسكين وم 
يقيدها بنقر ولامسكنة فعا أمها مقصودة لذاتها 

قال الاستاذ الامام : أ كد الله تعالى الوصية باليتيم وفي القرازف 
والسنة كثير من هذه الوصادا وحسبك أن القران نعى عن قبر اليتم وشدد 
الوعيد على أ كل ماله تشديداً خاصا ولو كان السر في ذللك غلية المسكنة على 
اليتابى لاكتنى هنا بذ كر المساكين . كلا ان السر في ذلك هو كون اليتم لاجد 
فيالغالب من تبعثه عاطفة الرحمة الفطر بة على العنانة بثر ببته والقيام حفظ حقوقه» 








4" الأمسبقول الس نللناسو,الصلاةوالزكاة (التفسير:ج١)‏ 


والعناية بأموره الدينية والدنيوية » فان الام إن وجدت تكون في الأغلب. 
عاجزة ولاسما إذا تزوجت بعد أبيه فأراد الله تعالى ‏ وهو أرحم الراحجين ‏ 
بما أ كد من الوصية بالايتام أن يكونوا منالناس ممزلة أبنائهم بربونهم تربية ديذية 
دنيوية لثلا يفسدوا ويفسد بهم غيرثم فينتشر الفساد في الامة فتنحل انحلالا . 
فالعناية يعربية اليتامى هي الذريعة لمنع كومهم قدوة سيئة لسائر الاولاد . والتربية 
لا نتيسر مع وجود هذه القدوة » فاهال اليتاى إهال اسائر أولاد الامة 

وأما المساكين فلا يراد مهم هؤلاء السائاون الحاذون الملحذون الذين 


يقدرون على كسب مابني حاجامهم أو يجدون ماينفقونولو ل يكتسبوا إلا أنهم 
امخذوا السؤال حرفة يبتغون بها الثروة منحيث لابعملونعملاينفمالناس» و لكن 
المسكين من يعجز عن كسب يكفيه ظ 

وأما قوله عز وجل لإ وقولوا للناس حسنا 4 فهو كلامجديدلهشأن مخصوص 
ولذلك تغير فيه الاسلوب فل يرد على النسق الذي قبله مع دخوله ني الميثاق فاه 
بين فما سبق الحقوق العملية وععر عمها بالا<سان ويستحيل أن سن الانسان 
بالقدر إلى جميم الناس لا نه لامكن أن يعامل جميم الناس » فالذين لا بد له من 
معاملتهم هم أهل ببته وأؤاربه الذين ينشأ فيهم ويترلى بينهم لجاء النص وجوب 
الاحسان ني معاملتهم لتصلح بذلك حال البيوت . ثم ان اايتانى والمسا كين من 
قومه هم الذين لايستغنون عن !حسانه وإ<سان أمثاله بالفعلء لانه لاقم للاولين» 
ولاغناء عند الا خرين » ففرض عليه أن نحعل لمم حظا منه . ثم بعد يبان ماءه 
أصلاح البيوت من إعانة الأقربين ومانه صلاح بعض العامة من معونة اليتامى 
والمسا كين على إصلاح بيومهم يقي بيانحةوق سائرالاء.ة وه النصيحةلمء والامن 
بالمعروف واانهي عن المنكرفيهم» فهذا هو معنى قوله تعالى ( وقولوا للناس<سنا) 
ولبسمعناه مجرد التلطف بالقول والجاملة في الخطاب» فالحسن هو النافع في الدين 
أو الدنياء وهو لاخر ج عما ذكر ناه فلما كانهذا النوع من الحقوقمستقلا بذاته جاء 
اسلو ب آخر ولا شك أن في القيام مبذه الفرائض إصلاح الامة كبا 

جاء الاعى بالعبادة مجلا ليع الانسان أنه مكلف بكل فرد من أفرادها 


(التفسيرةج١)‏ . تولياليهودوالمسلمينعن كتابالْهالىتشريمأحبارهم ,9ام 
بحسب الطاقة ولكنمن العبادة مالا مبتدي اليه الانسان إلامهدايةإغية وأ كير 
ذلك النوع إقامة الصلاة لاصلاح نفوس الافراد وإيتاء الز كآة لاصلاح شئون 
الاجماع لذلك قال تعالى بعد ماتقدم ل( وأقرموا الصلاة وآنوا الزكاة 4 وإعا اقامة 
الصلاة بالاخلاص لله والصدق في التوجه اليه والخشوع اعظمته وجلالهو الاستكانة 
لعزسلطانه » ولا تكون عحرد الانيان بصورة الصلاة ورسومها الظاهرة » ولوكان 
هذا هو المراد لما وصغهم بالتولي والاعراض عنه » فامهم ما أعرضوا عن صورة 
الصلاة إلى ذلك اليوم الذي ذ كرهم فيه بهذه الآ يات وإلى هذا اليوم أيضا. وأما 
الز كاة فقد كان بعض أحبارهم بزعم أما تلاك الحرقات وااقرابين المفروضة لتكفير 
الخطايا أو شكر الله تعالىعلى إخراجبم من مصر وغيرذللك من النعم . و ليس الام 
كذلك فان لم زكوات مالية منها مال مخصوص بؤدىلا لهارونوهو إلىالا ن 
في انلاويين . ومها مال للمسا كين . وممهاء يؤْخد من كرات الارض . ومنبا 
سبت الارض وهو تركها في كل سبع سنين مرة بلا حر ثولازرع ؛ وكلما رج 
منبا في تلك الس:ة 0 صدقةه 

قال تعالى ( م « وأ (ث توليتم إلا قليلا من وأتم معرضون »4 أي م كان من أمرع 
يعد هذا الممثاق الذي فيه اا أن وأ يعمءعن العمل نهو ننم في حاله الاعراض 
عنه وعدم الا كتراث له . وقد يدولى الانسان منصر فا عن شيء ٠‏ وهو عازم على 
أنيعود اليه وهوفيه حقه فليسكلمتول عنشىء معرضا عنه ومبملا لهعلى الدوام » 
لذيك كان ذكر هذا القيد(ا وأنم معرضون ) لازما لايد منه وليس تكراراً م 
بتوهم وإنما هو متمم للمعنى وهو كد للمبالغة في الثرك المستفاد من التولي . قال 
الاستاذ الامام : ولاحاجة إلى مازادهالمفسرمن قوله : فقيام ذلك : ليعطفعليه 
( تم نوليم ) فالمقام مقام وعيد وزجر وتوبيخ وفيكامة (م)نفس,امايفيد أنالتولي 
: يكن عقب أخذ الميئاق 

وقد كان سبب ذلك التولي 0 اض ان ال أم رهم أن لايؤخدوا الدين 
إلا ه ن كتاه ذال -دوأ أحبارهم أربابا من دون لله حلون برأم ورمون > 

«تفسير القرآن الحكم» «/ا؟» «الحزء الاول» 


( ١ج:ريسمتلا‎ ( /أم ماي علينا من ند برألا إبة لعل إشوء العافية‎ ٠ 


.ويبيحون باجتبادهم ويحظرون » ويزيدون في الاحكام والشرائم » ويضهون 
ماشاءوا من الاحتفالات والشهائر » فصدق علييم أنهم انخذوا من دونه شر كاء 
شرعوا لم من الدين مالم يأذن به الله ٠‏ فان الله هو الذي يضع الدين وحده 
واعا العماء أدلاء يستعان بهم على فهم كتابه وماشرع على ألسئة رسله . وقد 
اتبع سئن اليبود فى هذا التشريع جميع من بعدهم من أهل الملل وحكم الجميع عند 
اله تعالى واحد لامختاف فبو لاحاني أحداً ( ولا ظٍ ربك أحداً ) وكذلك كوا 
قد قطعوا صلات القرابة» ومخلوا بالنفقة الواجية » وتر كوا النهى عن المذكر » 
وقدوا روح الصلاة 6ومنعوا الزكة » ولكنهم الآآن عادوا إلى بعض ماتركرا » 
ولم يعدالذين تشبروابهم » أو اتبعوا بغير شعور ستنهم » والامر لله العلي السكبير 

وأما قوله ( الا قليلا منكم ) فهو استذاء لبعضمن كاوا فيزمنسيدنا موسى 
عليه السلام أو في كل زمن فانه لاتخلو أءة من الامم دن الخخلصينالذين حافظون 
على الحق سب معرفتهم وقدر طاقتهم . والمسكمة ني ذكر هذا الاستثناء عدم 
مخس الحسنين حقهم وبيان أن وجود قليل من الصالمينفي الامةلاعنم عنها العقاب 
الالمي إذا فشا فيها المنكر وقل المعروف . 

لوتدسر جبالا هذه الا ية لعلموا أمبممغر ودد نبالاعمادعلى الاقطاب والاوتاد 
والابدال في حمل البلاء عنهم » ومنع العذ ا ب أن يعزل بالامةببر كتهم » فلو فرض 
أن هؤلاء الاقطاب موجودون حقيقة فان وجودهم لابغني عن الامة شيئا» وقد 
عصى الله جماهيرها ونقضوا ميثاقه الذي واثقهم به . فد جرت سنته تعالى في 
خلقه بأن بقاء الام عزيزة إما يكون بمحافظة الجاهير فيها على الاخلاقوالاعمال 
الي تكون مها العزة وحفظ مها الج-د والشرف . ومن لم يعتبر بايات الله في 
كتابه » لابعتبر با يانه وسننه في خلقه » فقد قن المدلمور: في دينهم ودنياهم 
وحل يجميع بلادهم ما حل من البلاء وهم لايعتبرون »( أفلا يتديرون القران 
أم على قالوب أقنالها ‏ أو لا يرون أنهم يمتنون في كل عام مرة أو مرئين ثم 
لاينوبون ولامم بذ كرون ) 


(البقر 5:س”)إقامة الحجةعلى اليبود ووحدة الامةوما جب فيهامن شعوروعمل ١‏ 


(4ه) واذ 0 م 0 اس م كر 0 له خرجون 


ا مو 11 - 
0 م من 2 م 0 م أ دون (0ا) * 9 نم هولاء 
ل ل ب م 8 ره م 0 3 شر اسه 
و اف وو و ض 5 مسكم 2 د ره ّّ سور ون 
اوسسم م سالا س اخر ست 
05 م بالا لا وال 0 كن 6 و ل 0 وترم و2 : وهو 0 
د مس ال“رش.ى ع 72 1-2 ١‏ 2 م ب مه 
كه جم #أفتومخول وم 1 اا مو لكر ون 0 


ار ا . 59 رفك مِشَكم الأخرية فا الحيوة أ لدنيا وريم 


القتسم 0 ٠‏ إلى 3 شل 1 داب وها ا لع فل ع تحملون() 


وك ود دوو*_دا و 


ذذك 1 لذين اشسترواا رم ادن بالخ رق بخفف عنبم العَذاب 


وو م عمو 2-5 
538 الهيرول 


بها 





كان التذكير في الآانة السابقة بأهم المأمور ات الني أخذ الله تعالى الميثاق عل 
بي أممرائيل مها بعد توحيد الله تعالى وافراده بالعبادة وبيان أنهم نقضوا ميثاق 
الله تعالى ول يأمروا مباء وفي هاتين الآ يتين التذ كير بأهم المنهيات التي أخذالله 
تعالى الميثاق علييم باجتناها » وبيان أنهم نتقضوا ميثاقه ول ينتبوا عنْها » وقد قال 
هناك ( وإذ أخدنا ٠يثاق‏ بي اسرائيل ) أي الذين نز ستعليهم التوراة » مالتفت » >التفت 
إلى خطاب إلى خطاب الماضرين في زمن ن التنزيل ققال ثم أوليتم ) وقال هنا لاواذ أخذة أخذنا 
ميثاقج ميثاق؟ ) : عاديا في سياق الالتفات وَنَد كدرآ 'وحدة الامة واعتبارها كااشخص 
الواحد يصيب الخاف أثر ماكان عليه السلف من خير وشر مااستنو! بسلتهم » 
وجروا على طريقتهم » كا تؤثر ثر أعمال الشخصص السابقة فيقواه النفسيةوطبع مر كانه 
بعد امحلال مأدة تلاك الاعضاء الي ابتدأت العمل وحلول مواد أخر ى ف محلبا 


تتمرن على مثل ذلكالعمل » فا 0 أثره في قوأه في 
اكبره » فكذلك الام 


> تقض اليبود للميثاق بالقتل والننولانف هم (التمسير: ج١)‏ 

وقد أورد النهي عن سك يعضهم دم بعض واخراج إعضهم عضا مو » 
ديارهم وأوطائهم بعبارة تؤكد مءنى وجدة الامة وحدث في النفس أثراً شريعاً 
متها عل الامتثال إن كانهناك 0 مب اشر 6 ووحدان ا 6 فقال (لانسنكون 
ا 4 جعل ل دم كل فرد من أفراد الامة كانه دم الا آخر عينهة حى اذا دك 
كان يًّ به بتع لفسا وانتحر بده . وقال «( ولا ' لم رحون أنفس؟ من ديار معلل 
هدأ النلسق . وهذأ التعيير المعحز بملاعته خاص ألم رآن . قبذه الاحكام لازال 
محفوظة عند الاسراثيايين في الكتابو إن جروا عليبا العمل » ولكن ن العيارة 
عمها عندهم لاتطاول هلله العيارة الى تدهش صاحب الذوق السلم 6 والوحدان 
الزفيق » فهبذا ارشاد حكم طلم من انابأ الا كام هدي إلى ع أرهاءويو ميء إلى 
مشرق أنوارهاء من تديره عل أنهلاقوام الام » إلا ١‏ بالتحققعاتضمنتههذهالحم» 








وشعور كل فرد مر أفرادها راك لشينة فى اعرد ودمه دمهم » لافرقني 
الاحترام بين الروح النى تجولني بدنه والدمالذي يجري فيعروة» وبي نالارواح 
والدماء الي يحيا مها اخوانه الذين وحدت بينه وبينهم الشريعة العادلة والمصالح 
العامة . ه 18 هو الوجه الوجيه في الا , به » وقيدل ممناها لاارتكوا من أل رام 
ماتجازون عليه بالقتل والاخراج من الديار .ويقال في قوله ( لاتسفكون) كا قبل 
قبله في قوله ( لاتعيدون إلا الله) من تضمن صيغة الخير ثانا كد 

وقوله تعالى ل( ثم أقررتم وأنم تشهدون 4 فيهوجبان( أحدها ) أنه يخاطبيم 
مما كان من اعغراف سلفهم بالمثاق وقبوله وشبودهم الو حي الذي نز لبه على موسى 
عليه الصلاة والسلام . و( ثانيهها ) أن المراد الحاضرون أنفسهم » أي أنكم أيها 
اتحاطبو نبا لق را نقد أقررثم مهذا المبثاق وتعتقدونهفي قاوبكم »ولا تنكرونه با اسنتك» 
بل تشهدون نه وتملنونه »ف الححة ناهضة عليج به 

م بعد بيان هذا الميثاق وتسجيله عليهم بأنهم يعرفونه لاينكرون منه شيئا 
ذحر نقضبم إياه فقال ( 9 أنم هؤلاء 4 الحاضرون الشاهدون المشاهدون 
ل( تقتاون أنفسكم ) أي يقتل بعضك بعضًا "6 كان يفعل من قبلك مم اعثرافكم 





(البقرة:'س؟) الاعان ببعض الكتاب والكفر ببعض 2 “اس 
بأنالمكاقماتر د عليج ىا كانمأخو دا علييم: كأن بنو ينفاع مناليهو دأعداء بي 
قريظة اخوانهونيالدين وكانالاولون حلناء الاوس » والا خم رون مع بن النضير 
حافاء الخزرج . ماقترقوا فبقى بنو النضير مع الخزرج وحالف بنو قريظةالااوس» 
وكان الاوس والزرج قبل الاسلاء أعداء وكانوا يتتتلون ومم كل حلفاؤه » فبذا 
ما احتج اله تعالى على بي اسرائيل بقتلهم أنفسهم في عصر التتزيل ٠.‏ ويشلبع وذأ 
القتال الاسر » ومن أوازمه الاخراج من الديار ولذلاك قال ل( ومخرجون فريماً 
من من ديار هم تظاهرون عليهم بالاىم و العدوان )و التظاهرالتعاون وتظاهرون 
أصلهتنظاهرونكا قرأ ال+بور» وقرأ عاص وحمزة والكسائي بحذ فاحدىالتائين 
لاتخفيف وهومقيس مشهور . كان كل فر يق من اليبود يظاهر حلفاءههن العرب و يعاونهم 
على اخوانه من اليبود بالاثم كالقتل والسلب » وبالعدوان كالاخراج من الديار . 
وءن مثارات العحب أنم م كانوا اذا تفقوا على فداء الاسرى يفدي كل 
فريق من اليبود سيق أبناء جنسه وإن كوا من أعدائه ويعتدرون عن هذا 
بأنهم مأمورون في الكتاب بنداء أسرى شعب اسرائيل . فانكانوا مستمسكين 
5 2 قائلوا شعب اسرائيل وأخر جوهم من ديارهم وهم منهيوتف 
ن ذلك في الكتاب + هذا لعب بالكتاب واستهزاء بالدين و لذلك قال تعالى 
ع اتوم أسارى رى تفادومم نعد أن كنم ا أممر كوه وأخرجتموثم التظاهر 
عليهم مع العرب 9( وهو وهو تحرم عليك اخر اجهم 4 كيثاق أغاظ ه ن طلب اتيم 
( أفتؤمنون ببعض الكتاب ) وهو فداء الاسرى لآ وتكفرون ببعض » آخر 
منه وهو النهي عنالقتل والاخراج + أليس من الماقة والهزء والسخرية أنبدعي 
مدع مثل هذا الاعان بأهون الامور مم الكفر بأعظمها ‏ والايمان لا يحوأ 

فالكفر بالبعض كالكفر بالكل 

قال الاستاذ الامام : في التعبير عن الحا لفةوالمعصيهدا لكفر دلي لعلى ماسبق 
بيانه في معنى قوله تعالى ( وأحاطت به خطيئته ) فالقران يصرح هنا وفي آيات 
كثيرة أن من يقدم على الذنب لاتضطرب نفسه قبل إصابته » ولا يام ويندم 
بعد وقوعه فيرجم إلى الله تعالى تائياً » بل يسعرسل فيه بلا مبالاة بنهيالّه تعالى 


4م الوعيدعلى نقض المثاق وشقاء الداربن2 ( التؤسير: ج ١‏ 
عنه ونحرعه له ء فهو كافر بهء لان المؤمن بأنهذا شيء حرمه الَّتمالى» المصدق ,أنه 
من اينات سخطه وموجيات عقو بتّه » لامك ن أن لايكون لامانقلبه أثر في نفسة > 
فان من الضروريات أن لكل اعتةاد أثراً في النفس» و لكل أثر فيالنف ستأثيراً فيه 
الاعمال .وهذا هو الوجه فيالاحاديث الصحيحة الناطقة بأنه « لايزني الزانيحين 
يني وهومؤمن» ولا بسر السارق وهومؤمنءولا يشر ب الخرشارمها وهومؤمن» 

سمى الله الذنبههنا كف رأ لماتقدم وتوعدعليه بوعيدالكفرشّال9 فا جزاء من 
يفعل ذلك منك إلا خزي في الحياة الدنيا 4 الخ أوعدهم الله تعالى 5 أوعد من 
قيلهم ومن لعدهم بهم يعاقبون على نض ميثاق الدين الذي جمعبم » والشر بعة 
التى عي مناط وحدتهمء ورباط جنسيتب»» بالخزي العاجل» والءذاب الا جل »وقد 
دلالمعقول» وشبد الوجود » بأنه مامن أمة فسقت عن أ رمها ء واعتدت حدود 
شريعتباء إلا وانتكث فتلبا » وتفرقشماباء ونزّل مما الذل والموان »وهو الخزي 
المراد في القران » وهذه ني سنة الخليقة ذ كرها ليعتجر مها من صرفته ااغفلة علمها 

وأما العذاب الآجل الذي عبر عنه يقوله ل( ويوم القيامة يردون إلى أشد 
العذاب ‏ فهو على كونه من عالم الغييب معقول المنى » وهاد إلى حكة عليا » 
ذلك أن النفوس البشرية اذا سحل مربرهاء واختلت بفساد الاخلاق أمورهاء» 
وكثرت في هذا العالم شرورها ء حتى سلبت ماأعده الله تعالى لمن حافظوا على, 
الحقيقة » واستقاموا على الطريقة » تكون جديرة بأن تسالب في الا خرة ماأعده 
لله تعالى الارواح العالية » وما وعد به أصحاب النئوس الزاكية » فان سعادة 
الدار الدنيالم تكن أجراً على أعمال بدنية » لاتتعلق بصلاح النفس في خلق ولا 
نية » واما هي عرة ترز كة النفس » الي يتوسل اليبا بعمل الحس » فاذا كان هذأ 
- سعادة الدنيا ذفكيف يكون له م الاخرة جزاء حركات جسدبة » وعي الدار 

ي ها ب فيها الروحانية 17# ( ونفس وما سواها » فأطمبا لجورها ونقواها + 
ا وقد خاب من دساها ) 

ل( وما الله بغافل عما يعملون 6 بل هو حيط به لاخنى عليه منه ثيء . وقد 
قرأ عاصم في رواية المفضل ( تدٌردون ) بالخطابلناسبة قوله ( منك ) كا قرأ 








( التفسير: ج١)‏ 2 شراء الحياة الدنيا بالاآخرة ام 


الجبود ( تعلمون ) بالخطاب لذلك » وقرأ ان كثير ونافع وعاصم في رراية أبي 
بكر ويعقوب ( يعلمون ) على الغيبة لرجوع الضمير إلى ( من ,عل ) 

نم أكد الل تعالى دلاك الوعيد الشديد ويين سببه بقوله ا( أولئك الذبن 
اشتروا الحياة الديا بالآخرة 4 أي جءلوا حظوظبم من اللياة الدنيا بدلا من 
الآخرة بما فرطوا في جنب الله وأهلوا من شريدئه حتى ل يتبعوامنها إلا مابوافق 
أهواءهم ولا يعارض شبواتهم كالمية التي حملت كل حليف على الانتصار لحااذه 
المثمرك ومظاهرتة إناه عل قومه الذبن 20 سه هسم رابطة الدن والنسب 
ا( فلامف عنم مالعذاب ) لان علته ذائية فييم وهيظلهةأرواحب وفساد أخلاقهم 


مس م سام تسيا ١‏ مستصيص سيمت 


ولام خرون ) سباق ساقم أو ولابة ولي ه ن دون ل ( منذا الذي يشفع 
عنده إلا باذنه 8 ) وأنى يأذن بالشفاعة لمن سحلت عليهم الشقاء أعمالم باحاطة 
الله تعاللى في أهر ماواثقهم بهء واعماده مم هذا كله على الشفعاء ( ولا يشفءون 
إلالمن ارنضى وهم من خشيته مشفقون ) 

ومن مم حث الا لفاظ في قوله ( وهومحرمعلي؟ ( أن الضمير للشأنعند المعسر 
والججاهير . وقال الاستاذ الامام : إن المعبود في كلام العرب أن الة التى تقضي 
عليه ولهذا شواهد في كلام البلغاء يتفق فيها ذوةهم وإن ا.ختافالنحاة في اعرامبا 





20 17 525 مونى اده ب ان من عده با رسل 


ا تيسى يمرم السيضلك 0 حافس آذ ا 


جادم رسول يالا تبوى ا سكم استكرم ذه 0 3 


0 


قم لون )ونا لوقاو 3 36 إل توه الله نكثره هو قليلام. مقن 





5" اتيانموسىالكتا بوعسىاابينات وتأبيد روح القدس (البقرة:'س؟) 


عهد في سيرة البشر أن الامة توعظ وتنذر » فتتءظ وتتدير» » فاذا طال 
عليبا الامد بعد النذير تقسو القلوب » ويذهب أثر الموعظة ٠ن‏ الصدور ؛وتفسق 
عن أغرن رمها » وتنسى مالم العمل ه مما أنذرت به 6 أوحر فهعن موضعه لضروب 
التأويل » وزخرف القال والقيل » ولقد يكون للمتأخر منهابءض العذر بل مافعل 
المتقدم وأخذه مايؤثر عنه بالنسلم لكال الثقة وحسن الظن 

بين الله تعالى هذه السنة الاجماءية في سورة الحديد بقوله ( 1 بأن للزين 
آمو | أن مخشع قلومهم اذك الله وما نزل مرء_ المق ولا يكونوا كالذين أوتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلومهم وكثير متهم فاسقون ) ولهذا 
كان تعالى برسل الرسل بعضهم في إثر بعض حتى لا يطول أمد الانذارعلى الناس 
فيفسقوا ويضلوا . ولا يعرف التارييخ ها حجاءت فيه اارس_للى تنرى كشعب 
اسراثيل » لذلك كانوا معزل عن صحة العذر بطول الامد على الانذار . وفي 
ناحية عما يرجى قبوله من التعلل والاعتذار » لهذا قال تعالى ب_د كل ماتقدم 


(ولقد تيناموسيالكتابوقة, نأمن بعده بالرسل4 فل مر زمن بين موسى وعيسى 
آخر أنبيائهم إلا وكان فيه نبي مس لأو أنبياء متعددون ,أ مونو ينهونكا نهيقول: 
اعاموا يابني اسرائيل أ أنه إن كان لطول الامد على النبوة وبعدالعهد بالرسل بد في 
تغبير الاوضاع ونسيان الثمرائع » وكان في ذلك وجه لاعتذار بعض التأخرين » 
فان ذلك لايتناو لم » فان الرسل قد جاء:م تنرى ثم كان من أمسم معهم ماكان 
ذكر رسل بي اسرائيل بالاجمال لبيان ماذكر» نم خص بالذكر الميحعليه 
السلام فقال ل( وآأتينا عيسى بن هي اابينات وأيد ناه بروح القدس)ذأما البينات 
فهي مارتبين به الحق من الحجحج القيمة وال" بات الباهرة . وقال الاستاذ الامام : 
المراد ما مادعا اليه من أحكام التوراة . واما روح القدس فهو روح الوحي الذي 
يؤيد الله تعالى به أنبياءه فيعقوهم ومعارفهم » وهو هو المراد بقولهتعالى (و كذؤك 
أوحي:_ا اليك روحا من أمنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الامان ) الآ بة . 
وبطلق عليه روح القدس لان التعلم الذي يكون به مقد سأو لانهيقدسالنقوس 
5 يطلق عليه «الروح الامين » لان الني الموحى إليه يكون على بينة من ره فيه 


٠‏ (البقرة:“س”) 2 روحالقدس.بلاغةالقرآن2- ل/ا/ال 


يأمن معها التلبيس فيا ياقى !ليه » قال تعالى في القرآن ( نزل به الروح الامين © 
على قلبك لتكون من المنذرين ) 

( تم قال الاستاذ) : ذهب جههور المفسرين إلى أن المراد بروح القدس الملاك 
المسمى بجبريل الذي يغزل على الانبياء ومنه يستمدون الششرائم عن الله تعالى 
وهو على حد قوم 2 حام الحود » وذكر بعضهم وجبا آخر وهو أن المراد مها 
روح عيسى نفسه ووصفبا بالقداسة والطبارة معى إعاذته من الشيطان أن يكون 
له حظ فيه » أو لأ نه أنل عليه الانجيل بالتعاليم الي تدس النفوس » بل قال 
بعضهم إن روح القدس هو الا جيل ء والمراد من الكل وأحد وهو أن اشَّهتعالى 
أرسل الييم عيسى بعد ظبور رسل كثير بن فييم بعد موسى وأعطاه مام بعط كل 
رسول من أو لئك الرسل من الوحي أو من قوة الروح » وزكاء النفس » ومكارم 
الاخلاق » واسخ بعض الاحكام » وقد كان حظه مع ذلك منهم كحظ سابقيه 
الذين لم ونوا من المواهب مثلما أوني 

ماذا كان حظ أوائك الرسل من بني اسرائيل + كان حظهم منهم ماأفاده 
الاستفهام التوبيخي في قوله ل( أفكا جام رسولها لامهوى أنفسكم استكيرتم) 
فاتبعتم الموى وأطعتم الشبوات » وعصيم الرسل واحتميتم عليهم أن أنذروم 
ودعوك إلى أحكام كتايم (١‏ ففريةا كذ بت وفريقا تقتلون 4 كانالممرودفيالتخاطب 
وكلام الناس أن تذكر هذه المساوي ثم بويخون عليها » ولكن طواها فيالخطاب 
وأدمجبها ني الاستغهام اتفاجيء النفوس بقوة التشنيع والتقبيح » وتبرز لهافي ثوب 
الاتكار والتويخ » وفي ذلك الابماء إلى أنهذهالمعاملةالسوءىمما لاضخنى خبرهاء 
ولا تغيب عن الافكار صورها » فلا ينبغي الالماع اليباء إلا في سياق تقريم 
جرحيبا » وهذا من إيجاز القرآن » الذيلا يعرج إ ليه فك رالانسان» وانظر كيف 
أورد خبر القتل بصصيئة المضارع الني تدل على الحال لاستحضار نلك الصورة 
الفظيعة وكثيلبا للسامع حتى عثلها فيالخيال » وإن مرت عليها القرون والاحوال» 
لأمها أفاعيل لاتخلق جدتها » ودماء لانطير رغوتها » وأن مثل هذا التعبير لمثل 

2 ته سرالقر ان الحكير » »6 «المزءالاول » 


ام-2 وقالوا قلوبنا غلف » بل لعنهمالله بكفرهم ( التفسير: ج )١‏ 
تلك الصورة المشوهة لان الالفاظ اذا قرعت الذهن عفبوهها يتناول الخياله 
ذلك المفبوم ويصوره بالصورة اللائقة به » فيكون له من التأثير مأيناسبه » 

قتلوا من الانبياء المرسلينز كر ياو ببىعليهها السلام »ويروى أنبمقتلوا في بوم 
واحد مئة وخمسين نبيأ » فان صح هذا فالمراد بأولئك الانبياء من كانت نبوتهم 
حصورة في الدعوة إلى إقامة التوراة » ودليلبا #حصوراً في الانباء ببعض المغيبات 
وكان هذا الفريق منتشراً في أسباط بني اسراثيل وكثيرً تكثرتهم 

وفي هذه الآية حجتان للني لان - حجة على بي اسرائيل وححة على 
الذين يعحبون لعدم إعامهم به وأجابتهم دعوته » وبيان أن المجاحدة والمعأندةمن 
شأنهم وما عرف من شندنتهم » وناسب بعد هذا أن يذكر ماكنوا يعتذرون به 
عن الايمان نه » والاهتداء بكتاءه » بعاد تقرير الدعوة » و أقامة المحة» فقال 
( وقالوا قلوبنا غلف » الغلف بضروسكونو بضءتين جم أغافء وهو مايحيط نه 
غلاف عنم أن إصيبه شيء . والمراد أننا لانعقل قولك ولا ينهذ إلى قلوينا مغبوم 
دعوتك فهو معنى قوله تعالى ( وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وني آذاننا 
وقر ومن بيننا وبيناك ححاب ) 
وقد رد الله تعالى عليهم نما بشعر بك ذمهم وعنادهم فقال ل( بل لعنهم الله 
بكفرهم 1 أي أن قلوهم لست غلهًا لاتغيء الأق يطيعباء واخا أ بعده, الله تعالى 
من رحمته بسبب كفره, بالانبياء السابقين وبالكتاب الذي تر كوا العمل به 
وحرفوه اتباعا لاهواءهم » ؛ فهم قد أندوا بالكذر وانطبعوا عليه » فكان ذلك 
سال جناي من قبول الرحمة الكجرى اجابة دعوة خا التبيين . هذا هو 
معى اللءعن وقد ك5 علته بيعل أنه جرى على سنة الله تعالى في الاسباب 
والمسببات وأن الله لم يظلمهم مبذاء وإما ظلموا أنفهم ااحكفر الذي ستتبع 
الكفر » والعصيان الذي بجر إلى العادي في العصيان » 5 هى السنةفي أخلاق 
الانسان . ولما كانذكر الاعنمعللا بالكفر الذيهو نتيجة تأثير أعاله_السابقةفي 
أنذسهم » وكان مما يمخطر الال أن أوائك القوم لم يكونوا كافرين » بل مؤمنين 
لله وكتابه ورسله الييم » استدرك ققال ( قتليلا مايؤمنون 4 واماالقلةفيالامان 








(البقرة:س؟) تفسير فقليلاما يؤمنون 0 








باعتيار مايؤءن نه من يول الدبن و أحكام الشراهة » وبالاس.ة إلى اليقين في 
الامان » وححكيمه بي الفكر والوجدان 

ولقد كان القوم يؤمنون بالشريعة في الجلة وكا تعط-ه ظواهر الااناظ » 
و لكنهم ا لبسو ها مغصلة تفصيلا » و / سقهو احكباو أمر ارها » | يكن ا 
سلطان على قلومهم » ول نكن هي ال محركة لارادمهم في أعماهم » واعا كان ركبا 
اطوى والشبوة » ويصرفبها عامل اللذة » فالاعان اما كان عندثم قولا باللسان » 
ورمما يلوح في الخيال » 7كذه الاعمال » وتطمسه السدابا الراسخة والخدلال » 
وهذا هو الاعان الذعيلاقيمة له عند الله تعالى . ومن العحب أننرىآنات القر ان 
تبطله بالحمجج القيمة » والاساليب المؤثرة » وأهل القرآن عن ذلك غافلون » 
فقايلا مايمتبرون ويد كرون . 

ومن مباحث الافظ في الآ نة أن كثيراً منالمفسرين بزعون أنهما» زائدة 
وما هي بزائدة وفاقا لابن جربر الطبري » وجل القرآن أن يكون فيه كلم زائدة 
واعا تأني « ما » هذه لافادة العموم ثارة ولتقخيم النثيء تارة » ويقول ابنجربر 
اما يوني مها في مثل هذا المقام كبتدأ كلام جديد يفيد ااعموم كأ نه قال : فامانا 
قليلا ذلك الذي يؤمنون به : وأما ااتى اتفخم الشىء فكقوله تعالى( فما رحمةمن 
الله لنت لهم ) أي فبسبب رحمة عظيمة الشأن خصك الهم لنتطوعلى مالقيت 
منوم » وقد بين تعالى هده الرحدة بدّوله في وصده مياه ( باأؤمئين رؤف رحم) 
وقوله ( وما أرسلناك إلا رحمة لاعالمين ) 

هذا ما اختاره الاستاذ الامامفي تفسير قولهتعالى ( فقليلا مايؤمنون )وهناك 
وجه آخر أورده ابن جرير ني تفسيره وهو أنه لايؤمن بالنبي وما جاء به إلا قليل 
متهم . والاستدراك ءلىهذا الوجه أظبر ذانه ا بين أن كترم المستقر» وعصيامم 
المستمر ؛ كانا سببا في لعنهم وإبعادهم » كان لاومم أن يذهب إلى أمهم قوم قد 
سجل عليهم الثقاء وعم حتى لامطمم في إيمان أحدمنهم » لجاء قولهتعالى (فقليلا 
مايؤمنون ) دين أن هذا الوهم لا لصح أن ينطاق على إطلاقه » وأن تأ بعر مادم 
في مجوع الشعب لم يستغرق أفراده استغراقا وما غمر الا كثرين » وبرجى أن 


3 دقة 'القران في حدرد الحقائق (التفسير؛ ج١)‏ 


ينجو منهالنفر القليل» وكذلك كان . أقول وفيه مندقة القرآن فيالصدق ونحديد 
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قال الاستاذ الامام : إن قوله تعالى ل ولما جاءهم كناب » الخ متصل بقوله 
قبله ( فقليلا مايؤمنون ) والمعنى أن إيمامهم كان قليلا حال كونهم كاوا ينتظرون 
نيا وكتابا مصدقالما معهم وكانوا يستفتحون به على المشر كين فكيف لايكون 
قليلا » أو أقل بهد ماجاء ما كانوا ينتتظرون وعرفوا أنه الحق ثم كفروا + فالجلة 
حالية : وبصح أيضأ هذا الاتصال الذي ذ كره على الوجه الثاني في تفسير 
(فقليلا مايؤمنون) والكتاب هنا القران نكره للتفخم وقوله لإمصدق لما معهم »4 
معناه أنه موافق له في التوحيد وأصول الدبن ومقاصده » والاستفتاح في قوله 
لإ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 4 معناه طلب الفتح وهو الفصل 
فيالشيء والح و يستعمل يمءنى النصر لا نه فصل يبن المتحاد ببن» وكانت اليبود 
تستفاح على مشر كي العرب بالني المنتظر يقولون إنه سيظبر فينصر كتابه التوحيد 
الذي نحن عليه ومخذل الوثدية ا تحاومها ويبطابا » فيكون مؤيداً لدين موسى 


(البقرة:)س”) استفتاح اليهود بالقران والنبيعطلالشركين_ 58١‏ - 
(أقول)رو ىشمدين اسحاقعن أشياخمن الا نصار أن هذا نزل فيرم وف مبود 
المديئة » قالوا كناقدعلوءاه ه قبر أده رفي الجاهلية ون أهلشرك ا 
وه يقولون إن نبياسيبعث الآ نتتبعه قد أظل زءانه قتل؟ معه قل عاد وإرم الخ 
وروى!اضحاك عن!.نعبا سفي تفسير( يستفتحون) : إستنصرون يقولوني>ن نعين 
مد أعليهم الج وتتمتهفي تفسير العاد ابن كثير . وشذ بعضهم كالبغوي في تفسير «ققال 
إنهم كانواية و لون اذاحزمهم أ أوده همعد و: اللبم انعمر ناعليهم با انب المبءو ثفيآخر 
الزمان الذي مجد صفته في التوراة والانيل - فكانوا ينصرون . وفيه روايات 
صعيفة عن ابن عباس لم يعر ج ابن كثير على شي. مها و لهل لامها على ضعف 
روايتبا ومخاافتها لاروائات ل شاذة المعنى بجعل الاستفتاح دعاء شخص 
الني مَِييُةٌ وفي بعض الرواءات بحقه وهذا غير مشروع ولاحق لأ -د على الله 
فيدعى نه كا قال الامام ألو حنيفة وغيره . وكذلك فمل ابن جربر ل يذ كر ينا 
من رواءات الدعاء محقه والاستنصار بشخصه بل ذكر عدة روايات في أمهم كاوا 
يدعون الله بأن يبعثه ليقتل المشر كين وني بعضها أنهم كأنوا برجون أن يكون 
معهم . والكلام هذا في جي. الكتاب لا في مجيء الرسول وكات الذي ,أني 
ذكر مهيئه قريباء على أمهما .تلازمتان لإ فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به 4 أعاد 
قادا جاءهم وني عين الاولى اطول الفصل ووصل نه الجواب وهوة كفروا به © 
ذلك انهراءهم كونه بعث في العرب لخسدوه ماهم الحسد على الكفر ب#جحوداً 
وبغياء فسجاسعليهم اللعنة الني أصابتهم بكفرهم الاو لبا نالكغرصاروصفالازما لم 
واللكفل( نلف الله على االكافرين »4 ولم يق لعليهملا ناللظير بلغ وأع, وأشمل وأع, وَاظَيِل 
مذ ذ كر علة هذا الكفر وسبيه وبين فساد رأمهم فيه بقوله ( بشما اشكروا 

نه أننسهم أن يكفروا ا أنزل الله )4 أي بنس شيئا اشتروا لهأ نفسهم هو كفرهم 
ا أنزل لَه مصدقا لما معهم ك. كانو| ينتظرون . شرى الشيء واشتراه يستممل 
كل مبها ععى باع الشيء وععى ابتاعه لان الحرف يدل على المعاوضة . وقد 
ذهب جمهور المسرين الى أن اشيروا هنا معبى باعو أ أي أمهم بذلوا أنفسهم 
وباعوها بما حرصوا عليه من الكفر بغيا وحسداً للني » وحبا في الرياسةواعنزازاً 





بلس الغفضب المكرر على اليوود وعذاهم على الكفر بمحمد ( التفسير سير :ج١)‏ 
بالنسية »وما كان لكل م نالرؤساءواا رء وسين من المنافم الم ت.ادلة في الحافظة عليها» 
فهذا كله بعد تمنا لا نفسهم التي خسروها بالكفر حتى كأ مهم نقدوها 5 ينقد البائم 
المبيم .وذ كران جرير وجبا آخر وهو ان اشيروا هنا عمى اباعوا أي اع 
جعلوا أنفسبء' تمنا للكثر الذي ذ كرت علته اننا . وفيه من الزيادة على معسى 
المعاوضة في الوجه الاول أنهم قد أنقذوا أنفسهم بذلكالكفر »أي أمهميزعون 
ذلك ويدعوته في الظاهر » وإن كانوا في الباطن قد عرفوا أن ماجاءهم هو الحق 
الذي كاوا ينتظرون ء واهم يعرفوته 5 يعرفون أبناءهم ولكنهم يكتمون 

وقد فبم مما تقدم معمى وله تعالى ف بغيا أن يعزل الله من فضله علىمن يشاء 
من عباده) فهو تعلول لمكتر ملا أ مرائهم أي كفروا يحض 41 ي الذي أثارهالمسد 
اهة أن ل الله الو< بي *ن فضله عقتضى مشيتته » وأي 4 ي أقبحمن بغي من 
يريد أن محر على فضل الله ويقيد رححته فلا برضى منه أن جل اأوحي في ال 
اسماعيل كا جءلدني 1 لأخيه اسحاق #قرأ ابن كثير وأو عمرو ( بعزل )التخفيف 
من الانزال والباقون بالتشديد من التعزيل وأما قولهلإ فباءوا بغضب على غضب )» 
فهو الغضب الذي استوجبوه حديًا ١١‏ كهر بالنبي مويليه فوق ذلاك الغضب الذي 
لحقهم من قبل باعنات مومى عليهالسلام والكفر به » وقدذ كرنيةوله( وضربت 
علديم الذلة والمسكنة واوا بغضب من الله ) ثم 'وعدهم بعد الغضب المزدوج 
فتال ( ولا-كافرين عذاب مرين 4 أي مقرون بالاهانة والاذلال» وبذلك صار 
بمعى الآ ية السابقة فكأن الجزاء واحد تكرر بتكرر الذني . وقال( وللكافرين) 
و يقل ( وخر )لما في المظهر من بيانالتعليل:الوصف الذي س<لعايهم كاتقدم أ ننا 
وهذاالعذاب مطاق يشم لعذاب الدنيا وعذا بالا خرة » وقد تقدمأنذ وب الام 
تنيعها عقوبتها في الدنيا لامها أثر طيعى لطا وانما جعلبا الله كذلك لتكون عبرة 
تأدب المتأخرون عا أصاب مما المتقدمين . وكذلك الحال في عقوية الآخرة 
النسية الى الافراد فان عذاب كل شخص اا يكون بحسب تأثير الجهل فيعقله» 
وفساد الاخلاق وسوء الاعمال في نفسه 

اعتذر بعض اليهود في عصر التبزيل عن عدم الابمان به أن قلومهم غلف 


(البقرة"س؟) 2 ذبذبة مهود المدينة مءالنبي وأصحابه 9م 


لم تنهم الدعوة ول تعقل الطاب فرد الله تعالى عليهم يبيان السبب الهقيقى في 
برك الاعان » وما استحقوه عليه من الغضب واذوان . ثم ذكر اعتذارا آخر لهم 
عقرونا بالرد والابطال» وإقامة الحجة عليهم به ققال لآ وإذا قيلهم آمنوا بماأنزل 
الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 4 صيغة الدعوة تشعر وجوب الابمان ءا أنززل الله 
تعالى لانه هو الذي أنزله لالآن المنزل عليه فلان ولذلك لم يقل : أمنوا ما أنزل 
على مد . فان ٠١‏ أنزل عليه لو أنزل على غ_يره لاوجب الاءان به فان الوحي هو 
المقصود بالذات والانبياء إنما هر مبلغون» فتقييد الخضوع لوحي الله بكونه لايد 
أن يكون معزلا على شخص من شعب كذا بعينه حك على الله تعالىوقضاء عليه 
بأن تكون رحمته مقيدة بأهواء فريق م نخلقه . فابراد الدعوةما ذ كرمن الاطلاق 
مع إبراد الموابمقيداً بقيد ( نؤمن ءا أنزل علينا ) يشعر بقوة حجة الدعوة» 
ووهن مابني عليه الجواب من الشبهة . ثم صرح بالحقيقة وي أمهم انما يدعون 
هذا الاعان بألسنتهم لإويكفرون بما وراءه4 من مدلول ولازملاينفكعنهكالبشارة 
برسول هن بني إخونهم أي ولد امماعيل » وكون ماتثبت به نبوة مد عساواته 
لما تثبت نه نبوة «ومى يستازم وجوب اتباع مد "م اتبع موسى لان المداول 
يتبع دليله في كل زمن وكل موضوع . قال إنهم يكفرون مما وراء اللمعزل الييم 
لإوهوالحق) آي والحال أنه الحقالثاب تفي نفسه بالد ليلحال كونهلإمصدةالمامعهم) 
فبو مؤيد عندهم بالعقل والنقل وقد كان من مكابرتهم وعنادهم ما كان فل ببق 
إلا إإزامهم الحجة ما اقترفوا من خش الخالفة لما أنزل اليهم والفسوقعنه ليع أنهم 
إنما يتبعون أهواءهم وحكون شهوامهم با أنزل الييم وما أنزل على جمد مي » 
ولذلك قال لآ قل فل تقتلون أنبياء الله من قبل ان كتتم مؤمنين 4 ما أنزل اليكم 
وليس فيه الاس بقل الانبياء بل فيه النهي الشديد عن قتل أنفسم . 

ومن مباحث اللفظ أو البلاعة أنه جاء بالجلة الحالية في بيان كون ما كفروا 
نه هوالحق لان الجا الحالية تدل على تقدم ثبوت مضموما على حدوث ماجعات 
قيداً له ؛ وما كفروا به كذلك هو الحق من قبل كفرهم .وهذا المعى لا لةال1الية 
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هو ماحققة فقه اللامام حل القاعر في جلاال 18091( قزر بير البداشيجنا هنا لانه ل 
يكن عند تفسير هذه الآ يات قد قرا دلائل الاحجارز » وقوله ( مصدقا لمامعهم ) 
حال مفردة مو كدة والأأصل فيها المقارنة لماه قيد له .وهو يتضمن إثبات كفرهم 
بالتوراة بالتبع لكفرهم بالقران المصدق لها ولو فما صدقبا فيه واسكفر ببعضه 
كالكفر به كله يا تقدم بيانه قريبا . ومن مياحث الل ظ أيضا وضمالمضارع (تقتاون) 
موضع الماذي ( قتلم ) لما سبق بيانه في مثكللى هذا التعبير من إرادة استحضار 
صورة هذا الجرم الفظيع مبالغة في التقريع » واغراقا في التشنيع » ولما كانت هذه 
الصيغة تدل على الحال فتوهم أن الذين في زمن التعزيل كانوا لايزالون يقترفون 
هذه الجريمة على أنه لم يكن في ذلك العبد أنبياء الا من يبكتهم ومحتج عليهم - 
وصلبا بقوله ( من قبل ) دفعا لذلك الوهم . والفاء في قوله ( فل ) واقعة فيجواب 
شرط دل عليه مأبعده 

وقد سيق القول غير مرة بان خطاب الخاف باسناد ما كان منسلفهم الييم 
مقصود لبيان وحدة الامة وتكافلها وكومها في الاخلاق والسحايا المتركة بين 
أفرادها كالشخص الواحد وبيان أن ما تبلى به الاثم من الحسنات والسيئات 
إنما هو أثر الاخلاق الغالبة عليبا والاعمال الفاشية فيها منبعثة عن تلاك الاخلاق 
شا جرى من بني اسرائيل من المنكرات لم يكن من قذفات المصادفة » وإنما كان 
عن أخلاقراسخة في الشعب تنبع الا خرون فيها الاولين » إما بالعمل وإماالاقرار 
وترك الانكار . ولو أنكر الجموء ما كان من بعض الافراد لما تذاتم الامر » ولما 
عادى واستمر. فالحجة تقومعلى الخاضرين ,أن الغابرين قتلوا الانبياء فأقرهممن 
كان معهم وم إعدوأ ذلك خروجا من الدين ولا رفضا للشريعة » وتبعهم من بعدهم 
على ذلك » وفاعل الكفر وجيزه وأحد » وقد سبق تقرير هذا غير مرة 
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سبق ااتذكير باتخاذ العحل في قوله تعالى ( واذ واعدنا .ومى أربعين ايلة ) 
ّم أعادمهنا إعمار 3 و أسلو ب أخر/ نْ قٍُ سياق آخر يأف واوويوت و الاساوب 
فظامر وأنا السياق ققد كان واه قف 0 ام نهر عد فى بي 0 وان ما 
الامان الب صلى لل عليه و1 له 5 6 أيه ناك 0 ان اأئعم مها لله 
عليج م يكن'ذا من شك عند إلا انخاذ َل (عط ونه كن دوه . وهينا ا.قولان 
الآآبات البينات على النروة والوحدانية » م زد ألا إبؤالا 2 الث ك وانهاكا 
في الوثنية » فكيف تعتذرون عن الاعان محمد بان لا تؤمنون إلا ما أنزل 
اليك وهذا شأنك فيه # ومموع الا يتين ينبيء بفساد قلوب القوم وفساد عقوطم 
حتىلا م ع فيهدايةأ كثرهم من جب ة الوجدان ولا من نأحية اع لوا إنان. وهذه 
البينات التي دّ كرها هبنا قد كانت في مصر قبل الميعاد الذي نزات فيه ااتوراة 
وأما النعم التي ذكرها هناك فقد كانت في أرض اليعاد كا تقدم . ووجه الانصال 
سن وله إلا به وما قملبأ قل 6 عم قاناه فيااسراق وفيه المقابلة بسن معام ةم لموسى 
عليه الام ومعاءلتهم للنبي صلى الله عليه وآ له وسل اذ قالوا : قلوبنا غلف : 
وادعوا أنهم مأمورون بأن لا يؤمزوا إلا بما أنزرلء عليبم خاصة . وقد عم من هذه 

« تفسيرالة رآنالحكي » 013 «الجاء الاول » 


5 كلمة في إيجاز القرآث 22 (التفسير:ج١)‏ 


الحجج كابا بطلان شبههم و كذبهم في دعواثم وانه لاعذر لم في برك الايمان 

قال لإ واقد جاء؟ موسى بالبينات ثم امخذتم العحل من بعده 4 أي من بعد 
هذا الجيء لا دن بعد موسى والمراد انه لم يكن لم عذر في ذلك الاتخاذ فانه بعد 
باوع ادر 3 وكام الححة : ولذلك قال وأنم ظالمون 4 وأي ظٍِ أعض من 
الشرك بللّه تعالى # ولا تغفل عن الايجاز في قوله ( من بعدد ) وحذف مفعول 
( اتخذثم ) أي امخذعوه إلها 

م ذكرمم هذا أيضا بأحذالميئاق ورفمالطو ر كا ذكرث ه فياية تقدمت » وقد 
قالهناك (خذوا ما اثينا بقوة واذكروا مافيه) وقال هنا (خوا ما اتيناى بقوة : 
واسمعوا ) وأملم فيتلاك بالحذظ وأمره فيهذه بألهم والطاعة . وقلنا فيتفسير 
١‏ واذ كروا ) ان المراد الحث به على العمل فالعبارتان تتلاقيان فيالممنى والمراد . 

وني اختلاف النظم والاسلوب حجة على الذين :هوا ان إعجاز القرآن في 
البلاغة انما هو فيالسيق إلى العبارة اللي يتأدى مها الممنىءلى أكل الوجوه الممكنة 
في نظم السكات العربية . رأى هؤلاء ات المدنى الذي يفيد عاما بشيء ١ا‏ له 
كايات في اللفة تؤديه بوجوه من النظم وان السكامات والوجوه #_دودة فن 
سدى الى أعما أداء وأبلغها ما كان كااسابق الى اثقاء أ رم جوهرة من طائفة 
من الجواهر أمامه أو الى أنفس عمد وأحسنه نظا من عقود عرضت عليه . مثال 
ذلك قوله تعالى ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكم إعانه أتقتلون رجلاأن 
يقول ربي اللّه) قال عاماء هذا الشأنانه يتأاف من هذهاا_كلمات عشرةضر وب 





من النظ ب تند والتاشيو ما من ضرب منها الا وهو منتقد بالخطال أو إمهامخلاف 
المراد أو الخطا 2 الاعراب إلا نظم إلا نه شوو الذي بدي المعنى على | كل الوجوه 
ولا يتأي نظم آخر ,يؤدي مؤداه . وزعم بءض الناس ان هذا الاعجاز ليس إلا 

و أخذ ما قالوه مساما على إطلاقه لكان لنا أن تقول انه ليس في قدرةأحد 
من البشر أن يأني بكلام طويل يتجلى له في كل جملة منه جميمالكليات الي تدخل 
في تأدية المعى المراد له و.قيع ضر وب النظم ووحوه الاسااليب الممكئة ف رتب 
تلاك السكامات وت ليفها فيختار الاحسن الابلغ منبا . واذا لم يكن هذا في قدرة 


( البقرة : س” ) كلمة في !از القران إل 

البشر كاهو ظاهر فلا بد أن يكون من جاء به مؤيداً بعناية من الله تعالى . على 
اننالا نل ما قالوه على اطلاقه ذاه لا يتحه الا في الماظ معيئة كا لفاظ اية (وقال 
رجل مؤمن من! ل فرعون ) الم واذا نظرنا الى المعاني لا سما الكلية نراها 
تتحلى في صور كثيرة من النظم الذي مختلف الفاظه . وأمامنا الآن ممنى الاية 
الى نفسرها وهو ان الله أخذ امهد على بنى اسرائيل بأن يعبدوه ولا يشر كوا 
ه شسيئا وأن يعملوا بشريعته ووصاياه وكان أخذ هذا العبد في موقف رهة 
وخ شوع يعين على أخذه بالود والعزئة اذ كان الجبل مرفوعا فوقهم بصفة لم 
يعبسدوها حى ظنوا انه بريد أن يقع بهم واكنهم ل يلبثوا أن نقضوا هذا 
لميثاق ونركوا العلى به وعبدوا العجل الذي صاغوه من <ليهم نايدمهم عن حب 
تك مق القن وغ ال عل القل و الل 6 وقوة 5 ان تفال هذا ادق 
في كتاءه غير |5 ولكن بعبارات #تلفة كال رة الع تقدمعت وذو هناك أمهم تولوا 
عن الميثاق بعد الامى محفظه والعمل.ه رجاءااتقوى » وكا يةالاعراف( وإذ نتقنا 
الحبل فوقهم كا نه ظلة ) وتقدمت الاشارة اليبا هناك و كلاهاغاية في البلاغة 
وذ كره هنا بنظم آخر تنتهي اليه البلاغة في سياق آخر ققال ل( وإذ أخدذنا 
ميثافك ورفعنا فوق؟ الطور فوا ما اتينا ى بقوة واسمعوا ثم التفنت عن 
خطاب الحاضرين الى الحدكاية عن الغابرين فقال لآ قالوا سمعنا وعصينا »4 أي 
نهم قبلوا الميثاق وفهموه ولكنهم لم يعملوا به بل خالفوه تعنتا وتأولا ولس 
المراد امهم نطقوا مهاتين السكلمتين ١‏ سمعنا وعصينا ) بل المراد أجم بمثانة من 
قال ذلك ومثل ونا التحور معروف قُ عبك العرب وق هذا العيد 5-9 تعحرون 
عن معال الا سان وغيره بقول حكيه عن لسك حتىحكي مدل داك عن الحيوانات 
والطيور وعن المادات أيضا وهو أسلوب أظن أنه يوجد في كل لغة أو فياللغات 
الراقية فقط . ثم ذكر أقبح أمثلة هذا العصيان بعبارة مدهشة في بلاغتها فال 
(١‏ وأشروا ني قلوهم العجل بكفرهم ) هذه الاستعارة من فرائد الاستعارات 
تمثلبهاعندذكر بلاغة القرآن . واشرابالشيء الشيء مخااطتةإياه وامتزاجه به » 


عممعىى اشراب اليبود العجل في قلومهم (التفسير: ج١)‏ 
قال ياش :مرت حمرةء أر هودن الشرب كان الثى» الحدو تكراب زاغ 
فبو يسريني قاب الح ب ويمازجه بسر يالشر ا بالعذبالباردفي لاته . وقدقدر 
الا كثرون هنامضافا محذوفا فقالوا المراد «حب العجل» وذهب بعضالمامدين 
على الظواهر إلى أن المراد بالشربهنا حقيقتهوزعموا أن مومى لما س.حق العجل 
وذراه في البم طفقوا يشربون المسحوق مع الماء . وغفل صاحب هذا الزعم عن 
قوله تعالى ( في قلومهم ) والشراب ا حقيقي لا يكون في القلب . وااشسرب غير 
الاشراب . ولبعض المفسسرين هزاعم وقصص في العج للا .يدل عليها وحيهكزل »> 
ولا ناخ صحيح ينقل » والباء في قوله ( بكفرم ) لاسببية أي سبب هذا الحب 
الشديد لعبادة العجل هو ما كانوا عليه من الوثنية في معمر فقد رسخ الكفر في 
قأومهم بطول الزمن وورثه الا بناء عن الآ باء 

وأماالسياق الذي وردتقيههذه الا يةموذالنظم والاسلوب نالفي نلا سلوب 
تلاك الاية مع الأتحاد في المعى فهو إقامة المسجة علىاليبود الذين لم يؤمنوا بالنئ 
صلى النهعليه واله وسيل ورد زعهم أنهم مؤماو ن بشر بعةلايطالبهم الله بالامان بغيرها 
كا قلنا في التي قبلباء ولذلك خم الاية بقوله تعالى مخاطيا للني عليه الام 
( قلبنسما يأمسكم به إمانكمإن كنم مؤمنين 4 أي إن صح زعم أنم مؤمنون 
بشريعة ‏ والابمان الحقيقي يقتضي العمل بما له من السلطان على الارادة فبثسما 
يأمىك به ذلك الايمان من الاعمال التي منها عباة العجل وقتل الانبياء وتققض 
الممثاق. اعن هذا الزعم وش كد فيه بل يصح القطم بعدمة » بد ايل الاعمال التي 
يستحيل أن تكون أثراً له . ولا ينسى "'قاريء ما تقدم من ربط الابمان بالعمل 
الصالح في تفسير قوله تعالى ( بلى ءن كسب سيئة وأحاطت به خطيثته ) إلآية 

هذه ححة عأمهم بطبيعة الامان وأثره في عمل المؤمن . وتايها حجة أخرى 
تتعلق بفائدة الامان ومثوبته في الحياة الأخرىويةولهعز وجل : ل( قل إرنف 
كانت لك الدار الا خرة عند الله خالصة من دون الئاس فتمنوا الموت إن كنم 
صادقين 4 المراد من الدار الا خرة ثوامها ونعيمها لان حال الانسان فمهالا يخاو 
من أحد الامرين ‏ المثوبة بالنعم المقيم » والعقوبة بالعذاب الالى » واستغتى 
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عن التصرع بالنعم أو الثواب بقوله ( لي ) فانه يشعر بال حذوف . وانا أوجز 
هنا في خطاب الموود لا نه كي عن شيء لعرفونه في أنفسهم وقد أوضح المراد 
بقوله ( خالصة من دون الناس ) واذالصة شي السالمة من الشوائب . 

لقال الاستاذ الامام 4 فسر مسمرنا ( الجلال ) الالصة بالخاصة وقالوا 
انه استعال لم يعهد في الكلام الفصيح » والتخصيص مدروم من قوله ( من دون 
الناس ) . يقول إن ت دعوا 1 وصدق قول>؟ انه آن يدخل الهنة إلا من كان 
هوداً وأن؟ شعب الله امحتار فلن سك النار إلا أياما معدودات لانزيد على أيام 
عبادة العحل ولا تتجاوز عابديه فتمنوا الموت الذي يوصلمم إلى ذلك النعيم 
الخالص الدام » الذي لا منازع لكر فيه ولا مزاحم » وإن ل تتمنوا الموت فا 
ننم بصادقين »إذ لا يعقل أن برغب الانسان عن السعادة ومختار الشقاء علمها . 
والءني هو ارنياح النفس وتشوفبا إلى الثيء توده وصحب المصير اليه وروي عن 
ابن عباستفسير التمني بالسؤالوالطلب » وهو غير معروفءنغيره منالعرب » 
واءله فسره باللازم فان منعنى شِيثًا طلبه بالقول أو الفعل أو مهما.وقد روي عن 
كثير من الصحابة علييم رضوانالله مني الموت عند القتال و بعد القتال يعبرون 
بألسنتهمعماني نفوسبم» وماهوإلا صدقالايمانبما أعد الله للمؤمنين في الدارالا خرة 

(أقول)تفسيرالتمنى بلازمه القولي كا تف لعن !بنعبا سأو العملى كا لتعرضلافتل 
في سبيل الابمان كا تقل عن غيره يدفم إبراد من يقول : إذا كان المراد بالتمني 
كني النفسفلا يظبر صدق قوله تعالى في الا ية التى بعد هذه الااية (و ان يتمنوه) 
وقد ظبر صدقبها على الوجه الاولفلم .تمن ان الحاطين الموت » وقد ورد 
انهم لو نوا الموت لماتوا رواهالبخارى : وما قاله الاستاذ الامام في تفسيرالتمي 
حقيقته يدفم كل ابراد فقد قال إن الكلام حجة على مدعي الايمان واستحقاق 
ما أعده لَه لاهله في الآخرة تقنعهم في أنفسهم باهم إما صادقون في دعواهم 
وذلك اذا كانوا يتمنون في أنفسهم الموت والوصول الى الدار الا خرة ويبذلون 
أرواحهم في سبيل الله بارتياح اذا كان حفظ الحق يقتضي بذها » وإما كاذبون 
فيها وذلك إذا كانوا شديدي الحرص على هذه الحياة . ولدس المراد به الححة 


٠م‏ حرص اليرود على الحياة وعدم د اموت ) التفسهر:ج١‏ 4 


الالزاءية أمام الناس . ولذلك كانت العبرة في الا بة عامة فهي واردة في مياق 
الاحتجاج على اليبود وجب على المسلمين أن يتخذوها ميزانا يزنون به دعواهثم 
اليقين في الاممان والقيام يحقوقه لان الله أنزها اذك 

أو كان المراد بقوله ( وان يتمنوه أبداً 4 أنهم ان يقواوا . «اليتنا موت : 
أو كامة هذا ممناها لكان الاحتحاج عليبم إنا هو بالتعجيز عن لظ بحر كون 








ه السنتهم ولكان ذلات من الخوارق الكونية ولما صم تعايل افي التمي بقوله 
( عاقدمت أيديهم 2( فانهذا التعليل صرح بان المانم لهم من نمي: الموت هو انهم 
إعوفون من أنفهم أ مم عاصون مقعرفون 0 الى يستحقون عليها العقوبة 
لا أن الس عاجزة عن الانطق بكلمة تدل على : عي الموت وان كذياء» وكثيراً 
ما كانوا يكذبونءوقد أسند النعلإلىالايدي لانأ كثر الاعمالتزاول بباولذك 
جرى عرف الاغة عل كلل جعابا كناية عن الشخص باعتيار أنه عامل مطلقا . وقد 
خم الابة بمو له ١‏ واد واللّ على بالظالمين »4 لييين اننم ظالمون فيح,م بان الدار 
الآخرة خالصة لم وان غيرثم هن الشعوب محروم منبا وأن كل من كان مثلهم 
مفتانا على الله تعالى فهو ظام مثأهم 

9 بين حقيقة حاههم في الاخلاد الى الاردضص» والفناء في حب البقاء » وانهم 
لدسوا على بينة مما يدعون » ولا ثقة لهم بانفسهم فما ,زعمون » ققال لإ ولتجدمهم 
أحرص الناس على حياة ح كذلك كانوا وكذلك ثم الآن والظاهر من سيرتهم 
نظام معيشتهم امهم كذلك يكونون الى ما شاء الله وأن كان الظاهر أن الكلام 
خاص عن كانوا في عصر التنزيل نحاجهم الننبي صلى الله تعالى عليه وآله وس لم 
ويشاغبونه وج_احدونه معتزبن إشعبهم » مغعربن بكتامهم » بل ذهب بعض 
الملفسرين الىأن المرادعلماوهم فقط . ونكر الحياة للتحقير كأ نهيقول انهم شديدو 
الحرص على الحياة وان كانت في بؤْس وشةاء . 5 خص” طائفة منااناس بالذكو 
عرفوا بشدة المرص على الحياة وعني طول البقاء في الدذيا لامهم لا يؤمنون بحياة 
بعدها ققال ( ومن الذين أشركوا 4 أي !مهم أحرصالناس من جميع الناس حتى 
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من الذبن “شركوا » ثم بين كالا مه ن هذا المرض وس ف 7000 أحخدم 
أو يعمر الف سنة »2 أق فى و لعدره الله ودةه ألف سنئة 4 0 أكثر ذان لظ 
الالف عند العرب منتهى أمماء العدد فيمير به عن المبالغة في الكثرة لانه يعرف 
من نفسه أنه حالف لكتابه ويتوقم سخط الله وعقانه فيرى أن الدنيا عل مافيها من 
المعضَات حير له دن .ال ره وما دوقعة فيبأ . قال تعالى ١‏ وما 6 2 حت رحده من 
العذاب أن لعمر »4 أو وما تعميرهالطويل ع دز حه أي ماحيه وميعده ع نالعدذاب 
المعد” له ولا مثاله فانه ميت مهها طالعمره وكل ماله حد فبو منتهاايه ل( والله بصعر 
بما بعملون ) لا منى عليه خافية هن أملثم ولو عرفوه حق معرفته لعاءوا أن طول 
العمر لا مرجم منقبضته» ولايشحيهم٠نعةوبته»‏ فان امرجم أيه والامر كله بمذابه 

ودن مماحث اللفظ أن الصمير ف قوله ( وما هو ) مبهم تفسسره ما بعده هي 
اختاره الاستاذ الامام وأ كثر المفسرين على أن ما ححازية والضمير العائد على 
( أحدهم ) اسمها وعزحزحه خبرها وااباء زائدة في الاعراب و( أن يعمر ) 
فاعل مزحزحه 

(لاله )ل كن دروا لديل قن 6 7 4 ذلى قل بك إذزالله 


و بست وس ساس > دوجم 


مصدقا 0 يمن بد 4 وهدى ونشرئ للمومنن لخة) + 3 كان دروا 


لله وم[ ليكته ددبت ا ل “يكل إن 1 و الكفرين 
ز(حة) واد 28 5 إامك 0 لت ولت وهنا ا ٌّ ما 


كر 


قا اد لاب 0 0 فتك درم رمن 

الكلام متصل بما قبله من ذكر تعلات اليهود واعتذارهم عن الاعان بالبي 
عليه الصلاة والسلام وها جاء به من البينات والمدى ‏ زعموا أنهم ممنون 
بكتاب لا حاجة لحم بهداية في غيره » فاحتج عليهم بما ينقض دعواثم » وزعموا 
أمهم ناجون في الآآخرة على كل حال لانم شعب الله وأبناؤه فابطل زعمهم 9 


نان سس الييود ومسي هذه العصور فى ديهم ش (التفسعر:ج١)‏ 


ذ كر هم تعلة أخرى أغرب مما سبقباء وفندها كا فند ما قبلبا» وهي أن جبريل ى. 
الذي بزل بالوحى على الني صلى الله تعالى عليه وا له ول عدوثم فلا يؤمنوناهم 
بوحي نجىء هو نه . وقد جاء فى أسباب النزول روايات عنهم في ذلك منها أ 
عيبك لله بن صوريا “ن عامانهم آل الي عليه السلام عن الملك الذي ينزل تين : 
بالوحي ففال هو جبريلفزعم أنه عدو اليهودوذ كر من عداوته الهأنذرممخر اسن 
يت المقدس فكان . و.مها أن عمر بن الخطاب ( رضي اللّدعنه ) دخلمدراسهم له 
فذ كر جيريل فقالوا : ذاك عدوناء يطلم حمداً على أسرارنا » وانه صاحب كل 
خسف وعذاب » وميكائيل صاح ب الخصب وال : الخ وهذا القول هراء وخطله ١‏ 
بين» واعاعني القرآن بذ كره ورداه لانه مؤذن بتسنتهم وعنادهم » وشاهد على ' 
ؤساد تصورثم وعدم تدبرم » أيمل الذين كانوا ينتظرون ما يقول أهل الكتاب 
فيه أنه لا قيمة لاقواطر » ولا اعتداد بمرائهم وجداطر 

قال تعالى لإ قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذ الله 4 
أي قل هم أمها الرسول حكاية عن الله تعالى : من كان عدواً لجهريل فان شأن 
جيريل كذا ‏ فهو اذاً عدو لوحى الله الذي يشمل التورأة وغيرها وطداء الل 
تعالى لخلقه و بشراه لدؤمئين على ما بأني في بيان ذلك . قال شيخنا في تقبيد 
تنزيله باذن الله : واذا كان يناجي رودك ومخاطب قلبك باذن الله لا افتياتا من 
نفسه فعداوته لا لصح أن نصد عن الامان بك » ولدس لاعاقل أن تخدها ثعملة 





ويتنحلها عذراً ؛ فان القران من عند الله لا من عنده . ققوله ( باذن اللّه ) ححة 
أولى عليهم ثم قال ل( مصدقا لما بين يديه 4 أي حال كونه موافقا للكتب الي 
#قدمته فيالاصول الي تدعو اليها منااتو<يد ونام المق والعمل الصا ومطابقا 
ما فيها من البشارات بالني الذي يجىء من أبناء اسماعيل » كا نه بقول فا منوا ه 
5" الطاقة وللواقة لا لكأن ريل واسطة في تله تزه له وهل عي انه 
م عززها بثااثة وي توله ل( وهدى 2 أي نزله هاديامن الضلالات والبدع الي 

طر أت على الاديان» فَأَلقَت أهلبا في حضيض الموان » والعاقللا برفض اغداية 
الي نيه » وتتقذه من ضلال هو فيه ء لان الواسطة في مجيثها كان عدوا له من 


(القرة : س؟) عداوة لله وملائكته ورسلة "اوم 
قبل فان هذا الرفض منعل الغى الجاه ل الذي لابعرف الخير بذاته وانما يعرفه 
يع نكانسببا فيحصوله : ثم أيد الحجج الثلاث برا بعة ققال ل وبشرى للمؤمنين 4 
أي اذا كنم تعادون جيريللانه أنذر مخراب بِيِتالمقدس فبواعا أنذر المنسدين» 
ولد 0 القرآن علي بشرى لمؤمنين ها ل أن تثر كوا هذه البشرى إن 
من أهل الامان لان الذي نل مها قد ززل باذار أحهل الفساد والطفيان 
ومن مباحث اللفظ في الا نة أن جيريل أسم أجمي ص كب من «جبر» ومعناه 
بالعبرانية أو السربانية القوة ومن 2 إيل »6 ومعناه الاله أي قوة الله وقيل معناه 
عبد اله . وفيه ٠٠‏ أغة منها تمان لغات قريء مهن أربم في المشبورات : جيرئيل 
كسلسبي ل قرا مهاحمزة والكسائي وجبريل بفتحالراء وحذف الهمزة قرأ بها ابن كثير 
والحسن وابن محيص ن وجبر ئل كجحمرش قرأ ها عاصم برواية أني بكر » وجيريل 
كقنديل قرأ مها الباقون . و أربع في الشواذ جبرإل وجيرائيل وجبرئل وجيرين. 
ومنها أن قوله ( مزلهعلى قلبك ) وردعلىطريق الالتفاتءن التكلم إلى الخطاب 
إذ كان مقتضى السياق أن يقول ( نزله على قبى ) وقد قالوا في نكتته إنها حكابة 
ماخاطبه الله تعالى به . ولا أرى صاحب الذوق السلم إلا مستنكراً صيغة الكل 
في ه_ذا المقام » والعلة في ذلك لاتبعد عن الافهام » ومنها أن الضمير المنصوب 
البارر في( يله ( القرآن وهو ا - ٍَ فم قبلبا وإعا عيلته قرينة الحال » وذلك 
بدل على قامة شأنه » كأنه لشهرته قد استغني عن ذكره ( قاله البيضاوي ) 
أقام المجج على حماقتهم وسخفهم في دعوى عداوة جيريل وبيان أبالايصح 
أن تكون مانعة من الابمان بكتاب أنزله الله بتلاك الصفات التي طويتفيها الحجج 
ثم بين في آنة أخرى حقيقة حاهم / في ه_ذه العداوة فقال ل( من كان عدواً نه ) 
بكفره يمأ بعر لهمن الهدابة فز و ملاركته 42 بر فض الحقو الخمرالذيفطرواعليهو ؟ اهة 
القيام يما يعبد اله اليهم رمهم عز وجل » لأ مهم ( لابعصون الله ما أمى هم ويفعاون 
ما يؤسون ) ل( ورسله ) بتكذيب بعض وقتل بعضلآإ وجبريل وميكال )يان 
الاول يمزل بالا يات والندذر » ومن كان عدواً لجبريل فهو عدو لميكال لآن 
( تؤسير القرآنالمكى 6 060 « الحزء الاول » 





1 اللامان والكفر لابتجزان وعداوة الله للكافرين (التفسير:ج١)‏ 


فطرتهما واحدة وحقيقتبما واحدة من مقتها وعاداها في أحدها فقد عاداها في 
الاخر ل( فان الله عدو للكافرين 4 أي منعادىالله وعادى هؤلاء المقربينمن 
اله الذين جعلهم رحهمة لطلقه فان أن عدو له لا زه كافر اله و٠عاد‏ له واللّه عدو 
لاسكافرين أي يعاملهم معاملة الاعداء للاعداء » وهم الظالوزلا نفسبم إذ دعاهم 
فم يقبلوا أن بكونوا مم الاولياء (ميكال) بوزن ميعاد قراءة أن عمرو ويعقوب 
وعاصم برواية حفص» وقر أنافم ميكائل وحمزة والكسائي وابنعامرميكائيل. وفي 
الشواذ ميكثل وميكئيل وميكاييل 

لإفالالاستاذالامام) هذا وعد لم بعد بيان فساد الءلة التي جاؤًا بها وهم 
م يدعوا عداوة هؤلاء كأهم و لكنهم كذلك في نفس الام قأراد أنببين حقيقة 
حالهم في الواقم » وهي أمهم أعداء الحق واعداءكل من عله ويتقله و يدعو اليه 
فالتص رب بعداوة جبريل كالتصري بعداوة ميكال الذي بزعمون أمهم يحبونه 
وامهم كانوا يؤمنون بالني و كان هو الذي بزل بالوحي عليه . ومعاداة القران 
كعاداة سائر الكتب الاهية لان الغرض من اليم واحد . ومعاداة مد مَك 
كعاداة سائر رسل الله لان وظيغتهم واحدة . فقوهم السابق وحالهم يدلان 
على معاداة كل من ذكر وهذا من ضروب إبجاز القرآن الثي انفرد بها . 

وفي قوله تعالى ( للكافرين ) ضع للمظبر في موضع المضمر لبيان أن سبب 
عداوته تعالى لم هو الكفر فان الله لابعادي قوما لدوانهم ولا لأنسابهم » وإعا 
25 ه طم الكفر ويعاقبهم عليه معاقبة العدو للعدو 

( أقول ) وقد تقدم غير مرة أن عذاب الله وانتقامه من الكفرة الفحرة 
لايشبه انتقام ملوك الدنيا وزعمائها وإنما قصت سنته تعالى بأن ييكون لكل عمل 
بعمله الا سان في ظاهره أو فينفسه وضميره أثراً في نفس العامل يز كيبا أو يدسيها 
وسعادة الانان في ال خرة أو شقاؤه تابع لآثار اعتقاداته وأعماله في نفسه . 
ولذلك قال تعالى ( وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ) 

ثم صرح بأن القرآن منزل من عند الله وحده » وأنه في نفسه آنات بينات 
لايحتاج إلى آنة أخرى تنه وتنشهد له » فان ما كان بينا في نفسه أولى بالقبول مما 





(البقرة : س (١‏ عاواللّهءلى خلقه.الفسق''عام الخر ومن نورالفطرة -12 ١‏ 


حتاج في بيانه إلى غيره » فقال ( ولقد أنزلنا إايك آيات بينات 4 وقدتقدمأن 
الوحي من الله لاني يسمى اتعزيلا وائزالا ونزولا لبيان علو مستبة الربوبية لا أن 
هناك نزولا حسيا من مكان متفم إلى مكان منخنض . 

قال هذا شيخنا : وعاو الله تعالى على خاقه حقيقة أثبتها لنفسهفي كتابه, لا 
:عاجة إلى تأويلها بعلو مرتبة الربوبيسة على عستبة الحلوقين هربا من استازامب) 
الحصر والتحيز في جبة واحدة » فان التغزيه القطعي يبطل اللزوم ٠.‏ ومسألة الات 
نسبية لاحقيقية » وإذ كان الرب تعالى بائنا منخاقه وهو من ورائبممحيط فهم أنها 
كانوا لايتوجبون إليه إلا أنه فوقهم واذا كان الملائكة( يخافون رمهم من فوقيم) " 
اذا يقال فيمن دونهم + ونوجه البشر إلى رمهم في جهة العلو وقيل الدماء 
فطري معروف قي جميم أهل الملل» فبوذوق الخلق في جملته وفوقالعباد م كانوأ 
من أرض أو مماء» وهئالك مقام الاطلاق الذي لايقيد بقيد ولا حصر في حمز» 
وابما الحمز والحصر من الامور الذسبية والاعتبارية في داخلدائرة الخلق . وصح 
في المديث أن الملائكة اذا سمعوا كلامالله فيالسموااتعرام ماعراهممما أشير إايه 
في قوله تعالى (حتى اذا فزع عن قلوهم قالوا ماذا قال ربكي 7 قالوا المقوهو ا'علي 
الكيير) وشيخناءلىدعوته إلىمذه ب السلف كازلايزال «تأثراً مذهب الاشعربة . 

وأما كون آيات القرآن يينات فحي أنها باعجازها البشر وبقرن المسائل 
الاعتقادية فيها بجراهينها » والاحكام الادبية والعملية بوجوه منافعها » لانحتاج إلى 
ديل آخر يدل على أنها هداوة من الله تعالى وأنها جديرة بالاتباع » بل هي دابل 
على نفسها عند صاحب الفطرة السليمة كالنور يظبر الاشياء وهو ظاهر بنفسه 
لايحتاج إلى شيء آخر يظهرء فإ وما يكفر بها إلا الفاسقون ) الذبن خرجوا من 
نور الفطرةّوا نغمسوا فيظلة التقليد فتركوا طلب الحق بذاتهلاعتقادهم أنفطرتهم 
ناقصة لااستعداد فيبا لادراكه بذاته على شدة ظهوره » وابما يطلبونه مر كلام 
مقلدمبم - وكذا الذين ظبر لمم المق فاستحبوا العمى على المدى<سدا لمن ظبر 
اق على يديه وعناداً له | 

بعد هذا كله بين الله تعالى شأنين من شئون أهل الكتاب وها أنهلاثقة مهم 


57 تقض ايهود للعبود وكون أكثرمم لا يؤمنون  ١‏ التفسير: ج١)‏ 
في شي. لما عرف عنهم من نقض العبود وأنه لارجاء في إعان أكثره لا نالضلالة 
قد ملكت غليهم أمهم إلا قليلا مهم » فان كان ماتقدم من الاعمال والاقوال 
قد صدر عن بعضهم - وإن كان نض العبود قد وقع في كل زمن منفريق مهم 
دون فريق- فلا يتوهمن أحد أن أولثئكم, الاقلون»كلا بلهرالا كثرون» ولذك 
قال ل( أوكيا عاهدوا عبداً نبذه فريق منهم م ثمزة الاستفهام التوبييخيداخلة على 
محذوف أي أكفروا ,الآ ياتوقالوا ماقالوا وكياعاهدوا عهداً نبذه فريق مهم #. 
النبذ طر ح الشيء وإلقاؤه والمراد بالعهود هنا عهودهم للنبي (ص) وما كان انظ 
فريق بوه, العدد القليل وكان الواقم أن الذءن كانوا برونالوفاء له (ص) قلياون» 
والنافضين م الأ كثرون نا مورت عنه وقال ( بل أ كثرهم لايؤمنون » فهم 
لا أعان لهم لامهم لا إمان لمم » أي لا عبود لم . وفيه من خبر الغيب ان أ كار 
اليرود لايؤمنون بالني (ص) وكذلك كان وصدق الله م 
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( البقرة : س )2 نبذاليهود لكتاب الله وراء ظبورهم /إلهم 


ووله تعالى ( ولما جاءهر رسول من عند اث مصدق لما معهم و تقدممعناهفي. 
تفسيرالا ية١‏ والآ يةهموقوله ل( نبذ فريق من الذين أونوا الكتاب ك: ب الله 
وراء ظبورم ززاء طورش 4 بان لحال جديدة من أحوال أحل االكتاب لصح أن نكون علو 
جنيع ماصدر عنهم من الشناعات في معاداة النبي عليه السلام ومجاحدته وهي 
أنفريها منهمقد نبذوا كتاب اللّهالذي يفاخروزءه ويحتجون,أنهماكتفوا بالهدابة 
١,‏ » وأنه لاحاحة هم بسواه ‏ نبذوه أنجاءه رسول مصدق له يحاله وصفاته لان 
البشارات!انيفيه دالنى الذي يجىء من 1 لاسماعي للا تنطبق إلا علىهذا الرسول » 
ومصدق له بعقاله باعترافه بنبوة موسى عليه السلام وصدقه فيا جاء به هن الهدى 
واالشمريعة» و نوبيخهاليبود على ريف بعضهاو :يان بعض وترك ااعمل عا بيط ممها 

( قال الاستاذ الامام ) ليس المراد بنبذ الكتابوراء ظبورهم أنهم طرحوه 
برمته » وتركوا التصديق به في جملته وتفصيله » واعا المراد أنهم طرحواجزءاً منه 
وهو ما سشر النبي صلى الله ءا يه وس وسينصهاته ويأممه,بالاممان نه واتباعه » 
أي فهو لشبيه لبر كهم إناهو] دكاره عن يلم ي الشيء وراءظبره <تّىلا براه فييك كوه . 
وترك الجزء مه كترك كله لان ترك البعض بذعي بحرمة الوحي من النفس 
وبجرءيء على ترك الباني ( من أجل ذلك كتبنا على بي أسراثيل أنه من قتل 
نش عيبن تنعت أو قاد فى الآرض نكاما تق انان حيدا ».ون اها تا ءا 
أحيا الناس حميعا )( قال )ولا فرق في هذا الحج بين اليهود والنصبارى فكل 
منهها مبشر بالني عليه ف والسلام في كتاءه ء وكل منهما قد نبذ الكتابفلم 
يعمل به و1 ست الى يبه هذا لمر ن الغربق الجاح_د لان دعوته قد 
قبلبا الآآخرون واهتدى مس الامتين وم نسائرالامم » وانمايضر 
الجاحدين لا نهم تر كوأ كتامم الذي اعون أنه المج ي والمتخلص لم وحرموا 
من هداية ية خام النبيين » التي هي أكل هداءة أنعم الله 9 على العالمين 

قال تعالى بعد ماذكر بذهم الكتاب ١‏ ا لابعامون 4 أي نبذوه نبذ 
من لايل أنه كتاب الله » بريد أمهم يالغوا في تركه واهاله » ومن تراك شيئاً من 
أمى الله وهو بعل أنه أمره ولكن لاف به طانم من الشيطان تقل ذل أسرة 


4 مبحثالسحر وخبر هاروت وءاروت (التمسهر:ج١)‏ 
فانه لايابث أن يذود » ولكن هذا الغريق النابذ لكتاب الله تعالى منحيثهو 
مبشر بالنى وآمس داتباعه يتَادى مهم الزمان ولا يتوبون ولابرجعون » وماأ<سن 
التعيير عن ذلك بنني الحال والاستقبال دون نني الماضي 

و ف الشر وهاروت ومادوت 

ثم ذكر تعالى أن أولثئك الذين نبذوا كتاب الله وراء ظلبورثم مجاحدة لاني 
عليه الصلاة والسلام وحسدا له قدتيداوا الكفر بالاعان واشتروا الضلالة بالمدى 
( واتبعوا ماتتلو الشياطين 4 من الانس في قصصها وأساطيرها » أو من المن في 
وسو ستها أو منها جهيماء علىحد قوله تعالى ( شياطين الانس والمحن لوحي لعضهم 
إلى بعض زخرف القولغروراً ) لإعلى ملاك سلمان» أي ما كانت تتاو على عهده 
وني أيام ملكه إذ زعموا أن ملكه قام على أساس السحر والطاسمات » وأنه ارتد 
في آخر عمره وعبد الاصناممرضاة لسائه الوئنيات لإ وما كفرسليان 4 وماسحر 
(ولكن) أو لنك ١‏ الذياطين 4 الذين سندون إليه ما انتحلوه منالسحرء وما 
تلبسوا به ءنالكفر»ءثم الذبن (( كفروا ‏ يعلدون النا سالسحر » ليفتنوا بهالعامة 
وإضلونهم عن طلب الاشياء من أسبامها الظاهرة ومناهجها المشروعة 

هذه الاوهام والاكاذيب على ني الله سلهان عليه السلام مما افتجره !عض 
الدجالين من بتي اسراثيل ووسوسوا به إلى بعض الم مين فصدقوهم في بعض 
مازعموه من حكايات السحر » و كذلوثم فها رموا نه سلمان من الكفر » وانك 
لغرى دحاجلة المسامين إلى الهوم يتلونأةساما وعزام؛ ؤ#طون خطوطا وطلاسم» 
ويسمون ذلك خاتم سلمان وعبوده » ويزعمون أنها تقي حاملبا من اعتداء المن 
ومسر, العفاريت » ولقد رأى كاتب هذا التفسير شيئا من ذلاك وكان في أيام 
حداتته يصدق نه ويعتقد فاندته 

وقد زعم الييود أن سليان “سحر ود فن السحر” نحت كرسيه وأنهأضاع خامه 
الذي كان به ملكه فوقع في يد آخر وجلس مجلسه لاحك ال ماخلطوا فيه التارعخ 
بالدجل . وروي عنهم أن سايان هو الذي جمع كتب السحر من الناس ودفنها 


(البقرة:س”) حقيقة السحر ومأ ورد فيه 4 


نحت كرسيه ثم استتخرجبا الناس وتناقلوها . وفي رواية أخرى أنه أما دفن حت 
وسيه كبا أخرى في الوم فلما استخرجت أشاع الشياطين أنها كنب سحر » 
وأنشأ الدجالون بعد ذلك ينتحلون ماشاؤًا وينسبونه إلى تلك الكتب . ولاشك 
أن مأقالوه على سلمان وملكه من خبرالسحر والكفر مكذوبافتراه أهل الاهواء 
وقد قصه الله تعالى علينا لنعتهر مما اقتراه هؤلاء الناس على الانبياء » وبترجيح 
فريق س خلفهم الاشتغال بذلك على الاهنداء بالبي مف حتى إنهم نبذوا 
كتامهم الذي بشر به وراء ظبورهم 

ومن البدمبي أن ذكر القصة في القرآن لايقتضي أن يكو نكل مامح فيبا 
عن الناس صحيحا فذكر السحر في هذه الآ يات لايستازم اثبات مايعتقد الناس 
منه كا أن أسبة الكفر إلى سامان الني علمت من الننى لانستازم أننكون صحيحة 
لأنها ذكرت في القرآن ولو لم يكن ذكرها في سياق النغي 

( قال الاستاذ الامام مامثاله ) بينا غير مرة أن القصص جاءت في القرآن 
لأجل الموعظة والاعتبار لا لبيانالتاررخ ولا الحم ل على الاعتقاد بجزئيات الاخبار 
عند الغاارين » وإنه ليحي من عقائدهم الحق والباطل » ومن تقاليدثم الصادق 
والكاذب» ومن عاد امهم الناهم وااضارء لا جل الموعظةوالاعتبار» مكاءة القرآن 
لاتعدو موضع العبرة ولا تنجاوز موطن المداية » ولا بد أن بأني في العبارة أو 
السياق وأسلوب النظم مايدل على استحسان الحسن واستبجان القبيح . وقديأني 
في المكانة بالتعبيرات المستعملة عند الحاطبين أو الممكي عنهموإنم نكن صحيحة 
في ننسها كقوله ( 5 يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) و كقوله ( بلغ مطلم 
الشمس ) وهذا الاساوب مألوف فاننا ترى حكثيراً من كتاب العربية وكاب 
الافرنم يذكرون آلهة الخير والشر في طبهم ومقالامهم لاسما في سياق كلامهم 
عن اليو نان والمصر بين القدماء ولا بعتقدأحد منهم شيثا من تلك الخرافات الوثنية. 
ويفول أهل السواحل غربت الش.س أو سقط قرص الشمس فيالبحر أو فيالماء» 
ولا بمتقدون ذلك واءا يعبرون به عن المرئي 

جاء ذكر ااسحر في مواضع متعددة فيالقرآن وأكثرهفيقصةموسى وفرعون 


ه٠٠‏ حقيقة السحر ومأ ورد فيه (التفسير:ج١)‏ 





وذكر هنا في الكلام عن اليبود . واذا أردنا فبمه من عرف اللغة وجدنا أنالسحر 
عند العرب كل مالطف مأخذه ودق وخفي » وقالوا سحره وسحّره بمدنى خدعه 
وعلله» وقالواعين ساحرةوعيونسواحر» وفيالحديث الصحيح 2 إنمن البيان اسحراً » 
والسحر بالفتح وبالتحريك الرئة وي أصل هذه المادة والرئة في الباطن فما لطف 
ماده و3 عائقة حتى لامبتدي إليه غير أهله فهو باطان خفي ومنه الخداع وهو 
أن يظهر للك شيئا غير الواقم في نفس الاءر فالواقع باطن خفي » وتأثير العيون 
في عشاق الحسان» و الكلام البليغ في عشاق البيان ء مما ين مسلكه ويدق سيبه» 
حتى يعسر على أكثر الناس الوقوف على العلة في تأثيره . 

وقد وصف الله السحرفيالق ران بأنه تخبيل مخدع الاعين فيرمها ماليس بكائن 
كاننا ققال ( يخيل اليه من سحرثم أنها تسعى ) والكلام في حبالالسحرة وعصيهم 
وفيآية أخرى ( فسحروا أعين الناس واسترهبوهم ) وفي هذه الآ يقالتي نفسرها 
أن السحر كان يؤخذ بالتعليم والتاريخ يشهد مهذا » وقد كان المصربون يطلقون 
لقب الساحر على العالم كا يوْخَذْ مرنقوله تعالى (وقالواياأمها الساحر ادع لناربك) 
ومجموع هذه النصوص يدل على أن ااسحر إما حيلة وشعوذة » وإما صناعة عامية 
خفية يعرفها بعض الناس ويجبلها الا كثرون فيسمون العمل مهاسحراً لخفاء سببه 
لفطك ما عده» وفك أن يسدنه تأثيو الاين الانانة فى تفن أخرى دل 
هذه العلة . وقد قال المؤرخون إن سحرة فرعون قد استعانوا بالزئبق على اظبار 
المبال والعصي بصور الحيات والاعايين وتخييل أنها نسعى 

وقد اعتاد الذين اتخذوا التأثيراتالنفسيةصناءةووسيلة المعا شأن يستعينوا 
كلام مبهم وأسماء غريبةاشتهرعندالناسأمها من أمماء الشياطينوملوك الجان وأنهم 
حضر و ناذا دعوا مها ويكونونمسخرينلاداعي. ولمثلهذا الكلام تأثير في اثارة 
اوم عرف التحربة » وسبمةاعتقاد الواهم أنالشياطين إستجممون لقارثه و يطيعون 
أمره» وممْهم من يعتقد أن فيهخاصيةالتأثيرو ليس فيهخاصية وابما :ل كالعقيدةالفاسدة 
تذعل فيالنفس الواهمة مايغنيمنةحلالسحرعن نوجيههته وتأثير إرادته. وهذا هو 
ااسبب فياعتقاد الدهاء أنالسحر عمل يستعازعليه بالشياطين وأرواح الكوا كب 


(البقرة:+س؟) قصة هارت وماروت ل 


وقد اختلف المتكلمون والمفسرون والفةهاء في حقية-ة ال حر وفي أحكامه 
وعده إمضبم من خوارق العادات » وفرةوا بينه وبين المعحزة » و شذكوا في 
فروقهم أن السحر يتافى بالتعليم ويتكرر بالعمل فبو أمرعادي قطماجخلاف المعجزة 

( قال الاستاد الامام )ني قولهتعالى( إءلمونالناسالسحر ) وجبان( أحدهما) 
أنه متصل بقوله ( ولكن الشياطين كفروا ) أي إن الشياطين هم الذين يعامرن 
الناس السحر ( والثاني ) وهو الاظهر أنه متصل «الكلام عن اليبود وأن الكلام 
في ااشياطين قد انتهى عند القول بكثرهم . وانتحالاايهود لتعلم السحر أمر كان 
مشهوراً في زمن التغزيل ولا بزالون ينتحلون ذلك إلى اليوم . أي إن فريماً من 
البيود نبذوا كتاب الله واتبعوا مائتلو ااشياطين على ملاك سلمان . وههنا يقول 
القائل بماذا اتبعوا أوائك الشياطين الذي نكذبوا على ساءان في رميه «الحكفر 
وزعمهم أن السحر اسةتخرج من تبه اللي كانت نحت كرسيه و فأجاب على طر بق 
الاسثئناف البيالي ( يعدون الناس السحر ) الخ » ونفي الكفر عن سلياف 
وإلصاقه بالشياطين الكاذبين ذحكر بطريق الاعتراض فعل أيضا أنهم اتبعوا 
الشياطين هذه الفرية أيضا . وانما كان القصد إلى وصف اليبود بتعليم السحر 
لأنه من السيئات التي كانوامتليسين مها ويضر ونمها الناس خداعاويمومما وتلييساً 

ثم قال ل( وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت 4 فأجمل.هذهالعبارة 
الوجيزة خبر قصة كانوا يتحدئون مها كا أجمل في ذك تعلم السحر فل يذ كرماهوة 
أشعوذة وتخبيل » أم خواصطبيعية » وتأثيرات نفسية * وهذاضرب من الاجاز 
في الايجاز !نفرديه القرآن ‏ يذ كر الامر المشبور بينالناس فيوقتمن الاوقات 
لأجل الاعتبار نه فينظمه في أسلوب بمكن لكل أحد أنيقبله فيهمهيا يكن اعتقاده 
لذلك الشيء فيتفصيله . ألا ترى كف ذكر السحرهنا وفيمواضم أخرى بأساليب 
لابستطيم أن ينكرها من .يدعي أن السحر حيلة وشعوذة أو غير ذلك مما ذكر ناه 
ولا إستطيع أن بردما من ,دعي أنه من خوارق العادات 

والحكة في ذلك أن الله عْرْ وجل قد وكل معرفة هذه الحقائق الكونية إلى 

«تفسهر القرآن الحكم » داه» «المزء الاول» 


؟' + من قال هاروت وماروت رجلان ( ااتفسير:ج١‏ ) 


ث الانسان واشتغاله بالعل لاأنه من الامور الكسبية » ولو بين م-ائلها بالنس 
القاطم لجاءت مخالفة لعل الناس واختبارهم في كل جيل لم برتق الم فيه إلى أعلى 
درجة » و لكانت تلت الالفة من أسباب الش ك أو التكذييقاننا ترى من الناس 
من يطعن في كتب الوحي لتفسير بعض تلاك الامور الجملة بما يتراءى لهم وإن 
لم تكن نصا ولا ظاهراً فيه » ويزعمون أن كتاب الدبن جاء مخالدا قم وان كان 
ذلك يطلقون عليه أمم العم ظنا أو فرضيا 

في ( الملكين ) قراءثان فتح اللام و كسرها فالاولى قراءة الخهور وااثانية 
قراءةابنعباس والمسن وأ الاسو دوالضحاك . وحمل بعضهم قراءة الفتح علىقراءة 
الكسر ويؤده ما فيل إن المراد بهما داود وسلمان عليهما السلام . وقيل بل همأ 
رجلان صاحيا وقار وسمت فشبها بالملائكة» وكان يؤمها الناس بالحوائج الاهلية 
ويجلومهما أشد الاجلال فشبها بالملوك » وئلاك عادة الناس فيمن ينفرد بالصفات 
المحمودة يدولون : هذا ملاك و لس بانسان : "ا يوأون فيمن كان 58 عزيزاً ٠‏ 
يظهر الغنى عن الناس من حيث حتاجون اليه : هذا سلطان زمانه : جلت حكة 
لَه 2 خلته فقد قد هؤلاء الآ دميين منأدم واحد » كان الناسءلىعهدهاروت 
وماروت ‏ الاذين كان يتحدث برها ولا حدد تارضخها ‏ على .ثالهم اليوم 
لايقصدون للفصل في شئوهم الاهلية من الجهة الروحانية إلا إلى أهل السمت 
والوقار اللابسين لباس أهل التقوى والصلاح » هذا مانشاهدم عليه في زماننا 
وهذا ماح الله تعالى عمهم في الزء نالقدي » وقال الاستاذ الامام : لعل الَّهتمالى 
سماهه| ملمكين ( يمتح اللام)كابةلاعةةادالناس فمهما وأجازأيضا كو نإطلاق لذظ 
الللكين عليهما مجازاً ما قال بعض المأسرين . قال تعالى في اليهود (يعلءون ااناأس 
السحر وما أن ل على المكين ببابل)والظاهر منالعطف أن ما أنزل علييما هو غير 
السحر خم ايه لاانه ه عله في كن تعلرمه سيئة مذمومة ة أو هو أتغابر الاعتبار 
أوالنوع ٠‏ وأيسمعتى الا ئزالعليهما أنه وحي من الله كوحيه للانبياء فيشكل عده 
من الشر والباطل الذي يذم تعامه ذان كامة أنزل تعتعمل في مواضم لاصلة بينها 
وبين وحي الانبياء . قالوا: أنز لت حاجني 9 9 » وأنزل يعن هذهالابيات : 


و- 


(البقرة:'س؟) مذير هاروت وماروت وشرطبما لتعلم السحر 5٠‏ 
ويقال : قد أنزل الصبر على قلي فلان : وقال ته_الى ( وأنز نا الحديد ) وقال 
( فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) . ولمل التعبير عما أونياه من العلم 
بالانزال لانه لم يكن يعرف له مأخذ غيرها براد أنهما ألهاه إلهاما واهتديا اليه 
من غير أستاذ ولا مع . وبصح أن يسمى «ثل هذا وحيا لخفاء منبعه ولإس 
الوحي والهام الخواطر خاما في عرف اللغة ولا عرف القرآن بالانبياء ولا با 
يكون فوضوعه خيراً أو حا فقد قال تع الى ( وأوحى ربك الى النحل ) وقال 
( وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه) وقال (شياطين الانس والجن بوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غروراً ) وقال الشاعر : 

رأ الغوابة في العقل السقم فا فيه فأ كثره وحي الشياطين 

وذ ثر اءن جرير الطبري وجبا آخر في تفسير «دوما أنزل على الملكين ) 
ونله كثير من المفسرين وهو أن ( ما ) نافية أي إن اليبود بعامون !انا ساأسحر 
وبرتقون بسنده إلى الماكين ببابل وما أنزل السحر على الملكين فكيف كانوا 
بعلمونه بني إسرائيل . وقد ضعفوه بأن الثابت في الواقم أن بي إسرائيل كانوا 
يعلمون الناس السحر وما أئزل على المللكين . وقد أجاز هذا التضعيف الاستاذ 
الامام . على أنه يمكن أن برادبه ننى الانزال خاصة أي أن ذلك السحر الذي 
ينونه إلى ١م‏ كين مزل عليهما إإنزالا من الله فينظمه الييود في سلك العلوم 
المحمودة وياعحمون أنه حق وإعاا هوه شيء ء افتحرأه واخترعاه من عند أنفسبما 

م قال لإ وما بعامان من أحد حتى يقولا إنما تحن فتنة فلا تكفر» أي إن 
ماعندنا هواص دلي به الله الناسوكتيرثم فلا ”تعلم ماهو ذفر. فان أصر علماه . 
هذا ماعليه الجبور واقتصر عليه الاستاذ الامام فيالدرس . وقالالبيضاوي : وما 
يعامان أحداً حتى ينصحاه ويقولا له : إنما حن ابتلاء من الله فن نعل منا وعمل 
به كفر » ومر نعلى ودوق عمله ثبت على الايمان » فلا تكهر باعتقاد جوازه 
والعمل به » وفية دايل على أن لعل السحر ومالا يجوز اثباعه غير م#ظور واما 
المنع م من اتباعه والعمل به اه . ويجوز أن يكون الممنى إنما نحن أولو فتنة نباوك 
وكإتبراك أتشكر أم تكفر وانصح لك با نلاتكفر . وأعابما بقولانهذا للمحافظة 
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على حسن اعتقاد الناس يفضلبما إذ كانوا يةولونها ملكان ا الدجاجلة 
الذين ينتحلون مثل هذا وبوضون ا'ناس أنهم روحانيون يقولون أن إعلمومهم 
الكتابة للمحبة وللبغض نوصيك بأن لاتكتب هذا للب امس أةمتزوجةإلىرحب 
رجل غير زوجبا» ولاذكتب لأحد الزوجين بأن يبغض الآآخر» وأن مص 
هذه الفوائد بالمصاحة كالحب بين الزوجين » والتفريق بين العاشقين الفاسقين, : 
وإنما بقولون هذا ايوهموا الناس أن عأومهم إلية» وأن صنأعتهم روحانية »وامهم 
صحددو النية . وقد كان |أييود يسندون سحرهم إلى ملكين بيابل ونرى دحاجلة 
المسلينهن المغارية وغيرثم يسندون خزعبلامهم إلى د!نيال النهي » وهذا المدني 
يصح علىااقول بأن قوله «وما أنزل» نفي سب توجيهنا السابق وقالالبيضاوي 
إن معناه على وه النغي: اما حن مفتونون فلا تكن مثلنا : ١‏ 
قال تعالى ( فيتعامون منهما «ايفرقون به بين المرء وزوجه » صيغة المضارع 

ف هذه ال وما قلا لتصو بر ما كان كانه كائن فالكلام : نصو بر للقصبة لاحم 
بمضمومها أي امهم كاوا يتعلمون منهم ماوضم لاجل التفريق بين الزوجين وهو 
نحو مابسميه الدجاجاة الا ن « كتاب البغضة » وليس في العبارة مايدل على أن 
ما يتعاموه لهذا الغردض هو مور فيه بطبعه أو سبب خفي أو تخارقة لا تعقل لهأ 
علة ولا أنه غير مؤثر » وليس فيها بيان لما يتعلمونه هل هو كتاية مانم » أوتلاوة 
رق وعزاتم » أو أساليب سعاية » أو دسائس تنفير ونكاية » أو تأثير نفساني» 
أو وسواس شيطاني » وأي شىء من ذلك ثبت علما كان تفصيلا لما أجمله القرآن 
في الواقم . ولا يجوز لنا أن نتحك بتفصيل مأأجمله القرآن فتحمله على أحد ماذ كر 
أو على غيره . ولو عل اله أن الخير لنا في بيان ذلك لبينه ما قلناه في مثله مرار . 
م يبين القران ذلك الاجمال ولا حقيقة ذللك الع لاءه مو كول الى يحث البشر 
وارتقائهم فيالعل يا تقدم» ولكنه لم مهمل مايتعلق بالعقائد وبيانالمقفيها واذك 
قال بعد <كاية السحر عنهم لإ وماهم بضارين به من أحد الا داذن الله 4 أي امهم 
ليس لم قوة غيبية وراء الاسباب الي ربط الله بها المسيبات فهم يفعلون مها 
. ما بوهمون الناس أنه فوق استعداد البشر » وفوق مامنحوا من القوى والقدر » 








(البقرة:"س؟) تعلااسحرضارغيرنافم فيالدنيا ولا الآخرة 5٠8‏ 
قاذا اتفق أن أصيب أحد بضرر من أعمالم فانما ذلك باذن الله أي بسبب من 
الاسباب الي جرت العادة بان حصل المسببات من ضر ونفع عند حصوفا باذن 
اله تعالى . وهذا الك التوحيدي هو المتصد الاول من مقاصد الدين ذالقران 
لاديرك بيانه عند الحاجة بلعندكل مناسية وربما ترد فيااقرانقصةمثلهذه القصة 
لاجل ببان الحق في مسألة اعتقادية اا يراد الاحكامفيسياق الوقائم 
أوقع في في النهس وأعصى على التأويل والتدريف 

م قال بعد ني القوة الني وراء الاسبابعبهم لإو؛ يتعامون مايضرمم ولاينتعهم) 
يضرهم لاءه سبب في الاضرار الداس وهو مخرم عاقب لله ه_الى عليه في 
الآخرة ومن عرف ,ايذاء الناس عقته اناس ويكونون عليه . ولما كان بعض 
الضار من جبة نافعا من جبة أخرى ورا كانت منفعته أ كبر من ع أكه فى ا منففة 
بعد اثبات المضرة» فهذا النتي واجب في قانون البلاغة لابد منه. وقد صدق الله 
تعالى فاننا برىمنتحلي السحر وما فيمعناه أققر الناس وأحقرهم» ولوعقل السفباء 
الذبن يختاذون اليهم بلتمسون المنافع لانفسهم والايقاع بأعدائهم املموا أن ااشقي 
في نفسه لايمكنأن مهب السعادة اغيرهء لان فاقد الشيء لايعطيه . هذه حالهم في 
الدنيا فكيف يكونون في الا خرة يوم توف كل نفس ما كسبت وهملايظلمون؟ 
لاجرم أنها تكون حالا سوءى واليبود يعامون ذلاك 5 قال ل( ولقد علموا لن 
اشتراء ماله في الآ خرة من خلاق 4 أي إنهم يعلمون أنمن اختارهذا واستبدله 
عما اناه الله من أصول الدين المق وأحكام الشريع-ة العادلة الموصلين إلى سعادة 
اللدنيا وال خرة فليس له نصيب في نعم الا خرة » وذلك أن التوراة قد حظرت 
تعلم السحر وجعلته سهبادة الاوثان وشددت العقوبة على فاعله وعلى اتباع المن 
والشياطين والكبان » ولايناني هذا العإقوله ل( ولبئُس ماشروا بهأنفسهملو كانوا 
يعلمون 4 فان الع علمان ‏ ء تفصيلي متمكن من النفسم3سلطعلى إرادتهاح ركبا 
المالعمل»وعل اجمائيخيالي يلو ح في الذهن مببماعند مايعرضما يذ كر بدككتاب 
وإلقاء سؤال» وهو يقب لالتحريف والتأويل» وليس له منغذ الى الارادة ولاسبيل» 
فد كانوا - تحلون أ كل السحت كالرشوة والررا بالتأويل ينعل غيرهم'اليوم 





»)١ج:ريسفتلا( تأويلاتالتقباءوحيلبمالمفسدةلإرين والدنيا‎ ”٠ 


وقبل اليوم . ولو كاوأ يعلمون حرمة ماذ كر علما تفصيليا يستغرق جميم جزئيات 
الحرم ويفقبون علة التحريم وسره ويصدقون با توعد الله مىتكيه منى العقونة فيه 
الآخرة تصديقا جازما ويتذكروه وقت العمل عا للعقيدة منالسلطانعل الارادة 
ما ارتكبوا ما ارتكبوه مع الاصرار عليه» ولكلهم فقدوا هذا النوع من العل ولم 
يغن عمهم تصور أن السحر والخداع كلاها حرام كلربا والرشوة لانفي الكتاب 
عبارة تدل على ذلك فان العبارة تحمل ضروبا منال:أويل ككونالنهى خاصاععاملة 
شعب إسسر ائيل وكانوا يقولون ( ليس عاينا في الاميين سبيل ) اذا أكلنا أموالهم 
بالباطل»و كاشتراط الضررنيالسحر مع ادعاء أنمايأنونه منهنافع غير ضارو غيرذلك 

وإننا ترى كثيراً من الحرمات قد انتبكت في المسامين مثل تلاك التأويلات 
حتى جوز بعض المشتغلين بالفته هدم ركن من أعظم أركان الاسلام بالحيلة هو 
وكن الزكاة الذي حارب تاركوه شرعاء وترى هذه الحيل قد أثرت فيالامةأسوأ 
التأثشرفتها بوجدفيها غنى يؤدي الزكاة. ولا يعتقد المت لكْبالدين من هؤلا. الاغنياء 
أنه 5 ض لت تّالله و 5 بته» و أنه فدفسقعن 95 رنه» لانه عنم الزكاةصحيلة يسميها 
شرعية» وقد أخذها عمن يسمون فقباء » وينتخرون أميع ورثة الاندياء » 5 إن 
الحيل على النزوبر وأ كل أموال الناس بالناطل ها في بعض الكتب وعلى ألسنة 
كثيرين من أصحاب العيأم مجال واسم وميدان فسيح » وها أقح التأثير في إفساد 
العامة واستباحتهم ا حظورات» ولقد صارتهذه الميلعلىاللّه عز وجل وااتأويلات 
الباطلةالهادمةلدبنه معدودة منعل الدبن حتى إنه ليأتيها من لامنفعة له في إتيا امن 
يعدون صالحين » ومن أيجب ذلك أن بض أهل ااعل الصالحين بشهد الزور عثل 
هذه التأويلات» وقدنقلاثقات أن طالب الشبادة ب تعطفه ويستمي ل قلبه بالشكوى 
من الظلم وإرادة الاستعانة بشهادته على دفم المظلمة والتخاص من الاذى فيأص 
٠‏ اشيخ أن تطوى الورقة المشتملة على قول الزور حيث محجب سواد الكتابةفلا 
براه ويضع 'وقيعه وختمه في ذيلبا كانه وضعها على ورقة خالية » وهو يمل أنها 
ليست خااية من الكتابة » ويعرف مافيها من الكذب . فهل نقول إنه غير عالم 
بقولهتعالى( والدذبنلايشبدونالزور ) وقوله( إعايئتريالكذبالذينلا يؤمنون) 


(البقرة : س”) فسادالعماءوشبههمعيلىتر جب كتبهم على الك تابو السنة /اه ع 


وبما رواه البخاري ومسل وغيره| من حديث أي بكرة أن الني يليه قال وكان 
متكا : « ألا أنبئيم بأ كبر الكبائر # الاشراك باللّه وعقوق الوالدين ‏ ثم قعد 
فقال ‏ ألا وقول الزور وشهادة اازور » فها زال يكررها حتى قلنا ليته سكتم. 
وبما روباه من حديث أني هربرة صرفوعا أيضا « ابة المنافقثلاثاذ حدث كذب 
وإذا وعد أخاف وإذا اؤمن خان » وني رواية لغيره| « ثلاث من كن فيه فهو 
منافق وإن صام وصلى وححج واعتمر وقال إني - » وذ كرهن ‏ بلى إنه عالم 
بكل ذلك والكنه التأويل أفسد على كل أهل دين ديعي : 

أقول أشار الاستاذ الامام إلى ما كان من إقدام هذا العالم الما بد على شبادة 
الزور واستحلاها بّلاك الحيلة السخيفة وذكر أمثلة أخرى وقد نذكرتعند كتابة 
الحديث ففالمنانقين أن بعض شيو خ الازهر المعرو فين كان وعد بي وعدا وأخلت 
فسألته به ققال : ان فتباءنا الحنفية قالوا بأن الوفاء بالوعد غير واجب » فقات 
وقد تميزت من الغيظ : إن من يقول هذا القول بعد ماورد منالنصوص الصرمحة 
في الوفاء وفي الوعيد على نر كه فهو مخطيء وقوله دود 5 ورد في الصحيح 
( بل قلت أ كثر من هذا ) واتي أبريء الأئمة من القول حل إخلاف الوعد 
من غير عذر صحيح و لكني أعذر النقهاء اذا قالوا بأنه لاس لاقاضي أن مح 
على من وعد «الوفاء ويازمه ذلك إإزاماء ولا'أعذر من يقول إن الوفاء مستحب 
وتركه جائز وإن كانهو المعروف في أ كثر كتب الذقه المتداولة . 

ولقد صار العام امل عاجزاً في أ كثر بلاد المسلبين عن إنكار مامخالف 
هديالكتاب والسنةمن كنتب الميتينلاسما إذا اشتهروا باتيار كتبهم اتدريس. 
وحجة هؤلاء المق-ادين على نصر كتب الميتين وترجيحها على كتاب الله وسنة 
رسوله هي أن الفادرين على الاهتداء مهما قد انقرضوا فوجب على المسامين ترك 
العمل مهما والاعماد على كتب العلاء المتأخرين الذين استنبطوا من قواعد أ متهم 
جميع مسائل الدين » فعلينا أن تأخذ بكل ماقالواء وأن لاننظر فيالكتابوالسنة 
إلا التبرك مهماء فان رأينا خلانا بين قول الله ورسوله وقول اافقيه لاحتملالتأويل 
فعلينا أن نتهم عةو لنا وأفهامنا وننزه فهم الثقيه الميت وعةهو نعمل بقوله مكابرين 
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أنفسنا التي سجل عليها الحرمان من فهم اللكتاب المبين والسنة البيضاءالتي وصغها 
صاحببا بأن ايلبا كنبارها أي لا يشتبه فيها أحد !!!. هذا ماعليه جماهير المسلمين» 
هو ببعد من قبله عن كتاب رمهم أشد من هذ اليعد » وسيعودون اليه بعدحين» 
فقد أخذم العذاب على تركه ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) 

م قال تعالى ( ولو أنهم امنوا واتقوا لثوبة من عند الله خير ) أي لو أمهم 
استبدلوا الامان بماجاء به الذي صتيةِ بهذا السحرالخادع واتباع نزغاتالشياطين 
أوأو امئو | بكتابهم إعانا حقيقيا ومنه البشارة الذي والامر باتباعهواتةوا نااعلل به 
والمحافظةعلى حد ودهمغية ماينتظره الجرمون من العةو بةعلىالعصيان ‏ لكان واب 
الله لهم على الاعان الصحيح والعمل الصالم خيراً لم من جميع ماتوهموه فيالحالفة 
من المنافم . نم قال لإ لو كانوا يعلمون )أي إنمهم في كل ماهم عليه من الاباطيل » 
ومن زعهر أنهانرجم ا ىالكتاب بضروب من ااتأويل »يقبعون الظنونويعتندون 
على اليد »و ليسوا على شيء من لعل الصحيح ‏ وو كانوا يعدوزعلا حيحا لظبر 
أثره في أعمالم ولا منوا بالنني عليه السلام واتبعوه فسكانوا من المفلحين 

ومن مباحث اللذظ في الا يات أن بابل بلدة قدعة كانت 2 سواد الكوفة 
( قبل الكوفة ) في أ* شهر أقوال المفسرين ويؤخذ من بعض كتب التاررعخ أنا 
كانت في الجانب الشمرقي من هر الفرات بعيدة عنه ويقال ان أصل اشتقاتها في 
العيرانية يدل على الخلط اشارة الى مابرويه العبرانيون من اختلاط الا لسنةهناك . 
وهاروت وماروت اممان أتميان ولو كانا مشتقين من اهرت والمرت ا زعم 
بعضهم لما منعا من الصرف . و« من » في قوله تعالى ( وما يعليان من أحد ) 
لاستغراقالنفى وتأ كيده وقد شدد الاستاذالاءام كمادتهالانكار على.نقال امها 
زائدةوقالاعا الزائد مايذكر للتحليةولايكونله معنى ما وفاقاالكثير من المفسر بن. 
وامثوبةاثواب و لثوبة)خير ( لو ) قال الاستاذ أي لكانكمثوبة من اشخيراً ٠‏ 
وقد قدروا طا فعلا فقالوا: الأصل لا ثيبوا “شوبة ة ذف الفعل وركب الباقيجهلة 
اسمية يدل على ا الثوبة ونكرت لبيان أنها معما قلت فعي خير لحم وأصلبا 
الثوب ععنى الرجوع كأن الحسن ثوب الى من أحسن الية بعد الاعراض 


(البقرة؛س”) النمي عن قول «راعنا» للني(ص) ا 0 
)٠١5(‏ نا ما الذين امنوالا تقولوا رءمًا وقولوا | نظر ناوا سمعوا 
ولاسكفرين عذاب ألم )٠١١(‏ ما بوذا لذين كفروامن أهل الكب 
ولا المشركين أن مول عليحكم بنختر من ري والله تمض 


حمق اسه © 8 و 2 0 -. 
بر 00 من شاء و لله د والفضل العظم 


اوه م 








أقول هذا خطاب للمؤمنين في أمر له علاقة بما كان بينهم وبين اليبود فهو 
متعاق عاضي السياق الخاص ببي اسسرائيل » و بدء انتقال منه الى سياق مشترك 
بين المؤمنين واليبود والنصارى جميعا في أمر الدن.و«راعنا» كامة كانت تدور 
على أاسنة الصحابة في خطاب الني صلى الله عليه ول والمعنى المتبادر منها لفة 
هو : راعنا سمعك وهو كأرعنا سمعك أي اسمع لنامانريد أن :سألعنهو نر اجمك 
القول فيه لنغهمه عنك » أو راقبنا وانتظر ما يكون مرى شأننا في حفظ ماتلقيه 
علينا وفهمه . قال في مجاز الاساس : « وراعيت الامر ‏ نظرت الام بصيرء 
وأنا أراعي فلانا ‏ أنظر ماذا يفعل » وأرعيته سمعي وأرءني سمعك وراععى 
سمعك | ه و لكنالله تعالىنهى المؤمنين عن قول هذه الكامة والمثهور فيكتي 
التفسير أن سبب ذلك هو أن اليهود سمعوها فاقترصوها وصاروامخاطبون ما 
النبي صلى الله عليه وسلم لاوين ألسنتهم مها لنوافق كلمة شم بلسائهم العبراني 
قبل كانوا ينطقون مها « راعينا » وقيل كانوا يريدن بتحريغهانسبته الى الرعونة. 
وني سورة النساء ( من الذين هادوا حرفون الكلم عن مواضعه ويقواون سمعنا 
وعصينا وأدمع غير مسمع وراعنا ‏ ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ) الآاية . 

ل( الاستاذ الامام 4 ان هذا النعي له صلق وارنباط بشأن اليبود لامحالة لان 
العكلاملايز ال فيشؤونهم مع النبي(ص)والمؤمنين»و لكن هذ الايستازم أنيكون سيب 
النهي هو كون الكلمة تستعمل لشم في العبرانية ولا أقولمهذا إلا بنقل صحيح 

2 تفسيرالقر ان الحكم 6 به « الزء الاول » 


+ الادب مع الرسول وكون خلافه كفراً أو ذريعة (التفسير :.ج١)‏ 
من يعرف هذه اللغة » وللمفسرين وجوه أخرى فيتعليل النهىفمن جاهدوغيره 
أن معنى الكلمة « خلاف » والمراد لاتخالفوه كا يفعل أها الكثاب » ولكن 
اعنرض على هذا الوجه بأن ليس له شاهد من اللغة . والمعروف في ااغة أزن 
« راعنا » من المراعاة وني تقتضي المشاركة في الرعابة أي أرعنا نرعك » وفي 
خطاب الني بذلاك من سوء الادب ماهو ظاهر » فالنهي عنه تأديب كقوله 
تعالى ( باأمها الذين آمنوا لانرفعوا أصوات؟ فوق صوت الني ولاتجبروا لهبالقول 
كحبر بعضك لبعض ) كأنه يقول لاتكووا كهؤلاء الغلاظ القاوب الذبن قصصنا 
علي خبرثم أو ألذين عرقم سوء أدبهم مم الانبياء » بل اجمعوا بين الطاءة و الادب 

( قال ) وههنا وجه آخر وهو أنه يقال في الاغة : راعى امار ار اذا دعى 
معبا » فيحوز أن اليبود كانوا يحرفون الكلمة بصرفها إلى هذا المعنى فنهى الله 
المسامين عن هذه الكلمة وشنع على اليهود باظبار سوء قصدهم فيبا . وقد رضوا 
بصرف اللذظ إلى هذا المععى وان كان ” تضمن أنهم حمر لان السياب سي نفسة 
كا سي غيره فبو على حد قول القائل : 

أقتلوني ومالك واقتلوا مالك معي 


قال تعالى (( ياأمها الذين آمنوا لاتقوا راعناوقولوا انظرنا واسمعوا)نهاه, 
تعاللى عن كلمة كانوا يقولونها وأملهم بكلمة خير منها تفيد ماكانوا بريدونهمنها . 
فكلمةانظر نا تفيد معنى كلمة « راعنا » فان فيبا معنى الانظار والامبال وي يد 
هذا المعنى قراءة «انظرنا» من الا نظار وفيها معنى المراقبة وهو مايستفاد من 
النظر بالعين . تقول : نظرت الشيء و نظرت اليه » اذا وجب ت!إ ليه بصركورأيته 
وتقول نظرته معنى انتظرته ومنه ( ماينظرون إلا صيحة واحدة ) أذن الله تعالى 
1 هذه الكلمة « أنظرنا » يون 08 لني ليعواعنه مأيقول من ألدين وهو 





سيان أن ماصدر 000 من سوء وجي 1 خطاب ازسول 1 ا من 1 ثار 
الكفر الذي يعذبون عليه العذاب الموجم أشد الايجاع » وللتنبيه على أن التقصير 


(البقرة:؛س”) مساوأة التاميد نفسه باستاده حل بالاستفادة والقدوة ١ ١‏ 1 


في الادب معه عليه السلام ذني مجاور للكفر بوشك أن بجر إلبه فيجب 
الاحتراس منه برك الالناظ الموهمة للمساواة » بله الالفاظاانافية للا داب 

أقول أن لاشك من يعامل أستاذه ومرشده معاملة المساواةفيالقول والعمل 
يقل احترامه له وئزول هيبته من نفسه حتى تقل الاستفادة منه أو تعدم . واذالم 
تزل الاستفادة منه من حيث كونه معلما فانها تقل ويزول لاالة من حيث كونه 
مرب لان المدار في التربية على التأسي والقدوة'» ومن أراه مثلي لاأرضاه إماما 
وقدوة لي » فان رضيته بالمواضعة والتقليد وكذ بدني المعاملة فأي قيمةهذا الرضى 
والعبرة بما في الواقم ونفس الاعس وهو أن من اعتقد أن امرءاً فوقه علما وكلا 
وأنه في حاجة للاستفادة من علمه وإرشاده ومن أخلاته رادانه» قانه لايستطيع 
أن يساوي ننسه نه في المعاءلة القولية ولا الفعلية » إلا مايكون من فلتات اللسان 
ومن الامم » وعن مثل ه_ذا مهى الصحابة رضي الله عنهم لثلا يجرهم الانس به 
عليه السلام وكرم أخلاته إلى اعتداء حدود الادب الواجب معه الذي لاتكل 
التربية إلا بكاله » وهو تعالى بول( لقد كارت لج في رسول الله أسوة 
<سنة ) الاب 

( الاستاذ الامام 4 اعا كان عدم الاصغاء لما يقوله الرسول عليه الصلاة 
والسلام وخطابه خطاب الاكفاء والنظراء مجاوراً للكفر لانه يتكلم عن الله 
عزن وجل لسعادة من لسمع ويعقل واحد مايؤعر نه بالادب ويسأل عنا لاغيمة 
بالادب » ومن فانته هذه السعادة فهو الشتي الذي لايعدل بشقاله شقاء . ومعى 
هذه الجاورة أن سوء الادب بنحو ماحكي عن اليهبود في سورة النساء هو من 
الكفر الصري ولذلات قال بعده ( ولو أنهم قالوا سمعنا وأأعنا وأسمع وانظرنا 
لكان خيراً لهم وأفوم » ولكن لعنهم الله بكفرهم فلايؤمنون إلاقليلا ) فالالفاظ 
التى نحاي الالفاظ التى توعدوا عليها مهذا الوعيد على أنها كفر اذا صدرت من 
المؤمن غير محرفة ولا مقصوداً مها ماكانوا يتقصدون تسمى مسجاورةلا لفاظ الكفر 
لامها موهمة وخارجة عن حدود الادب اللائق بالمؤمنين 

( قال ) إن لمن جاء بعد الرسول حظا من هذا التأديب وليس هو خاصاً 


+25 وجوب الادب مع القرآن. وكراهة الكفار لنزوله (التفسير: ج١)‏ 


بمن كان في عصصره من المؤمنين فهذا كتاب الله الذي كان يتلوه عليه و كان يجب 
الاسماع له والافصات لاجل تدر ه» هو الذي تلى علينا بعينه ل يذهب منهثىء 
وهو كلام الله الذي به كان الرسول رسولا تجب طاعته والاهتداء مهديه» فاهذا 
الادب الذي يقابله به الاكثرون + إنهم يلغطون في مجلس القرآن فلا يستمعون 
ولا بنصتون » ومن أنصت وأستمع فائما بنصت طربا بالصوت واستلزاذاً بتوقيع 
ننهات القاريء » وامهم ليقولون قُ تجار ذلك واستجادته مايقوأويه في 
مجالس الغناء » ومههزون لاتلاوة ويصوون بأضرات مخصوصة 5" يفعاون عد 
سماع الفناء بلا فرق » ولا يلتفتون المثيء من معا نيه إلامائرونه.دعاة أسمرورهم 
في مثل قصة بوسف عليه السلام مم الغفلة عما فيبا من انعمرة واعلاء شأن الفضيلة 
ولا سما العفة والامانة . أليس هذا أقر بإلى الاستهانةبالقرآن منه بالادباللائق 
الذي ترشد إليه هذه الا نة الكرمة وأمثالها » وتتوعد على تركه بجعله مجاوراً 
للكفر الذي يسوق صاحبه إلى العذاب لاا( أفل يديروا القولأمجاءهممام,أت 
آباءهم الاولين * أم لم يعرفوا رسوطم فهم له منكرون) 


عليم من خير من ربكم 4 يقولتعالى للمؤمنين أن هؤلاء الذين عل نم شأنهم مم 
أنبيائم <سدة لابلتفت إلى تكذيهم ولا سا! لى بعدوانهم » ولا بض رك كفرهم 
وعنادهم م » قهم لأسدهم لاردون أن ينزل علي أدنى خير من ربك » والقران 
أعظم الخمرات لانه النظام الكامل » والفضل الشامل ؛ والهدابةالعظمى » والا بة 
الكبرى ؛ جمع به شمل؟ » ووصل حيلم » ووحد شعوي؟ وقبائلم » وطبر 
عقولكم من نزغات الوثنية » وزكى نفوسكم من أدران الجاهلية » وأقامكم على 
من العطرة 6 وت لم الحنيفية السمحة » فكيف لاحرق ل 
ويخرج أضغاتهم عليم وأحقادهم 7 

( أقول ) الود محبة الشيء ومني وقوعه يطلق على كل منهها قصداً وعلى 
الاآخر: لمع أ ويكون متعول الاول ب :ردأ والثاني حملة ونفيه ععنى الكراهة قالمءعى 








(البقرة:“س؟) رحمةاللهوفضهالعظ, لا شأنلخلقفيمنحبماولامنمبما ؟59 


مايدب الذين كفروا من اليبود والنصارى ولا من المشر كين أن ينل عليكم 
أدفى خعر من ربكم ٠‏ أما اهل الكتاب ولا سما الييود فبحسدهم للعرب أزك 
يكون فيهم الكتابوالنبوة وهوماكانوا يحتكرونهلا نفسهم » وأما المشركون فلن 
في التغزيل المرة بعد المرة من قوة الاسلام ورسوخه وانتشاره ماخيب آمالهم في 
تربصهم الدوائر بالذي مَيليةٌ وانتهاء أمره . 

نم ان الله تعالى رد عليهم بما بين جبلهم وجهل جميع الحاسدين فقال لإ والله 
يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل العظم 6 أي أن الحاسد لغباوته وفساد 
طويته يكون ساخطأ على الله تعالى ومعترضا عليه أن أنعم على الحسود ا أنعم » 
ولا يضر الله تعالى سخط الساخطين ؛ ولا يحول مجاري أعمه حسد الحاسدين» 
الله مخاص برحمته من يشاء من عباده » وال ذو النضل العظيم اعد كاد يود 
هذين الأهرين الى اسم الذات الأعظم لبيان انهما حقه لذاته فليس لأحد من 
عبيده أدلى تأثير في منحهما ولا في منمهما 











)٠١(‏ ماننسح من اه أو ثنسها نات خر منبا أو مثلبا. ألم 
لت ا ع ا لوي م ري رع رمم 
نعلم أن الله على كلى شوي قدي )٠٠(‏ أ لم تعلم أنالاه لدملاك| لمسوات 
ا 000 عر 0 ” تن هذ قو الف لاا فحن بطراي 
و لارض ومالج دن ول الله من ولى ولا لصير ٠,(‏ ١)أء‏ راددولك 
بالإعمن معد ضْلّ سواء السجبيل 

قال أئمة اللغة ان أصل النسخ النقل سواء كان نقل الشيء بذاته كا يقال : 
نسحت الشمس الظل : أي نقلته من مكان إلىمكان » أو نقل صورته كا يقال: 
نسخت الكتاب : اذا نقات عنه صورة مدل الاول وورد: اسحّتث الريحالاثر: 
أي أزالته . وأصل النسيان الثرك أو هو غابته اللازمة له » ومنه ةوله تعالى (أتتنك 


211 النسخ بأقسامه (التفسيروج ١‏ _ 


آناثنا فنسيتها وكذلكاليوم 'تنسى) أي تركتها بتركالعمل بها خزاؤك أن ترك 
في العذاب فاحمظ المهنى اللغوي 

( الاستاذ الامام 4 المفسرين في تفسير هذه الا ية طريقان أحدها أنها 
على حد قوله تعالى ( واذا بدلنا آبة مكان ابة والله أعل ما ينل قالوا انما أنت 
مقتر ) فالنسخ هنا بمعنى التبديل أي اذا جعلنا آية بدلا من آنة فاننا نجمل هذا 
البدل خيراً من المبدل منه أو مثله على الاقل فالآ ية عند هؤلاء في نسخ التلاوة» 
وقالوا ان المراد بالذسيان هو أن يأمى الله تعالى بعدم ثلارة الذية فتنسى 1" 
( قال ) وهذا عمنى التتديل فا شي الفائدة فيعطنه عليه بأو * وهل هو الا تكرار 
جل كلام النّه عنه ؟ 

وثانيها ان المراد نسخ حك الآية وهو عام يشمل نس_خ المج وخده 
ونسخه مم التلاوة وهذا هو القول الحتار للجمبور » وقالوا في توجيبه انه لامءى 
النسخ الآبة في ذانها ولا حاجة اليه وانما الاحكام مختاف باختتلاف الزمارن 
والمكان والاحوال » فاذ! شرع حكم في وقت اشدة الحاجة اليه ثم زالت الحاجة 
ف زفقت اخر من المكة أن سخ الحم وددل عا يوافق الوقتِ لكر فيكون 
خيراً من الاول أو مثله في فائده من حيث قيام المصلحة به . وقالوا إن المراد 
بالانساء إزالة الآ ية من ذا كرة النبي على الله عليه واله ول » وقد اختلف في 
هذا أيكون بعد التبايخ أم قبله فقيل بعده كا ورد في أحاب بثْر معونة (*) وقيل 


ظ (:) يرمعو نةموضم بين ال رمين قيلطذ يل وقيل لسابم وهناك اغتيل جاعة من 
الصحاءة| كز مقراء كز نالنبي صلى اللعليه وا لهو سل واصحا بهعلييم»وروى البخاري 
وغيره| نه نزل فيهم وحي منه<كادةعنهم « بلغوا قومناان قد لقينار بنافرضيعنا ورضبنا 
عذه» ولي سكل وحي قرا نافان للقرآن احكاماومز ايا خصوصةوقد ورد فىالسئة كثير 
من ألا حكام مدائدة الىالوحيوم يكن الني (ص) ولااصحا به يعدوماقرا ناء إل جميع 
ماقالهعليهالسلامعك! نهدينفرو وحىعند اجمهور واستدلوا عليه بقوله( وماينطقعن 
الهوىء انهو إلا وحي يوحى)وأظهرهالاحاديث القدسية. ومن يفقههذهالتفرقةمن 
العاماء وقمتطراوهامفي بءض الاحاد.ثروايةودرايةوزتموا أماكانتقرا نا ونسخت 


( البقرة :)س”) استحالة نسيان الرسول لشيء من الوحي شرعا 5١0‏ 
قبله حتى ان السيوطي روى في أسباب النزول ان الأ نة كانت تنزل على النبي 
صل الله عليه واله وسل ليلا فينساها نهاراً لخن لذلك قنزلت الآنة . قال 
الاستاذ الامام : ولا شك عندي في أن هذه الرواية مكذوبة وان مثل هذا 
النسيان محال على الانبياء عليهم السلام لانهم معصومون في التبليغ والا'يات 
الكرعة ناطقة بذلك كقوله تعالى ( ان علينا جمعه وقرائّه ) وقوله ( انا نحن تزلنا 
الذك واناله لحافظون ) : وقد قال المحدثون والاصوليون ان من علامة وضع 
الحديث مخالئته نادليل القاطم عقليا كان أو نقليا كأصول الاعتقاد وهذه المسألة 
هنبا ان هذا النسيان ينافي العصمة المجمع عليبا 

: وقالوا في تدسير قوله تعالى بعد ماذكر ١‏ (11 | تعر أن أن اله على كل كله يه ىء قدير ) 
انه ورد مورد الاس_تدلال على القدرة على النسخ بالمعى الذي قالوه ه أي انه للا 
يبتنكر على الله كا زعم اليبود لانه مما تناله قدرته ثم استدل على ذلك بقوله 
( أل تمل أن اله له ملاك السموات والارض » الآية . والخطابني ( تعل )لاني 
صل اله تعاللى عليه وسلٍ والمراد به غيره من المؤمنين الذي ربا كانوا يمتغضون 
من كلام اليهود وغيرم من المءترضين على النسخ » وضعيف الايمان يؤر فينفسه 
أن يعابما يأخذ به فيخشى عليه من الر كون الى الشبوة أو الميرة فيها ذفني الكلام 
تنيت أن كان كذلك من الضعماء ودعم لايمامهم 6 وانوجيه الكلام الى شخص 
براد غبره شائم في كلام العرب والمولدين ولذلك قال بعض العلماء : نزل القران 
على طريق قوهم « اباك أءني وأسمعي ناجاره 6 : واذا كان هذا الماك العظم 
له وحده فلا شك انه لا يعجزه أن ينسخ حكا من الاحكام . ومن آية ارادة 
الامة بالخطاب الالتفات عن الافراد الى الجع بقوله لإ ومالك من دون الله من 
ولي ولا نصير ‏ أي ان وايم وناصرم هو الله تعالى وحده فلا تيالوا بمن ينكر 
النسخ أو عيب ه » ولا يذغي أن يسموويك انكار م فملمء ن دينم فانه لا 
قيمة له ولا لامنكرين اذ ليس في استطاءهم أن يضروهة أو ينعو اذا ككارف 
الله هو مولام وناصرك . واذا أراد الله بكم سوءا فلا يملكون أن يدفعومعنكم 

نم قال تعالى ل أم تريدون أن أسألوا رسولكم كا سثل موسى من قبل 











05 مناسبة مايذكر من أسماء الله لموضوع الاي (التفسير؛ ج١)‏ 
وهذا كلام جديد منقطم عما قبله وقالوا ان ( أم ) هنا للاستفبام لا للاذرابلان 
أم التي تستعمل بمعى ( بل ) يقنصد مها الاضراب عن الكلام الساق ولا" يظبر 
الآضراب هنا . هذا ما اختاره الاستاد الامام من قوطهم ( قال ) واس_تُشبدوأ 
لأم الاستفهابية بقول الشاعر : 

فوالته لا أدري أهند تقولت أم القوم أم كل الي حييب 

وبعض المنسرين يقولون أن أم هذه منقطعة للاضراب عن عدم عامهم 
بالسابق إلى الاستغهام عن اقنراحهم فعي تتضمن الاضراب والاستفهام معا» 
ونجد الجلالين يتدران ذلك في تفسيرهها وقد قدرا فيه هنا« بل أتريدون » 
والحاصل أن المعنى هنا أتريدون أن تسألوا رسولك كا سأل مومى قومه تيزم 
واعنانًا 8 يحذر المسفينمافمل أو لك وقد أتب التحذير بالوعيد فقال ل( ومن يتتبدل 
الكفر بالاعان ققد ضل سواء السبيل » أي إن تركالا يا تالموجودةوالاعراض 
عنها لارعنات النبي متكي بسؤال غيرها لتكون بدلا منها هو مناختيارالكفرعل 
الامان واستحباب العمى على المدى . و.دل وتبدل واستبدليدل على جءل شيء 
في موضم آنخر دلا منه والباء تقرن بالمبدل منه لابالبدل 5 أشر نا إليه في تفسير 
( أنستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير) 

( الاستاذ الامام 4 هذا تقرير ماجرى عليه المنسرون في الا يات . واذا 
وازنا يين سياق آنة ( ماننسيخ م ) وآئة ( واذا بدلنا آنة مكان آية ) يجد أن الاولى 
ختمت بقوله تعالى ( 5 7 أن الله على لعي قدير ) وااثانية بنوله ( واشأعر 
عا يؤل قالوا اما أنت مذثر ثر ) ونحن نعلم شدة العناية في أسلوبالق ران عر اعاةهذه 
المناسبات . فذ كر العلل والتغزيل ودعوى الاقتراء في الآ الثانية يقتضي أن براد 
بالآ'يات فيها آيات الاحكام 

وأما ذكر القدرة والتقرير مها في الا بة الاولى فلا يناس ب موضوع الاحكام 
ونسخهاء واعا يناس هذا ذك الم والممكة فى قال( ألم ذاعم حكر) 
لكان لنا أن تفول انه أراد نسخ آياتالا<كام لما اقتضته الحسكةمن ا نتباء الزمن 
أو الحال التي كانت فيها تلك الاحكام موافقة للاصلحة . وقد تحير العلماء في فهم 


(البقرة:“س”)2 محقيق انالاية في ندخ معجزات الرسل 2 6١17‏ 


الانساء على الوجه الذي ذ كروه حتى قال بعضهم أن معنى ( ننسها ) نتركها على 
ماهيعليه من غير نسخ وأنت نر ىأن هذا وإن صح لفة لايلتئم مع تفسيرهم إذ 
لامعتى للاتيان بخير منها مع برها على حاطها غيرمنسوةة( قال ) والمه. الصحيح 
الذي يلنثم مع السياق إلى آخره أن الابة هنا هي مايؤيد الله تعالى بهالانبياءمن 
الدلائل على نبوتهم أي ( ماننسخ من آنة )أنقيمها دايلا على نبوة نبيمن الانبيا. 
أي نزيلها وثئرك تأبيد ني آآخر مها أو ننسها الناس اطول العبد من جاء مها فاننا 
بما لنا من القدرة اكاملة والتصرف بي الماك نأني ير مها في قوة الاقناعوإثيات 
النبوة أو مثلبا في ذلك . ومن كان هذا شأنه في قدرته وسعة ملكه فلا يتقيد با بة 
مخصوصة منحبا جميم أنبيائه.والانة فيأصل اللغة هي الدليل والحجة والعلامة على 
صحةالشيء وسميتجملالقرآن آات لانها باعجازها حجج على صدق الي ودلائل 
على أنه مؤيد فيبا باأوحي من الله عز وجل » من قبيل تسميةالخاص باسم العام . 
وانفد كان من مود من شكك في رسالته عليه السلام بزيمهم أن الندوة 
محتكرة اشعب اسسرائيل » وقد تقدمت الا يات في تنود زعمهم هذا وقالوا (اولا 
أوتي مثلما أوني موسى ) أي من الا يات 7 فرد الله تعالى عليهم في مواضم منها 
قوله عر وجل بعد حكانة قوهم هذا ( أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل )ال 
ومعها هذه الات والخطاب فيباأ للمؤمنين الذين كان اليبود بريدون تشكيكهم 
كأ نه شَِ ل ان قدرة الله تعالى لدت #دودة ولامقيدة بنوع مخصوصمن الآنات 
أو ب حاد منبا لاتتناول غيرها » ولدست الجهح_ة #صورة في الا يات السابقة 
لاتتعداها » بل الله قادر على أن ,أني بخير من الا يات التي أعطاها موسى وعثلباء 
قانه لا يعدجد قدرتء شيء ؛ ولا خرج عن لكه ذيء » كا أنرحمته لوست مخصورة 
فيشهوب وأحد فيخصهبأانموة» وحص ر فيه هداية الرسالةء كلا أنرهتهوسعتكل 
شيء » كا أن قدرته تنص رف بكل شيء من ملا السموات والارض الذي لا يشاركه 
فيهمشارك » ولاينازعهفيهمنازعفيكون ولي ونصي را من كفر بنعمهوا نحرفء ن سننه 
أنظر كيف أسفرت البلاغة عن وجبها في هذا المقام فظهر أن ذكر القدرة 
0 تفسيرالة رآن الحكيم . دمه» « المءءالاول »> 


/ بلاغة القران ( التتفسير : ج١)‏ 


وسعة الملاك ا يناسب الا يات معتى الدلائل دون «عنى الاحكام الشرعية 
والاقوال الدالة عليبا من حيث هي دالة عليبا لامن حيث هي دالة على اانبوة . 
ويزيد هذا سفوراً ووضوحا قوله عقبه ( أم تربدون أن تسألوا رسول» كا سئل 
موسى من قبل7 ) ققد كان بنو اسرائيل لم يكتفوا بما أعطي موسى من الآ .بات 
وتجرءوا على طلب غيرها ( وقالوا يأ وى لن نؤءن لاك حتى نرى الله جهرة ) 
وكذلك كان فرعون وقومه كا رأوا آبة طليوا غمرها حتى رأوا نسم يات ببنات 
وم يؤمنوا . وةوله تعالى ( م سثل موسى ) يشمل كل ذلك 

قد أرشدنا الله تعالى مهذا إلى أن التنئن في طلب الا يات وعدم الاذعان لم 
جىء به الذي منها والاكتفاء به بعد العجز عن معارضته هو دأب المطبوعين على 
الكفر الحامدين على المءاندة و المجا<دة » فانه قال بعد انكارهذا الطلب( وءن 
يتبدل الكذر بالامان فقد ضل سواء السبيل ) وبوضحهذا قولهتعالىفي ابةأخرى 
( ومامنمنا أن نرسلى بالا .يات إلا أن كذب مها الاولون ) والمراد الآ'يات 
المقئرحة بد ليل السياق وهو اتفاق بين امفسرين . ولوكانالموضوع موضوعطلب 
استبدال أحكام بأحكام تنسخهالما كان للتوءد بالكفر وجه وجيه . وقوله تعالى 
( قد ضل سواء ال-بيل ) معناه أنه أخطأ وسط المادة ومال إلى أحد الحانبين » 
ومتى احرف السائر في سيره عن الوسط ترج عن المنهسج ويبعدعنه كلا أوغل في 
السير فيبلاك دون الوصول إلى المقصد . والمراد بسواءالسبيل الحق والخير الاذان 
نكل الفطرة بالاستقامة على السير في طر بقهما » ومن مال على المق وقع فيالباطل 
لامحالة ( فهاذا بعد الحق الاالضلال + ) 

هذا هو التفسير الذي تتصل به 'لا يات ويلائم بعضها مع بعض على وجه 
يتدفق بالبلاغة» وهوالذي ةله العقل ويستحليه الذوق إذ لايحتاج إلى شيءمن 
التكلف فق فهم نظمهولا في اوجيه مغرداته كالانساء والقدرة والملاك10) وقداضطر 
القاللونبآن المراد بالنسخ نسخالاحكام معماءامت: نالتكلف__الىالقوليجواز 





)١(‏ بعد أشرهذأ التدقيق في المنار بزمن طويلعلءت ت أنالشيخ حي الدين ن 
عر في سبق الىمثله فذكره مختصصراً في تفسير لهكتبه على طر يق المفسرين دون الصوفية 


( التفسير: ج١1)‏ 2 معنى الاستثناء ممشيئة الله تعالى 2 اع 


تبياق الاهى + وطتقر ١‏ «لتفسون الالاتلن عل ذلك نتن أوردوا قلاع وجل 
(واذكر ربك اذا نسيت) وليسءنهذا الموضوع ولا حاطب به النيعليهالصلاة 
والسلام وانما جاء على طريق المكاءة”' وأما قوله تعالى (سنقرنك فلا تنسى الا 
ماشاء الله ) فهو يؤكد عدم النسيان لأن الاستثناء بالمشيئة قداستعمل فيأساوب 
القران للدلالة على الثبوت والاستمرار كا في قوله تعالى ( خالدين فيبا مادامت 
السموات والارض الا ماشاء ربك عطاء غمر مجذوذ ) أي غير مقطوع . وقوله 
( قل لا أملاك لنفسى ذءعا ولا ذمراً الا ماشاء الله ) والنكتة فيالاستثناء بيان أن 
هذه الامور الثابتة الدائمة انما كانت كذلك عشيئة الله تعالى لا بطبيعتها في نفسها 
ولو شاء اله تعالى أن بغيرها لنعل» وهذا الاعتقاد من مهبات الذين فلا غرو أن 
تزاح عنه الاوهام في كل مقام عكن أن تعرض فيه . فليس امتناع نسيان الوحي 
طبيعة لازمة لانى » واءا هو تأبيد ومنحة من الله تعالى » وليس خلود أهل الهنة 
ف الكقو ادي عل أن ليوا ءا موعاراةة ال قال ومكرت 

وقرأ ابن كشعر وأو عمرو ( أو تنسأها ) أي نؤخرها ولا بظبر هذا المعنى 
في مقام نسخ الاحكام 5 يظبر في نسخ الا يات والمعجزات المةمر-ةعلى الاندياء 
فان الآية التي تقترح على ني لأ مها كانت لني قبله قد تدسخ با ية جديدة خير 
منها أو مثلها وقد تؤخر بالا بة الجديدة نم تعطى فيوق تآخر بعد الاقنراح ولكن 
تأخير يات الاحكام ليس له معنى ظاهر 
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»٠١‏ الاول لا نزاع فيه والثاني رأي الاستاذ دون اوور 


ع نمي أهل الكتاب ارجاع المسلمينعند ينهم (التفسير:ج١)‏ 

بين الله تعالى في الاية الاولى من هاتين الا بتين أن أهلالكتاب الاعصيين, 
لدينهم من حيث هو جنسية لهم تقوم مها منافم جنسهم لم يكتفوا بكفرمم بالابي 
مَكَبةِ والكيد له ونفض ماعاهدهم عليه حسداً له ولقومه على أعمة النبوة بل هم 
يزيدون على ذلك ماقصه نعالى بقوله ( ود كثير من أهل الكتاب أو بردو 
من يعد اعانج كارا مدآ من عند أنفسهم ) فهو بيان لما يضمرونه وما تكنه 
صدورثم للمسلمين من الحسد على نعمة الاسلاءالتىعرفوا أنها الحق وأن ورا ها 
السعادة فيالدارين» و لكنهم شق عليهم أن يتبعوهم فتمنوا أن يحرموا هذه النممة 
وبرجعوا كفاراً كما كانوا » وذلك شأن الحاسد يتمنى أن يسلي #سودهالنعمةواو 
لم تكن ضارة به فكيف اذا كان يعلم أن تلك النعمة اذا عت وثبتت يكونمن أنرها 
سيادة الدسود عليه وإدخاله حت ساطانه كا كان يتوقمعلاء مهودفيعصر التغزيل 
وقد جاء هذا التنبيه تمة لقوله تعالى قبل آبات ( ماود الذبن كفروا من أهل 
الكتاب ولا المشر كين أن ينزل علي من خير من ربك ) وقد بين اللّه لناماكان 
من تحاولة أهل الكتاب ومحيلهم على تشكيك المسلمين في دينهم كقول بعضهم 
لبعض بأن يؤمنوا أول النهار ويكفروا آآخره لعل ضعفاء الامان برجعون عن 
الاسلام اقتداء مهم 5 سني فيسورة آلعمران؛ وفي هذه الآ بة ومابعدها إشارة 
إلى أن لذلك بعض الانر في نفوس يعض المسلمين . 

وفائدة هذا التنبيه أو التنبيبات أن بعلم المسامون أن مايبدو منأهلالكتاب 
أحيانا من إلقاء الشبه على الاسلام وتشكيك المسلمين فيه انماهو مكرالسوء يبعث 
عليه الحسد لا النصح الذي يبعث عليه الاعتقاد . وقال ( حسدأمنعندا نفسهم ) 
ليبين أن حسدثم لم يكن عن شبهة دينية أو غيرة على حق يعتقدونه » واعا هو 
خب ثالنؤوس وفسادالاخلاق والجود على الباطل وإن ظور لصاحبه الحق » ولذلك 
قناه بقوله لإ من بمد ماتبين لهم الاق 4 أي بالا يا تالنىجاء مها النيعليهالصلاة 
والسلام وبانطباق مايحذظون من بشارات كتبهم يني آخر الزمان عليه 

م أعمالله تعالىالمؤمنين بأن يقابلوا هذا الحسد وما ينبشعنه با يليق مهم 
من محاسن الاخلاق فقال لإفاعفوا وأصفحوا 4 ول يقلقاءفوا واصفحواعنبملارادة 





(البقرة :“س )2 العفو والصفحوحالالسلمينمع أهل الكتاب 41١‏ 
العموم» أي عاملوا جميم الناس بالصفح والعنو فان هذا هو اللائق بشأن المؤمنين 
المتقين ( الذين عشون على الارض هونا 'واذا خاطيهم. الجاهلون قالو! سلاما ) 

أقولالهذوترك العةاب على الذ نب( ان نعف عن طائفةمنك نعذبطائفة)والصفح 
الاعراض عن المذنب بصفحة الوجه فيشمل رك العقابب وترك اللوم والتغريب. 
( قال الاستاذ الامام ) وني أمه تعالى لهم بالعذو والصفح إشارة إلى أن 
المؤمنين على قلنهم 0 أصحاب القدرة والشوكة لان الصفح اعا يطلب من القادر 
على خلافه كانه يقول: لايغر نكم أمها المؤمنون كثرة أهلالكتابمع باطلهم فانم 
على قلتكم أقوى منهم عا أذ عليهمن الحق » فءاماوهممعاملة القويالعادل » للقوي 
الجاهل ( قال ) وفي انزال المؤمنين عل ضعفهم منزل الاقوياء » ووضم أهلالكتاب 
عى كثرهم موضع الضعفاء » إيذان بان أهل المق ثم المؤيدون بالعنالة إلاهية » 
وأن العزة لهم ماثيتوا على حقهم » ومهها يتصارع الحق والباطلفان الحقهو الذي 
يسرع الباطل كا قلنا غير مة » وابما بقاء الباطل في غفلة الم قعنه . ثم قال تعالى 
(حنى يني الله بأمره 4 فوعدم بأن سيمدم معوتته » ويؤيدم بنصرء »تم 
حالهم بقوله ( إن الله على كل شيء قدير 4 على قدرته النافذة التي لايشذ عنها 
شى. في العالمين تأبيداً للوعد وكشفا اشببة من عساه يقول : ألى هذه الشرذمة 
القليلة العدد » الشعيفة القوى » أن تنتحل لنفسها وصف الملوك العالين » وتيف 
مع الام القوبة موقف العافين قادرين + لجاء الجواب يقول مثل هذا المشتبه: إن 
الذي أوقنها هذا الموقف » ومنحها هذا الوصف »ء هو القادر على أن مهيبا من 
القوة ماتتضاءل دونه جميم القوى » وهو مايؤيد به سبحانهمن قوم بالحقويلبت 
عليه ( ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز ) وقد فعل 
( أقول ) جعل شيخنا الأعى في الغاية التي قيد بها العفو والصذمح واحد 
اللأمور إذ فسره بالنصر وأ كثر المفسربن جعالوه واحد الا وامر وهو الأمر 
بقتاهم ويعبر بعضهم بآية السيف ويعنون آية التوبة التي فيها حك الجزية . وقال 
بعضهم المراد هذا الامر بقتل بي قريظة واجلاء بني النضير » وقالوا انه توقيت 
لابصح أن يسمى منسوخا أي في عرف.الاأصوليين وإن دوي عن ابن ع,ساس 
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سوس لظ سم 
كانوا فيه مختافون 


هذا بيان لحااين آخرين منأحوال أهل الكتاب.فيغرو رهم بدينهم مأ كان 
المسلمون قبل نزولالا بات يعرفونها ‏ أما الاولى فا ببنه تعالى بقوله ( وقالوا ان 
يدخل المنة إلا منكان ووداً أو نصارى) وهوعطفءلى قوله ( ود كثير من أهل 
الكتاب) أي قالت اليهود : لن بدخل المنة إلا من كان هوداً ؛وقالتالنصارى 
كذ كفي أ نفسهمء وهو اختصار د يمغير مخل. وهذه عقيدة الغريقين إنى ايوم ولا 
يذافيا نسحاب حكها على الا خرين أن نفراً من الاواين قالوا ذلك بين يدي الني 
علي هالصلاة والسلام ما يروى. وقد بين لنا تعالىأن هذا القول لا<حة له في كتبيم 
المنزلة فقال لإ تلك أمانيهم . قل هانوا برهاني إن كنم صادقين )والاماليجم 
أمنية وهي مابتمناه المرء ولا يدركه . وهذا القول ناطق بأمنية واحدة ولكنها 
تتضمن أماني متعددة هي لوازم لطا كنجاتهم هن العذاب وكوقوع أعدائهم فيه 
وحرمانهم من النعيم » وهذا ذكر الاماني بالجم ولم يقل تلك أمنيتهم . وقد انفرد 
بهذا الوجه الاستاذ الامام وهناك وجوه أخرى وهي أن الاشارة بتلاك أما نييسم 
لقوله ( مابود الذين كفروا ءن أهل الكتاب ) الا ية وقوله ( ود كثير ) وقوله 
( وقالوا ان يدخ ل الجنة ) وقيلانفيالكلام مضافا محذونا أي أمثال تلاك الامنية 
أمانييم » " م طالبهم تعالى بالبرهان على دعواهم فقرر لنا قاعدة لاوج د في غير 
القرآن من الكتب السماو ؛ به وهي أنه لايقبل هن , أحد قول لادايل عليه » ولا 





(البقرةس: ”)| متياز الاس لام با بطالالتقليد واستقلالالفكروخالفةالمسامينه 6؟:53 
حك لاحد بدعوى ينتحلها بغير برهان يؤيدهاء ذلاك أزنف الاثم التي خوطبت 
بالكتب السالفة لم دكن مستعدة لاستقلال الفكر ومعرفة الامور بأداتها وبراهينها 
واذلك كني متهم تقلمدالا نبراء فما ما يبلغوتهم وإن إن يعرفوأ برهانه» فهم مكلذون 
د يذعلوا مارؤصون سواء عرفوأ اذا أعزرو! أم م عردو »6 ولك. ن القرآن يخاماب 
من أل عليه : عثل قوله ( قل هذه سبي أدعو إلى امْعلى نصيرةأنا ومن اتبعني) 
وقد فسروا البصيرة بالماحة الواضحة»و يستد على قدرة اللّهوارادتهوعاءهوحكته 
ووحدانيته بالا بات الكونية وه ىكثيرة جداً في القرآن» وبالادلةالنظرية والعقلية 
كقوله ( لو كان فيعا آلذة إلا الله لفسدتا ) وغير ذلك » ويستدلعلى الاحكام بما . 
رتب عليها من نني المضمرات والافضاء إلى المنافم 

عل القران أهله أن يطالبوا الناس بالحجة ء لانه أقامهم على سواء الحجة» 
وجدير بصاحب اليقين أن بطالى خصمه به ويدعوه اليه . وعلى هذادرج ساف 
هذه الامة الصا قالوا بالدليل وطالبوا بالدليل ونهوا عن الاخذ بشيء من عير 
دايل » 5 حاء الحلفالطالم - بالتقليد » وأص بالتقليد » وممىعن الاستدلال 
على غعر ححة التقليد » حتى كآن الاسلام خرج عن حده ؛ أو اتقلل إلى ضدهء» 
وصار الذين بعدون ان الاسلام امتاز عن سائر الاديان بابطال التقليدء 
وبالمطالبة بالبرهان والدليل » وعلٍ الناس استقلال الفكرء مع المشاورة في الاس» 
يطاايون المسلمين بالرجوع إلى الد ليل » ويعيبوزعليهم الاخذ يقال وقيل»وياليته 
كان الاخذ يقال الله » وقيل فيا بروى عن رسول الله » ولكنه الاخذ بقالفلان 
وقيل عن علان( أنهي الا أمهاء مماء سميتهو ها أنم واباز 8 ماأند لاللهمها من سلطان) 

قال تعالى رداً علييم ل( بلى ) وه يكامة تذكر في الجواب لاثيات نفيسابق 
دعي مبطلة لقولهم ( ان يدخل الجنة ) الخ ء أي بلى انه يدخلها من لم يكنهوداً 
ولا نصارى لان رحمة الله ليست خاصة بشعب دون شعب » وانما هي مبذولة 
لكل هن يطلبها ويعملها عملباء وهو مابينه سبحانه وتعالى بقوله لإ من أسل وجبه 
لله وهو مسن فله أجره عند ربه 4 اسلامالوجه له هوالتوجهاليةوحده وتخصيصه 

«تفسير القرآن الح-كم » 662 «الجزء الاول» 





2 أسلام الوجه لله وإحسان العمل وجزاؤهما (التفسير: ج )١‏ 


بالعبادة دون سواه 5 أشار الىذلك فيقوله ( إإياك نعبد وإياك نستعين) وغيرها 
من الآ .يات : وقد عبر هناعن اسلام القلب وصحة القصد الىالشيء باسلام الوجه 
كاعبر عنه بتوجيه الوجه في قوله تعالى حكاية عن ابراهيم ( أني وجبت وجعي 
الذي فطر السموات والارض) لأن قاصد الشيء يقبل عليه بوجبه لابوليه دبره» 
فلما كان توجيه الوجه إلى شيء له جبة نابعا لقصده واشتغالالقلب به عبر عنه نه 
وجمل النوجه بالوجه إلىجبة مخصوصة (وهيالقبلة) بأس الله مذكراً باقبال القلب 
على الثهالذي لانحددهالجبات» فالانسان يتضرع ويسجد لله تعالى بوجبهوعل الوجه 
. يظبرآتر الشوع . وظاه رأنالمراد مناسلامالوجه لله توحيده بالعبادةو الاخلاص 
له فيالعمل» بأن لايجع ل عبد بينه ويبنه وسطاء يقربونه اليه زافى» فانه أقرب إليه 
من حبل الوريد . ومن هنا يفهم معنى الاسلام الذي يكون به المرء مساما 

ذكر التوحيد والابمان الخااص ولم يحمل عليه الوعد بالأجر عند الله تعالى 
واستحقاق الكرامة في دار المقامة إلا بعد أن قيده باحسان العمل فقال( بلىمن 
أسل وحبه 5 وهو سن فله د ه عند ريه ) وتلاكسنة القران تقر نالامان بعمل 
الصالحات كقوله ( ليس بأماني؟ ولا أماني أهل الكتاب : من يعملسوءاً تجن به 
ولا يجد له من دون الله ويا ولا نصيراً © ومن يعمل من الصالحات من ذكرأو 
أنى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلدون تقيراً ) وهذا فيممنى الآ بات 
المي نفسرها. ننى أماني المسلمين كا ننى أماني" أهل الكتاب » وجعل أمى سعادة 
الآخرة منوطا بالابمان والع.ل الصاللم مما . وكفوله ( فن همل من الصالحات 
وهو مؤمن فلا كفران اسعيه ) البة 

ثم بعد أن أثبت للمسلم وجبه إلى الله وامحسن في عمله الاجر عند الله نتعنه 
الحوف الذي برهق الكافرين والمسيئين في هذه الدنيا وفي تلاك الدار الا خرة 
والحزن الذي يصيبهم فقال لإ ولا خوف عليهم ولاثم يحزنون ) ولا شك أرنف 
حاوف والاحزان تساور الذبن لبسوا إعامهم بظم الوثنية » وأساؤا أعمالهم 
بالاعر اض عن الحداءة الدشية 

ترى أصحاب النزغات الوثنية في خوف دائم مما لايخيف لانهم يمنقدون 


(البقرة:)س”) مخاوف ولي المزغاتالوثنيةواطمئنانالموحدين ‏ 910“ 


يبوت السلطة الغيبية القاهرة لكل مايظبر ذم منه عمل لامبتدون إلى سببه ولا 
يعرفون لأويله » يستخذون للدجالين والمشعوذين ؛ ويرئعدون من حوادث 
الطبيعة الغريبة » اذا لاح لهم مجم مذذب مخياوا أنه منذر مهددثم بالهلاك » واذا 
أصابتهم مصيبة ما كسبت أيدمهم منالفساد توهموا أنها من تصر ف يعض العباد » 
وتراهم في جزع وهلع من حدوث الحوادث » ونزول الكوارث » لايصيرون ي 
البأساء والذسراء » ولا ينفقون في الرخاء والسسراء ( إن الانسان خلق هلوعا * 
اذا مسه الشر جزوعانه واذا مسه الخير »ذوعا * إلا المصلين الذينثم على صلامم 
دائمون ) هذه حال من فقد التوجيد الخااص وحرم من العمل الصالح في هذه 
الحياة الدنيا( ولعذابالآآخرة أخزى وثم لاينصرون) وانما كانزصاحبالمزغات 
الوثنية في خو فمابتقيله» وحزن مما ينزل بهء لآن مااخترعه له وهمه منالسلطة 
الغيبية امير الله التى حكبا في نفسه ء ويجعابا ححابا ببنه وبين ربهء» لامكنه أن 
يعتمد فالشدائدعليهاء ولا يجد عندها غناء اذا هو لأ اليباء وما هو من سلطتها 
على يقين » واعا هو من الظانين أو الواهمين 

وأما ذو التوحيد الخالص فهو بعل أنه لافاعل إلا الله تعالى وأنه من رحمشه , 
قد هدى الانسان إلى السنن الحكيمة البى يجري عليها في أفعاله » فاذا أصابهمايكره 
حث في به واجتهد في تلافيه من السنة التي سنها الله تعالى لذللك » فانكا نمسا 
لامرد له سل أمره فيه إلى الفاعل الحكمء فلا يحار ولا يضطرب لان سنده قوي 
عزيز » والقوة التي يلجأ اليبا كبيرة لابعجزها شيء » فاذا نزل به سبب الزن 
أو عرض له مقتضي الخوف لايكونأثرها إلا ما يطيف الخاطر بالبال » ولا يلبث 
أن يعرض له الزوال ( الذين آمنوا وتطمئن قلومهم بذكر الله ألا بذكر اللنطمئن 
القاوب ) فكأنه ته_الى يقول لأهل الكتاب : لاتفر نك الاماني ولا يخدعنك 
الاتنساب الباطل إلى الانبياء» فبذه يطريق الجنة »أسدوا وجوهك لَه تسلءوا » 
واعماوا الصالحات تؤجروا » وقد أفرد الضمير في قوله ( فله أجره ) مراعاة النظ 
( من ) وجمعه في قول ( ولا خوف عليهم ) ال مراعاة اعناها 

بعد أن ذكر تزكية كل فريق من أهل الكتاب ننسه وحكه يحرمان غيره 


2 طمن اليبود والنصارى بعضهم ببعض وتخا لنتبمالكتبيما ( التفسير:ج) 
من رحمة الله كفا كانت حاله ذكر طعن كل فريق منها بالآآخر خاصة ققال 
لإوقالتاليهود ليست النصارى على شي.) من الدين حقيقي بستد نه » فالشيء في 
اللغة هو الموجود المتحةق والاعتقادات الخيالية الثىلاتنطبق علىموجود فيالخارج 
لانسمى شيئًا فكذروا .هيسى وثم يتلونالتوراة الي تبشر به وتذ كر منالعلامات 
ماينطبق عليه » ولا تزال اليبود إلي اليوم تدعي أن المسيح المبشر به في التوراة 
نات وتننظر ظبوره وإعادته الماك إلى شعب اسرائيل (وقالت النصارى 
لست ميرك الليود ود عل ني 4ه من الدين حقيقى إمتد بدلا كارع المسيح النمم لشر يعتيم» 
يقول كل فرريق منب/م مايقول ف( وثم يتلون الكتاب 1 أي يتاو كل منبسم كتابه 
فكتاب الاولين ( التوراة ) يبشر برسول منهم ظهر ولم يؤمنوا به فهم مخالفون 
لكتابهم » وكتابالا خرين ( الاتجيل ) يقول بلسازالمسيح اندجاء متما لناموس 
موسى لاناقضا له وهم قد تقضوه » فديْمهم واحد ترك بعضهم أوله وبعضهم آخره 
/ يؤّمن به كله أحد منهمء والكتاب الذي يقرءون حجة عليهم 

تم قال تهالى ( كذلك 4 أي و ذلك السخف والجزاف ١‏ قال الذين 
لابعامون ) من مشركي العرب وغيرمم من أهل الملل ( مثل قوطم 4 تعصب كل 
للته التي جعلها جنسية وزعم أنها بي المنجية لكل من وسم هاء وري باسمبا 
ولقيباء والحق وراء جميع المزاعم لا نتقيد بأسياء ولا ألقاب» واعا هو إمانخااص 
وعمل صالح » ولو اهتدى الناس إلى هذا لما تفرقوا في الدن واختلفوا في أصوله 
ولكنبم تعصبوا ونحزبوا لاهواتهم » فتفرقوا واختلفوا في آرائهم ( ذلله يم 
ببنهم بوم القيامة فيا كانوأ فيه يختلفون 4 فانه هو العلم بما عليه كل فريق من حق 
وباطل . ول يبين لنا ت_الى هنا بماذا حك . وقال بعض المفسرين إنه يكذمم 
جميعا م يلقييم في النار » ولكن الذي يدل عليه القرآن أنه يق المق ويجعل أهله 
في النعمم » ويبطل الباطل ويلقي بأهله في الجحم 

هذا هو معرى الا به وروى في سبب نوها أن مهود المدينة عاروا مع وفك 
خصارى تجران عند النبي مكاي مي قال كل فريق منهم ماقال في'انكار حقيقة دبن 











(البقرة:'س”) كفراليبودوالنصارىءحمد كتكذيركل للا خر .”8 


الآخر . قال الاستاذ الامام : ان فهم الا ية لابتوقف على هذه الرواية قالاية 
حي لنا اعتقاد كل طائفة بالاخرى سواء قال ذلك من ذكر أو لم يقله . على أن 
مايروى في أسباب النزول من مثل ذلك هو من تاريخ الايات وما فيهبا من 
الوقائم ؛ وما روي في أسياب النزول ء:_دنا غير كاف في ذلك فلا بد لنا من 
البحث والاطلاع على تاريخ الملل والامم التي تكلم عنها القران لجل أن نغبمه 
مام الغهم و نعرف ماحكيه عنهم من العقائد والشئون والاعمال هل كان عاما فييم 
أو كان في طائفة منهم وأسند إلى الامة لما نببنا عليه عراراً هن ارادة تكافلهبا 
ومؤاخذة الميم بما يصدر عن بعض الافراد لأ نهم كاذوا إزالة المنكر والتناهيعنه/ 

والعبرة في الآ ية أن أهل الكتاب في تضليل بعضهم بعضا واعتقادكلواحد 
في الآخر أنه ليس على شيء حقيقي من أمر الدين مع أن كتاب اليهود أصل 
لكتاب النصارى » وكتاب النصارى متمم لكتاب البهود » قد صاروا الى حال 
من التهافت واتباع الاهواء لايعتدْ معبا بقول أح_د منهم فى نفسه ولا في غيره» 
فطعنم في النبي عليه الصلاة والسلام واعراضهم عن الاعان به لاينبض حجة على 
كونهم علموا أنه مخالف للحق » بل لايصلح شببة على ذلك لانم أهل أهواء » 
وتعصب للمذاهي البتدعة والآ راء » فاذا كانت اايبود كفرت بعسى وأنكرته 
وهو منهم وهم ينتظر ونه لاعادة جده ونجديد عزهم » واذا كانت اانصارى قد 
رفش التورأة وكثرت أهلبا ونش حجتهم على دينهم » فكيف يعتد بكفرهؤلاء 
وهؤلاء محمد م وهومن شع ب غير شعبهم » وقدجاء بشر بع ةداسخة لشراتعبم » 
وهم لايفهمون من الدين إلا أنه جنسية دنيوية لهم + 7 

وني الآآنة إرشاد إلى بطلان التقليد مؤيد لما في الا ءة التى تطالب المدعى 
بالبرهان » وإلى النعي على المقلدين المتحصبين لآ رائهم » المتبعين لاهوائهم وإلى 
التحري في المي علىالثيء يمتقدالحام بطلانه لأأنه مخالف لا يعتقده » فلا ينبغي 
للعاقل أن يحم على شيء إلا بعد البحث والتحري ومعرفة مكان الخطأ والتزييل 
بينه وبين ماءساه يكون معه صوايا . ألم بر أن سياق الا يات ناطق بانكار حك 
كل من الفريقين على الا خر من غير بينة ولا برهان » ولا فصل ولا فرقان» مع 


1 مفاسد تعطيل المساجد وظال فاعلية (التفسيرئج١)‏ 


ولكن يأض سيقع » وهو ماكان بعد ذلك من أغارة الصليبيين على بدث المقدس 
وغيره من بلاداسامين وصده معن المسحد الاقصى وخر بيهم كثير أ من المساجد 

) الرابع ) وهو هبني يي أيضا على أن الا ية منبئة عن أمس سيقع أن المراد مأ 
حادثة الترامطة الذين هدموا الكعبة ومنهوا المسلمين مها وهدءوا كثيراً ٠ن‏ 
المساجد ٠‏ 3 بعد أن ذكر حال أهل الكتاب في طعن اليبود منهم بالتصارى 
وقولم فيهم إنهم ايسوا على شيء من الدبن وطهنالنصارىفياليبود كذاكو بعد 
قوله في 7 الذين لايعلمون الكتاب الهم قالوا مثل قولم ل برق إلا ماسيقم 
للمسلمين وفي المسلمين فأنبأ الله تعالى مهذه الحادثة ءن الاخبار دالغيب فوقعت 
وكانت حادثتهم من أكجر الاحداث في المسلمين فانهم استولوا على جزء كير من 
مالك الاسلام وهدموا المساجد وعاثوا فيالارضنساداً وم يكنفي أيام الحروب 
الصليبية على طوطا من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة مثا كان علىعهد القرامطة 
فالاايات على هذا مبينة لاحوال جميم الملل 

(قالشيخنا) سواء كانت ال 3 ا واققة أو منتغارة أم كانت وعيداً 
للزين لاحيرمون المعايد على الاطلاق ؛ هي على كل حال ناطقة وجو ب احترام كل 
معبد يذكر فيه اسم الله تعالى بالصلاة والتسبيح و بتحري السعي فيخراب المعايد » 
والح على الذبن يصدونالناس عنها ويسعون ني خراما أي هدمها أو تعطيل 
شعائرها ومنم عبادة اله فيها - يكونهم أظر اناس كا يس تاد من استفبامالاتكار 
لان المنم من ذكر الله تعالى وا بطالشعائر المعاءد الي تذكر به وتشعرالقاوبءظءته 
انتباك لحرمة الدين يفضي إلى نسيان الناس الرقو ب ابيمنعايهم فيه ون كاطمل 
وتفشو فيهم المذكرات والفواحش » وانتباك الحرمات » وهغم الحقوق » وسؤك 
الدماء . وعبادة اللّه تعالى بذكره والصلاة له تنهى بطبيعتها عن الفحشاء والمنكر» 
ولا ينافي ذلك ماعساه يطر أ على العيادة أو وجد فيالمساجد من الاشياء الميتدعة 
التي ل يأعس مها الكتاب . فن عل مهذه البدع فعليه أن ينكرها ويسعى في إزااتها 
ولا يجوز له السعي ني إزالة المعابد من الارض لما في ذلك من الفساد الذي أشرنا 
اليه . وهذا هو السر في حنم الشريعة الاسلاءية باحثرام كنائس أهل الكتاب 


( البقرة : س ؟) فساد تعطيل المعابد وما تجوز منها ولا جوز “0م 
وببعهم وصوامعبم وعبادهم واحترام «عاد الذين لم شمهة كتاب أيضًا كالمجوس 
والصابئين » بل الاستاذ الامام بعد الصابئين من أهل ال.تاب . وأما الوثنيون 
الخلص الذين الخذوا من دون الله أواياء ويبنون المساجد لذكر غيره والتقرب 
إلى سواه فبؤلاء لم يتعرض ال كرهم ول يتوعد من بنعهم من سخفوم 

(أقول) اسكن ذكر بعض الفةهاء أنويجسر_هدممابنيمن الم اجد والقباب على قبور 
كثير من الاثمة آل البيث وأئمة الفقه وغيرهم مر الصالحين » وارتكيوا فيها 
الحظورات الكثيرة الني يعد بعضها من الشمرك الصريح وبعضها من البدع 
والمعاصي ولا سما المعاصي التي تفعل تديتا وتقربا وتوسلا إلى الله تعالى كا ترى 
في كتابالز واجر للفقيه ان حج رهن فةهاءالشافعيةوغيرهءن كتبهم وفي كثيرهن كتب 
الحنابلة و>:جونمهدمااذي و اسجدااضرار » واعا يمني شيخنا بتعطيل المساجد 
هنا ابطال الندين وااع.ادة طلقا 5 عم م يأفيلاا بطال| بدع اليشوهت الاسلام 

5 قال تعالى في شأن المعتدين على الم ..اجد ( أوانكما كان لم أن بدخلوها 
إلا خائفين 4 أي ذكيف بدخلونها مفسدين ومخربين ء ولا يذبغي ناعاقل أنيقدم 
على أجس إلا بعد النظر فيه وال[ ددرجة نفعه أو ضره . وما كانت عيادة ان تعالى 
إلا نافعة وما كان تركها إلا ضارا . وما عساه ‏ وجدفيعبادات الاثم من الخرافات 
الضارة فاعا المكروه منه مافيه مما يبعد عن عبادة الله تعالى وبوقم في اشراك غيره 
فيها . على أن العبادة الممزوجة بنزغات الوثية » أهون من التعطيل|لقاضي بالبحود 
الاطلق » لذلك توعذ الله تعالى أولكك المعتدين الظالين بقوله ( لم في الديا 
خزي وم في الآخرة عذاب عظم ) تأما خزي الدنيا فبو مايعقبه الظل من فساد 
العمران » المفضي إلى الذل واطوان» وناهيك بظل يحل اقيود » ومهدم المدود » 
ويغري الناس بالفواحش والمذكرات » ويسهل علييم سيل الشرور والموبقات » 
وهو ل | بطالااعيادة من المساجد » والسعيفي خراب المعاءد » اذا وقم هذا الفلم 
كان الام الظالم محذولا في حكه. واافاع الظالم غير أمين في فتحه » واذا أردت 

« تفسيرالةرأنالحكم » 6662 « المزء الاول » 








6 التوجه الى اله في كل مكان (اتشيريج) 
تطبيق ذلك علىمن نسب اليبمهذا الظل فانظر ماذا حل بالرومانيين» وماذا كانت 
عاقة العرب المشر كين »وعاذا انتعي عدوان الصليبيين » وكك | قر ص حاب 
القرامطة المجرمين» وأماءذاب الآ خرة الله أعل هوحن وعده ووعيدهمن المؤمنين 

م قال تعالى ل( ولله المتمرق والمغرب »ذهب المنسر ( الجلال ) إلى أن 
المراد بالمشرق والمغرب الارض كبا لامهما ناحيتاها وقال في قوله ( فأينما بولوا 
فم وجه لله 4 أي أي مكان استقيلونه في صلاتحج فيناك وجه القبلة التي عر 
الله بأن بدو<ه اليبا . ووحه الاستاذ العام هذا بقوله إن فق شان العايد أن 
يستقبل وجه المعبود ولما كان سرحانه منزه) عن المادة والجهة واستقباله مهذا 
المعنى مستحيلا شرع لاداس مكانا مخصوصا يستقبلونه في عبادتهم ايا وجعل 
استقبال ذلك المكان كاستقيال وجهه مالى 2 قال : 

ش هذه الاآنة متصلة بما قبلبا وهو وله تعالى (و من أظل منمنع مساجد الله )ال 
وا كثر المفسرين على خلاف ماقال اللال في تفسير المشرق والمغرب : قالوا 
إن المراد مهما المبتانالمعلومتان لكل أحد ولذلك خصها بالذكر فبو كةوله تعالى 
(رب المشرقين ورب المغربين) وهو يستازم ماقاله الجلال فانالمراد على كل حال: 
أية جهة اشتقبات ونوجبت اليها في صلاتك فأنت متوجه إلى الله تعالى لان كل 
المبات له ( إنالله واسع ) لابتحدد ولا بمحصر فيصح أن بتوجاليه ني كل مكان 
(علم ) بالاوجه اليه أيما كان أي فاعبد الله حيها كنتءو:وجهاليه أها حلات » 
ولا تتقيد بالامكنة ذفان مع.ودك غير مقيد اقول بل هو فوق كل ثشىء بائنا منه 

وأزيد على ذلك أن عض رواة اما ثور قالوا إن هذه ألا , به از اتقبل الا 
بالتوجه الى قبلة معينة وقال آلخرون إنها نزات في ويل القيلة عن بيت المقندس 
إلىالكعبة » ولكنهذا فيه انات مفصلة ستأنيني أولالزء الثا يهن هذه السورة 
وقال بعضهم إنها نزلت في صلاة التطوع في السفر لايشترط فيا استقبال القبلة . 
وقال آخرون انها فيمن بجهدون في القبلة فيخطئون فان صلامهم صميحة 
لان إيجاب استقبال جبة معينة إنما هو للهعنى الاجماعي في الصلاة ووحدة الامة 
فيها . والتعليل يصح في كل قول من هذه الاقوال » فانه أيمًا تتوجه المصلي في 





(البقرة:س؟) بان القران الخاص وماج اقتباسه منهء ‏ 8" 


حملاته الصحيدة فهو متوجه إلى الله عا لى لايقصد بصلائه غيره وهو تعالى مقبل 
عليه راض عنه . ومن المعلوم 0 أن اكاك اموق و مهم اجبة معينة 
كالتزام التصارى جة المشرق وأن استقبال المسلمين الكعبة يقتضي أن يصلي 
أه لكل قطر الى جبة من المبات الارمم فهم يصاون الى جميم الجبات » ولاينا في 
ذلك توجههم الى اله تعالى . والوجه هنا قيل إنه معبى الجهة وهو صحيح افة » . 
والمءعى فبناك القيلة الي برضاها لك . وقيل أنه على حد ( ماء ون من مجوى 
ثلانة إلا هو رابعيم ( 

ووجه المناسية والانصال بين هذه الاابة وما قيلبا ظاهرعلىهذا التفسيرفان 
فيها ابطال ما كان عايه أهل الملل السابقة من اعتقاد أن العبادة لله تعالى لا بصح 
أن تكون الا في الطيكل والمع-د لخصوص » وفيا بطال هذا ازالة ماعساه يتومم 
من وعيد من منع مساأحد الله أن 55 1 فيبا أسمه من ا وعيد على | بطالالعيادة ْ 
في 0( واضع الخصوصة لانه | بطال لها بالمرة اذ لا : نصح ليا 2 تلاك المواضع فهزه 
إل 3 اق ذلك ااتوثم من حيث تبث لنا قاعدة من أم قواعد الاعتقاد و 
أن الله تعالى لاتحدده الجهات » ولا حصره الامكنة » ولايتقرب اليه بالبقاع 
والمعاهد ‏ ولا تذحصر عبادته في اليا كل والمساجد » واءا ذلك الوعيد لانمهاك 
حرمات الله وابطال نوع من أنواع عبادته وهو العيادة الاجماعية التي جتمع لما 
الناس في أشرف المعاهد على خير الاعمال الثي تطهر نغوسهم ونهذب أخلاقهم 

وهذا الضرب من البيان ما امتاز به القران على سائر الكلام فانك لترى 
فيه فنونا من الاستدراك والا<مرا سقد جاءت في خلال القصص وسياق الا حكام» 
تقرأ الا ية في حكم من الاحكام » أو عظة من المواءظ » أو واقعة تا مخية فبها 
عبرة من العبر » فئراها مستقلة بالبيان » ولكنها باتصالها بما قبلها قد أزالتوهاء 
أو تممت حكا » وكان ينبغي لاهل العربية أن يقتبسوا هذه الضروب مر البيان» 
ويتوسعوا بها في أساليب الكلام » فان القرآن قد اطلق ْم اللغة من عقالهاء 
وعادهم من الاساليب الرفيعة ما كانت تستحليه أذواقهم » وتنشعل له قلوبهم » 
وجعزله نفوسهمء وتتحرك به أريحتهم » ولكنهم لم يوفةوا لاقتباسهذهالاساليب 


7 م ا 0 

85 ا تنزمبه تعالى غن امخاذ الولد ما زعموا (التفسير:ج١)‏ 
الحديدة » على أن ملكتهم في حسن ال ممان » قد ارقت بعد نزول القرآن » . 

( قال الاستاد الامام ) وسنعملي ول | الموصوع حقه ن البيان قُِ موصعم 
كوز ن منأسبته أو ى من هذه المناسية 

تم عاد الكتاب الى الا ّالسابق في تعداد مخازي أهل الكتابوالمشركين 
. بعد ما ذ كر من وعيد من منع مساجد الله أن يذ كر فيها اسمه ما ذ كر وبين انه 
بعبد في كل مكان ققال جل وءز ( وقالوا امخذ اله ولدا) فبذا عطف على قوله 
تعالى ( وقالوأ أن يدخل الحنة الامن كان وودا 3 نصارى ) وقوله ( وقاات 
اليبود ليس تالنصارىءلىشيء ) الم ويصح أن ينسب هذا الى الييود والنصارى 
والذن ليا يعاكهون جوم ها والى شرقة واحدة منيم . ؤو<ه العموم أن ل تعالل 
أخبرنا في مواضع دن كتابه بان المبود قالت : عزير ابن الله : وان النصارىقاات: 
المسبيح اءن الله : : وآن المشركين قالوا : إن الملائكة بنات اله . ولا فرق قِ 
الاحكام الي معتد الى الام بن ونيا صدرت 2 م أفراد الامة أو 
صدرت ٠.‏ ن بعصهم فان مدل هلا الاسناد 4 ذيء 0 الاثم 2 تقدم غير هرة. 
وقد نقلأن كامة : عبر ابن الله : قالطا بعض اليبود لا كابم و كذلك اعتقاد كون 
الملائكة ينات ا يكن عاما يه و الع ب واعا عرف . لوك 

ف ر عن مصهم 2 

رد على مدعى امخاذ الولد بقوله ( سبحانه بل له ما في السموات والارض كل له 
قانتون »4 زه تعالى نفسه بكلمة ( سبحانه ) التي تفيد التنزيه » مع التعجي مما 
ينافيه 6 كآن الذي در فه تعالى لا لمم ى أن تصدر عه مثلى هنا القول الدي 
يشعر بان له تعالى حنسا عأدله » فأن قائل ذلك لا رن على ع الله تعالى واما 
يكون زاعما فيه المزاعم وظانا فيه الظنون» أي تنزمها له أن يكون له ولد كا زعم 
هؤلاء الجاهلون الظانون باللّهغير المق » فانه لا جنس له فيكون له ولد منهءوهذا 
الولد الذي نسبوه اليه تعالى لا بد أن يكون من العام العلوئي وهو السما. أو من 
العالم السفلي وهو الارض »ء ولا يصلح شيء منهما أن يكون مهانسا له عز وجل » 
لان جميع ما في السموات والارض ملك له قانت اعزته وجلاله » أيخاضع لقبره 





(البقرة:“س”) بطلاندعوى الولدلله.وبلاغةالقرآنفيالمهماتوالضمائر /51 





لبك وامتتكذا دقع الاا اعلل لكميعن والدد يفني بالانان: اليه 
وجءله ولدا مجانسا له ( ان كل من في السموات والارض إلا آبي الم زعبدا ) 
نعم أن له سبحانه أن يختص من شاء بما شاء كا ا تص الانبياء بالوحي ولكن 
هذا التخصيص لا برتقي بالمحاوق إلى عستبة الخالق » ولا يعرج بالموجود الممكن 
الى درجة الو<دود الواحجب » وإنما يودع سيحانه في فطرة من شاء ما يؤهله لما 
شاء منه ( أععلى كل شيء خلقه م هدى ) وليست شيبة الذبن ا مخذوا عض 
البشر آلطة بأمثل من شمة الذبن امخذوا بعض الكوا كب آلطة إذ التفاوت بين 
الشمس والقمر أظبر مثلا من التفاوت بين المسيح وبين سائر الناس الذينعبدوه 
وقالوا هو ابن الله أو هو الله 

وقد غلب في الملكية مالا يعقل فال ( له ما في السموات ) الم لان المراد 
بتسخيرها له التسخير الطبيعي الذي لا يشرط فيه الاختيار لا النسخير الشرعي 
المعبر عنه بالدكليف الذي يفملهاا-كاسب باختياره . ويستوي في التسخيرالطبيعي 
العاقل وغيره ولكنه فيغير العاقل أظبر . ولما ذ كر القئوت له تعالى جمعه بضمير 
العاقل فغلب فيه العتلاء لان من شأن القنوت أن يكون من العاقل الذي يشعر 
عوجيه وبفعله باختياره » وإن كان لغير العاقل قنوت يليق به . وجملة القول ان 
الآية ناطقة بأن ما فيالسموات والارض ملك لله تعالى ومسخر لارادته ومشيئته 
لا فرق بين العاقل وغيره » فقد حكم على انيم بالملكة و بالقنوت الذي يراد به 
التسخير وقبول تعلق الارادة والقدرة » ولكنه عند ذ ,مر الماك عبرعنه بالكلمة 
التي تستعمل غالبا في غير العاقل وش كامة ( ما ) لان المعهود في ذوق الاغة 
وعرف أهلبا أن الماك يتعلق بمالا يعقل »وعند ذ كر القنوتعبرعنه بضميرالعقلاء 
لانه من أعبالهم وما يعهد منهم ويسند الييم لغة وعرفا . وهدا كا ثرى من أدق 
التعبير وألطفه » وأعل البيان وأشرفه 

نم زاد هذين الحكين بياناوتأ كيدا فقال لإ بديع السموات والارض » 
قال المفسرون انالبديع ععنى المبدع فبومشةقمن الر باعي «أبدع و استشبدوا سيت 
م: كلام عمرو بن معدي ترب جاءفيه ( سميع ) بمعتى مسمع » وقالوا قد تعاقب 


١ 
41١ بديع السموات والارض وقوله للشيء كن فيكون ( التفسعر : ج‎ 17 


فعيل ومفءل في حروف كثيرة كحك ومح وقعيد ومقعد وسخين ومسخن . 
وقالوا إنالابداع هو إجاد الثيء بصورة مخمرعة على غير مثال سبق وهولايقنغفي 
سبق المادة » وأما الخاق فعناه التقدير وهو يقتضي شيئا موجودا يقم فيه التقدير. 
وإذا كان هو المبدع لاسمواتوالارض وامرع لها والموجد ليعما فيها فكيفه 
يصح أن ينسب اليه شي. منهها على أنه جنس له ؛ مال الله عن ذلك علو كيرا 

وكان الاصمعى ينكر فعيلا بمعنى مفمل لان القياس بناؤه من الثلاني ويقول 
ان بديعا صفة »شببة بعنى لا نظير له» وبدي السموات معناه البديعة سمواته 
وفي هذا ترك لاقياس الذي قفى في الصفة المشببة ااني أضا ف إلىالفاعل أن تكون 
متضمنة ضميرا يعود على الموصوف ء والمق ان كم ياس فيا ثبت من كلام 
العرب نحكم جاثر » فا كان للدخيل في القوم أن يعمد إلى طائعة من كلامهم 
فيضع ا قانونا يطل به كلاما آخر نبت عنهم ويعده خارجا عن لفعهم بعد بوت 
نطقهم به . فاذا كان كل واحد من الوجبين صحيح المنى»حكنا بصحةكلمنهما» 
والاول أظبر » وشوأهده المسموءة أكثر 

وأما قوله لإ واذا قضى أمراً فاعا يقول له كن فيكون » فعناه انه إذا أراد 
إجاد أمر واحداثه فاما يأمرد أن يكون موجودا فيكونموجودا » فكن ويكونمن 
كان التامة . وقد ذهب جمهور العاماء إلى أن هذا ضرب من المثيل أي أن تعلق 
إرادته تعالى باجاد الشىء يعقيه وجوده كام بصدر فيعءقبه الامنثال فليس بعد 
الارادة الا حصولالمراد . وقال بعصهم بل هو قول حقيقي . قال الاستاذ الامام 
وقد وقع هذا الحلاف من أهل السنة وغيرهم وتجيب وقوعه منهم » فأن عنددهم 
مذهبين في المتشابهات التي يستحيل حماها على ظاهرها وهأ مذهب ااسلف في 
التفويض » ومدهب الخلف في التأويل» وظاهر أن هذا من المأشابه » والقاعدة 
في تأويل مثله معروفة ومتذق عليها وعي ارجاع النقلي الى العقلي لانه الاصل » 
وهبنا يقولون ان الامر بمعى تعلق الارادة وأن معنى ( يكون ) يوجد 

وأقول إن الامى بكلمة كن هنا هو الاصل فيا يسمونه أمالتكو بنءويقابله 
أ التكليف » فالاول متعلق صفة الارادة » والثاني متعلق صفة الكلام » 


( البقرة :س؟ ) أمرالتكوينوأمالتكيفوسرالايجاد 2 .9ع 





رأص التكليف يخاطب به العاقل فيسمىالمكلف » ولا خاطب نه غيره فضلا عن. 
المعدوم ان التكوبن توجه إلى المعدوم كابتوجه إلى الموجود » إذ المراد به جعله 
موجوداً » واما بوجداليه لاأنه معلوم فالله تعالى يعل الشيء قبل وجودهوأنهس.وجد 
فيو قت كذا . فتتعاقإر ادثه بو جوده على <سب مافي علمه فيوجد . وشيخ الاسلام 
ابن تيمية إسميه الامر القدري الكوني » ويسمىمقابله الام الشمرعي 
قرا جمهور( يكون)في كل موضم لضمأ لنون على تقد يرفبويكون 5أر ادوقرأه | بنعامر 
بفتحهافي كل مو ضه إلافي! لعمر ا نوالا نعام بناء على أنجو ابالاعر بالقاء نكو 7 ' 
ذلك شأنه الى في الاجاد والتكوين وهو أض ١‏ سرار الالوهية شن 
حقيقته فقد عرف <قيقة المبدع الاول وذلك مالا مطمع فيه . وقد عير عن م و 
السسر مهذأ التعبير الذي يقر به من الفهم » بما لا,تشعب فيه الومم » ولا بوج_د في 
الكلام تعبير آخر أليق به منهذا التعبير : يقول لاشيء «كن » فيكونءفانتوالد 
محال في جانبه تعالى لان مابعهد في حدوث بعض الاشياء ونولدها من بعض فهو 
لابعدو طريين ‏ الاستمداد القبري الذي لا مهال للاختمار ؤيه كحدوث الحرارة 
من النور وثولد العفونة من الماء يتحد بغيره» وااسعي الاختياري كتولد الناس 
بالازدواج الذي يساقون اليه مع اختياره والقصد اليه . واذا كان كل واحد من 
الامربن محالا على الله تعالى وكان تعالى هو المبدع بيع الكائنات وشي بأسسرها 
ملكه ومسخرة لارادته فلا مءنى لاضافة الولد اليه ( سبحان ربك رب العزة عما 
بصفون * وسلام على المرسلين * والجد لله رب العالمين ) 

)1١(‏ وقال | الذين لا يمول كات ا د 
كذّلك قال الذين س قفاوم مش او ا دان 
الاتك ٠‏ لوم يوقنون (إكا) إن أسلتك با 18 ق نشي اونذيا وَلا 
رم أمتحل الى م 0و لن ا علت ررد ولا 


التصرق حدى" بع ما 7 00 إن هدى الله هوا ابدئولين1 7 ا 


امزاءة: 7 0 الذي جاء وك 9 لم الات م : #اثير 


فلنا إن السياق قد اتقل هن الكلام في بني اسر ائيل تجاه الآران ودعءوة 
الاسلام ورسوله إلى الكلام في شئرن اأؤمنين معهم ومع النصارى والوندين . 
وشيخنا لازال يجعل السياق واحداً غير ماتفت في التناسب بين الا يات إلىهذا 
التفصيل ذلك المجمل » وقد قال هنا مامثاله : 
الكلام لاءزال في القرآن »وما كان من أمر الناسفيالابمان.ه وعدم الابمان » 
ذكر في الآ يات المتقدمة !نما من شأن أهل الكتاب ماترين به أن عدم إعا بم 
بالني وما جاء به غير قادح فيه » ولا ينوض م عليه ؛ وأن مطاعنهم فيه متهافتة 
منقوضة بطأعمم في أنفسهم وتذبطيم ف أمر كيه 2 1 انتقل الى ذ ثر شسيبة 
مشر كي العرب وبين أنهم جروا فيها على الامذا المعبود من أُمثاطم المشركين 
الذين سبقوثم بالضلال فال ل( وقال الذين لايعادون ) أى الجاهلون بالكتاب 
والثمرائع من مشر كي العرب . وقال الجلال ان المراد بالذين لابعلمونكفارمكة 
خاصة ولااذ لق عل هيسن ونع افيه لزن الاب مدنية إ اولا (اولا يكامنا 
5 5 كام هذا الرسول مم أنه بشر ثانا ل( أو تأتينا آبة 4 من الا يات التي 
اقنرحناها » يعنون ماحكاه الله تعالى عنهم عثل قوله ( وقالوا لن نؤين للك حتى 
تفجر لنا من الارض ينبرعا ) الآآيات ل( كذاك قال الذين خلوا من قبليم مكل 
قرلهم )4 أي مثل هذا القول قال الكفار الذين أرسل الله اليم الرسل دن قبلبفي 
معناه وهو أنهم أنكروا على الرسل الاختصاص بالوحي من دونم-م واقارحوا 
عليهم الآ .يات تعنتا وعناداً '( نشامهت قلومم ) لاز الطغيان قد ساوى ينهم 
حتى كأمهم تواصوا ا يقولون كا قال في سورة الطور ( أنواصوا به7 بل ثم قوم 
طاغون ) ويشيه هذا ماورد من أنالكفرملة واحدة وذل كأ نالوق واحد ومحالفته 
هي الباطل أو الضلال وهو واحد وإن تعددت طرقه واختلفت وجوهه . وا ثار 
الشيء الواحد الكلي لذ ثأنه فيدن تصدر عمهم وإن اختلفت المزئيات . والأشابه 


(البقرة:س7) 











1 ت الادنماء الكونية وآبة القران العلمية ١‏ 


حورا اا هو 2 فكارة مآ وات.ماد ون وادد من القن رسولا اوح إله 
واقتراح الآأيات تعنم ناد 


ومثال الاختلاف 8 المزثيات طلب قوم مومى وو الله جهرة » وطالب 
عقوم مد أن برق في الس أمامهم فأتيهم بكتاب يقرأونه . وااطلب الذيمصدره 
الناد والتعزت لاتفيد إأمابته لاره_ صاحبه لايقصد به معرفة المق ولذثك قال 
حمالى 7" ( ولو نزلنا ليك كنا فى قرطاس فلسسوه ا لتال الذن كفروا 
إن هذا إلا سحر ميين ) والدليل المعقول على ه_ذا أنه 1 من ني إلا وقد حاء 
بانة أو آيات كرنية أو عقلية وكاوا مع ذلك يصفوهم بااسحر م يقترحون علْييم 
“الذياث ولذلك قال تعالى بعد <كانة شبهة هؤلاء الجاهلين ر( قد نينا الآ يات 
لقوم وقئون 4 أي اننالم ندعك يامد بغير آبة بل بينا الآ'يات على يديك يان 
لابدع للريب طريقاً إلى نفس من بعقها . وةدقال ( بينا الا يات ) ولميقل أءطيناك 
الايات لاتءرقة والفصل بين آدات القرآن التي حي من عل الله وكلامه يظير مها 
الحق بطريق معةول بين لا يشديه فيه يه الغهم » ولا حار فيه الذهن » ودين الا , بات 
الكوية التي هي من صنعه يستخذي فا العقل ومخضم لطأ لشعوره انها من قوة 
خوق قوته . وللداس فما برونه فوق ما يعقلون طريقان معوودان : مهم من يسنده 
:الى القوة الغيبية |امليا سواء كان له سبب خني في الواقم أم لا ومنهم من يسنده 
إلى الاسباب الخنية التي يسمونها السحر : وإن كاز فرق قدرة البشرء و لذلك 
لت الاثم في آدات الانبياء السابقين وليس لأحد أنيضلفي آدت'لقرآن لانها 
بدنة معقولة ولذلك قال ( ذلك الكتاب لاروب فيه ) 
نعم إن الآأيات العلمية لابمقلبا إلا أهل الاستهداد لاملواليقين . ولذلك قال 
( لقوم وقنون ) قال الاستاذ الامام ٠‏ الذين ونون ثم الذئن خلصت ذمُوسهم من 
كل رأي وتقليد وتوجبوا إلى طلب الحق في الامور الاعتقادة » وأخ_ذوا على 
أنفسهم العهد أن يطلبوه بدليله وبرهاهء هم اذا قام عندمم البرعان اعنقدو) 





مويب يوس د 





سيب المستصيستصمم مسبسسي | سيم 


)0( راجع تفسيره في سورة الاننام). من ا لؤزء والايع 
2 تفسيرالق ران الحكم 6 وده » ظ الحراء الارل ل 





اشر ارسال الذي بالحق .ماما لامكرها ٠‏ (التنسير: ج١)‏ 
وأمنوا شان واما يتوقم اليقين من مثلهم لامن قوم ي«تقدون الشيء أولا بله 
ديل ولا برهان» ” 0 بلتمسون له الدايل لان مقا- ل. مهم قالوا اوجوب معرفة 3 الدايل, 
اذا أصانوه موافةاً 5 اعتقدوا رضوا به ل ظأن) واذا مض لم مخالغة 
تقاليدمم رفضوه وتعلاوا بالتعلات الماتحلة » وهؤلاء هم التاهير من الناس الذين 
وصفوا في الاثر بأنهم أتباع كل ناعق : والعبرة في خطات الشرع بأه_ل اليقين 
الذبن صنت نفوسهم» وحصت أفكر هم :فلمو منءلة العنادوالمكارة المانمين 
لشماع الحق أن ينفذ إلى العقول » وكرارته أن ئرق الصدور إلى القلوب > 
هؤلاء هم أنصار المق لامهم قينهم لايستطيعون المروى منه » ولا السكوت عن 
الانتصار له » ألم تر أن كبار الصحاة كانوا براجءون ؛لنني عليه الصلاة والسلامفية 
يه رللم دأيله لانهم طبعوا على معرفة ل ق بالدايل . هؤلاء هم الناس الذين» 
نل ل الشراثم لأجابم » واولا استعدادهم لما لا شرعت أولما تجدت(١)‏ وأماسائر 
الناس ابم 1 لم وعيألاء علييم 

6 قال تعالى ١‏ انا أرسلسك باحق 4 أي بالشىءالذا ب تالمتحقق والذيلايضلٍ 
من يأخذ به ولا تعبث به رباح الاباطيل والاوهام : ؛ بل ,يكون الا - خذ به يد 
والطمأنينة والبقين . قال الاستاذ الامام ان المق في هذا المقام يشمل العلوم 
الاعتقاددٌ وغيرها فبو يول : إنا أرساناكبا لامك الواقم »والشرائم 
الصحيحة المودلة إلى سعادة الدنيا والا خرة ( بشيراً ) لمن: القن 
ل(وشرا ان ن لا بأخذ به بشقاءالاذيا وخزيالا خرة (١‏ ولا نستل عن أصحابه 
الجحيم ) فلا يضرك تكذيب المكذبين الذين بساقون يجحودهم إلى الجحىم. 
لأننك لم تبعث «إزنا شولا جباراً عليهم فيعد عدم إمانهم تقصيراً مناك سكل 
عنه » بل يمت مشت معالما وهادءا بألبيان والدعوة » وحسن الاسوة ء لا هادا بالتعل 
ولا مازما يالنوة » ( ليس عليك هداهم ولكن الله مهدي من يشاء ) وفي الا بة 
قسلية للنبي عأيه الصلاة والسلام لثلايضيق صدره 5 تدل علىذلك آباتأخرى - 














سه 


)0 راجع مقالة 2 الاصلاح والاسعاد.عل قدرالاسءداد» في لد المثار الرأ مهي 


وفي الا'ئةءنالعيرة أنالانبياء بعثوا معلمينلامسيطرين » ولامتصر فينفي الا نفس 
ولا مكرهين» فاذاجاهدوافناما يجاهدون دناعا عن الوق لا!كراها عليه . وفيها أن 
الله تعالى لايطا لي اانا س,أن يأخذو |اعنهم إلا العل الذي بهديهم إلى رفة حقوق 
الله وحعوق العياد وفيقراءة نافع وامعوب (ولا نسألع نأصحاب المحم )با لنهي؛ 
أي لا تسأل عماسيلاقوزمن الالتقام انه عظم » فثل هذا النهي مستعملفيالتبويل 
لافي<قيقته وهو اتفال معروف بسن اناس حتىاليوم 

ورم بعض المفسر ن ان اللهي على حقيقتة وأنه خاس إشعي النبي 2 
عن السؤالءن أأوبه ورووأ في ذلك انه سأ ل جبر لعن قعر مما فدلهعليها فزارهمأ 
ودعا 7 وكنى و إعرف حاط| قُ الآ خرة وقال 2 ل شعري مافعمل أبواي 6 
فنزلت الاية في ذلك . والحسديث قال الماءظ العراقي إنه لم يقف عليه » وقال 
السيوطي لم برد في ذلاك إلا أثر معضل ضعيف الاسناد . قال الاستاذ الامام وقد 
فشا هذا ااقول ولولا ذلك؛ لم نذكره » واعا بريد بذكره التنديه على أن الياطلصار 
يشو في المسلمين بضعف العلل والصحيح مهجر وينسى . ولا شك أن مقام الني 
عليه الصلاة والسلام في معرفة أسرارالدين » وحكاشٌفيالاو لينوالا خرين»ينافي 
صدور مثل هذا السؤال عنه » 5 أن أسلوبالقرآن إلى انبكر نهوالمراد منه . 
فماد إلى ذ ىر أهل الكتاب على ماعهدنا في أساليب القرآن من ضروب الاتتقال 
بالمناسرات الدقيقة . وقد قال الاستاذ الامام غير مرة إنالقرآن ليأت على طريقة 
المنشئين والمؤافين الذين يخصون كل طانة عن الكلام عو صوح موين ويسمومما 
فصلا أو بأنأ 6 ولكن للقرآن أغراضاً بيررها (صور #تلفة » فكلا لور المناسية 
لذكر شي منها أو الاحتجاج عليه أو الدفاع عنه » جاء به يجذب إليه الاذهان » 
وسارقف 3 خطرات القأوب 6 َعم عأعاة التناسق 6 وحدظ الاساوب البليغ هلأ 
يتكررفيهالمدنى الواحد بعبارات متعددة ءوي<لى الروح الواحد في أشكال متنوعة » 
فل يذكر ههنا المشركين إلالما بيهم وبين أهل الكتاب من التناسب والتقارب 
في الجاحدة والمعاندة » فكانذ كرهم منمتماتااجة على أهل الكتاب ٠نحيث..‏ 


جعل اليهود والنصارى الدين جنسية تقليدية وعصبية (التفسهير:ج )١‏ 


أدى غرضا مقصرداً فيذاته . ولما كانذكره في عرض اكلام كا+لةالادتراضية 
كان الرجوع إلى سرد شؤونأهلالكتابممالنديعليه لس لامر حوعاالى أصل الموضوع 

وقال في معنى الاية :من شأن الانسان ان ,تألم من القبح أشد التألم اذا 
وثم من إيا يدول مئةه دكن الي عله الصلاة والسلام برج. اناد رأهلااكتاب 
الى الامان به وان يا ارق متهم المكابرة والحاحدة وااعناد 6 وطدا كير عليه أن 
رأى من إعراض'امهود واانصارى عن اجابة دعوة:؛واسر افه.في مجاحدته؛ أشد 
اكتاب في أصل دينهم ومقصده من نو «يد الله تعالى والاخلاس له وتقويم 
عوج الفطرة الانسائية الذي طرأعليها بسب التقاليد » وترقية المعارف الدينية 
الى أعلى ما استهدله الانسان من الارتقاء الءةلي والادبي » » ولذلك كان خاطبهم 
غثل قله تعالى ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كامة سواء نينا وبين ) الآ نة 
وغبرها من الا بات . ولق-د كان من الصعب لولا إعلام الله تعالى أن تعرف 
درجة نك التقليد سقول أهل السكتاب وإفساد الاهراء لقلوهم لذ لك سل الله 
تعالى لدمه عا كان جره من عنادثم وإذانهم ب بات اكشيرةّعر فوفيباحقيقة حالم » 
منها هذه الآ بة الساطقة بأن كلا من المهود والنصارى على احادمم في أصل الدين 
ول لم صب لتقا لده واء 5 الدين داسية يا برصيه “ن أحد - الا الدخول 
فيبا وقبول لفيها فقو” تعالى ( حتى تشع ملمهم ) عساد به مام عليه من الايد 
والاهواء التي غيروا بها وجه الدين الواحد حتى صار بعدبم يحم بكفر بض 
كا ثقدم في الا يات السابقة 

ًُ أمره تعالى في مقابلة ذلك بقوله ( دل إن عهدى الله هو المدى 4 أي 
أحهر بقول الحق وهو أن الدى الصحيح هو هدى ان الذي أنرله على أنبيائه 
دون ما أضافه اليه المهود والنصارى بارانهم وأهوائهم ففرقوأ دينه. وكاوأ شيعا 
كل شيعة تكفر الاخرى وتقول امها ليست على شه ٠‏ » أى فاز أردت|اترضاءثم» 
دان برطوأ عنك إلا أن تتبع أهواءهم 6 (واءن انبعت اهواءهم ( الي أضافوها 
عل كتييمء و<مارها أص رلا وفروعا أديعهم » ُ لعك الذي حاءك كن اعلم 


(البقرة:س؟) سنة الله في نصر اهل اهدى والعلم على أضدادهم هع 1 
اليقين » بالوحي الالمي المين » الذي دين مأ كان معهم من ويل امول عن نيتاه 
بالتأويل » وتحر يشم الكر عن مواضعه؛ ونسيائهم حظا مذ كروا به ل( مالاك 
منالله من ولي ولانصير ) أي فانك إنتنجح ولن”صل إلىحقك عجارام مع 
ياطله» لا نال لارنصرك على ذلك إذ لاءرضيه أن يكون اقباع الموى» طريةًا الى 
المدى» والضال لاءرض.ه إلا موافقته علىضلاله» وضاراته علىفساده, واذا ا يكن 
9 هوالدي يتولى2ئونك ونصركععونته فرذا الذي ينصركو دولات من بعده؟ 
(أقول ) ومفبوم هذا المصرح به في آيات أخرى ان ثباته على هدى الله 
المؤيد بالل هو الذي يكون سببا لتوايّهةء الى له وندسره أياه علييم . ومن المعلوم 
أن شرط إن لاينتضي الوقوع ٠‏ فهو لايدل على أن أتباع أهواثيم موقم منه مقي 
واعاهو فرض” فرض ليان ٠ذءوف‏ الأي ذررناء قف ان هن سكن لله تأبيد 
17 ي الحدىعلىء لص حي وامهمثم الغا لو نالمنصورون وهومايعير عنهعاءاء الاجيع 
بقاء الأمثل في كل تنازع منه وبين مأدونه 
( الاستاذ الامام 4 من تدير هذا الانذار الشديد اموجه من لله تعالى إلى 
لو نى الرحمة » المؤيد منه بالكرامة والعصمة » عل ا المراد نه الوعيد واتشديد على 
الامة » على حد « إباك أعنى واسمعي باحاره 6 ذان اله "ءالى يخاطبالماس كافة 
في شخص الني ميق كا حرى عرف التخاطب مع الرؤساء والزعماء فقد يقال 
لاك : إذا فعلت هذا كانت عاقبته كذا : والمراد اذا فعلته دو لتك أو أمتك 
وقد تقدم غير هرة إسناد عمل بءض الافراد إلى الامة كابا ولكن قوله ( وائن 
انبعت أعواء 0 عد الذي جاءك من العلل ) وهو بع جل شأنه أنه لا يتبع 
أهراءهم في حال من الا<وال ؛ وقد عصمه م: ن ليغ والضلال ؛ إعا حاء على 
هذا الاساوب ابرشد من يني بعده ممن يتبع فاكة و ا خل مهديه . فهو برشدنة 
مبذا اأمهد بد العم |/ ل العدد بالمق والانتصار له وعدم المبالاة من ممخالف ه 
مها قوكي حزيهم » واشتد أم هم » ونه لمهديد ولعدات فرائص الذين مخشون 
ربهم » ولا سيا إذا آنموا من أنسم ضعنا في الأنى كان تركوا الجهر بهأوالدفاع 
عنه خوقا من انسكار العامة علمهم » واغط الناس مهم » قن عرف الحق وعرفه 








1 4 صفة من ار جى أعاهم من أهل الكتاب (التفسير: ج١)‏ 


أن لل تعالى ولي أهله وناصرهم لامخاف في تأ بيده لومة لاثم ء ولا ون أحد 
0 يسيهم الناس علماء وعارفين في سكوتهم عن الحق ؛ ومجار مم لاهلالباطل» 
مهم ليسوا على ثيء من امل الحقيقي + وان عي الا كيات ,تلقفومها » وعادات 
ا للاحماء 5 0 ان الممتن درجوا عيبا » ( قال ) 
و١‏ ولدس ورا هو الع الذي جاء 3 النبي 2 واعا هو شي ٠‏ كان يأقسبالعل عند 
الضالين من أهل الكتاب والمشر كين كذلاك » وقد ننى عنه كونهءاماعلى القيقة 
عثل قوله ( إن يتبعون الا الغان ) ويقوله ( لا ني كان الا أماني وان هر 
الا يظنون ؛ ذفن أخذ دو 5 القائلين » واتيم مأوجد عليه السابقين » يدون بنة 
عرف مهأ وحه الحق دن ذلك وكتاب أ بس ديه لاينظر فيه ولا يرجءاأيه » 
ققد اتمعالهوى بعد الذي جاءهن العؤالى النبي مَيْيْةْ وباء بالخزي في الدنيا وبالتكال 
في الآخرة ول : 0 ألله ولي ولا لصهر » الليم أعنا على الذهر 
بالحق لعدماءر فئأه 6 واجعل لنا من لدنكوايا واجعل لنا من لد نك نصيرأ : 


ىر ررير 


)1 الذن ار ات وكيد ول تلاوانه أويك 


#|ر 


ع 0 1 5-9 3 8 5 
2 الام ون 2 ا ق ذا واليك هم الشسرون 0 ني 


ا ,ني )سنن يكم وألى فضاة” 7 الى 


المللين اده و 4 وا يما لا تحزي 0 عن شميق ل 


ع. اس 0 
3 عدل ا 2 ا ة ولام سْصَرُون 








الصلة بين قوله تعالى ( الذين آنيناهم الكتاب ) الآأية وبين ما قبلها واضحة 
<اية وص أن هلء حاءت فق مو دم الاستدراك عل م سيقبأ من إئاس الني 
والمؤمنين من أهل الكتاب فد ءامنا أن آبة( وان ترضى عنك المهود ولا 
النصارى) قد سات ماأكان خا النةوسمن الرحاء يمان اه لالكتاب كلهم ) وهذه 
الا , يه ة تنطو ق بان معهم من برجى إعاءه وم الذبن وصفهم 5 هو علة الرحاء ومناط 


(البقرة :س") الذين 1 تلونالكتاب الس 1 تلاونه ' والمقلدون _ 3 1 
الامل وهو تلاوة 5 حى تلاوته 6 وعدم ذرنة ه وعدم امود عل الظواهر والتقاليد» 
وألا كتفاء بالاماني والظنون 6 كأنه يقول إن كانت نفسك محد نك بان أهل 
الكتاب أقر ب إلى الاعان ما حت به لانه يشبه ما عندثم ويصدق أنبياءمم 
وأصولشر العهم من حي ث يقتلم جذور بدين الوثنيين وبمحوه هوا فيكو نالوثنيون 
أجدر من أهل الكتابمعاندتكو جاحبدتلك - فا أن هؤلاء قد ألحقوا بدينهم 
عن التقاليد والمجترعات , وألصقوا به من البدع والعادات » ماغرمم في ديهم 
منه ألا الجود على عادات صارت تمعرة لله دسبين اليه » ولك لا زال فييم نفر 
#رحى مهم تدبو الشيء والعييز بين الحق والباطل وثم ١‏ الدين اتيناثم الكتاب 4 
وم ١‏ تلو له حدق تلاوته 5 أي شرهون اممر أزة وعمرون حكة اشير إعه 6 وفاندة 
وطالتكايف 9 6 ليا 2 عدون ف ذلك ازا م ن سبكهم فيه ولا بحر شبم كلماعن 
عواضهيه ١‏ أوانك ) هم الآين درون ما حئت به ابن الثرق ف الدب » وأقامة 
قواعده على الاساس المتين » و لإ يؤمنون به 4 بعد العل با+ المق الذى يزيل ما 
ين من ا الى 00 بلا حدرة 5 ومن ع 4 
هذه السهادة 6 ا م 0 للموّمنين من الود والسيادة 6 سواء كان 
كفرهم بتحريفه أيوافق مذاهرهم التاميدية » أم باههاله | كتفاء بقول عامائهم » 
ويجوز أن يكون الضمير في قوله ( به ) للهدى الذيذ كر في الا بات السابقة . 

د الاستاد الامام 12 غير عن التدبر والنهم بالتلاوة حق التلاوة لمرشد'ا إلى 
أن ذلك هوالمقصود من التلاوة التي يشترك فنها أهل الاهواء والبدع مم أهل العلي 
والنهم . والتعبير يشعر بأنأو لئكالذيقحم بنفغير ضاهمعن لني مك نفيامق كدة 
لاحظ لهم منالكتاب إل جردالتلارة وحريك الاسان بالا لفاظ 6لا يمقاون عقائده» 
ولا يتدبرون حكهومواعظه » ولا يتقبون أ<كاءه وشرائعه » لامهم استغنوا عنه 
يتقليد بعض الرؤساء والا كتفاء يما يقولون » فلا عجب إذا أعرضوا عما جاء يه 


5 ترك هداةالقران ‏ اضلالة التقايد (التفسيرءج١)‏ 


ألبي ولاضرر ف إعر أضمم . وأما الآخرون فامهم لتدبرهم وفهميم أمسراد 
ألدين 3 وعامهم بوجوب عطابقسها مساح المكانين » يعقلون ان ماجاء به هو الحق 
الذي يتنق مع مضلحة البشر في ترقية أرواحبم » وفي نظاء معايشهم » فيؤمنونه 
يه وأنما ينتفع باعان أمثالهم 

وحهلةه اقول ان هرأ التعبير أفاد حكأ جديدأ وأرشاداً عظلمأ وهو أن الذي 
يتلو الكتاب لحرد التلاوة مثيه كثل امار يحمل أسذاراً فلا ظظ له من الامان. 
بالكتاب لانه لايفهم أسراره ولا يعرف هدابة اله فيه . وقراءة الالماظ لاتقيد 
المدايةوانكان 'اقاريء ينهم مداولاما كا يقولالمفسر و الح لما(" لانهذا الغهم 
من قبي لالتهور 6 وما التصور إلا خمال يلوحويئرا.ى 9 اهيب ويتناءىي ب واعة 
الفهم فهم التصديق والاذعان من يتدبر الكتاب مستهديا مسترشداً ملاحظا أنه 
مخاطي به من الله تعالى لأخذ به فبتدي ويرشد » والمةادون >رومون من هذا 
فلا مخطر طم سال انهم مطالون بالاهتداء بكتاب الله تعالى واءا المداية عند 

2 م حال امام و 0 2 م 

#خصوره 2 كلام رؤعاهم الدبنيين 6 ولاسما إذا كاوأ ميءين 6 

وإذا كنا نمتير بما قص الله تعالى عليئا هن خبر أهل الك تاب » 5 قال ( أقد 


)١(‏ يويد هذا ماذكره الامامالفراليفي “ث التحلي عنهوانع فب القران عند 
التلاوة ودو ان حنجب الفهم أربعة (أوطا) أنيكون الم منصرفا إلىنحقيق الحروفه 
واخراجبا من خارجها وهذا بتو لىحفظه شيطان وكل, لقراء ليصرفبمعن فبم معاني 
كلام اللهعروحل »... (ثانها) أنيكونمقلدا لمذهب سممه بالتعليد وجمدعايهوثيت 
أي نفسهالتعصب له جرد الاتباعللمسموع منغيروصولاله ببصيرةومشاهدة» فبذا 
شخص قيدممعتقدمعن أنيحاوزهفلا مكن أننخطر داله غير «عتقده » فصار نظره 
موقوقا على مسموعه » فانلمع برق عل بعدو بدأ له معنى منالمعاني ات ًا أ ف مسموعة 
-جملعليه شيطان التقليدحملة وقال كف مخطر هذا مالك وهو خلاف معتقد آيائك؟ 
فيرى !از ذاكغر ورهن الشيطان فيتماعد منهو ترز عنه*له » ولالهذاقا ل تالصوفية : 
أن الم مايه واد ادوا بالعم العقائد التي استمر عليها أكزر اناس عجرد التقايد 
او جرد كنات جدليةحررها الم-صبونللمأ.اهب وألقوها اليهم 6 اه المر|دمنه بنصه 
ب( راجعاللاباثناكمنكتاب آداب تلاوة القران في الاحياء ) 


(البقرة:“س5) انز لالقرآن لندبرهوالاتعاظ»لالةةني ,أ انائله 549 


ااا ا ااا ل لقشتضسي ‏ كنا 





كان فيقصصهم عبرة لأولي الباب ) ءفاننا نعرف 'حكم أه لالقران عنده تعالى مم 
ذكره عن أهل التوراة والاتجيل 6 نعرفه من مثل قوله عز وجل ( أهلا ,“د برون. 
القرآن أم على قلوب أنذاها ) وقوله ( كتاب أنزلناه مبارك ليديروا آيأنه وايتذكر 
أولو الالباب ) فكل هذه الآ.يات والعبر لم نحل دون اتباع هذه الامة سان من 
قبلها شبراً بشير وذراعاً بذراع كا أنتت لاتحذير » وا'قران <حة عليها كاوردفي 
الحديث: والقرآنحجة لك أوعليك » 2 ولا شكأن من يتلو ألفاظ القرانرهو 
معرض عن هدايئه غير معتبر بوعده ووعيده فهو كالسمزيء بريه 

سأل سائل من المقلدن حاضرى الدرس بأن الءلماء قالوا :ان ااقرآن يتعبد 
بتلاونه :ففال الاستاذ الامام نعم ولكهم لم يقولوا انه أزل لذلك وكيف يقولون 
ذلك وان الذي أدزله يقول انه أنزله ( ليدبرو' آياته وليتذكر أولو الازاب ) 
فالقران وكذلكالسنة يصرحان فيمواضم كثيرة لاف هذا القولإذا أخذ عل 
إطلاقه وجعل معئاه أو من معناه ان الله تعالى يطالب عياده .قراءة القران بدون 
تد بر ولا تذكر . وقد جاء من الاحادرث مايصمحال قوم يأنون بعد « يقرءون 
القرآن لايجاوز تراقيبم » وقد سماهم شرار الخلق » فبؤلاء الاشرار قد امخذرا 
القرَآن من الاغاني والمداربات » وإذا طالبت أحدهم بالفيم والتدبر أخذته العزة 
بالائم واحتجعليك يكلمة والحانلان أو حإراه هلان » وهكذا |نقلبعلى المسامين 
وضم الدين » لم هم يتعجبون مم ذلك كف حرموا من وعد الله في قوله ( وكان 
حقا علينا نصر أ ومني * أذ يدبروا اقول أم جاءهم مالم يأت اباءهمالاولين * 
أم لم يعرفوا رسوطم خهم له منكرون ) وضرب الاستاذ مثلا رجلا يرسل كتابا 
إلى آخر فيقرأه المرسل اليه هذرمة أو ينرم به ولا يلتفت الى معناه ولا ياف 
نفسه أجابة ماطلب فيه ثم إسأل الرسول أو غيره : ماذا قال صاحب الكتاب أيه 
وماذايريدمنه ؟ أيرضى المرسلنالمر- لاليهمهذًا أم يراه استهزاء به 7 فالمثل ظاهر 
وان كان الح قلا .قاس على الخلق » فانالكتابلاير للاجل ورقه ولا لاجل نقوشه 





(1) جملة من حديث روأه مسا والنسائي وأبنماجه عنأي ما ل كالاشعري عى فوطا' 


0ُ 1 و<دوب الاستبداء بالقران على كل ملم (التفسعر:ج١)‏ 


ولا لاجلأن تكيف الاصواتحروفه وكلمه ولكن ليعلم م أدالمرسلمئهو يعمل به10؟ 

(الاستاذ الامام 4 ا نالاستبداء باثقران»واج على كل مكلف فيكل زمان 
ومكان ءفءلى كل قاريء أن يتلو القران بالتدبر وأن يطالب نفسه يفهمه والعمل 
به» ولا شك انكلم ن لهمعرفة وأو قليلة بالاغة العربية فانه يفبممنالقرآن مامبتدي 
به 6 ومن كان أميا أو يميا فانه ينبغى له أن يسأل القارئين أن يقَروًا له القران 
ويغبموه معناه» وقد تقدم التنبيه على هذا في مقدمة تفسعر سورة الفاتحة . بل قال 
الاستاذ في هذا المقام انني أعتقد انه يجب على كل هسل أن يقرأ القران أو سمعه 
كله وأو هرة واحدة في عمره » ومن فواند ذلك أن يأمن من | نكار شيء منه إذا 
عرض عليه أو سمعه مم التشكيك فيه 

أقام الله تعالى المحج الدامةة على أهل الكتاب ثم ناداهم ودعاه, إلى ترك 
أسباب الغرور المانعمن الاعان دالا يا بني اسرائيل اذ كروا نعمتي البي ا نعمت 
علي وأني فضلتك عل الءالمين 4 وقد سبق التذ كير هذه النعمة في أولامحاجة» 
م أعيد هنا للمناسبهالظاهرة وي أنه بعد ماذ كر أن الاعراضعنتدبرالكتاب 
والتئقه فيه هو كفر 4 » ذ كرهم بانه لا يليق عن كرمه ربه وفصله على غيره من 
الشعوب بايتائه الدّتاب أن يكون حظه منه كحظ الخار حمل أغارا . فاذا كان 
ابتدأ المظةوالاعوة بذ كر هذا التتفضيل لتتوجه اليها الانظار وتصغى اليها الاسماع 
كا تقدم في تطسير الآآية الاولى (57) فلا غرو أن يذ كر هذا التفضيل ثانيا بعد 





)١‏ سيق الامام الفزاليي إلى مثل هذا امثل فذكره في الا<ياء غير مرة وهذه 
عبارة لهفيهقال«مثا لالعاصى إذا قرأ القراذوكررهمثل من بكرر كتاب الملكني كل 
نوم مرأتوقد كتب اللهفيعهارة ملكتهوهو مشغول بتحذر يما ومقتصر على دراسة 
كتابه فلعله لو ترك الدراسة عند الخالفة لكان أبعد عن الاسهزاء والمقت»اه من 
الياب الثالث من كتاب آداب تلاوة القرآن . ونقولان الاحاديث التي وردت في 
الترغيب بالتلاوة من غير ذكر التد بر تمل على اعتبار التدبر المءلوم من الا يات 
والاحاديثالاخرى. على ا نحفظ ألفاظ القرانمقصوده لينقل بالتواتر ولاينافي 
هذا كونة حجة على القاريء الذي لامتدي ولا تعتير به كفي الحديث الصحيح 


(البقرة س ”)2 بوم القيامة لاينفم أحد أحداً بوجه ما 586١‏ 
التوبيخ والتقريع » لازالة ما رما بحدثه ذلك من الامثياء الذي يتوقم أن يكون 

من أسياب التنقير عما في الا بة التالية » وليس هذا من التكرار الذي يتحاماه 
الملغاء واعا هودن | ٠‏ إعادة اشيء لافادة ما لا يستفاد بدونه . كأن هذه الا بة 
بيدا لا بعدها وهو ف لكة القصة » والمقصود من أقامة المحة 

ذلك قوله تعالى ( واتقوا يوما لا مجمزي نفس عن نفس شيئا ‏ فلا يدعم 
بوم القيامة أن تعتذروا عن الاعراض عن فبم كتاب الله بان بعض سافك كانوا 
يفهمونه ويتدرونه » وائم أستغنم بتدبرهم, وفر»هم ع ن أن تنبموا وتتديروا » 
ذانهيوم لا بغي فيه أحد عن أحد شيئا . ويؤيد الا" له حديث الصحيحين «يافاطمة 
يا بنت ممد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا » الخ واذا كان 
لا يجزي فبم سانكم عنكر أنكم أعرضُم عن هدابة كتابه فلا تنتمكم شفاعتهم 
أيضاء 5 انه لا يقبل عنم عدل وفداء :نتدون به وتجعلونه «عادلا لما فرطم فيه 
ا قال لإ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة 4 وكانوا يعتتدون بالمكفرات 
تؤخذ عدلا عما فرطوا فيه وبشفاعة أنبيائهم فأخبرم الله تعالى أنه لا يقوم مقام 
الاهتداء بكتانه شيء آخر ثم قطم حبل رجائهم من كل ناصر ينصرم قال 
ولام ينصرون ) أي انه لا يأتييم نصر من هاتين الحبتين ولا من غيرهها . 

وقد تقدمني تير الا ريات الاولى مايغني عن الاطالة هنا وليس فيهذهزيادة 
في المعنى إلا أن التعبير قداختلف تفننا فني الآ“بة الاولى تقدم ذكرالشناعة منغية 
القبول» وتأخر ذكر العدل غير مأخوذ ء وفيهذه الآ نة بة ني قبولالعدلأولا م نفي 
نفم الشفاعة ثانيا . وكأنه يشير مبذا التفئن إلى أله لا فرق بين النداء والشفاعة 
في الجواز والمنع فن منم العوض في الا خر ازمه منع الشفاعة فان جوزها جوزه 


ني ده 


0 وإ د 1 نتلى م 1 ذ بكتكت و عون َال لني 
جاعلك ايناس إعَاما 07 دمن مدر 3 .قال يمال ملس 





١ 
ملخس ءادن السورة آنا رنالية نا بد (الشيريجا)‎ 


بالني الذي كانوا ينتظرونه لبشارة رسام به وشؤدمم في التلاعب ديهم 
وشؤرنهم مم الأؤمنين ‏ مز في هذه الآ يات وما بعدها ما يستند ايه الأسلام 
وني الاسلام من اصل و دسب له أهل الكتاب وااعرب .ها وهو ءلة ابرا هم 
ونسيه » فبو في هذا السياق سين لاهل الكتاب ولاسها اليهوداللمتكرين لوحي فيه 
قومهم والمفضلين 6 على العرب ينسعهم أن هذ! لو كان <حة لما قامت هذه 
المحة على مد نا ميدي وقومه إذ اللملة ا واحدة والاسي وأحد واكنيم 
كفروا النعمتين 1 تقدم ذكروه من أعماهم جاء النبي الموعود به لاصلاح حاطم. 
وحال غيره وسيا ني وله تمالى فيهذا السياق (يعرفونه كا إعرفون أبناءسم) وجرى 
شيخنا في الدرس على طيته فيااتناسب دين هذا السياق وماقيله فقال مامثاله 

كان الكلام م 2 فير أو السورة الى هذه اله باسلوب واحد فيسياق وا<د: 


1 زر حقية الك اب و كوه دن أصوع المرهان رةه ث يدفم ردمب المر نا بين أن بددو 





عله أو يتسامى اليه 6 2 مدر أصناف اناس قِ ا الامان 4 03 الاءان يه 
وأطال المجاج والمناظرة في خطاب أهل الكتاب خاصة لما تقدم من أنهم كانوأ 
مو صع الرحاء قِ المماذرة الى الاعان باأذني وماحاء 4 لانه و اقم 5 أصل الدين ٠‏ 
وصدى أنبياء سم 6 و كتبهموذ 5 رثم : 5 نسوأ » وعاههم ماحدهلوا 6 وأصاطم ماحرفوا »> 
وزادهم ص رقة ة باسرآر الدين ا 3 أنهمكانوا ف مو ضع ال مم4 عند اه و كي 
والمتادةقين يما كغروا 4 وي موسم المحة علييم عا 1 نو 6 قال تعالى في الاحتجاج 
على اأشركين « أولم يكن ل اية أن يعلمه دلماء بني اسرائيل » وقد جاءت 
ماحة أهل الكه نايت على طريقة الاطناب ال كانوا عله . ن جود أأه راع واليعد 
عن اليلاغة 1 حىقى بم أنهم قالوا 2 فلونا غلف 06 ومن قاد الادمان با أتعود 
على التأو يل والتحرريف » قكان ,بدا لم المعنى وإعاد » وبساقاءهمالقول بطرق بينة » 
وبر كد لصروب .ن التأ كد هد 4 عن قبول ااتأو 0 6 000 
عهدثم 6 والغرور بانتظار شفاعهم والاستغناء مهأ من 66 
م إن الكلام في هذه الآآية «واذا ابتلى ابراهم ربه » وما بعدها موجه الى . 






(البفرة:س؟) > اثلا ابراهيم ره بكرات 


مشركي العرب» ووه الاتصال نينها وين ماقبلها أزذات كا' 
على أهل الكتاب بافهم الصالح » وهذا يتتضمن الاحتجاج على/م* 
وأمثاهم يسلفهم الصالح » فانهم ينتبون الى اسماعيل وابراهيم ١‏ 
بذيا لهم الكعبة .هدم الاكمر » وكانو! في عبد التعزيلةداختلطوا الام 'لجاررةالتي 
تعرف هم هذا النسب . 

وأنك لترى الكلام هناجاريا على طر يق ةالايجاز و لاشارة لماكان عله العرب 
من حدة الفكر وصذاء الاذهان» ودقة الهم ورقة الوجدان » على أن هذالآ يات 
نصلح حجة على الفريقين لان أهل الكتاب كافة يجلونابرأهم علي هالصلاةوا-لام 
ويعتقدون نيونه » والاسرائيليون منهم ينتسبون اليه » ولكن الخطاب في قصته 
موجه الى العرب أولا وبالذات » فتلاك حجح القرآن على أهل الكنتاب الذي جاء 
لاصلاح دينبم وترقيتهم فيه ودين الله واحد فيجوهره » وهذه حجحه على أحمل 
الشرك والوثنية الخاصة الني جاء وها من الارض واثبات تقيضها وهوالتوحيد 
والتمزبه واثبات البعث والنشور » وقد أقام الحجج على هذين الاصلين منالطرق 
العةليةوالكونية فيمواضع كثيرةولاسما في'اسور المكية 

قال تبارك اسمه لإوإذ ا تلى ابراهم ربه بكلات اهن #أقول أشبر الاقوال 
وأظبرها فيمتءاق 9إذ» ها قولان )١(‏ أنه مقدر معلوم منالسياق ومن أمثالهوهو 
< اذكر » وإذا جعل الخطاب لارسول متظيةٍ أي« واذكر» لاهلالكتابولقو.ك 
وغير*(إذ ابتلى إراهم ربه) الخ وإذاجمل الخطاب المكلفين (واذكروا) وتقدم 
نظيرهفي خطاب بني اسر ايل (؟) أنه متعلق بقوله ( قال إني جا لك للناس إماما ) 
والكرات جنع كلمة وتطاق على اللدظ المترد وعلى امل المفيدة منالكلام.والمراد 
منبأ هنا مضمومها من أمر ونعي »6روى عكرمة عن ابن عراس قال : م يبل أحد' 
مهذا الدين فأقامه كله الا ابراهم ابتلاه الله بثلائين خصلة من خصال الاسلام. 
واستنيطها |بنعباس نا لعدده ن أر بع سور ليسفيهاخطاب لدع الصلاةوا!لاموقال 
شيخنا في الدرس :جء ل تكليف بالكليات لامها تدل ميا وتعرف بباعادة ول يذكر 
الكليات ماني ولا الاهام كف كان لان العرب تفهم المراد مهذا الامهام والاجمال 


وأن المقام مقام إثيات ان الله تعالى عامل ابراهم معاملةالمبتلي أي احير له لنظبر 
حقيقة حاله ويكرتب عليها ماهو أثر اء فظهر هذا الابتلاء والاختبار فضلة.امامه 
ماكافه الله تعالي إياه وإتيانه به على وجه الكال . هذا هوالمبادر ولكنالمنسسرين 
م يألوا في تفسير الكرات والخبط في تعبينها ققال بعضهم إنه! مناسسك المج » 
وقال آآخرون إنها خصال الايمان واستخرجوها من انات من القرآن » وذهب 
بعضهم الى أن الاشارة بالكلا الى الكوكب والقمر والشمس ااي رآها واستدل 
بأفوها على وحدانية الله تعالى» وكأن قائل هذا يمتقد أن ابراهم عليه الصلاة 
والسلام كان بظن أن هذه الكوا تب أربابا وحاش لله ما كان منه إلا أن قال 
(هذاري ) عبيداً لاححة والبرهان ولذللك قال,تعالى بعد <كاية ذالكعنه(وتلاك 
ححتنا آنيناها ابراههم على قومه ) وذهب قوم الى أن المراد بها جل الله إياه 
أماما وتكليفه باقامة البيت وتطبيره وأن بقية الآاية مفسر للامبام فيها . وادعى 
بعضهم أن اراد أمره فى المنام برح ولده وائما هذا الام كلمة واحدة فكيف 
جءلوها عشرا ؟ وزعم ارون أن السكليات هي الخصال العشرالى تسمى+صال 
الفطرة وهي قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس و تلم 
الاظئار وحلق العانة والختان ونتف الابط والاستحداد وقيل غير ذلك . 

قال ( الاستاذ الامام ) عند ايراد قول المفسر (اإلال) في تتفسير الكليات 
إنها الخصال العشر : ان هذا من المراءة الغريبة على القرآن ولا شك عندي في 
أن هذا مما أدخله الييود على المسامين ليتخذوا ديهم هزؤا » وأي سخافة أشد 
من سخافة من يول إن الله تعالى ابتلى نبيا من أجل الانبياء مثل هذه الا.ور 
وأثى عليها باعامبا وجمل ذلك كلعبيد مله إماما للناس وأصلا لشحرة النبوة . 
س وان هذه الخصال لوكاف مها صبي مميز لسبل عليه إعامها ولم يد ذلك منه 
أعس أ عظما  -‏ واأق أن مثل هذا بِوْخذْ كا أخير الله تعالى به ولا يذيغى تعيين 
المراد به الا ينص عن المعصموم ْ 

هذأ «لخص ماقاله شيخنا في الدرس وهو صدوة القيقة » ولكن كدب اليه 
رجل من الماتغاين با“ في سورية كتابا عقب قراءته ذلك في المنار بقول في“ إن 


(البقرة: س”) مامة ابرأهم اأنبوة وهى غير كبية ‏ 538 





تفسير الكالماتصال الفطرة مىوي عنترجمان القَرآنٌ ابنعياس رذ الشّعنهما 
فكيف مخالنه فيه وشدد النكير في ذلك وأمانب فيمدح ابن عباس . وقد أرسل 
ل الاستاذ كنا به عند وصوله و ك:. عليه : الشيخ رشيد جيب هذا الحيوان ... 
فكتيتاليهوكان صديقا لي كتابا اطيفا كان مما قلته فيه على٠|اتذكر‏ إننا نر أحداً 
من المفسرين ولا من أمة العلماء المزم موافةة ابن عباس في كل ما بروى ءنه 
وان صيح سنده عندهفكيف اذا لم يصح » وقد قال الشبخ مد عبده إنه بجل ابن 
عباس عن هذه الرواية ولايصدقهاء ولا كانت مثل هذه الشببة أو الطعن في أي 
عالى بأنه خااف فلانا الصحالبي أو الامام فلاناتمابروح فيسوق العوام نذكر هنا !١‏ 
قاله شيخالمفسرين ابنجر برالطبري بعد ذكررواياته الحتانة فيتفسير (الكلمات)! 
عن ابن عياس وغيره من مفسسريالساف ونقله عنه ابن كثيرمقرا له » قل هذا : 
قال أبو جءفر ابن جرير ماحاصله أن جوز أن يكون المراد بالكلرات جميم ما 
ذكر وجائر أن يكون بعضٍ ذلك ولا جوز لمزم بثميء منها أنهالمراد على التعيين 
الا حديث أواجماع (قال) و لصحم ف دك خير بقل الواحد ولا بقل المراعة 
الذي جب التسلم له اه المراد منه وهو عبن ماذه اليه شيخنا وهده ال1<ه يدي 
بها ابن جربر في ٠واضم‏ كثيرة من تنسيره وهي اق 

ذ كر تعالى أن ابرأاهم أتمالكراتو انه تعالى لإقال) لهل إني جاء لاك تاناس إمامام وقد 
فصلتا خدلة عما قيلبا لأ نباجوابءن-5 لمقدرتدعليهالقريئ فالشيخنا ولرقل: 
فال !نيجاعلك: للاشعار بأن هذه الامامة محض فضلالنَه تعالى واصطفائهلا سبب 
إتمام الكلرات فان الامامةهناعبارة من الرسالةومم لا نال بك ب الكاسب . و ليسفي 
الكلاءد ليل على أن الا بتلاء كان قل النبوة . و أما فائدة الابتلاء فعيتعريف ابراههم 
عليه السلام بنفسة وابه جدير ءا اختصة الله نه ؛ وتقوة له على القيام بمايوجداليه » 
وقد محتقت أماءته للناس بدعويه. إباهم إلى التوحيد الخاص ‏ وكانت الونية 
قد عءتهم وأحاطت مبم_فقام على عبده بالمنيفية وش الابمان بتوحيد اء وااجراءة: 
من الشرك وإثات الرسالة » وتلسل ذلك في ذريتة خاصة فل ينقطم ماما دبن 
التوحيد ؛ واذلك وصف اله الاسلام بأنه ملة ابراهم . 


0 استجابةدعاءابر أهي بالامامة بعض در يتدماعدأ الظالين ( التفسير اج 


وماذا قال ابراهيم لما بشره الله تعالى جمله اماما لاناس لإقال ومن ذريو 4 
أي قال واحءل من ذر 7 أعة لاناس برع وأنجاز فيالجمكاءة عنه لا يعبدمثله اله 
في القرآن . وقد جرى أراهم دلى لله عليه و اله وس عل سنة العطرة في دعانه 
هذا فان الاذ .ان لما بعلم من انبقاء ولدء بقاء له يحب أن تكونذريته على أحسن 
حال يكون هو عامبا ليكون له حدظ .0 المقاء دسدا وروحا ٠‏ ومن دعاء اإراهم 
الذي كاه ات ع4 قي السورة ال مسماة باسمه ( رب احملي ف الصلاة ومن 
ذربي ( وقد راعى الاادب قف طاءه | يطأاب الامامة يم ذرته بل لموضها لياه 
الممكن وي هذا مراعاة لسئن اافطرة أبضا وذلك من شروط الدعاء وآدا.ه فن 
خالف في دعائه سنن الله في خليقته أو في شر بعته فهو غير جدير بالاجابة بلعو 
سي الادب مع ماللا يادعره لأوبطل جله سلته'اهيلا #تبدل أيه تتحدول 
أو لسعم شر بعتله بعل حم الحوه وإعام الدين . 

وماذا أجاب الله ايرا هم حين دعاه هذا الدعا + (قال لا :ال عبدي 
الظالمين 4 أي اننى أعطيك ١١‏ طليت بال ن ذريتك أثمة لالاس ولكن 
عبدي بالامامة يا يشال الظالمين لامهم ل دسوا ١‏ ا بأهل يه ل متدى بهم 6 فى العبارة 

من الاتجاز ما يناسس ما قبلم! . وإنها! كتنى في الجواب بذ كر الماام من منصب 
ألاه أمة مطانا وهو الفلم لتنهير درية ة أراهم هن فن الخد و دقيصضةه اليم ليح أموه 
وينشكوا أولادهم على اده دير بوهم عل التباعدعنه لكيلا موأ ف ي4 قيحر هو ٠وأا‏ من 
هذا ١|‏ صب العظمالذيهو أعلى المناصي و أشر فها »ولشفيرسائر الناسمن الظامين 
وترغيهم عن الاهت_داء مم 6 فأن الئاس ول اعتادوا الاقتداء بالروساء والماوك 
الظاأين لانق-وم واغمر هه , بالتروج عن الشر بمة الا مابوادو ق أهواء .هم »وحرفون 
أو الوق الاحكام لتطابق * مدهو امهم 6 وول درجرا عل ذلاك فق كل عصر ماعدا 
عصر البوةٌ وماقاربه عر خلافة النيوة كأ هلم من شبادة اتارخ ا'نى لابرد 
أفول وذهب بعص المفسرين الى أن المرادبا لقلرهن أ دأبواع قبحا وذ ر را 
وهو العا” والكفر ومنه ( ان الشرك عل ” وا -كافرون هم الغلالمون ) 
واسكن لادليل هنا على الأهر أو الفصر 6 ومن الم الناس من المو<دين ال مقر بن 


(البقرة :)س” ) الامامة المعنوية للناس واشتراط العدالة في الحلافة /61 4 


بالرسالة غير أهل لامامتبم لانهقدوة باطل وشر يفسد عليهم دينهم ودنياهم .واذا ' 
كأن فقباؤنا شوون 0 الامام لابذد عهدهالابا ل كفر الصرم يعدو نالظل و 5 
اما شولون ذلكخوفا من وقوع المتنة ع لا لان الظام أهل للامامة َ ْم ر أمهم 
يشغرطون في اختيارهوبيعتهالعدالة » وه نقواعدهم أنه لايغتفرفيالبقاء والاستمرار 
مالا يغتفر في الابتداء » وليس هذا في كل شيء أيضأ 

( قال الاستاذ ) الامامةالصحيحة والاسوةالمسنةهي فيا تكوزعليه الارواح 
من الصفات الفاضلة والملكات العلمية التي علاك على صاحبها طرق العمل فتسوقه 
إلى خيرها وبؤعه عن شرها » ولا حظ للظامين في شي. منبا» وامأ هم أصحاب 
الرسم وأهل الخداع والاتخداع بالظاهر » ولذلك يصفوك16ل أعماهم وأحكامهم 
بالرسمية . وقد جعل اله ابراهم إماما للناس وذكر لنا فيكتانه كثيراً من صفانة 
الجليلة كقوله تعالى ( إن ابراهيم كان أمة قائنا لله حنيم؛) الا.بات وقوله ( إن 
أبراهم حلمم أو أه منيب) و بذك لنا شيثاً من زيه وصفة ثيابه » ولاوص ف أنواع 
طعامه وشرابه » بل أرشدنا إلى أن دعوتهالصااة لايدخل فيبا ولاينتفم مها أحد 
من ذريته إلا من اجتنب الغالم انفسه ولاناس 

قال: وقدأخذوا من هذهالا ياحكا أصو 1 وهو أن لظام لاجو زَأن ولى صب 

الامامة العظمى » واشترطوا لصحة الخلافة فها اشترطوا العلل والعدل » ونقل أن 
أباحنيفة ( وح ) كان يفتيسرا بجواز الخروج على لنصود ويساعدعيا بن الحسن 
غلى ماكان بِمْرْع اليه من الخروج عليه ٠‏ اكتنى الاستاذ الامام من الدرص هذا 
و . ومئ الناس من يعلل إباء أني حنيفة وغيره هر الاثمة 

منصب القضاء في زهن المنصور وأمثاله هن الامراء باعتقاد عدم صحة ة إمامتهم 6 
وعدم انعقاد ولايتهم » وبروى أن ده كان يرى نوث_ذ أن الامامة يجب 
أن تكون لاعلويين خاصة 

ثم ذكر الاستاذ الامام هنا أئمة المل وقال ؛ إنائاسم : برعووا عن الاقتداء 
بالظالمين حتى بعد هذا التحذير الذي أوحاه الله إلى ابراهيم ثم أعبربه مدا عليعيا 

« تفسير القرآن الحكر » ١مه»‏ (الجاء الاول ) 


8 حال أثمة الاين مم أثمة الانيا من الخلفاء (التفسير: ج١)‏ 


الصلاة والسلام فامهم ظلوا على دين ملوكهم وهم اليوم وقبلاليوم ,يدعون الاقتداء 
سيرتهم في التخلق بأخلاقالقرآن» وتحري اتنباعالكتاب والسنة فيجيم الاعمال : 

اكت الاس.تاد الامام مهذه الاشارة فيالدرس ونزيدها أنشاحا فنقول: قل 
غلبت على الناس أهواء السلاطين والحكام الظالمين» حتى ان هؤلاء الائمة الار بعة 
لم يساموا من أولئك الظالمين » قتند سحن أنو حنيف-ة وعاولوا ا كراهه على قبول 
القضاء لما رأوا من اقبال الناس على الاخذ عنه ف[ يقبل » فضرلوه وحبسوه ولم 
يقبل كا هو مشبور . وضرب الامام مالاك سبعين سوط لأجل فتوى لم توافق 
غيض السلطان » نقله اءن خالكان عن شذور الءقود لان الجوزي » وبل عن 
الواقدي أنه ا يكن ف آخخر عهله اسوك الصلواتث المس.دد و اعة وكان.قول 
ليس كل الناس هدر أن تكلم لعط.ره : و سعي 1١‏ إلى جعار بن ساوان نعلي بن 


عمد الله بن العياس (رذي الله عنها) وهو - أن جمفر المنصور وقالوا له أنه لابرى : 


أمان بيعتك هذه بشيء : فغضب جعفر ودعا به وجرده وضريه بالسياط وددت 
بده حتى انخاءت كتفه وارتكبمنه أمس أ عظما . وخبرطلبهارون الرشيد الشافعي 
للقضاء وابائه واختفائه نم هربه مشهور وسببه الورع » وأشبر منه محنة الامام أحمد 
وحبسه وضريه الضرب المبرح ليقول مخلق القرآن . فبكذا عامل الملوك الظاارن 
هؤلاء الاثمة وبلغوا منبم ومن الناس بظامهم ما أرادوا من افساد الدين والدنيا 

وكلنا بيعل أن أولئك الذين ظاموا الائمة الذين يدعي الامساء والمكاماليوم 
اتباعهم كانوا أقل توغلا واسرافا في اظح من أكثر الملوك والامراء المتأخرين » 
وانك لترى أكثر الن_اس تبما لأهواء هؤلاء الرؤساء إلا من وفقه الله وهداه 
وقليل ماهم بل هم الغرباء في الارض 

والعبرة في مثل ماأشرنا اليه من الاحداث أن الظالمين هن حكام هذه الامة 
بدأوا بتحكم أهو اهم السيادية في الدين وأعن من القرنالاول » وكاوا اذارأوا 
الناس قد أقاو | على رجل من رجال الديناسّالوه » فان لم عل اليهم اذووة اهاوة: 


ولكن كان الدين وطلب الحق غال على أمس المسامين » فقد نل المؤرخون أن ' 


عم 


( البقرة:س+ ) استعاءة الكام الظلمين بالعلاء المنافتين .هع 





الامام ما لكا لم يزل بعد ذلك الذمرب في علو ورفعة » وكأتما كانت لاك السياط 
حلا حلي به . وأو أم أحد السلاطين المتأخرربن بضمرب عالم من أعل 0 
لأ نه لابرى عهل ليعبته ةط آظ ) أو لاله أقى ما لابوافقغرضه( اق لعن ٠‏ مالا :. 
مارت له رفعة ولا ا<تراما عند الناس ع ولاعرض امع عنه . قأما المةل": 
العارفون بعص له فيدر صضون عية لوجوههم 6 آنا الغوغاء من العامة وه*ن قف حم 
فيعر صون عنه لومم وو<وهبم ه وإءتمفدون كفر ف فسقه واتداعه 

ذلاك أن الظالمين من الامراء قد استعانوا بالظالمين من المقباء على اقاع 
العامة ا 2 الدين الذين جب اتباعيم حى 2 الامور الدبنية وحالوأ للم 
دين 5 ليان اث الذي 5 0 ناف عهد ل بالامامة لاينالالظالمين حو بان 
1 الوقه الاربعة حكون يذلاك » وأو عرف الناس سير مهم 8 ذاعاء زمعهم لا 
تبسر غشبم ‏ هذا وان الحا كين على عبسدهم كانوا على عل بالكتاب وااسئة 
مما لغعر ذه السو فه و بعمأو نَ لاف ما يعمو نَ 6 بل شمر عو نََ لائاس أحكاما 
جديدة يأخذونها من قوانين الاثم مخالف ااشريعة ولا توافق مصلحة الامة 
وبازمون عماهم وقضامهم المج مهأ بأسموم لا باسمم الله تعالى ( ومن ل م يئ 
أنزل الله فأولئك هم ااظالمون ) 





-_- بي حميم 


7 22-07 58 
عند وَإذ ا الميت مار 3 للناس وأمنا وا تخذوامن هذا 6 


اره 2 0 ى هذا إلى ا رهم وإسمعيل ذطير ا يمن 


م ع 


والسكفين و1 كع السجود (003) وَإِذْ قال ا ان فم رت 3 هَ) 


2 اللو 


بلدا 10 لالع من ) أمن» مم إبالله واليواما ا 0 
وه 2 لرناةه يلام ار ه :إلى عذابا شار ويئّس] لمصير 


ع سوج سسصهاق بوساح ادبو سج ماس سيو نه نيت عر :ايو نجه 1 


قوله مويو و على ٠١‏ قبله 


من الله يجمل البيت مثابه للناس وامنا ‏ (التفسير: ج ')١‏ 


ا ائ ا ا ا 1 90100101017101 
والمعنى واذكر أمها الرسول ‏ أو أبها الناس ‏ إذ حنعلا البيت الحرام مثابة لئاس 
وأمنا أي ذا أمنء بأن خلقنا بما لنا منالقدرة في قلوب الناسهن الميل الى ححه 
والرحلة اليه المرة بعد المرة من كل فج وصوب ما كان به مثاية لهرء ومناحترامه 
وتعظيمه وعدم سعلك دم فيه ما كان به أمناء ولفظ البييتمن الاعلام الغالبة على 
بدت اللّتمالى الحرام بمكة كالنحم على الثريا» كا نكلعر بي يفهم هذا من أطلاقالكلمة. 

يذ كر الله تعالى العرب مهذء اانعمة أو النعم العظيمة وه جعل البيت الحرام 
مرحعا للناس يقتصدونه ثم يثوبون اليه » ومأمنا لم في للك البلاد بلاد المحاوف 
التي يتخطفالناس فيها من كل جانس » وبدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
للبت وأهله المؤمنين » وفي هذا التذ كير مافيه من النائدة في تقرير دعوة الني 
َي وييان بنائها على أصول ملة أبراهيم الذي نرم»قريش وغيرهام نالعرب. 
وقد اختار المثابة على حو |.قصد وال زار لان لفظ المثابة يتضمن هذا وزبادةفانه 
لايقال ثاب المرء الى الشيء إلا اذا كان قصده أولا م رجع اليه . ولما كانالبيت 
معبداً وشعاراً عاما كان الناس الذين يديئون بزيارته والتصداليهاعبادة يشتاقون 
الردوع اليه » فن سبل عليه أن يثوب اليه فعل» ومن لم يتمكن من الرجوع اليه 
جمانه » رجع اليه بملبه ووجدانه » وكونه مثابة للناس أمر معروف في الجاهلية 
والاسلام» وهو يصدق برجوع بعض زائريه اليه » وحنين غيرهم وعنيهم له عند 
عجزهم عنه . وكذلك جعله أمنا معروف عندث فقد كان الرجل برى قاتل أبيه 
في الحرم فلا يزجه على ماهو معروفعندثم من حب الاتقام والتفاخر بأخذ اثثار 

( الاستاذ الامام ) قد يقال مأوجه المدة على العرب عامة بكون البيت أمنا 
ثلناس والفاندة فيه اما هي للجناة والضعفاء الذين لاية_درون على المدافعة عن 
أفضهم 7 والجواب عن هذا أنه مامن قوي إلا ووشك أن يضطر في نوم من 
الايام إلى مفوع ٠‏ يلجأ اليه لدفم عدو أقوى مه أو لهدنة بصطلح في غضونها مع 
خصم يرى سه خيرأ من حربه » وولاءه أولى من عدائه » فبلاد كابأ أخطار 
ومخاوف لاراحة فيبا لا حد . وقد بين الله المنة على العرب إذ جعل لحم مكان 
آمنا بقوله فيسورة المنكبوت ( أوم يروا أنا جماناحرما أمناويتخطف النأسمن 


(البقرة ؛س )2 اتخاذ مصلى من مقأم إبراهيم 5١‏ 
ا د شت اا الس اي 
حوطم » أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون 7 ) 

قالتعالى( واتخذوا من مقام ابراهم مصلى ) قرأ نافع وابنعام(وامخذوا) 
بنتح الخاء على أنه فمل ماض معطوف عل جعلنا والباقون بكسرها على أنه أم 
أي وقلنا انخذوا أو قائلين انخذوا منمقام ابراهيم مصلى . ذف القول للايجاز» 
وفائدته أن اس ةاحضر ذهن اتالى و السامع امأمورين حاضر.ن والاس نوجه 
اليم » فر وتصوبر للماضي بصورة الحاضر “ليقع في نفس نحا طبين با لقر آن أن الاأعس 
يتناوكم » وأنه و اليم ؟) وجه إلى سلقيم في عبد | يم ابراءوم “ثم ولده 
اسماعيل وآ ل بيته ومن أجاب دعومهما إلحج البيت لا أن حكاية نار خية سيقت 
لقكاهة واانسلية بل شربعة ودين . وهذا القول أحسن ٠ن‏ قول بعضمم إن 
( انخذوا ) أمر لامة مد مَيكيةٍ لان ذلك القول يقتصى على مه .نى صيقة الامر 
وما قانا يتضمن ممع ذلك معنى القرا ة بصيغة الماضي الدالة على أن ابر اهمم ومن 
من معه قد الخذوا مقامه مصلىء ولانه أبلغ لما فيه من تحريك شعور الخلف 
بشمرف عمل السلف ويعثبم على الاقتداء 7 

ومقام اسم مكان من القيام » وقد اختاف المفسرون في مقام ااراه, ذتال 
بعضبم إنه الحجر الذي كان قوم عليه عند بناء الكعبة قاله أبن عباس وجابر 
وقتادة وغيره ورواه البخاري وعليه مسر نا( الجلال ) وقال الخرون نه الحوم 
كله وهو مروي عن النخمي وتمجاهد . وروي غن ان عباس وغطاء أنه موافف 
لمهم كلها » وقال الشعبي انه عرفةومزدلئة والجار . واختلفوا أبضافيتفسيرالله لى 
فقال من فسر المقام بالحجر انه مكان الصلاة أيصلاثناامخصوصةوعايه( الجلال ) 
واستداوا له نحديث جابر عند مل قال : أن رسول لله ماي لا فرغ من طوافه 
عمد إلى مقام ابراهير فصلي خانه ركتتين وقرأ الآآنة ؛ وذهب الآ خرون إلى أن 
لمراد بالمصلى موضع الصلاة بمعناها اللغوي العام وهو الدعاء والتوجه إلى الّتعالى 
وعمادته مطانا. والاستاذ الامام برجح قول هؤلاء وذ كر من دايله أن الحجر لا 
بسع الصلاة الخصوصة ولذلك قال جابر إن الني صلى خلئه فكيف يتخ م4 حمل 
لعملا: 7 وأحاب عن حدنث مسإ وخددث أني نعي عرفو عاد هذا مقامأ بر اهير» 


5 حكة تخصيص مكان سماه الله ينه والمراد بتطبيره (التفسيرج 0( 


بانه ليس فيهما مايدل على أن الحجر هو المرأد يمقام ابراه في الآّبة دون غيره 
وإنما صلاته تدل على أن الصلاة هناك مشروعة . على أن في سند حديث أني 
نعم مقالا والخطاب في الاصل للهؤمنين في زمن ن أبراهى عليه السلام و نكن 
صلائنا هذدصلانهم حم لاقام على جميع شعائر الحج الي قامفيها ابراهيم والصلاة 
ع معناهأ اللغري الذي سمل صلاة إبراهعم ومن كان معة على عاد م بشمل 
صلاتنا ومناسكنا أظهر كما قال الاستاذ الامام . والصلاة عند العرب وغيرهم من 
الام نشمل الدعاء والثناء على الله والتوسل اليه بكل قول وعه_لّ ,يدل على 
التوجه اليه سبحانه » ويقول الحقةون من الفقباء حيما صليث من السجدقم مقام 
ابراهم . والناس يتحرون صلاة ر كعتى الطواف خلف البناء للرتفع الذي وضع 
فيه الححر الذي فيه 1 ر قدم ا إبراهم صلق | أن أمكن والمروي أنه كان ملاصمًا 
لاكعبة فأخرهإلى ذلك المكان عمر ( ررض ) كا رواه عبد الرزاق سند وي 
عندثم وروى أبن مردويه عن مجاهد ب.ند ضعيف أن البي يبهو الذي أخره. 
وسيأني في تفسير آل عمران من أول الجزء باع رزيد كلام في هذا المقام 

فال تمالى ل( وعبدنا إثى إبراهيم وإسماعيل أن طب رأ بنني #ال+عبداليه بالشيء 
وصاه به والمراد أن الله كلتما أن ١‏ براذلك المكان الذي نسم بهألية وممأه بدهلا نه 
جعله معبداً يعبد فيه العبادة الصحيحة . و ذو مايهي أن إطابرأه منه ليشمل 
ج+يع الرجس لاسي والمعنوي كالشرك وأصنامه واللغو والرفث والتنازع . 

وتخصيص الله تعالىذلك البيثبالنسبة إلى ذاته الممزهةعنصفات الاجسام 
ليس لخصوصية في موقعه ولا في أحجاره وإنما كان بنا شّلانالله تعالى سماه بيته 
وأمى بأن يتوجه اليه المصلونوبان يعبد فيه عيادة خاصة . والحكة في ذلك أن 
البشر يعجزون عن التوجه إلى موجودغيي مطلق لايتقيد يمكان ولا ينحصر في 
جبة وه فيحاجة الى التوجه الىخالقهم وشكره والتوسل اليهوالثناءعليهواستمداد 
رحمته ومعو ننه لمأ في ذلك من الفائدة لم لانه يعلي مدار نهم عن التفيد في داثرة 
الاسباب المعروفة على ضيبا وع نالاستخذاء الايعرفون أدسببا و يرفع نفوسهم 
عن الرضي بالحياة الحيوانية . فله امد و المنة أنعين لم مكانا نسبه اأيه فسماه يدئه 


( البئرة : س7 )2 دعاءابراهي.يجلالبلد المرامآمنا ع 
رما إلى أن ذاته المقدسة حضمره » فاذا كان الحضور الحقيقى مالا عليباء فانها 
تحضره رحمته الالهية » ولذلك كان التوجه اليه بممْزلة التوجه إلى تلاك الذات العلية» 
لو وجد العبد إلى ذلك سبيلا . ولو كلف الله عباده بعبادته مطلتا ‏ وقد 
بنظر العقل وإرشاد الشرع أنه ليس كثله شيء لوقعوا في الميرة والاضطراب 
لابدرون كيف يتوجبون إلى ذات غيبية مطافة . ولو اختار بعضهم لنفسه عبادة 
تليق.هذا التمزيهالذي أرشداليهالكتاب وصدقه العّل لما اهتدىاليه الا خرون 
وبذلك يفقد المؤمنون الجامعة ااني ت#معهم على أفضل الاعمال اللي :ولف بين 
قلوبهم ؛ اذيك قلنا إن الله رحمم إذ جعل لنشسه بيتايتصدونه ويدوون اليه.عند 
الامكان » ويتوجهون اليه في صلائهم وان بعد المكان » ولايمخشى عبل المؤمن 
وم الحلول في ذات الله بنسبة البيت اليه بعدما ننى سبحانه كل إمهام بقوله ( ولله 
المشعرقو'اغرب فأها تولوا هم وجدالله إنالله واسم عليم ) أفولولا يردعل هذا 
كون السماء قبلة الدعاء لاشمارها بعلوه تعالى على جميع خلته لائرق الظاهريين 
الصلاة والدعاء . 

وقولاته الى( للطائفين والعا كفين والر كم السجود )يويد مارجحه الاستاذ 
الامام من جعل المصلى بالمدنى العام أي المعبد فانه بد أمر الناس باتخاذ مقام 
ابراهم مصلى » بين لنا أن ابراهم وامماعيل طبراه بأمره لاداء أنواع من 
العبادات فيه كالطواف وفي معناه السعي بين الصفا والمروة والعكوف في المسجد 
وااركوع والسحود وها من أعمالالصلاة ٠‏ والر كمالسجودجمع الرأ كم والساجد 
وألا بة ندل عل أن ابراهم كان مأمورأدوومن آمن به مهذه العيادات » ولكن 
لاد ايل فيبا على عه كانوا بؤدونها على الوجه المشمروع عند نا 

لواذقال| براهم رباجملهذا بلدا امنااهذهالا بةمعطوفة على ماقبلماهوقة 
لبيان منة أو.كن أخرى ع أهل الحرع وي ماتضمنه دعاء ابراهم'ن جمل البلد 
آمنانينفسه » وهو غير مأسبقت به المنة من جعل البيت امنا . وقد فسر الملال 
( آمنا ) بقولهذا أمن : مع أنالمدنى ظاهر وهو أنيكونمحفوظامن الاعداء الذين 
يفصدون بالسوء ؛ وهو غير معنى كوه ذا أمن » أي أنمن يكون فيه يكرن آمنا 


4 رزقأهلمكةمن المرات.العقاب أثرطبيي تاعمل (التفسير:ج١)‏ 
ممن بسطو عليه فيظاءه أو ينتقم منه . وقد استتجاب الله دعاء ابراهيم في ذلك ؛ 
ومن تعدى على البيت يطل زمن تعد.ه حيث يقال إنه قد مر زمن طويل ل يكن 
البيث فيه امناءبل لم ينحح أحد تعدى عليه لذآنه » واما كان التعدي القصير هو 
التعدي العارض على بعض من اعتصم فيه ل( وارزق أهله من الُرات من آمن 
مهم بالله واليوم الآخر ) فسر الجلال الرزق من العرات بنفلجبريل( الطائف ) 
من حوران في بلاد الشام أو من فلسطين الى مكانه الآن في أرض الحجاز مع 
أن اكلام في البيت وبلده ( مكة ) لافيالطائف . ورزق أهل هذا البلد الامين 
من العرات ظاهر معروف بالمشاهدة والاختبار المصدقين لما جاء به الكتاب في 
سورة القصص بقوله( أولمعكن لم حرما آمنا يجبى اليه نمرات كل شيء )المرات 
تبي وتجمع من حيث نكون وتساق إلى مكة ؛ ولا فرق في ذلك بين كومها .ن 
الطائف أومن الشام أومصر أو الروم مثلا » وكومها نجمع من أقطار متفرقة أظبر 
في صدق الا ية وأدل على النسخير . وحديث نقل الطائف لا يصح ولكنهم 
ألصقوه يكتاب لله وجعاوه تفسيراً له وهو بريء منه وغعر محتاج في صدقه اأيه 

وقد خص ابراهيم بدعائه المؤمنين كا هو اللائقبهو ل كن الله واسم الرحمة 
وقد جعل رزق الدنياعاما للمؤمن والكافر ( كلاعدهؤلاء .وهؤلاء .م .عطاءر بك 
وما كان عطاء ربك حاورا ) وللكن تيع الكافر دود مبذا العمر القصيي » 
5 : ش سبيت 
ومصيره في الآآخرة الى ثم مصير» وذلك جواباللّه تعالى لا براهيم قال (قان 
كفر فأمتعه قلبلاهثم أضطره الى عذاب النار و بئس المصير » أي وأرزقمن كفر 
أيضا وأمتمه بهذا الرزق قليلا وهو١دة‏ وجوده فق الدننا: 3 أسوقهالىعذاب ااثار 
سوقا اضطراريا لايقصده هو ولا ١‏ عل أن كفره ينتعي به اليه » وذلك أن جنيع 
أعمال البشر الاختيارية عايات واثانا اضطرارية تفضي وتنتهي اليبا بطميعتبا 
محسب نظام الاسباب والمسببات » كا يفضي الاسراف في الشبوات أو التعب 
أو الراحة الى بعض الامراض في الدنيا. فالكفار والفساق مختارون في كفرهم 
وفسقم فعقابهم عليها انماهوعقاب علي أعمال اختيارية » وهو أن كفره, باريات الله 
سبسوقبع الى عذاسب الله عمسا أقام الله تدالى عليه الانسان من السكن ال_ككيمة ؛ 


(البقرة : س ” ) أثر الرذائل في النغس كأثر الانذار في الجمسد 4"86, 


تأساسها أن عل الانسان وأعماله النفسية والبدنية لما الاثر 'لذي ينضي ه إلى 
سعادته أو شقائه اضطراراً » وما كانت هذه السنة يقضاء الله وتق.ديره صعم أن 
يقال إن الله قد اضطر الكافر إلى المذاب وألمأه إليه إذ جعل الارواح الدنسة 
بالعقائد الفاسدة والاخلاق المذه 0 سخطه وموضم اثتقامه في الا خرة ا 
هل أصجاب الا<ساد القذرة عرضة ة لاما ض في الدنياء» 

ولا كانت هذه العقائد والمعارف والاخلاق والاعمال كسبيةو كان الانسان 
متمكنا من اختيار الحق على الباطل وااطيب على الحبيث وقد هداءاللّه الىذلك 
ما أعطاه من العقل » وما نزله من الوحي » - صبحأن يقال ل انه ظل لقسة وغرضيا: 
لهذ اب والشقاء بأعماله لق ميدأها كسبي » وأثرها ضروري 

د قوله تعالى ( ومن كفر ) ) الخ 3 بالعطف على محذوف عإمنه أنه ته الى 
استجاب دعاء براغم في المؤمئين لجعل لم هذا الذير في الدنيا واعد شم ماهو 
أفضل منه قِ الآخرة , وهو إيجاز م يكن بعهد في غير القرآن جار على الاصل 
الذي تقدم بانه في خطاب القر أن للعر ب خاصة دو نماكان مخاطبهه بي اسر اثيل » 
وأآن كان كل مافي القرانٌ عيرة عامة جميع المعتعر بن » 5 تكرر عن لاستاذ الامام 


خت ويه إيما 








6 عا 
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د شر ؟ الله تمال العرب ألا لمعو نه علييم هذا ( الببت ) أنجعله مثاية للناس. 
وأمنا » وبدعاء ابراهم عليه الصلاة .والسلام ليإد البدث واستجابة أ الى دعاءه 


ع 


باء ابراهم وامماعيل للبيت والخرافات فيه وفيالحجر (التفسير:ج١)‏ 


اذ حمله بلدا امنا ل اأيه القر ات من البلاد اأرعيدة فيتماع أهل مهاء وهي نعم 
يعرفونها لابنكرها أحد » وانتقل مها الى التذكير باانعم المعنونة فذكر عهده إلى 
ابراهيم وامماعيل بأن بطبرا ببت-ه لاطائفين والعاكفين والركم السحود لينببهم 
باضافة البيت الى نؤسه أنه لايليق أن يعد فيه غيره و بتلبيره ا الطواف 
والاعيكاف والصلاة أنه يحب تنزمبه عن الاصنام والعماثيل وعبادمها الفاسدةوءن 
سائر الاعمال الذءيمة كطواف العر بان وكابرا يتعلونه 

5 ذكمم بعد هذا أَنْا براهم هو الذي بى هذا اميت عساعدة ابنه اسماعيل 
وذكر لطم من دعائها هنالكمايرشدثم الىأنعبادة الصحيحة والدذين الحقوجدمم 
الى الاقتداء بذلك السلف الصا الذي ينتمون اليه ويفاخرون بهء فان قريثا 
كانت تنتسب الى ابراهم واءماعيل #ق وتدءع ي أنها علىءلة ابراهم ولذلك كانت 
ترىأنها أهدى من الغرس والروم . وسا 57 تبع لقريش 

قوله "الى ( وإ رقع براهم القواعد من البيت واسماعيل) ظاعر في امهما 
هأ اللذان بنيا هذا البيت لعبادة الله تعالى في:اك البلاد الوثنية واكن القصاصين 
وهن تنبعوم من المأسرين جا ونا ءن ذلك غير ماقصه الله تعالى علينا وتقننوا في 
روايامم عن قدم اابيبت وعن حج آدم ومن هده من الانبياء اليه وعن ارامة 
الى ااسماء في وقت الطوفان م نزوله مرة أخرى » وهذه الروايات يناقض أو 
إعارض بعضبها بعضا فهي فاسدة في تناقضبا وتعارضها» وفاسدة في عدم صحة 
أسانيدها » وفاسدة في محا انبا لظ هر ااقرآن » ولم يستعح بعضالناس من ادخالها 
في تفسير القران وإاصاتها به وهو بريء منبا . ومن دذللك رع هم أنالكعبة ولت 
من السماء فيزمر. ن آدم ووصفهم حج اذماليها و تعارفه حواء فيعرفة بعد ان كانت 
قد ضات عله بعد هيوطهما من الجنةء»وحاولوا تأكد ذلك بمزو يرقبر لها فيجدة. 
وزعمهم أنها هبطت مرة أخرى الى الارض بعد ارتفاءها سبب الطوفان وحليت 
بالحجر الاسود »وأن هذا الححر كان ياقوتة بوضاء ‏ وقيل زمردة ‏ من نواقيت 
النة أوزمر دها وأمبا كانت مودعة ة في باطن جب لأ قبيس قتمخضالحبل فولدها » , 
وأن الحجر اءءا اسود لملامسة النساء الميض | له وقيللاستلام المذنبين إباه » وكل , 


ل(البقرة:؛س؟) انماشر فالكعرة ب شر يف الله طاو تسميتها نبتلا أححارها 117 


هده الزوايات خرافات اسرابلية 57 زنادفة |أموود ف المسامين أيشوهوا علي.م 
دينهم وينفررأ أحهل ا تان مئة 

,الاستاذ الامام) لو كانأولنك الققصاصون يعرفونالالماس لفالوا إن الحجر 
الاسود منه لانه أمبج ج الجواهر م:ظ رأ وأ كثرها ما. ٠‏ وقك أراد وؤلاء أن يوأ 
الدن وارقتوء برواياهم هدهو ل؟ نبا اذا راقفت للمله من العامة نامها ليا تروقلاهل 
العقل والءل الذي بعامون أن الشريف هذا الضرب من الشرف المعنوي هو مأ 
شرفه الله تعالى فشر ف” هذا البيت إا هو بتسمية أنه تعالى إاه بيته » وجهله 
موضعأ لضروب *نْ عيادنه لانكون قِ عحره م هدم » ليا يكون أححاره تفضل 
ساثر الاححار 6 ولا بكون موقعه يفصل سائر المواقم » ولا بكوزه كن السماء »ع ولا 
بانه من عالم الصياء » و كذلك شرف الانبياء على غمرثم من البشر ليس ازية 
في أجسامم ولا فيملاسهم وا ا هو لاصطفا. الله تعالى بام, وتخصيصهم بالنبوة 
الى 2 أحس معنو يي وقد كان اهل الدنيا أحسن رينة و ار لعمة مثوم 

وقد أفصح عن هذا المءنى الذي قرره الاستاذ الامام امير |أؤمنين ومشيد 
6 8 عمر بن الطاب رذي الله تعالى عنه إذ قال عند استلام الحجر 
الله م2 ا .لاك ماقباتلك :نم دثاة قله روأه أو بر بن أني شدة والاماء أجهد 





والبخاري وسلم وأو داود والترمذي والنسائي وغيرم هن عدة طرق وروى 
ابن أني شيمة والدار قطي في العلل عن عسى بن طلحة عن رجل رأى الني 

ليو وقب ء: د الحجر ذقال : ان يلاعم أنك حجر لا نضر ولا تنقع ثم 
قبله » ثم حج أبو بكر فوقف عند الحجر م قال : إني لاع أنك حجر لانضر 
ولا: :نم واولا إني رأ ايت رسول اله م 2 شبلاك ماقبلتك : وحدبث عمر يؤيد 
ازواية المرفوغة وإعا قدمناه لانه ا سنداً . وما روي من حساجهة علي لعمر 
في ذلك غير صحيح فلا يعول عليه . والحديث يرشدنا الى أن المحر لامزية لهفي 
ذاته فهو كسائر اححارة » وأعا استلامه أمرتعبدي فيمدنى استةبال الكعبة وجعل 
التوجه اليها توجها الى الله الذي لا محدده مكان ولا تحصمره جهة من الجهات » على 


1 أعاشر فالكعبة بنشر د ضاشْطاو تسميتها ربتلا بأححار هأ (التفسير ل 


أنه قد غرز في طبائع البشر تكرم البيوت والمعاهد » ا 
للاحيا؛ » أو ضاف الى العظاء 
أمر على الايار ديار ايلىل »* أقبلذا الجداروذا دارا 
وما حب الادار شغفنقابي * ولكن حب من سكن الدبارا 

واما يكون التعظم والتكري للديار » في حال غيبة السا كن والديارء لان 
النفس إذا حرمت من المشاهدة الى تذئي نار الحب ؛ وميج الاحساس والدعور 
بلذة القرب » محاول أن تذي تلك النار » بالتعلل بالاطلال والا ثارء ولا يقال 
لماذا خصص الحجر الاسود بالتقبيل؟ فان كل مشعر منتلا المشاعر قدخص عر ة 
تثبر شعوراً دينيا خاصا يليق به فلا يةال : لماذا كان الوقوف والاجماع؛وتعارفنه 
أهل الآ فاق والامقاع ؛ مخصوصا بعرفة دون غيرها من البقاع : وهذه المشاعر 
والشعائر معان واسرار أخرى ءند بعض الخواص » لاينبغيشر حبا لعاءة الناس, 

وقد جهل القصاص تلاك الاحاديث وال ثارء وهذه المعاني والاسرار > 
وجعاوا مزية الببت الحرام ومشاعره وحجره المكرم محصورة في مخالئتها اساثر 
الحجارة وكون أصلها من جواهر الجنة التي هي دن عالم الغيب » ولو كان ذلك 
يدأ لبقي تححار ها 5 كان تعند مانزات ءنالنة بزعهم وقد راجت بضاعتهم 
المزجاة عند أهلالعل والعقل عند من لابعرف من الدين إلا هذه الرسومالظاهرة» 
ومنها كسوة الكعبة المربرية المزركشة فامها عند عامتنا في هذه الازمنة من أعظم 
شعائر الدين» وان حرام حضو راحتفاها أو رؤّتها بعضعااء الازهر المتآخر بن 
( كالباجوري ) ولدس هذا التحرم لذانها فانها مشروعة بل لما في الاحتفال مها 
م نالبدع وما عليه العوام من اعتقاد العركة فيها وفيج ابا الذي يقب لمقوده الامراء 
والوزراء ورؤساء ااعاماء الرسميين المدرهني نهم » وهكذا كل واحد يفهم الدين» 
ويأخذ من كتب الأولين والاخرين » مابناسب استعداد عقله » وحن في 
انظر جيرانه وأغلةه حتى مخرج الم مون من هذه الفوضى في الدين والعلء وويدبر 
. شئونهم الاجماءية أهل الحكمة والفهم » فيضعون لهم نظاما يثبع في تعمم النربية 

: والتعليم ( ومن يعنصم الله فقد هدي الى صراط مستقيم) 


ومن مباحث اللدظ في اجه-اة ان التواعد جمع قاءدة وهي ما يقءد ويقوم 
عليه |أمناء من الاساس أو م نالساقات ورفعيا أعلاء المئاء علييا أو أعلاوّها نفسبا 
على الخلاف و«من اليت» قال الحلال انه متعلق بيرفمروهذا إما يصح اذا أريد 
بالبيت العرصة أو البقمة امي وقم فيه البناء »والاكثرون على أن (من ) للبيانوعليه 
كون البيت عهى نفس الينا. والحدران»وهناك قولثالث وهوأن (من) للتبعيض 
بناء على أن الييت مجموع العرصا والبناء » قال الاستاذ الامام : وفي الكلام نكنة 
لطيفة وي أن ذكر القواعد أولا ينبه الذهن وحركه الى طلب معرفة القواعد ما 
أن الغلاهر أن يقال : وإذ يرفع ابراهم وامماعيل القواعد .ن البيت:فهي الالماع 
الى كون المأمور من الله بناء البيت هو انراهيم واعا كان اسماعيل مساعداً له 
وقد ورد أنه كان يناوله الحجارة 
وقوله تعالى لإربنا تقبل منا الخ حكانة لدعاء براهم وأسماعيل عند اليناء 
وهو أنهما كانا ,قولان ذلك » حذفاقول الاجاز الذيعبد من ااقرآن فيخطاب 
العرب 5 تقدم وجملة القول بيان الها وقتئذ . وتقبل الله العمل قبله ورضي به 
ل( انك أنت السميع ) لاقوالنا ل( العلم ‏ بأعمالنا وينيتنا فييا 
(ربنا واحعلنا مسفهين لاك املح واللم والمستسم وأحد وهوالنقاد الخاضم 
والمراد بالكلمة مايشمل التوحيد والاخلاص لله تعالى في الاعتقاد وااعمل جميعا 
ومعنى الاول ‏ أي الاخلاص في الاءتقاد ‏ أن لايتوجه 1-11 شلبه الا الى الله 
ولابستعين ياحد فيا وراء الاسباب الظاهرة الا بالّه » ومعنى الثاني أن يقصد 
بعمله مرضاة الله تعالى لا انباع البوى وإرضاء الشهوة » وانما برضيه تعالىمنا ان 
مك نفوسنا بمكارم الاخلاق » وترقى عقو انا بالاعتقاد الصحيحالمؤيد بالبرهان». 
فبذلك نكون محل عنابته تعالى ومستودع معرفته وموضم كرأمته » ومن يقصد 
الاسلام و يصدق عليه قولهتعا لى (أفرأيتمن الخ المههواء أفأنتتكوز عله وكيلا 0 . 


ليق دعاؤها جعل الاسلام قِ درتها . التمسهر جك ١‏ 3 

و قل ال : : أن | ن الا سان يندقم لعظم الاء_ال ساق ب المتمعة و اللدة 
وهو سائق فطري فكيف يناده الاسلام وهو دين الغطرة 8" طلي الغذاء 
لقوام الجسم إسوقاليه التلزذ بالطعام» ومثل ذلك طلب الإزات العقلية والادبية 
فكيف يمك نان يكون مابطى لل ةخااصا لله وحده 27 والحواب ان الاسلام قد 

حل هذه المسأله حلا لوده الانسان في ديانة لخر ذلك أنه : بحرم علينا إل 
ماهو ا بنا ل و توحجب علمئا إلا ماهو نافع اماء وقد أناعلنا ماللا ضر في فهله 


ناسود بيد 


ولا في تركه من ذمروب الزينة واللذة اذا قصد مها مجردالادة » وأما اذا قصد مبا 
مع الاذة غرض صحيح وفعلا تبنية صالحة في في حم الطاعاتالتي يشاب عليبا» 
ومننية المرء الصالحة فيالزية والطيب أن يسر اخوابه بلقاثهءوأن يظهر نعم الله 
عليه» وأن سر بالىاءر أنه و يدخل السرور عليهاء واءا الهوى المذموم نيالآسلام 
هو الموى الباطل كأن ينزين الرجل ويتطيب للمفاخرة والماهاة أو ليستميل اليه 
النساء الاجنبياتعنه؛ وبذللك :كونازينة مذمومةشرعا «واءا الاعمال بالميات» 

دعا هذان النبيان العظيان لا نفسهما يحقيقة الاسلام ثم دعوا بذلك لذريتها 
فقالا ( ومن ذريتنا أمة مسلمة للك 4 أي واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك 
كاسلامنا ليستمر الاسلام لك بقوة الامة وتعاون الماءة . قال الاستاذ 9 
أضافا الذرية الى ضمير الاثنين للدلالة على ان الأراد الذرية التي تنسب اليهما معأ 
وهى مايكون من ولد أسماعيل » للف ظاهر في هذا المءنى وبرجحه لحل والنخل 
الذي كانا فيه وعزم ابراهيم على أن يدع اسماعيلفي بلاد العرب داعي الى توحيد 
الله وإسلام القلباليهء ويرجم هو الىبلاد الشامء وكذلك الدعاء هذه إلذرية 
أن يبعث الله فيهم رسولا مهم كا سيأني . وقد استجاب الله تعالى دعاء ابراهيم 
وولده عليهما السلام ؛ وجعل في ذريتهما أمة الاسلام » و بعثفيها مْها خا النبيين 
عليه الصلاة والسلام » والى هذا الدعاء الاشارة ,وله تعالى في سورة الحج ( ملة 
يم ابراهم هو سماع المسامين من قبل )0 وعلٍ مما تقدم ان المراد بالاسلام 
)١(‏ ظاهر أستشباد شحنا بالا بة أنه كان يفي أنالضمير في قوله ( هو سما 
المسامين ) يرجع إلى | براهيم والتحقيق أنه .يرع إلى الله تعالى 


(البقرة :س؟) العو به ودرجامها ووؤوعبا من الا نبياء والاصفياء 9ظ( : 


معناه الذي شرحناه قن قام نه هذا المءعى فهو المسل فيعر ف اران وليس المراد 
بهامم في حك الجامد رطلق على أمة خصوصة حتى يكون كل من يولد فيها أو 
شبل لقبها مسلا ذلك الاسلام الذي نطق به القرآن» ويكون ءنالذين ”نالهردعوة 
ابراههم عليه الصلاة والسلام » وقد جرى ابراهيم وولاه على سنة الفطره بي هذا 
الدعاء أبضا لخصاه ببعض الذرية لانه قد يكو ن مها من لا يتناول الاسلام 

( وأرنا مناسكا 4 أي عامنا إناها عا يكون كلرؤية البصرية ف اللاء 
والوضوح ء والماسك جمم منسك فتح السين في الاأفصح من السك (ضمتين) 
ومعنذأه غاية اأميادة » وغاى استعال السك في عيادة المج خاصة » والمناسك قٍِ 
معالمه أو أعماله ل( وتب علينا 4 أي وفقما للتوية لنتوب ونر<م اليك م نكل حال 
أو عمل يشفاماءنك . وبدل عليه قو له تع الى ( 1 تاب علييم ليتوبوا ) أو الى 
اقبل توبتناء ومئه الحديث « ويتوب الله على من تاب »6 وتاب ( بالمشاة ) كثاب 
( باللثلثة ) ومعناه رجم . ويقال : تاب العبسد الى رءه أي رجم اليه لأن اقتراف 
الذني اعراض عن الله أي عن طريق دينه وموجبات رضواءه » ويقال : تاب 
الله علىالعبد : لا نالتوبة من الله تتضمن ممتنى الرحمة والعطف كأن اارحمة الاهية 
تنحرف عن المذنب باقترافه أسباب العقوة فاذا تتاب عادت اليه » وعطف ريه 
علية) والتو بة تلف باختلاف در عات انان فعيدك بدو باليكمن ركزها اءر نه 
بثهله » أو فعل ما أمرته بتركه » وصديقك يتوب اليك وعة_ذر اذا هو قصر في 
عمل لاك فيه فائدة عما في امكانه واستطاعته » وولدك يتوب اذا قر في أدب 
من الآ داب الي ترشده اليها ليكون فينفسه عزيزا كرا . وكذلك مختلف:ويات 
التائبين الى الله تعالى .اختلاف درحانهم في معرفته » وفهم أسرار شر يعته »فعامة 
المؤمنين لابعرفون من موجبات سخط الله الى وأسباب عقو بته الا المعاصي 
اليشددت الشريءة في النهي عمها » واذا تابوا من عمل سبىء فاعا يتوبون منهاء 
وخواص المؤمنين يعرفون ان لكل عل سبىء أوثة في النفس تيعد مها عن الكال» 
ولكل عمل صا أثرأ فيها بشرمها من الله وصفاته » فالتقصير في الصالحات يعد 
عند هؤلاء من الذنوب التي هبط بالنفس وتبعدها عن الله تعالى » فهي اذا 


؟/41 صفغات نبينا وتعليمه أمته الكناب والكمة (التفسير: ج؟) 
قصرت فيبا تتوبء واذا شمرت لان النقائخص والعيوب» ويخئاف امام هؤلاء 
الابرار لانفسوم باختلاف معرقتهم بصنات النفس وما يعرض لا من الآ قات 
فيسيرها » ومعرفتهم بكال الله جلجلاله ومعنى القرب منه واستحقاق رضوانه» 
ولذلك قال بعض العارفين : نات الابرار سيئات ااتربين » ومن هنا نفهم 
معنى التوبة الني طلبها انراهي واسياعيل »عليبما وعلى آلا الصلاة والتسامم . 
(انك أنت التو اب اارحم ) أي انك أنث وحدك الكثير التوب ل مار 
.وان كثر ر توم عن سبيلاك بتوفيةهم لانو بة اليك وقبول نو يتهم منهم الرح-. م اين" 

( وشاواهت نع رعولا متب امساح ريك ١‏ غاء'طهم 
بالارتقاء الذي يؤهلهم ويعدثم لظبور الني مهم . رقد أجاب الله : لى هذه 
الدعوة مخام النبيين والمرسلين ل كا ورد في حديث أحمد « أن لويم 
وبشارة عيسى 6 الخ » ثم وصف هذا الرسول بقوله ( تاو عليهم آيانك ) الدالة 
على وحدانيتك وتنزمبك وعظمة شأنك » والدالة على صدق رسلك الى خاقك» 
فالمراد بالا .ءات الا يات الكونية والعقلية » أو المراد آيات الوحي الني تنزها عليه 
فتكون دليلا على صدقه » ومشتملة على تفصيل آيات الله في خلقه » كبراهين 
التوحيد والتغزيه» ودلائل النبوة والبعث» وتلاومها ذكرها المرة بعد المرة ارس 
في النفس » وتؤثر في القاب ظ 
ل( وبعامهم الكتاب والحكة 4 (قالالاستاذالامام) فسروا الكتاب بالقران 
والحكة بالسنه والشاني غير مسل على ععومه » أما الاول فله وجه وعليه يكون 
المراد بالآ يات فيا سبق دلائل المقائد وبراهينها ما تقدمفياسبقدون الوحي وإلا 
كان مكرراً ٠‏ وفيه وجه ثان وهو أن المراد بالكتاب مصدر كتب شال : كت ١‏ 
كتاباو كتانة : واما الدعاءلامة أمية لابد” فياصلاحبا ومهذيبها من تعليمها الكنتانة 
وقد كانت الام الجاورة لها من أهل الكتاب فلا ينيسر ها اللحاق مها أو سبقباء 
حتى تكون ءن الكاتبين مثلها . وأما المكة فحي في كلثيءمعرفة سره وفائدته 
والمراد مها أسرار الاحكام الدينية والشر انم ومقاصدهاء وقد بين الني ويه 
ذلك بسيرته في الى لمين » وما فيها من الاقهفي الدين» فان أرادوا من ااسنة هذا 


) البفرة هس ” ( تعلم الي العربالحكةوت: كته ته | يأهم بر بية الاسوة لفذذةا 
الى فق تفسير الحكة فهو مسلم 6وهو الذي كان اقيم من أسمبا فق الصدر الارل» 
وإن أرادوا بالسنة مايذسرها به أهل الاصول والمحدثون فلا نصح علي اطلاقهبا 
الحكة مأخوذة من المكة ( بالتحريك ) وهي ماأحاط يحنكى الفرس من اللجام 
وفيها المذاران» وفيذلكمعنى مايضبط به الشيء ومنذلك !كام الاي واتقانه . 


: وما كل من بروي الاحاديث يحقق له هذا المعنى » ولكن الذي يتفقه في الدين 


ويفهم أسراره ومقاصده يصح أن يقال : إنه قد أوني المكة التي قال الله فيبا 
(ومن يو تالمكة ققد أونيخيراً كثيراً) وان يكون أحدداخلا في دعوةابراهير» 
حتى شيل تعليم المكةه ن هذا ال ي الكرم 

عل ابر 9 و امساميل عليهما السلام أنتعليم الكتابو الحكة لايك في اصلاح 
الاثم و امعاده © بل لايد أنه قر نالتعلم بالغربية على الفضائل و الا على الاعال 
الصالحة بحسن الاسوةوالسياسة فقالا ف( وبز كيم ) أي يطبر نفوسهم من الاخلاق 
الميمة » ويعزع منبأ تلاك العادات الرديئة » ويعودها الاعمال الحسنة الي 
تطبع في النفوس ملكات الخير » ويبغض إليها الاعمال القبيحة التي تغريها بالنشر 
تمخما الدعاء مهذا الثناء ل( انك أنت العزيز الحكم 4 العزيز هو القوي الغاب 
على أمره فلا ينال بض ولا بغلب على أمز » والحكر هو الذي يضم الاشياء 
أحسن وضم » .ويتقن العمل ويحسن الصنع » والسر في ذكر هذين الوصفين هنا 
ازالة مارعا يعلق بالذهن » 5 سيق الى لوثم » من أن هذه الامور الى دعى مبا 
للعرب مناقية لطبالعهم » بعيدة من أو اهمو معا بهم » فامهم جمدو اعلى بدو امهم 
وألفوا غلظتهم وخدو تتهم » فبم أعداء العم والحكة » خصاء التبذيب والترية » 
لامخضءون لنظام» ولا يؤْخَذذون بالاحكام ولا استعداد فيهم للمدنية والحضارة » 
اللي هي أثر تعليم الكتاب والمكة » وتزكية أفراد الامة » فكان يتوقم أنيقول 
غائل:من يقد ر أن غير طباع هذه الاءة المعر وفةبالحشونةوالقسوة » فيجعاها من أهلالعل 
والمدنية والحكة : لولا أن عل أن المدءو” والمسثول هوالعرين الذي لامرد لأعره» 
والميم الذي لامعقب لمكه 

« تفسيرالة رآن لمكم ؟ 0 « الج:ء الاول > 


ا صفه ارأغب عن مله أبراهيم ) التفسير: ج ١‏ ( 


ال ل 
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ل ل ا 7 ررس قفوي رد كت اف ف ون را ل كاحت 


الكلام في هذه الاآيات متصل بما سبقه من | بتداء قوله ( واذ ابتلى ابراهمم 
ربه بكليات ) فند ذكر أنه تعالى ابتلى ابراهم بكيات فأتمين وانه جعله اماما 
للناس وجعل من ذربته أئمة وأنه عبد اليه ببناء بيته وتطبيره لعبادتهففعل » وكان 
بومئذ يدعو بما عل منه ماعي ملته » وان هي الا توحيد الله واسلام القلب اليه 
والاخلاص له بالاعمال » وتعظم الببت بتطبيره واقامة المناسك فيه عن بصيرة 
بأسرارها تجمل المعنى المتصور» كالحسوس المبصر. ثم قال بعد هذا ل( ومن يرغب 
عن ملة ابراهم إلا مر سفه نفسه 4 أي امتبنها واستخف بها . كأله تعالى 
يقول : هذه هييملة أبيك ابر اهم الذي تنتسبون اليه وتفخرون به »فكيف ترغيون 
عنها وتنتحلون لانفسكأولياء لاءلكون ل؟ ننفما ولاضراً ولاعلكونمونا ولا 
حياة ولا نشوراً لا بالذات ولا بالوساطة . 

قال ل( واقد اصطميناه في اللدنيا 4 مبذه الملة لجملناه اماما للناس وجعلنا في 
ذريته الكتاب والنبوة ف( وإنه في الأآخرة لمن الصالمين 4 لجوار الله بعمله بهذه 
الملة ودعوته اليبا وارشاده الناس مها . ذلة جمات لابراهم هذه المكانة عند الله /' 


(البقرة : س *) اصطفاء | بر اهيم و أمهبالاسلام وإسابتهاليدووصيتهبه 51/8 
تعالى في الدنيا والآآخرة لابرغب عنبا الا من سفه نفسهء وجنى على ادراك عقله» 
فاستحب العمى على الهدى » وان خسر الا خرة والاول 

ومن مباحث اللنظ في الا ئة قول الجلال في تفسير ( سفه نفسه ) أي جبل 
أنها مخاوقة لله : قال الاستاذ الامام ول يقل مبذا أحد من المفسر بن الذين يعتد مهم 
والسياق لايقتضيه » وسفه يستعمل لازما ومتعديا ومءنىالمتعدياستخف وامتهن 
وأخره الجلال وهو الراجح . وني الكشاف أن ( نفسه ) عيمز لفاعل ( سنه)ولا 
بمنع من ذلك الاضافة الى الضميرلا نه تعريف لفظيء والمنى أنه لايرغبءن ذلك 
الامن سفبت نفسه أي حمقت . وقدم هذا القول كأنه رجحه على ماقبله اه 

(وأفو ل) سغه بالضم ( ضحم ) سفاهة صارسغيباء وسنه بالكسر( كتعرب) 
سفها هو الذي قيل انه يستعمللازما ومتعدياء وقيل بلهو لازم دائما وإن أصل 
سه انفسة بالرفع قنصب على العييز كسفه نفسا فأضيغتالنفس الى ضميره كا تقدم 
ومثله غبن رأبه ٠‏ وسيأني ودح معناه في تفسير ( سيقول السغباء ) 

( إذ قال له ربه أسل 4 أي اصطناه إذ دعاه إلى الاسلام بما أراه من آيانه» 
ونصب له من ببنأنه » فأجاب الدعوة و لآ قال أسلمث ترب المالمين 4 واللال 
قدر كلمة ( اذكر ) متعلقا لللرف ( إذ ) كا هي عادتهفيمله وإن وجدني الكلام 
مايتعلق به كقوله هنا ( اصطفيناه ) وقد نشأ اه مَك في قوم يعبدوتف 
الكواي ويتخذون الاصنام ء » فأراه الله ححته 6و آنا بصيرته فنفذت أشعتها 
من ااعالم الشمسي » وأدركت أن بيع العالمين ربأ واح دمنفرداً بالخاق والتدبير» 
وحاجه قوءه يبرم ببرهانه » وألحمهم يبيانه » وقد قص الله تعالى خبره معبمفي 
سورة الانعام وسيأني تفسير الايات إن شاء الله تعالى 

ل( ووصى مها 4 أي بالملة .أو الخصة الثي ذكرت أخيراً ١‏ ابراهم بنيه 
ويعقوب ) بنيه أيضا إذ قال كل منعا لولدة ( بابني ان الله اصماق لك الدين ل الدين )4 
أي اختاره لم مهدايتم اليه وجعل الوحي في ل( فلا موئن إلاوأتم سدون) 
أي لجافظوا على الاسلام اله اه إليه يحي ثلانتر كوا ذلك اغلة 
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سواحدة لثلا يموتوا فيها فتمونوا غير مساين » فان الانسان لايضمن حياته بين 
الشبوق والزفير . ويتضمن هذا النعي إر شاد م نكانمنحرفا عن الاسلام إلى عدم 
لأس » وأن سلار بالرجوع اليه والاعتصام حبله لثئلا موت على غيره 
وفي هذه الا بة انتقال إلى اشر اك أهل الكتابوغيره من ااعالين مع العرب 
فيالنذ كير و الارشاد إلى الاسلام ولذلكذ كرتوصية يعقوب» واختاف الاساوب» 
فقد كان حاريا على طريقة الايجاز » فانتقل إلى طريقة الاطناب والالحاح »ألا 
تقدم الا لماع إليه من مراعاة ( الاولى ) في خطاب العرب ( والثانية ) في خطاب 
أهل الكتاب »ء الذين لايكتفون بالاشارة والعبارة امختصرة لود أذهاهم 
واعتيادهم على التأويل والتحريف . وفصسل بين العاطف والمعطوف بالمثعول ولم 
يمل : ووصى يبأ أبراهم ويعقوب بنيها » لثلا يشوهم أن الوصية كانت منهما في 
وقت واحد أو أنها خاصة بأبنائهما مها وهم أولاد يعقوب على حو ماتقدم في 
تفسير ( ومن ذريتنا أمة مساهة لك )“ 
ذكر ملة ابراهيم وحم الراغب عنها ووصيته بنيه مها ووصية حفيده يعوب 
بنيه مهأ أيضاء وذلك بشعر بأن بي ابراهم كانو| وصون ما أوصاهم أوم »6 فان 
يعقوب أخذ الوصية عن أببه اسحاق . وذلاك من ضروب الابجاز الدقيقة . 
أمأراد أن يقرر أعى هذهالوصية ويؤكدها ويقيم الحجة بها عل ىأهلالكتاب 
غقال ( أمكنم شبداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدي) 
أقول هذا اضراب عما قبله وانتقال إلى استغهام | نكاريوجه إلىاليبود عن 
وصية جدثم يعقوب لا باهم الاسباط » ويجوز أنيكونمعناه أ كنم غائبينأم كنم 
شبداء إذ احتضر يعقوبفسأل بنيه عمايعبدون من بعده سؤالتقربر ليشبدوه على 
أنفسهم بالتوحيد الا لص والسؤال بما أعم” من السؤال بمن لأآن هذا خاص بمن 
يعقل وما نزل منزلته بسبب يجيز ذلك والسؤال بكلمة «ما» يعم العاقل وغيره؛ 
وتتعين ماني السؤال عن العاق ل اذا أريد وصفه نحو (قال فرعون وما رب العالمين9) 
رهذا الاصطلاح للنحاة لايدل على جواز وصف الله تعالى بلفظ «العاقل» شمرعا 
لأن أسماءه وصفاته تعالىوقيفية ( قالوا عبد إطك وإله آبانلك ابراهيم واسماعيل 


(البقرة:'س؟)- إقرار أولاد يعقوب بااتوحيد والاسلام /ا/ا 
واسحق )عرفو الالهبالاضافة إلى آبائه لأ نمم الذين انفردوا بعبادةربالمالمين. 
خالق السموات والارض وحده » ودعوا الام إلى ذلك فيوقت فشتفيه عبادة. 
اطة كثيرين من الكوا كب والاصنام والميوانات وغيرها » ولذلك قال سحرة : 
موسى عند ما آمنوا ( امنا مرب العالمين *# رب مومى وهارون ) واسماعيل ع, 
يعقوب ذكر مع آبائه للتغليب أو لتشبيه العم بالاب كا في حديث « عم الرجل 
صنو أبيه 6رواه الشيخان . وامجع بين الحقيقة وامجاز جائز يكثر في القرآن وفاقا 
لاشافمي واءن جرير الطبري وخلافا لبور الاصوايين (١‏ إلا واحداً ) أي تعيده 
حال كونه إلا واحداً » أو تخص بالعبادة إلا واحداً لانشرك معه أحداً بدعاء» 
ولا نوجه في قضاء حاجة ولا غير ذلك من العبادات لآ وحن له مسامون 4 أي 
والحال أننا ن منقادون مذعنون مستسلمون له وحده دون غيره 5 يبدل عليه 
تقدم الظرف ١‏ له » وقال الاسةاذ الامام في الا بة مامعناه : 

خلاصةهذه الوصيةعقيدة الوحدانية فيالعبادة واسلام'لقابلله تعالى والاخلاص 
له . وتكرار لنظ(الاسلام ) في هذه الاايات براد به تقرير حقيئة الددن. ذلك أن 
العرب كانت تدعى أن لها دينا خاصا مها وأنه المق » وإن اختلفت فيه القبائل. 
والشعوب ؛ومنهم هن كان ينتمي إلى ابراهير على وثذيتهم» و كذلك اليبو دوالنصارى 
كل بدعي ديا خاصاً به وأنه الحق» فبينتهذه الآ يات أنهذه الدعاوى من التعصب 
لاتق ليد وأن دين الله تعالى واحد في حقيقته » وروحه التوحيد والاستسلام لله 
ته_الى والخضوع والاذعان لبداية الانبياء » وبهذا كان يوصي أو اثئك النبيون 
أبناءم وأممهم . فتبين أن دين الله تعالى واحد في كل أمة وعلى لسان كل ني » 
ولذلك قال ني آبة أخرى ( شرع لكم من الدين ماوصى نه نوحا والذي أوحينا 
| ليك وماوصينا به ابراههم وموسى وعيسى أن أقيموا الدبنولا تتفرقوا فيه) فالنفرق 
في الدبن ماجاء الا من الجهل والتعصب للاهواء » والمحافظة على الحظوظ والمنافم 
المسادلة بين المرءوسين والرؤساء » فا لق رأ يطالب ايع «الاتفا قفي الدين والاجتماع 
على أصليه العقلى وهو التوحيد والبراءة من الشرك بأنواعه » والقليوهو الاسلام 
والاخلاص له في جميم الاعمال . 
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وعل من هذا أن لفظ الاسلاموالمسامين في كلام ابراههم واسماعل وبعقوب 
يراد به معناه الذي تقدم » فن لم يكن متحفقا مهذا المءى فليس عملم أي ليس على 
دبن الله القبم الذي كان عليه جمييع أنبياء الله . وأما لنظ الاسلام في عر فنا اليوم 
فهو لقب يطاق على طوائف من الناس اح فاده عن اما 
طوائف الناس الذين ياقيون بألتاب دئية أخرى . ولا يشترط في إطلاق هذا 
اللقب العرفي عند أهله أن يكن الل خاضعا .ةلا لدين الله تاصا له أعمالهء 
بل يطانونه أيضا علىمن ابتدع فيه ماليس مه أو مأينافيء» ومزفسق عنه وأعقل 
إلبه هواه . ومعنى الاسلام الدي دعا اليه الآ رآن تقوم به المجة على المشر كين » 
ويعترف نه اايبودوااء تصارى لا : له روح كلدين» وهو الذي دعا اليه الذي 2 
والدعوة الىالاقب لامعنى ا . قال (الاستاذ الامام) بعد تقريره همأ المعى ونه 
يظبر خطأ من خصص الرغبة عن ملة ابراهم اميل الى البهودية أو النصرانية 

ومن مباحث الانظ في الابية أن ( أم ) تستعمل في الاستفهام اذا كان مبنيا 
على كلام سابق 5 هنالما فيها من الاشعار «الانتقال ففيها مءنى الاضراب 

لإتلاك أمة قد خلتها ماكسبتولكم ما كسبترولا تستلون عما كانوايعماوز) 
أقول الامة هنا الججاعة هر الناس والمشار اليه إعقوب واناؤه وأبنائه . واذا 
بدأت بالانضل قلت ابراهيم وأولاده وأحفاده المذكورون في الآ ية السابئة . 
«قد خات»6 مضت وذهبت هن هذا العالى ‏ ها ما كسبت من عمل تجزى نه » 
ولكم مأ كسيصم من عمل نجزون به ولا يمدى أحد بعمل غيره ؛ ولا تسثلون يوم 
الحسابوالجزاء عما كانوا يعملون سوال حساب وجزاء» ولا وسئلون عما تعماون 
كذلك» بل كل يسئل عن لوازي خرن عل عبرم قاد ينتفع اق بعمل 
غيره ولا يتضرر به منحيث هو عمله» الا أنه قد ينتفع أو يتغمرر بعمل غبره اذا 
كان هو سبيا له لا نه أرشده اليه وكان قدوة له فيه 

( الاستاذ الامام ) جاءت هذه الآ ية الكرءة بعدالكلام عن وصية ابراهم 
لبنيه وأسماعيسل رأسحاق ويعقوب لبنيهم استدراكا على ماعساه يقم في أذهان 
ذراري هؤلا. الانبياء الكرام عليبم الصلاة والسلام من أن هذا السلف الذي له 


(البقرة :س7) حا حقيتقممنى الاسلام دين الاننيا. 7 كنكل أحديهزى به اع 


عند الله هله المكانة ايشم أببم فينحدون ولسهدون يوم القيامة جرد الاتسآب 
الييم. فين لله فيهذه الآانة أن سنته في عباده أن لايجزى أحد إلا يكسبهوعيله» 
ولا سكل الاعن كسبه وعمله ٠‏ وقد بين في سورة النحم أن هذه القضية من ' 
أصول الدين العامة الى جاء مها الانبياء من قبل ( أم لم ينبأ ها في صحف مومى 
وأبراهم الذي وفى » أن لانزر وازرة وزر أخرى * وأن ليس للانسان إلا 
ميسر بن ومنذرين » هن أمن مهم وعمل عا برشدون اليه كانناجيا وإن لعدعنهم 
فيالنسيب» وم نأءرض عَنْ عدبم كانهالكا وإنأدلى الييم قرت سيب ) قال 
ياوح انه ليس من أهلاك انه عم لغيرصاط) واذا لم تنتفع مهمذرياتهمالذين لم يقتدوا ' 
مهم نكيف نتفع بم أ ائنكالبعداء الذين ليس بينهم وبينبوصلة إلا الاقو ال الكاذة 
التى يعبر عمها اهل هذا العصر ( بالمحسوبية ) وشولون في مخاطية اصحاب القبور 
عند الاستغاثة مهم ١‏ الحسوب كالمنسوب » وما أحسن قول الامام الغزالي : اذا 
كان الجاام يشبع اذا أكل والده دونه والظيا ن بروى بش رب والده وإنام لسر ب»6 
«العاضي سجو بيصلا والده . والا , بات التي تؤيد هذه الا "نه كثرة جدأ فعي 
أصل دن 000 الدين الالمي لابفيد معأ تأويل المغفرورين 6 ولا غرور الحاهلين 
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بين في الا بات السابقة حقيقة ملة ابراهيم في سياق دعوةالعرب الى الاسلام 
ثم أشر ك معهم أهل الكتاب لامهم أقرب الى الامان بابراهم وأجدر باجلاله 
واتباعه » وانتقل الكلاء بهذه المناسبة الى بيان وحدة الدبن الالمي واتفاق 
النبيين في جوهره وبيان جهل أهل الكتاب بهذه الوحدة وقصر نفارهم على 
ما يمتاز به كل دين من الفروع والجزئيإت أو التقاليد التي أضافوها على التوراة 
والانجيل فبعد بها كل فريق »هن الآخر أشد البعد» وصار الدين الواحد كفراً 
وايماناءكل فريق من أهله يحتكر الابمان لنفسه و نرم الاآخر بالكفر والالماده 
وإن كان نبيهم واحداً وكتابهم واحداً 

فقوله تعالى ل( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى نبهتدوا 4 بيان امقيدةالفريقين 
في التفرق في الاين والضمير في ( وقالوا ) لاهل الكتاب و« أو لاتوزيم 
أو التنوبم أي إن اليهود يدعون الى اايهودية التي هم عليها ويحصرون الطدابة فيبا 
والنصارى ,بدعون الى النصمرانية التي هم عليبا وحص رون الهداية فيها وهذا: 
الاسلوب معهود في الائة ‏ ولو صدق أي" واحد مهما لما كان ابراهم مهتديا لانه لم 
يكن مهوديا ولا نصرانياء» ويف وهم متفقون على كونه امام الهدى والمبتدين » 
انلك قال تعالى ٠افنا‏ لنبيه البرهان الاقوى في محاجتهم لاقل بلملة ابراهيم حنينا 
وما كان المشر كين 4 أي بل نتبع أو اتبعوا مله ابراهم الذي لانزاع ني هداه 
ولاني هدبه فهي الملة الحنيفية اقاممة على الجادة بلا احراف ولا زيغ » العريقة 
في التوحيد والاخلاص بلا وثنية ولا شرك 

والحنيف في اللغة المائل وانما أطلق على | براهيم لان الناس في عصره كانوا 
على طريقة واحدة وهي الكفر ا لنهم كابم وتتكب طريقتهم ولا يسمى المائل 
حشنا الا اذا كان الميل عن الجادة المعبدة وفي الاساس : .ن مال عن كل دين 
اعوج . ويطلق على المستقيم وبه فسر الكلمة بعضبم وأورد له شاهداً من 
اللغة وهو أقر ب . ومن التأويلات البعيدة ماروي من تفسير الحنيف بالخاج ووجه . 
القول به انه تما حفظ من دين ابراهم 1 

الاستاذ الامام : قال بعض المشتغلين بالعربية من الافرتم إن المنيفية هي 


(البقرة:س؟) ابتداعالنفاءوأهلالكتابةامسلينفيدينهم 6/١‏ 


ما كان عليه العرب من الشرك واحتحوا على ذلك ,بول بعض النصارى في زهن. 
الجاهلية « ان فملت هذا أ كون حنيفيا © وامها افاسفة جاءت من الجبل بالاغة 
وقد ناظرث بعض الافرنم في هذا ذل جد مايحتج به الاعبارة ذلك النصراتي 
وهو الآن مجمع كل مانقل عن العربمن هذه المادة لينظر كيف كانوا يستعملونمهاء 
2 في كامة الندمراني العرني على أن الكامة تدل لغة على الشرك وانما 
ماده يكامته البراءة من دين العرب مطلمًا . ذك أن بعض العربكاوا مون 
أنفسهم الحنفاء وينتس.ونالى!, راهم وباعمون 1 مهم على د 6 وكأنااناس يسمومم 
الحنفاء أيضا والسدب فيالتسمية و الدع ى أن ساتهم كانوا على ملة ابراهم حقيقة 
ثم طرأت عليهم الوثنية فأخذ هم عن ن عفيسدمهم وأنتهم أحكام متهم وأعباها - 
نسوا بءضها 7 وخرجواأ ببعض ار عن أصله ووصفه كالحجء ونفيالشر عن 
ابراهيم في آخر الاابة ادتراس من وهم الواهين » وتكذيب لدعوى المدعين » 
أقول لاددع أن ينسى الاميون ما كأوا عله فان أهل الكتاب خرجوا 
ل اينهم عن وضعه الاول فنسوا بعضا وحرفوا بعضا وزادوا فيه ونقصوا منه . 
و أضافوا ااتاموى الى مأعن_ده, من التورأة وسموا جموع ذلكه م تفأسعره 
واراء أحبارهم فيه باليووده اما النصارى فقد ظبر ديهم بشنكل اه 
ا وارون الذبن دوا الدين عن المسيعح مياشرة لماعر فوأ أي دن هو . وهؤلاء 
المسامون على حذظ كتا.يم في الصدور والسطور يعملون باسسم الدين اعمالا يظعها 
الحاهلون يل ربعهم أءفا م أركان الدين, ومأ هي ٠‏ من الدين وإما هي د ع المضلين» 
الافرجح يكتبون ني ر حلا ان رقص المولوية » من أءغم العبادات 0 
وأن مايكون في جامم القلعة في لياللي المواد والمعراج ونصف شعبان من الرقص 
والعزف بالطبول والدفوف وغيرها من أَثم الشعائر الا لامية » ومماها بعضهم 
( الصلاة الكبرى ) وأولا أن القرآن محفوظ وسنة الرسول وسيرةالسلف الصالح 
مدونتان في الكتب لنسينا الاصل واكتفينا مهذهالبدع فان مئاتالالوف الي نحج 
مشاهد أهلالبيتوالجيلاني بالعراق والبدوي وأمثاله عص ركلعاملايقم الصلاة. 
« نفسير القران الحكر » لكف ( الجاء الاول ) 


/ئ اللدعوة الى ملة ابر اهم حجةعل أه ل الكتا بلا اقناع (التفسير ج00 


ويوني الزكاة وحج البيت منهم إلا أقلبم؛ ولم في عبادتهم الباطلة أخشم منهم في 
عياد هم المشمروعة » ولك الله أراد بقاء هذا الدن وحفظه وسيرجم إلى كتابه 
الراجعون » ومهتدي له المبتدون ولو كره المقلدون » وعند ذلك تنقشم ظامات 
هده البدع الي ثم فيها يتخطبون » 
وقد لوثم بءض العاماء أن هذا المواب « بل ملة ابراأهم »© الخ 07 
طريقة الاقناع ولبس ححة حقيقية ووجهوه برطم ل ان أهل الكتاب > 
الحق ويكابرون في معجزة اانبي عليه السلام فأ الله نبيه بأن يازمهر بالدلائل 
الاقناعية التى لايقدرون على مكابرمها والمراء فيها . ولق أن هذا المواب ححة 
-ةيقية وقد أشرنا إلى وجهها الوجيه أول الكلام في تفسير الآية . وقد تجرأ 
كثير من اتعلماء على مثل هذا اكلام في كثير من الآ ياتالي احّح مها القرآن 
حتى في إثبات الوحدانية . والسبب في ذلك افتتاهم بالطريقةالنظربةالي أخذوها” 
عن 5-1 اايونان ؛ ولقد اهتدى حجج القران الااأوف وألوف الااوف وقدا 
اعتدى بلك الادلة اانظرية المحضة أحد من الناس . وإما تفيد في دقم شبباتهم 
الى وردوم ا على العقائد ولا فائدة فيياسوى المراء والجدل » وقد محيت في 
عصر نا تلاك الشببات» ورغبالناسعنهائيكالنظاريات» وقام بناء امل على أسس 
. الوقائم والحوادث والهرات , 
وقال الملال ان الا بة نزات في مهود المدينة ونصارى تجران فهم القائلون 
ماذكر. والتحةيقأن الا بة في بيان طبيعة أهل الملتينكا تقدم » وقول مهودالمدينة 
ونصارى مجران ماذكر ‏ ان صح ‏ لايقتضي التخصيص فامهم ماقالوا إلا ماهو 
لسان حال ملتهم . وغيرثم يقول مثل قوطم » أو يصدق القائلينياءتقاده وسيرته 
أ الله النبي بان يدعو إلى اتباع ملة أبراهيم م أم المؤمنين بمثل ذلك فقال 
١ ١‏ قولوا آمنا آمنا الله وما أنل الينا وما أنززل الى أ راهيم واسماعيل وإسحق ويعقوب 
والاسباط ) 4 أي لاتكن دونج إلى شيء خاص ع فصل بنك وبين سائ رأهل 
الاديان ااسماوية بل انظروا إلىجبة الججع والاثاق» وادعوا إلى أصل الدبن وروحه 
الذي لاخلاف في_+ ولا نزاع » وهو النسلم بذبوة جميع الانبياء والمرسلين ؛ مع 


(البقرة :س؟) الدعوةالى٠لة‏ أبراهيم حدةه ة على أهل الكتا بلا اقناع 1 _ 


الاسلام ارب المالين ء لا نعبد إلا اله » ولا نفرق بين أحد من رسل الله » 

والاسباط أولاد يعوب والفرق أو الشعوب الاثى عير الما معية منهم . 
قال تعالى ( وقطعنامم اثنى عشرة 5 أسباطا أما ) وقد وق أن أولاد هوب كاوا 
أنبياء ول برد أنهم كارا ملك فان صح هذا كا يم من إطلاق الاستاذ الامام 
في الدرس فالمراد بالاسياط الاطلاقالاول وإلا كان في الكلام تقدر ضاف أي 
أنبيا. الاسياط كأنه قال وسائر أنبياء بنيإسرائيل وهو الحتار ول يصح في نبوة 
غير بوسف مد أبناء ووب شيء 

ل( وما أوني «وسى وعيسى وما أوني النبيون من رهم 4 قال الاستاذ الامام: 
وهبنا نكتة دقيقة في اختلاف التعبير عن الوحي الذي منحه الله الانبياء إذ عبر 
بأنزل نارة وبأوتي نارة أخرى وهي ان التعبير بأنزل ذكر هنا في جانب الانبياء 
الذين ليس للم ور ولا صحف تنقل » وذلك ان انزال الوحي على أي 
لابستازم اعطاءد كتايا بور عنه» وهذا ظاهى إذا كان الننيغيرممسل فان الوحي 
اليه يكون خاصا به ويكون إرشاده لاناس أن يعملوا بشرع رسول آخر ان كان 
5 فييم رسول وإلا كان قدوة في الخبر ومعداً للنفوس مثة نني مرسل» وأما 

نبى المرسل فقديؤمر بالتبليغ الشناشي ولا يعطى كتابا باقي]ا وقد يكتب ما بوحى 
7" ب فيعصره فيضيم من بعده : فبؤلاء الرسل الكرام الذين عبر يم بقوله ( وما 
أنزل على ابر'هيم وإمماعيل وأضحق وَتَفقوت والاسباط ) لا يؤر عن أدد مهم 
كتاب بسئد ده ولا غير صحيح واننا نؤمن أنهم كانوا أنساء وان ما نل 
علييم هو دين الله الحق واه موافق في جوهره وأصوله لما أنزل على من بعدثم . 
وماذ ؟ الله منملة أبراهيم بالنص هو روح ذلك الوحي كله . وقد جاء فيسورة 
النحم وسورةالاعلىذ كرصحف لابراهيم. وقال الجلال هنا انها عشر. فنؤهن أنه 
0 صحف ولا نؤيد علىماورد شيئاء وأما اسماعيل وإسحق ويعةوب والاسياط 

فل يبت أن ل صحذأ ولا كتبا » فنؤمن با أنزل الهم بالاجمال ونعتقد انه عين 

1 ابراهم وجاء التعبير عن وحي الذين كان لهم كتب تنؤتر بقوله ( وما أوني 
موسى وعيسى وما أوني النبيون من رهم ) فهو يشير بالايتاء إلى أن ما أوحي . 


6 انما اهتدا. أهلالكتاب باعانهم عثلما آمنا به (التفسير:ج١),‏ 
الهم له وجود يمكن الرجوع اليه والنظر فيه فان أقوامهم يأثرون عنهم كتبا 
وأقول الآأن: ان المراد الامان ما أنزل اله تعالى وما أعطاه لا ولئكالنبيين 
والمرسلين إجمالا وانه كان وحيا من الله فلا تكذب أحداً منهم بما ادعاه ودعا 
اليه في عصره » بصرف النظر عما طرأ عليه من ضياع فده وخرين بعض » 
فان ذلك لايضر نا لأن الامان التفصيلى والعمل مقصور على ما أنزل إليناء فد 
روى اليخاري من حديث أني هريرة ان أهل الكتاب كانوا يقرءون ااتوراة 
بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام فقال الني (ص) لانصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا ( آمنا بالله ) الآية. وروى ابن أبيحام فيتفسيره 
عن معقل بن بسار عرفوعا 2 أمنوا بالتوراة والاتجيل والزبور وايسعك القرآنٌ » 
وأما ماذكره شيخنا من نكتة اختلاف التعبير فيشكل بقوله في أول الآ ية ( وما 
أنزل الينا) أي معشر المسلمين وهو القرآن وقوله بعد ( وما أوني النبيون ) ولم 
' بعل انه كان اغير داود منهم كتاب مزل . على ان عدم الع بكتب أنزات على 
ابراهم وامماعيل وإسحق لايدل على عدم تلاك الكتب . ولعل نكتة اختلاف 
التعبعر أن إشمل ما أوني موسى وعيسىتلك الا ريات التي أأيدهها مها ما قال (واقد 
١‏ تينا مومى تسم آبات ببنات) وقال ( وآتينآ عيسى بن مريمالبينات) ثم قال ( وما 
أوني النبيون هن رمم) ليدل على أن ذلك لم يكن خاصأ كومى وعيسى وال أعل . 
وقال بعد ما ذ كر الفريقين ( لا نفرق بين أحد من رسله 4 أىسواء ممهم 
من له كتاب يؤر ومن ليس له ذلك » نؤمن بالبيم إجمالا ونأخذ التفصيل عن 
خاءهم الذي بين لنا أصل متهم الني كانوا عليها وزادنا من الحم والاحكام » 
مايناس بهذا الزمان وما بعده من الازمان » والعمدة في الدين على إسلام القاب 
شه تعالى ل( وحن له مسامون 4 أي مذعنو ن منقادون ا يقتضي الاعان الصحيح » 
واستم كذلك أهل الكتاب واما نم متبءو نلا هوائك وتقاليد» لا نمولون عنبا 
( فان آمنوا مثل ما آمثْر به ققد أهتدوا 4 قال صاحب الكشاف ان الا ية 
تعريض بأهل الكتاب وتبكيت م » وقال الجلال ان لنظ مثل زائد واستنكر 
الاستاذ الامام ذلك واستكيره كعادته فانه مخطيء كلمن يقول ان فيااقرآن كلمة 


(البقرة: س ؟)2- صبغة الله وكوتهالا أحسن ما ملع 
زائدة أو حرفا زائداً » وقال ان لمثل هنا معنى لطيفا ونكتة دقيقة وذلكان أهل 
الكتاب يؤمنون بالل وبا أل على الا ندياء ولكن طرأت على ايمامهم الله نراغات 
اأوبدية ة وأضاعوا لبابماأ نل على الانبياء وهو الاخلاص والتوحيد وز كي ةالنفس 
والتأايف بين الناسوءسكوا بالقشور وي رسوم العبادات الظاهرة ونقصوا مها 
وزادوا عليها ما يبعد كلا منهم ء ن الا اوررق دودر بعصا 1 ليرا 
عن مقصد الدين من حيث يدعون العمل بالدين . فاما بن الله لنا حقيقة دين 
الانبياء وانه واحدلاخلاف فيهولا تفريق» وأنهؤلاء الذين يدعوناتباع الانبياء 
قد ضاوا عنه فوقعوا في الخلاف والشقاق » أمرنا سبحانه وتعالى أن ندعوثم الى 
الامان الصحيح بالله وبما أنزل علالنبيينو المرسلين بأن يؤمنوا عثل مانؤمن تحن 
به لابما هم عا عليه من ادعاء حاول الله في بعض البشر» و كون رسوطم الما أو اءن 
الله » ومن التفرق والشقاق لاجل الخلاف ني بعض الرسوم والتقاايد . فالذي 
يؤمنون به في الله ليس مثل الذي نؤمن به » فنحن نؤءن بالتنزنه » وهم يؤمنون 
بالتشبيه » وعلى ذلك القياس » فلو قال : فان آمُنوا بالله وبا أنزل على أو افك 
النبيين وما أونوهفقد اهتدوا . لكان ل أن ادلو نابقوهماننا نين المؤمنون بذاك 
دونج » ولفظ مثل هو الذي يقطم عرق الجدل 
على ان المساواة في الامان بين شخصين محيث يكون امان أحدها 
كاعان الا خر فيصفته وقوته وانطباقه على المؤمنبه وما يكون في نف سكل منهما من 
متعاق الايمان يكاد يكو نمالا فكيف يتساوىاعان أم وشغوت كثير قم الخلاف 
ام فيطرق التعليم والئربيةوالفهم و الادراك . ولو كانت القراءة: فان آمنوا با 
امنتم به ٠‏ #أروعيعن اننع دامر و قِ الشواذ لكان الاو لىأن .هدر اللللفكيف نقول 
.وقد ورد لفظ مثل متواتراً إنه زائد ؟ 
( وإن تولوا 4 أيأعرضوا عما تدعومم اليه من الرجوعإلى أصل دين الانبياء 
ولباءه باعانكاعان؟ ل( فاما هم فيشقاق ) أي إن أمىثم ع صور فيالعداوة والمشاقة 
أي الايذاء والايقاع فيالمثقة أو شق العصا بحري الخلاف وااتعصب لما ينصليم 
«سينهم منكم فإ فسيكفيكيم الله وهوالسميم العليم ) أي يكفيك إيذاءهم ومكرمم 


ام ع حال أهلالكتابو دعاو مهم فيملتوم (التفسهر اج 


السيء ويؤيد دءوتك » وينصر أمتك , فبذا الوعد بالكفاة عام للمؤمنين وإن 
كان الخطاب خاصا فان أهل ال .كتاب وغيرثم ماشاقوا النبي لذاته وما كان للحم 
حظ في مقاوءة شخصه. فالايذاء كان توا أيه من حيث «و ني يدعو إلى دين. 
غير ماكانوا عليه. وقد أُنجر الله وعده لني والمؤمنينعند ما كانوا على ذلك الابمان 
وكانالناس يقاومونهم لأجلهء فلا أنحرفوا من بعدهم عنه خرجواعن الوعد » ولو 
عادوا لعاد اللعليهم بالكفاية واانصر (و لينصر نالل دن بنصر إنالل لقويعز 2 

ل( صبغة ان 6 أي صبغنا عا ذكر من ملة ابراهيم صبغة الله وفطرته فطرنا 
عليها وهي ماصم الله به أنبياءه ورسله والمؤمنين من عباده على سنة الفطرة فلا 
دخل فيه للتقاايد الوضعية ولا لآراء الرؤساء وأهواء الزعماء » وانما هو من الله 
تعالى بلا واسطة متوسط ولا صنع صانع . والصبغة في أصل اللغة صيغة للبيئة مبن 
صبغ الوب اذا لونه بلون خاص ل ومن أحسن من الله صبغة ‏ أي لا أحسبن 
من صبغته فعي جاع الخبر الذي يؤلف بين الشعوب والقبائل » ويزكي النفوس 
ويطبر العقول والقلوب » وأما ماأضافه أهل الكتاب إلى الدين من آراء أحبارهم 
ورهبانهم فهو من الصنعة الانسانية » والصبغة البشرية ؛ قد جعل الدين الواحد 
مذاهب متفرقة مفرقة ‏ والامة الواحدة شيءأ متنافرة متمزقة ل( وحن له 4 وحده 
( عابد عابدون 4 فلا نتخذ أحبارنا وعلياءنا أربابا يزيدون في ديننا وينقصون » 
ويحاون نا بارائهم ويحرمون» وعحون من نفوسنا صبغة الله الموجبة التوحيسد > 
وثُبتون مكانها صبغة البشر القاضية بالشرك والتنديد . 

قال الاستاذ الامام : والآ بة نشير إلى أنه لاحاجة في الاسلام إلى ييز 
المسلم من غيره بأعمال صناعية كالمعمودية عند النصارى مثلاء واعا المدار فيدعل 
ماصبخ لله به الفطرة السايمة من الاخلاص وحب الخير والاعتدال والقتصد 
في الامور ( فطرة لله التي فطر الناس عليها لانيديل لخلق الله » ذلك الدين القهم 
ولكن أكثر سطع 

وس اس 


ُ ه ا ١‏ سم 
() فل أتحا ننا في الله و وَهو ربنا ورَذْك" وَلنَا أُصَْلن) 


أيها 
الس 


(البقرة : س *)22 محاجة نبينا لاهل الكتاب ار 


رك له له مخلدطون ( ) أ “قولون إذ دهم 

و سيلو إإستحسق ويعقوب وآلأسب] كانوا شود أ نصرى 1 
17 م م أله ؟ ومن أظلم . من كت ا عون أله ا 
فل عم نسسلون 0180 نلك امه قد ات 5 لك 
0 لسيدم ولا 00 عمسا كوا 0 








هذا ضرب آخر من محاجة أهل الكتاب جار على سق سابقه مؤتلف معة 
متصل به غير منقطع ولا نازل في واقعة خاصة لارد على كرات قاها الييود كاذهب 
اليه ( الجلال ) وغبره إذ قالوا إن اليبود قإلوا يجب أن يكون جميع الناس نابوين 
لنا في الدين لان الانبياء منا والشريعة ولت علينا ولم يعود فيالعرب أنبياء ولا 
شرالم ٠‏ نم لاننكر صدور هذا القول من اليوود فامهم كاوا يواون مثله داتئما» 
واما نقول إن الاأيات متناسقة مع ماقبلها متممة له مزيلة لشربات كانت فاشية في 
القوم فيكلمكان ؛ لاخاصة برد قول لاحد مهود الحجاز 

الآ يات السابقة بينت أن الملة الصحيحة هي ملة ابراهم وي لم تكن مرودية 
ولا نصرانية » وانما هي صبنة الله التي لاصنم لاحد فياء بل هي بربئة من . 
اصطلاحات الناس وتقال_د الر ؤساء » في الجديرة بالانباع » ولكن ااتقااي_د 
والاوضاع قد طمستبا بعد ماجرى الانبياء عليبا» وحلت تلاك التقاليدحلها » حتى 
ذابت هي فيبأ وخفيت فل تعد نعرف » ولذلك جاء م#د عليه الصلاة والسلام 
ببيائها »ودعوة الناس إلى الرجوع اليبا » فبين تعالى بتلك الحاجة الحق الذي يجب 
التعويل عليه » م أخذ في هذه ألا يات يزيل المواثم ويبطل الشبهات المعترضة في 
طريق ذلك الحق» فأمى نببه بما ترى من الحجة في قوله : 

ل( قل أتحاجوننا فيالله ) بدعوام الاختصاص بالفربمنه وزعمم أن أبناء 
الله وأحباؤه » وأنه ان يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » ومن أبن. 
جاء 5 هذا القرب والاختصاص باللهدوننا لأوهو ربنا وربكم ) ورباعالمينفنسبة 


8 فساد المسلمين عثل غرور أهل الكتاب (التفسير:ج١)‏ 
'الميم اليه واحدة : هو الخالق وم الحلوقون » وهو الرب وثم المروون» واما 
يتفاضلون بالاعمال البدنية والنفسية ل( ولا أعمالنا 4 التي تختص آثارها بنا إن 
خيراً لخمر وان شراً فش رلإول؟ أعمال؟) كذلك وروح الاعمال كلها الاخااص 
فهو وحده الذي يجعلها مقرية لصاحبها من الله عالى ووسيلة لمرضاته ل( وحن له 
مخاصون ) من دونك فانكم انكام على أنساب؟ وأحسابك » واغتررتم يما كان 
من صلاح آنائكم وأجدادك » واتخذتم لك وسطاء وشفعاء ٠نهم‏ تمتمدون على 
جاههم , مع اتخرافكم عن صراطهم ؛ وماهو إلا ااتقرب إلى الله تعالى باحسان 
الاعمال» مع الاخلاص المببي على صد ق الاعان» وهو ماندءو 8 اليه الآانع نكف 
تزمو نأن الا دلاء إلىذلكالساف الصالم بالنسب» والتوسلاليهم بالقولهوالذي 
ينف عند الل تعالى » وأن الاستقاءة على صر اطبم المستهم والتوسل إلى اللّتعالى 
بما كانوا يتوسلون اليه نه من صالح الاعمال والاخلاص في'اقلي لابنفع ولا يفيد» 
.وما كان سلفكم مرضي عند الله تعالى إلا به 7 ه لكان ابراهم مقريا من الله تعالى 
بأبيه زر المشرك أم كان قربه وفضله باخلاصه واسلام قلبه إلى ريه 7 فككا جعل 
اله النبوة في |براهير وجعله إماما لاناس في الاسلام والاخلاص جعابا كذلك في 
عمد » فاذا صح لك إنكار نبوة مد لأأنه لم يكن فى سلقه العرب أنبياء فأنكروا 
بوة ابراهيم » فان العلة واحدة فكيف لايتحد المعلول ؟ 
وحاصل معنى الآ بة ابطال معنى شببة أهل الكتاب أنهم أبناء الله وأحباؤه 
وأنه لاينجو من كان على غير طريةتبم وإن أحسن في عمله وأخاص في قصده » 
وأنهم م الناجون الفائزون وإن أساؤا علا ونية » لأ نأنبياءتم ثم الذين ينحونهم 
ويخلصونهم بمجاهمء فالفوز عندهم يعمل سافهم » لابصلاح أنفسهم ولا أعماهم . 
وهذا الاعتقاد هدم لدين الله الذي بعث به جميم أنبيائه ودرج عليه من اتبع 
سبيلهم فان روح الدين الاللي وملاكه هو التوحيد والاخلا صالمعبر عنه بالاسلام. 
وكل عمل أمى 4 الدين فابما الغرض منه إصلاح القلب واامقل بسلامة الاعتةاد 
.وحسن القصد » ناذا زال هذا المعى وحذظ تجميع الاعمالالصورية ذامهالا تفيد 
شيا ؛ بل انها نضر مدوله لانها نشغل الانسان بما لايفيد وتصدوعن الميد 
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ولا شك أن أهل الكتاب كانوا قد أزهقي! هذا الروح الالمى من ديهم 
خسواء كان ماحفظوه من التقاليدوالاعمال مأثوراً عن أنبيائهم أم غيرم ا ثور » إنهم 
لدسوأ على دين اش » ومن كانعلى بصيرة منهم عر ف أن ماجاء دمر كلا هر إحياء 
فروح الدين» الذي كان عليه جميم الانبياء والمرسلين . وتكيل أشرائعه وآدابه بما 
يصلح يم البشر في كل زمان ومكان 

نم إن من تأملهذا وتأملحال المسلمين يظبر له أنهم قد اتبعوا سئن من قبلهم 
شير بشير وذراعا بذراع » وسيرجم من بريد الله مهم الير إلى دين الله تعالى 
الرجوع إلى كتاءه الذي حرم عليهم تقليد آزاء الناس لجازوه بأن حرموا العمل 
بهء 5 رجم الالوف وألوف الالوف من أهل الكتاب إلى ذلك في القرون الا ولى 
من ظوور الاسلام وسير جع غيرثممن ساثرالبشراليهفيعرانعالمين (و لتعلمن نبأه بعدحين) 

(أمغوار ن إن ابراهبم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانواهود] 
أم نصارى 7 4 قال الاستاذ الامام : ان ( أم ) هنا معادلة لما قبلها خلانا للجلال 
ومن على رأيه القائلين انها ععنى بل - كأنه قال : أتقولون إن هذا الامتياز 
ل علينا والاختصاص,القربمن الله دوننا هو منانوالحالأنه ربنا ورب الحم 
أم تقولون إن امتياز اليبودية أو النصرانية الي أن عليها بأن ابراهم واسماعيل 
واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا عليها # إن كم تقولون هذا فان الله يكذبم 
فيه وأنم تعلمون أيضأ أن اسمي اليهودية والنصرانيةحدثا بعدهؤلاء » بلحدث 
أمم اليهودية عامؤيق راسم النصرانية نعد عيسى ا حدثلليهود تقاليد كثيرة 
صار تجموعها مير لم . وأما النصارى لجميع تقاليده الخاصة مهمالمميزة للنصرانية 
حادثة » فان عيسى عليه الام كان عدو التقاليد » وهذا كان النصارى على كثرة 
ماأحدثوا أقرب إلى الاسلام لانهم لم ينسوا جميعاً 5ف زازل روح الله تقاليد 
اليبود الظظاهرة ماكان ممها في التوراةوما يكن » ولكنالذين ادعوا اتباعه زادوا 
عليهم من بعده في ابتداع التقاليد والرسوم 

وزعم بعض المفسر بن أن هذه الذأية نزلت فيالردعلىاليبودإذ كانوايقولون 
إن ابراه كان مهوديا وعلى النصارى إِذ كانواً يقولون إنه كان نصراءيا . قال 

« تغسيرالفرانالحك, » لفلف « الحزء الاول » 


( 1١جااريس يد ككل فردوجاعةجملب لا بسث ل أحدعن ل غيره (التفسير:‎ ٠ 
الاستاذ الامام وهذا غير صحيح . كلا انالآآبة ننزلت في إقامة الحجة علهم بأنهم‎ 
يعتقدون أن ابراهم كان على الحق وأن ملته هي الملة الالحية المرضية عندالله تعالى‎ 
وإذا كان الامر كذلك وكانت هذه التقاليد التي إروها غير معروفة على عبد‎ 
7 ابراهم فا باهم صاروا ينوطون النجاة مها ويزعمون أن ماعداها كفر وضلال‎ 
فهو لايدت طهالقول بأزاراههمكان مهوديا أو نصرانيا وإمايقول المهملايقدرون‎ 
على القول يذلك لان البداهة قاضية بكذهم فيه ولذلك قال لنبيه ( قل أأننم أعل‎ 
أم الله 4 أي اذا كان الله قد ارتضى لئاس ملة ابراهم باععرافكم وتصديق كتبكم‎ 
وذلك قبل وجود اليبودة والنصرائية فلماذا لا ترضون أنم تاك الملة لانفسكم م‎ 
نم أعل المرضي عند الله أم لله أعل بما برضيه ومالا يرضيه ٍ لاشك أنالل يوأ نكم‎ 3 
رن لوسرم نجر برالطيري بانةراءة :(أميقولون)يا لتحترة شاذةو على !اقول‎ 
با هأسعية 8 نفياكلا «التفات.'وأ قول)قراءةالتاء 86 لاءنعامر وحهزةو توالكاني‎ 
وحدصوهى لاخطاب وقراءة ااياء لايائين فلا عيرة بعد ا نجريرةاباها شاذة‎ 

١‏ ومن أظلٍ م نكنم شهادة عنده من اللّه ) في هذا الاسّذبام وجبانأحدهما 
أنه متمم لما قبله من اقامة الحجة علة ابراهيم » يقول ان عندك شبادة »ن الله بان 
ابراهيم كان على المق وكان مرضيا عند الله تعالى فاذا كنم ذلك لاجل ااطعن 
بالاسلامفقد كتممم شهادة الهو كنم أظل الظالمين » واذا اعترفم به فاماأنتقولوا انم 
أن أع لمن الله بما برضيه » واما أن تقوم علي الحجة وح قعليك الكامة ان لم تؤمنوا 
عا تدعون اليه من ملة ابراهم » وأحد الامرين ثاببت » لا شبل ٠راوغة‏ مياهت » 

والوحه الثاني وهو أظير عاذ الشبادة المكتومة هى شبادة ااسكتاب 
المبشرة بأن الله يبعث فيهم نبيا من بني اخوتهم وثم العرب أبناء اسماعيل وكأوا 
ولايزالون يكتمومها بالانكار على غير المطلع على التوراة وبالتحر يف على المطلع » 
فبى يبين هنا بعد إقامة الحجة بابراهيم على أنزعمهم حص رالوحيفي بني إسراثيل 
باطل ‏ أن هناك شبادة صربحة بأن اللهسيبعث فيهم نبيا من العرب فكان هذا 
ديلا ثالثا وراء الدليل المة-لي المشار اليه بقوله ( وهو ربنا وريم ) والدليل 
الاازامي المشار اليه بقوله ( أم تقولون إن ابراهيم وإسماعيل ) ال فكأ نه يقول : 











59( (البقرة:“ص”) النفمفي الدنيابالاسباب و الام فيالا خرة لله وحدم‎ ٠ 
5 » إن هؤلاء آلا مبادلون في الحق بعد مائبين » مباهتون الي هم الغ يانه ني‎ 
ما كان طر أن بشتبهوأ في ع بعد شبادة كتاهم له ء فاذا كان ظامعراً نفسهم قد‎ 
انهى مهم الى عر حدود الظم وهو كمان 00 اله تعالى تعصيا جنسية,م‎ 
الدينية الى ي ارنيط بها الرؤساء بالمرؤسين بروابط المنافم الانيوية من مال وجاه‎ 
فكيف ينتظر ممهم أن يصغوا الى يان » أو مخضعوا لبرهان » 7 والاستفهام هنا‎ 
4 يضمن ااتوبيخ والتريماللؤ ندين بالوعيد في قوله ل( وما الله بغادل عما تعماون‎ 
وانما الجزا. على الاعمال. ثم خم الحاحة بدأ كيد أمر اله ل وعدم فائدة النسب فقال:‎ 

(نلاك أمة قد خلت ذاما كسبستمول»ي ما كيم ولا تسئلون عما كأنوا 
يعملون 4 وانما تسئلون عن أعمالج ومجاز ون عليباء فلا نفع ولا يضمر ؤسواها 
وهذه قاعدة ينها كل دين قوم » وكل عقل ما ؛ ولكن قاعدةالوثنيةالقاضية 
اعماد الناس في طاب سعادة الأ خرة وعض مصال الدنيا على كرامات الصالمين 
تغلب مع الحبل كل دين وكل عقل » ومنبع الحهل التقليد المانع من النغار في الادلة 
العقلية والدينية جميعاء اللهم الا مكابرة الحس والعقل » وتأويل نصوص الششرع » 
تطبيقا للا على مايقول المقلدون المتبعون ( بفتح اللام والباء ) وقد أول اللمأولون 
نصوص أديانهم تقريراً لاتباع رؤسائهم والاعماد على جاههم في الآ خرة اذك 
جاء القرآن يبالغ في تقرير قاعدة ارتياط السعادة بالعمل والكسب وتبييمماونفي 
الانتفاع بالانبياء والصالمين لمن لم يتأس مهم في العمل الصا » ولذلك أعادهذه 
الآبة بنصها في مةام محاجة أهل الكتاب المفتخرين بسلفهم من الانبياء العظام » 
المعتمدين على شفاعتهم و جأههمر إنقصر واعن غيرمم في الاعمال . وفائدةالاعادة 
َأ كد : نقر, بر قاعدة بناءااسعادة على العمل دون ال باء والشفعاء محيث لابطمع ف 
او يلالقول 8 »والاشعار يععنى نعطية السياق هنا وهو أن أعمالهؤلاء اماد لين 
المشاغيينمن أهل!| كتاب غا لفلا عمال.لمغهم من الا نبياء فم في المقيقة على غير ديهم 
وقد سبق ق القول بأن الا بة أفادت في وضعبا | لاولأن ابراه ونه وحندت» 
قد مضوا إلى دبهم بسلامة قلويهم واخلاصهم في أعماهم » واتقطءت النسبة ينهم 
وبين من جاء بعدثم»فتنكب طريغهمو حرق ف عن صر ابء» وإ نأدلىاليهم بالنسب 
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فكل واحد من السلف والخاف مجزي هلولا ينقع أحد أمنهم عمل غير ومن ح< ذهو 
عمل ذلك ااغير ولاشخههبالاولى » وذلك أنباجاءت عقب بان ملة ادراهم وايصاء 
بعضهم بعضا بها وبيان دروجبم عليها. م جاء بعد ذلك الاعتجاج على القوم يمن 
يعتقدون فيبم الخسير واا-كال وكونبهم ل يكونوا على هذه اليبودية ولا هذه 
النصرانية اللتين حدثنا بعدث » لجاءت قاعدة الاعمال في هذا الموضع بين أن 
المتخالفين في الاعمال والمقاصد لا يكوون متحدين في الدين ولا متساوين في 
الجزاء » فأفادت هنا مالم تفده هناك . و الاين أن يحاسوا أننسهم » وحكوا 
قاعدة العمل والجزاء ينهم وبين سلفهمى ولا يغتروا بالتسمية ان كانوا يمقاون 

وأزيد على ماتقدم أن انتماع الناس بعضهم عض في الدنيا اعا يكونمقتضى 
سان الله تعالى في الاسياب والمسببات» ومن المعلوم شرعاً وعقلا ان اميت ينقطم 
عمله مخروجه من عالم الاسباب لى البرزخ من عالم الغيب » وأما الا خرة هلا 
كسب فيباءوأمرها الى الله وعدء ظاهراً وباطنا 5 قال تعالى ( نوم لأاعلك نفس 
لنفس شيئا والأمر بومئذ لله له( 


للللملسككهههشت 
)010 

فيأواخرص8؛ : أقول ان هذه الآمثلة تؤيد ماقاله الاستاذالامام !ل وهذا 
القول لا ريصح عل إطلاقه فان كلام أبن القم حالف لكلام شحنا من إعضص الوحدوه 
3 لعل مس نيا نا لكل مئهأ وزد على ذلك أن أمم الر حم حاء فيالتريل اما لاسم 
الذات (اللَه) فبو لايلاحظ فيه تعلق الرحمة بالمرحومين علا كا يدل عليه استماله 
ىُ مقامات لسست من موصو ع الرحمه بل ع عام و لقعي قْ موصو العذاب 
كقوله تعالى في حكاءة إدار ابراه لا ببه ( ياأبت إي أخاف أن عسك عذاب 

من الرحةن ) وقوله ( قل منكان فيالضلالة فليمدد ال رحمنمداً) وقوله ( وخدذي 
الرحمن بالعسب ) وقوله ( أن يردن الرحمن بضر ) ومن إل بات التي موصوعبها 
عام ماوردفي الرد علىمن قالوا اتخذاللهواد ا لكىقو لم ناسم ال رحمن ماحكاه باسم الله 
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أشر نا فيص 4ه إلىحديث الاجر على حروف القران فيالتلاوة ولم ذ كو 
مخر جه كمادثنا وهو في الترمذي من حديث عبداللحءن مسعود مىفوعا من طر يق 
6 بن كب القرظى بلفظ « من قرأ حرفا من كتاب الله فله نه حسنة واعاسنة 
اعشمر أمثاها انول 0 حرف وادكن العف ولام جرت وميم حرف» 
قال الترمذي هدأ حديث حسن صحييح غر ب من هنذأ الوجه 9 قال روي هن 
غير هذا الوحه عن أى الاحوص عن ان مسعود رقعه اسيم ووقفه بعض . أ<ه 
( أقول ) وهو في مستدرك الما > بلفظ ل ان هذا القرآن مأدية الله فاقبلوا من 
اكه ما أستطهء طعم . ان هذا العران حمل الله والمورالمبين والشفاء النافع » عصمة من 
1 6 ومحاة أن شبعة ) ليزغ فيس تعتب ولا .عوج فيقومءولا تتعضي تجائيه ولا حلق 
من 1-3 الرد اتلوه فان الله يأجر؟ على ثلاوءه كل حرف عشم ر حسنات ء أمااني 
لااقول ١‏ 5 ( درف ولكن ألف ولامومم ) قال اا ؟ هذأ حد بث صحيح وم 
خرجاه بصاّن تمر اه ( الول انزواعين طر يق صا ن مر عن ابراهم بن مس 
الهجري ( بفتحاطاء والحم ) قال الحافظ الذهى في تلخصه صا ثمة خرج له مس 

ولك. ناراعم ن ساك مف أم أقول وما ْأخذعليه رفع عدة أحاد مثمواوقة 

وق ص 8ه الاستشهاد نحديث « من م نيه صللانه عن الفحشاء واللنكر م 
يزدد من الل إلا بعدا » من سياق شيخنا غير مخرج وهو في الكيير للطبرالي من 
ححتدنلث إن عأ س وسئده ضعيهفب 

(0 

قولنا فيالقاعدة الاولى (في ص )١١١‏ ولكنه في الدنيا اصافي مطرد فيالاتم 
ال فيه ضعف وإمهام اجال ؛ والمراد به الوعد سعادة متبع هدى الله عز وجل 
بإعتبار متعلقه » اعني أن الاثم المبتديةبالدين:كون سعيدةبا لنسبةالى الام غيرالمهتدية 
باط راد وما الافرادفتكون 3 نم حت بالاضافةالىغيرالمهتدن غير مطر دةفان منوم 
من سنن الا مراضوشدةالفقرواليهُ سمايكون بها سوا حالا من بعض نير المبتدين» 
الاآن عتير قي المقا بل بين كل فردينهن المبتدينٍ وغير المتدن تساو حاف الاحوال 
البد زيةو ةوالاجهاعيةوالمعاشية ليذ يكونالمرتدي أسعد من غيره بالخالة النفسية لانه 
يكون 0 على البؤس والضراءمن غيرا لبتدي :وهذا ا خفي لا نظور به سعادة 
بعض الافر | دعل بعض لاناس» ويراجع مايدل على هذ هالقاعدة م نهذأ از ءالا ستعا نة 
يالفهرس العام ككلمة السعادة في حر ف السإن وكلة الددن في حر ف الدال 


14 طمن الافرح في التوراة ونمس.ك بعضهم يبا مع ذلك ___ 
02( 


قولنا في السطر الرابع من ص ١‏ « وكاله من كرات الاعان » حملة 
خبربة تعترطة ة بين قولنا « ان الاعان » وما عطف عليه وبين خبر أن الذي هو 
« سببان من أسباب نصر العدد القليل على العدد الكثير © وةو لنا فيالسطرالثامن 
من هذه الصفحة « ومئها تعليل محري الرنا » خطأ صواه ومن أد لما تعليل ل ا 
وقولنا في المطر الماشر « فان الذي يقرض الحتاج » ام صواءه فان الذي كان٠‏ 
يقرض الحتاج الى أجل كان يقول له اذا حل الاحدل إماان تقضي اح 


(ه) 

في ص 7٠١59‏ إيراد في ادعاء كبنة أهل الكتاب أن كت المقدسة سالمة من 
التعارض والتناقض ومخالفة حقائق الوحود الثاتّة والجواب عنه ولكن الواب 
ل سين فيه كل ما يجب سأره ولا أهمه وهو أن عاماء اللاهورت لا بدعون ما ذكر 
في الايراد بل يصر<ون بأن فيها مسائل كثيرة محالفة لما هو مقرر في العلوم 

والفنو ن والتاربيخو١‏ كن هذه الحا ام ةلاتنافيعندثمصحة الدين ولاقداسةهذه الكتب 
لآن المسائل المذ كورة بست لست من عور الدن التي تتعلق . ها عصمة الا ساء علييم 

السلام . وقد طرقنا أنواب هذا البحث في ( المنار ) ارا ولغلغلنا فيها احنايا: 
ومن ذلك مقال نشرناه في الحزء الثاني من الحلد السادس ( صفحة ١؟”‏ ) عقب 
ما كتب في شأن عثور بعض علماء الا ثار العادية من الالمان على شريعة حمورني 
منقوشة عل تمود من حم الصفا في العراق » فقد طهر هم أن ع 
شريعة التوراة موافقة هذه الششريعة 5 ظبر لبعض الحمقين منهم ان اسفار هذه 
اتوراة مشتملة على ال مثات أو الالوف من الالفاط اليابلية الحضة زم الاحرار 
من هو لاء الباحثين ,ان التوراة مقتسة لست و حدامن الله تعالى . وقدصر حنذلك 
العلامة اللاهوني الاثري ( دليتش ) أحد أعضاء جعية الشرق في خطية له 
(حاضرة) حضرها قبه رام نية ( غليوم الثاني ) والقيصرة وجماهير العاماءوالكير أء 
وقد صرح هذا العام الا لاني الكيير في خطبته أو حاضرنه هذه عا استتتجه 
تما ذكر وهو أنه لا حاجة الى دين وراء وجدان الخير اللغروس في الفطرة قائلا 
« إننا نضع أبدينا علي قاوبنا ولا محتاج || ى وحي غير الوحي الذي يصدر عنها » 
وقد أ نكرت الصحف الديزةعليهططه وعلى القيصر المشيور بالتدين أنه حا لسسه بعد 


معجزة القرآن يانه لخلاصة كتب“لانبياء 2 9.8 


ألقاء الخطية ولاطفه و 1 عليةهدمه لصرح الدين من أساسه فكت سالقيصر الى 
صديقهالاميرال (هومن) كتاءا طويلا يبت فيه مسكد بإلدين ك) اشم رعتهوماقالهفية: 
« من أبد بهي عندري أن التورأة ة نحتوي على عدة فصول ا وهي من 
الشر لا دن وحي ألله 1 ذلك الفصل الذي ورد قّه أن الله أعطى مومى على 
جبل سيناءشريعة بني أسرائيل فانني أعتقد انه لا تكن اعتبار تلك الشر بعة موحى 
بها من الله الا 0 شعر ب اين لسري نقل تلك الشمرائع عن شرائع 
أقدم منها عال الارحح ورعا كان أصلبا ا من « شرائع حموربي © الى 
لا في أستنتج نما تقدم مايأى : 
«(١)اني‏ فق اله واحد (؟) اننا معثر الرحالحتاج في معر فةهذا الاله 
الى بشيء عثل ارادته » وأولادنا أشد احتياجا منا الى ذلك () ان الثيء الذي 
عثل ارادة الله عند نا هو التوراة التي وصلت الينا بالتقليد . واذا قدت التكشفات 
الاثربة بعض رواياما وذهبت بشيء من رونق تاريخ الشعب الختار ‏ شعب 
اسرائيل ‏ فلا ضير في ذلك لان روح التوراة يبقى سلما مها يطراً على ظاهرها 
من الاعتلال والاختلال . وهذا الروح هو الله وأتماله 
« أن الدرين لم يكن من محدثات العلل فيختاف باختلاف العم والتاريخ» واعا 
هو فيضان من قلب الانسان ووحدانه عا له من الصلة بالله» أه المرأدمئه 
وقد سنا ِ تعليفنا على كتاب اشير هذا وفي مقاللات اخرف ف الناروف 
تفسير نا هذا بأن عع ما ثثبت عند علماء التاريخ والآثار العادية وسائرالعلومفي 
شأن لتوراة وكذا الاجيل- إِوْ بد <> القران فيهاوني أهلها وهوانالفريقين 
أونوا نصيماً من الكتاب الالطى لاالكتابكله » وامع نسواحظا عظما منه » وامهم 
حرفوأ ما عتدثم منه . فعفلاء الافرئم وعامارثم المتدئون يرون أن ما بي فيه من 
الآثور وأطدى وسيرة الاساء م بالحافظة عليه والاهتداء به ولولا ابل حقيقة 
الاسلام من إعضهم والعصنية لالع دن بءض 3 مئو بالة ران الذي 577 
الى تصفية سم ة أولئك الا نبياء العرام من الشوائبو بيانه لخلاصةهداثم وطرحة 
ما عدا ذلك نم ثم تكيلهللبدى والنورال انور عنهم حت كانت النسة بين نورثمد نوره 
كالنسبة بين نور سراج الزيت ونور الخبر باء بل بل نور الشمس على انه أوحيالى 
رحل أي لم يقرأ أ من تلك الكتب ولا غيرها شيئا 
الله كن ان دير حمد روكت به أقوى وأقوم قيالا 





حظة 
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لانذ كرو االكتبالسو الفعنده طلم الصباح 1 فيه ه القندياه 

على أنمهم سياجئون أو سوف أوون الو حجظيرة الاسلام ونور القرآن: على 
حان نرى مقلد» ون اوح المسامون كرقو من الأسلام” تقليد] لأحرارعاقدين 
مرقوأ من التضرانية بيدا عموزوا عن أوونيق " بين حقائق العم ونصوص أكنهم. 
فانظر الى هذأ العمى والارتكاس ف قوم شذون الدين الذي أبده الع والتاريخ 
ع عد معدزة له » تدليدا لقوم ينبذون ديهم غحالفة المم والتاريخ له 9 

عمي القلوب عموا عنكلفائدة لاجم كفروا بالله جتايدا 3 
©( ولباجع. القاريء في هذا البحث نفسه ص 7١4-7١”‏ من هذ أ المرء نفسه ) 
)١(‏ 

د كر تيص 4" ماقاله الاستاذ الامام يتفسير (واركموا مع الا كبين) بعد 
الأمر باقامة الصلاةوإيتاءالزكاة. وفاني أن أدكر ماأفيمه أن فيهذ]الامر يعدالامر ين 
وهوا هامر يصلاة ا ماعة أيوصاوا مع المصلين لا فرأدى»؛ وهو يود اكير فول 
منقال بوجوبها. ويصح اع بيه و بين ماقاله شيحًا رحمه اللّهتمالى. و يأني مثلهني أمر 
مريم عليها السلام مذ لك وحينثذلايحتاح الى بيان حكة أو ذكتة لقوله (ممالرا كمين) 
دونالرا ك.اتلانتغليب الدكور فيصلاة الماعة أطبر مس تقليهم في الصلاة مطلقاً 

(0) 
تكرر في هذا از ٠‏ وشاكررفي سائر الأجزاء الكلام في <مل الدن عصبية 
جاسية وا من الروابط السياسية وأن اليهود والنصارى قد .فملوأ هذا من قبل 

ظ فاتبع المسامون ستلهم فيه . وان هذا لا ينفع أصحابه في الا خرة وقد يغيرثم 
إذاخالفوا الح قاواتبموا الباطل لض العصبية وأعا يتفم هثالك الاعان الصمحيح 
والعمل الصالم ويزيد على ذلك ان المع بين هذا ودين العستك الحنسية الدينية 
الحق لا با لعصيية الحادليةمما آم 4 فوة الحمق والدن ٠‏ وألله يتولى التقن 





لتم طبع الطيزه الاول مض لاله ويحمده فيشهرجادى الاولىسنة4؟٠‏ 6 
وكان قد نشر مختصراً ترقا في مجطدات الممار من الثالث ( كا تندم في 
فامتنا ) الى المزء ٠‏ اثاني من الملد السابع الذي صدر في غرة صر سنة خف 
وقد“ظبر لنا بعد طبعه بعض الخطأ والاسيام فبيناه فيا ترز من الاستدراكات 


